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كب القليمّة 


-١‏ باب قل التعَالَى: #اكواين طََبّتٍ مَارَرَفتكٍ © [للقة:»ه]. الآية. 

وَكَوْلهِ: لفقا ين يبت ما مكَسَبَشر 4 [البقة:]. وَقَوْلهِ: يتاي الل لوأ بن لطت 
َأعْمَثُوا ددا إيِ يسَاتعمَُونَ كليم (4)2 (للقفة: 1١‏ 

يطلق الإطعام على الذي يشرب؛ لقوله تعالى: لصم سَرِتوِنْهُ َلَسَ عِقٍ وَمن لَمْيَظَمَه ونه 
مق+» [البكة:ة؛ ؟]. 

أنَّ الشارب طاعيٌ» والأصل فيها الحلٌ» هذا هو الأصلٌ؛ لقولنه تعال: #اهراكرىا كص 
كَكُم ا الْايّضِ بجييعًا 4 [للقة::]. وما من صيغ العموم» وقال وَيْل: « وَسَكَرككْئَان ألصكوات 
وَمَاق لض جِيكًا # [للقلية:1]. 

والفرق بين التعبيرين ظاهدٌ؛ لأن المعنى مختلفٌ؛ لأن ماني السموات لا يؤكل لكنه 
مسخرٌ لناء سخر لنا الشمس والقمر والنجوم؛ أمَّا الذي في الأرض فإنه مسخرٌ لنا أيضًا: 

دوروب وَمِئَايَا ك4 ابتن:0/]» لكنه مع ذلك يُؤكلٌ ويُشربُ ويُّلبسٌ» فالأصل فيها؛ 

يفي الاقلعمة الحل سلوامكائتاامن التحبوان اواضيرهة فإذا اع ندع لل هذا درا قلعا 
عليك الدَّليلُ» فإذا قَالَ: أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلالٌ» قلنا: على العين والرأسء دليلنا 
قوله تعالى: لهْوَارِى حَلقَككُم مَائ الْذرْضٍ بيمِيهًا # لأ وَسَعَرَلكْرمَاق لسوت ومان ايض . 


كاب الأقليمة 4 


وقال النبيٌ بكي إن الله فرض فرائضٌ فلا تضيعوها وحدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياءً رحمةٌ بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» ', وهذا يدل: على أن المسكوت 
عنه من الأمور المباحةٍ من رحمة اللوويِنَ والنصوص في هذا كثيرة. 

إذا قَالَ لنا: هذا الحيوانُ حرامٌ» وقال الثاني: بل حلالٌ» ماذا نقول؟ 

تقول خلال ونمسكة: وتذبيحد وتاكلهة وذ كنا لا ندريى :ا أصلهةالآن:الأضل الحل 
حتى يقوم دليلٌ على التحريم ثم استدلٌ المؤلفُ عل حكيها بقوله: كاين مت ما 
رَوَقتك »4 وهذا الأمرٌ للإباحةء وكل شيءٍ مباح قد يكونُ واجبّا وقد يكون حرامًا لأنه 
حسب ما يكون وسيلةً إلهه فإذا كان وسيلةً إلى حفظ النفس من الهلاكِ كان الأكلٌ واجبّاء 
وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حراماء المهم: أن هذه قاعدةٌ عامةٌ :كل مباج 
قذيكوك احا أرحة1ةا حسي يكو وتبيلة له 

)و قوله: لإين طَيِبّتِ مَارَرَفتككْ ‏ أي ما أمطيناكم من الرزق» وهو شامل عامٌ ولهذا 
أنكر الْهُوَيْقَ على الذين يُحرّمونَ الطَّمِاتٍ قُلَمَنْعرذ 
لررْقٍ * [الالفة:؟]. وهذا استفهامٌ إنكار؛ وقال تعالى: ## ولا تَُولوألِمَاتَصِف أَلرِدسكم الْكَزِب هذا 
حَكلُ وَهْذَاحَرَام توا عَلَ أ ألَكَزِب © [الفقلك:١1١].‏ 

(ياوقوله: «كلوا من طيبات ما كسبتم» يتعين تصحيحها لأنَّ المؤلف قال: وقوله: 
يعني: قول الله وِيِنَ ولا نعلم قولا قاله الله بهذا اللفظ : (كلوا من طيبات ما كسبتم) بل يوجد: 
لنَفِفُامِن ِب ما كَسَبَخُرْ 4. والانفاق يقتضي الحل على أعمّ وجوه الانتفاع ومنها 
الأكل. 

(ياوقوله: 9# يكأبا الرسل كوأ بن يبب َأعمنوا صَيِكا ِيِّ يِسَاتعمَنُنَ عَم 408 (للفقفة: 1١‏ 
هذا خطاب للرسل وهو خطابٌ لأمَوهم؛ لأن الرسول أسوةٌ أمته» بل إن الله وق أمرّ الرسلّ 
وشعهم الأمهٌة وأمراالمؤمتين ويذخل فيهم الرسل» بالكو ذا تمواق نل كان ولحل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 577)» والدارقطني في «السئن» (5/ 184)؛ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)17١/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير...» ورجاله رجال الصحيح».اه 


يوار اند * 
تع ع المَجَاري 


مختضًا ب بيتضث به ولهذا قال النبنٌّ ؟23: «إن الله أمرّ المؤمنين بما أمر به 
المُرْسَلين»' . فقال تعالى: ليما اسل كوأ ون لطبت وآغمثوأ صما 4 وقال ييا ليت 
اموأ حكُلُوأ ين طِبَت ما رتم4 [انكف:05. هنا فرّق النبيّ وك بين المؤمنين والرسلء وإلا 
الافيل الاامافيت في حل الرسل» فالمومتر قيكًا لبر وما علق برصفبالإياق» قالرسل 
رك الفؤسين وأولعهق نيخل إفي,هذااالوضفة المي : أوسذه الإباحةاتسمل كل ماارركنا 
الله يِنَ وهو طيبٌ» والأصل فيه الطيب حتَّى يتبينَ أنه خبيثٌ» والخبائثُ محرمةٌ عليناء ى| 
قال الله تعالل في وصف نبينا بَكِ: طوَغمْعِلٌ لهم الطيبتٍ وَحرَمُ عَلَيِهِمْ آلْحَنَتِيتَ 4 الف 1]. 
ولكن ماهي الخبائثٌ؟ 

الجواب: الخبائثٌ في الطعم الخبائثٌ في الريح» الخبائثُ في الأثر» وني أي شيء؛ معنى 
الآية: أنه لا يُحَرَّمُ إلا ما كان خبيثًا. 

فإذا قال قائل: إذا جعلنا المعنى هذاء صار معنى الآية: ويَحَرّمٌ عليهم الحرامً فيبقى هذا 
تحصيل حاصلء أَجَعَلَ الوصف الذي يعلق به التّحريم هو الخُبث؟ 

فالجواب: أننا إذا جعلنا الوصفف الذي يتعلقٌ به التحريمٌ هو الخبث. لم يكن منضبطًا؛ 
لأنه رُبَّ خحبيثِ عند قوم؛ طيبٌ عند قوم آخرين» ثم أن الله تعالى وصف بعص الأشياء 
بالخبثٍ جولايترر ا القية تا شيف 5 0 والنبي بايا وصف البصلّ وشبهه 
بالخبث فقال: «من أكلّ من هذه الشجرة الخبينة»'' لكن المعنى: أنه لا يُحرّمُ عليه شيئًا إلا 
وهو خبيثٌ لا يستحقٌ أن يكونَ حلالاء هذا هو المعنى؛ فيكون تعلينُ الحكم بالوصف يُرادُ 
به بيانُ عل التحريم» وهي الخبتٌ وحينئذٍ نسلمٌ من مشاكل كثيرة يظنها بعض الناس خبيقةً 
فيقول: هذا حرام ويقولٌ آخرون بالمنع أي منع كونها خبيئة فلا تكونُ حرامّاء إذن المرجعٌ 
في التحريم إلى أي شيء؟ إلى الشرع لق الطيم» ولاكتنا نعائه لا سمه الطرخافهن لحك 
رعذ التق كد من أجل العلزسا اكز ظواؤنا من جل المحرر ايا مالمجديه لسرا 


)0 أخرجه مسلم .)1١15(‏ 
إل أخرجه مسلم (019). 


كاب اللقايمة / 


اليسار وقالوا: إن استخباتٌ العرب هذا ليس مناطً حكم شرعيٌ» هذا مناطً حكم عاديٌ» 
والأحكامٌ الشرعيةٌ إنا على من الشرعء فهنا بعض العرب يأكلون كلّ شيءٍ كل ماهب 
ودب يأكلونه إلا الخنفساء لا يأكلونها فهل نقول: كل شيءٍ حلال؛ لأنه لا يستخبتٌ عند 
هؤلاء لاء وهناك أناس لا يأكلون الجرادَ وأنا أعلمُهم؛ ويقولون: هذه حشرةٌ كالصارور 
وَالفُصئلة واحدةٌ انظر إلى الصارورٍ -إلى رجليه وصدره-. وانظر إلى الجرادٍ تجدٌ الشبة إذًا 
فهو حشرةٌ من الحشراتء وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال: إنها أوشكت أن تخرجٌ كبدي 
لما أكل واحدةً ولم تصل إلى معدته؛ لكن يظهرٌ أنه أكلها هي وأرجلها والأرجل كما تعرفون 
موشرة؛ فأكلها ونشبت في حلقه وقام يتقيأ حتى يقولٌ: إنها كادت كبدي أن تخرج. 

على كل حال: أنا أقول: إذا جعلنا مناطً الحكم با يستخبثه الناسٌ لم يكن هذا منضبطًا 
واكتعافول ما حرم ابر فهر خينيت. 

إذا: : نفهمٌ هذه القاعدةً وهي أن الأصلّ في كل شيءٍ من مشروب ومأكولٍ وملبوس 
الأمسل فيه العا وهل الأصلّ في المذبو ٍح الحل؟ إن قلتم: نعم» أخطأتم وكذلك إن قلتم: 
لاه وَالضوابٌ أن فيه تفصيلا. 

إذا كان الذبحٌ من أهلهء فالأصلٌ الحلّء ولا تسأل ولا ينبغي أن تسألٌ؛ لأنيعني: لو كان 
ا ل ا 
من باب التعمتي في الدينٍ والتنطع وقد قال البي /08]01: «هلك المُتنطعون)! 

مودلا لال باورا الهاو سن ريك عن قم قالت: إناقرها جاءرا ل 
الرسول يك فقالوا: يا رسولٌ لثليه إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لاء ماذا قال؟ قال: «سَمُوا أنتم وكلوا»" قالت: وكانوا حديثي عهد بكفرء وحديثو العهد 
بالكفر قريبون من عدم العلم بها يجبٌ للذبح؛ لأنهم في أول إسلامهم. 


)0 أخرجه مسلم (050). 
(1) أخرجه البخاري 001 ؟). 


اليَنايج ين دع البَجَاري 


وتأبل كالدم هيو أنتم وكُّلوا» تجد أنَّ فيه شيئًا من التوبيخ. .كأنه يقؤل: لستم 
تسعولين عن فعل غيركم؛ واعتنوا بفعلكم أنتمء أمّا غيركم فلا تسألوا: : سَمُوا أنتم وكلوا ولا 
الوا ءوعل هذااافتتول» 

الأصل في الذبائح الحلّ إذا كان الذَّابح أهلا فلا نقول: لعله لم يسمٌ لعل / يقطع ما 
يجب قطعه في الذبح» لعله لعله . لأن هذا -والحمد لله - قد كفينا إياه» ولو كلفنا الله به لكان 
من تكليفي ما لا يُطاق. رس كلما شوو كل واحيقه ملك دييسة قلشالهة#من 
الفذويذيسسه فثلت له يباغلانه سل ذكترت اسو الله عند الذبج؟ سل قطست الحلقوم 
والمريء؟ فإذا قلنا : باشتراط أن تكو الذبيحةٌ حلالا فيقول له: من أين.ملكتهاء لى قَالَ له: 
والله ملكتها من فلانٍ باعها علي» فيسأله: وفلان هذا من باعها عليه وهكذاء ولو ألزمنا 
الناسّ بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقةٍ بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقةٍ 
مالا يعلمٌه إلا الل وين ولكن -والحمده- إذا قُدّم لنا الشيء من أهلِه. فالأصلٌ السَّلامةٌ 
وانتفاءٌ الموانع وحينئذ لا نسأل؛ لا تكلف أنفسنا. 

نسألة لايع نص ناجل يشم أ وصلمت بأ ل يتك ف التكم؟ 

الجواب: نقول: لا تأكل؛ لقوله تعالى: الآ تَأكُفوا مليوس امه علو 4 الاك .]1١‏ 

لكن لو رأيته يذبحٌ بالصَّعقٍ؛ بدونٍ أن يُخْرِجَ الدمّ فهل يؤكل؟ 

الجواب: لا لا يؤكل؛ وهذا هو الصحيح؛ لأن الرسول يك قال: «ما أمبرٌ الدَّمَ وذكر 
اسم اللوعليه فكل)" . 

ويرى بعض العلماء أنبم إذا كانوا يعتقدون حِلّ ذلك فهو حلالٌ لنا؛ لقوله تعالى: 
ا#وَطعام لذن ووأ الككب حِلٌلك 4 اللثالكة:ه]. يعني : فيم| اعتقده هؤ لاء قافخإ الكة فإذا 
اعتقدوا أن هذا هو الواجبُ نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعامًا لهم وقد قال الله 
تعالى: #وَطعَام ألذِنَ ووأ الككب لل #4 ولكن الصحيح خلاف ذلك نقول: لأن هذا المطلقّ 
مقيّدٌ بقول الرسُول يله اما أخهر الدَّم » وذكر اسم اللوعليه فكل»" . 


.)1934( أخرجه البخاري (588 1)؛ ومسلم‎ )١( 
(1التدليق السانق,‎ 


5 حاب القلييمة !ا لحب 

ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتابيٌ فاشتراطه في الكتابيٌ 
من باب أولى؟ ولأن تحريمّه لعلةٍ فيه لا لعلةٍ في ذابجه. 

وقايسي الملةزيية الخيست اماف الم وعدم عروسه وه فنالا ككفي الاركدونة 
الذابحٌ مسلمًا أو كتابيّاء فهذه الوجوةٌ الثلاثةٌ ثة تدل على : أن القول: بآن ما اغتقدوه ذكاة يحل لنا 
وإن لم يكن الذكاةٍ الشرعية قول «ضعيف». 

ا 

ته كَالَ البتَارِيٌ كتللة: 

رمام _- - حَدَئَنَاححمَد بن كثدر أَخبرنَاسُفْيَاكُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبى وَل ع عَنْ أبى 
مُوسّى الأَشْعَرِىَّ فته عَنِ الى بك كَالٌ 5 ١:‏ أَطْيِمُوا الْجَائِعَ : وَْودُوا الْمَرِيضَء وَفُكُوا 
العلل »كال عفان والغاتى :الأينير: 

[الحديث #لالاه- أطرافه في: 7٠55‏ 511/4 5149م "اال ]. 

(! قوله: «أطعموا الجائع» هذا هو الشاهدٌء إذا كنا مَأمُورين باطعام الجائع؛ فالجائمٌ 
مأمورٌ بأن يُطعمَ نفسّهء فلهذا يجبٌ على الجائع الذي يخافٌ الهلاكَ أن يأكل. 

(!أمّا قوله: 'وعُودُوا المريض وفكوا العاني» يعني: الأسيرٌ فمعناهما واضحٌ. 

لفنقنةكا 

مَل الَُارِي صخاتة: 

فون - حَدَئَنابُوسَف بن يسى, حَدَلََا حة بن َيِه عَنْ بوه اعَنْ أبِى حََازِم؛ عن 
ِى مُرَيرةَ قال :ما شيع آل ححدٍ ب طَمَامٍ اَم حت فيض "". 

هللاه - وَعَنْ أب بى حَازِمٍه عَنْ 2-0 أَصَابَتى جَهُدٌ شَدِيدٌ فلقِيتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ 
سآن كاب اله فُدَحَلّ ده وَكَحَهَا على فَمَشَيِتُ يبيد فَكَرَرْتُ لِوَجْهى 

ِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوع ذا رَسُولُ اليك َائِمْ على وى كقال: فيا أبا هُرَبِرَةً 7 0 
وَسُوَل افو وسَطدباف َأَحَدَ بيد فَأكَامَنىء وَعَرَفَ الى بى. فَانْطَلقٌ ب بى إِلَى رَحْلِ وى 


.)1910/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعْسٌ ين لبن فمَِنْتُ ينه م قَلَ : اعد يَا أبَا هر ) ممعي شه . فعدت 
قَمَِبْتُ حب اسْتَوَى بَطنى قَصَارٌ الدج . قال :قلقت عُمَرٌ وَدكِتُلهُ الى كَانَ من أَرى 
َكلت الى الال من انق ِمْوَق فريك الية ونا أله 


الاعف * 1 


مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: والاو لأنْ أَكُونَ أَدْحَلْدكَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْيَكُونَ ى مِثْلُ حُمْرِ العم . 
[الحديث ه/ااه- طرفاه في: 55 2507 1407]. 
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلُ على ما كان عليه الصحابة يق من شظفي العيش. 
وفيه: حسنٌ خلقٍ الرسول كَلخغ30. 

وفيه: دليلٌ على جواز ملء البطن: ولكن أحياناه وإن كان بعض الناس الآن يتأون» كل 
مرةٍ يشبع حتى يصيرٌ بطنه مثل القدح. ويقول: إن أبا هريرة» فعل ذلك وأجازه النبي كلق 
ولكن النبي ,د13 أعطى أمته حكمةً عظيمةٌ» لو مشينا عليها قال: «حسب ابن آدم لقيهاتٌ 
يُقمنّ صلبه. فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه. وثلث لنفسها" . 

والعجيب أنه باتفاق الأطباء: أن هذه التوجية من الرسول ت!8]013! أحسنٌ ما يكونُ في 
طعام الإنسانء والكمّار الآن -على ما هم عليه من النعم- يأكلون ولا يشبعون» لكن بدلا من 
أن تكونَ الوجباتٌ ثلاناء يجعلون الوجبات سنا أو أكثر. حسب حالهم, إن| لايملاً بطنه» 
يأكل القليلٌ» وحينئذٍ تبضحٌ المعدةٌ هذا القليلّ بسهولةٍ ويسرء ويسلمٌ من الفضلاتٍ» 
والغازات؛ وغير ذلك لو أن الناسّ طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانًاء كما فعل أبو 
هريرة» لكان هذا أوفنٌ للشرع وأسهلٌ على الإنسانٍ وأصحٌ. 

موقن فيه دلزل هل العطل الآ ناعرو لتر عمو الآبنه يبال قا تففة مين" 
الآية؟ اقرأها على» فماذا صنع؟ قرأها ومشىء ما علم ماذا يريدٌ أبو هريرةً عيلتته. 

2 نعم فيه دليل على التحيل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يجورٌ أن يحلف الإنسانٌ على غلبةٍ الظرٌ؛ لأن أبا هريرةً قال 
مس د لها منك. يعني: أعرفها أكثر مِمّا تعرفهاء لكن يريد أن 


.)07175( أخرجه ابن ماجه (77"59)» وابن حبان‎ )١( 


١‏ كاب القليم: 4 بسن 
يتفطنّ له لعله يدعوه إلى بيته ويطعمّه؛ ولكن يسّر الل لأبي هريرةً من هو خير من عمره يسّر 
له رسول الل مَك 

وفيه أيضًا: عنايةٌ الرسول يك بأصحابه؛ وتفقده لأحوالهم وفراسته. 
وفيه: التَِْيمُ على الشارب مرتين يقول: فأمرني فشربت منه ثم قال: عُدْ. ثم قال: عد. 
مرتين وأمّا المرة الأولى فليست تلزيم؛ إذن مرتين بعد الأولىء إِذًا يؤخذ من ذلك أنه يجورٌ 
للإنسانٍ أن يأمرٌ غيره أو أن يُلْرْمَ عليه مرتين. 
2 


-١‏ باب التو عَلَى الطَّام َكل بالبمين. 
”ااه - - اَل بن عله خرن سفياكُ كَل اَي ْْ تر َخبرنى لسع 


َب بن قبا لس ُو ىسل لوأ عت افق ير سول الاق 


َكل با َل ليك». ولت َذْكَ طعت بَنه". 

[الحديث 5/5 - طرفاه في: /ا/8/1ه. 071/8 ]. 

هذا فيه: التسمية على الطعام؛ لقوله: ايا غلام؛ سم الله". 

وفيه أيضًا: تعويدُ الصبيانٍ على الآدابٍ الشرعية؛ لأن الرسول يل قال: ديا غلام» سم اله». 

وفيه أيضا: الأكلٌ باليمين؛ لقوله: «وكل بيمينك». 

وفيه: وكل مِمّا يليك» وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل مما يليه» أما إذا كان ليس معه 
أحد فلا بأسء ثم إن هذا مقيدٌ بها إذا لم يكن الطعامٌ أنواعاء فإذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكلٌ 
ولو مِمًا لا يليه؛ لحديث أنس: أن الرسول يلكا جعل يتتبعٌ الدباء'" يعني: -القرع- 


م جل بيه ا 
؟) مسألة: يا تسا ون سياس ليسي و اساي إن ١‏ 
والجواب: أن هذا فيه تفصيل : إن قال : لا أستطيع و كان يستطيع فلك أن تقيمه وإن كان ضيقًاء ولا يناني 
هذا إكرامه؛ لأنه يأبى إلا أن يفعل المنكر في بيتك. 


يتتبعها ليأكل من المكان الذي هي فيه فمثلًا: إذا كان فيه لحم اللحم غالبا مايكون في 
وسط الصحفة: إذا قلنا: كل مِمّا يليك معناه: ما يأكل من اللحم مالم يصل إليه؛ وهذا لا 
منعيم !ا لأنه إذا كان هناك أنواعٌ فلا بأس أن يأكل منها وإن كان يما للايلية: 

ا 


- باب الأَكُلٍ يك يليه. 

كال ئس فاك الي :دروا اسْمَ الل باك كل وَجُلٍ يتا يَلِيه). 

/الاماه- عاق يللي ل : حَدلَى محة بيقر م 9 
- أ لل ك1 قل لتنا شلا حي مدن ,اسه يوي 
قال لى رَسُولٌ اله :كل يتا يَلِيكَ0". 

ااه _- شلك عه اسريخ شت لليرةاؤلك عو تقب ني ثلا إىجتطر لاله 


عت عقا ع افق ابرع + 


َي وَسُولُ ال بكة بطََم وَمَعَهُ رييب عم بُْأى سَلَمَةفَقالَ: «سَعٌ الك وَكُل ايك" : 

كل هذه الأحاديث كا ترون لا تعد عن هذه الآداب الثلاث؛» وهي: سم الله» وكل 
بيمينك » وكل مِمّا يليك. 

التسميةٌ الصحيحةٌ أنها واجبةٌ وأنه يحرم على الإنسانٍ أن يأكلٌ بدونٍ تسمية» والأكل 
باليمين أيضًا الصحيح أنه واجبٌ, وأن الأكل بالشمالٍ حرامٌ والأكل مِمَّا يليه هذا من 
الآداب؛ ولا يظهر لي وجوبه؛ وإن كان مقروئًا بها يجبٌء لكن هذا لأنه لحقٌّ الغير» نعم إن 
علمنا أن الغيرٌ يتأذى بكونك تأكلٌ مِمّا يليه» فهنا قد نقولٌ بالوجوب؛ لثلا يؤذيّ غيره بل 
ربا بعضُ الناس يأنف جدًا أن تأكل مِمّا يليه. وربها ضربك كا يفعل بعص البادية إذا أكلتَ 


وإن عجزت أن تقيمه فقمْ أنت» فالأصل أن تنهاه؛ فإن قام وإلا فقم أنت. 
)0 أخرجه مسلم .01١377(‏ 
)انق التعليق السايق:» 


كَدَابُ القليمة 4 


مِمّا يليه. ربا يضرب ذراعك حتى تكاد تنكسرء لا تأكل مِمّا يليه» نقول: الذي يتأذى بذلك 
ويعضايق يكوا الأكل مِكَاديليه حراقا من أجل الأذزة: 
00 

قَالَ البخَارِيٌ كتلنه: 

3 - باب مَنْ تب حوَاَي الْقَضعَة مع صَاحِبه ذالم يعرف مِنْهُ كرَاهِيَة 

لاه - - حَدَّثَنا فيه عَنْ مَالِكِه عَنْ إِسْحَاقَ بن إلى كئعة الاطتي نتن با غنيك 
و1 إن تباط دعا وَسُولٌ اليك لِطَمَامٍ صَََة. قال أننسش: َذَمَبْتٌ مَعَ رَسُولٍ اللو يكل قرأيتة 
َع اّنحوي القع ٠.‏ قَالَ: : كلم أزَلُ غك الياة ماق بنذ" 

البخاريّ يدث قيّد: أن إذا لم يعرف منه كراهيةٌ» وغيره قيّدها بغير هذا اليد قال: إذا كان 
أنواعا. 

حزن تا تلن نال اولي ع راسطلال الانةارل بر ارا 
فعادة الناس تقتضى الكراهية. 

الآن مثلا: واحد يأكنُ معك وله طعا ثم تركت طعامك وأخذت تأكلٌ من طعايه؟ ما 
برضن الك إذاكانك أنواعا»فأسيرضى وَيَفْذٌة كا فزاقينههيره هو آؤيل؟ أن النتساآلة لعود إلى 
الأنواع ولهذا لو قُرِضَ إنها أنواغٌ» وأعرف من صاحبي يكره أن آكل هل أمتنع أم لا؟ 

الجواب: ما أمتنع. اللهم إلا أن يكونّ من باب الإيثار» فهذا قد يكون, مثلا: لو فرضنا 
أن هناك لحم؛ وأعرفٌ أن صاحبي هذا يحب اللحم؛ ويكره أن آكلّ منه؛ لأني شين عليه 
لول الكل اولاندان ادر كتلحر البنعاريا لاني لولال رلك السطو في الال كا 
قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب. 

وإذا كان الطعامٌ من جنس واحدٍء يكفي التسميةً على الأولء مثلا: أرز وخبز وقستان 
هذا كي لبي شىء من ترم راسي لكين ]كان تر زاروك هك أساليى قلا تقول: يعي 
على كل واحد كما لو أكل وشرب فإنه يسمي على الشرب. 


.)5١41( أخرجه مسلم‎ )١( 


اتنا عن جع البجاري 


وقد يقال: إنه مادام طعامًا واحدًا ويعتبر غذاء واحدًا ووجبةٌ واحدة فتكفي التسمية 
الأول وهذا كأنه عندي أقربٌء التسمية الأولى تكفي. 

وتسميةٌ الواحد تكفي عن الباقي» ودليلٌ ذلك قوله تعالى لموسى وهارون: لاد يت 
وسكا 4 لفنقة:1+] . على الرّغم من أن الدَّاعِيَ واحدٌ. 

وقد يقول قائل: إن النبيٌّ بل أمرَ عمر بنَ أبي سلمة أن يسمي على الرّغم من أنه َك 


صم بللاشكف: 
فالجواتُ: عن ذلك: أنه لعله ل يُسْمِعْه. 


2*2 

ه- باب اليٍَُّ في الكل وََيْرو. َل حمر بنُ بي سَلَمَ: قل لي اليكل كل ييَيِكَ 

برهت لكت سيدا لاعن لون ا ناشية عَنْ أَشْعَتَ عَنْ ا شن 
مَسْرُوق» عَنْ عَايْشَةٌ نضا قَالَتْ: : كان بوبحب ْنَا اطع فى طمُور وَل 
مَثر ُلك وَكَإنَ قال بواسط قبل قذاه فى شايد كلد" 

التيمن في الأكل وغيره. كيف التيمن في الأكلي؟ يأكل باليمين. هذا الشيمن في الأكل؛ 
وغيرء بع: بليس بادا ليميو اأبااإذا كان اام أدان بسدستمل وناو السي وديا 
يشتهي منها؟ الجواب: ب| يشتهي منه. 

في هذا الحديث: استحبابٌ التيمن على العموم» وسبق وأن قلنا أنه في تسوية الصفوف 
في الصّلاة يكون اليسار مع الدنو من الإمام أولى من اليمين الذي فيه بُعدٌّ عن الإمام؟ 

نجيب على هذا في عده أوجه: 

الوجه الأول: أن الرسول عليه الله والسلام حث على الدنو من الإمام. 

الثاني: أنه قال ليليني منكم أولي الأحلام والنْهى '' فحت على الولاية أن الإنسانّ يلي الإمام. 


(1) أخرجه مسلم (554). 
(1) أخرجه مسلم (4737). 


١5‏ كاد القليمة !أ لبن 
الثالث: أنه لم) كان المسلمون. إذا كانوا ثلاثة يصفون صما واحدًا كان المشروع لهم أن 
يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمالٍ ولو كان الأيمنٌ أفضل مطلقًا لكان كلا الرجلين 
ميارك تافر ةلمن ا#اتفظيل البين هل نلك رغد العسلزي أل نطاوب القااسع 
التباين الواضح بحيث يكونٌ الإمامٌ كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بُعد أهل اليمنين عنته. 
فهذا لا أظنه يقمٌ من الصحابة. 
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١*ه-‏ حَدَثَنًا | إش]عِيل قَالَ: حَدَنَى مَالِكُ عَنْ ِسْحَاقَ بْنِ عَيْدِ لون أبى طَلْحَةَ أَنَهُ 
سَمِع أَْس بْنَّ مَاِكِيَُولُ: : كَالَ أ بو طَْحَة لم سكيم : لَقَدُ سَعِفْتٌ صَوْتَ رَسُوْلٍ اللوئلة ضَعِيًا 
أعفْ فيه الجُوع تهَل نكم ضَئْء؟ َرَت أفْرَاصا ون عر ؛ ُمٌ أَخْرَجَتْ جلها 


ع و2 ديم مع هدعء +2 ع 


َلقّتِ ابر يَْضو َم سَنهُتَحْتَ وى وَرَدَننى بَْض كم أَرَسَلَتتَى إِلَى رَسُولٍ هوبل قَالَ: 
عت ب فوجَدتُ رَسْولَ الو فى الْمْجدٍ تمه اناس فقت علَهِم؛ قل لى رَسُولُ الم 
كله أرْسَلََ بو طَلْحَة". فَقَلتٌ: نَعَمْ. قَالَّ: ١بطّمَاما‏ 6 قلت نَع كََالَ وَسُولٌ ارك 
لمن مهد اقوؤاة نطق وَاطَلَفتُ بَيْنَ يهم حت جة حلت أَبَا طَلْحُق نال بوسَلححةبَا 
ُلَيِمٍ قَذجَءوَسُول الوق بلنّاء ويس دان اَم نيمهم : فَقَالَتِ: :ماررسوة 
عل 18 انلق أو طح حنَى لير سول اللر لف َكَل أبو طَلحَة وَوَسُولُ ال له حَنَى 

َحاد قال وَسُولُ الو كلة: 2 يَأ م سم ماعنديه ٠‏ كَأق بِدَلِكَ الْحْبِرْقَامَرَ بكَفُتَ 
وعصَرَث أ لم ععة اَمُهَل فب ْول الوق ماضَاءالهْفول كه هَّ قَالَ: «اكذّنْ 
لِعَشْرَة) هم ؛ ُو حنّى بوهم حرجو كم قله «الؤيكيه نقذ د نأش 
ًَ شَبعُوا م حََجُواء م قالَ: اند لِمَشَرَوا. ددن لّهُمْ فَأَكلُواحَتَى طَبعُواقُمَ خَرَجُواء نُمَ 


07 


أن يتقرو ككل فقوم لون قيثو فقوم قو ج91 


.)5١10( أخرجه مسلم‎ )١( 


ااه حي د بع 0 
الرحْمَنِ بْنِ أبى بَكْرٍ نا قَال: ُنَامعَ الب انين واه َقَالَ الب كلة: «مَلْمَعٌ أَحَدِ 
ِنْكُمْ طَعَا؟) دام وجل صَاعنْطَمَمٍ حو فحن جَاهَوَجُلٌ مُشرل مُشْمَاذَ 
طَوبل بم بَشوفهاء قل ل ل1: بع آم عطِيةٌ أو قَلَ: جبة-'. قَالَ: لا بَلْ َع قَالَ: 
افترى ينذا قشيتت. رن امول بود بع مشو وَمْ اموعابي الاين 


سل يها لشحتن فاك متئرة وكين وقَلى امكشتكر. أكتقلة قآن لمي .. 
و لاك 

لاه - حَدَُا ملم حَدََا يِب حَدامَنصُورٌ عنمو عَنْعَافِة 0110 
الب كله جين شعن من | سَوَينِ التَمرِوَالَاءِ. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة: 

آولاً: أن الرسول كله بعد يدال.وكًا يدال البشر» لقول أنس بين مالك ولك فال :قناك آكو 
طلحة لأم سُلِيم: سمعت صوتٌ رسول الله يله ضعيفًا أعرفٌ فيه الجوع وهكذا جميع 
الأخوالٍ البشرية تجورٌ على النبيٌّ يَلِ من الجوع؛ والعطش والبردٍ والحرٌّ وغير ذلك. 

ومنها أيضًا: فضل أبي طلحة عؤللته. 

ومنها: ذكاء أم سُليم لأن الي يلل لما جاء بالناس. قال أبو طلحة: جاء النبيّ وك 
بالناس» قالت: الله ورسوله أعلم. لأن الرسول سأل أنس عطله من قبل: ما الذي عددكم؟ 
قال عسفا عدا وكلذاء داعا العا فقلنم ينا العسوف يكفي العا وهنا عر لاني لمتصل» 
وبه آية من آياتِ رسول الله يَكِيةِ في تكثير الطعام. 

وفيه أيضًا: جوارٌ الشبع؛ لأن الصحابةٌ هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحتديث: 

أنَا الحديث الثاني ففيه أيضًا: دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من مّائة ومع ذلك 
كل واحدٍ منهم احتز له النيٌّ ل وسلم حَرّة ين سواد البطن. يعني ماعن بقئِةٍاللحي؛ 


.)5١95( أخرجه مسلم‎ )١( 


دا القليمة 4 


وسواد البطن ىا نعلم جميعًا ما يكفي عشرة ومع ذلك كفى مائة وثلاثين رجلا. 

ومنها: قوله: «أبِيعٌ أمْ عطية». قد يقول قائل: كيف يقول النبيٌ يَلِ: أبيعٌ أم عطية؟ وهل 
في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقولٌ أغطنا. 

فالجواب: لاء لكن لما رأى.هذا الرجل مقبلًا بغنمه كأنه يريدها ضيافة؛ ضيافة 
للرسول بَلك1يا وأصحابه. هل هي بيع أو عطية؟ وكان من سُنّة النبي بك أنه كان يقبلٌ 
الهدية ويثيب عليها ' فلم| قال: بيع» اشتري منه. 

وفيه دليل: على ذكر الأوصافي التي تدلُ على تأكد الراوي؛ لقوله: جاء رجل مشرك 
تكبا نتطويل لأنه لى قال شجام وجل كفي لكر ها الل عل الدضيط الففية 

وفيه أيضًا: جواز إدخار اللحم؛ لقوله: فصل في القصعتين فحملته على البعير. 

وفيه أيضًا: مشروعيةٌ الإدخار للغائب» وذلك إذا كان هناك فائضّاء وإِلّا فالحاضر أولى. 

فيه: دليل على جواز البيع مع السلطانٍ والقاضي والحاكم والأمير؛ لأن الرسول بَلْقَائا 
01000 

فيه أيضًا: دليل على جواز الشراء من الكافر والمشركِ؛ لأن الرسول اشترى من هذا الكافر 
المشرك» واشترى من اليهوديٌ فالمعاملاتٌُ شيءٌ» والدينُ شيءٌ آخرء لكن إذا علمنا أنهم إذا 
باعوا علينا يغشوننا يجب الحذر كا في بيع الأسلحة مثلًا وشبههاء فهذه يجب الحذرٌ منهم؛ أمَّا 
إذالم يكنْ هناك محذور, فالأصلٌ جوارٌ التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. 

ٍ 0 

مم قَالُ البْحَارِيٌ كانه : 

لا-دناب ان عل اتن حجٌ» إلى قوله «َلَِّكُم تَمْقِنت * «النقه:1. والنهد 
والالجتياع على الطَعَام. 

هذه الآياتٌ : يس على الأعْمَى حَرَجّ ولا على الأعرّج حَرَجّ ولا على ميض حَرَج كم 
مرة ذُكِرَتْ في القرآنٍ ؟ 


.)75986( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجواب: مرتين» في سورة النور وفي سورة الفتح» في سورة الفتح لالْتَسَعَلَالْقمَى حَرَعُولا 
عَلَ اتج حرَ لاع الْميضٍ ع4 [61:50. هذا لأن السيَاقٌ سياقٌ الجهاد وهؤلاء ليس عليهم 
جهادٌ ىا فَالَ تعال في سورة التوبة: « لَََعَلَ لكآ وَلاعَلَ امرض وَلاعَلَ أل لذت 


ماس فقوت حرج إِدا تصَحُوأ ينه ووه © [(87ا:41]. 


لكن هناك آية النور تقول: الرَعَلَ لاقي حر وَلاعَلَ افرح حرَح وََاعَلَ الْمَرِي ضرح ولا 
حك نا ومن ببُويحت و بْبُوتٍ سحت 4 [النثه:1<]....إلخ فا هي المناسبة؟ 

قيل: إن المناسبة أن الله ول ل) ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال: ما لَِرَعَلَ للف 
حَرَحُ وَلَاعَلَ الضرّج حرج وَلَاعَكَ الْمرِيِ ححرَجٌ 4 فيما تكون تلك العاهات سيبًا في عدم استئذانهم» 
ثم قال: #ولاعك أَنشحكُمْ © [النقه:1:]. يقول: ولاك اش حك أن كأ وام يوحت أو بْيُوتٍ 
لحك يوت تي أو شوب نحت أو بوب لْمَوَيصكُ أو شيو فرصت أو ميوت 
يكح جْمَاح أن تَأكُنوا جَمِيِعًا أو أَمْئَانًا 4 [النتقه:1]. إلى آخر الآيات. 

ليس على الإنسان حرج أن يأكلّ من هذه البيوتِ بدون استعذان. فإذا دخل الإنسانٌ بينّه 
يأك بدونٍ استئذان» ولكن لو قال قائل: لماذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسانَ ليس عليه حرج أن 
يأكل في بيته؟ قالوا: أن المرادَ بالبيوتٍ هنا بيوت الأولاد. لأنه قال أو بييوت آبائكم؛ لأن انتفاء 
الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمرٌ معلوم ولكنه جعل بيوت أولاده بمنزلة بيوتهم؛ لآن 
الأولاد من كسبه فكأن الإنسان أكلّ من ماله نفسه ولهذا قال يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك»" . 

7 ١لءابَآِكمَ‏ 14. تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى وكذلك الأمهات. 

2 والإخوان تشمل الشقيق أو الأب أو الأم؛ الأعمام كذلك. الأخوال كذلك» 
والعّمات» والخالات كذلك أشقاء أو لأب أو لأم. 

© «(ما ئكستثر تكافضة4)؛ ينني: ما جعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. أكّاما ملكتم 
مفاتحه؛ لأن كانت البيوت مأجورة. استأجرتموها وملكتم مفاتحها لكن الأول أظهر في الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70170)؛ وابن ماجه (57951؟). 


:ل كاب القليمة 14 


() «صَرِبقِكُمَ 4. -معروفة- من بينكم وبينه صداقةٌ فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم 
فكأنها بيوتكم لكم أن تأكلوا منها بدون استعذانء إلا أن العلماء قالوا: إذا جرت العادة بالإذن 
ومسي ا ا ان . قلابد من الاستكذان. 

() وقوله: لهذا دَحَلسُم يوبا سلما ع أنفسك ييه ين عدر أَنَهِ مدَرَِكَةٌ 
طبه 4. موا عل أَشِْكٌ4 يَمْنِي: يقول قائل: السلام علي؟ لاء لكن لما كان المؤمن 
للمؤمنٍ كالبنيانٍ وكان المؤمنون كالجسدٍ الواحدٍ صار سلامه على أخيه كسلامه على نفيبه 
وأيضًا هو إذا سلمء سوف يرّد عليه السّلام فإذا قال: السَّلام عليكم؛ سَيْقَال له: وعليكم 
السّلامء فكأنه هو الذي سلم على نفسه؛ لأنه هو السبب في ردٌ هذا السّلام. 

2 وقوله: الإِيَدَيَنْ عد د الله مبدرَِكَةٌ طَيِبَةٌ 14. هذه فيها بشرى أن الإنسان إذااسِل 
وهي تحية تتضمن السّلامة فإن الله تعالى يستتجيب له. فتكون هذه التحيةٌ تحيةً من عند الل 
فيحتمل أن تكونَ تحيةٌ مشروعةً من عند الأإوعلى خلانفٍ التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية 
كانوا وهم في الجاهلية إذا جاء الصباحٌ قالوا: أنعم صباحًا. وفي المساء: أنعم مساءً. 

فأبدل الله ذلك بقوله: السلام عليكم. 

لكك يبوت أَنَّهُ حم الآينتٍ لَلَكُمْ تقلت (1405. يبيّن أي: يفصّل 
ويوضحٌ ويشرحٌ والآيات هنا: الشرعية أم الكونية؟ 4 

الجواب: الشرعيةٌ؛ لأنها أخصٌء لكنها أيضًا تشمل الكونيةً حتى الآيات الكونية بيّها الله 
نا فقال: وَمِنْءَايلُوَالتَهَارْوَالقَمْسوَالقَرُ 4 امفلق:؛:. إلى غير ذلك من الآياتٍ 
الكونية. 

وقوله: «لإلَلّكْمْ تمْقِويت 14. يعني أن تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبيّن لكم 
وتسلكوا مسلكٌ العقلاء؛ لأنه لا منهج أكمل من منهج الدّين الإسلامي وهو منهج العقل 
ومنهج المصلحة ودرءٍ المفسدة. ١‏ ٌ 


د 


اعد و 
ثم قال البْحَارِي كلنة: 


0 خلتا على بن لد اه ذقنا شالك قال مشي بن تمده شيش يديه بن 
يسا ريَعُوَلٌ : حَدََّنا سُوَيدُ بْنُ فيان قَالٌ : حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الوك إلى حَيْبَرَ َم كُنّا 
بالصَّهبَاءِ -قَالَ يَحْبَى: وَهِيَّ مِنْ خَْبرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دعا رول الول بطَمَامٍ َم أ تِيَ إلا 
بسَويق فلكْنهُفَأكلا مدعا باءِ فَمَضْمَض وَمَضْعَضْناء قصَلَى با لْمَغرِبَ وَلمْ يتوَضَآ. 
قَالَّ: سَفَيَانُ سَمِعْيَهُ مِْهُ عَودًا وََدءًا. 

المناسبة أن هذا الحديث دلَّ على أكلهم جميعّا من غير تفريقٍ بين الأعمئ والأعرج 
والفريصي + واكافوا جعريعون من لقان الألعمى» لان الالس يقد كل ايل غيره. الأتدالا ركه 
والأرج يساح إل عد رسك أي: انعط ر على اللأرض كن افيضيق عل غير سوالفريضن قوز 
منه النفوس أو ربا يكون له رائحةٌ كريهةٌ فقيل: ليس على هؤلاء الثلائة حرج إذا أكلوا مع 
غيرهم. واستنبطها البخاري على أن هؤلاء أكلوا جميعًاء وقد لا يخلُون من إنسانٍ فيه إحدى هذه 
العاهات وعلى كل حال هو استنباطً ضعيفٌ جدّاء ولا يمكن أن نقرّرَ ذلك مع وجود احتال؛ 
لأنه يحتملٌ أن يكونٌ مع هؤلاء من حله هكذا ويحتمل أن لا يكونً. 

والمعروف أنه إذا وجد احتمال به الاستدلال» وعلى كل حال البخاري أحيانًا يسوق 
الحذيك ما فيه شاهد للترععة لكن يكون هباك الفاظاً لخرى ليست عل 

3 

م َل البخَارِي كتلته: 

/ - باب الْخُبْرِ الْمُرََّق وَالأَكْلٍ عَلَى الْخِوَانٍ وَالسُفْرَة. 

حَدَكَا حم يِه حَدَكََا هم عَنْ ند قَلَ: جد نس وَحِنْدَهُ ادكه 
كَمَالٌ: ما َكَل الى يك حبر مُرَقََّاوَكَاسَاةٌ مَسْمُوطَة حَنَّى لَفِىَ اللا. 

[الحديث 6- طرفاه في: لاة]. 

عه - حَدَا َل بن دالو حابن شام قَلَ: حَذَّلَى أبىء عن يمُونْس - 
قَالَ عَلِىّ :هو الإسْكَافُ - عَنْ َه عَنْ نس جلنه قَالّ ات لنبسة 8 َه كَل عَلَى 
شرج قط وَلا حر له كن قط ولا أكل عْلَى جِوانٍ. ِل لِقتادة: : ََلَى ما كَانُوايَأكُلُونَ؟ 


[الحديث 5- طرفاه في: 6غه هده" ]. 


الظاهر - وال أعلم-: أن أنس في عهد الفتوحات شاهد الناس يأكلون في أواني فيها نوعٌ 
من الترفٍ وأخبر أن الرسول تكلم يكن يأكل على هذه الأشياء تَرَهّدَاه ولاشكٌ أنه كلم] 
خصلتٍ البساظة في المأكولٍ والملبوس والمسكونٍ كان أقرب إلى الخشوع وأبعدَ عن تعلّتي 
القلب بأمور الدنيا ولهذا نجدٌ بعضّ الناس يولعُون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده 
يأكل بملاعق تشبه ملاعقٌ الفضّه أو ملاعقٌ الذهبه وإن لم تكن ذهيًا ولا فضة» وكل ذلك 
زيادة في الترفٍ والتنعمء فإذا أمكنّ للإنسانٍ أن يكو أكنّه متهاونًا فهو أفضل بلا شك 
وأخشع وأحسن 

وهل يجوز اتخاذ ذلك من باب الطاعة؟ 

فالجواب: يجوز له من باب الطاعةٍ وقد ورد في الحديث فضل من ترك رفيع الثياب 
تواضعا لله" . 

4 

قال البكَارِيُ تذلتة: 

الات 0 
َم لبيك يني بصَفِيّة فَدَعَْتُ الْمسلِينَ إِلَى وَليمَِه مر بالأنطاع قبطت ٠‏ َألقِيَ عَلَيِهَا 
التّمْرَ وَالأَقِط ذُوَاسّمنُ. 

وَكَالَ عَمْرّو عَنْ أنْسٍ: : بَى بها الي كم نَع حًَْا في نطّع. 

7 قوله: الحَيِسُ دعر عيارة عن اقلا زقير رقطوه وهو موجوةٌ عدن إلا أ: نهم يَجْعَلونه 
بدلّ الأقطء الدقيقٌ؛ لأن الأقط ليس متوفرًا عندنا الآن. 


د د 


(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ .)١98‏ 


هَل كاري تتلقة: 


8 حَدَّتَنًا حَمّد حبرا ُو سك عَنْ أبيِه وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَنْسَانَ 
قَالَ: كَانَ أ أَهلُ الشّام ُعيْرُونَ بن لير يَقُونُونَ: يندت الَطَاقينِء فَقَالَثْ لَهُأَشْماء: يا بتي 
مه ويلك لكين وهل نَدرِي مَاكَانَ لنطَافَانِ؟ إِنََّا كَانَ نِطَاقِي عَفَفْتهُ نِضْفَين: 
َي وب َُولٍ اله لة بأحَدج]» وجَعَلْتْ في سشفْرهِآكر 38 قَال مَكَانَ أَمْلُ الشَّام إِذَا 
عَيَرَوه بالنطاينِ 8ك يا وَالإِلَه يِلْكَ سَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا. 

2 قوله: تلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارّها؛ الشَّكَاةَ هي: العيبُ. ظاهرٌ عنك عارُها؛ يعني 
بعيدٌ عنك عارٌهاء فعارُها ليس عليكء: وهو شبيةٌ بقولٍ الآخر: 

رَمنْني بدائها وانسَلّتْ. 

: دعا + 

ْمَل ابَْارِي تلتة: 

4 - حَدَّئَ بو النغيانء حَدََا بو عوَنَعَنْ أبِي شر عَنْ سَعِيدِ بن جبيِْ تن ابن 
باس نَأ يد بنْتَ الْحَاثِ بن حَوْنٍ -سالة ابن عباس - أهُدّت | إنَى الي بكلة سَمْنا 
وَِط صب فََعَابهِنَ َأكَْ على ماده ومن ابي كل كالم ستَفِِْ َه وَلَّْ كُنّ 
حَرَامَاماأَكلْنَ عَلَى مَائِدوَ ال كل وكا مر بأَكُلِهِن”. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «أضُبًا. وهو جمع ضَبٌّه والرسولٌ يكل قد علَّل عدم 
أكله منه: بأنه ليس في أرضي قومه؛ فصار يَحَافَُهه ول فهو حلالٌء إذ لو كان حرام ما أن فيد 
ولاأقرٌ رّ أيضًا أن يُوكَلَ على مائدته؛ وبه تَعْرِفُ أنَّ الضّبَّ حلالٌ أو حرام؟ 

الجواب:الضبٌ حلال. 


كا 


.)5048( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1954( أخرجه مسلم‎ )1( 


4 - دنا سْلانُ بي خزبء حَذْقنَا )د عَنْ يَتى. » عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارِ عَنْ سُوَيْدٍ 
بن الشعان أنَهُأخبره: بهن كاتوائع الي 4 بالطهباء ومن علس وَوَخَة من 122 
َرَت اَل قابطا لم َه إلأسَوِيفاه لال نه كَْْنَامَمَهُنُمََهَا عَابِءٍ 


فَمَضْمَضَ نم صَلَى وَصَلَيْنا وَلَمْ يَتوَضأ. 
-٠١‏ باب ما كانَ لَك لايل حتَى / بك يُسَمّى لَه فيعْلَم مَاهُوَ 


م ا ْنُ مُعَاتِلٍ أبُو الْحَسَنِء خرن ع أغينر. عَن الزهرِي؛ 


قال لخبي 3 و مام بن هل بن َف لأنصَارِي ذبن عَبّاسٍ أَخْبَرَه: م 
لويد الذي يَُالُ لَهُ سَيْفتْ الله - بره همحل م وَسُولٍ اله على ُو وي حَالهُ 


يدث 23.4 


وله ابن عباس - ُوَجَدَ عِنْدهَا ضَبًا عدا مث به أَختّهَا ميد نْتُ الْحَارِثِ من نَجْدٍ 
دعت الضّب ِرَسُولٍ ال َك وكَاَ َل همده ِطََامٍ حت يُحَدّتَ بِوَيْسَمَى لَه َأَفوَى 
رَسُولُ اله ييه إلى الضّبٌ فقت امن النّسْوَةلُحْضُورٍ خرن رَسُولٌ اله يما 
َدَمْتنَ له هُوَالضّبَّيَا رَسُولَ الله َه َصُولُ اله يليد عن الضّبّفَقَلَ َال بن لوي 
أَحَرَامٌ الضَّبَّ يا رَسُولٌ اله؟ قَالَ: لاه وَلَكِنْلَمَُْنْ بأَرَضٍ قَوْمِيء َأجِدُنِي أَعَافُُ. قَالَ حَالِدٌ: 
َاجْتَرَرْئهُ كله وَرَسُولُ الل بك ينْظٌ إلَ". 

[الحديث -079١‏ طرفاه في : 2811/65٠٠‏ ]. 

هذا الحديثٌ كالأولٍ إلا أنه فيه زيادةٌ وهي:أنَّ الرسول يَككِ كان قلمًا يكل طعامًا حتى 
يُسَمّى له :ويعيئه» أي: حتى يقال له:+هذا كذاء.وهذا كذا وكذاء لتَطْمَور ننه لثالك: 

وقد ذكّر ابن القيم في «الزادِه عن بعض المُوَرّخِينَ: أنَّ الرسول يل كان بعد أن أَهْدَنْه 
البووسااق عبرادرة تسخرم عله لازاقل يوهي لتر إل اقل سسا ونه 
مَخافاةً أن يَكُونَ فيه شية. 


() انظ التعليق السابق. 


وعلى هذا فيُقَالُ: في هذا التحرّزٍ مما يُخْشََى منه: والاحتياط. 
وفيه أيضًا: دليلُ على وَرَع الصحابة م؛ لأنَّ الرسول بكي لما رقع يدّه سأله خالد فقال: 
أَحَرامٌ الضَّبَّ يا رسول الأو؟ 


4 

نم َال البكَارِيٌ كنلنه: 

-١١‏ باب طمَاٌ لاجد يتفي الافتين. 

عم لقا 2 اا زيرت أنه عزن وحَدَتَا سَاعِيلٌ» حَدّئي مَالِكٌ» 
عَنْ بي الرّنَِ تن الأخرّجء عَنْ بي هُرَيْرَة أََهُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلق: «طَعَامُ انين َيْنِكَافِي 
لد وَطَعَم اااي ايع : 

هذا الحديثٌ معناه واضيٌ وهو أنَّ الله تعالى يُنِْلُ البركة في الطعام فيكون طعام الواحدٍ 
يَكْفِي الاثّين» وطعامٌ الاثنين يَكْفِي الثلاثة. 1 

أو بمعتى آخرٌ: أنه إذا أناك أحدٌ والطعامٌ لك وحدّك فلا تَبْخَل وتَقُولٌُ: أمّى ألا 
ياه نابت بخ متيس ةمارص ركه 
انب يلي احَسبٌ ابن آدمَ لقيراث يُقِمْنَ صُلْبَها'". 

وينْبَخِي أن يُجْعَلٌ هذا إشارة إلى أنه لا بخ أن يَفْعَلَ الإنسانٌ كا يَفْعَلُ بعضٌ الناس 
ابرع الاشقا رسك واسةاسكم م الشلمما كفي 12و هذا عويب ا لأقميسا 
الحديتٌ؛ بل هذا الحديثٌ يَقْئضِي أنك إذا دَعَوْتَ أربعةٌ أن تَجْعَلٌ ما يَكْفِي ائنين؛ لأنَّ طعامٌ 
الانّينِيَكُفِي الأربعة | في حديث آخرٌ غير هذاء فهنا يَقُولُ: طعامٌ الثلاثة يفي الأربعة. 


1 


(1) أخرجه مسلم (5008). 
(1) أخرجه ابن ماجه (59 7 7)؛ وابن حبان (0775). 


لكاب القلييمة 4 لجز 

م كَل المَُارِيٌ تخلتة:. 5 

باب الْمُؤْمِنٌ يكل في ممَى وَاحل. ذبه بو مرَيْرَةٌ عن ال ل. 

089 - حَدَّكَنَا محمد بن بَشّارِ حَدَّثَناعَبْدُ الصّمَدِ حَدَّئَنَا سْعْبَة عَنْ وَاقِدِ بن تُحمّد عَنْ 
نَافِعٍ قال :كََُرَلا يلت يُؤتى بمشكي يكل مَك حلت رجلا 1 جُلَاياكُلُ مَمَهُ 
َكل كيرا قَقَالَ تخ لامشل طعي تين الذي ل + يبول الوم وبأل في 
بقل 2َسِباوَالعار باكل في شب توه" : 

[الحديث0797- طرفاه في: 4 9 51, 91790]. 

جه قولّه: ١لا‏ تُدْيلُ هذا على». ذلك لأنه فَعَلَ فِعْلَ الكمّارٍ في كشرةٍ الأكلء ولا أَظُنٌ أنَّ 
ابو عي فك أند افر لكن لقا فل :فم الكثار في كبرة الكل غال: لا مدعلو عل 

وفي هذا الحديث مَنْبةٌ لعب الوابن عمرٌ قلا وهي: أنه كان يحب أن يُشْركه المساكينُ 
في أكله» فكان لا يَأكُلُ طعامًا إلأَّدعًا إليه عفلنه. 

2*1 

5 - حَذا قدب قد بن ب عن ياه عن ناو عن بن شمر با 
قَالَ رَسُولُ اله بكي : ومين كل ف منى حون َف -أو الْمَُافِقَ قلا أذري أيه 
َال عُبَيْدُ اله- يَأكُلٌ في سَبْمٍَأمْعَاءٍ ىا 

وقال ابن بُكَير حذنا مالل عن نا عن بن عم عن الي 6 ..بمقلة: 

هوه - حَدَّنا عبن عبد الو دا سفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: كال تبه رج 
كوا فَقَالَ له ان ُمرَ إن وَسُولَ الوك َل إن الكَاقِرَ يكل فى سبْمَةِأممَاءا . قال فأنا 
باورا لو 

4ه - حَدَّينًا إسَاعِيل قَال: حَدَّنِي مَالِكُ؛ عَنْ بي الا عن الأخررج؛ 2 عَنْ بي هُرَبْرَةَ عتلننه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)7١51(‏ 


(؟) انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه مسلم .)1١537(‏ 


00 


َالَ: قَالَ رَسُولٌ ال كل: لشكحهد- 1 - 
[الحديث 51795 - طرفه في:/9191]. 


ينض ه-حَدَََا لنب حب حَدَلا شبُ َنْ َيِه عَنْ آي ححازمٍ. عَنْ 
أي ريه اَل ألا كيرا ألم كول غلا قيقد تأر يق ين به 
َقَالَ: إن الْمُؤْنَيَأكُلُ في ممّى وَاحلِ وَالْكَاِرَبأكُلُ في سبْمَةِآمعاء". 

قوله: «المؤمنٌيأكُلُ في ّي واحليه: 

كَالَ الحافظ ابن جر يتئة في «الفتح؛ (/ /ا1ه- ٠١‏ 05): 

المعى: : بكسرٍ الميم مقصورٌ وفي لغةٍ حكاها في المُحْكم : بسكون العينٍ بعدّها تحتانيةٌ 
والجمّع أَمْعَاءٌ ممدوثٌ وهي: : المَصارِينَ» وقد وقّع في شعر القطاميّ بلفظ الأفراد في الجَمْع» 
فقال في أبياتٍ له حكاها أبو حاتم: 

«حوالب غزرًا ومعّي جياعًا"؛ وهو كقوله تعالل: (تميحرِعَكْمْ يلقلا 4 وإنها عدّى يأكل 
بفي؛ لأنه بمعنى: يوقع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفا للمأكول» ومنه قوله تعالى: لإمَمَا يمون فى 
مونو > التث..١].‏ أي: ملء بطونهم. 

َال أبو حاتم السجستاثي: المعى: مُذَكَرٌه وم أُسْمَعْ من أبن به ينه فِيَقُولُ: معي واحد. 
لكن افك زوزاء من لا يوكق به. 

2 قولة: ابابُ المؤمن يَأكُلُ في مِعّي واحدٍ. فيه أبو هريرةً عن النبيٌ يل. كذا ثبت هذا 
الكلامٌ في رواية أبي ذرٌء عن السرخحسيٌ وحدّه؛ وليس هو في رواية أبي الوقت؛ عن 
الداوردي عن السرخسي؛ وقع في رواية النسفيٌ ضع الحديث الذي قبلّه إلى ترجدة: : اطعام 
الواحدٍ يَكْفِي الاثتين» وإيرادُ هذه الترجمةٍ لحديثٍ ابنٍ عمرٌ بطرقه؛ وحديث أبي هريرةً 
بطريقيه» ولم يذكر فيها التعليق» وهذه أوجه؛ فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنّىء وكذا 
ذكر حديث أبي هريرةً في الترجمة» ثم إيراده فيها موصولَا مِن وجهين. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


وقوله: «وإن الكافرَ أو المنافقّ فلا أَدْرِي أيها قَالَ عُبِيدٌ اللوا. هذا الشك مِن عبدةٌ» 
وقد أخرّجه مسلمٌ ين طريقٍ يحبى القَطَّانِِ عن عُبِيد الآوبنٍ عمرٌ بلفظ: الكافر بغيرٍ شك 
وكذا رواه عمرٌو بن دينار» كا أن في الباب» وكذا هو في رواية غيرٍ ابن عمّر ممن روى 
القدية ين الصخابة إل اله نود عرد الطباري قي رواية له ين حديك نان #بلفظل: المسافق 
بدلّ الكافر. 

وقوله : "كان أبو كبيك». ب بفتح النون» وكسر اهاءٍ «رجلا أَكُولًا». في رواية الحُمَيْدِيٌّ 
قيلّ لابن عمرٌ: إن إبا تبيكِ رجلٌ من أهل مكة يَأكُلُ أكلا كثيرًا. 

ل قوله: «فقال: فأنا ومن بالثو ورسولد» وف رؤاد]لافعتيوةة عالما لحل نا اديه 
بالل إلخ؛ ومن كم أطي العلا عل حَمْلٍ الحديث على غير ظاهره» كما سأي إيضالحه. 

(> قوله في حديث أبي هريرةً : لكل المسلمٌ في مِمّى واحد؛ . في رواية مسلم من وجهٍ 
آكَرء عن أبي هريرةً: «المؤمنٌ يَشْرَّبُ في مِعّى واحل...الحديت». 

قوله في الطريقٍ اللأخر ى: اعن أبي حازم! . هو سان بسكون اللام الأَْجَهِيٌ 
وليس هو سَلَمَة بن دينارٍ الزاهث إل أصغرٌ م مِن الأَشْجَعِىٌ ول يُدرِكُ أباهريرة. 

قوله: «إنَّ رجا كان يأكل أكلا كثيرً فَسْلّم». وقّع في رواية مسلم ين طريقٍ أبي 
صالح» «عن أي خزيرآ الأ رسوق اللرويةاح سيف وسر كال خط ابيا ونشكي 
فشَّرِبٍ حلابّهاء ؛ ثم أخرى» ثم أخرى حتّى شرب جلاب سبع شيا نم أنه أصبّح فأشكم؛ 
فأمّر له بشاةٍ فشَّرِبِ حِلابّهاء ؟ ع بأخرى دل يشققها: ..الحديتٌ» وهذا الرجل يُشْبهُ أن يَكُونَ 
جاه الَِاريٌ» فأخرّج ابن أبي ميد وأبو يخْلى» والبرئُ والطبراني» من طريقه: دا 
ل قر من قومه يُريُدون الإسلامً» فحَصَرُوا معّ رسول لوي المَغْربَ» فلم| سلّم قال: ليَأَحدْ 
كل رجل بيد جليه فلم ين غيري» فكنثُ رجلا عظيمًا طوبلا لايق عل أحاد فذب 
بي رسول اللؤوة ال منؤلو فحلب عثا نانيش زوق حلب ل الرحض حلب ل مكبعة 
امطائية عكيواء قم اريت بسيج برع نايك طبياء سالك 14 يمنّ: أجاع امن أجاعَ 
رسول الثو. فقال مه يا أمَّ أيمن أكَل رزقّه» رِرُْنا على الثو. 

فلم| كانت الليلةٌ الثانيةٌ وصّلَّيناالمَغْربٌ صنّع ما صبّع في الني قبلّهاء فحلّب لي عَنْرًا 


ورَوِيتٌ وشَّبِعْتٌه فقالت أمُ أي يخر: اليس هذا ضِيقنا؟ قال إنه أكل في مِعّي واحدٍ الليلة وهو 
مؤمنٌ وأكل قبل ذلك في سبعة أَمْعَائِ الكافرٌ يَأكُلُ في سبعة أَمْعَائ والمؤمنٌ يَأَكُلُ في يمي 
واحدٍ وفي إسنادٍ الجميع “موقى بر غبيذة وهو ضيف 
وأخرّج الطبران بسن جيدٍ عن عبد الث بن عمّر» وقال : جاء إلى النبيٌ يكل سبعةٌ رجالٍ» 

أحَذ كل رجل مين الصحابة رجلاء وأحَذ لني ل رجلاء فقال له :مااسمّك؟ قال: أبو 
عَرْوَانَ قال: : فحلّب له سبع شاوه قرب لبها كله فقال الب بلة: هل لك يا أبا غَرُوَانَ أن 
نَسْلِمَ؟ قال: نعم فأسلم» فمسّح رسولٌ لوي صَدْرَه فلما أصبّح حلّب له شاءً واحدةً فلم 
يتم لبتهاء فقال: مالك يا أبا غَرُوانَ؟ قال: والذي بعثك نبا لقد رَوِيتٌ. 

قال: إنك أمس كان لك سبعة أمْعَائءِ وليس لك اليو إلا مِعَىَ واحدٌ. 

وهذه الطريقٌ أَقُوىَ من طريقٍ جَهْجَاءء ويُحْتَمَلُ أن تَكَوّنَ تلك كنيئّه. لكن يُقَرّي 
التعدّة: أنّ أمدٌ أحرّج من حديث أبي بصرة العفاريٌ قال: أتيت النبّ ل لم) هِاجَرْتٌ قبل 

أن أشي فحلّب لي شُوَيَْةٌ كان يَحْلِبُها لهل فَخَرِبئها »قن كك أشلفة حكنتن 


ريك تنها تززيشة نال روه يتَّ؟» قلت : قد رَوِيتٌ مالارَوِيتٌ قبل اليوم...ا لحديث: 
املد َفسّرٌ به المُبْهُمُ في حديثٍ الباب. وإن كان المعنى واحدّاء لكن ليس في قصته 


ولأحمدَ أيضًاء ولأبي مسلم الكجيٌّء وقاسم بن ثابتٍ في «الدلائل»؛ والبَعَوِيٌ في 
«الصحابة»ين طريقٍ محمد بن معنٍ بِنِ نضلة العقاريٌ حدَّئني جَدَّي نضلةً بن عمرو قَالَ: 
قبَتُ ني لِقَاح لي حبَّى أتيثُ رسول اللو كل ذأسْآمتُ, ثم أَحَدْتُ علبةٌ فحَلَبْتُ فيها فصَرِبْها 
ملك باهر لاش روعت اد شربها مرارًا لا فتلي - وف الفظ: إن كدث لقث السيعة فنا 
مدل .“قذكر الحلاية. 

وهذا لامي يبه َم حديت اباب لاختلان السياق. 

ووقعٌ في كلام النووي تَبَعًا لعياضٍ: أنه نضرةٌ بن نضرةً الخَِارِي» وذكّر ابن إسحاقٌ الا 
«السيرة» من حديثٍ أبي هريرةً في قصةٍ ثامة بن أثالٍ أيه ليا بيد ثم أَسْلْمَ وفَحَت له قصّةٌ 


لهف جؤجاك الشخ وذ ناتش بعرويه صلار البإزرزي كلاقا. 


١‏ كاب القليمة أ 


واخّلِفَ في معنى الحديث فقيل سس سااءة وإنما هو مثلٌ شرب للمؤمنٍ 
وَزُّهْدِه الدنياء والكافر وحِرْصِه عليهاء فكان المؤمن عله من الدنيا يَأَكُلُ في معي واحدء 
والكافرٌ شد رغبته فيها واستكثاره منه يكل في سبعةٍ أتعاب افليس الم اذ بحقشة الأتعاء 
ولا خصوصٌ الأكلء وإنا المرادالتقثّلُ من الدنيا والاستكثار فيهاء فكأنه عبَّر عن تناولٍ 
الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاك ووه العأاقة ظاهرٌ. 

وقيل: التعتوق أنَّ المؤمنّ يَأكُلُ الحلالٌ والكافرَيَأَكُلُ الحرامٌ» والحلا قل ين الحرام 
في الوجُودِء نقّله ابن التيْنِ. 

ونقّل الطّحَاوِيٌ نَمْرٌ الذي قبله» عن أبي جَعْمَّر بنِ أبي عمرانَ فقال: حمل قومٌ هذا 
الحديتٌ على الرغبة في الدنياء ىا تَقُولُ: فلانٌيَأكُلُ الدنيا أكلا؛ أي: يَرْعَبُ فيها ويَحْرِص 
عليهاء فمعنى: المؤمر يَأَكُلُ في مِعّي واحدٍ أيْ: يَزْهَدُ فيها فلا يتَتَاوَلُ منها إلا قليلا» والكافرٌ 
في سبعةٍ؛ أي: يَرْغَبُ فيها فَيسْتَكَئْرٌ منها. 

وقيل: المرادٌ: حص المؤمن على وَل الأكل إذْعَلِمَ أن كشرة الأكلٍ صفةٌ الكافرء فإن 

نس المؤمن تين الانّصافٍ بصفة الكافرء ويد عل أن كثرة أل مين صفة الكثار: 
قوله تعاى : واد رينمو يأو كنا تل َعَم 4 (يقتذ:١1].‏ وقيل: بل هو على ظاهره. 

5 ثم اتَمَلفُوا في ذلك على أقوال: 

أحدها: :أنه ورّد في شخص بعينه» «واللام؛ عهدّيةٌ لا جنسّيةٌ جرّم بذلك ابنُ عبد الب 
فقال: لا سبيل إلى حَمْلِهِ على العُمُوم؛ لأن المُشاِدة تمه فكم من كافر يَكُونُ أقل أكلا من 
مؤمن وعكسّه. وكم من كافر أَسْلَمَ فلم عير مِفْدارٌ أله قال: ::وحدديث أبي هريرة يَدُلَعل 
أنه ورّد في جل بعينه» ولذلك عب به مالك الحديس املق وكذا البخاري» فكأنه قال: 
هذا إذا كان افد كان يأكُل اف .سبعة أَنْعَاِه فلل| أَسْلَّم عُوفِيَ وبُورِكَ له في نفسي. فكفاه جر 
من سبعةٍ أجزاءٍ مِمّا كان يَكْفِيه وهو كافرٌ. انتهى 

وقد سببقه إلى ذلك الطحاويٌ في مُشْكِلٍ الآثارٍ فقال: قبل: إن هذا الحديتٌ كان في كافر 
خصو صاوغ اللي شرب حلات السبع ليه قال: : وليس الحديق عبن تمل غير هكةا 
الوخف» والسابق إل ذلك أولا: أبوعبيةة )وقد تتتباق 'الكملٌ: بأن ابن عمرراؤي الحديث 


٠ 


هم منه اشُموع؛ فلذلك متّع الذي رآء يأل كيرا ين الدحُولٍ عليه واحتجٌ بالحديث. 

ثم كيف يتَنَى حدْله على شخصي بعينه مع ما تقد ين ترجيح تعدد الواقعة ويُورِةٌ 
الحديتٌ المذكور عَتِبَ كلّ واحدةٍ منها في حنٌّ الذي وق له نَحْوَ ذلك. 

القول الثاني: إن الحديتٌ تحرج مَخْرَجَ الغالب» وليست حقيقةٌ العدد مرادةً. 

قالوا: تخصيصٌ السبعة للمبالغة في التكثير» كما في قوله تعالى: «والبتر يَمُده مرا مده 
سَبْعَهُ حر 4 اللتقاق:"]. والمعنى: أنَّ من شأن المؤمن: التقللّ من الأكل؛ لاشتغاله 
بأسباب العبادق» ولعليه بأن مقصوة الشَّرْعَ ين الأكل ما يسِدٌ الجُوعَ» فيلك الزمقه وبين 
على العبادةه ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك» والكاف, بخلانٍ ذلك كنَّه؛ فإنّه 
لاقت مع مقصود الشرجء بل هو تابعٌلَْهَوِ نفيه ريسل فيهاء غير خائفٍ مين تَيْعَاتٍ 
الخرام؛ فصار أكلٌ المؤمن ليا دَكَرْهُ إذا ثيب إلى أكلي الكافر كأنه يقد شيع منه ولا يلوم 
من هذا: : اطراده في حقٌّ كلّ مؤمن وكافر» فقد يَكُونُ في المؤمنينٌ من يَأكُلُ كثيرًا: : إما تحسّب 
العادة» وإما لعارض يَعْرِضٌ له مِن مرضي باطنء أو لغير ذلك ويَكُونُ في الكمَّارٍ مَن يَأَكُلُ 
قليًا: إما المراعاة الصحة على رأي الأطباءه وإما للرياضة على رأي رهبا وإما لعارض. 

قال الطيي: : ومحصلٌ القول : إن مِن شأنٍ المؤمن: : الحرصٌ على الزّهادة: والاقتناعٌ 
ابم بخلاني الكافر فإذا وُجد مؤمنٌ أو كافرٌ على غير هذا الوصفي لا يُقدَحٌ في الحديث. 

ومن هذا: : قوله تعالى: «الزفْلايَكِم لايد أوَمْقِركَدٌ 4 [النقه:»]. الآية» وقد يُوجَدٌ من 
الزاني نكاحٌ الحْرَّةء ومن الزانية نكاح الخرٌ. 

[وهذه الآية مرّت عليناء وليس معناه على ما قََالَ االطيبي؛ وقلنا: إن الزَّنيِة يَخْرمُ 
نكاحُهاء فإذا تزوجها إنسانٌ فإما أن يكون مقتنمًا بالتحريم فيكون زانياءوإما ألا يكون فيكون 
مش ركاء وبالعكس] ٠‏ 

القول الثالتٌ: أنَّ المراد بالمؤمن في هذا الحديث: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ من حَسْنَ إسلامه» 


(١أما‏ بين المعقوقين من كلام العلّامة ابن عثيمين كته 


وكمل إوانه. اشتجل فكره فيا يَصِيْر إلله ين الموت ؤها يعد فيتقهشيدة الخو فد روكت 
الفكْرٍ والإشفاق على نفسه من استيفاء ء شهوته كا ورد في حديث لأبي أمامة رفعيه «مين كر 
تفكزه كل طحقه ومن فل كنعو كثر ملنقهه وقصا فاده .ة شيل إل بذلِك : حديثُ أبي سعيدٍ 
الصحيخ: إن هذا لال وض من أخدً بإشراني نفس كان كالذي َكل ولا 
تيع»: . فدلّ على أنَّ المراد بالمؤمن: “من يَتَعَصِلٌ قامطعوهم وكا الأكافة : فسن شائه درق 
بأل الَو ا كل البهيمةٌ» ولا أل بالمصلحؤة لقيام البنة. / 

وقد رد هذا الخطابيٌ» وقال: : قد ذكِرٌ عن غيرٍ واحدٍ من أفاضل السلف الأكلٌ الكثيرٌ 


اليك يبلك تفضا ف اماقهم. 

الرابع ع إن المراد: أن المؤسّ يُسَمّى الله تعالى عند طعايه وشرايه؛ فلا يَشْرَكه الشيطاٌ» 
فكفِيه القليلٌ والكافرٌ لا يُسَمَى فيشركه الشيطانُ كا تقدّم تقريره قبل وفي «صحيح مسلي» في 
عدي فرقوع إن الشبطا َمِل ادام إن كر اس لقتعا علي. 

لوعان يجن« الثزاي + اله عر اوه ]8 

الخامسٌ: إن المؤمنَ يَقِلُ حرصّه على الطعام» فيبارث له فيه وفي مَأَكلِه فَيْتَبمٌ ين 
القليل» والكافرٌ طامحٌ البصر إلى المأكل كالأنعام؛ فلا يُْيِعُه القليٌ» وهذا تكن محثه إن 
الذي قبله ويُجْعَلانٍ جوابًا واحدًا 0-7 : 

الشناض؛ قال النوويٌ» السحقال أل المؤاق: أن بع المؤمنينَ يَأكُلُ في مِعَى واحديء وأنَّ 
أكثر الكمَارِيَأكُون في سبعة عاق ولا بأو ون راكوا السام مِعّى المؤمن.اه 

وكدل عل تغاوتك الأنعاء : مااذكره عياض عن أهل التشريح: أنَأَْمَاء الإنسانٍ سبعةٌ 
المَعِدةٌ ثم ثلاثة أمعاء بعدّها متصلةٌ بها: : البواب» ثم الصائم؛ ثم الرقيق والثلاثة رقاق» ثم 
الأعور؛ والقولون؛ والمستقيم؛ كلها غلاظ. 

فيكُونٌ المعنى: أن الكافرٌ لكونه يَأَكُلُ بشراهة لا يُشْبعُه إل مل أمعائه السبعة» والمؤمرث 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يدث 


٠ 


قل . الأطباء في تسمية الأمعاء السبعقٍ: أنها المَعِدَه ثم ثلائةٌ متصلةٌ بها 


ِقَاقٌ: وهي الإثنا عشريء والصائم, والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو 
قافين» والمستقيم: والأعور. 

السابعٌ: قال النوويّ: يُحْتَمَلُ أن يُرِيدَ بالسبعة في الكافر صفاتٍ هي: الحِرْصٌء والشَّرَهُ 
ارد مرا ار اقي ماار س1 

الثامنٌ: قال الفْرطيي: هوالت الطعامٍسوع 

شَهْوَة َه الطَعء وشّهْوَة َه النَفْسِء وشَّهُوة لعن وسَهُوَة وَقَالقَمِ وشَّهْوَة َه الأَذْنِ وشَّهْوَةٌ 
ا ا 

يت امل ماكر في كلام القاضي ألى كر بن العري لضام وو : أن الأمعاة 

لسع كان الحواش الخمس» والشَّهْوَِ والحاجة. 

كال الغلياة: 1# من اللسلايق! ال عل الظل ين الدناء ولحت عل افيه 
والقناعة با تيسّر منهاء وقد كان العقلاءٌ في الجاهلية والإسلام يَتمَدحُون بقلةٍ الأكل ويَديُون 
كثرة الأكل كا تقدّم في حديثٍ أم ززع أنها قالت» في مَعْرِضٍ المذج لابن نِ أبي زنع : : ويْشْبعْه 
ذراعٌ الجَفْرَةٍ . وقال حاتم الطائيٌ: 

فإنك إن أعطيتٌ بطتّك سول وترججك نالامنتهى الذْمَ أَحْمَمَا 

وسَيأن مزيّد لهذا في الباب الذي يَليه. 

وقال ابن التّين: قيل : إن الناسٌ في الأكل على ثلاثِ طبقاتٍ: : طائفةٌ تأكُلُ كل مطعوم ين 
عابو وير الك ورهذ افع أهل الجهله وطائف ةنأل عند الجوع يدر ايد جوع 
سبك وطائفة يعرّغورن أنفسّهم يَقَصدُون بذلك قممّ كَمْ شَهْوٍَ النفْسِء وإذا أكلُوا أكلوا ما يَسدٌ 
الوَمَقٌ: انعهن قلخضاء 

وهو صحيحٌ» 0ن رضن التعويل ادبت أعليه: زخو لال بالقول الثاني 

زابخ رامخ بست عر ؛: أنَّ الأمعاء سبعةٌ ال الإشكال كله وضان الكافة 
تقلأ هده الامطاة السبعك والموفة يكفِيه واحدةٌ» وهذا القول ليس فيه إشكال لأنّه يكلم 


اكاب القليمة 4 إن 
ولكن لا بد من مراجعة الأطباء"' في هذاء فإن ثبت صار فيه آية للرسول ككل 
د ةد 

م قَالَ البُكَارِيٌ كتلن: 

-١‏ باب الأكْلٍ مُتَكِنًا. 

0 - حَدََا بوي حَدك عل عَنْ عَلِيٌ بن الأقمَرِه سَوِعْتٌ با ُحَبْمَة يَقول: 
قَالَ رَُوَلٌ الس كلة: لا كل يو ا 

[الحديث 5798- طرفه في: 97949]. 

644 - حلي عن أي َه را بجي عن مَْصُورِه عنْ علي بن افر عَنْ 
بي جُحَيْفة قَال: كُنْتْ عِنْدَ اليك قال جل عِنْدهُ: «لا آكل وَأَنًا متي ). 

الاتكاءٌ: : هو الاعتمادُ على الشيءء فتارة يكو على اليمينه وتارةيكُونُ على اليساره وتارة 
يَكُونٌ على الظّهْرِ وإنما قال رسولٌ الثو: (لا آكل مْتَكِنًا) آنا اكاك أن فى ون 
مستريحًا مُعْتَهِدًا ويُكيرٌ من الأكل» على على أنه ربا يَكُونُ أحيانًا معه كبرياءٌ وغطرّسَةٌ فإ |يَفِتَءٌ 
بهذه النعمة» ولم يُقَإئْلها بم يَنبَغي أن تَُابَلَ به. 

كما لو أهدّى لك إنسانٌ هديّةٌ وأنت جالسٌ فمددتٌ يدك ا00 
وأخذتهاء فهذا معناه أن عندك كبرياء» وأنك لا تمك هذه الهديُّ وليست عندّك بشي 

فيكُونَُ في الحديث مراعاةٌ معنّيين: 

المعتى الأول: أن الأد يَكُونُ فيه الانبساطً والراحةٌ فُيَؤدّي ذلك إلى كثرةٍ ة الأكل. 

الغاني: أنهيكونَ اشنا عن كبرياة» وحُيلات» وعدم مهالا بهذهالنعمق يون هذا أكل المتكبرين. 

الاتكاءٌ كا كما ذكرتٌ يَكُونٌ على اليمين» أو اليسارء أو الظهر وأا كيفيةٌ الجلْسَةٍ فقد كر 
ابن القيم تكثلثة: أنَّ اريم من الأتكاءء ولكنٌّ الفقهاء أَبُوا ذلك وقالوا: عله لدي من 
الجلساتٍ المطلوبة فحقيقة الأتكاء في اللغة: : الاعتمادُ والتريّمُ ليس اعتهادًا صحيمحٌ أنه جِلْسَةٌ 


* سأل الشيخ يتتّثة أحد الأطباء عن ذلك فقال له: الأقرب أنها سبعة فعالا.‎ )١( 


دي إلى الطَّمَيية وكثرة الأكلل؛ ولهذايقَل: إن من َأكلُ وهو على هذه الصف يَكْبَوُ بطنه 
أما إذا كان مستوفرًا وهو مايََْلُه كثيرٌ ين الناس من أنه يَجِْسُ على الرجال البُسْرَى 
ويَفْترِشّهاء ويَنْصِبُ الفَحِدَّ اليُمني فهذا لاشكٌ أنَّ فيه ضمُورًا للبطن» ؛ تقليكا للأكل» لاسيها 


إذا كانت قَدَمُ مُه له لا يَْمَطِيع أن يطمئنّ كثيرًا. 

قَالَ الحافظ ابن حبر ْلَه في «الفتح) (9/ 541١‏ -147ه): 

7 قولّه: «إني لا كل مُتَئا» . ذكرنفي الطريق التي بعدّها لهسببًا مُخْتصَرّاه ولفظه: فقال 
لرجل عفدة: لأآكل وآنا فتكق. 

قَالَ الكِرْمَانٌ: اللفظ الثاني أبلمُ مين الأول في الإثبات» وأمًا في التفي فالأولٌ أبلُ انتهى. 

وكان سببُ هذا الحديث: قصةٌ الأعرابيٌ المَذْكُورِ في حديث عبد اللوبن بُسْرِء عند ابسن 
ماجة والطبراني” بإسنادٍ حسن قال: أهديتٌ للنيٌ وله شاد فجنًا على رُكيَئَيهِ َكل فقال له 
أفراة دما ملقم اليولقة 3 تازه زد ليقي مبةا كربقادرل يقلي بثو اعنيةاء قاقد اب 
بَطَّالِ: إنما فل النبيٌ بك ذلك تواضعًا للو. 

ثم ذكّر ِن طريقٍ أيوبٌء عن الزهريّ قال: «أتى النيّ كل مَك ميته قبلها فقال: إن 
ربّك يُخَيْرك بِينَ أن تَكُونَ عبدًا نبا أو ملكا نبا فقال: فنظر إلى جبريلٌ كالمُسْتَْيرِ له» فأَوْمَاً 
إليه أن تَوَاضَْء فقال: «بل عبدًا نبيّا؛. قال فم أكَل مُتَكِنا انتهى. 

وهذا مرسلٌ أو مُعْضَلٌُ» وقد وصّلّه النسائيٌ من طريقٍ الرَيِدِيٌّ» عن الزهريٌ» عن 
محمد بن عبدٍ الأ بن عباس قال: كان ابن عباس يُحَدّتُ فذكّر نَحْوٌه. 

واخرّج أبو داود ين حديثٍ عبد الوبنٍ عمرو بن العاص قال: مارُوْيَ الب يكل مكنا قعل 

وأخرج ابنُ أبي شّيبَة عن مُجَاهِدٍ قال: ما أكّل النبيٌ ل مُتَكِنًا إلا مر ثم نرّع فقال: 
«اللهمّ إن عبدك ورسولك».. وهذا مرسل. 

ويمْكِنُ الجَمْع: بأن تلك المرّة التي في أثر مُجاهدٍ ما أطّلع عليها عبد الو بن عمروء فقد 
أخرّج ابن شاهينٍ في «ناسخه؛ من مرسل عطاء بن يسَاٍ: أن جبريَلٌ رأى النبيّ يل يَأكُلٌ متنا 
فنَهّاه. وين حديثٍ أنس: السب ا ب ع اليه 

واخمُّلف في صفة الاتكاء فقيل: أن ن في الجُنُوسٍ للأكل على أي صفةٍ كان. 


وقيل: أن يَميلٌ على أحدٍ شِقَّبه. 

وقيل: أن يعمد عل يِه الُْشرَى ين الأرض 

قال الحَطَبيٌ: تَحْسَبُ العامّة أن القن هو الكل على ع وو ويس كفلكم بل هو 
المُْتَوِدٌ على الوطَاءِ الذي تحتّه» قال: ومعنى الحديث :إن لأف متك على الوطاءِ عند الأكل» 
فعلّ مَن يَسْتكْيْرٌ من الطعام؛ فإني لا آكلُ إلا الْْعَةَ ين الزاد فلذلك أَقْحُدُ مُسْمَؤْفرًا. 

وفي حديث أنس: أنه وَل أكَل تَمْرًا وهو مُقَعٍ وفي روايةٍ : وهو مُحْتَفِزٌ والمرادٌ: 
لوس عل ركيد غير فتتكن. 

وأعزج وعدي ليد ضمبنية زج الف 88 أذ بنقية الربرل هل بدو اشر عدة 
الأكل. قال لاهو نوع ين الاكاو. 

قلتُ:وفي هذا إشارةٌ مِن مالك إلى كراهه كل مايُعَدٌّ الآكل فيه متكا ولا يَخْتصُ , بصفةٍ بعينها. 

وجرّم ابن الجَوزِيٌ في تفسير الانكاء لازيال الل عل الحو افير رلوايعث فار 
الخطّبِنٌ ذلك. 

وحكّي ابنُ الأثير في النهاية: أن مَن فسّر الانّكاء بالمَْل على أحدٍ السّقَينِ تأوّله على 
مذهب الطَّبٌه بأنه لايَنْحَدرُ في مجارِي الطعام سهلا ولاه هنيئاء ورب تأذّى به. 

واختّلّف السلفتُ في حكم الأكل مُتكنا: فزعَم ابن القاصص : أن ذلك مِن الخصائص 
النبوية» وتعقّبه اَي فقال : قل يكوه ه لغيره أيضًا؛ لأنه ين فعل المُتَحَظْمِيَ وأصلّه مأخودٌ 
عن ملو العكيه قال : فإن كان بالمَرْءِ مان لايََمَكنُ معة ين الأكل إلا تنام يكُنْ في ذلك 
كراهةٌ» ثم ساق عن جماعةٍ من السلفي أ مهم أ كَنُوا كذلك؛ وأشارَ إلى حَمْلٍ ذلك ععنهم على 
الضرورة؛ وفي الحَمْل نظرٌ. 

وقد أخرّج ابن أبي عَْبَةٌ عن ابن عباس» وخالدٍ بن الوليدء وعبيدةً السَّلمَانِه ومحمد 
بِنِ سرينَ؛ وعطاء بن يسار» والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف 
الأولى فالمُسْتَحَبٌ في صفةٍ الجُلُوسٍ للآكل: أن يَكُونَ جائيًا على ركبتيّهِ وظهور قدمَيهٍ أو 
يَنْصِب الرّجْلَ اليُْئي ويَجْلِسٌ على البُسْرَى. 

[هذه الجِلْسَةُ الثانيةٌ مي التي عليها عمل أكثرٍ الناس فأكثرٌ الناس يَفْرِشُ البْسْرَى 


يِب الينتى]"'واستي ارين كراج الاك مضطجنا "أكل ابقل . 
اليك محرو فك وهو الك نشم لفك وما قبا ذلك" 
واخمّلِف ني عِلٍَّ الكراهة» وأَْوَى ما ورّد في ذلك: ما أخرّجه ابن أبي شََيْبةَ من طريقٍ 
إبراهيمٌ النّحَعِيّ قال: كانوا يَكْرَهُونَ أن يَأكُنُوا اتكاءةٌ؛ مخافةً أن تَمْظُمّ بطوثهم. 
وإل ذلك يُشِيرٌ بقيةٌ ما ورّد فيه ِن الأخبارٍ فهو المُعْعَمَدُ ووجة الكراهة فيه ظاهرٌ 
وكذلك ما أشارٌ إليه ابن الأثير مِن جهة الطب والأه أعلمٌ.اه 
د 2 


هَل كاري تتقة: 

5-بات: الشُوَاءِء وقول اللوتعالى: جه بعِجَلٍ حَنِيِذٍ 40 841:؟:]. أي مَشْوِي. 

40ه- - حَدَّنَنا عن ْنُ عي لله حَدَََاِشَامُبْنُبُوشف أَخبَرنا مَغْمَرٌ ع عَن الزْمْرِيُ» 
عن بي اهن سَهلِ عن إن باس عن حَاٍبياوَِم َل أي لبي يصب مضو 
َأَهوَى لبه يكل كقِيل لَه: له ضَبٌ فَأمسك يَنَهُكَقَالَ حَاِدٌ: أَحَرَامٌ مُوَ فَالٌ لاه وَلَكِنَهُ لَيِنَّهُ لا 
يحون بَرَض قي ددني أََافهُ َكل حَاِدُوَوَسُولُ ال ينظ" قال ماك عن ابن 


ا ميمه الحديث. 
ُمقَالَ البُكَارِيُ دلئة: 


باب الحَزِيرَة. قال الَضْرٌ: كردا م اتا . والحَرِيرَةٌ من اللَبّن. 

© وقوله: «الحَزِيرَة من التخَالَق والحَريّرةٌ ين اللّبنَ". يم يَعْنِي: أنهم| نوعان مِن الطعام 
ومن المَأكُولاتِه تُسَنَى إحداهما: الحَزِيَرةٌ (بالزاي)» والثانية: احير فالخزيرة تصنع مِن 
تُخَالةٍ الشّعِيِِ والحَريرَة تضْبّع من اللَبّنِه ولا أَعرفُ كيف يُصَنَمُ منها. 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين > تآثه. 

1) استشكل الشيخ تَئ عدول لعزي يله من لفظ «الاتكاء؛ إلى «الاضطجاع». 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كاثة. 
(؛) أخرجه مسلم (1146). 


5 ككاب القليمة 8 إن 
م َال البْتَارِيُ كانة: 
عه - حَدَنَاَحبَى بْنُبَُيْرِ حَدَّثَنَا الي ؛عَنْ عُقيِلٍِعَن ابْنِ شِهَابء قَالَ: 58 


عرزي سارب ايا نلك :َب لين دمن 


و 
مَل البيْتَ» ثم قال لي: لمث نأل بنتية ل ىبن لب قبي 
َك كبر فَصَفَفئا قَصَلَى رَكْعَيْنِ ص سكير 

ِنْ أَمْلٍ الذَّارِدَ ذوو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُواء فَقَالٌ ايل مِنْهُمْ 0 1 بن ُ الدّخْشْنِ؟ كَقَالَ ب بَعْضْهُمْ: ذَيِكَ 
مايق لَايحِبٌ الورَسُوله َل ابي كلة: لاتفل» ألايراه َال 0 
الله قَالَ: :الاورَسُوله َعَم َل كن ََِائَرَى وَجْهَهُ وَنصِبحَتهُ إلى لْمُافِِينَ فََالَ: قن حرم 
عَلَى النَارِمَنْ قَالَ لا | هلاال يفي بذك وَجْه اله". 

قال ابنُ شهَاب: ُمَ سَألْتُ الحْصَيْنَ بْنَ محمد الْآنصَارِيً -أَحَدَبَبِي سَالِم وَكَانَ مِنْ 

هذا الحديثٌ من الأحاديث المهمّةٍ التي يفي لمن أراد أن يَحَفّظ شيئًا من هذا المَعْنِ 
أن يَحْمَظَّه؛ٍ لأن فيه فوائدَ: 

منها: إجابةٌ النبيٌّ كل الدَّعْوَةٌ 

ومنها: العذرٌ ني السّيُولٍ والأمطار عن صلاة الجاعة. 

ومنها: قوةٌ ملازمة أبي بكر مؤلئته لرسول الأو يللة. : 

ومنها: أنه ينْبَخِي للإنسانٍ إذا وعد بشيء مُسْمَفْبََا أن يَقُولَ: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: 9 وَلالَُولّيٌ 
لَِأفََفٍ لذ عَدَا 2 ِلَدأنيسَآأمَّهُ4 وهنا قَالَ رسول الث يل: «سأفعلٌ إن شاءً اللأ». 


)0 أخرجه مسلم لفو 4 5 


التَنايع َخ جنع لجار 


ومنها: مشروعيةٌ الاستئذان وإن كان الإنسانُ كبيرًا وزعيمًا؛ لقوله: فَاسْتَأُدّنَ رسولٌ الله يكله. 

ومنها: مشروعيةٌ الاستئذانٍ وإن كان الإنسانٌ مَدْعُوٌاء إلّاإذا دُعِيَ في وقتٍ مُعَيّن وجاء في 
ولأدزارع عزبج الباق مشبركا بنارا اناه إضدهنا فزي عل الإؤله: ٠١.‏ ::* 

ومنها أيضًا: أنه يبي للإنسانٍ أن يَبْدَأ بم هو الأصلٌ من عملِه؛ وبما هو المقصودٌ 
ولهذا فإن الرسول َه دخل أول ما دخلء قال: «أين تيد أن أَصَلَيَ. 

ومنها: التبرككُ بآثار النبيّ يله وهذا خاصٌ به: أما غيرٌه فلا يِيَبَرِّكُ بآثاره. فلو قلتٌ 
لشخص صاحب عبادة ودين: أحبُ أن َأَنيَ إلي ببتي لتُصَلَيِ في مكان أَنَحِدُه مُصَلّي. 

قلنا: هذاغيرٌ مشروعء بل هذا ين خصائص النبيّ لة. 

ومنها: جوارٌ الجراعة في النافلة» لكن هذا ليس على سبيل الاطْرّادِه بل أحيانًا كا مَضَنى 

منها أيضًا: مشروعيةٌ المُصَّاقَّةِ خلفَ الإمام فقد ورّد في إحدى طرقٍ هذا الحديث: 
الك فسشقداوراة#اوظاكر الحذيك. أن المامومئن كانانابى بكر وعجاق تفط فا كلسل 
هو الواقع أم لا؟ 

ومن فوائده أيضًا: جوارٌ حَبْسِ الإنسانٍ على الطعام؛ لقوله: حَبَسْناه على حََزِيرٍ. فلا 
تقال للاتعرفن غلبيف و آلا ححسه علية! والظامة واه عل أن الطعاء لين عند عد 


5000 8 عرة 
بعد أو أن تقديمه صار فيه شيءٌ من التَرَيْثِ. 


ومنها: إنه لا يَجُورُ لأحدٍ أن يَنّهِمَ غيرّه؛ لأن الرسول بآ 
الَّحْشّنِء قال بعضّهم: «ذلك منافقٌ». فقال: «لا تَقّل». وقال: ألا تراه قال: لا إله إلا الله 
يفي بذلك وه الله. قال: الله أعلّم ثم قال الرسولٌ بَلِلا: «إن الله حرّم على النارٍ من 
قال: لا إله إلا اللا يَبتَعي بذلك وجهَ اللا». 

منها: محبةٌ الصحابة لرسول الله كلِ؛ لأهم لما عَلِمُوا بمجيئِه لعِنْبانَ اجِتَمَعُوا إليه» 
ولهذا قال: فتّاب رجالٌ مِن أهل الدار. 

ومنها: أن مَن وَالى المنافقينٌ؛ فإنه يُحْسَى عليه من النفاق؛ لأن هذا الرجلّ لما كان مواليًا 


ومنها: أن نُصُوصٌ الوعدٍ قد تَأَتِي مطلقة أحيانًا فَقيّدُ بنُضُوص الوعيدٍ كا أن نُصُوصَ 


” ككاب اللقليمة !آ 

لوعي تأت مطلقةٌ أحيانًا تيد بنُصُوص الوَعْدِء فهنا قال: حرّمَ على النار مَن قال: لا إله إلا 
الله يتخي بذلك وَجْة الوه فلو أخذنا بظاهر الحديث لكان لا يُعَذّب أحدًا قطمًا ووَنْبّه دونَ 
الشَّرْكٍ لأنه قال: حرّم على النارٍ من قال: لا إله إلا الله مع أن مِن المعاصي ما يَسْتَحِقّ فاعله 
أن يدل النارٌ قال تعالى: #وَيَمْيِرٌمَادُورك 5َلِك لِمَن يكَآ؛ 4 [التكقلة ]١ ٠١‏ ]:” ولو كانت النارٌ محرّمة 
على ما دون الشَّرْكء لقال: ويَغْفِرٌ ما دون ذلك لكل أحدٍ. فُيقَالُ هنا: هذا الحديثُ مطليٌّ 
َيُحْمَلُ على نُصُوص الوعيدٍ المقيّدةِه فإما أ أن يَكُونَ معنى قوله اوم : حرم على الشارتن 
قال: لاإله إلا السه» أي: : حرّم عليه أن يُحَلَدَ فبها لا مجرّة الدّحُولِ؛ لأن مجرّد الدّحُولٍ يَكُونٌ 
للعْصاة إلا أن يَسَاءَ النة ون 

ومنها: أن من الناس من اسَتّدلٌ به على عدم كُِْ تارك الصلاق؛ لعموم قوله: حرّم على 
النارٍ مَن قال: لا إله إلا الله يَْتمّي بذلك وج اللو. 

والجوابٌ على هذا: أن يُقَالَ: هذا الحديثٌ عايٌ وتُصُوصٌ كفر تارك الصلاةٍ خاصّةٌ 
والخاصٌ يَقْضِيٍ على العام. 

أو يُقَالَ: إن هذا الحديتٌ وصِفت فيه القائل بوصف لا يُمْكِنُ معّه ترلك الصلاة وهو 
قوله: في بذلك وَجْهَ الوا فإن من قال: لا إله إلا الله يَْتِنّي بها وَجْه اللو لا يُفكِنٌ أن يَدَعَ 
الصلاةً وهو َعَم شأئها في الإسلام, وَْكَم أميتهاء وَْكمُ أن الشارع أطكقٌ الكفرّ على من 
تركهاء فكل إنسانٍ يَبْتَخِي شيئًا فلابد أن يَطْلْبَه بل إن كلمةً: ابتغى. . بمعنى طلّبء فلازمٌ ذلك 
أنه إذا كان يَقُولٌ: : لا إله إلا الله يَطْلْبُ بذلك وَّجْهَ اللو أن يَقُومَ بالصلاق» بل لو قلنا : وبغيرها 
سور و سوبد جاو به 
أركاناء كما قال الرسولُ ايلا في حديث ابنٍ عمرٌ: بي الإسلامٌ على خس"' ومعلومٌ أنك 
لو أتيتَ بخمسةٍ أعمدة وتيت عليها حَيْمَةه أو أرَلْتَ واحدًا منها فر يَشقُط. 

وغل هذا تقول : هذا الحديثٌ ليس فيه دَلالةٌ على أن تارك الصلاة ةلا يَكْفْرٌ لوجهين 

إما أن يقَالَ: : إنها من باب العام والخاص. 


.)13( أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم‎ )١( 


عت تم اك د 
البجاري 


أو يُقَالَ: إن هذا الحديتٌ قُيّدَ المذكورٌ فيه بصفةٍ لا يُمْكِنُ معها أن يدَعٌَ الصلات وهي 


قولّه: يتخي بذلك وَجْهَ اللو. 

وفيه أيضًا: الإشارةٌ إلى الإخلاص وأهميته؛ لقوله: يَبْتَنِي بذلك وجه اللو فيَجبٌ علينا 
أن تنْظرٌ في أعمالناء هل نحن حين تَحْمَلُ العمل تُلاحِظٌ أننا تُرِيدٌ بذلك وج اللو ؟ 

فالنياثُ تَخْتَلِفُ أكثر من اختلافٍ الأعمالٍ » فالأعمالُ الظاهرةٌ معلوم أنها مختلفة» 
فالإنسان الذي يُصَنَي وبق الحركة أل من الإنطاق الذي يصلل ولا يكير الحركةة لكن ما 
في القلوب أعظمٌ تفاونّاء أعظمٌ بكثير, فتَجدُ من الناس مَن يُصَّلّي؛ لأنه مُطَالَبٌ بهذاء لكن لا 
يَشْعْرٌ أنه يَصِدٌ شيئًاء وهو الوصول إلى كرامة الله وق ووجه الله وله ونحن إن كنا نشعر بهذا 
فا أَظُنٌ أنَّ الشيطانَ يتسلط على الإنسان؛ لأنه يُرِيدُ وَجْه الأوبكل حركاته فلا شك أن 

وفيه أيضًا: إثباتٌ الوَجْهِ الوي؛ لقوله: يتفي بذلك وَجْهَ النووهو حقٌ؛أي:على حقيقه» 
لكن لايمْكِنٌ أن يكُونَ ماشلا لأَو جه الْخَلْقٍِ؛ لأن اله يَفُولُ: للِن سيو ىأ وَهْوَ ليع 
لبصِبرٌ (42 التاك::]. وهكذا جميمٌ آياتٍ الصفات يحب علينا إثبانّهاء ىا هي بدونٍ تمثيل. 

وح ل لوك التكييف» بسعنى: الايكينها صل وش و لامعاو المشلبوق» كشوك ماقي 
الوّجْهِ: هو وجه عظيم جدا جدا ويكبر ويقول: أنا لا أقول: إنه مثل وجه المخلوق» فهو سبحانه 
ليس له مثيل؛ لكن أنا أحكي كيفية معينة له» تقول: لا يجوز؛ لأنك إذا كيّقْتَ فقد قلت على الله 
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مالا تَعْلَمُ وقد قَفْوتَ ما ليس لك به علي والثةيَقُولُ: « نامر لوص مَاطَهَر ناهبن 


ولام وَالبنىَ َي رالْحَيٌ أن كأ مَالد يلم ُلَطناوَآن موحل ما دوت (4)2 [الجلفة:.]. وقال: 
«ولاتفث مَالَ كك يو. تالمع وَائصرَوَالفود كل لكان عند مولا 48 الافلةه]. 

فإن قال: أليس قد ثبّت في الحديث الصحيح: أن النبيٌ بل نبى أن يُضْرَّبَ على الوَّجْو'» 
وقال: «إن اللا خلقٌ آدمٌ على صورته) ' . 


.)5517( أخرجه البخاري (5009): ومسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


5 كاب القلييمة !أ نز 

فالجوابٌ: بل ثبت ذلك؛ لكن الجوابٌ عنه يكون من أحدٍ وجهين: 

0 انتيل الإقاةا عمسف معررني يقر عون»: مر مكزيةة لوطل 
الصورة التي اختارهاء نعلت بها عنايُه وما كان كذلك ف يني لحيل أن تداظاعليية 
بالضصَّرْبٍ؛ لأن ذلك يَخْدِسٌ الوَجْه ويَُيره ففيه نوع ين الامتهان ١‏ له تيكونَ إضافته هنا ين 
باب إضافة التشريف والعناية. 

أو يُقالَ: هو على صورته؛ ولكن لا يَْرَمُ ين ذلك التماثلٌ» فالمواثلٌ العائةٌ ليست ممائلةً 
خاصّة ولهذاتَقُولُ: ماين موج وين إلا وهما مُشْترِكانِ في أصل الوجود ولايَْرّمْ ين 
الاشتراك في الأصلى التمائلُ والتساويء ودليلٌ ذلك: أن الرسول َك أخبّر بأن أول زُمْرَةٍ 
تَدْحُلُ الجنة على صورة القمر ليله البَدرٍ". فهل هذه المرائلة مائلةٌ مساويةٌ للبدر مِن كل 
وَجْهِ ؟! تَعْلَمُ نما ليست كذلك» فالصورةٌ هي الصورةٌ من حيث الجملةٌ والعمومٌ لكن 
ليست ممائلة وفزقٌ بين أن َكل موجوو ب يَخْتصُ به مع الاشتراك في الأصل» وبين أن 
يتَسَاوَيافِن كل وَجْهِ ويَتاثلا. 

ووو يسمي لوا لاو 
«العقيدة التَدمُريّة إنه ما من شيئَينٍ إلا ويَشْيَرِكانٍ في أصل الصفة التي اتّنقا فيها »لكخ يَمْمَارْ 
كل واحك متها بي يَخْقصَُ بهه وسحينل يَظهُ التوحيةٌ» يعني يت نوحيدٌ افو فايص 
به مِن الصفات. 

د 

َكَل البكَارِيُ تله 

15 بات الأقط: 

وقال جميدٌ: سَمِعْتٌ أنسًا: ابتى البي يل بصي تالت التوروالأوطه والقمق: 

وقال عمرّو بن عمرو: عن أنس: صنّع النبي يل حَيْسًا. 

الأفط يهو لبر” في اواو أقراضا والقوص :ماعل 


)0 أخرجه مسلم (7257)) ومسلم (5875). 


قدر الأصابع حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعهاء وأحيانًا يُجْعَلُ مِن جنئْس الدقيق 
المُترّيء ويُسَمَ عند الناسن: لنيحًا بالحاءء لأن الإنسانٌ يلتحه. 
د 


4 قَالَ البُكَارِيٌ يتلته: 

١‏ #جو ب يد سوس 0 2 عن سَعِيدِء تن ابن 
عباس بفنا فنا قال أَهدَثْ حاتي إلى التي بك ضبَبَا و بوبنا َوْضِعٌ الضَّبُ عَلَى ماده فلو 
كان حَرَاَالَمبُوضَعْ وَشَرِبٌ اللبنَ وَأكلَ الأيٌ". 

هذا الحديث فيه من الفوائد: 

منها: الاستدلال بإقرار النبيّ كي لقولٍ ابن عباس: فلو كان حرام لم يُوضَعْ. 

وفيه أيضًا: أن مَن كان أتبع للرسولٍ ,]ا كان أمنم من الإقرارٍ على منكر فإنه كلّما 
َوِيَ يران الإنسان ابتعَد أن يقي أحدًا عل منكر. 

واستدلالُ ابنٍ عباس يثنا هنا بهذا الدليل السلييٌ كاستدلاله بآن أَجِرَةٌ الحجّام حلالٌ» 
فقد قال: احعجم النبنٌ يكل وأعطيّ الحَجَامَ أَجْرَة ولو كان حرامًا ل يُمْطِه وهذا استدلالٌ 
قويٌّ ومن عِلْم التأويل؛ أ يأ التكسير: 

سبق فعل أنس في تتبع الدّباء' "وهل انس فعل ذَلَك حل سبيل الأسوة الشرعية أو 
الرسول كان يحبه فرأى أنْ فيه خير؟ 

الجوابٌ: الظاهر الثاني. 

2 


فل ابَْارِي يخلتة: 
-١١‏ باب السّلَقٍ وَالشّعِير. 
+ عطقا بخ إن بكر علق ينث ينعي د لخدن عَنْ بي حَازِمٍ؛ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْ قَالَ: إذ الوح بت اش َك كا جور أذ أشول الشلق قله 


.)1945( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75١541( أخرجه البخاري (011/9): ومسلم‎ )1( 


في در لها تَتَجْعَل ذ حت من قور سنا زه ةتح زم انث 

مِنْ أَجْلٍ ذلك وما ُنَانَتَمَدّى وَكَاتَقِيلٌ | الابيد لفق وَالامَا فيه شََحْمٌ وَكَا وَدَلة. 

السلق: نوع من الشجر. 

2 قوله: «أصول السّلقَ». بكسر السينٍ نوعٌ من البقلء تَفْتَحُ سَدَدَ اكد نافمٌ للتَفْرسِ 
والمفاصل؛ ومنه صنففٌ أسودٌ يعقل البطنّ» وفيه منافمٌ أخرى. 

كا 

قل البكَارِيّ تعلنه: ' 

باب التَّْشٍ وَانِشَالٍ اللّحْم. 

5- - حَدََعَبْدٌ ال اوعاب حَدَّكََا ماحد أبُوبُ؛ عَنْ محم عن ابن 
عباس بلا يفنا قَال: تَعَرّقَ رَسُولُ الله تكله حتفا ؟ نَم مَصَلَى وَل بتَوَضا". 

وب طب معن م ني كل فشكل بن عزفا 
ِن ِذرٍفَأكلَ نم صل وَلَيَتَوَطَأ'. 

في هذا الحديث: دليلُ على جواز انتشالٍ الّحْم ين العَظم -ويُسِمَّى عمّدنا في اللغةٍ 
العاميّة: عَرْصََة- ولايُعَدٌُ هذا من باب النزولٍ إلى أسفل» أو ين باب الدناءة بل هذا مين باب 
الاقتصادء واتباع السنق» أن هذا القطم الذي يقل لحنه ويكوق يكرد نطف أكدوء 
لإن اللَّمَ كلما قرب من العَظم كان له طعمٌ أكثر وأحسن. 

وفيه أيضًا: أنه لا يَجِبٌ الوضوء مِن ما مست النار؛ لأن الرسول وَكِةٍ لم يتوضا. 

ولكن هل يقال فيه: إنه لا يجب الوضوء من لَحْم الإبل؟. 

الجواب: لا؛ لأن لَحْمَّ الإيل اخ ين هذا وزذاكناق أخصٌء فالأخصٌ يَقْضِي على 
الأعمٌ» ولهذا كان استدلالٌ مَن استدلٌ بحديث جابر- كان آخرٌ الأمرّين من رسول الل كانه 
َزِكُ الوضؤءٍ مما مست النار” على أنَّ لحم الإبل لا ينقضٌ الوضوء استدلالا خاطمًا؛ لأنّا 
)١(‏ أخرجه مسلم (004. 


(1) انظر التعليق السابق. 
إل أخرجه أبو داود (197)» والترمذي (8)» والنسائي .)1١8/1١(‏ 


عي جع ارق 
َقولُ: إن صحّ حديثُ جابر -لأن فيه كلامًا- فإنه لايَدُلُ على أن لَهْمٌ الإبل لايَبْقِضُ 
الوضوء: بل يَدُلّ على أن ما مَسّْه النارٌ لا يض الوضوء. 
نكا 


4- باب تَعَرق الْعَضْدٍ. 

405ه- - حَدَكِّي محم بن المت َلَ: : دلي عَُانبْنُ مر حَدَثَنا فليْحٌ حَدَثَنا أو 
حَاِمٍالْمَدَِيٌ: دَق عَْدُ لوبي أب كاه َنأ َل : رجنام الي كه نَحوَ مَة... 

1ه - حَدَّلي عبْدُ ْعَبزِ بُْ ع اله حَدََا محمد ب جَْفَِ عن بي حَازِم عَنْ عد 
الا بن بي قَتَاَةَالسَلَِيٌ» عَنْ بيه قََلَ :كت يَوْمَاجَالِسَامع ِجَالٍ من أَضْحَابٍ الك في 
مزل في طَرِيقٍ مَك وَرَسُولُ الا يِل مواق مون ناعير خرم» ةم 
َيِه ونا مَْهُول أحْصِفْ تَْلِي؛ فلم يؤذوني لهو عَبوالَوْ أي أبِصَرْئف القت 


نهدت إلى فس َأ وتوت الوط وَالْمحَفَْلتُ هوني 
السَّوْط وَالرّمْحَ» كَقَانُوا : لا وَل لَانِئكَ عَلَيهِبسَيْءء فَقَضِبْتُ ََرَلتُ دَأحَذْئه) ك) تت 
كذ على افا لقث كه جنكب قتا اديوه كمع خاي 
كلهم إَِهُوَهُمْ رم خا وَحَبَأتُ امد مي كأ دْرَكُنَا رَسُولٌ اللا يكل َسَاَبَدُعَنْ دك 
َقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيّْ؟1. قَنَاوَلتهُ اعد فَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَقَّهَا وَهُوَ كر رم" 

فلخل جر :دكي ديع طبرا عن لي 5ق .مله 

© الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «فأكلّها حتى تَعَرّقهاا. يعني : حتى وصّل إلى العم 
وصار يَنْهَشُ ما بَقِيّ من اللّحم الملتصتٍ بالعظم. 

وفي هذا: دليلٌ على بجوازٍ أكل المُحْرمٍ من الصيد؛ لأن النبيّ بِةِ أكل منه؛ ولأن 
اوعاب اليو كانر م16 بي قتادة أكلُوا منه أيضًاء 


واقسددليل عن أنه ددا رُم على المُحْرِم أنيُعِينٌ الشجِلٌ في صيد مايَخْدّة صَيْدُه حل 


(1) أخرجه مسلم (1195). 


ل 

فإذا قال قال : كيف يَمْكِنٌ أن كي هيا الهنة بابزا شكرمة ومحللة. 

تَقُولَ: لاختلاقٍ الجهة» وأطرة أننا أََرْنا لهذا المعنى فيا إذا صلَّى الإنسانٌ في تَوْبٍ 
وميه : هل تَصِحّ صلاّه أو لا نَصِحُ؟ ؟ وقلنا: إن في المسألةٍ خلاقًا؛ نظرًا إلى أن التحريمم 
مَُرن؛ يعني: ليس على جه واحدقه بل هو علل جهتّين: 

نقول:فيه دلي على هيوم على المُخرمٍ أن يعن أحدًا على صيد مايرم صيدئه على المُخرم. 

وفيه: دليلٌ على أنه يَبَخِي للمُفتِي أن يَفْعلَ ما يجْعَلُ المُسْتَفْتِي مطمئنًا للمَْوَىه دليله: أن 
الرسول كك قال: فب رمي ثم أكل حتى تَطِيبَ نفوسهم. 

وقد اقتَدَى شيخ الإسلام ابن تيمية بالنبيٌ يك في مثل ذلك. فإنه لم حاصر التنارٌ وِمشْقّ 
وكان ذلك في رمضان أفتى تكتلثه الجُْدَ أن يفْطِدُواء وأفتّى غيرّه أن لايْفْطواء أماغيده 
فقالوا: كيف يُفْطِرُون وهم ليسوا على سَفَّرِ ولا مَرْضَى؟ بل هم مُقيمون» وسببُ الفطر: إما 
مرضٌء أو سَمَرٌ. 

وأما هو فقال: إن القتالّ مبيحٌ للفطرء واستدلٌ لذلك: بأن النبّ كل لمّا كان في غزوة 
الفح في رمضانً أمرّ أصحاه بالفِطر وندّبهم إليهه ولكنه ل يَمْزِمْ عليهم, وفي المرة الثانيةٍ 
والثالثة عزّم عليهم. وقال: «إنكم مُلانُون المَدُوٌ غدًاء والفِطرٌ وى لكم فأْفْطِرُواء ' فعلّل 
أمرّهم بايفطر بأنه أقوى لهم عند مُلاقاةٍ مدر ولمًا كانت العلةُ الأولى وهي السفرٌ ل تَكُنْ 
مُْزِمةٌ ولا عَزْمةٌ ين الرسولٍ عليها الصلاة والسلامٌ» قال: فهذايَدُلٌ على جواز الفِطْرٍ مِن 
أجل الجهاد في سبيل الل ولو كان الإنساث ف بلذه: 

المهمٌ: أنه الث صار يمْشِي بينَ الجُُووه ومعه كسرَةٌ كلها أمامّهم؛ مِن أجل أن 
يُطَنِتّهم على هذه الَو التي أفتَى بها. 

شاد ع ماود ينعي زوب فإنهم رَأَوْا هذا 
الحمارٌ الوَحْشِيّ وم يؤذنوا به أبا قَتادة بل بعد أن َكِب وأَسْرّج فَرَسَهه يكون قد نسي سَوْطُه 


(1) أخرجه مسلم (1170). 


التَنَاج عن جع اناري 
وُه فطلب منهم أن يُنَاوُو؛ ولكنهم أب فكل هذا يدل على أنهم نغ لا دهم في الو 
َوْمَةُ لائم» ولا يكن أن يَنتهكُوا رمات الوبين أجل الدنيا. 
فإن قال قائل: أليس قد نرّل النٌ كل عند الصّحْبٍ بن جَدَمَةٌ وأهدى إليه ارا وديا 
فزق عليدء فليا رأى ماني هه قال؛ 21 عليه إلاالادخز زمر الجمخ؟ 
نقول: الجمع بينهما مُخْتَلَتْ 
ان أل العم عن رجح حديت الصعي بن وله حلفي كاي 


حب الوداع» وحديتٌ أبي قَادةَ كان في غزوة الُدَيْيية» وبيهها أربعٌ سنوات» وإنم يُؤْحََدُ 
بالآخرء فالأخر من هدي النبي يك وهذا لاشك أنه راجح لكنّنا لانلجاً إلى الترجيح إلا 
حيث تعذَّر الجمعٌ» والجمعٌ هنا مُمْكِنٌ؛ فإن الصَّعْبَ بن جَتَامَةَ إننا صاده للنبيٌ يك لا نرّل به 
ضيف وكان ننه مضيافًا وكان عدَّاءً؛ يعني: سريعٌ الانطلاق في الركب. فعدا على الحمار 
فعقّره. وجاء به إلى النبيّ ا فردّة» أما حديتٌ أبي قَتادة فإنه لم يَصِدْه للنبيٌ كله . 

ا ايم لد سكم ان اس 
لبر لكم حلال ما لم تَصِيدُوه أويِصَّدْ لكما ' وهذا الجم مُتعُينٌ لأنه ؛ مُمْكِنٌء والجمعٌ بين 
النصوص إذا أمكّن هو الواجبُ؛ لأن الجممٌ بيئّها يَقَنَضِي العمل بهم جميعًاء والترجيحٌ 
يَقَتَضِن ترك أحدتما: 

1 ماد « 


٠‏ باب ّ ع الحم بالسّكّين. 
' - حَدَّينَا بو ليان حبرا شيب عن لهي قل أخبرنِي عقر بعرو بْنٍ 
أي أنه درو بن يبر أله ى الب ةيمر كيف اي يده فَدُعِيَإِلَى 
الصّلاة اما سكن الي يَمر يها ؟ كمسل ليون" _ 

هذا الحديثٌ فيه: : الاحتزارٌ بالسّكُينٍ ين اللّهْمٍء ولكن كلمةٌ : احير يُفْهَمُ منها: أن هذا 


.)5871/( والترمذي (857)» والنسائي‎ »)185١( أخرجه أبو داود‎ )١[ 
.0705( أخرجه مسلم‎ (0) 


اللّحُمَ فيه شي ين الصَّلَابةٍ يماج إلى تَقْطِيعِه سكين فَيَكُونُ الجمع بيه وبِينَ حديث 
النهي عن تقطيع اللّحم بالسكين هو: أنه إذا كان المقصودٌ مين الحرٌ بالسّكُين: الترقة والترقمَ 
عن مُلامسة اللّحمٍ صار هذا منهًا عنه وهو ين فعل الأعاجي كي يَضَْعه بعص الناس الآن» 

إن ستل أن تَلْمسَ يده طعامه» فيم ساك اللّحم بالنّوكة ذات الأنيبابٍ» ثم يقطعٌ 
بالسّكينة فشاك باليسارٍ -اللهم اهدهم -وهك| حلاف هَذْي المي عَلم 1013 

أما إذا احتاجٌ الإنسانٌ إلى حَرٌ أي: إلى قطع اللّحم بالسّكين فلا بأس به وقد فعلّه 
لني كله وإذال يَسْتَج إلى الكرٌ فالافضل أن أده بريه عرق بأستاذه يَهَْه. 

فإن قال قائل : ما الجمع بِينَ هذا الحديث وبينَ قولٍ الرسول بَلْم3إ!: الا صلاة بَحَصْرَةٍ 
طعام! "وهذا الطعام حاضرٌ بل قد احيزمنه لبأكل؛ وتزك الح والشكين وقام يَُلي؟ 

فالجوابٌ: أن يُقال: : إن النهيّ عن الصلاةٍ بِحَضْرَةٍ الطعام إذا كان هذا يَشْعَله ويتعلّقُ 
قله بهء أما إذا كان لا يَشْعَلُه فلا بأسّ» كم إذا كان الطعامٌ لايُمَكِنٌ كته فإنه لايَْتَمُ ين 
الصلاةٍء فلو قدَّمْنا مثا الفطورٌ ونحن صائمون في رمضان قبل صلاةٍ العصر» فلا يُمكنٌ أن 
يمنمَ هذا عن صلا العصر؛ لأن المقصوة هو الطعامٌ الذي يَشْخْلّك عن حضور قليبك في 
ووسوونهد لك أن تكله وأن تَزِيلٌ تَهْمَتَك أما طعامٌ لا يُمْكِنْك أن تأكلّه فهو حتى وإن 
حضرٌ لا تعدّرُ فيه بترك الصلاقة. 


د 


[الاحبات: مَاعَات اليّيُ بك طعا 
ك2 - حَدَلنا حم بن كير. خرن سفَْنُ َن الأعْمَش» عَنْ أبِي حازم عَنْ بي 


ل ضى *:2 مزه عن صلم 


هَرَيرَة قال : مَاعَابَ اليك طََما قط | إن اشْتَهَاُ أَكَلهُ وَإِنْ كَرهَه كرَكَهُ . 


.)070( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١584( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل 0ت 
الطعامّ» فإن جارٌ له أكله» وإلا تركه. 

لكؤالو أنه قال ما فيه على سبيلٍ الخبر للإصلاح فيا يُسْتفبلٌ» فهذا لا بأس به ولاحرج» 
مثلٌ أن يَقَولَ لأهله: طعامكم اليومَ نيمي أو مالحٌ» وأومكلة: فهذا ما قصّد العيب» وإنها قصّد 
الأحباة وال الستبل: 

وقد يقنال: إل هتالة تفريقًا آخرٌ بينَ أن يعيب الصانمٌ أو اللمصنوع؛ والذي كان 
الربول وله لا يَفِعله هو: أن يَعِيبَ المصنوع» أما الصانع بأن يد يَقَولٌ مثلًا للذي طبَّحّه اليوم: 
ليس طبخك جيّدٌ نُرِيدٌ طبَّاححا آخرء أو ما أشبة ذلك؛ فهذا لا بأسّ به 


بد * 
مُه قَالَ البُكَارِيّ كتلنه: 
7 - باب التَّْخ في الشِّير. 
4ه - حَدَنا سد بن بي ميم حَدَنن بو ساد فل حلي أبنو 7 ال 
از َب ني َمل لبي لاني قل. لا. كَهَلْ كُنْتُم تَنَكُلُونَ الشَّعِير؟ قَالٌ 


ا ا 
تمي عله نمال هذا الشمير اله لا يؤثره حت لو رن أن الإنسان كانافيهمكروبات 
ومرضٌ» فإنه سوف يول ماين الطعامَ ين هذا بالطبخ على النا إن طبخ أو بِالحَبْزٍ إن خيز. 

قال الحافظ ابن حجرجذلثة في «الفتح» (04/./9): 

2قولة: «بابٌ النفخ في الشَّعِيرٍ؛؛ أي: بعد طَحْيْه؛ لَطِيرَ منه فُشُورُه وكأنه نبّهِ هذه 
التوبعة عل أن الي هو النقج العام حاعأ بالعلمام الكطتريع. 

لا قوله : الي به بفتح النون؛ أي :خبرٌ الدقق الشؤاري وهو التطيبف الابيكن»وفي 


00 


حديث البعث: ايُحْشَّرُ الناش على أرضس عَفْرَاءَ كرض اَي . وذكّره في الباب الذي بعدّه 


.011/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


من وبق آخرّء عن أبي محازم أثم مند. 

أقوله: «قَالَ: ل». بسو و اراي مرققا ل" 

2اقوله: “«قهل كنهم تَنْحُبُون الشعين؟ة, أي : بعد طَحنِه. 

#اقوله: : «ولكن كنا تنْشّخْه) . ذكره في الباب الذي بعدّه بلفظ: : اهل كانت لكم في عهدٍ 
رسول الو وك مناخ ؟ قال: : ما رأى النبيٌ بك مُنْخُلًا مين حين اببَعَه الله حتى قبّضه الله تعالى» 
وأظنه احترّز عا قبل ال لكونه لي كان سافرَ في تدك السدَّة إلى الشام تاجرّاء وكانت 
الشامٌ إذ ذاك مع اروم والخبرٌ اَي عندّهم كثيٌء وكذا المَنايلُ ويرُها ين آلاتٍ الترمّء 
فلاريب أنه رأى ذلك عندّهم. فأما بعد البَعْمَةٍ فلم يَكُنْ إِلّا بمكّةه والطائفٍ والمدينق 
ووصّل إل تبوك. وهي مِن أطرافٍ د لكن ‏ يَفْتَمْها ولاطالث إقاميّه بهاء وقولٌ 
الكِرْمَاني” تَخَلْت الدَّقِيقّ أي: : عَرْبَلتُه الأولى أن يُقولٌ: أي لوجت سب لتجالة ال 


ع 


53-5 


م قَالَ البْكَارِيٌ كدائه: 

#كديان ما كَانَ اليك وَآصْحَابه يَكُلُونَ. 

١‏ حَدَنَناَر بو انان حَدَننا سيد بن رن عَنْ عباس الْجَُِي عَنْ َي عُانَ اليه عن 
أي خرَير قال : :نسم لي يماي َضحَا مرا َأطى كل | تاوشح كردي فم عه 
َمرَاتٍإِحدَاهُنَّ حَسَفَُ قَلَمْ يكن يهن َه جب إلَيّ مها شَدتْ في مَضَاغِي. 

[الحديث -04١1١‏ - طرفاه في: 60145١‏ ١044م].‏ 

12 قوله : اشَدَثْ في مَضاغِي» لأن الحَسَفَةَ تكون قاسيةً وتشدٌ أكثرٌ في المَضْغْء أما اللينةٌ 
فإنها تُمْضَعْ بسهولة. أما الحَََةُحْتَاجُ إلى عَلْكِ ومَضْعْء فكأتها لطول بقائها في فيه وشدّها 
لمَضاغِه صارّتْ أعجب إليه من التمرات الأخرّى. 


نا 


م َال المْكَارِيٌ كتانه: 

كك - حَدَنَاعبْدُ اللابْن حم حَدَكنَاوَهْبُ بن جَرِيرٍ حَدََا سحب ؛عَنْ إِش)عِيلَ» 
عَنْقَيْسِء عَنْ سَغْد كَالَ: رَأيْتِي سا 1 ابَ ةمع الي بك مالا طَمَامٌ لاَق الب 3 
الْحبَلّةِ- - لبح افع للع أذيحت ب أصد فزني على الإشلام عيزث 


)( ٠ 


إِذوَضَلَ سَنِْي 

قوله: ١سابعَ‏ سبعةٍ» أي: أن الذين قبلّه كانوا ستةٌ أما إن قيل: سابعٌ ستةٍ. فهذا يُقَالُ 
إذا كان السابعٌ من غيرٍ الجنس ولهذا قال تعالى: لإمَاريتسكو ث ين جو ةميشه 
[اتاقاة:]. يعني: رابمَ الثلاثة» وظوَلَاحسَة إِلَاهْرَسَاوِسْ 4 أي: سادسّ الخمسةء وإذا كانوا 
من جنس قال: «تتد كرد كالوأارت لَه كَاِتُ كَلَدكَرَ © الشايكة:0]. وم يقل :#فالحك الفين 
للباريزوة أن الجنسّ واحدٌ فكلّها آلهةٌ عندهم: فالعلاءٌ يقولون: ينباو 
دوته أو إلى ما تحتّه. فهو من غير جنسه وإن أُضِيف إلى مثله فهو ون جدْيسه. 

2 2 
ل اباي كتاتة: 


ل 


7ه 0 نويد حَدَلايَْقُوبُه َنْ أِي حازم قال ابلس 
فس تلك :َل كل رَسُولُ لو الَِيم َل سَهلٌء ما رَأَى رَسُولٌُ الل يكل التق مِنْ 


0شظظظ2 : كقَلْتٌ: ب او 0 
قَالَ مارأى وَسُولُ الي مان جو تع لحت قبَضَهُ اله َل كُلْتُ كلف كنم 
تَأكُلُونَ الشَّعِ رغَيرَ ير مول قال كُنَآَطحَنهوَنفْحُهُ يط ما طَرَ وما بتي َي أَكَلناه 

414 - حَدَلي إْحَاقٌ بن براي أَخْبرنَاَوْح بن عُبَادَةه حَدَكنَا لبنٌ أبي ذثتب عَنْ 
سبد ميري عن أي هزر طن موده عضلةة عه ىأ َكل 
وَقَالَ: : خَرَجَ وَسُولُ اليك ين الدثاوَكَمْ َي من الخُبْرْ الشّعِير. 


6- - كاعد وين أب الأشو لقا لعل علقي إن ع بوث جز قلف 


.)5975( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 داب القليمة ا 


عَنْأَنْسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ: :ما كل لبي على وان وََافي سرج وكا يله ووه فُْْ 
لِقَبَادَةٌ :عَلَامَ يَأَكُلُو نّ؟ قَالَ : عَلَى السَمَرٍ. 

4ه - حَدَلَايهُ داري عن مَْصُورء عن ايه عَن الأَسْوَّدٍ عَنْ عَائْسَةَ نا 
قَالَتْ: مَاءَ بعل محَمدٍ يكل مُنذ الدب من طَمَم يات ليل يبا حتّى بض ". 

[الحديث 415 0- طرفه في: ؛ 4 114]. 

هذه الأحاديثُ تبيّن ما كان عليه النبي بك من ضيقٍ العيش ممّ أنه لو شاءً لصارّت معّه 
الجبالٌ ذَهبًا بك وم هذاء فإنه ما شع ثلاتٌ ليل تباعًا من حبر الب وفي لفظ آخرّ: ين 
بز الشّعِير؛ وإذا الإنسانٌ لحاله اليومَ لوجّد أنه يُقَدّمْ له على القّداءِ عِدَةُ أصنافٍء وعلى 
العَشاء كذلك؛ ومع ذلك لا تُحَدّثُ أنفسّنا بأن هذا من فضل اللو عليناء ولو أندشاة لسلينا 
إياهكم قال وِيْلَ: أ وي كوت َوهو وَعرٌلويعُوة © رض ملك سلما 4 
[لففف::-ه:]. وقال في الماء: ا فلمك الى درون )أن أرَلسوم لعزا ناموت 8 
مَمجمَلئه نملا 4 الفقنقا:+:-٠٠.‏ وقال في النار: ا أوَبْالد را وروت © كش انان مَجَرجَا أذ 
ححْنألْمُنئشُوت» (402 [الفافة:6/0-71. ولو شاءً الله تعالى لسَلَبّها حرارتّها وصارّث بَردًا لا تيدف 
صنع الطعام ولا غيره. 

فنحن في الحقيقةٍ: غافلون عن هذه الحقائق» كأن هذا أمرٌ عاديٌ يَمُرٌ بناء أو كأنه 
مفروضٌ ومُحَتَّمٌ لناعلى ال و. 

ولو أننا تَظَرْنا قليكا -أيضًا- إلى أمكنةٍ قريبةٍ منا لوجذنا أن أهلها يَمُونُونَ من الجُوعء 
فإنه يعن في الأخبار كل ليلق أو كل أسبوع عن مجاصاتٍ عظيمة : يرت ]طقال 
بالمئاتٍ والعجائرٌ والكبارٌ يَعْجَرُ الشبابٌ أن يَذْمَبَ مِن بلدتّه التي فيها الجوعٌ إلى بلدةٍ 
أخرى» ويَمُوتُ في أثناءٍ الطريق» ونحن الآن في هذه النْعم الوفيرة ولَيتّنا نشعرٌ بأَمانِعَمُ 
لله وي وفَضلٌ منه وإحسادٌء فتحمدٌه إذا انتقينا مين الأكل أو الشربء بل كثيرٌ منا في في غَفْلةِ 
عن هذاء مع أن هذه البلادٌ -كى| يحدثنا هّنا الذين هم أكبر منا- - قد أتاها مَجاعاتٌ عظيمةٌ 


.)1910( أخرجه مسلم‎ )١( 


فكانوايُمُوتُون من الجُوع في الأسواق: وكان ذوو الإحساق مِن الأغنياء ين هذه البلد 


2 


خْرّجُون بتمراتٍ معهم معجونةٍ وماءء فإذا وجّدوا أحدًا في آخر رَمَقٍ صَبُو هذا في فيه لعله 
يَبِقَى ولايّموثٌُ وأحيانًا يموتٌ» وكان يُصَّلَّى في المساجدٍ على جتائرٌ متعددة» وكل هذا من 
الجوع فالذي أصابنا بالأمس يُمكِِنٌ أن يَأتينا اليو إذا بَطِرْنا هذه النعمة وم تَشْكُرَها. 

وتعدّني تضسخط: أنه كان إذا أ لبه بالق بقعم عليه هو ووسوث» لعلوسم تيون 
تواةً فيها يسلب فيأحَذُوها ويَمُصّونهاء وهذا الذي حدّئني موجوةٌ الآن وهو أكبرٌ مني قليلا. 

وكذلك أيضًا حدّئني شخصٌ كبيرٌ السّنّ موج ود الآن أيضًايَقُولٌ: كما ثلاث أيام أنا 
ووالدتي لا تَأكُلُ» فلما كان ذاتٌ ليلقٍ عجزنا أن تَنَامَ ين المجُوع» فقالت له أمه: اذهب إلى الحيالٍ - 
مبيعةٌ العَلف واللَّحْم- لعلّك تَحجِدٌ فيها عَلَمَا تَطبَخْه تكله أوعظمّاء أو شيئًا. يَقُولُ: فذهِيتُ 
ووجَدتُ أربعَ يان إِبلِء وأَحَذْتُ ين اَلَف وشبْههه وأتيثُ به بعد صلاة الشاء فجَعَلنا 
َطْبْحُه وسَوَينا الخفاف» ودتفناهاء ثم وضَعْناها على هذا العَلَفِء فلما نضّج أكلناه. 

وهذا الذي حكّى لي هذا إنسانٌ ثقدّ فإذا كان الأمرٌ هكذاء فالواجبُ: أن يعتبنّ الإنسانٌ 
ينظ فهذا الرسولٌ كل الذي لو شاء أن تَصِيرَ الجبال معه دبا لصارَثْ ومع ذلك تمي 
عليه الثلاثُ ليل ما يَشْبَمُمنها تباعًا ين مز الي أو ين مز الب 

أَقُولُ هذا تذكرةٌ لنفسي ولكم بهذه لتحم التي نرم فيها الآنء فهي نعمٌ كني عظيمةٌ 
واقوكه وام عطي هالاطعمة في السوق والبضائةٌ والأقمشة ليس عليها حارس رف اباك 
الذّكاكينٍ الآن ين الرّجاج» وبعضٌ الشبكِ الخفيفي ومع ذلك فالأمنٌ -والحمدٌ له- 
مرب لكن الاينيز أن يدل الله هذا الأمنّ خوفاء وهذا الرَّعَدَ جُوعًا؟! قال تعاللى: #وَصَريَ 
متايه كات ءَامِنَهَ مُطمَبِنَه يأتِيهَا رِذفْهَا رَعَدَايّن هل مَكَانِ يَحَكَفْرَن نسو َه قفا أده 
ِيَاسَآلْجْوع وَلْحَوَفٍ 4 [افقلك::11. نَعُوذُ بالل قال: لباسء واللباسٌ لا يُمَارِقُ» فهو شعارٌيَمَاسُ 
البدنَء قال سبحانه: للب سَألْجْوع وَالْحَوْفٍ يما كَاويَصَئَمُوت 4 وما ظلْمَغرْأَّدوَليكن 
كاواً أشي يمرك )4 [اللك:. 


وقال تعالى في سورة الرعد: لنْهبهُم يسَاصَتَعُوأ عه أو حل اين داهم حَقّ بقوع له 4 


عو 


[لخ:.]. فالقوارعٌ التي تحل قريبًا منا إنذارٌ؛ لأنه قال: محل وربَامَن دَارِهمْ حقٌ يْقَوَعدُ كم * 


كاب القليمة ا 


الذي هو -أي: وعد الله-: لإمَأَدفَهًا أله ِيَاسَالجوع وَالْحَوْفٍ يما كا أيَضَنعُوت 

لهذا ةك سني وناكو بيده النَّحَمِ العظيمة» وأسألُ الله أن يُعِينا جميعًا على ذِكْرِه 
وشُكْرهه وحُسْنٍ عباديه» فالإنسانٌ في الحقيقة إذا كل إلى نفسيه وُكِلٌ إلى ضعفي وعَجْزٍ 
عور لكن عليه أن يستعينَ الوق على كر هذه انعم وأن يدك إذا وَْضِعَت هذه 
الموائدٌ بِينَ يديه فيها من كل صِنِْ حال النبيٌّ , لله وما هو عليه مين الجُوع وقِلَّةٍ ذاتٍ 
اليدِء ومع هذا فهو صابرٌ -صلواتٌ اللو عليه- ما سأل الله يومًا من الدَّهرِ أن يُنوّعَ له أصناف 
المآكلٍ والمَشارب» لكنه كان يدع الو أن يجعل ررق كَفاقاء فلا يَحْتَاجُ إلى أحدء ولا 
يَكُونُ سا لبر حتى إن ]02 ذات يوم جاةه ضيففٌ» فأزسّل إلى أهله ومرّ على الأبياتِ 
اللتسعةٍ فيا وجد عندّهم إِلّا لم2 وهذا يربج للإندان ان يزكة الما والديجطط بك 
مَطِيةَ للآخرق بحيث لا تَكُونُ أكبر هَمّهه ومبلعَ عليه وهي التي لا يُفَكّرٌ إلا بباء فإن هذا - 
والأوف دناءةٌ وَدُيوٌ واتتحتظاط؛ لأن الدنيا كاسوها: دنياء لكنّ الآخرةً هي الحيوانٌ» هي الحياةٌ: 
لابين مياق 408 [التفقد:؛0. نسل الله أن يَجْعَلَنا وإياكم ممن آتاه الله في الدُنيا 


حسنةٌ» وني الآخرةٍ حسنةٌ» ووقاهم عذابٌ النار. 
ده د 
4 قال لبكَارِيُ كانه : 
5 باب اليب 


/41ه- - حَنَْايحى بكي دك ايت ١‏ عَنْ عَيلِ عن بن شِهَابٍ؛ عَنْ عرْوَة عَنْ عَائِضَةَ 
دج لبي كله كك مد شلب اهانشع بيد مهل قزق 
َحاصتها رسن ليث فم شيع كيك قطبك الي عليه م مََالَتْ: كُلْنَ يِنْهَا 
َي سَمِحْتُ رَسُول اللركة بقولٌ "تين مه ِْوَاِ ميض َدْعَب َْض الْحُزْنْ". 

[الحديث :١/‏ ه- طرفاه في: 20749 .]0594٠5‏ 


1 ) أخرجه البخاري (/777/4): ومسلم (07005). 
(1) أخرجه مسلم (5115). 


تكقوله: : «بابٌ التلبينة») . التلبينةٌ : حسو رقيقء بُتّحَذُ من الدقيقٍ واللَبنِء أو من الدقيق» 
أو ين الخال وقد يُجْعَلُ فيها العسل» سمت بذلك تَشْريهًا لها باللّبنِ لبياضها ورقّيها. 

والحَسُرٌ على فعول: طعامٌ معروفٌ» وكذلك الحَسَاءُ بالفتح والمدٌء تقول: شَرِيْتُ حَساءً 
ا 1 

© قوله: مَجَم أي: مُرِيحَةُ وهذا بهذا اللفظِ مِن الصيغ التي يُقِيدُ معنى السبب» 
كَالمَبْخَلَة وَالمَجْبَئة والمَنِكْرّق وألجاز الشارح صَبْطُه بصيغة اسم الفاعل مِن باب الأفعال» 


وهو روايةٌ أيضًا على ما ذكّره لين انتهى 

على هذا فإنها -أي: التَلبينة- تُشْبِهُ عندّنا ما يُسَمّى: الدّويش. وهو دقيقٌ يُوضَعٌ فيه لب 
وعَسَلٌُ» ويُخْلَطُ بعضّه في بعضه ويَكُونٌ رقيقًاك وسَمُيتْ تلبينة؛ لأنها بيضاءً مثل اللَبنِ. 

د كا 

مَل لكاي كالتة: 

© باب الثَرِيد. 

-- - كاد بذ َك داع عن عرو بن رجي 
عَنْ مره الَمْدَاِي عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْمَرِي ء عن النِي كه قَالَ: «كَمَلَ من الرّجَالٍ كَثيروَلَمْ 
يَكْمل من النَاءِإِا: مَرْيَمُبنْت ران وَآِيةُ الَأ فرعو وََضْلُ عَائِسَةَ عَلَى النّسَاءِ 
كَفَضْلٍ التَرِيدِ عَلَى سَائر الطّماما". 

8 - - حََنَ حو بن عون سحاد نيد اله عن بي طوَالة عن أنْس: تمن 
التي تل َالَ: : اَل عا على الا َنَْلٍ لد على سَاٍ الطَّام؛ ل 

0 - دا عبِدُ لون مير َع با حَاِمٍ لهل بْنَ اه حَل بن عون حَنْ 
َم بْنِ أنْس عَنْ أنّسِ, نه َال ا ع ا 


اليد 2ر2 


ِهَا تَرِيدٌ كَالّ : َكَل عَلَى عَمَِهِكَالَ: : فَجَعَلَ التي يَكِيتبّعٌ الدبَاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ أنبّحَهُ 


.)1471( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السايق.‎ )1( 


له عار > 5 
10 تذنيه كَالَ: : في وْلت بَعدَ أَحِبٌ الدبّاءً. 


قولّه: «بابٌ التَّرِيدِه» التَّرِيدُ كما قال الناظم: 

اساي سكب فذك مان ةٌالوالئرِكدُ 

فالخبزٌ الذي يَكُونُ إدامُه لَهْما هو الثَّرِيدُ سواءٌ كان الخبرٌ مُجَمَمًا أو 0 هذا 
فالمَرْقُوقُ الذي يَكُونُ في للحم يُعْتَبْرُ يدا وكذلك القّضّانُ سواءٌ كان مُجَثّمَا أو مُرٌ 
بالمَرَقٍ إذا كان فيه لَحْمّ فإنه يُسَمّى نَرِيدًا. 

جد« 

ل - باب شَاة مَسْمُوطَة وَالَْيِ وَالْجَنْبٍ. 

4ه - عدا ذبن َال حَدَكا م بن تيه عَنْ ةل :انان نس بن 
مَالِكِ لنت وَحَبَارقَائِم قال : كُلُوا) أعلَمُ الى لله رَأَى رَغِيفًا مُرَقَهَا حت لَحِقَ باللد وا 

زَأى كةضويطة بتقه قاش 

7 - حَدَثَنَا مد بْنُمُعَاِلِ» أَخبنَا عبد الو أَخْبرَامَْمَرٌ ء عَن الزّهْرِي» عََنْ جَعْفَرٍ 
بن عَمْرو ْنِم لصَمْرِي؛ عن أي قَلَ: يت وَسُول الوب يََْرُِنْ كيف شَاٍَأكَلَ 
ينها دي إلى الصَّلَاٍ قَقَام مَطَرَحَ السّكُين قَصَلَى وَلَمْيَتوَض". 

2 قوله تتتنثة في الترجمة: «وَالْكَيفٍ وَالْجَدْبٍ». الجَنْبُ لم يذْكَرْ في الحديث إنما دَكَرَ 
الكتف» فقد يُقَالُ: لعلها مَحَلّثْ في الشاةٍ المَسْمُوطَةَ أو أن الكتِف ربم يَأكُلٌ الإنسانٌ منه 
حتى يَصِلٌ إلى الجَدْبٍ . 

وعلى كلّ حال: تفي ينها الطية : دليلٌ على ما سبّق من أن الرسول يف13 كان يَأكُلُ 
بالسّكٌين عند الحاجةء وأنه يقد دم الصلاةً على الطعام» ولكن ذَكَرْنا أن ذلك بشرط ألَايتَعَلّقّ 
ب 

د 2 


)0 أخرجه مسلم (0700. 


ْمَل لاي تعلتة: 

/ ا - باب ما كل درون في ينوم ورين لطا وخر 

وَقَالَتْ عَايْسَةَ وَأ سبءُ صَنَعنا لبي بك وبي بَكْرٍ سَفْرَة. 

“1 حَدَلَاَلاهبنيَضتى. حَدَاسُفِيانُعَنْ لوحم بْنِعَاِسِ عن وه ال: 
قلت لِعَائعَةَ: أي الي ككل نُحُومٌ اأضَاي وق َلا؟ ‏ قَالَتْ: اهمهفي عَم 
جع نأش فد. أو أذ بطم لمي لقوق راع لبد تدس ع عَشْرَة قسل: 
مَا اطَرَّكُمْ إِلَْهِ َصَحِكَتْ قَالَتْ 526 سبع آل محمد دنر بر مدوم كان نام حَنّى لَحِقَ 
باللو, 

ََالَ ابن كدر حبرا فيان دكا َُْالرحْمَنٍ نايس بهدا". 

[الحديث 45 ه- - أطرافه في: 8" 4 02200 

5ه - حَدَنيعَبْدُ لبن محمد حَدَنََ فيان عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءه عَنْ جار قَالَ: 
كنتت نُحُوم الهَذي عَلَى عَهْدِ اليكل إِلَى المديئة. 

َبَمَهُ حمَدٌ عن ابْن عُيَبَة. 

َكَل ريج كل عط أَقَالَ حَنَّى جنا الْمَدِيئه؟ َال له", 

قل السطلان كتلتة: 

© قوله: «كنا ره لحُوم الهذي». الذي مهدي إلى الحرم ين النّحَم على عَهْدِ الب كله 
حت ومانافسفرفا من ,سكة إل |[المدية 

(© قوله: «تابعه) أ تابع عبد الأوبنَ محمد بن إسماعيل؛ محمدٌ -هو ابنُ سلَامٍ. عن 
ابن عَبَيئةٌ: اسفياة وهف الايد ين آي عم رفي سند وق اجر عب الك لحل 
العزيزء قلتٌ: : لعطاء -هو ابن أبي رباح-» وقال جابرٌ: : كنا تنوه لُحُومَ اهدي حتى جنا 
المدينة» قال غطاء: الاك ل يقل ابرح جتنا العدينةه وقال الحافظ ابن حجر ككآثة: 


ليس المرادٌ بقوله: : «لا' نفيّ الحُكم» بل مراذه أن جابرًا م يُصَرّح باستمرار ذلك منهم حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (١417؟)‏ مختصرًا. 
(1) أخرجه مسلم (1910/5). 


ا 5 كاب القلييمة ا نز 
َمُوا سس تت بي 
اهدي إلى المدينة أي: لتَوجُهنا إلى المدينةه لاير ين ذلك بقاؤها مهم حتى يصلُوا 
المدينة -واثة أعلم- . لكن قد أخرّج مسلمٌ مِن حديث تَوْيَانَ: ذبّح التي له أضبجيكة: نم 
قاللي: «ياتَوْبَانُ أَصْلِحُ لَّحْمَ هذه؛ فلم أزل أَطِْمُه منه حتى قم المدينة. 

وريه ومسيي جنب ويك رد 0 
وا وز يذكد هذه ااي مت اق إل مشطيق وزيا ولاس جلت سا0 
ابن سعيدٍ في السندٍ الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال بعد قوله: كُلُوا وتَرّوّدوا. قلت لعطاء: 
أقال جابرٌ: حتى جثنا المدينة؟ قال: كذا وقعَ عندّه بخلافٍ ما وقّع عند البخاريٌ: قال: 
«لا. والذي وقع عند البخاريّ هو المُعْتَمَدُ فإن الإمام أحمد أخرّجّه في مسنده.عن يحيى 
ابن سعيدٍ كذاء وكذلك أخرّجَه النسائيٌ عن عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيدٍ. قاله في 
المع .انتهى : 

إذَا: فالعبارتَينٍ بيئهها فَرْقٌ؛ لأن قوله : كنا رو ُحُومَ اهدي على عَهْدٍالنبيٍّ يك إلى 
المدينة؛ يَعْنِي: : إذا سَافرْنا إلى المدينق» ولا يَْرَمُ من تَرَوِهم بهذا اللّحْم في السّمَرِ أ ا 
حت يَضَلُوا إل المدينة: 

1 أما قوله: ١حبَّى‏ جئنا المدينة». فظاهرٌه أدهم وَصَنُوا بالّحْم إلى المدينة» ولهذا أَبَى أن 
يقول: حتَّى جئنا إلى المدينة ومعَ ذلك فلو أن أحدًا فله فلا بأس؛ أي: لو أَبْقَى لَسْمَ الهَدْي 
مع حتى وصّل إلى بليه» وأكّل منه في بلليه» فلا بأسّ في ذلك؛ لأن الهَذيّه هدي المع ومَذْيّ 
اران يَجوذٌ مؤي أن يكل منه ويَتصدَقَ ويفِديَ» فحكمُه حُكهُمٌ الأضاحي؛ ومعلومٌ أن 
الإنسانَ لو بَقيتُ عندّه لْحُومُ الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأسّ بهذا. 

0 
م َل كاري صالقة: 
#الاسيابالحيس. 


ا اع 5 8 دم وهوع 24 يرن كه اث 
6- حَدَئنا قتيبّة» حَدَئَْا إسعِيل بْنُ جَعْمَر عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرو مَوْلَى الْمُطّلِبِ 


ابن عب لون حَنطّبٍ لتحم قَالَ رَسُولُ ال يك يبي طَلحة: 
الس لاما من خِلاُِمْ يَخدمِي) كرح بي أبُو طَلْحَ يروي ورَاءه دكت حدم وَسُولَ 
الوك كلا نَل ذَكنت أسمَعه يكير أن يَقُول: : لهمي أعُودبكَ من الْهَموَالْحوَنِ وَالْمَجٍْ 
َلْعَسَلِم لولج وَضَلَ يلجا كلح أل أخدضة حتَى أَقْبْتَامِنْ 
حبر وبل بصَفِيةبنت حي قد حرا كن ره ب بحَوَي لََاورَبِبَاءة كسا كم 
يدوا حت داكن الصَّهَْء ء صَنَعَ حَيْسًا في بطع 2 بام تيا جرد 
وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءه بها م أب حَتَى ! ِذَابََا لَه أحَد قال «هَذَاجَبلٌ بيبا نيه قلع شد 
عَلَى الْمَدِيئَةقَالَ: «اللَّهُم ني ماي بل ماو ب إنر ام مكة لجار 
َُمْ في مُدَحِمْوَصَاعِهِمْ "". 

في هذا الحديث فوائدٌ: وهو ما يَْبَخِي أن يُحْتنَى به ويُحفَظ. 

فمن فوائده: جوارٌ طلب الخاوم» فأنه يَجورُ للإنسانٍ أن يَطلْبَ مَن يَخدُمه ولا ُعَدُ هذا 

مِن السؤالٍ المَكْرٌُوه؛ يعني: لايُقال : إن الخادم سوف يَمْييِلُ لأمر المَخْدُوم» ويُطيعه فيكُونَ 
هذا من باب السؤال المَكْرُوه؛ لأن الخادمٌ إن يَحْدُ م بِالأَجْرَةِ في الغالب. 

وفيه أيضًا: دليلُ على فضيلةٍ هذا الدعاء الذي كان الرسول ب9025 يكير أن يَذْعُوَ به 
وهو: «اللهمّ إن ني أَعُودُ بك ين اهم والحَرَنِ والمجٍْوالكسَلِء والبخْلٍ الجن وضََع لين 
وعَلَبَةِ الرّجالٍ). 

2 فقوله: اين الهَمٌ والحَرّنِه. الهم للمُستقبل» والحزنٌ للماضي؛ كأنه يَقُولُ: اجعَلني 
أنمّى ما مصّى ولا أحزنُ عليهء واجعأني لا ْنَم كثيرًا في المستقبل إِلّابه يَتعلّقُ بعمِي 
الحاضرٍ الذي لا بد منه؛ لأن الإنسانَ إذا كان يُخَطَهُ للمستقبل البعيدٍ وبيب نفسه في ذلك 
فربا عليه مصاله الحاضرة فاستعاًباله ول من ان على ما مصّىء والهمٌ لا 
تشتقبل ةلبس عسل ,ذلك : أن الإنسان لا يُفكْرُ في مستْبَلِهِ لكن لا يَهْتَُ له فلا يَقُولُ مثلا: 
وال أنا أَخسَّى أن أُسَافِرَ هذه المرةً لطلب الرزق وأَخَْسَرٌ. أو: أخشى أن أَطْنُبَ العلم ولا 


)0 أخرجه مسلم (154). 


أَحَصّله. وما أشبة ذلك بين هذه الأشياءِ التي تَزيدُه حَيْرَةٌ وضلالا. 

تياوقوله: 'وَالعَجْزِ والكَسَلٍ». العَجْرٌ يكون في البدنء والكسلٌ يكون في الإرادة؛ لأن 
الإنسانيَحُولُ بيه وبين الفعل: إما عَجْرٌبيدنه» | أو كَسَلُ في إرادته» فلو كان عنده قُرَةٌ في 
الإزادة والكريمقة فإنه ما يَقِرُ على الفعل إذا كان عندّه عجْرٌ بالبدن» ولو كان عنده قُوَّةٌ لكنه 
كسلانُ مَهِينُ النفس» ؛ ليس عندء نشاط ولا هم فهذا أيًا ضرةٌ. 

)وقوله: «والبُخْلٍ والجُبْنِ». البُخْلُ: هو الشّح بالمال»ء والجْنٌ: هو الح بالنفس» 
فالبخيل لايَيدُل اننال 'حيك يُحْمَدُ بذلة: والنجبان لايَبدُلُ نفسهسحيت يطلب مله بذلٌ النفسى) 
سواءٌ كان ذلك في قتال» أو في نصيجة. أو ما أشبّه ذلك» وهذا أيضًا صَرّرٌ على الإنسان» فإذا 
ابتِيَ الإنسانٌ -والعيادً بالو- بالجْخْل وصارٌ لا ين الال حيث يُحْمَدُ عليه فهذاعَيْبٌ» أو 
تلن بافئن دان لايَبدل ستسحيت بحم غل بذلها كاد عذا أبشاعييًا. 

ل#وقوله: : اوصَلَع الدّينٍ وَل الرجالي» صَلَمُ لدي أ ي: تَضِْقه بحقٌ» فإن الدائنَ له 
ص كما قال النبيٌ َطخِم1: «إن لصاحب الح مُقالا»". 

وعَلَبَةٌ الرجالٍ تَكُونُ بغي حقٌ؛ أي: أن يُصَيُْوا عليك بغير حَنَّ فالناس يُصَيُونَ على 
الإنسان: إما بحوٌ» ويَكُونٌ ذلك بعَلبَةِ الذَينِ وإما بغير حقٌّ وهذا يكون بعَلَبَةِ الرجالٍ. 

فالنبيٌ يل استعاذ من كلّ هذه الأشياءِ المتقابلة» فينْبَفِي للإنسانٍ أن يُكْيِرَ مِن هذا 
الدعاء الذي كان الرسولٌ 0/7034 2:5 منه. 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: حسنٌ عِشْرَةٍ النبيٌّ يل لأهله. فإنه كان يُوطِيٌ لصَفْيةً؛ِ أي: 
يُضْلِحُ لها مكانّ رُكُوبها. 

ومن فوائده أيضًا: مشروعيةٌ الوليمة للعُرسِ؛ لأن هذا الحَيْسَ الذي صتّعه ,13 
كان وليمة لها. 

ومن فوائدٍ الحديث: أنه يَنْبَخِي دعاء الناس للوليمة؛ لقوله #لئته: ثم أَرْسَآني فَدَعَوْتٌ 
رجالا فأكلوا. 


.)1591( أخرجه البخاري (7740): ومسلم‎ )١( 


اتيج ع م البجاري 
ومن فوائدٍ الحديش: أن أحْرًا يحب ابي كله والنبيُ ل يُحِبُهه وأَحْدٌ كا تَمْلّمُ جما 
فكيف يحب الرسول 9081025 

تُقُول: لال عن هذا قالجيل وإن كان جََادًا فإن له إرادة بدليل قوله تعالى: سمه لوث 
القة الاك وت فون وإنتن قن مجع عرد ولكلاتْفتَهُو مَنِِحَهَُ 4 الللة؛؛] .ولا تسبيحٌ إلا 
بإرادة» فهذا الجادُ له إرادةٌ وقال الله تعالى في الجدار: لإمَوَدَاَِاجِدَارَايُِبدُ يتفض َأكَامَة © 
[الكمنة :00 . فأحدٌ له محبدٌ» فهويُحِبٌ النيّ بإ موه والظاهرٌ: أنه لايَمْتَيِعٌ أنيُحِبٌ جيم 
المؤمنين والبي ؛ قا بحِبّهه ونحن تحب هذا الجبلّ لمحبة الرسول يل له. 

والتحكمة من :ذلك : أن الله تعالى جعّل حول هذا الجبل هذا الابتلا العظيمَ الذي صل 
للنيّ يك وأصحابه» وكان من عاد الإنسان أن يَتَعَاءمَ بالمحالٌ التي يحصلٌ له فيها هزيم 
ويَكْرَهُها ويَبْعدٌ عنهاء فأراد النبيٌّ 11201 أن يُيّنَ أن هذا الجبلّ يجنا ونْحِنّه على ضدّما' 
كاة:الناس يلوت ين أخهم يتَشَّاءمون إذا هُرِمُوا في مكانٍ ماء أو ني يوم ماء أوني شهرٍ ماء 
فأرادَ الرسولٌ م2013 أن ييينَ أن هذه الهزيمة الي خَصَّلَت تكن سييًا اهنا ما 
المَحِلّ وابتعاِنا عنه؛ ثم إن هذه الهزيمةً التي حَصَلَّتْ » حصّل فيها خيرٌ كثيرٌ جدّاء كما ذكر 
الله ل ذلك في سورة آل عمران فقد حصل فيها مِن الفوائد أشياءٌ لو لم تَكنْ ما حَصَلَّتْ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن للمدينةٍ حَرّمًا؛ِ لأن النبيّكَلِ حرّم ما بين جَبَكيْمَاء والمرادٌ 
بالجبلَين: الحرَّتانٍ أو اللَّابتَانه فقد حر م الرسولٌ 98825 ما بين لابتَهَا كما حرّم إبراهيمٌ 

مك ولكن تحريمٌ المدينةٍ ليس كتحريم مكَةٌ ين حيث التوكيدٌ وين حيث الحقوق؛ فإن 

من الناس من لا يرَى لها حَرّمًاه وعبلى تُبُوتٍِ امباعولامرنق اوراساوي كر 
يَجُورُ فيه ما لا يَجُورُ في مكَة فِيَجُورُ فيه قطمٌ الأشجارٍ لحاجة الِحَرْثِء والآبارٍ وما أشبَة 
ذلك وليس في صبدها جزائ؛ ولايَحبُ الإحرام بل ولاجُشرٌَلدُحُولهاء بخلاني حرم مكة) 
وأيضًا تحريمٌ مكة أقدمٌ ين تحريم المدينق. : 
ذا : فالتشبيه هنا في قوله: : ١مثلٌ‏ ماحرّما ين حيث الجملةٌ لافي كل مسألةٍ ين المسائل. 


جنم لصوي 


(اأأخرجه البخاري (179١)؛‏ ومسلم (155). 


ومن فوائدٍ الحديث: دعاءٌ الرسول يك لأهلٍ المديئة ؤبالبركق في تع وصاعهم» 
والمراد به م بُكَالُ امد وما يُكَالُ بالصاع؛ أ ي: :“أن ييا رِكَ لهم في كل شيء في القليل 
والكثير مما يُكَالُ بالمُدَ أو يُكَالُ بالصاع. 

ا 


7ه كنا أو نعنم» حَدَّكَداسَِف بن أبي سُلَيَانَه قال سَمِمْتُ ابد يَقُولَ: : حَدنِي 


اق يد 


عبد لخن بن يليل نَم كَثُوا ند حدق فى َه بجوي كَل وضَعَ الفح في 
َيه وَكَلَ :ولا أي نه يمر ولاو َاهَُولُ: :لم ْمَل هَذَاوَكِني سَيِنْتُ 
الت كل ب تقول: ها يع ا تَعْرَبُوا في آنَِة اذهب وَالْفِضَّةِ وَلَاتَكنُوا 
في صِحَانِهًا نا لَّهُمْ في الدنْيَاوََنَا ني الْآخِرَةٍ “بي 

[الحديث 577 6- أطرافه في: 7707م 30" ه.! لالم لاله ]. 

المعنى: أنه لا يَجُوزُ للؤمن أن يكل بآبةٍ الذَّمَبِ أر الفِضَّةِ أو في صحافِهما ولهذا قَالَ: 
«لاتَْرَبُوا في آنية الذَّهَبِء والفِضّةء ولاتأكُلُوا ني صِحَافِهاه. 

وكذلك ما فصَّضَ؛ أي: الع + وسييحوسيود .كبحي عدف 2 
الّْبُء وقد صحّ عن الي :18912 أنه قال: لإن الذي يَشْرَبُ في آنية الفِضّة فكأنا يُجَرِ 
في بَطَِهِ نارٌ جهنم». 

وقد علّل با ذلك فقال: «فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وهذه العلٌ واضحةٌ 
خلافًا لمن قال: إن ذلك أمرٌ تَعَبّدِيٌ» أو لمن قال: لم) في ذلك من المَخْرِ الخلا كلمل 
قُلُوبٍِ الفقرات وتَضْيِيقٍ النقدين. 

فنقول: إن الرسولٌ قد علّل ذلك بعلةٍ واضحدٍ وهي : أن هذه الدارٌ ليست دارّناء فلا يَبَغِي 
أن ترف فها إلى هذا الحَدّ فإن مَن يَترَقهُ فيها إلى هذا الحَدٌ هم الكمّانُ الذين ليس لهم | ِلَاعَيْشُ 


)0 أخرجه مسلم (/070519). 


زد سل .ه 


جع البَجَاريٍ 


الدنيا قط أما نحن فَعَيْسّنا عَيْشُ الآخرقء فلا بخ أن تنكم هذه الدنيا إلى هذا الحدّ. 
ثمإن:الأكل واشت في هذه 'الأواي كيرت القلتكرباة: وعظمةٌ وأئثّة وشلذي له 
يُوجَدُ في غيرها -سبحانٌ الله!- وهذا أيضًا مِن الجكمة؛ وإذا حصّل للإنسانٍ هذا -والعياةٌ 
بللله-» أي: الكبرياءٌ والعظمةٌ والمَخْرٌُ فإنه قد يُحْرَمُ من مُحولٍ الجنة» كما قال الرسونٌ 
د 


4ه - عدا لواحأس نبي موصى التي 
قَالّ: قَالَ رَسُوَلُ الس تكد امل لمُؤمِنٍال ي يقرا اران كمَكلٍ لبج يدها طَيْبُ وَطَدقهَا 
طِيِبِ َكل المُؤِْنِ الَّذِي بغرا رآ كَل الَرَة لَازِيحَ لَهَاوَطَعْمُهَا حُلوٌ وَمَكَلُ 
الْمَُاِقٍ اد ي بغرا الفرْآنَ مَل وان يها طيّبُ وَطَْمُها م وَمَكلُ افق الّذِي افأ 
الآ مَل طلس لها يح وَطَنْمُهَا مر 5 . 

هذه الأمثلة التي ذكرها الي ني هذا الحديث ةتنا فالمؤمٌ الذي يَقُرَ 
الؤزاة ولأ حاسقها دور وقها لدالة موقي يكو لأند مو رشلا 
لأنه إذا قرأ القرآنَ وأقرأه انتَمّع الناس به. 

والمؤٌ الذي لاير القرآنَ كل التمرة طعها طيبٌ» ولكن ليس لها ري والسراة 
بيس لها ريخ دكي يٌََِ إلى الغيره وإلا فلها ريحٌ. 

أما المنافنٌ الذي يَقْرَأ القن فهو كالريحانة طعمُها مره يعني: لو مُضِفّت لكن رائحبُها 
طبه لآن معه القران إلااإنهبشيه حبيت ف. 

وفي هذا: دلْيلٌ على أن المنافٌ قد يَكُونُمنه ير وذلك بها مه مين العلسم والقدرآ إذا 
نشّرَّ وانتقّع به الناس» لكن هو نفسّه لا يَنْتَقِمٌ به؛ لأنه كافق -عيادًا بالله- ود اجن قال 


.)1/910( أخرجه مسلم‎ )١( 


[١‏ كاب القليمة 4 لين 
تعالى: لآ وَمَامَتَعَهرْ أن تُقْبَلَ نوع تمَقدشهُ لتك يسنان الوق و 

أما المنافنٌ الذي لجنا عاق مرب جيه أله سدلة»الكن ليقي العرانه هنذا 
77 ولإساج لو وسيديوو مدب ومس 
رائحةٌ المرارة لكن ليست هي الرائحة الذكية التي تَجْذِبُ الناس» وينتَقْحُون بها. 

تم َال البُكَارِيٌ كتلته: 

- حَدَّنَامُسَدَكُ حَدَنََا حَالِنُ حَدََنَاعْدُ لون عبد الرّحْمَنِه عَنْ أن عَن 
الي بك قَالَ: «فَضْلٌ عَائِمَةَ عَلَى الْسَاءِ َقَضْلٍ اليد على سَائِر الطّاما". 

14 - حَدَّثَا أو ني حَدَامَاِكُ؛ عَنْ سمي عَْ أِي صَالِح؛ عَنْ بي هُرَيْرَة كن 
الي وك قالَ: السَقرَُطعةن الْعذَاب يمع أحَدَكُمْنوْمَهُ وَطََامَهُ فد قَضَى نَََْهُمِنْ 
وجهه وَجْهِهِ فَلْيِمَجُل إِلَى أَمْيوه". 

جح قوله ,َ3م02173: «السفرٌ قطعةٌ يبن العذاب». صدّق ج01[ حتى في وقيّنا الآنّ مع 
سهولةٍ الرواحل فإن السفرٌ قطعةٌ مِن العذاب» وكان في المابق عذابًا بدنيّا وقليّاء أما الآن 
مرعاث درن ريد ور بدو عقا . 

وني هذا الحديثٍ ين الفوائد: أنه ينْبَخِي للإنسانٍ إذا قضّى نَهْمَنَهِ مِن وجهه؛ يعني: إذا 
قَقَى شُغْلَه الذئ سائر من ١‏ صووو يسو يه د ا 
بفقده عن أهله؛ ولأن بقاءه يُمَوّت عليه أيمً بذ أعبالة امفاتة ائي كال يتهلهاق تكلب إقائية: 
وهذه من الآداب التي يُعَلّمُها الي 12125 أَمنَه: أن الإنسانٌ إذا سار إلى مَحَلٌ في حاجةء 
فإنه يَْبَخي له من حين أن تَنْتّهِيَ حاجتّه أن يَرْجِمَ إلى أهله؛ ليكُونَ عندّهم ويَقُومَ بشئونهم 
ويرعاهم كما أمرّه الله وَين. 

وربا يُؤْحَذُ منه: الإشارةٌ على المحافظة على الوقتء والاعتناء به» وألَا يُضَيعَه الإنسانٌ 


إِلّا في فائدةٍ؛ لأنه إذا كان مُسافرًا وانتهت حاجثه بَتِيّ مُتَعَطلاء فليَرْجِعْ حتى ينتفع بالوقتٍ 


)0 أخرجه مسلم (11771). 
(1) أخرجه مسلم (1911). 


وينْقَمَ أهله أب 

وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن كلّ الأعمالٍ إذا ايها فلا يبي أن تَبْقَى فيهاء بل إذا انتهت 
فارْحَلء حتى مثلا إذا دُعيتَ إلى وَلِيمَةِه وانتهيتٌ ول يّبقّ إلّاكلامٌيُملاً به الفراغٌ فقطء 
فالأفضل أن تَْصَرفَ وأن تَعُوم م لأنَّ بقاءك في هذه الحالٍ مَضْيَعَةٌ وقتٍ لا فائدة منها. 

َال البْكَارِيُ كتكنة: 

م باب الأذم. 


0 - ذيبن عد لصب بن فرعن رَمَة لسع لايم بن 
محمد يَقول: : كان في برب ََاثُ سنن رات اهيا قا ققَالَ هلها :ونا 
الوَلَامُ فَدكَرَت ذلك رسُولٍ لوي كقَالَ: لو شِدْتِ شرَطتيه طني لَهُمْه وام من أْتقَ». 


قَالَ يقت غرث في أؤقة قشت جه ل نقرة. وَمَكَلَ وَسُولُ الوك يَوْمَابَنْتَ 
عَاَِ على ُو قدا باَْداءِ أي رومن ذم اليْيْتِ فَقَالَ: «لَمْ أر 
لَخاه. الوا : بَلَى يا رَسُولَ الو وَلَكِنهُ َم ُصُدُقَ به عَلَى بير فَأهدنه لا . كَقَالَ: «هُوَ صَدَقَةٌ 
عَلَيْهَا وَهَدِبَةٌ لنا'". 

انا بات «الحلوى وَالْعَسَلٍ. 

41 ه- - دلي ِْحَاق بن يرام نظي عَنِْي ساك عَنْ ِنَم قَالَ: 5 
بي عَنْ عَائَْةَ نا قَالَتْ: ذَكاقرَصول البر 3 بُحِبٌ الَْلوَى وَالمَسَلَ. 

شدك - حَدَنَا عبد لَّحْمَنِ بْنُ َي قَالَ: أَخبرني ني لدي ع عن ابن بي ذنب» 

عن الْمَفْبْريَء عَنْ بي هُرَيرَة لنت. كَال: كُنْتُ أَلْرَمُ التي لِشِبع بطي حب نلا آكُلُ 
المي دلا أبس لحري وَلَاَخدمني لان اهلان وَأنْصِتُبَطني بالحضبَاءد وَاَسعفْرِىئ 
الرَّجُلَ الآ وَهِيَ مني كَيْ بَقَِبَ بي فَبْطِْمَنِيء وَحَْرُ الس لِلْمسَاكين جَغْفرُ: ْنُ أبي طَِلِبٍ 
نب با يساما ا في بن ىدحإ ادكه َس يها ضَيْءٌ ته 
تمق ما فِيها: 


)0 أخرجه مسلم .)١19١4(‏ 


5 كاب اللقليمة 4 


الشاهدٌ يبن حديث عائشةً -الحديث الثاني- - وال أعلمٌ: أن السمنّ يكونٌ فيه شيءٌ من 
التمرء فيكونٌ حَلْوَا» والحَلوَاءُ والعسلٌ كان الرسول يل يُحبّْهما؛ #الآن الحلاو يق اند 
الّحُومه وكان بُحِبٌ الطَّيبَ؛ لأنّهِ مِن لذ المَمْمُوماتِ وكان ول ياه فالطيباتٌ للطيينَ» 
والطيبونَ للطيبات» وإذا كان الإنسانٌ يَميلٌ إلى هذه الأشياءٍ الطيّيَةِ التي فطرٌ الله تعالى الخَلّْقَّ 
على استحسانها وطبيها فهو علامةٌ على أنه ين الطيّبِينَ إذا كانت أفعاله طيَيد ولا فقد بحت 
الطيّبَ وليس بطيّبٍ هوه لكن كوه طيبًا ويْحِبٌ هذا الطب فقد جَبَلّه اله وَيْنَ على الأشياءِ 


المجيوقة النرة. 
والحلواة والعسلُ ين فوايها. 
السهولةٌ في الهَضمء في فينتفعٌ الجسم بها بسهولة بخلافٍ الأطعمةٍ الأخرى التي تحتاجٌ 
إلى مجهودٍ في الهضم. 
وأيضًا مين فوائد العسل: تنقية الم فقد فقد قَالَ لي بعضٌ الناس: إنَّ ْرْتَ العسل بالماء 


السالتن عل الثزبق مبايلقٌي الف 

وعلى كل حالي: فإن فيهما فوائده لكن الذي يَهُنا هو الفائدةٌالشرعيةٌ وهي أن الرسول 0210214 
كان يحب ذلك. فهل نقولُ: إن محبةً هذا من الأمور الشرعية أم من الأمور الفطرية؟ 

والجوابٌ: أن الثاني أَظْهَرٌء لكن هنيئًا لإنسانٍ يُحِسُّ مايّحيّه الرسولٌ !012 
على سبيل الفطرق. 


2+ 


4ه - - حدقا روز »حل هربع عطي شن فزن زو ل اتن بن أنس» 
و 


عَنْأنس» ْول ال يقل ألى مولى له حياط َي بد عل َأكله كم آل أنه 3 
رَأَبْثُ رَسُولٌ اللو يكل كله" . 


.05١4١( أخرجه مسلم‎ )١( 


03 


4 باب الرَّجُلٍ يلت العام لإِخْوَانه. 


- 


و 


614 - حَدََا محمد بُْ بُوسُفَ, حَدَّننَا فيان عَن الأمّض» عَنْ أب وَائِلِه عَنْ بي 
مسْعُودٍ الأنصَارِيَ و قال: كَانّ من الأنصَارٍ وَجُلُ قال لَهُ بو شُمَيْبِه قلق لخم نع ققال: 
مني ينانا دعو وَسُولٌ اللو وك خَامِسَ كَمْسَق هَدَعَا سول الوك حامس خَنفْسَةٍ 

هَل قل لبي 18. نك دََوْتَنَا حَامِسَ حَمْسَة وَهَذَارَجُلٌ قَتَبَِنَا فَِنْ شِْتَ 50 
ذنْتَ لَك وا وَإِنْ شِنْتَ تَرَكْنَهُ). قَالَ :بل أن له" 


كع 


24 


قال مد بن بولت: اشَيطث حك بن نيا غيل بقول :إذا كَانَالقَوُْ عَلَى اليد لَيْسَ لَُمْ 
وان َف إلى اي أخرى.ٍ كنول َْضهُْبَنضًا في َك اا ريدو 

#الشافد: كرك «اصنعٌ لنا طعامًا». أي: لهذه الدّعْوَي دل مذااعل أنه يجَودٌ للإنساق 
أذا أراد أن يَدْعوَ أحدًا أن يَصِنَمَ له الطعامٌ المناسب»ء بحيث لا يكونٌ طعامُهم هو طعامٌ 
البيت» بل يَصَنَمُ لهم طعامًا خاضّاء وهذا لا بأسّ به ولا حرّجٌ فيه ولكن لابدّ من أن يلاحِظ 
ألا يكونٌ فيه إسرافٌ بالكُمٌ أو 

دو 

ُمَفَلَ لبحَارِيُ نتئة: 

يار باب مَنْ أضَافَ رجا َِى طََام وبل هو عَلَى عَمَله. 

وه - حَدَلي َبُْ لون مر أله َع التّضرَ خرن بن َوْنٍ َال 1 
ابن عَيْدِ لون أَنْسِء عَنْ أنّسِ «ولنه قال : كُنْتُ عَُامَا أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ اللو لة. فَدَخَلَ رَسُولُ 
الي على َمل بابض ها طعَام عه مَل وشو ليتع 0 
ادبا كَالَ: 3 بت ذلك جَعَلْتُ أَجْمَعه ند قَالَ: َأَقبَلَ الْعْلَامُ عَلَى عَمَلِه. قَالَ 


أنشّ: لا أَرَالُ لح النكاة كنا رفول اللل يك صَنَعَ مَا صتع". 


© ترلمسوت: «لَعَارَارْتُ ولك جَعَلْتٌ أعْمَغة يَإِوَيَدَيهه. يَذلٌ عل أن مابَنُعل هبعش 


)0 أخرجه مسلم (7075). 
)0( أخرجه مسلم .)1١51(‏ 


الناسٍ بين أنه يجممٌ اللحمّ بين يدّي بعض الناس الآكلين له أصلٌ في الس وهو فعل 
أنس ملففه وإفرارٌ اليك على ذللك» لكن جرت العادةٌ من بعض الناس أنّهِيَأتُ ين هذا 
أنفةَ عظيمةٌ؛ وإذا قدّم له أحدٌ شينًا وجعله بين يديه يَخْضَبُ ويقولٌ : هل أنا صَبِيٌّ؟ ما يَقِيّ إلا 
أن تَجْعلّها في قمي. وهذا لااشكٌ أنه لايتبغي» فا فا دام الرسولٌ وَكِِ قد أقرّ أنس بنّ مالك أن 
يَجْمَعَ له ادبا فالذي ينبغي للإنسانٍ أن لا يَف ين ذلك» ولكن ليس مُلْرَجَا أن يقلن 
قوب إليفء بل إن شاء أكَلّه وإن شاء ترَكَه. 

كذلك لو عَلِمَ أن هذا الرجلّ يصنمٌ هذا مجاملةً وخجلا لاعن محبَّة وانقياده فلا بأسّ 
أن يقول: لاتب نفك يا لخي أنا أَفْعَلُ. وما أشبة ذلك. 

وأمّا إذا كان يَعْلَمُ أنهو قعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقيٌ؛ فالأحسٌ أن يَسْلُكَ ما سلكّه 
اليل يَني: أن مقر على ذلك: ثم إن اشتَهَى أكل وإن ل يَشْمَه م يأك . 

دكا 

95- باب المَرَق. 

-- دنا عبد الللوينٌ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَلِكِه عَنِْسْحَاقَّ بْنِ عَيْدِ اللو ين أبي طَلْحَق 
جه بووسيفينوجم سعد واخو موي عي 1 
خبرَ عر وعرفافه هكبد رت لي يتابن حوفي لْقَصْعَد فلم أَوَلْ 
أحِبٌ ادبا بَعدَيَوْئ'". 

/الا- باب الْقَدِيد. 

[املاهب ركه بو بو نميه حَدَثنَامَاِكُ بْنُ نس عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ ال عَنْ 
أَنّسٍ مقثثنه, قَال: َأ الي أي برضا اه َكل ف َع لذباءيأكُلها". 

- - حَدََنَاقَيصَهُ حَدَكََ فين عَنْ عَبْدِالّحْمَنِ بْنِ عَابس» عَنْ أَبِيِوعَنْ 


() انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


جنل بسار 


الينايغ ع جنع ارق 


عَائِضَةَ شنا قَالَث: ما فَعَلَه أ في عَم 0 َإِنْ كُنّا 
لتَرْفعٌ الكرَاعَ بعْدَ حَمْسَ عَشْرَة و ما طبع آل محمد كن حبر بر مَأدُوم كاك 
قة ؛ 

5 باب مَنْ -تَاوَل أَوْ قم إلى صَاحيو- عَلَى الَئَدَةٍ َي 

َال : وكَال ابن المبَارك: ابَأس نينول بَْضْهُمْ بَْضَا وَكَاياولٌمِنْ مذو ليد | إلى مَائِدة أَخْرَ 

2 قولُ ابن المبارك تكتلثة و وي سم برا 
العْرْفٌُ عندناء كأن يَجِدَ مثلا رَطْبَةَ جَزيَةٌ طيّبَةٌ فيأخذّها ويُعطِيها من بجواره. 

© وقوله: ولا يَُاولُ من ذه الْمَائِدَة إلى مَائِدَةٍأخرَى» مذ حلاف قاوناء فالآن إذا 
وَجَدُوا مثلا صَحنًا قلّ منه اللحمُ أَحَدُوا و من الصحن الذي يتوثَرٌ فيه اللحجٌ» ووضَعُوه على 
الصَّحْنِ الآخر, ولايّرونَ في هذا بأسّاء أماالو كان ضائحبٌ البيكيزى في,هذابأشاء ويقدول: 
ليس لكم حقٌّ أن تعتدوا علي فهذا لا يُفْعَلُ ولكن قد جرى العُرْفُ الآنَ أن الناسٌ يُناونُون 
من ماثدة إل,مائدة أخرى ولاباس بل أحيانا إذا كانوامعلة عل يسقاطين,واتتهى أل 
السّماط الغاني مثلاء فَإنَّهم يَأتَذُونَ مما على هذا السّماطٍ ويُمْطُون أصحاب السٌماظٍ الأول. 


دعام 
فل لاي يخلة: 
484 ه- - حَدَكَنَا إس)عِيلٌ» قَالَ : د ماك عن إسْحَاقَ بْنِ بد الوب أبي طَلحَة َه 
سَع أن بماك يَقُولُ: إن دما وَسُول الولو يطعام سَتمَاه َال لنس: :هدعبت مَعَ 
رَسُولٍ الل كل إلى َك الطّكَام عرب إِلَى رَسُولٍ ليك حبْرًامِنْ عر وَترَنَا فِيودْبّاءٌ 


سيو 


يسبع لدبا مِنْحَولٍالقصعَةه قل أزل أب هنكاة 


وَقيتٌ قَالَ نس : كرابت رَصُولٌ ال له 
مهام 4 


من يُومِئِ. وَكَالَ امه عَنْ أَنْسِ : فَجَعَلْتُ أَجْمَعٌ الدياء بين يَدَيْهأ : 


)0 أخرجه مسلم (1917/1). 
(1) سبق تخريجه. 


ف حَكَابْ القليمة 4 


9"- باب القنَاءِ بالرّطَب. 

لك - حَدَلََاعَبْدُ امَيِ نيال قالَ: : حَذّلنِي إِْرَاضِيمُ بن سَعْدِ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَبْدِ 
الاوبْن جَعْمَرِبْنِ آي طَالِب فنا قَالَ: َبْتُ الب ل َكل لوطب بالق" ١‏ 

[الحديث -044٠‏ طرفاه في: /51 04 449 5]. 

نا قوله: اباب رطب بالقِنّاِ؛. الوُطَبُ معروف ولق أيضًا معروفٌ في الحجاز بهذا 
الاسم وعندنا معروفٌ باسم آخرٌ يُسَمّى: البجرو أو الجروء وهو قريبٌ من الخيار. 

وصورةٌ أل الرطب بالقئءِ أن جحل الدمرةٌ وجل فيها شية من هذا الِنّاءِ يكنا 
الإنسان» وهذ ايكون 57 لذيدٌ جدًا أحسن من ارد مع التمرء إذا كان القِنَّءُ جيدًا. 

واسقم : يأكل القّئاء والرطب ب دإنا جمع يل ينها ليَْقلاء فإن كل واحدٍ منها مُضلِحٌ 
للآخر مُزِيلُ لأكثر صَرَرِهء القن ُمُسَكنٌ للعطش مُنْعِشٌ للقُوّىء مُقنَةٌ لا فيه من العطرية؛ 
مُطفٌِ لحرارة المَِدَةٍالحُلتهبقء غيرُ سريع الفساد, والرُطَبُ حارٌ في الأولىء رَطْبٌ في الثانية؛ 
يُقَرّي المعدةً الباردة لكنه مُعَطَشُ سريعٌ لتقن مُعَكَرٌ للدم مصددٌ فقابّل الشيء الباردٌ 
بالمُصَادٌ له فإن القِدَّءَ إذا ِل معه ما يُضْلِحُه كالوُطبٍ أو الزبيب أو العسل عدّلهء ولذاكان 
مُسَمنا للد وي حديث بي داود واب ماجه عدن عائشة منتها قالت: أت مي أن 
ُسَمْتتى بدُحُولِي على رَسُولٍ الله يكل فلم أقبل عليها بشي حم حبَّى أَطْعَمَئْنِي القِنَّاَ بالرطب 
فسَمِنْتٌ عليه كأحسن السّمَنٍ'" . 

وقد روى الطبران في «الأوسط' بين حديثٍ عبد الله بن جعفر قَالٌ : رأيثٌ في يمين 
رسول الي وفي شال وُطباتُ» وهو يأكلُ ين ذا ره ومن ذا مرّة. لكن في إسناده 
َصْرّمُ بن حَوْشَبَ ضعيف جدَّا وهذا وإن تَبَتَ كان يَأكُلُ ين يده المُمتَى من الشهال دطبَةٌ 
رُطْبَةٌ فبأكُلها مع القن التي في يمينه. 

0 


)0 أخرجه مسلم (57 .)7١‏ 
(1) أخرجه أبو داود (7407): وابن ماجه (4 889). 


م َال البْحَا ري ذائه: 


044١‏ - حَدَنامُسَدَفُ حَدَكاحَبْنُ زد عَنْ عب سِالْجرَبِريٌه عَنْ أبِي نان قَالَ: 
تَقَيدُْ بت با وه سما كال ُو وا نركوَحَامهيَوَ الل كاه بصي اهبو يهلا 
الخ 06 ُسَموَسُولُ الوكين أضْحَا مرا فصني سَبْع ترات داهن حشَقة. 

0 حَدَّثَنَا محمد بْنُ الصّباح؛ حَدَثَنا | ايل بن زيما عَنْ عاص عن أببي 
عَنْ أبي يرط قَسَمْ ابي كيان َمْرَاء فأَصَابَنِي مِنْهُ حمس أَربَعٌ تَصَرَاتٍ 
وَحَشَقَةُ نمت الَْسَفَةِيَأشَدْهنَ لضي . 

قوله: «قَأَصَابَنِي سَبْعُ تمَرَاتِه. وقال في الحديث الثاني: فأصابَئِي منه حمسٌ. وقد 
جرَتْ عادةٌ بعض العلماء في مثلٍ هذا أن يَحِْله على تعدّدِ القصقء ولكن إذا نظرنا إلى السياقي 
فنا لا تله على ذلك؛ ولكن تقول بالترجيح؛ فرَجُحُ رواية: : سبع تمرات. على رواية: 
خس تمرات؛ لأنَّ اوم في هذا قريبٌ» وهو أقربُ من تعد الحادئة. 

© وقوله: : (إِخْدَامُنَ حَمَفَةً يدل على أن قصةٌ واحدةٌ فالعملٌ على ما سيق ين 
الروايتين: أن التمراتٍ كُنَّ سبعًا إحداهنٌ حَسّفَةٌ. 

قَالَ القَسْطَلان 2 له: 

© قوله: انم رَآَيتُ الْحَسَفَةَ هي أَسَدّهُنَ ِضِرْسِي». في المَضْغ. وفي الرواية الأولى بهذا 
الباب: أصابني سبمٌ تمراتٍ. فقيل: إحدى الروايتين وَهُم. 

وقيل: قم مرتين. واسْتَبْعَده الحافظ ابن حجرٍ؛ لاتحادٍ المخرج. وأَخْرّجَ الترمذيٌ من 
طريق شعبةٌ؛ عن عباس الجُوَيرِيٌ قَالَ: قسَم سبع تَمَراتِ بِينَ سبعةٍ أنا فيهم. 

الب ليت يد إل ل و : أصابّهم الجُوعٌ فأعطاهم النََيٌّ يلل 


ا ا 1 


2 


و 2 


2١‏ -باب الطب وَالشئر وقول الوتمال. (ومُري ليك بجذْع النَخْلَة مَسَاقَطْ 


8 


عليك رَطَبًا جنا ». 

0441 - وَقَال محمد بن يُوسف. عَنْ سيان عَن مَنصُورٍ بن صَفِيََ ج,: كني ليع 
عَايْسَةَ متها قَالَتْ وي َصُولُ الو وذ نان لين الَمْروَالَاع". 

جاقوله تعالى: : «لإوهري | لك بجع الأخل قط عيك سا جن»» . قالوا: إن الفعلّ 
١اهزي)‏ قد صَمِّنَ معنّى يَتَعدَّى بإلى؛ أ ئ: : هري وضمّي إليك؛ ليكونّ الهَرُ من ناحيتها هى 

(#اوقوله: «إتَسَّاقَطْ عليكِ»2. لع ؛بمجرٌو الَْيكمَافط الطب ومع ذلك لا 


2. 


يتَفَضَّحُ بل يكون رُطبًا جَبً؛ يَْنِي : كآنه مَجَييًابسهولة: والعاذةٌ أن التَخْلَهٌ إذااسقط ميف 


ره ع هم 


ا ا 
وليس بأعلاها -والهَرٌ بأعلاها أهونٌ- ومعذلك تَوترٌالبخلةٌ ويتساقظ:الرطلثة ع هنذا 
الوجوء جَيًا لا يتعَيَرٌ ولا يتفَضَّحُ بالسّقُوطٍ. 

والشاهدُ من هذه الآيةٍ قوله: راجا 4. وقد ذكرٌ الأطباءُ أنَّ ين أحسن ما يكونٌ 
للمرأةٍ الماخضٍ يعري: : النْقّساء - أكلّ الرطبء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنَّ ا يسّر لمريم لضا 
هذه النخلة. 

وكل شيء فيه منفعة فإنه في المعنى العام للشريعة يكون مأمورًا به. 

تعيب نيما" 
ال 0 نا كَالَ: وا 
يَمُودِي» وَكَانَ بلقي في تَْرِي إِلَى الجِدَافِ وَكَانَتْ لِجَايرٍا نض الي بطومق زُوقة. 
بلست فََلا اباي مودي ْوَل أجد نه ين قَجَعَلْتٌ أَسْتَنْظ2 سَتَنظِره إلى 
ابل فيأبَى» فَأخر بِذَلِكَ الي كله ََالَ لأضكابه: به مشا تَسْتَْظِْ بابر ين اليمُودِيً). 


.)1910/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


اتيج عنم البَجَاري 
نجَاُوني في نَخلِي فَجَعَل لبي يكلم ايموي فيتُول: با اليم لا أنْظِرٌه. كََّ)وَأَى 


لي َم َطَافَ في الله مجاه تكلم ىقت فَجنثُ َيل وُطب فَوَصَطةبِنَ 
يدي لَك َكل كم كَالَن أي عرِيشُكَ يَاجَاير؟؛ كَأخبرمَه فَقالَ: : افرش لي فيها. 
َه دسل ركد كم اسقط جه بصو أخرَى َكل نه ؛ َم َكَل ليهُودِيَ فى 
َل ََامَ في الرّطَّابٍ في النّحْلٍ الثَايَة م َال وو عي 
سول الو الللو". 598 وَعَرِيشُ: : بِنَاءً. وَكَالَ ابن عَبّاسِ وفيت :اعرش ين لكوم وَغَبْرٍ 
يلب قيال غ2 وشهًا: أبييهًا. 

َال محمد بن ُوسُف: قَالَ أو جَعْم :قل محمد بن إنعِيلٌ: َحَلاليْسَ ني مُقيّدًا. ثم 
قَالَ 5-0 لد 

في هذا الحديث آيةٌ مِن آياتٍ الي 212037 

وفيه: جَوَازٌ الإسلافٍ في الكّمَرِهِ ومعتى الإسلافٍ في الثّمَرِ: ن أطي شخصًا دراه 
بتمر مُوَجّل؛ أي: يكونٌ الغمنٌ مُعَجَّلًا والمُكْمَنُ مُوَجلَاه وأكفرٌ التعامل بالدّيونِ يكونٌ 
بالعكس؛ أي: الأكثرٌ أن يكونّ الثم هو المُوَجَلَ والمُكْمَنُ هو المُعَجّلَه لكن أحيانًا يكونٌ 
الأمرٌ بالعكس» فقد يكونُ الرجل مُحَْاجا إلى الدراهم فيأحذُ دراهم بشمر مُوّجلٍ إلى سق أ و 
إلى سنتين» أو إلى ثلاث ىم في حديث ابن عباس با قَالَ : قيم لئس ل المدينةً وهم 
يُسْلِفُون في الثشارٍ السنةً والسنتين والثلاثةٌ» فقال امن أَسْلّفَ في شي فلمُسْيفْ في كيلٍ معلوم 
وَوَزْنٍ معلوم إلى أجل معلوم؟. . وهذا فيه مياسرةٌ على المع بالدراهم؛ وعلى الذي بِدّل 
الدراهم؛ أنه ين المعلوم أن الذي بدّل الدراهم سوف بَأحُذُ هذا الطعامَ ين ثمر أو غيره 
بأقلٌ ين سعره الحاضرء فإذا كان الصاعٌ بيِرْمَمٍ فسيَأحُدُه بدرهم إلا شيًا؛ لأ الشيء 
المُنْجَرِ ليس كالشيء المُوجّل. 

فهذا الرجلٌ اليهوديٌ كان قد أسلّفَ في تمر إلى الجّدادٍء ولكنه في سنةٍ مِن السنين لم يَكُن 


.)1505( أخرجه البخاري (7179)؛ ومسلم‎ ١ 


التَمْرٌ كيرا ذ ا 0 فخرَّج وَل إلى هذا 
الحائط لعلَّهِيَسْتَنْظِرُ اليهوديّ» ولكنّ اليهوديّ أبَى أن يُنْظِرَه. 


ففي هذه القصة ٠‏ من الفوائدٍ غير ما ذَكَرْنا #جوازٌمعاملة اليهوي:وَّجْةٌ ذلك : أنَّ المي كله أهرٌ 
جابرٌ على ذلك؛ ومن المعلوم: أن اليهود يأخذون الرّبا ويتعاملون به فيتفرّعٌ على هذه الفائدة: 
جواٌمعاملة الإنسان الذي يا ارا إذا كانت المعاملًبينك وبي ليس فيه مَخظوٌ. 

وفيها أيضًا: : دليلٌ على جواز التلٍ؛ لقوله: يُسْلِفِي في تَّمَرِي. 

فإن كَالَ قائلٌ : هل السّلَمُ على وَفْقٍ القياسء أو على خلانٍ القياس؟ 

فالجوابٌ: أنه على وَفْقٍ القياس» خلاقًا لمن قَالَ: إن على خلاف القياسء وأن النظرٌّ 
يَقْنضِي تحريمه؛ لكن أُجِيرٌ للحاجةٍ؛ ذلك لأنّهم يقولون: إن السَّلَمَ هو بِيمٌ معدو 
والمعدومٌ غيرٌ مَقَدُورٍ على تسليوه فالنظرٌ يَقْنَضِيِ أن يكونّ مُحَرَّمًا. 

وجوابنا على ذلك أن نقؤل :إن للم ليس بيمٌ معدوم؛ لأنك لست تبي ًا معيّاه أي: 
أنك لجف تفلح في 1 َم هذه النَخْلَةِ المعينق إنا نُسْلِم في ثمر في ذم المسْلّم إليه يأني لك با 
أسلمتَ فيه ين هذا النخل» أو من غيره؛ فليس ذلك بيع شيءٍ معينٍ معدوم. 

وببذا تَمَيْنا أنه على خلاف القياس. 

ثم تقول : وَجَهُ كونه مُوافقٌ للقياس: #مافطل يدون المصلمر ةلاقا رقن جيقاه يدقع 
الحاجة» والأصلّ في حل الببع هو المصلحةٌ ودفمٌ الحاجة: ا أن أُعْطِيِكَ دراه 
ونّمْطِيني السلعً هو أن في ذلك دهع حاج لي أنا ومصلحةٌ لك أنت؛ لأنّك تَسْتَفِيدُ في 
الغالب؛ فيكونٌ إذن على وَفْقٍ القياس. 

وفيها : ديل على جوازٍ تأجيل السَلَمِ إلى الجَداد؛ لقولِه : في تَمْرِي إلى الججداد. وهذه 
المسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ أهل العلم: 

فمنهم مَن قَالَ: و ا إلى الجَدادٍ؛ لأنّهِ مَجْهُولُه فين الناسٍ من يَجُدٌَ في 
وقتٍ مبكرء ومنهم من يتَأَخَرُ. 

ومنهم من قَال: نه جائز. وهذا هو الصحيخ؛ كلعل للكة حلايك جابر: نه ألم إلى الجدادٍ. 

فإذا قَالَ قائل: أي شيء تَحْتيرّهء هل هو أوَّلُ المجداد أو آخزه؟ 


تذخ ييخ ينع ارقي 


فالجوابٌ:الوَسَطّء إذا تنازع الطرفانٍ فالرَسَطُ وإن تَصَالَحَا فَالمُعْتِيَرٌ بجدادُ النَخْلٍ 
الذي للمُسْلَّم إليه؛ لأنّ هذا نهو الازقق: وهو الذي جَرَتْ به العادةٌ غاليًا. 

وفية أيضًا أله إذا م يَحْصْلٍ المُْلَمُ فيه وقتَ الحلُولٍ فإنَ لصاحب الحقٌّ أي: الْمُسْلم 
الذي سلم الدراهم. أن يِضَيرَ يَأ حراهته. 

وهل له أن يُقَوّم الشمرٌ ويَأَحُدٌ قيمةٌ الشمر؟ 

الجوابٌ: لاء ليس له إِلّا أن يَفْسَم أو نظن نا أن يقُولَ: والله هذه السنةٌ التَّمٌْ فيها 
قليلٌ وهو غالي» وأنا اَْزِمّك أن تَشْئَرِيَ. فإن هذا لا يَْرَمُه إذا كان المَّلاءُ على خلافٍ 
المَعْهُودِ في مثل هذا الوقتِ. 

ومن فوا الحديش ايها : جوارٌ طلب الإنظارٍ مِ من الغريم؛ لقوله: فَجَعَلْتٌ استَنْظره إلى 
قادم؛ يم يَعْنِي: إلى سنة ثانية؛ أي: يَقولُ له: اصبز إلى السنةٍ الثانية. ولكنّه أَى» ولا يُعَدُ هذا ين 
مزال العامة أي: لا دمن السو الاين م؛ لأنني ل أَطْلّبْ أن يُِْينِي» وإنها طلبتُ 
الإنظارٌ لدصاو الحااجة إل ذلك» ققد لا يكونُعندي شي # سيم يِل الأجسل فَأطلّبٌ مضه 
الإنظارٌء وجابا عهلثئنه قد فل هكذا. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ استصحاب الإنسانٍ لأصحابه» أو مشروعيةٌ استتصحابه 
اي اي بسي بييه 

منها: أن مَشْمَ ع الالمسحاببوي ع الإنسارونيد دي ؟ + من العِرٌء لاسماأ نه يك كان سَيَخْرّحٌ إلى 
الحِيطانِء والحيطانٌ قد تكونُ خارجَ المدينة. 

وفيه أيضًا أنه قد يحتالجهم لشيء فِيسْبّعِين بهم. 

ومن فوائدٍ الحديث: جوارٌ مُحاطَّة صاحب الح وإ كان أل مرقةاممو حاط لان 
الرسول ل كلّمَ اليهوديّ أن بُنْظِرَ جابراه ومعلومٌ أن مرتبةً اليهوديٌ ليس بشيءٍ بالنسبة إلى 
مرتبة رسول الله كَكِِ. 

ومن فوائدٍ الحديث: إكبارٌ اليهودٍ للرسول بَلِك1؛ لقوله: أبا القاسم. 

وفيه: استكبارٌهم عن الحلٌ؛ لعُدُولٍ هذا اليهوديٌ عن رسول الله مع أنه قد كنّاه ومَالَ 
له: أبا القاسم. ومعروفٌ أنَّ ندا الإنسانٍ بكنيته ين باب التعظيمء كما يقولُ الشاعرٌ: 


كَكَابْ اللقلويمة !1 


أكسو ين اهس الالرالسه ولا ألقحة 7 

فقال: أكَنه. يمْنِي: أَدْعُوه بكي فأقول: يا أبا فلان. 

وقيه:استكبارٌ اليهوديٌ عن الحلٌّ؛ لأنّ الوابجبّ عليه أن يقنول:يا رسول ال. لكنّه 
استكبر عن ذلك والعيادٌ بالله. 

وني أذ الرسول :82 كا يني الأشياء بعد الي وار أنه بعد أن كمه وأبى 
ذكب يَطُوفُ بالشخْلٍ وينظر: هل يكين أن يُنظِرّه؟ أو هل يمكنٌ أن يَسْتَْفِيَ مين النخل؟ حتَّى 
إذا تكلّم يكونٌ قد تكلّمَ على بصيرةء وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلّم في الأمور أن لا يدها 
لوست يي لوي ا ات 


ا د ساسا ووو ويس اميتي 
به العادةٌ؛ لأنّه مث الطعام وما أشبه ذلك. 
فلو استضفت شخصًا مثا فقدَّمْتَ له ضِيافته فلا بأسّ به. 
ومن فوائدٍ الحديث أيضًا “جوازٌتَوقِ الإنسان بطلب الظلٌء ولا يقَال: إن هذا من باب 
الركونٍ إلى الدنيا؛ لأنَّ الرسول كي قَالَ لجابر: ابن عريشك؟ ليَسَِْلٌ به» وكان 
بإمكانه :18 أن يَسْمَظِلٌ بظلالٍ النخل, لكنّ العريسٌ أكثر ظِلًا. 
وفبه أيضًا: جوارٌ استفراش الفراش» ولا يُقَالُ: نَمْ على الأرض؛ لان اليكل طلّب بن 
جابر أن يَفْرِض له وكونُ بعض الناس الآنَّ ممن ينتمي إلى الزّهْدِ يقولٌ: لا تَفْرض لي. وينامُ 
على الأرضء نقولٌ: هذا لا بأسّ به؛ لكنّ الكرال ألا يمتنم الإنسانٌ ما أباح اث له إلا لسبب 
شرعيٌ» فإن كان هناك سببٌ شرعيٌ بحيث أنك تخشى أن يتكلّف هذا الرجلٌ بنَّدْشِه لك: 
فهنا لا بأسّ أن تقول له: لا تَفْرضٌ. وإلّا فتممّع با أبا الهلك» كما فل الرسول يك. 
وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أ أن يَتَكَلَْفَ الأمورّ» لا في العباداتٍ ولا في العادات» 
فلا تَكَلّف نفسَك ولا تَيْعِبْ نفسّك» » خلاقًا لمن توهّمَ في بعض النصوصي أن الإنسانً ينبغي 
له أن يتكلّت فقد سألني أحدُ الإخوة عن رجل يقول: إِنَّه ينبغي أن يُطْلَبَ الماءٌ الباردٌ 


التِدَاجٍ يح دع الجا 
ليَوَضَا به ويَقْتّسِل بده وعل قاعدته: كلا كان أ برد فهو أفضلٌ وأكه امو نوا واسعدل بعوق 
الرسوال ممم #إسْبَاغٌ الوضوءٍ على المَكَارو '”. وقوله كي: «إِسْبَاغْ الوؤضوءٍ في 
السبرات» " . فقال: ينبغي للإنسانٍ أن يتقَصّدَ المياة الباردةً مين أجل أن يكون داخلا في ما 
يرْفَُ لابه الدرجات ويُكَمَرُ به الخطايا. 

وهذا من المَهْم الخَطَأء لأنَّ المراد بالحديث ألا تَمْنَمَك المشقةٌ أو برودةٌ الماء عن 
إسباغ الوضوء» وليس المعنى أن تتقّصَّدَ هذا الشية: فالة وق يفول: ربد اميس 
لْعْمْرَ 4 [لنكة:هم ع اا ا للطبيعة» ثم أَقُولُ: لاوقا ماو 
أَغْتَسلٌ به. ثم أبْحَتُ عن البء البارو فهذا خط وضلال ف القم. 

نعي إقال أجذ لهذا الياء #البازة لا أقول موف لوك الرقرق قنوااحةف ايسفن 
رسيي وجب عليه عُسْلٌ» وفرْجَةُ الحمّام ليس فيها بابٌ» فهل يَجْورٌ أن 

أتبَمَمَ؛ لأني أ أخحتى أن يدل عل الهواة؛ وأنا في الحثقام؟ ؟ فنحن لو فتّحُنا هذا البابَ لفتح 
بعضُ الناسٍ الفُرْجة؛ لبتعلّلَ مها ويقول: أتِيمَمُ . بل نقولٌ لهذا الرجل: : ضع على الفرجة حِرْقَةٌ 
أو رداءٌ واغتسل. 

أماإذا حت ريمدت المياة وكش وم كل إلى السطانا -كبا حانة البارحاقه 
فقد وصَلَتْ درجةٌ الحرارة إل تسع درجاتٍ تحت الَف وليك عحثة ادي تر ننه 
الماء» فهل ير حبّى تَطْلّحَ الشمسش» أ أو يتيَمة؟ 

نقول : الثاني؟ أي: يتَيَمم؛ ئلا يَخْرُجَ الوقتٌ إذا عجَرٌ عن اللاء» أمّا إذا كان يجده قريبًا 
منه في الخرَّاناتٍ العامة مثلاء فيَجبُ عليه أن يَطْْبّهِ في الخرَّاناتٍ العامّة 

ولو قَرَضْئا أن بعص المساجدٍ تكونٌ خرَّانانّها ليست عاليةٌ وغيرٌ مُكَلّجَةٍ فيجبٌ عليه أن 
يتوضأً منها. 

لكن لا يَحِبُ عليه أن يَذْهَبَ إلى الناس ويَقرَعَ الأبوابٌ ويقول: أَعْطُوني. ولهذا قَالَ العلماءٌ 


.)19١( أخرجه مسلم‎ )١( 


)00( ) أخرجه الطبراني في «الكبير» (19175)» وقال الهيشمي تله في «مجمع الزائد» (77/7): «رواه الطبراني وفيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو ضعيف» .اه 


في الماء: يعجبُ عليه قَبولُهِ حِبَةٌ لا استيهاْه. قبوله هبةٌ؛ يَْنِي: أنه يُوهَبُ له. لا استيهابه؛ يَعنِي: أنه 
هو الذي يطلبٌ من الناس أن يُعْطُوهء لكن إن وجّده يُبَاعٌ فعليه أن يَشْيَريَه. 

على كل حالٍ : أَقُولُ إنه لا ينغي للإنسانٍ أن يُشَدَّدَ على نفسه» فهذا لني 1/801 سَيدُ َ 
الوَرِعِينَ والزّهّادِ قَالَ لجابر: «أينَ عَرِيشُك؟). وقَالَ: «افْرِضُ لي فيه أيضًا 

وفيه أيضًا:دلِيلٌ على جوز النَوْم بعد الأكل؛ لقوله: فأكّل ثم قَالَ: «أين عَرِيشُك؟). ثم 
رد ثم استيْقَ. وهذه المسألةٌ تعودٌ إلى الطَّبٌ؛ أي: هل يِتَصَرَّرُ الإنسانٌ إذا نام بعدَ الأكل 
مباشرةً أو لا يتضرَّرُ؟ أنا ليس عندي فيها علمٌ ين الناحية الطَبِيّة لكن الإنسانٌ طبيبُ نَفْسِه 
فإن كان قد جرب أنه يتصَرّرُ فلا ينام في أولٍ الأمرِء حتَّى يَخِفف عليه» وإن كان لا يتضرر فلا 
بأسٌء وقد يُفرّقُ بين مَن ملا بطتّه وبين من أكلّ قليًا. 

وفيه أنشنا :دليلٌ على تكرار الشفاعة» وأن الإنسانً لاب يتَرَمّحُ من التكرار؛ لأن عنمن 
ليربا مث مزانرة نول نهذ لذ الإقلو لاسر المدمية ولااتكلب اجودم 
كلّمه ثالنّاه فالذي ينبغي ما دامت المسألةٌ فيها رجاءٌ أن د رَ الطلب, الهم إِلَّا أ يقترن 
بالحالٍ ما يوجبٌ تزْكَ الإلحاح فهذا شي آخرٌ إنما الأصلّ أن الإلحا في الشفاعة لايع 
مذمة؛ لأنَ الإنسان إنا يلخ لغيره لا لنفيه. 

وفيه أيضًا:آيةٌ من آياتٍ الرسول 02]09؛ أنه قضّى الدّيْنَ من هذا التمر الذي كان 
اليهوديٌٍ يَأبَى أن يَأَحُدَّه أو يَسْتمْظِرَهه ومع ذلك قضَى دَلَْه وفضّل منه قَضْلَدٌه وهذا له نظائك 
الس صن 

ومن فوائده: أنه قد ورّدَ في بعض ألفاظه أنهم عَرَضُوا على اليهوديٌّ أن يَأحدَ التَّمْرَ عن 
اَّم الذي عليه» ولكنه أَى؛ أن قليلٌ» فأخذ منه العلماء: أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يَفْضِيَ 
الذَيْنَ جُرَاقَا وإن كان مُقَدَرّك بشرطٍ أن يكونٌ مثل دَيِْه أو أقلّ» أو أنْ يَعْلَمَ أنه فوق دَيْنه وأما 
إن كان فيه ترد فإنه لا يجورٌ. 

مثاله : أنت تطلْبٌ مني مال صاع تر فقلتٌ: هذا تَخْلِي حَذهُ عن هذه المائة. 

تقول هذ الا يُخْلو أن يكوة: : إما أن تَْلَم أنه لايَصِلُ إلى الائة أو نعلمّ أنه أكثرٌ من 
المائةِ. ففي هاتين الحالتين يجورٌ؛ لأننا إذا عَلِمْنا أنه لآل مناليائق فيان صاب لح يقد 


يخ ين تارق 


تنازل عن بعض حَقّه وهذا لا بأسّ بهء وإن علمنا أنه أكثرُه فإن المطلوبٌ قد رضى بالزيادةٍ 
في الوّفاء» وهذا أيضًا جائر. 


لكن إذا كنا لا نَدْرِي: هل يَزِيدُ أو ينقّصُ صار حرامًاه لأنَّ فيه غَررّاء إذإنه قد يَزِيدٌ 
فيكون الطالبٌ غانمًا والمطلوبٌ غارِماء وقد ينقصٌ فيكون المطلوبٌ غانمًا والطالبُ 
غارمّاء وهذا نوعٌ من الميْسِرٍ. 

وهذه المسألةُ تكو في لمر وفي غير التمر»فقد اشترى من شسخص أوزانا معلومة من 
اللحم ويكونٌ عندّه كومةٌ من اللحي أ خرى فيقولٌ: ذه عن أوزاذك. فنقولٌ: في هذا تفصيلٌ: 

فإما أن تَعْلَمٌ أنه أقلٌ أو أكدُ أو نشكٌه فإذا علِمنا فالأم جائرٌ وإن شككنا فالآءث لا 
يجورٌ؛ لأنَّه مَيسرٌ فلا يُدْرَى أحدّنا غانمٌ أو غارمٌ. 

وفيه: © مشروغيةٌ التبشير يشر لأن حابرا بر النَنّ لاا حصل. 

لكن هل كان تَبْشِيرٌه إياه بها أَعْطَاهُ الله تعالى من الآياتِء أو بم حصّلّ مِن الآياتء أو كان 
ند سياس سبي » 

تفؤل: قولالرسوال:,دا شْهَدُ أي رَسُولُ الده يَظْهَرٌ منه أنه بشّره بالآياتٍ التي وقّعَتْ له؛ 
يَعْنِي: أن هذه الآيةَ دالةٌ على أن محمدًا رسولٌ الله ل 

ويمكن أن نقول: على الأمرين جميعًا؛ لأنّه لاشكٌ أن الرسول َك سيفرحٌ إذا قضّى جاب 
ديية: 

المهم: أنَّ هذا أصلٌ في البشّارة بالشيء. 

وفيه: دليل - أيضًا- على أنه يجبُ على الرسولٍ ك1]123 أن يشْهَدَ لنفيه بالرسالةٍ 
لقوله: أَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الايه. وهو كذلك. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ عند وُجُودٍ الآياتٍ المقَرَّرَةٍ أن يُوَكُدَ ذلك 
باليقين؛ لأنَّ الرسول كك ل| بلغه ما بلمّه أَكُدَ هذا باليقين؛ أي: أنه مُسْتَيْقِنٌ أنه رسولٌ 
الله يل لم حصّل على يده من البركة. 


مدا 


مَفَلَ البخَارِي تخلتة: 

7 - باب َكل الْجار. 

145- - حَدَا عبن حَْص بْنِفبَاِه حَدّ أي حَدنا امش قَالَ: : حَدَّئنِي 
حاف عَنْ يلين مم م فنا قال : ينعد اليك لوس | نيبج تَشْلَةٍ 
ققال التي كن : الإنَّ م من الجر َابَكَنهُ بر لمشيو . مظنت أنهيَْنِي المَخْلة كََرَدْتُ أَنْ 
َُوَ مي لنّحْلَارَسُولَ الهءفمالََت د أنَاعَاِرٌ عَشَرَة آنا أَحدَئُهمْ َسَكَتُ قال 
الي يكل : ١حِيّ‏ النَخْلَةُ) 0 

ليس في هذا الحديثٍ شاهدٌ للترجمة؛ لأنَّه ليس فيه أنه أكَلَ هذا الجُمَّارَ والبخاريٌ مِن 
عاديه تلن أنه إذا كان هناك لفظٌ ليس على شرطه أشارٌ إليه في الحديث» ورب يكونٌ على 
روا راكنا تر لي موضي انر 

فلهذا يُحتَمَلُ أن البخاريّ كنل دَكَرَ الحديتٌ في يسياق آخرٌ فيه أن الرسولٌ 6ه أكَله 
أنَيثه قد عَلِمَ أن ذلك ورد في سندٍ آخر ليس على شرطه. 

2 والجُمّارٌ: هو قَلْبُ النّخْلَّه فأغصانٌ النَّخْلَةِ يكونٌُ لها قلبٌّ أبيضٌ يُسَنَّى بارا 
وأحيانًا يكونٌ الجُمَارُ في القن إذا قْطِمَ مين أصله. 

والمؤلف ينه استدلٌ بهذا الحديثٍ على جوازٍ أكل الجُمّارٍ وهو كذلك. 

وني الحديث ين الفوائدٍ: جوارٌ إلقاءِ الألغاز على الحاضرينَ» أو جوارٌ اختبارهم لبُعلمَ 
أيهم أَفّْهَُ؛ لأنّ الرسول تل لْقَى إلى أصحايه هذا السؤال؛ للاختبار. 

وفيه أيضا: ما ود سي ديوزتو اه واد لاطو 
الأمر لغيره» خلافًا ل يفعله بعض الناس اليوم» فإنك تَحدُ أحْدَتَ القوم يتكلَمُ مع إمكان أن 
مكلام الابيز: ولاقن بيذ أن يكون الكلامٌ لنفينه» هعمد نه وق في يه لها 
النخلة ومع ذلك لما رأى نفسّه عاشرٌ عَشَرَةٍ هو أحدَثُهِم سكتّ؛ لأنه لو تكلّم وهم م 
يتكلّمُوا وأصاب صار في ذلك حَحجَلُ للآخرينَ الذين هم أكبر منه ول يَعْرِقُوا فتركه الأمرٌ 


.)141١( أخرجه مسلم‎ )١١ 


إيثارًا لمقايهم, وبقاءً لمرتبتهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه إذا عجر المُخْتَبرُونه فإنه ينبغي أن يُخْبرَهم الذي أَلْقَى عليهم 
السؤال بالإجابة؛ لأنه لو ألْقّى عليهم السسالة وتركهم ريا بت تهوش أذهائهم وتتعلّنُ بها 
حنَّى تَشْغَلّهم اللهمَ إلا إذا كان في هذا مصلحةٌ دك بُفْعَلٌ الآن فنا يُسَحُونه بالأعال اليومية 
مع الطلبق فهذا لا بأسّ به. 


ةا 

مُكَل البُكَا ري كتكنه: 

#وحنات العخوة: 

6- - حَدَنابجدعة نالو حَدّنَا موا برام باش أخبرنَا عار 
ابن سَعْدِء عَنْ أبيه قَالَ: :كل وَصُولُ الولة: امن تصَبّحَ كل يَوْم سَبْعكَمَرَاتِ عَجْوَةلَمْيَضْرَه 
في ذَلِكَ اليَوْم سم وََاسِخْرًا"". 

[الحديث 0550- ع أبطر اف وا ام 10 

© قوأء ولغ: ١مَنْ‏ تَصبّحَ كلَّ يوم سَبْعَرَاتِ عَجوَة. . تَصَبّحَ يَعنِي: أكَلّها في الصباح 


قبل كل شيء. 

7 قوله بكِ: عَجْوَة». العَجْوَةٌ نوعٌ من التمر معروفٌ في المدينة» وقد ذكَرَ بعضُهم ضُهم أنه 
المسمسو سي او 1 
تَمرّها بسعر مزتفع. 

وح بعذا اس بالاجينة وبعال 

يرى بعضٌ العلماء : أنه عام وأن الرسول كَل نا ذَكَرَ تَمْرَ العَجْوَةٍ قعل سبيل العمفيئل» 
قالوا : ويدلٌ لذلك أنه قَآلَ في بسضي الالفاظٍ : إبسبع تمراتٍ من تمر العالية» .ول يَخْصٌه 
بالعجوق :قعل هذآانكو نكاما وشافلة. 

© قوله ول: «فَلايَضْرٌَه سح ولاسِخْرٌ». هذا حقٌّ فلا شك أنه لن يَضُرَّه شه ولا سق 


.)7١41/( أخرجه مسلم‎ )١( 


؟ كاد القليمة !1 


قلق لدَكتحنة أو عَقَوَتٌه أو جاة ساحة نسكروه فإقؤلك لا يش 

قَالَ القَسْطَلَانِ يكلثه: 

قوله كللة: من تَصَبّحَ». بتشديدٍ الموحّدة؛ أي: كَل صباحًا قبل أن يَأكُلَ شيئًا. 

يكل يوم سبع تَمَرَاتِ عَجْوَةا. بتنوينهها مجرورّين والثاني عطفُ بيانٍ ويُنْصَبُ على 
التمييز» ولأبي 1 ١تمراتٍ‏ عَجْوَةِ). بإضافةٍ العام للخاصٌ. 

2 ال يَضْرَه) . بضمٌ الضادٍ المعجمة وتشديد الراء م مِن الصّرّرء ولأبي ذرٌ عن 
الكشميوني: ال يضِزهة: بكس الضادوسكون الواغ من ضار يَصِيرة ضير إذا أضده 

72 افي ذلك اليوم سُمّ ولا يمخْرٌ». وليس هذا ين طبعهاء إنم| هو من بَرَكَةٍ دعوة سَبَقّتْ 
كا قَالَ الخطابيّ. 

د محولا يح ووو و ل 
تَعْلَمُ نحن 3 فحت ادها 

مسي ككل أيكوة في ذلك التو سف الخاعية. 

وفي ١‏ سين أب داوذة من حديث جار وآبي سعيد الخدريٌ مرقوعًا: «الْمَْصَوةٌ يسن 
لكك وهي شِقَادون الشة». 

وني حديث عائشةً عند مسلم أنَّ رسول الله بل َالَ: افي عَجوَةٍ العاليةِ شِمَاءٌ وأنهبا 
يساق أو البكترءه. ورواء أعثٌ رلفظه :دق عبصووعالية وأول البكرة[الثكرة أي 
الصباح]' على ريقٍ النفس شفاء من كلّ سحر أو سقم».اه 

وفدقان حيشاعبة الرعن بؤقتيق ستدووس اونا عالق كل موقيل 
بعموم بَرَكَةٍ النَّخَلةِ وما أشبه ذلك؛ وكان الشيحٌ ابنُ باز يَرَى ذلك أيضًاء فهاهما شيخانٍ من 
مشايخنا يريان ذلك. 


د 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كدان 


55 - باب الَِْان في لتر 


05 - حَدَنا آم حَدَنا شنِتُ حَدَا لبن شحَيمٍقالَ: َصَاعَامُ سَبَمَعَ لبن 


اير ديس ري سد به بحري لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ 
لبيك ىعن ْنِكَل :إلا يسْعَاذِنَ لجل عا 

قَالَ شُعْبَُ:الإذنُ منْ قَوْلِ ابن عُمَرَ. 

القِرانُ: هو أن َكل من ممّاء فالِرَاكُ في لتر وكخوه مما جرَتٍ العادة بأكلِه أفراةا فهذا 
مَنْهِيٌ عنه إذا كان معّك غيرٌك؛ لأن في هذا تضبيمًا على الآخرينَ» أما إذا كنت وحدّك فلا بأسّ. 

وقولّنا مما جرَتِ العادةٌ كله إفرادًا خرّج به ما جَرتٍ العادةٌ كله مَهْرُوناء فإنه لا بأس به. 

قنك غك لقاو زوك تقزؤقاالة بان مه أننا الع يلف :راكد ةرانا 
الثَمْرُ فقد جَرَت العادةٌ أنه يُؤْكلُ أفرادًاء فإذا كان معَك أحدٌّ فلا تَأكُلُ مقروئاء لاسا إذا كان 
ار سَنْةِ؛ يعني: :جاع لأن هذا يودي إلى العْدْوَانِ على حنٌّ أخيكء ولأنك إذا أَكَلْتَ أقرانًا 
فقَرَنَتْ بِينَ نين ذهب صاحبّك فقرّن بينَ ثلائة ثم تف أنت , بِينَ أربعق» وهكذا. 

حَبَّى .لوكا التمر كثزدًا فالأحسرة لا تَِْنَما دام معّك أحدٌ. 

وقول ابن عمرٌ: إلا أن ينون صاحيه: لعا نه «إللنه فَهم أن هذا ين أجل حقٌّ 
صاحبه لا أنه يُكْرَهُ لذاته. 

وقد َُولُ #إنه يكوه لأنه يدل على اشع والشّره والطمع؛ ولهذا جد الناس يحون 
سئل هذاء وكل شيء قدي بالمروءؤء أو يكون في مدو على الآخرينَ فينبخي أن: ن يجتنب. 

جياوقوله: «عامٌ سَبَها . السَّئةُ معناها الجَدْبُ وقلةٌ الطعام. 


2 2 


.)5١40( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


ه: - باب القن 

451ه- - حَدَّنَِّي إسَعِيل بن عَيْدِ الل قَالَ: : حَذَّي إمْرَاِيمُ بن سَعْد عَنْ بيه قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَالابنَ جَعْمَرِقَالَ َآَْثُ الي بك يَأكُلُ لوطب بِالْقناءِ ب 

5 - باب بَرَكَةٍالبّْلٍ. 

40 حَدَّئنا أو من حَدَنا محمد بن طَلحَة عَنْ ريده عَنْ يجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابن 


#هق عد 


عْمَرَ عَن النِيّ كل قَالَ: إن اشر بكوم يقل ملم وو هِيَّ التّخلَة". 
- باب ج جَمْع اللّوَيْنِ أو الطَعَامَيْن- - بِمَرَة. 


5 


4- - حَدَا يبرا عبد ل أخبرنَاهم بن فيحن عن دلو 
بْنِ جَعْمَرٍ كنا قَالَ: َي سول ال ككل الطب اق د 
ا باب من أفقل الضياة عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَالْجَلُوسِ عَلَى الطَعام عَضْرَةٌ 


- - حَدلَا لصْلْت بن ده حَذَْا حي بن ود حن بطل بي فاه من 

د وعَنْ شام عَْ حم عَنْ أنّسء وَعَنْ يسَنٍ أبِي ريه عَنْأَنْسٍ :أ شيم أ عع 
إل مُدن شعِر شه وجعَلت نطف وَعصرَت هدعا بعتي إلى الي له 
َه -وَهُوَ في أضْحَاب- عون . قَالَ: 'وَمَنْ مَِي)؟ فَحِدْتُ فَقَلْتُ :إنْدْيَقَول: «وَمَنْ 
معي . مَحَوْجَ َي بو طلة قال ا ْول ان هو عَيْء صتََة مس 0 
به وَكَالَ: ١لَدِلْ‏ عَلَنّ عَشَرَةًا فَدَخَلُوا فَأكَُوا حتَّى شَِعُوا. تقال :"ديل عَلَىَّ عَشَرَ 
َدحَلُوافَكَُواحََى موا م قَالَ: أل عل قر حل هذ تين كل اي ة 
َم قَامَ مَجَعَلْتُ أنظرٌ: : هَل نَقَصَ مِنْهَا شَيْ اا 


.)05١47( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5811١( أخرجه مسلم‎ )1 
(؟) سبق تنخزرييجه:‎ 


(؛) أخرجه مسلم (5040). 


تياقولُ يل في هذا الحديث الأخير: «أَدْخْلُ علي عَشَرَةه. إنا كلهم النبيٌّ كع شَرَةٌ 
عشرةً؛ لثلا يترا حَمُوا ويكْْرُوا على الطعام. 
ويُسْتَقَدُ منه:التدبيرٌ في الطعام والتوجّةُ إليه. 
ويُؤْحَذُ منه أيضًا:جوارٌ أكل ما فضّل من الغير و يقي بعد لآق العنقرّة اللذين كوا 
بعدَ العَشَّرَةٍ اليس سم ووه بال بع بعص 
سبو 


م قَالَ البُكَارِيٌ تكزلنه: 

4- باب م برهن الوم ُو . فيه عَن ابْنِ عُمَرٌ عن التي بكللة. 

١ه‏ عية بسلة علا ل قوير قن يقترن ز كَالَ: قِيلَ لِأنسٍ: ما مَوِعْتٌ 
8 يي يعُولُ في الوم قال امن أَكلَ فَلَايثربَنَّ مسحدنًاة!". 

01 - حَدَنَاَلِي بع وحنبو صَفوَانَ عبد الو هيد أَحبرنا ونس 
عَن بن شهَابٍ قال حَدَئِي عَطَاءٌ جار نَم هوقا فنا رَعَمَ عن الي ا َك قَالَ: قز أكل 
وما أو بصَلا من ْول مشجدئاء” : 

في هذا :دليلُ على جواز أكل الثم والبصل؛ لأن النيّ ليه عنههاء »بل لما نبّى أن 
يقرب رب الإنسانُ الذي أكل الوم والبَصَلّ المصل قال الصحابة: : حَرّمَتء حَرُّمَتْ فقال: 
اليس بي تحرية ما أحل الك" 

د اا ع وو لو 
المتتييز ع ةقالقه مصاحة لا نلك دوعي كز المَسْجِدِء لكن هذه المصلحةٌ التي انه 
أجل مصلحة العموم وهم المُصَلُه لأنهم يتَأذوْنَّ بالرائحة. 

فإن قَالَ قائلٌ : وإذا كان كلهم قد أَكَلُوا بَصَلا أو ثومًا عون : نعم» وإن كان كلهم أَكَنُوا 
بصلا أوثومًا؛ لأ نهم إذا ل ينذا هم تَأَذّتِ الملاتكةٌ فلا يَْربُوا المَسْجدَ. 


(١)أخرجه‏ مسلم (071). 
(1)أخرجه مسلم (014). 
(1)أخرجه مسلم (018). 


ولكن هل يُصَنُون جماعةٌ في البيتٍ؟ 

الجوابُ :نعم ُصَلُون جماعة في البيت. 

فإن قَالَ قائلٌ: اذا لا تحت حَرّمُون البَصَلّ والثوم مم أن أكُلّهم| ذريعةٌ إلى ترك الصلاة مم الجماعة؟ 

قلنا: لا نُحَرّمُ ذلك؛ لأن هذا الذي كل إنا مَتَْناه لا عقوبة له. ولكن دَفعًا لأدَافُ ولهذا 
لو قَُرَ أن شَخْصًا ين الناس قال: ساكل البَصّلٌ والُوم؛ لئلا أذْمَبٌ إلى المَسْحِدٍ. قلنا له: في 
هذه الجاليُكُوقٌ الأكل حرافاعلياك. 

أليس الرجلٌ يُسَافِرٌ في رمضانً سفرًا عاديا فيفْطءُ؟ هل تَقُولُ: لايَجُورُ لك السفرٌ؛ لأنه 
وسيلةٌ للفطر؟ 

الجوابٌ: لاء لكن لو سافرٌ مِن أجل أن يُفْطِرَ صار السّفَرٌ حرامّاء وَالفِطدٌ حرامًا؛ ووججب 
عليه أن يَصُوم ولو في السَفر؛ لأنه تيل الإسقاط ما أوجب اله عليه. 

وهل مثل الوم والبصلٍ أن يكو في الإنسان بخ أو ني فيه أو في أنه أو في إيطه؟ 

0 : هو مثله؛ لآن هذا لدع أيه فبعضٌ الناس لا يَهْتَمُ بنفسه. فلا يَتَبَضَّرُ ولا 

تت فَطهَرٌ منه رائحةٌ كريهةٌ جداء وبعضٌ الناس قد أَفْسَمَ لي أنه لايسْمَطِيعٌ أ ن يَقِفَّفي 


لاذه ة بجوار مَن هذه حال 
فهذا أيضًا تَقُولٌ فيه: إنه يُدْمَى عن دُححُولٍ المسجدء قال العلماكٌ: وإذا وُحدَّ في المسجد 
جارٌ إخراجه منه. 


عد * 


6 - باب اعبات وهوَ قم الْأرَاك. 

4ه - حَدَنَاسَعِبدُ بن عفَِْ حَدَّلَا بن وهب عن يُونّس, ء عَن ابن شِهَابٍ قَالَ: 
أخبرني أب سَلْمَة قَال: :حبني جابيد الوقال: كُنّامَعَ رَسُولٍ الاويكلة بِمَرٌ الظّهَرَانِ 

تَجْنى الْكبَاتَ فَقَال :متك وسور بة 3 َيَطَبُ» قَقَالَ: ؛أكُنتَ تزع الْمَنْمَ قَال: : الَعَمْ 


َهلْ ِنْ َ إِلارَعَاما9". 


.)5050( أخرجه مسلم‎ )١( 


قوله:وه و كم الآراكة. الراك معر وف وهو كعد كد مده انشراك ولدكمة 
ل ع 


طيب يؤكل. 

٠‏ واليمكا الحديث: دليلٌ على أن الي 081 كان يَْعَى العم وهو كذلك. 

© وقول ' «وهل من نبي إلى لقم قال العلا : الحكْمَة في ذلك: : أن راعيّ العَتَم 
َكُونُ عليه السّكينةٌ اهدو والرّعايةٌ للبهائم تَكُونُ مقَدَ مُقَدَمَةَ لرعاية الإنسانء فالإنسانٌ إذا 
رّعاها وذهّب بها إلى ما فيها الخيرٌ وام َع النافٌ فكذلك رعايةٌ البَشَرِ. 

40 وقوله: ١أَيَطَّبُ)‏ قال ابن حَجَر: هو لغةٌ بمعنى: أَطْيَبٌُ» وهو مقلوبّهء كما قالوا: 
جَذَّبَ وجَبَد. 

جد جد 

3ك ناب المصهقة بقل 

4-- 121111111 
سُوَيدِبْنِ اشن قال : خَرَجَامَعَ رَسُولٍ اللو كلل إلى حير َل كن بالصّهْبَاءِ دا بطَمَام ف 
يروي كاه فى الصَلاة َمَضتضَ وَمَضَْضت. 

8ه - قَالَ يَحْبَى : عق ابقل “حافك شويل: : خَرَجَامَعَ رَسْولٍ الك إلَى 
حير قل كنا بالصَّهُبَاءِ -كَالَ يَحتَى : وَهِيّ مِنْ حير عَلَى رَوْحَةِ- َع ِطََامٍ م أي إلا بسَوِيقٍ 
امه نَم عا َمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ مَعهُ فصل نا امِب وََْيَوَطَأ : 

وَقال كشيال تاباك 1 مده عن يقس 

هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على مشروعية النَمَضْمْضٍ بعد الطعام؛ لأن هذا يُتَظّفُ القَمَ 
والأسنانّ» بل قال الفقهاء رَيَهراله: إنه ين بعد ذلك التَسَوَده لتنظيف لقم ولا كل ين 
المَضْمَصةٍ الوك الأضبُ إذا قلنا : إن الوك يَحْصُلُ بالأضبْع والجزقة. 


بعاد 


3 كَكَانُ الأقلمة 4 ب 


6 الل بمو منْدِيلٍ. 

57- - حَدَاعَلِي بحب لو حَلَاسفيَكُعَنْ َمْرِوبْنِ ينار نعطو عن لبن 
عَبّاسٍ: أن اَّل كال ذا أَكَلَ دك قلاينسخ يده حت مقا ا ". 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنه يشم يُسْتَحَبٌ لَمْقُ الأصابع» وكذلك اليد كما لو كان فيها 
شية ين الطعام فإنك تلو لأن هذا م تر به الول :83 يله فإن ل تَلَْقها فَألْعِفُها 
غيرّك وهذا لايَتاَنَى -اللهمٌ | لاف رجلٍ مم أهله- مثلًا أو بالعكسء أو مع الصَّبيّ الصغير» 
أما لكب فالغالبُ أنه يَتكفُون عن هذاء ولايَْعقُون أصابع غيرهم. 

على كلّ حال: فقد بلّغ من الأمر أن ككل بيّن أنه | إذا لم يَْعَقَها فَليلْعِفُها غيرّه قبلّ أن 
يَمْسَحها بالمِنْدِيل أو يَغْسِلّها بالماء. 

0 1 

ثمَكَالَ البُكَارِيَ زلنه: 

8ه - باب الوندِيلٍ. 

/اهعئه- - حَدَثَنا إْرَاحِيمُ بن الْمنذِرِ قَالَ داكي دين لبح قال حدآي يمن 
سَعِيدٍ بْنِ الْحَارثِ عَنْ جاب بْنِ عَْدٍ الل نضا: أنه سَألهُ عن الْوْضُوءِ امت الثارٌ ققَال: لاد 
َد كرما لبي بك ا نَمِل لِك مِنَالطَّمَاٍ اله قَإِذائَحْنٌ وَجَدْنَاه لَمْيَكُنْ لَنَا 
مَنَادِيلٌ | إلَاأَكَْنَا ب 

4ه- - بَاب ما يَقُولُإِذَا َع ِنْ طعا 

4 989 1 أنفة لو 
الي بل كَانَ ذا رَهَعَ مَايِدَنَهُ َالَ: «الْحَمْدُ لِلَِّ كديرا طَيّبا مُبارَكَا بود خَيْرٌ مَكُفِيٌ ؛وَلَامُوَدعه 


و.ة*” موري 


ولا مستغى فته ريا 
4ه - حَدَّكاأبُو عَاضِمء عَنْ نَوْرِبْنِيَزيدٌ عَنْ حَاِدِ بن مَعْدَانَعَنْ أي أمامة: أن لب كل 


)0 أخرجه مسلم .)1١71(‏ 


ذوعن طعا وقال 2 إذَاوَهْعَ مَائِدَئَه- قَالَ: «الْحَمْدُ لل لذي كَمَانَا رونا ' غَيْرَ مَحْفيٌ 
َكَامَكُْو را وَكَالَ مره اعبار مف امود امت وين 

هذان الحديثان فيه ينمي لإنسان إذا فرع من طعامه أن يقول هذا الذكرء وإن 
اقتَصّر على قولِه: «الحمدٌ لله» . كمّى لكنّ الأفضلٌ أن يَقُولَ ما قاله الرسول يل. 

وقوله: : اغيرمَكْفِيٌ ولا موده ولا مُسْتَغْتَى عنه ربّدا' يعني: أننا لا نَكيَفِي بأحد 
سواك ولا ُوَدعٌ نِحَمَكء ولا تَسْتَْنِي عن َضِلِك» » فلا تَسْتَعْنِي بغيرك عنك. ولا تَسْتَغْنِي عن 
قولف ولا نرق زنك 

فإذا كان الإنسانٌيَسْمَُ هذا الذَكرَ ايقل وان يطل تنس التوشرة: : الحمدٌ لله؛ 
لقول النيّ وك «إن الل يَرْضَى عن العبد يَأكُلُ الأكلة فيَحْمَدُه عليهاء ويَشْرَبُ الشَرْيَ 
تسريه" . 

قَالَ ابن حجر 4 د نت ١لرة):‏ 

امع ع د لوي بن بَطَالِ: الََقُوا على استحباب الحمدٍ 
ب الطاب وات ريطاك اقرز العني! : لايِتَعيّنُ شيءٌ منها. 

7 قوله: : #سفيان» هو القَوْيُ» ووه بيد هو الاي وأو اسم أبيهياء تحتاي. 

وقد أَوْرَدَ البخاري هذا الإسنادَ عن تّورٍ نازلاء ؛ ثم أَوْرَدّه عاليًا عنهه وَمدارٌه في أكثر 
لق عليه وقد تابعه في بعضه عامرٌ بن َشِيبٍ مودريني الحبر تسر انين 
المعجمة» وآخرٌه موحد وز عظيم أخررّجه الطبراني واب نُ أبي عاصم من طريقه فقال في 
سسيّاقِه: عن عامرء عن خالدٍ قال: شَهِذْنا صَنِيعًا -أي: وَليمة- في منزلٍ عبدٍ الأَعْلَى ومعنا أبو 
مام وذكرالخاري ق اتارييجهة من هذا الوّجْهِ فقال: عبدٌ الأعلى بن هلال السلميٌ. 

© قوله: : الإذا رقع مائدتّه) . قد ذكّره في الباب بلفظ: : الإذافرّغ مِن طعايه). وأخرّجه 
الإسماعي من طريق وكيع» عن تور بلفظ: الإذا فرغ مين طعامه ورُفِحَتْ مائدته فجمّع اللفظين. 

ومِنْ وَجْهِ آخرٌ عن نّوْرِ بلفظ: : «إذا رقع طعامّه مِن بين يديّد». 


.0907/85( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 كاب القايمة‎ ١ 


ص 
فراغي من الطعام ورَفْع المائدة...الحديتٌ. 

وقد تقدَّم رك بيس ابا 
بعضّهم أجاب أن أَنسَا ما رأى ذلكء ورآه غيرٌه؛ والمُثِْتُ مقدَّمٌ على النافي. 

أو المرادٌ بالخِوانٍ صفةٌ مَخْصُوصَّةٌ والمائدةٌ تُطْلَقٌ على كل ما يُوضَعٌ عليه الطعامٌ؛ لأنها 
إما ين: ماد يَمِيدٌ. إذا تحرّك أو أَطْعَمء ولايَخْتَضٌ ذلك بصفة مَخْصُوصَةٍ. 

وقد تُطْلقُ المائدةٌ ويرَادُ بها نفسٌ الطعام أو بقيئه أو إناؤه» وقد تقل عن البخاريّ نَّ أنه قال: 
إذا أل الطعام على شيء ثم رفع قبل: : رُفِعَتِ الائدة. 

قوله: «الحمدٌ للا كثيرا! في رواية الوليد عن تَْرٍ عند ابن ماجه: «الحمدٌ للا حمدًا كثيرً». 

جاقوله : اغيرمَكْفَِ) به تفع الميم؛ وسكونٍ الكافٍ. وكسر الفاءء وإتشديل التحعائكة 
قال ابن يَطَّال: تتفل انيكرة ون كنأك الإناق فالنلعى +عروامز وو عليه إتعاقه 

ويُْتَملُ أنيكُونَ من الكِمَاية» أي: أن الله غيرٌ مكفي رزق عباده؛ لأنه لايَكفِيهم أحدٌ غيرّه. 

وقال ابن القين: أي : غير مُحْتَاجٍ إلى أحدء لكنه هو الذي يُطْعِمٌ عباته ويَكُفِيهم؛ وهذا 
قولُ الخطابيٌ. 

وقال القَرَّارٌ: معناه: أنا غيرٌ مُكْتَّفِ بنفسي عن كفايته. 

وقال الذَاووِي: معناه: ل مت ين مَل الله ونشميه. 

قَالَ ابن لبن : وقول الخطابيٌ أؤلَى؛ لأن مص انس الكل اليه ول كلوسرو عي 
الطاعر+وسذ كل سل أنالضمير للم :يكل آديكرةالضمرة عمد 

وقال | إبراهيمٌ الحَرْبِيٌ: الضميرٌ للطعام. ومَكْفِيٌ بمعنى: مَقْلُوبٌ مِن الإكفاءء وهو 
القَلْبُء غيرٌ أنه لا يَكْفِي الإناء للاستغناء عنه. 

وذكر ابن الجَوْزِي عن أبي منصور الجَوَالِيقيّ: أن الصوات: «غيرَ مُكَاقَ؛ بالهمزق أي: 
مله لاله 

قلشاو يك حل اللفظة كنا ني حديث بي خريرة لكن الذي في حديت الباب «ضير 


مَكْفِيٌ ) باليايه والكل معت . 


1 6 _ 


ص 


ع جع البَجَارِيٍ 


© قولّه: في الرواية الأخرى: اكفانا وآروّانا؛ هذا يوي عود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه 
تعالى هو الكاني لا المَكْفِي وكفانا هو من الكفايق وهو أعمٌ ين الشّبَع والرّيّ وغيرهماء 
فأزوّانا على هذا مِن الخاصٌ بعد العامٌ. 

ووَقَمَ في رواية ابنٍ السَّكَنِء عن المَرَبْريٌ: «وآونًا» بالمدّ منّ الإيواء. 

ووقّع في حديث أبي سعيدٍ عند أبي داوة: «الحمدٌ لل الذي أَطْمَمَنَا وسقّانا وجمَلّنا مسلمين». 


ولأبي داود والتَرمذَيٌ» من حديثٍ أبي أيوبٌ: ‏ الحمد لله الذي أطْعّم وسقّى وسَرَّعَه 
وجعل له مخرجًا. 

وأخرّج النّسائيُ» وصحّحه ابنُ حِبَّانَ والحاكمٌ» من حديثٍ أبي هريرة ما في حديث أبي 
عل وا بي أمامةًوزياد في حمديثٍ مَطوَّل وللنّسئيّ من طريتٍ عبد الرّحن بن جب 
المِضْرِيٌ» أنه حدّثه ه جل خدّم النّ ماني سنن أنه كان يَسْمَمْ الي كل إذا رب إيبه 
طعامه يقولٌ: : #بسم اللاكء فإذا فرّعْ قال: «اللههٌ أطْعَفْت وسَقَيْتَ وأعنيت وَأكت وهديت 
يت فلك الحمدُ على ما أعطَيتٌ» وسندة صحيحٌ. 

2 قوله: في الرواية الأخرى: «ولا مكفور»؛ أل #سحوو فصل رمك رومة ايك 
وي ان الضميد #تعال. 

2 قوله: «ولا مُوَدّع» بفتح الدالٍ الثقيلة؛ أي: غير متروك ويُخْتَملُ كسرها على أنه 
من القائل؛ يفعي تارلفه ‏ 

© قوله ولا مستغتَى عنها بة بفتح النونٍ وبالشوينِ. 

0 قوله: : ربا بالف على أنه خب مبتدأ محذوف؛ أي: #قورثنا أوعل تسعد جره 
متقدٌ ويجُورُالنصبُ على المدح أو الاختصاص أو إضمارٍ «أعني». 

قال ابن التين: ويَجُورُ الجر على أنه بدلٌ من الضّميرٍ في عنه. 

وقال غيره: على البدل من الاسم في قوله: «الحمدٌ لده. 

وقال ابنْ الجَوْزِيٌ: «ربّنا انب على النّداءِ مع حذف أداقٍ التّداءِ. 


حال 


َل الكزما بحسب رفع غير أي ونصبه ورفع ربنا ونصبه» والاختلا في مجع .اه 
الله الكافي لكنه ليس مكفيًا؛ يعني: لا أحد يكفي عن خلقه غيره ذ فمعنى ١غير‏ مكفي») 


كاب القلويمة 4 


أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقكء ولهذا أعقبها بقوله: «ولا مستغنى عنه». يعني: ولا نستغني 
عنه؛ فلا أحد يكفيناء ونحن لا نستغني عنك أيضًاء وقوله: ١لا‏ مودع» يعني: متروك؛ يعني: 
لا نودعك؛ لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم. 1 
كنا 
م قَالَ البْكَارِيٌ تكنه: 
هه - باب الأكل مع اْحَاِم. 
84 دك عنصن بن شير حدنا شية عر حكن -هُوَ أبْنُ زْيَاد- َال سَمِمْتٌ با 


الع هداج أفاسر رار تروت 


هرَيْرَةه عن عن التي كَل : ذا أَى َحَدَكُمْ حَامُهُ بطَعَاِِ ِنَم بُجلِسْهُ مَعهُ كاوه كل 
أر كلت أو مه أو لفمتينِ نه وَِيَّ حَرَه وَعِلَاجَهُ”. 

7 وني قوله: «إذا أتى أحدّكم خادمّه) تقديم للمفعول به على الفاعل؛ وله شاهد من 
القرآن وفي قوله تعالى: © © وَإذْأَلَإِرَسرَرَيْه كلت كَأَتَتَّهْنَ 4 [اليقة:؛ .]1١‏ 

هذا الحديث فيه أيضًا: أنَّ الإنسانَ يَبّضِي له أنْ يأكلّ مع الخادم؛ تواضعًا لل وَيْق 
وإفعالا الشروي عل خادوه ولا بتكت من هنا العمل فنا يفل لبي سو الالبياب» 
فلَيَْاوله أكْلَة أو أكلبَيْنِ أو لَقْمَد أو لفْممَيْنِ وعثّل النََيٌّ 1036 ذلك بأنَّه وَلِيَ حَرَّه 
وعِلاجّه حَرَّه إذا كان مطبوحًاء وهو الذي طبه وتَعِبَ عليه وعالّجه؛ وأَضْلّحه. 

وكذلك التَمرّه بآن يكون هو الذي أتى بهافليس ,من ار وءة آن تَبْقَى تأكل هذا الطّعاء 
الذي جاء به هذا الرَّجِلُء وتَدَعَه. 

ولي هذا الحديت أيها: من الوق لمعاو ماهوا وأنَّه يَْبَغي للإنسان أنْ يكونَ 
وفبتاي» ولايثل: اآناسيّةة» ولن أبالي يه 
03 


5ه- باب الطَاعِمٌ الشَّاكرٌ ِل الضّائِم الصَّابِرِ فيه فبهعَنْ أبي مُرَيرَة عن اليبِيّ بكلة. 


(1) أخرجه مسلم (1777). 


أكااصيالة الضّائم الصَّابِرٍ فواضحٌ أن الصّائمَ الصّابرَ أَزْقَعُ درجةً من الأوَّلِء لكنْ هل 
الأفضل: الفقيرٌ الصَّابرٌ أو الغنيٌ الشّاكد؟ 

البجحوارثة أما بالنّسةِ لتَعدي النَّع فلا شك أنَّ الغ الشاكرٌ يكونٌ نفعه متعدٌ بخلافٍ 
الفقير الصَّابِِ ولكن هذا غيرُ مراد من حيثٌ المعنى القاصرٌ على الس . 

ففي الحقيقة أنه كلها ابتلاة» لا الى ولا الفقرٌ؛ الغنى يحو الإنسان في العادةٍ على 
الأشَرِ والبَطرء ول مَنْ يَسْلَمُ من هذا البلاءء ولهذا قال سلبان لم اا: مثَالَ مدان مَصْلٍ 
يوسن أفْكرامَ كفك 4 (الفقك:٠‏ :]. 

والصَّب أيضًا صَعْبٌ على الثفوس؛ لأنَّهيَحْصُلٌ فيه امن الفقر لكنّ الصَّابرٌ قد يَقُولُ 
لتفييه: أنتٍ نت إن صَبْرْتٍ صَبَرْتِ صَبْرٌ الكرام؛ ون سَخَطتٍ سَخَطْتٍ سْخْط اللشام؛ ولن 
يَنَْعَك ذلك فلا فائدة من السخط. 

فالمهم: أنَّ العلماً اختلّفوا في هذا: 

منهم من قَالَ: إن الفقيرٌ الصَّابرَ أفضل؛ وأكملٌ حالا من الغنيٌّ الشّاكرِه ومنهم من قال 
بالعكس. 

والذي يَظهَرٌ: أن الغنيّ الشّاكرَ أفضلُ من حيثٌ الإطلاق» لما في مكابدة الس في مَنْعِهَا 
لورلا بوالأيه لابتاإندوقه أقرائه وخلّانه قد بطروا وأتّسرواء وفيه أيضًا 
منفعةٌ عامّةٌ ىا جاء في الحديث الصَّحِيح: : ا نِم الل الصَّالحُ عندٌ الرَّجِلٍ الصّالح" . فيَنْقَعٌ فينْفَعْ 
لماو سل اه في طعا فتك وف كل شيب فالسدة ني مع من اطي ل لذن 
الصَابِرَ قد يقولٌ لنفسه: ماذا عل ليس ى إلا.هذا . لكن الغنيٌ الشاكرٌ يُجَاهِدٌ نفسَه ليَمْتَعَها 
عن الأَشّرِ والبَطر. 


د 


.)191//4( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (599), وأحمد‎ )١( 


نم َال البحَارِيٌ كتكئة: 1 

/اه- - باب الرّجلٍ يُدْعَى ِلَى طََام فَْقُولَ: وَهَذامَِي. 

َكَل نس إِذَامََلتَ َلَى مُسْلِم امهم فَكُلَ مِنْ طَحَاِه وَاشْرَبُ مِنْ شَرَابه. 

451 - حَدَنا عبد الوزن أي الأسوَي حَدَكَا بو أسَامَةُ حَدََاالأعْمَسُء حَدَنَا 
شَقِيٌ حكن بو مَسَجُووٍ الأنضاري» قال: كان وجل من الأْصَار يُكى أَبَاشَمَيْب وَكَانَ لَه 
مُلَامْ حا ذأتى الى لف وَعُوَ في أَصْحَاب كمرَفَ جوع في وَجْ الي 4 فَذَعْبَ إلى 
لام لاقل اضنَعْ بي طََاما يفي حَْسَة لي ذو الي كل حَاِس حَضسَةٍ فصن 
َه طعي نم أنه فدعَاه َم تمَهُ جل ققال البي كلة: هيا أَبَا شعَيْبء نوجلا عافن نِكْتَ 526 
أت ومنت وج ق. لا بل نت له". 

هلا انسيك فق مزه 28 عي رس الس لاله لباق الأراو سان سيط اس 
كله ,قالؤالاحدثناء 

أما موضوعٌ الحديثٍ فظاهرٌ: أنَّ الإنسانَ إذا َِعَهُ أح د إلى الذي دعا فلا يَنْبّضِي أن 
يَدْحْلَ معه حتى يَسْتَأذِنَ. : 

أولا: لاود يون الاج ل قثي ماسب البيك الله 

ثانيًا: ايكون عند منائحب لبي كلدم لا بُحِبٌُ أن يَطَلِعَ عليه أحدٌ. 

ثالثا: لجل أنْ يُعَلُمَ النَّاس التَابِعِينَ لغيرهم الأدت الشرعي؛ أنّه إنْ أذنَ لهم دحَلواء 


إلا فليرْجعُوا. 
وقد كان بعضٌ النَّاسِ يْحِبٌ إذا استأذن أن يُقالٌ له: ارجعْ؛ لأن الله قال: مأوَكنقلَلكُم هوأ 


و دعم 


ناتجشرام رَبك لكُم 4 (النقه:. فيقول أَحِبٌ أن آي ْلَه التي هي أزكى» فنقول : نعم» لكنْ 
لايتَقصّد يَذْمَبَ ملا نصفف الليل يَدُقّ عليه البابٌ ليقول له: ارْجِمْ إنَّا إذا استأدنَ وقبيل ل 


ارجعْ فلا يخي أن يكونٌ في نفسه شي فيْقَالُ: هذا خيرٌ وأزكى لك إذا رجَعْتَ. 
ددا 


)0 أخرجه مسلم (7075). 


قال البْكَارِيُ كتلنه: 

8ه - باب إِدَاحَصَرَالْعَشَاََُايَعْجل عَنْعَشَا. ِ 

17 - حَدّكنَا د وان يرن شتيب من الإخري. وَقَالَ الليّثُ: : حَدنِي يُونْسٌه كن 
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أخبرني جَعَْرٌ بن عَْرِو بن أي َه درو بن أي ير نَّهُرَآَى رَسُولَ 


الويكةيََْرُ ِيف سا في بده فَدْعِيَ إلى لصّلَاقٍ ناسين الي انيريا 
ومسي ني 


وبح فرش وول 37 وْضِعٌ م المشناة قالطلا ندبلاو" " 

دعن َبُوبَ» عَنْنَافِ عن بن شمر عَن الي يك نحو 

!ومن وب عن تل علي ختر» 4 تقثى تزأ وهو بشع زاف لاد 

6- - حَدَََا مد بُْبُوشف حَداسُفيلُعَنْ حابن عرو عن عَنْ حَاكَة 

عن النبي كله قَالّ: «إذًا أفيمت الضّلاة وَحَطرَ الققافا قَابدَءُوا بِالعَشَاءا. 

َل وُعَْب وبح بن بي َنِْفّم: : إِذَا وْضِعَ الْعَشَاءُ. 

فِيُحْمَل هذا وما فعله الي 140 عل أنّه: | إذا كان يُلْهِيهِ الطعامٌ ويُشْعِلَه فيَبّفِي أن 
تأكل قبل أن يذقت :إل الصّلذف»ه وإذا كان هذا لمشيل فالكولى أَنْيَذْعَتٌ إل التصّلاةولدو 
حضّرّ العََاءُ؛ لأنَّ الب 081013 ترك الأكل بعد أن احتز القطعة» وقام وصلَّى ولم يقل: 
أمهلوني حتى آكل؛ لأن الرسول 3#[ يقول: اجُهِلَتْ قَرّةُ عيني في الصّلاقه'". فإذا كل 
0 2 5 0 1 10 مونو واه ا # 
في شيءٍ هو قر عينهِ فسوف يَنْسَى الأكلء ولا يَهْتَم به» فهذا الفعل يَعُودُ إلى انشغالٍ الإنسان 
بالأكل إن شل فلا يذب أولاء بل يَأكُلٌء ولا انه َدْعَب لبلا تَقُويّه الجراعةٌ. 


2 د 


.)700( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0891/( أخرجه مسلم‎ )1( 


(؟) أخرجه النسائي (7944)» وأحمد (178/8). 


49- لباب قر وتاي ويد أ # [الضتبللة:ه]. 

5ه - حَدَلِي عَبَدُ ال بن حم حَدَنايَقُوبُ إن إبرَاهِيمَ قَالَ: : حَدَئِي بي عَنْ 
صَالِحه عن أبن شهَابٍ أن َ أنسَا قَالَ: أن مانس بالْحجابء كَادَأبِيِنُ كنب بَسأي 
عن بح وَسْولُ اليك عَووسَا َب بت خض -وَكَانَ َرَوّجَهَا بالْمَدِيئّةِ- - نا لاض 
لطَّامٍبَْدَ َع النّهَاِمَجَلَسَ رَسُولُ الو يكل وجَلْسَ مع َال بَعدَمَاقَمَالهَْم حَنّى 


َمَرَسُول اليك فمَقّىه وَعَشَْتُ مَعَه حَبّى بلَعَ بات حَجْرَةْعَاِشَةَ هٌ ظَنّ أنْهُمْ خَرَجواء 


جح جيسن 21ت ضاي 


منا م لالد ب لوا بي 
َه جع وجنت تمك قدا قذ هوا صر بيني نيماو احجاب". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانّ إذا طَعِمَ فإنَّه يَخْرّحُ؛ لأنّه إذا بَقِيّ يََأَذَى صاحِبٌ 
المَحَلٌ» إلا إذا عَلِمَ أنه يَرْعَبُ أن يَبْقَى عنده فلا بأسّ؛ لأنَّ الل يل قال: نك ملوشر قدا 
وَلَاسسْعنِينَ حَد ]نولم حكن وى بستحي مِنحُم 4 فلمًا لل بهذه العلّد عَلِمْنًا أنه 
إذا نقتت العلّة انق اليشكخة المعلول فز علقتا تجوت العادة أو نهذ التنمن 
يرْعبُ أن تبْقَّى عنده بعد العام فلا بس وإلا فالأفضلٌ الخروج عت العامة مقل ,يقول: 
ل ك3 1ل وافقرة :ونحق ابمناتكرل : ليسٌ بعد الأكلٍ قعونٌ إِلَّا إذا عِمنا أنَّهيَفْوَحُ 
وكاو انها اش دن 


3 2 


.)١15458( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 3 


سيا سه امسا 0 


5-2-5 2 
000000003 ١ كدان‎ 


8 


-١‏ باب تسو املو عولد ِمَن لمق َه وَتَيكه. 


7 مه 


فعحج مه 


/اكةه- - حَدَكَياِْحَاقُ بن ضر حَدكَنا بو أُسَامَكٌ قال : حَدَئنِي بريد عَنْ أَبِي يده عَنْ 
بي مُوسَى ماه قَالَ: ولد بي علا فت بد لبي كفس إاهيم لهب وَعَالَه 


0 


البرَكةِ ودقمَهُ لي وَكَانَ كبر ولد أبي مُوسَى). 

[الحديث 4517 ه- طرفه في: 1194]. 

0 - حَدَنَا مُسَدّدُ حَدَثنَايَحبَى عَنْ شام عَنْ أَبيِء عَنْ عَائِضَةَ خا قَالَتْ: «أَبِيّ 
الي كلذ بصب بحَدكُه كال عََن َه )02 . 

الرسول َل يطعمّه التمرّ وهو يبول عليه؛ لكنه غيرٌ مكلف؛ يعني: ليس عليه إن لكن 
هذا من آيات اللو. 

44 - حََإحَاقُ بن َضرِء حدَّكَنا ب ساك حَدكَا َم ُو عن أ عَنْ 
أَسيَء بدْتِ أِي بكْرٍ ا آنا حَمَلَتْ يميد الور بن اير مَك قَلَت: : «ََرَجتٌ وَأنا ميم يد تيت 


ادب فا باثي شول الوقف َوَسَن ني ره لع ها 


ع مس 


تَمْرَِ فَمَصَعَهَه ُمتََلَ في ذبهء دَكَاَ وَل طَيْءِ دحل جَوْقهُ يق وَسُول اللويكةه كم حَنّكَهُ 


ِالتَمَرَقَ َم دعا لَهُ كرك َليِْوَكَانَ أو مَوْلُودِ ود ِي الإشلام فَفَرِحُوا به كَرَحَاسَّدِيدًا 


.)1857( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 
1ه عدت .كتهب وةئ عزي عن 
أنّسِ بن يسبرينَ» عَنْأَنْسِ بْنِ مَاِكِ ننه َال كَانَ بن لبي طَلْحَةيضْتكِي فَكَرَجَ بر طلخ 
َفبِض الصَّبِيٌ قلا رجح أب طَلحة َل :مَاقَعَلَ ابني قَالَتْ: ممه وق قافا 
يَف من نم أصَابَ ينها مكلت وَل اليكل بح بو طَلْحَة 
أتَى رَسُولٌ اللو يكل كَأَخْبرَه قَقَالَ: عْرَسْتُم الَّيِلّها َالَ: َعَم كَالَ: 'اللَّهمبَارِك لَه فَوَلَدَتْ 
تاتقي كي .خلنا. شل حل تبه الب فق بهل ل رلك قتا 
بتَمَرَاتِ فاحل قاد بور ننازدانة جر نيا أت مَُ تَمَرَاتُ فَأَحَدَهَا الي ل نَمَضَفَهَا 
أحذَ من فه َه : في ف الشيث كةو وس:! ١عَبْكَ‏ اللل). 

عدا مدن كل حدكا و أ علد عن ابْن عَوْنِ عَنْ تحمّدِعَنْ أَنْسٍ وَسَاقَّ 
العيي", 

أعوئس: عله كل ماخ لأكنها يك موا هيز الالسطهاموالشير: «أأعْرَسْتُم أما 
عرّستم بالتشديد» فمعناه : النزولُ في آخر الليل وليس فيها همزة. 

قوله : ١كتابٌ‏ العقيقة». العقيقة: أشيلة برق سكزلتى فرظ القن ومغدى 
القطع» وسميت بالك الما 5 تذبح؛ أي: : تقطع أوداجهاء وهي عندّنا في اللغةٍ العامية (التميمة)؛ 
والقسلة: من التتميم؛ لأنها تتمم مكارم الولدء فإن كلّ غلام مرعونٌ بعقيقتِه وهي سل وأما 
التسميةٌ فقال المؤلفٌ: #باب تسمية المولود غداةً يولدُ لمن ل يعنّ وتحنيكه' فقول المؤلف: 
لمن ل يعن كأنه يحاولٌ الجمعَ بين هذه الأحاديثٍ التي ساقّها والحديث الآخر: اكل قل 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويُحُلّق ويُسمى»" فإن ظاهرٌ الحديثٍ هذا أذ السمية تكنون 
في اليوم السابع؛ فالمؤلفٌ > نه كأنه أرادَ أن يجمعٌ بين الحديثين: بأن من أرادَ أن يعنّ عن ولده 


.)1145( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)1١45(‏ 
إل أخرجه أبو داود (2787017» والنسائي ( والترمذي (1911)» وابن ماجه (8176): وسيأتي الكلام 


عليه عند الحديث رقم (04157) من «صحيح البخاري». 


فلا يسمه إلا يوم السابع» ومن لا يريدٌ عقيقة فليسمه حين يُولدُ وجمع بعضهم جمعًا آخر وقال: 
إن سماه حين الولادقٍ» بأن يكونٌ قد هي الاسم نيسميه حين الولادق وإلا فليؤخزه إلى الييوم 
السابع؛ لأننا لا نعلمٌ أنَّ هؤلاء الذين سماهم الرسول ل حين الولادة لا نعلمُ أخهم لم يعقواء بل 
ظاهرٌ الحالٍ أنهم يعقونء فيكونُ الجمع من وجهٍ آخرء وهو أنه نه إذا كان الاسم قد هيئ من قبل 
الولادة يُسمّى حين الولادة وإلا فليسمٌ في اليوم السابع. 

وني حديثٍ الصبيّ قال: «فبال عليه فأتبعه الماء» دليلٌ على: أنَّ بول الصّبيانٍ لا يحتاجٌ إلى 
غسل وإنا يُصَّبٌ الاء عليه صبّاء حتى يشملّه ويعمّه بدونٍ عصر وبدونٍ فرك وهل بول 
الصبية مثله؟ 

الجواب: أكثرٌ العلماء على أن بينهم| فرقًاء وأنَّ بول الصبية يُغَسلُ كا تُغسلُ الأبوال 
الأخرىء قالوا: لأنَّ الأصلّ في البولٍ أن يُغْسلٌ» وقد خرج بول الصبِيٌّ بالنصٌء فيبقى ما عداه 
على الأصل» وفرّقوا أيضًا بتفريقاتٍ أخرى بين الذكر والأنثى قالوا: لأنَّ بول الذكر أخفٌ 
نجاسةًٌ وبولٌ الأنثى أغلظ» وذلك لقو حرارة الذّكر. 

وقالوا أيضًا في المناسبة: إل بو الصبيٌّ يخرجُ من ثقب صغير فيبردُ وينتشرٌء فتتلوثٌ منه الثِيابُ 
والأبدانُ أكثرء ما تتلوث من بول الأنثى الذي يخرج من محلٌ أوسع من بول الذكر ولا ينتشدٌ. 

وقالوا في المناسبةٍ الثالثةٍ: إن الغالب أنَّ الصبيٌ أغلى عند أمّه من الصبية» فيكونٌ حملة 
أكثرء ومعلومٌ أنه إذا كثرٌ حمله فإنَّه سيكثر بوله» وأما الأنثى فهي أرخصٌ فلا يكن حملهاء 
وهذا في الغالب. 

و كان هذا اللي من الصحة أو عدمهاء فالسنةٌ هي الفارقة"'» وأما قولٌ بعضهم: إن 
الذكر لق من تراب والأنتى قت من كم فهذا لا أصلّ له. 

مسألةٌ التحنيك: هل التحنيكُ من أجل التمر أن يكونّ أوزل:ماايحصلٌ إل المعدة ا لان 
ف«العمس يرك وقيله متقعةٌ لخدو أوإئة من | أجل ريقٍ النبي ه؟ 


)١(‏ يشيرٌ الشيح تعخللثة إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أب السّمْح علشنه: قال قَالَ رسولٌ الله يكل «يء 
يشير اخرجه أبو ثي من بي الس سوا 
ين بول الجارية» ويرش من بول الغلام!؛ وانظر «صحيح الجامع؟ 117م). 


كناب القبقة 4 


يت 


فإن قلنا بالثاني» فالتتحنيكٌ بعده يكل لا يُستحب؛ لأنه لإ أحد يُتبرلكُ بريقه وعرقه وفضل 
ماية ا إلاارسوك اله يقل وق قلنا بالاولء أنه مى أجل التسراقلسا: إن التحتِبكٌ سعةٌ مطلقا 
وهذا هو الذي عليه أكثرٌ الناس أنه سنةٌ مطلقةٌ» ولكن ينبغي بل ققد يجبٌ إذا رأى الإنسانٌ 
من نفسه أن فيه مرضًا فإنه لا يحتكُ الصبيّ؛ لأنَّ ذلك ربما ينقلُ المرضّ من المريض إلى 
السليمء لا سيها وأن الصبيّ ضعيفٌ» المقاومةٌ عندّه ضعيفةٌ ثم كيفية التحنيك: أن يمضعٌ 
التمرةه ثم يأخدّها بأصبعوء ويدخلّها في فيه. ويديرّها في فيه على جميع الحنكِه ولابد أن 
كرة القن رهةاجةافاقين جياو الال حرق السك تحمل ان يجري تبه لزنا 
لاسها أنه يكونٌ أول ما دخل بطنه من الطعام فلابد أن يمضمّها جيدًا من أجل أن يسهل 
عبورّها من المريء. 1 ١‏ 

+ 
كم قَالَ البُخَارِيٌ كتلته: 
1 - باب إِمَاطةٍ الى عَن الصِّيّ في الْمَقِبقة. 


ده دعلة أو طبن عنقا )2 يخ زرب حن كرت عن لغشي قن شبن 
عَايِرٍقَلَ:معَ امام 7 ِف وَكلَ جا دا )دبرا وب وكَةوَهِنَمْوَحَيبٌ تن 
بن رين عَنْ سَلنَّ عن اليكل وكَالَ: يوان عَاوِسمٍ وام عن حفص يدي 
سسيرِينَ عَن الرَّيَابٍ عَنْ سَلْنَ: بْنِ عَامِرٍ الضَّبيٌ عَن لني له وروا يزيد بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن ابن 


28د 


سيرينَ عَنْ سَلانَ. .قله 
[الحديث -541/١‏ طرفه في: 40/7 0]. 


5 وَكَال أب حبري بن وب عَنْ بير بن حازِمٍ َنْأَيُوبَ السّخاني عَنْ 
مد بن بريه حَدَنا َنب حَاٍِ لضي قل سَمِغْتُ رَسُولَ ال يَفُوُ: همع الفُلام 
عَقِعَهُدَأهْرِيقُوا عن وار عدي ووو ا عع وو 1 


أنْسِ عَنْ يب بْنِ الشّهِيدِ قَالَ 5 أبن رين أَنْ أَسْأَلٌ الحشن عن سَمِعَ حَدِيتٌ العَقِيقَةٍ 
َه قال ِنْ سَمُرةن جُندب. 


أما عن العقيقةٍ فقد سبق الكلامٌ على اشتقاقهاء وظاهر الحديث أنها واجبةٌ؛ لأنه قال: 


الوا اسل لاا ليث مف أيضًا قولٌ الرسول كله: اكل شُلام 
متهن بعَقِيقيها' '»ولكن أكثرٌ أهل العلم يقولون: #إنااسة والنست واجية: 
وأما إماطةٌ الأذى عن الصبي» فالأذى ما يحصلٌ في بدنِه من الوسخ وشبهه؛ أراد 


النبي كل أن يكونّ نظيفًا. 

وقيل: إن المراد به؛ أي: بإماطة الأذى؛ هو حلقٌ الرأس؛ لقوله تعالى: لمكن َم ريصا 
ريو أ ين ريو 4 [الكة:::1]. فإذا لق الرأسٌُ صار نظيقًا 

َال ابن حجر ينه في «الفتح) (4/ ه-8وه): 

قوله: ؛بابٌ إماطةٍ الأدّى عن الصبيٌّ في العقيقة» الإماطة: الإزالة. 

قوله: اعن محمد هو ابن سيرين. 

2 قوله: #عن سلمانّ بنَ عامر؛ هو الضبي» وهو صحابي سكن البصرةً ماله في 
البخاريّ غير هذا الحديث» وقد أخرجه من عدةٍ طرقٍ موقوفا ومرفوعًا موصولًا من الطريق 
الأول لكنه لم يصرخ برفعه فيها؛ ومعلقًا من الطرقٍ الأخرى صرح في طريقٍ منها بوقفه وما 
عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرّج البخاريٌ في الباب حديئًا صحيحًا على شرطه؛ أما 
حديث حماد بن زيد, يعني: الذي أورده موصولا فجاء به موقوقًا وليس فيه ذكرٌ إماطة الأذى 
الذي ترج بهء وأما حديثٌ جرير بن حازم فذكرّه بلا خبر» وأما حديثٌ حماد بن سلمةً فليس 
من قترطة ف الالتضاج: قله أناحديث حاد بن ؤي قير المصيعد عليه صيده كاز 
لكنه أوردّه مختصرّاء فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة 
إلى ما ورد في بعض الحديث الذي يورده؛ وقد أخرجه أحمدٌ عن يونسٌ بن محمد عن حماد بن 
زيد فزاد في المتن «فَأَهْرِيقُوا عَنْهِ دما وَأميْطُوا عَنْه الأدّى ولم يصرح برفعه؛ وأخرجه أيضًا 
عن يونسٌ بِنٍ محمدٍ عن حماد بن زيدٍ عن هشام عن محمدٍ بن سيرين فصرح برفجه؛ 
وأخرجه أيضًا عن عبد الومّابٍ عن ابنٍ عونٍ وسعيدٍ عن محمدٍ بن سيرين عن ساءان 
مرفوعًاء وأخرجه الإسماعيل من طريقٍ سليمان بن حرب عن حمادٍ بن زيد عن أيوبٌ فقالٌ 


1 مدق تريس تقزييًا. 


ا آآذآ000 


كدب المقيقة 4 


فيه: ارفعه) وأما حديتُ جرير بن حازم قوله: اأنه ذكره بلا خبر)» يعني: ل يقل في أول 
الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال: «قال أصبغ» لكن أصبعٌ من شيوخ البخاريٌ قد أكثرٌ عنه في 
الصحبح. فعل قولٍ الأكثر هو موصولٌ كما قزر ابن الصلاح في «علوم الحَديْث) وعلى قولٍ 
ابن حَزْم» هو منقَطمٌ وهذا كلامٌ الإسماعِيي يشير إلى موافقيه» وقد زيفت الناس كلام أبن حزم 
في ذلك وأما كون حماد بن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمُسلَم لكين لا يقرو إسزاذه 
للاستشهاد كعادته. 

(قوله: اوقال حجّاج» هو ابن منهال؛ وحمادُ هو ابن سلمةً وقد وصلّه الطحاويٌٍ وابنٌ 
عبد لبر والبيهقيٌ من طريق” إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي عن حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن 
سلمة بها وقد أخرجّه النسائيّ من رواية عفان والإسماعيلي من طريقٍ حبانَ بن هلالٍ وعبدٍ 
الأعلّى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كُلهِم عَن حماد بن سَلمةَ قّرادوا مّع الأربعة الذين ذّكرهم 
البخاري -وهم أيوبٌ وقتادةٌ وهشَامٌ وهو ابن حسّان وحبيبٌ وهوابن الشهيد- يونسٌ وهو ابن 
جيل يدجو بن عت الكو قبطيو عق ال تبذك تعره وباك الل كلمس ل ف 
عباناه وصبرخ برفعه ولفظه: : نبي الام عه عَقِبْفَة َأَْرِفُواعَنْه الدّ وََبْطُواعَنْه الأَنّى؛ قال 
الإسراعيلي: : وقد رواه الثوريٌ مَوصولا مجردًا ثم ساقّه من طريق أبي حذيفةً عن سفيان عن 
أيوب كذلكء فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامرء وخالفهم وهيب فقال: اعن 
أيوب عن محمد عن أمٌّ عطيةً قالت: سمعت رسول الله يل يقولُ: مع الغلام» فذكر مثله 
يي يدي اسم ي هشام عن وهيب به؛ 
ووهيبٌ من رجالٍ الصحيحين و وأبو هشّام اسمد المغيرة بن سلمة احتجٌ به مُسْلم وأخرجٌ له 
البخاري تعليقا ووثقه ابن المديني والنّسَائي وغيرهماء وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة 
بسري يكتى أباالأزمر امت يداي خريمائي لسحيها . وأخرج عنه من الستةٍ ابن ماجه. 
وذكر أبوعلي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنزه وذكره ابن حبان 
في الثقات. فالإسنادٌ قو إلا أنه شاد والمحفوظٌ عن محمد بنٍ سيرينَ عمن سابال بنٍ عامر» 
فلعل بعضّ رواته دخلّ عليه حديثٌ في حديث. 

ني قولّه: "وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن 


سلمانَ بن عامر الصّبِيّ عن النبيّ يكُا. قلت: من الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة 
أخرجه أحمدٌ عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه» وذكر المتنّ المذكورٌ وحديثين آخرين: أحدّهما 
في الفطر على التمرء والثاني في الصدقةٍ على ذي القرابة» وأخرجه الترمذيٌ من طريقٍ عبد 
الرزاق؛ والنسائيٌ عن عبد الله بن محمدٍ الزهري كلاهما عن ابن عبينة بقصة العققة حسب. 


وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلان به» والرباب بفتح الراء وبموحدتين 
مخففا ما لها في البخاريٌ غير هذا الحديث؛ وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق 
أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة» وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد 
الرزاق» ومنهم عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجّه من طريقه عن هشام به» وأخرجه أحمد 
أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباب في إسناده» 
وكذا أخربّه الدارمٌ عن سعيدٍ بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهميٌ كلاهما عن هشام. 

2 قوله: (ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان». 

2 قوله: قلث: وضله الطحاوي في.ابيان المشكل» فقال: لاحدثنا محمد بن خزيمة 
حدثنا حجاجٌ بن منهال حدثنا يزيدٌ بن إبراهيمَ به موقوقًا». 

2 قوله: «وقال أصبغٌ أخبرني ابن وهب إلخ» وصله الطحاويٌ عن يونسٌ بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب به قال الإسماعيلي: ذكر البخاريٌّ حديث ابن وهب بلا خبر» وقد قال 
أحمد بن حنبل: حديثٌ جرير بن حازم.كأنه على التومّم أو كما قال. قلت: لفظ الأثرم عن 
افق ميدي لوهم يعضت ول يكن يمل وق الأكربالسنايضي لهت 

وغت بدت به بعري ر يمصزه لكن قد وأفقه خيره على وفعة عن يود 

72 قوله: عن محمدٍ حدثنا سلمانٌ بن عامر» هو الذي تفرد به؛ وبالجملة فهذه الطرقٌ 
يقرّى بعضّها بعضًاء والحديتٌ مرفوعٌ لايضرّه رواية من وقفه. 

2 قوله: امع الغلام عقيقةٌ» تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعن عن الصبيٌ ولا 
يعن عن الجارية: وخالفهم الجمهودٌ فقالوا: بعنٌّ عن الجارية أيضّاء وحجِتُهم الأحاديتُ 
المصرحةٌ بذكر الجارية» وسأذكرُها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحدٍ 


كان 1 ك2 


ب لعج 


عقيقةٌ ذكره ابن عبد البر عن الليثِ وقال: لا أعلمٌ عن أحدٍ من العلماء خلاقه. 

نك قوله: «تَأمْرِيقُوا عنه ماه كذا أب ما يهراق في هذا الحديثِ وكذا في حديثٍ صَجُرةً 
الآتي بعدّه» وقسر ذلك في عِدَّةٍ أحاديثٌ منها: حديثٌ عائشةً أخرجه الترمذيٌ وصححه من 
رواية يوسف بن ماهك لأنّهم دلوا على حفصة بنت عبد الرحمّن - أي ابن أب تبكر الصّديق 
- فسالوهاعن العقيقق كاعري عم أنّ النيى وك أمرهم: اعَن الام تََانَانٍ مكافئتنان. وععن 
الجَارِيَةٍ شَا وأخرجه أصحابٌ السد: الأربحتدمن حنيث آم كرز أجاسالت البسي عن 
العقيقةٍ فقال: «عن الغلام شانّان وعَن الجارية شاة واحدة» ولا يضر كم ذكرانًا كُنَّ أو إنانًا 
قال الترمذيٌ: صحيح: وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أببه عن 
جدّه رفعه أثناء حديث قال: امن أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» قال داودُ بن قيس -راويه عن عمرو-: سألتٌ زيد بن أسلم 
عن قوله: مكافئتان فقال: متشاببتان تتبحان جيقااي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى») 
وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابيٌ: أي في السن. وقال 
الزمخشريٌ: معناه متعادلتان لا يجزي في الزكاةٍ وني الأضحية» وأولى من ذلك كله ما وقع 
في رواية سعيد بن منصور في حديثٍ أم كرز من وجهٍ آخر عَن عبيدٍ الله بن أبي يزيد بلفظ: 
«شّاتان مثلان» ووقع عند الطبران في حديثٍ آخر (قيلَ: مَا المكافئتان؟ قال: المثلان» وما 
أشار إليه زيدُ بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسنء ويُحتَملُ الحم على المعنيين 
مما وروى البزّار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة رقّعه: أن اليهود تع عن الغلام كبشا 
ولائّعقَ عن الجاريق فمعُوا عن الغلا بن ون الجَارية با وعند أدة من حديثٍ 
أسماءَ بنتِ يزيد عن النبيٌّ كل: «العقيقة حقٌّ عن الغلام شَائَان مكافتتان وعن الجارية فَاةٌ. 
ا أبو الشيخ» وتقدم حديثٌ ابن عباس 
أول الباب» وهذه الأحاديث حجةٌ للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية ية» وعن مالك ها 

سواء فيعنٌ عن كلّ واحلٍ منهما شاد واحنتج له بها جاء أن النبيّ يكل عق عن اللحسن 
والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن 
عكرمة عنٍ ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين» وأخرج أيضا من طريقٍ عمرو بن شعيبٍ عن 


ع عجاري 
أبيه عن جدَّه مثله» وعلى تقدير ثبوتٍ رواية أبي داودَ فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث 
المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصارء وهو كذلك» 
فإن العدد ليس شرطاءبل سمح وذكراالخليمي أ الحكمة في كون الأ تقل الد سي 
من الذكر أن المقصود استبقاءٌ النفسٍ فأشبهت الدية» وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن 
من أعتقٌ ذكرًا أعتق كلّ عضو منه؛ ومن أعتق جاريتين كذلك: إلى غير ذلك ميا ورد. 
ويُحْتَملُ أن يكونّ في ذلك الوقتٍ ما تبسر العدد. واستدل بإطلاقٍ الشاةٍ والشاتين على أنه لا 
يُشترطٌ في العقيقةٍ ما يُشترطٌ في الأضحية وفيه وجهان للشافعية» وأصحههما يشترط وهو 
بالقياس لا بالخبرء ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعينُ الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصبهان ونقله ابن المندر عن حفصة بدي عبد الرعن بن أبي بكر. وقنال البندنيجي مبخ 
الشافعية: : لانصٌ للشافعيّ في ذلك؛ وعندي أنه لا ييجزئ غيرهاء والجمهورٌ على إجزاء الإبل 
والبقر أيضّاء وفيه حديث عند الطبراني وأ بي الشيخ عن أ نس رفعه: ايعق عنه من الإبل 
والبقر والغنم» ونص أحمدُ على اشتراطٍ كاملة» وذكر الرافعيٌ بحدًا أنها تدأدى بالسبع كما في 
الأضحية والله أعلم. 

42 قوله: «وأميطوا» أي أزيلوا وزنًا ومعنّى. 

4 قوله: «الأذى» وقع عند أبي داود من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة وابن عون عن محمد 
بن سيرين قال: «إن لم يكن الأذَى حلقٌ الرأس فلا أدري ما هو» وأخرج الطحاويٌ من طريق 
يزيدٌ بن إبراهيمٌ عن محمدٍ بنِ سيرين قال: الم أجدْ من يخبرنيٍ عن تفسير الأذى".انتهى 

وقد جزم الأصمعي بأنه حلقٌ الرأس» وأخرجه أبو داود بسندٍ صحيح عن الحسنٍ كذلك» 
ووقع في حديثٍ عائشة عند الحاكم "وأمر أن يماط عن رءوسهه الأذى؛ ولكن لا يتعيرُ ذلك في 
علق الراس» فقد وقمٌ في ديك اب عباس عند الطيراق؟ دويالا عند الأ ويخلق رأنبهة:قغطفه 
عليه» فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلت الرأس ويؤيدٌ كلك أن في بعض طرق حديث 
عمرو بن شعيب «ويهاط عنه أقذاره؛ رواه أ بو الشيخ.اه كلام الحافظ 

ذا إماطة الأذى إما بحلقٍ الرأ أسٍ واستشهدنا لها بقوله تعالى: 52500101 
َي 4. أو الولادة عمومًا وهذا يعني : العناية بالطفل والحرصٌ على نظافته ويكون هذا أعم. 


> كه إ 


ب لعبسم 


وؤقوله: «أَريقُوا عنهدتمًاه. يدل عل أن هالآيجوةٌ الأشراك في العقيقة وهذاهو 
الصَّحيحُ» » لو أن الإنسان عَنّ ببعير عن سَبْعِ عقائقٌ» قلنا : لاتصحٌ» عل لا تكو إلاعين 
واحدقء بل قال بعض العلماء: لا يجزى البعيد؛ لأن السّنة وردت بالشياه» والمشهور من 
مذهب الحنابلة: أنها تجزئ» لكن الشاة أفضل. 

وهل تدخل الجاريةٌ في مسألة: حَلْقِ الرأس؟ 

الجوان: لا تدخل فيه. : 

فإن قَالَ قائل: إذا كان فيه أذىٌ للغلام» فيقال: نفس الْأَمْر بالنسبة للجارية. 

قلنا: لا يشرعٌ لها أن تَحلقٌ رأسهاء فك أنه لا يشرعٌ لها أن تحلق رأسها في النّسكِء 
فيقال هنا -أيضًا-: لا يشرعٌ لها. 

د +« 

مَل الُحَارِي > 

"لات - باب الْمَرَع. 

4ه - حَدَبْدنُ حَدَعبدُ ل أبن مغل حَدا لخي عن ني الفستيب. 
عَنْ أي مُريْرََوَضيَ لعن عن لبي ككل : الافرْع وَلَاعتيرَةً". 

وَالْمَرَ ع أو لاج كَاُو يبوت ِطَوَاختهِمْ وَْعوِرة في وجب . 

[الحديث ”/ا5 4- طرفه في: 5/5 4]. 

4- بات لمر 

15 ه- -خذلا ملي بن يداه ذا سْفيا َال الزغري» حَدَكَا عن مد زنٍ 
الْمُسَيْبٍ عَن أي َُرَة ع عَن التي بل قَالَ: الَافْرَعَ وَلَاعَتيرَةً". 


> وسو 


قَالَ: :ولع ولج كبح لهم انو يخوت اهم وير في وجب , 
وكذلك أيضًا لا تقر رب إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنةٌ وهي الأقصاحي 


(1) أخرجه مسلم(191/5). 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


والهدايا والعقائق وما عدا ذلك فإنه لا قربةً فيه بذبجه أبدّاء حتى لو نذرٌ الإنسانٌ أن يذبحَ شاد 
فإنه ليس له أجرٌ الذبح لكن له أجرٌ الصدقة بلحوهاء فهو كما لو اشتراها من السوق؛ يعني: كما لو 
اشترى لحمًا من السوقٍ وتصدَّقٌ بهه فالأشياءٌ التي يُتَعرِّبُ بها إلى الله بالذبح هي ثلاثةٌ: العقيقةٌ 
والأضاحي والهداياء أما وليمةٌ التكاح فهي كغيرها يقْصَدُ بها الفائدةٌ من أكلها فقط. 

الَرَعٌ كا قَالَ المؤلف تيقاتثه: هو أولُ الاح ؛يعني: أول ماتلدُ الناقةٌ يذبحونه لطواغيتهم. 


العتيرة في رجب: أولُ يوم» أو أول جمعةٍ من رجب يذبحون فيه ذبيحةً يتقربون بها إلى 
لله وين فنفاها الرسولٌ بَفْكاي وإذا نفاها الرسول تَكِْ فليست من الإسلام في شيءٍ يعني؛ 
لا نقول: إنها لاتسرٌ ىا قاله بعضهم: بل نقولٌ: إنها كره على الأقلّ المَرَّ والعتيرةٌ. 


0 


: 202 


ع 


حِكَتَانْ الذباغكالصّيد 


بالدْبيرَالصَيْد 


0 5-5 

وقوله تعالى: «ا كي أل اسل نلوك لله بوم ين لد تتاله ديك رماش دنه من كاده 
لعي فَمِنِ أعتّدى بعدَدَلِكَ قله عَدَابألمُ (48 الشلكة:؛ 5 . 

2 قولّه: «كتابُ الذّبائح والصّيد. باب التسمية على الضيدة ظاهة مَّ صَيِيع المؤلّف أنَّ 
اتيز عل الأباف ليسكدبوابيق راق اللسيخ وجوثياء لو الرائي؛ في الدقيينة 
أيضًا في الأبائح. , 

والذَّبائحُ جمع ذَبيحَة؛ بمعنى: وه والذَّبْحُ: ِنْهَارُالدّم بِمُحَدَّدٍ في موضع الذّكاق 
وهي الرّقبكٌ أ و أيّ موضع من البدنٍ إذا تعذَّرَ ذلك المكان» مثل: : أن تَسْقُطَ بهيمةٌ في بش ولا 
تَقيرُ عل كَببجها في مَسَلٌ كانهاء فهنا ينكين أن تهرَ ادم من أيّ موضع كان منْ بدنهاء حتى 
لو كان من بَطْئْهاء أو من فَخَذِها أومن أي مكان؛ لأنَّ نبي له قال في بعير ندٌ: «إنَّ هذه 
نَّم أوابدٌ كأوابدٍ الوح فم ند عليكم فاضْتَعُوا به هكذا»”. 

:وكا أحدٌ الصُحابة قد ًا حين عربت كَمَقُرَا حتى ابا ومانث فقال النبيٌ 214 
هذا الكلام. 


.)1954( أخرجه البخاري (02004): ومسلم‎ )١( 


كاب لنبؤاصيد 8 


2-7 ج02 0 ها 
الذي هو المَصيدٌ. - 

وأمًا النّسمِيةٌ فهو قولّه: بسم الله. 

وقولهتعال: 68 ل اموا بوتكم ممتيو ويناب د تال دك رمم أسَدمَن افر 
أَلْعَيب مَمِنٍ أمتَدَى بَعدَدِكَ قله عَدَابأَليمُ .هذه الآيةٌ فيها امتيحان للصّحابة فم حين حَرّمَ اللُعليهم 
الصّيدّ في حال الإحرام؛ ناراك نا تتتيتج ال لاله 8ل كني عبت بالخر شار وبالشز دارا 
أخرى» بالخير لوه يكف أم يَشْكْرُ وبالشَرٌ لوه يَطيرٌ أم يَجْرَ» »كما قال تعالى: لإوَتَبلوحُم 
ا تُرُحَعْونَ 42 اليطلة:هم تاحاب قوسم لانيل بالشيد. 

وقوله تهال: يتنر ين اليد تله ديك وماك 4» فكانوا قوق لكي العداكه 
كالظَاء- بأيديهم» يكو اليد الائربرماجهم؛ يَعْنِي:"بندون سهام يَقولٌ: مكذا 
بالرّمح ولا يَطِيرُ فيمْسِكه كل هذا وهم سُخْرُونُ لياذا؟ إل أغات ينث التي * لِيَعَلَمَ 
لله وي مَنْ يَحَافه بالغيب علمًا يترد 4 تب عليه الجزاءٌ أمًا العلٌ الأزلي الذي عَلِمَهُ لمن قبل 
فهو علمٌ لايتَرنّتُ عليه الجزاءً. 

ولهذا قال بعضُ العلماء في مثل هذه الآبةٍ لل 4: لم4 قالّ: كيف يقول فَعَلّ 
هكذا ليَعْلَمَ وهو قدعَلِم؟ 1 

فأجابَ العلماءء عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

أوًا: قالوا: المرادُ بالعلم هنا: العلم الذي يَتَرَنَبُ عليه الجزامٌ؛ لأنَ العلم السّابقَ لايتوَنَبُ 
عليه الجزاءٌ لعدم التكليفي» بل لعدم وجود المُكلّفٍ؛ لأنَّ هون لم يََلْ عالمًا بها سيكونٌ. 

فنجوابٌ آخرٌ: قالوا إنَّ المراة: لَعْلَمَعِلْمَ ظهورٍ وتَحلق؛ لآنَّالأول: عِلْمْ تقديرء والثاني: 
عِلْمُ ظهور يَْنِي: يَْرّرُ في الظَاهرٍ هذا الشيءٌ الذي كان اللهُعَلِمَهُ من قبل. 

وقال آخروق: بل المراةٌ بالعلم الي كات ولح اسيل وام 1ك ون 
عق علم اله بهذا الشيء ءِ تعلق شيء بأمر كائن ع سابق» والأول #علرابأله سيكوة: 

مغال ذلك: أنا أعله أنه سيأزيني زا عدا أله ذلك؛ فإذا جاءً هذا الزَّائرُ فالعلمٌ النَّانٍ 
غيرٌ العلم الأوَّلِ؛ لأنَّ علمي الَّن علمٌبأنّه جاء. والأوَّلْ علمٌ بأنه سَبَحِيءٌ. 


وعلى كل حالٍ: فهذه الآياتٌ من المتشابهات؛ ولهذا استدَلٌ بها غلاةٌ المعتزلة على أنَّ 
له -تعاى عن ذلك- لايَمْمٌ أفعال المباؤستى تنه والسنايات بتتاق.ب الؤذرة النين 
في قلوبهم رَيُْ وأا المؤمنون فيَحْونُوتها على لمكم »حتى تَكُونَ الآياتٌ كلها مُحْكَمَةٌ 

لكرتوله : ون هنا: للِيحا مم ياف لتيل 4 اللكة::ه). حل ادر لبود حر عن اللي 
يَعْنِي : : ليم اله من يان إذا كان انبا عسن الداس» أو يلمي 04 يَعْنِي: يَخَافُ الله وهو 
غائبٌ عنه» كا قال الرسولُ ص0: «فإن ل تَكنْ تراه فإنه يَرَاك». أو الأمرانٍ جميعًا؟ 
الجواب: الأمران جميعًا فالإنسانٌ يَحَافُ هوي وهو غائبٌ عنه بذاته؛ لأنه لايَرَى الك 
وبحَاف الله وهو غائبٌ عن الناس؛ لأنه لا يَخَّافٌ الناس؛ إنا يَحَافُ الذه. 

والصّحابةٌ م خافوا الله بالغيب» ؛ فلعيأتوا له االنشئرة دَ أبدَاء وإذا قَارنْتَ بينَ هذه 
الواقعة» وبينَ حالٍ بني إسرائيلء عَرَفْتَ الفرقٌ بِينَ أصحاب النبيّ تك وبينَ بني إسرائيلٌ» 
فبنو إسرايلٌ حينَ حُرْمَتْ عليهم الحيتان يوم ابت أ شيك يوم السبجه ططخمل 2 
فصارّت الحيتان تنه يوم السبث شُرّعَاء وني غير يوم الست لايَأَنهمْ شي4؛ فصاروا - 
والعيان نات يتحبُونَفيِصَعُوَ الب أو لَك في يوم الُمَُة وتأئِي الحيتاٌ يوم السبتٍ 
ني لَك فإذا كان يوم الأحدٍ أتَذوهاء وهذا لاشكٌ أنها حيلةٌ امِل المُحرّ؛ لذن 
الل على المحم لايِيدُه إلا حي إذ إن فاعل لحر م بالحيلة انتهّكَ حُرْمَةَ المُحَرَّم 
وتَحَايَلَ على اله ول ولهذا قال الثهفي المنافقين : 9 يبراي ويَندم 4 النهذةه١].‏ وقال:« 


اع يي 


يحعْونَ أله وَهْوَحَنيِشْهُمَ 4 [الككلة:: .]١‏ 
لي وقوله: هم أعتَدى بَعَدَدِكَ َم عَدَابٌ أيه 480 القالقة: عي "من اعقدئ يكال نَرَّلٌ 
التحريمٌ والمنعٌ فله عذابٌ أليمٌ؛ أي: مُولٌِ» وأما قبل التحريم فليس عليه شي 

وقد أخدّ كثيرٌ من أهل العلم من هذه الآية: أنَّ الشراء ثم لا ترم قبل العلم» وقالوا إن 
قا بعري عن اهاري زلا لوج عن ابيا وترّك شينًا منها فإنه لا يُلَمُ بقضائهاء 
سواةٌ كانت صلاد» أم صياماء أم زكاد أم غير ذلك؛ لان الشرائع لا ترم قبل العلم. 


وهذا حو وصحيحٌ» لكن قد يُخْنّى من شيء؛ وهو التفريط في طلب العلم فقد توا 


حاب لتغرااشند أ 


الإنسانَ الذي ترّكَ شيئًا من الواجباتٍ جهلا إذا علمنا أنه كان مُمَرّطًا في طلب العلم؛ ومن 
ذلك أن يُقَالَ له: هذا حرام - أو هذا واجبٌ- فيقول: اسْكُتْ» لا تَسْألٍ العلماة. ْ 

طال! ل ينا أحدٌ يقولُ لنا ويَطْرُقُ علينا البات فاسْكُّتْ» ويقول: ظ يكايه اكيت مَامثوالا 
لوعن أَشَمَآه إن ينْدَ لي مَسَوْخ * الاقايكة:١١٠1].‏ يلون هذه الآية استشهادًا ها على باطلهم» 
فهؤلاءِ نقول: إدهم غيرٌ معذورينَ؛ لأنهم مُفَرَطُونَ في طلب العلم. 

أما شخصٌ لا يَدْرِي عن هذاء وم يَخْطْرْ ببالِهء أو قد بتّى على سب يَظُنْه صحيحًاء لكنه 
ليس بصحيح. فهذا لااشك في أنه معذونٌ ولا يَلرَمُه قضاءً الواجب؛ ولهذا فإن المرأةً التي 
كانت تُشعاضٌ فلاتطوة .نا سألب لبي لك ل يمره بالإعادقةوكذلك عاك بن 
ياسر عفلننه , فقد أجنّبَ وتيمّمَ» لكنه بَى على أصل» وهو القياسٌُء فتمرَّعَ في الصَّعِيدِ كا 
كرغ اديه ول يأمزه الي ل بالقضلى. 2 

2 

كم كال البْكَارِيٌ كقائه: 

وقول جل ذكُرٌ: «إأيك ليم لاتير كارت ع4 التاطة::.. -إلى قوله- «ن 
عَْتوَهُمْ وَكحَصَوَنِ 4 [للالكة::]. اه 

ركقونه تعالل: طبَيهًا الت َمَيْوَا وَأ ُو © القاقة:1].هذه جملةٌ مستقلةٌ» وهي 
قاعدةٌ من قواعدٍ الشريعة. 

وقولّه تعالى: لأوْمُواالمُُوِ : أي: العقودٍ التي بيتكم وبين الله» والعقودٌ التي بيتكم 
وبِينَ العباده فمن العقود بينَ الإنسانٍ وبين ريّه التّذْرُ فإنه عقدٌ بيه وبينَ ربّهه وكذلك عند 
كثير من أهل العلم التَلبّسٌ بالطاعة» ولهذا قال بعص العلاء: لايجَورٌ للإنسان إذا تَلَبْسَ 
بالطاعة ولو نفلا أن يَخْرّجَ منها إلا لضرورةٍ؛ لأن دخوله ني الطاعة التزامٌ بأن يُكُمِلّها. ولكنّ 
الجمهورٌ على خلافٍ ذلك فقالوا: إنه دكَل في الطاعة النَْل على أنما فل فهو فيها بِالجِبّارِ 
فقد عاقّد الله على أمر يَعْلَمُ أن له الرّخْصَةً في تَزكِه. , 

جا وقونه: لت لم ينأش لَامَبِتَعَليَح 4 الناقة::.. الذي أَحَلَّها هو اللةوبل, 


- 


وأَبِهَمَ الفاعلٌ للعلم به كقوله تعالى: لَيُِقَ الانكخٌ صَِيمًا 408 [لكقلةه:6. فى أننا لاصو 
تخالا سبورى الأفانفات لت حال سو الله كيْلَ؛ لأنَّ المنفرد بالخلقٍ هو المنفردٌ بالحُكُم. 

وقوله: يك يعني : أحلّها: «الكم .بع ٌالاتعئر علي 4. ول يَقل: إلاما دلي . 
وإن كان هناك آياثٌ سَبَقّثْ بسورة المائدة ذُكرَ فيها شيءٌ من المُحَرّم؛ لكنّ المذكورٌ في المائدة 
مُفَصَّلَْ أكثرٌ من غيره» ولهذا قال: إلَّامَايتْلَ 4. وم يَقّل: إلاما عي والاذي يثلى عليناهو 
قله بنفس السورة: طحت عَلِكْ الت ودَم مَك لنزير 4... إلى آخرة القلقة:؟]. 

وق وله : لعجل الصبِد وَأ حر إنلبَكٍمَاريدُ 40 القاقة:1]. يعني أَحَلّ لكم ذلك 
حال كونكم غيرٌ مُحِلّي الصيد. 

ومُحِلْيه؛ أي: فاعلينَ فعل المُسْتَحِلٌ» وإن م تُحِلُوه بقَؤْلِكم: إنه حلالٌ؛ يَعِْي: غيرٌ 
صائدي الصيدٍ وأنت حَُرمٌ. 

وزع 4 جمع 8 والحرامٌ: مَن دحل في مُخْتَرّمٍ سواءٌ كان إحرامّاء أم مكانًا حراماء 
وقلنا ذلك ليَشْمَلَ المُحِل داخل الحرّم؛ والمُحْرِمَ خارجَ الحَرّم؛ لأن الناس أربعةٌ أقسام. 

محل خارجُ الحرّم فيل له الصيةٌ. ١‏ 1 

ومُحرمٌ خارج الحَرم فيحَرمْ عليه الصيةٌ. 

ومُحِلُ في الحرّم فيحرمُ عليه الصيدٌ. 

ومحرم في الْحَرّمٍ فيْحَرّمُ عليه الصيدٌ من باب أولى. 

والمُحَرّم هو: لعجل ألصَِد وام حرم نيك مَابريدُ 4. 

يَحْكُم كونًا وشرعًاء فيَحْكُمُ شرعًا با يريد ويَحْكُمْ كونًا بها يريد ولكرر الإراة تابعةٌ 
للحكمة كما قلنا غيرٌ مرة: إن كل فِْل يَفْعَلُه لل أو شرعًا مُشَرّعْه الله فهو مبننٌّ على الحكمة» 
قال الأه تبارَكَ وتعالى: وما َمَابُون له أن مَل مدن ههكن عَلِيمَا عَكِيِم 402 [للانقة:..]. وقال في 
سورة الممتّحئة: مأك كأ حك يتخ وأئه ميغ حكية 418 النقكة: 11١‏ 

وقوله تعالى : ايكيا ادبن اموا لا جوأ سَعترَ وكا لمر شرام وا امدَىَ و1 الْمَكيدَ ,51 
لين أت شرام يمون مَضْلَا من َم رضنا 4 اللثلقة:؟]. الشحَادُ :جم مسعيزة»وهني العبادة 
العظيمةٌ التي مر لله تعالى باحترايها وتعظيوهاء ويَشْمَلٌ ارام إذاتََبّسَ به الإنسانٌ فإنه 


حاب النبغراشن !ا 


02 


من شعائر اللل» َلأنانا: 9١‏ ## إن لصم وَالْمرَوه من سَعَكِ ريه 4 [النقة:٠ه١].‏ يَعْنِي: لا لوا هله 
الشعائر وتنْتهكُوها وتَحَالِفُوا فيها أمر الله وْن. 

42 وقوه :لادلا لَه رَكلْرَامَ 4 اللثاقة::]. المراد به الجِدْسٌء فَيَشْمَلُ الأشهرٌ الأربعةً وهي: 
ذو القَعْدَة وذو الحِجَّةَ والمُحَرّمُ وهذه ثلاثةٌ مُتَوَالِيتٌ والرَّابِع: رَجَبّ وهو منفرة. 

هذه الأشهرٌ الأربعة تَخْتَصٌ بأنها حُرُمٌ واخبَكف العلماء هل تَحْرِيمُهَا نح أو هو باقي؟ 
الصوات: أنه بات وليسّ هناك دليلٌ على التّخ؛ وأما ما وقّعَ من قدال الرسول يكل لأهل 
الطائفٍ في ذي القَعْدَي فإنَّ هذا القثال من تَكِْيلٍ قتال أهلٍ مَكة الذي كان في رمضّانء وني 
شوّالٍ أيضًاء وكذلك القتال في غزوة تَبُوكَ كان شبيهًا بالدفاع عن النفس؛ لأنه قِيْلَ له: إن 
الرُومَ قد جَمَعُو الكم. 

فالمع م أن القولٌ الراجح -وإن كان لاف قولٍ الجمهور- : أنَّ تحريم القتالٍ اببداءً في 
كله انهو لالز قراق رز ريل للك أنَّ هذه السورة سورة الائدة من آخر ما تله 
حتى ذُكِرَ عن بعض السلف أنه قال: ما كان فيها من حلا فأحِنُوه؛ وما كان فيها من حرام 


وى ل 


فَحَرّمُوه. 
2 اراي دعت مو ديد و 2 . 5 8 

472 قوله تعالى: #إوَلا المدَىَ وَلا ألْمَكيدَ 4 الثالقة:؟]. يعني: لا تحِلوا الهَذدْيَ ولا القلائِد. 
والهَذي: كردم نري أن ووب عيكو وصه 
وهو ما يُجْعَلُ في رقبة اهدي من النْعَالٍ القديمة الخََِقه أو آذانُ القِرَبِء أو 3 شبَةذلك؟؛ 


ليدرفة قنرراء أله قزق فل تله 
وتَسِْيلُ اهدي يَكُونُ بأمرين: إما بِالحَينُولَةٍ دونَ وصوله إلى البيت بأن يُصَدَّ عن البيتٍ» ى| 
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قال تعالى: هُمُ أ ككَرُوأْ وصَدُوكُمْ ع الج دِالْحرَارِوَأطَدَىَ مَعَكْوها يبل يله [لكقة:ه١].‏ 
وإما بالتنازلٍ عنه؛ بحيثٌ يُقَلَّدُه الإنسانَ» ثم يَرْجِعٌ فيهء وهذا لا يَجُورُ له أن يَفْعَلّه. 

> وقولّه تعالى: #وَلآ دين تفرم 4 اللقة:؟]. أي : قاصديه. 

[ وقوله تعالى : ينون مَضْلَامن َم وَضَونَا #اللثالقة:؟]. يعني: : أن:الذين يَفْصِدُونَ البيبتٌ 
خاي هملاس الف دضوقادر فل حاطاجل العمل الأوقوللخروي رك 
تعالى: [ لَبسسَ عَكِتِحَكُمْ جاح أَنِتَبْتَعوأ فلا من رَيَحكُمْ © [لبققاده١].‏ أي: رزقًا وكسيًا: 


سح لد سس ران 
رع 


ره تعالل: طوَإد َكل اموا » اللقلقة:»] إذا حَلاتُم من الإحرّام. ل«تأضكلائرا» هذا في 
كال قوله: معَيرَْل ألصَيد وَأتْ ْم . يَعْنِي: إذا زالٌ الإحرامٌ وحَلَلْتم منه فَاضْطَادُواء و 
الأمر هنا للإباحق وقيلٌ: : لرفع الحَظْرِء والفرقٌ بينهما ظاهرٌء إذا قلنا: للإباحة فمعناه أن 
الحكم تعر عن الحكم السابقٍ للتّشْخ» ووعيا و اج يم 0 
صار هنا للإباحة؛ لأنه لا ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائاه فإذا زال انسح تج 
حْكمٌ وهو الإباحةٌ. 

وقال بعص أهلي العلم: : بل الأمر بعد الحَظر لرفع الحَظرٍ. . وعلى هذا فَيَحُودُ الحكمٌُ السابنٌ 
للحَظر إن كان سنا هو مسنون» وإن كان مباحا فو مباحٌ» بل وإن كان مكروما فهو مكروة. 

فعندّنا الآنَ قوله تعالى: موَإدَا لصاوأ 4. .هذائَسْحٌ لقوله : لعََرَجْل ألصَيد وَأيّْ 
2 . والنسيح معناه: :ألا هناك حكما ب بالمنسوجء وحكما ني بالناسخ» فتحريمٌ اليد 
وي م طارٌ على حِلَهِ قبل الإحرام. 

فالإنسانً الذي ل يرم يجود له أن يصِد» فإذ خم من من الصيدٍ نم بعد ذلك قي 
له: إذا حَلَلْتَ قَصِدْ. 

هل نقول : إن الأمرّ (قَصِدْ) هنا للإباحة» لون التتار؟ 

َقوَل عضن العلياء: إنه للإباحة. وبعضُهم يَقُولُ: : لرفع الحظر. 

الذينَ قالوا: للإباحة. قالوا: : لأن الله لمًاحَرّماللصيد في حال الإحرامء صارٌ حكمًا 
ناسحًا للسابقء مُزِيلًا له» ثم لما قال: واكم و4 صار حكمًا رافمًا للتّرِيمٍ وهذا 
التحريمٌ قد رَفَعَ الحكمٌ السابقٌ» فيكونُ الحكمٌ المُسَْقٌِ الآنّ هو الإباحةٌ فقط. 

وأما إذا قلنا: :إن الأمرّ بعد ار لدفع لحر فهنا نسألُ عن حكم الصيدٍ قبل الدخول في 
الإحرام؛ إذا قالوا سين ضبان قر له : لإتأصطادوا 4 يُفِيدٌ السّند لأنه رَهَمَ المَنْمَه فعاد الحكمُ للأوّلٍ. 

والظاهرٌ: : أنَّ الأمرّهنا للإباحة؛ لأن | ان أصل الصيد غير مأمور يه »حت الونقانتا إذالافة 
بعد الحَظر رف للحَظرِ؛ فإن الصيد لم يؤمر به. إلا إذا َرَت أس. بات تُوجِبٌ ذلك» كيالو كان 
الإنسانُ جائماء واحمَاجَ للصيد لكل فهذا شي ل 

<> قوله تعالى: #و] 2" متك سَكدَان وم أل صَدُوكُمْ عَِ تسد لقَرَا أن يتمدو 4 القلقة:؟]. 


كناب انايد إ] 


عي : لا يخْولُُْ بفْضُ قوم صَدُوكُم عن المسجدٍ الحرام أن اتعتدواء بل افرقوزابالعدل 
حتى مع بُعْضٍ هؤلاء القوم» كا اللاقالا: « يام اليب اما ورا مسوك ور شيدة القت 
وَل يَجْرِمَيصْ هَكَانُ مَوَرِ عل ألا ندا 4 الثلقة:»]. فلا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَحْمِلّه بُعْضُ 
الشخص عل الظلمه والعدواؤ؛ وتَرْكِ العدل. 

وَانْظَر إلى عبد الله بن رَوَاحَةَ فلتت يَبْعَنُه الرسول 12101314 ا و 
اليهودء فيَقُولٌ لهم: لقد جتّكُم من حب اناس إل وإككم لبن عنددي من و عِدَيَكُم من 
القِردةٍ والخنازير» ولا يَحْوِائ بعْضِيِ إياكم» وحبّي له ألا أَعْدِلٌ. -رَحِمَهُ للَهُورَضِي الله عنه-» 
وهكذا يكون العدل4الآن العدل بواجت إقامتةعل ‏ يُ أحد من الناسر» إن كان على الواليِ فس 
الوالي» وعلى النفس فعلى النفس» إن كان للعدو فللعدرٌ إن كان للصديق فللصديقٍ» ولهذا قالّ: 
«كا يمت عَتداهُ م أن صَدُوصصُْ عن لمم درا أن تَقَتَدُوا 4. مع أنَّ الصدّ عن المسجدٍ 
الحرام ليس بالأمر الهيّنِ على النفس. فإنسان جا يي لله وق لبيك اللهم لبيك .ومعه الهَذَيُ؛ 
يِل إلى البيت تقو إلى الل وه ثم يت وهو أحنٌ الشاس بهذا البيت» فهذا صعبٌ عمل 
النفوس» صعبٌ جدًاء ولهذا ل يَتَحَمََْا عمرٌ بن الخَطَابٍ ومّن كان على شاكلَيه؛ وقال: : لم نُعطِي 
لَه في ديئنا؟ قوم يَصُدُوئا عن المسجدٍ الحرام لوم كا أزيَ؛: إن وله إلّاالنتثون» 
[الشتثالك:؛ ]. ونحنٌ مانا إلى للعمرقه ما جنتا بالسلاجء وإنر| جنا بهذي ييه الحرم يت ببه- 
أول من يَنَْفِعُ امع بجوي وبي سي د ا 


ع مع مه 0 م 


وحقائدَ؛ إلا إذا مَحَامَا الإيهان بالله يله ورجاءٌ الثواب منه. ولهذا قال هنا: #وَلا حرمت 
ور مآد مَدُوصكُمْ عَنِ المَسجِدِلَفرَا أن تَقْتَدُوأ 4. ثم قالّ 3 #وَتمَاوث 50-0 وَلَاتْعَاووا 
عَلَالإِئْرَِالمدَونِ » الثالقة::]. وانْظرُ للمقابلق» أمر يقَابله نير يَُابله لهانم وى يَُابلُها عدوان» 
#وَتَمَاوَنوأ عل لبر ؛ يعني: لِبِعِنْ بعضكم بعضًا على الب بالظرى: والبر فعل الخيرء والتقوى: 
تله الشرٌء فتعاونوا على فعل الخير. 

فمثلًا: إذا رأيتَ أخالهً قد كِلَ وبَرَدَتْ هته عن طلب العلم» » أو عن فعل العبادة فأعِنْه 
على ذلك. وإذا رأيته متكا في معصية فأعِئْه على تَرْكهاء بأي أسلوب ثرِيدُ ِحَسَبٍ ما ليق 
بالمقام والحال. 


لأن الله قال: : لوَتمَاوَهوأ عَلَ أَْرِوَلَمو ©. ولم يذكر السبب الذي يكون به العون؛ لأنه 
او ا والأزمان» والأشخاص. 

() قوله تعالى: لإوَلا تَمَاووعَلَ الث ِوَالْمْرُونِ 4 ليس المعنى أن أَقِفَ سَلْييًا من الإثم 
والعدوان؛ لقوله قبل: وتوا عل ير دمر 4. لكنْ أنَى بقوله: «:5هة4 من باب 
التقابلء فأنت لا تنه على الإثم والعدوانء وإن وجدتٌ منه رغ في ذلكء وبشدَ هذا أنه 


على البرَّ والتقوى. لوَأَعُوأ َم لَه سيد اليماب (4)2 للاقلكة: ةا" ٠‏ يَعنِي: :“انوا | #بالتعاون عل 


ه22 


الروواااترعي ترك ساون عل الزنم والعلنوايع. 

© قولّه تعالى: إن أله سَدِيدُ الِْنّانٍ *. مناسبةٌ هذه الجملة التَهْدِيدِيّة للا سَبَنّ ظاهرةٌ جدًا؛ 
يَعْنِي: :إن اله سيكاؤيكم ذا | تثوه. 

قوله تعالى: حرمت عَلَيِكْه ألْمَبِتَدُ 4 الاشلكذ:*. ول يْقَلْ حَرَّساءٍ لأنه قال في الأول َه 
ِلك لم 4. فمن أجل تناسب السياق أنى بالفعل المبنيّ للمجهول» ومن ن المعلوم أن 
المحرّمَ هو الهُوَيْنَ. وما هي المَيْنَُ؟ قال العلمامٌ: الميتةٌ: : ما مات بغير ذكاةٍ شرعية فِيَشْمَلُ ما 
مات حَتَففَ أنفه» وما مات بذكاةٍ غير شرعية» فلو أ ن شخصًا حَتَقّ حيوانًا فماتَ حَرّمٌ أكلّه؛ 
لأنه م يذل ذكاةً شري ولو أن حيوانا مض ومات ف يَحِْ؛ لأنه لم يذكَ فهذا الضابط في 
الميتةٍ ضابطٌ جامعٌ مانعٌ. 

2 قوله: لود 4. الدّمُ معروفٌ» ولكنٌّ المراة ما خرّجَ من البهيمة قبل الموت» فهو 
حرام أما ما بَقِيّ بعدَ الذكاة الشرعية فهو حلالٌ» ولقد كانوا في الجاهليةٍ إذا جاعَ منهم 
المسافرٌ قَصَدَ عِرْفَا من ناقيه وشّرِبَ الدَّمْ لِيتمَذَى به فَحَرَّمَ الله كن ذلك على عباده. 

قوله تعالى: لوِكمُ اللخنزير4. الخنزيرٌ معروف. وهو حيوانٌ خبيتٌ» ساقط الغَبْرَقَ 

وعَبر باللحم لأنه أكثرٌ ما يُقصَدُ وإلا فهو حرام كله لحم وعَحْمُه وأَمْعَاوُه؛ وده 
كل أثني ونه 

42 وقوله تعالى: #إومآ أعِلَّ لمي رأطوبو. ©. .يعني :ما شمر سمي عليه غيرٌ اسم الله كأن يُقَالَ: 
باسم المسيح» أو باسم محمد كَل أو باسم جبريل أو ميكائيلٌ» أو باسم فلانء أو فلانء أو 


اكاب لاضن أ 


فلانٍ فهذا كله حرام م؛ لأنه لا يُسَمّى على الذبائح إلا اللو فهو الذي هاه وهو الذي 
أحلّ لنا أن تُهْلِكَها بهذا الدَّبْح فهو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُسَمّىء أماغيرٌه فلا يسْمَحِقُ أن يُسَمَّى 
عند هذاء فليس هو الذي خلقٌ البهيمةً ول هو الذي أباح لنا أن تَفْعَلَ بها هذا الفعل من أجل 
مصلحهاء فون لا يتَكحقٌ القسمية عل هذه الذبيحة إلا ال ققخ »وطاعة الآيةالكريمة أنه لا 
َرْقٌ بِينَ أنه يَذْكُرٌ اسم غير الله مع اسم الله» أو منفردًا فلو قالّ: باسم الله وباسم الرسول. 
عَْعسْه ولو قال: باسم الرسولٍ فقن وك أيقها؛ ْ 1 

#قوله تعاللى: «تالتتعيقة موود وَلْمرَوِيةُ وَالِيسَةُ 4. هذه أربعٌ وَوْصِفَتْ بهذا 
الوصف باعتباز سبب موتهاء وإلا فكلّها اث بغير ذكا فَالمُنْحيقةُ هي الدي حتفا شية 
مثل لو حََبَقّها حبلٌ» بأن أَدْحَلَتْ رأسّها في حبل» وأرادت أن تَخْرُجَ ولكنها كلما شَدَّتْ نفسٌها 
ةلحاق حتى ,عات »فهده هي المنتختقةه ويَدْخُلٌ قي ذلك :الت تَنْكَيق يذ كانه .أل بخيزه من 
أسباب الاختناق فهي حرامٌ. 

وأما الموقوذةٌ ذ فهي المضروبةٌ بالعصا و شِبّْهها م لا يَجْرَح. 

وأما المرديَة نهي التي َدَخْرَجَتْ من عَلِء كأن تَدَخْرَجَتْ من جب أو سَقَطَتْ من 
يلير سق وم رماتفمرها لين للدم يعيسني اليو 

وأما النطيحةٌ فهي المنطوحةٌ؛ يَعْنِى: التي نطَحَنْها أخنُها حتى أَمْلَكَنْهَاء فلو أن عندنا 
ماع صغيرةوماعرا كي وأن لماز الكيرة قات تن هذه الصخيرة حتى مانشه فتقول: 
هذه نَطِيْحَةٌ ولا تؤْكل. 

ا تعالى: لوم أكَلَاَلتَيم لاما يم 4 السّبِعْ: مثل أسدء أو ذب» أو ف أو لمر 
أي سَبْع. ثبت في الحديثٍ الصحيح أن ابنّ عباس 0 
من السّباع" . 

وقوله تعال: ظإِلامَا دي 4 يَشْعَلُ كلّ ما سبقٌ» فلو وَجَدْنَا تطح بقِيّ فيه رَمَنٌ 


ودَعيَْاهَا حلَّتْ أو مُتَروِيةَ أو مَوْقُودَةٌ أو أكيلة سبع؛ فإذا وجدنا الحان.متها وذكقتاها حلت 


)١(‏ أخرجه البخاري(/0051)؛ ومسلم(1977). 


عك صرت انه 1 ,+ 
تج م البجاري 


بشرط أن يَبْقَى فيها حياةه سواء تَحَركتْه أم تَحَركْ على القولٍ الراجح: فلو ذبخناها ولم 
تتَحرّكُ ولكنْ فيها حياةٌ فهي حلالٌ؛ فلو أدرَكْتَ الشاد أو البعي أو البقرةً قبل أن تقوت» 
وقد الْكَسَرَ عُتقُهاء فدَكَيْتَهَا فإنما تَكُونُ حلا لا ولا يُشْتَرَطٌ أن بت َتَحَرَّكَ بأعضائهاء أو بأيٌ 
طَرْفِه ولكنْ إذا قال قائل: إذنْ ما الذي يُعْلِمنا أنها حيةٌ إذا كانت حَرَكَتُها ليست بشرط فا 
الذي يُدرِينًا ؤهي أيضًا ليس عندها تتش 

فالجواتُ: الذي يُْرِينَا هو الدّمُ يَقُونُونَ: إن الدَّمَ إذا خرّج يَسِيلُ وكان لوثّه أحمرّ فهو 
ديل على أنهالَْْ وإن كاذ أسوة وخروجه ببطء فهي مي العلامةإذن تون بالدم 
فإذا أَدْرَكَْاهَا قبل أن تَمُوتَ وَذَّكَيئَاهَا ذكاةً شرعيةً فإنها تَحِلّ. 

7 وقوله تعالى: لما ديعل الي » النْصْبُ جم أنصاب؛ يعني: ما بح للآلهة فهو 
حرامٌ وإن دكي وم يُستَْن منه شي والفرقٌ بيه وبين ما ِل لغير الله بهء أن ما أل لغير الله 
به ل يُلْبْحْ لأحد : تقرياء وإنها يع ه» أ للأكل» ؛ لكن ذَكرَ عليه اسمٌ غير اله أما هذا فأصلٌ 
النية فيه لغير الله وين واذلهذا لاد مطلقًا وإن دْرَكْناه قبل أن يَحُوتَ فإنه لا يَحِلٌ. 

2 وقوله تعا: طإوَآن هيالاك لِك مق 4. «وان 5 ك5 000 1 

متبدا والخبى جملة: لدَلِكُم سق 4. . يعني : واستقسامكم بالأزلام 2 فسن ويكونٌ حيتئل 
عونا معداق: الأول: #أوَآن شَْكَقْيِسوا4 والثاني: لدَلِكُم #. وخبرٌ المبتدأ الثاني: 6 
والجملةٌ خبر المبتد أ الأول. 

ل أذ قوله: وأ نكا الأكد 4 معطوف علي قوله ات » يَذيبي: ُرّم 
عليكم أيضًا أن تَسَْفِْمُوا بالأزلام» ثم قال: : اتلك 4 أي: كل ما ذَكِرَ فِسْيٌ. 

2 وقوله تعالى: لإذلكم فِسْنٌّ) | ي: : خروج عن طاعةٍ اله وَيِنَ وما ينبْخِي لكم أن تَكُونُوا 
عليه» من تقوى الله يقل 

© وقوله تعالل: لال يس أل َكمُوأ من يكم 4. الله أكبرا الْظُرْ إلى قوة الصحابة في 
إعانهم؛ وعقيدتهم فقد أَوْجَبَثْ للكفار أن يَيْأسُوا من دييهم؛ أي: من أن يَخْرفوهم عن 
دينهم؛ وقد يَيِسُوا؛ لأن المسلمينَ عندّهم صلابةٌ في الدين» وشدةٌ على الكفارء ورحمةٌ فيا 


كان اتن 1 


بينهم؛ فالكافرٌ لا يُمِِنٌ أن يُحَاوِلَ أن يَتَخَلّلَ صفوف المؤمنينَ» أو يَصِلٌ إلى قلويهم؛ أو 
أعمالهم؛ لأنهم عَلِمُوا أنَّ هؤلاء أمدّ ترّى نفسّها مُبَايَةٌ لهؤلاء الكفارء معاديةً لهم فينسُوا 
منهم؛ فلا يَسْتَطِيعُونَ أن يَصِلُوا إلى دينهم. 

وإذا قارَّنْتَ بِينَ هذا الوصفت العظيم للصحابة» وبينَ وصفي الأمةٍ الإسلامية اليومّ 
وَجَدْت أنَّ الفرقٌ بها كالفرقٍ بِينَ وقْتيْهماء فرقٌ عظيمٌ» فاليومٌ للكفار رجاءٌ عظيمٌ في دين 
المسلمينّ أن يُخْرِجُوهم من دينهم» ويَصدُوهُم عن دينهم» ولهذا يَسْعَوْنَ بكل جَهْدِهم سعيًا 
حثيمًا بالمال» والبدنء ولو تَمَكَنُوا بالقتالٍ ليُخْرِجُوا المسلمينَ من الدين» ولكن لا تَرَالُ طائفةٌ 
من هذه المة على الح ظاهرين لا يرهم من خدلهم حتى يني أمث اله ".إلا فلو رَأَئَتَ 
تصرٌّقَاتِهم -والعيادٌ بالله- ووصولهم إلى قمم الأمةٍ الإسلامية» حتى يَصُدُوا الأمة الإسلامية 
عن دينهم رَأَيْتَ أمرًا عظيمّاء فقد دحَنُوا في حياة المسلمينَ؛ في الثقافة» وفي الأخلاق» وني 
السياسة الخاصة» وفي السياسة الخارجيّة» وني كلّ شيءٍ من أجل أن يَقْضُوا على الإسلام 
الذي يُخِيفُهُم. 1 ّ 

أَقُولُ -والعلمٌ عند اله وْيق-: إن الذي يُحَركُ هؤلاء ليس خوفُهِم فقط من أَنْيَتَالَهُم 
المسلمونٌ بشييء بل لأخهم جنوٌ الشيطانه فهو يُحَرضهُم ويَوُهُم أ على المسلمين؛ ؛ لأن 
الجنوة فسان: أحدّعما : جنودٌ الرحمنء والثاني: جنوة الشيطانء وك كافر فهو جددٌ للشيطان؛ 
ولكرّ الله كين قال: مإَإتَجََا لبون (402 [لن:1]. لكن تَحْتَاجٌ إلى صَبْرِ ؛ وإلا فسَتَكُونُ 
العَبَدٌ للمؤمنين مهما طالّ الزِمن إذا صبّروا واتَقّوا كا آلإأإ: «وإن سسَيرْاوَتَتَُا لابطرُحكٌ 
دهم سيا [لقق3:٠٠1].‏ لكنْ ليس هناك صب ولا تقوى إلا أن يََاءَ الله. 

ف وقولّه تعالى: ليو يبس الْدِبنَ كمَُوأ من ديك 4 تَأْمّل كلمة «اليوم» فهي ظرفٌ 
للحاضر» فإذا كنا على ما كان عليه الصحابةٌ -رِضْوانٌ الله عليهم- فسوف بَيآّسُ الذين كفروا 
من دييناه ولاايَدعَطِيُْوَ أن يَجُوضوا خلال:ديازنا أبدَاء ولكن إذا رأوا.ميكلا مَثا مساق 
البطّيخ» لو تَلْمَسُّه -ليس بظفْر- بل برأس الأنَمُلَةٍ انَكَرَقٌ إذا رَأَوَا هذا الهَيَكَلٌ للعالم 


)0 أخرجه البخاري ))7١1١17(‏ ومسلم (1911). 


الإسلامة مي سَهُلَ عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلاميٌ» ولم شاه بلح تعنم فى رسال 
ولكني أَسْأَلُ الله ين يأ ني اليومٌ الذي يَنأسُ فيه الذينٌ كفروا من ديننا بقوتناء وقوة إيائناء 
وما ذلك على الأو بعزيز. 

© وفوثه تعال: «إكة تك ولخكون 4. ٠‏ يعني: :لا تخافوا منهم؛ ولايكُنْ على قلويكم 
تأثيرٌ منهم» ولكن وَاحَشَوْنِي؛ لأن الله تعالى أحدٌ حقٌ أن تَخْسَاهء كما قال تعالى: لأححَمَوَتَج دده 
كحنٌ أن تسوه كثشر مُؤمنيت (1 4 [80ة:1]. 

ولكن كيف تَخْشَّى اللة؟ 

الجوابٌ: تَخْتَى الو اَن حيثُ أمرّنا ولا يّجدنا حيثٌ تَهانه هذه هي خحشيةٌ 
الله إذا حَشِينًا الله ويل فقوا -بارك اله فيكم- أنّ كلّ أحدٍ سَيَخْشَانًا فهؤلاء الكفارٌ هم الذين 
سيتخشؤنة لو دين اله ولو لقي ل لاتْونَا همه ولكن إذا يك خشية الله -تَسْألُ اله أن 
يَحْومنًا وإياكم من الإضاعة- ضاعَتٌ هيبئناء وصِرْنا أَذَْابًا وأتباعًا لهؤلاء الذين هم أعداءٌ 
الله وأعداؤّناء وقد ,َللكَال: مالَاتَّيِدُوا عَدُوّى وَعَدُوُ أيه * التقفكة: .]١‏ 

سبحانً الله! تأَمّلْ كيف قدَّم #مَدزى » عل #وة عَدرحْ 4 قد يَقُولُ قائلٌ: : لاذا ل يَقُلُ 
عدوكم أولا: : حتى يُهَيِْحَ الغيْرَة؟ 

والجوابٌ: لثلا تَكُونَ عَيرئنَا لأنفيناء بل تَكُونُ غَيْرَتا لله» ولك لا َنْسَى أن هؤلاء 
اغلة لت كيا ذم اأعدا :لول ذلا -والل- لا يُرِيدُونَ بنا خيرًا أبدًا مهما قالواء ومهما تَرَينُوَا 
والله لا يُعْطُوئَنَا القَلْسَ إلا وهم َأمَلُونُ أن يَأحُدُوا ما قَلْسَيْنِ أو ديناراء هذا هو الواقع» 
تقال 1ه أن يُوَيُسَهِم منها ىا أيتّسّ سلفهم من سلفنا. لوم يبس أدبن كَمروأ من ديك 55 
عَحَْوَهُمْ وَلحَكَون 4. 

© وقرله ثال: 9 تلك ل وخ 4: السمة ا إن الوك كام من كال 
الصفاتٍ و من الحكييء العلي» الخبير» الطيفٍ «اكتلت لكر وك 4 ذلا فْضٌ فيه بوجه 
من الوجوىء لا في العبادات» ولا في المعاملات. ولا في الأخلاق والسلوكء بل هو كاملٌ» 
وإذا أردت أن تَْرفَ كيال الشيءٍ فاعرفْ كمال من وضّمٌ ذلك الشية: لو جاءث لك آله مثل 
هذه المُسَجّلاتِ وكا الصانعٌ فيها ما زال يَتعَلم فهل تَِنُ بها؟ أبدًا م أن ماء وأَعْرِفٌ أن 


كاب النباغرالضيْد /) 


الخللّ فيها كائٌ لا محالة لكن إذا جاءَت من مهندس مبجرّبِء خبيرٍ عَرَفْتُ أنماعل ما 
يكرد اوناكف بهد / 

فإن هذا الدينَ ليس مِنْ وضع فلانٍ الذكيّ الماهرء ولا من وضع فلان» ولا غيره» بل هو 
من وضع الله وق فهو الذي شَّرّعَه لعباده» ولهذا قال: : «أكلتُ لك يتح 4. وتَآمَل هنا أن 
الل -سبحانه- قدّم الجارٌ والمجرور على المفعولٍ الذي كان بين حقّه أن يناش الفعسل 
والفاعل» فلم يَقَلُ: أكملت دينكم لكم. وذلك ليُعْلِمَ أنَّ في هذا الدين عنايةٌ خاصةٌ تَعُودُ إلينا 
نحن فقالٌ: الوم َكلت لك يتك » ول يَقّلَ: أكملتٌ ديتكم لكم. 

تي وقولّه تعالى:لوَأَمْدتُعَلَِكْ ِمَمَتى 4. نعم والله فإن هذا من تام النعمة فتامٌُ النعمةٍ 
يكونُ بالدين» وليس بكثرة المالٍء والأولادء والزوجاتء والقصور والمَرْكبَاتِء وإنما تمام 
النعمةٍ ترامًا يكونُ بالدين الذي هو سعادة الديا والآحرة. « نعل مَترِعَائِن كك ردانق 
وهو مور ميته َيه طْنَبَه وَلَمَعْ ته َجَرّهُم بلَمْسَنِ ماكو يمن 4 [لفقلا:»+]. هذا تام 
النعمة» ولهذا قرّنَ تام النعمة بإكالٍ الدين» دينٌ كاملٌ ونه مد تامةٌ وهنا قالّ: لوَامَنْتٌعَلخ 
َِِتى > ما أَخْلَى هذه الإضافةً لنتمَت 4 أي: نعمة الأه التي لا يَشْعْرٌ فيها أحدٌ بمنٌّ أحدٍ عليه 
من الخَلْقِه فالنعمةٌ التي تُصِبُها كلّها من الله و فم| ألدَّ هذه النعمةٍ التي مصدرُها من 
الربٌ ويل وليسثٌ من غيره. 

وثُلاحِظُ أنه في الدين: قال: لإدِيتكُ 4 وفي النعمةٍ قال: لأنتمَتى #» وهناك فرقٌ بينَ هذا 
وهذاء فالديرٌ لناء فتتحنٌ تَدِينٌ لله بهء والنعمةٌ علينا من الله 

© وقوله تعالى: لأوتَضيت لك الإنكم ًا 4. اللهمَ رضنا كم ونه لناء والإسلامٌ 
يكونٌ بالقلب» واللسان» والجوارح: يحيث الا تَتشَضلم يقلبك:ولا كرك ولا نَخْضَعْ إلا 
لله ين لا تستئني أحدّاء كل شَيءِ ضد ما جاء عن الله فليسٌ بشيء. 

وأما الإسلامُ بالقولٍ فيكون بالإخلاص لله تعالى نطقّاء فتَقُولُ: أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأَشْهَدٌ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله. وببذه الشهادة تَخْلِصٌ ل وِيق» فلا تيك يداه ووتجرة 
المتابعة» فلا تتّحْ غير شََرْعِه؛ ولهذا فإن شهادة أن لا إنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
جعِلتْ ركنًا واحدًا من أركانٍ الإسلام؛ لأنه لايَتِمٌ أ. نما إلا بالآخر» فلا عبادة لله إلا باتباع 


مااجاء به محمد يلله. 


ما 
هى - 


وأما الإسلامٌ بالجوارح بحيث بحيث تضْبِحٌ ذليلًا ذأ تعالى بجوارجك. فتَقِفٌء ولا تَمْشِي 
ُطْو إذا قال لك ربّك: قفت. وقييء ولامقك مادام رثك يَقُول لك: ييز. 

إذا: لا شِرْكَ ولا ابتداع؛ لأن الشركَ ضدٌ الإخلاصء والابتداعَ ضدٌ المتابعةه وكلٌ ذلك 
خارجٌ عن الإسلام. 

وقول تعال: #وَوَضِيك لك الحتكه ويا 4 الحمدٌ لله انعمة سن ااانه نهرَضِيّ لناهذا 
الإسلام دين ندِين او اتعالى به ويُديئنًا الله تعالى به يوم القيامة وما درك مَاب كَمُأليينِ 3 ممما أَدرَدكَ 
ايم لين (2) بوم اسك نفس لَنَقْي سينا # [الافطل:1-1]. وهو يومٌ الجزاءء ونحنٌ في الدنيا في 
يوم العمل اوكا تين تُدَانُ 

ووترك ساق: كش اولخ و مسر ع تجا شرن ةق 4. 0_6 
يَعْنِي: أصابَتُه ضرورةٌ فألجَأنّه إلى الأكل ما سه كي قال : تعالى في آبةٍ أخرى تُبَيّن ذلك: 
ود مَصَّلَلَكُم مَاحَرمْ َك إلا ماامْظرف ِب 4 الله 0. 

وقوله: لاف عَخْمَصَةٍ 4. أي: في مجاعة لعَيرَمُتَجَانٍِ لإثْر *. أي: غير مائل لإثم. 

ل( وقوله: : #دَإنَ أله عوك وبحي #..وهذا يُفَسُرٌ قوله تعالى لمم أضْطر عرسا ولاعَارٍ كه 
ملي لَه خَمُورُ يم (402 [النقة:+17]. وبهذا تَعْرِفُ أن القولّ الصحيح في قوله: باغ ولا 
ا ليس كما قالّ بعضٌ العلياء: إنه باغ على الإمامه وعاو في سفره؛ لأنه مسافرٌ سفرًا 
د ُرّمت. بل الصوابُ أن المراة غير باغ للمََرّم؛ بل هو محتاجٌ إليه؛ لأنه جاتعٌ؛ ولاعاد؛ 
أي: معدل ومميجانقك للإثم. 

فإذا اضْطُرِرْتَ إلى هذه المحرمات فَكُلْهاء ولكن بِقَدْرِ الضرورة؛ لأن الضرورة تُقَدَّدُ 
بِقَدْرِهَا؛ِ لأن ما زادَ على قدر الضرورة فليس بضرورة. 

ذا يكل مايسْدُوَمقَه ويُذْحِبُ ضرورته فقطء وهل له أن يَْبََ. 

قال بعض العلماء: إن كان يَخْمَى ألَايَحِدَ سِوَاهَا فله أن يَشْبَمَ وإلا فلا. 

والصحيح: أنه ليس له أن يَشْبَم وإنا يَأَكلُ بقَدْرِ الضرورة ويَحْوِلُ معه مايِّكَافٌ أن 
يَحْتَاجَ إليه» فإن اضطرٌ إليه أَكَلّ» أما أن يَمْلاً بطته من هذا الخبيث فم الذي يجِيرٌه فليسٌ 


كاب النبؤراشند 4 


هناك ضرورةٌ إلى ملءٍ البطنٍ وإنما هو في ضرورةٍ إلى سَدَّ رمقه» سد رمقك وإن كُنْتٌ تََحَافُ 
لايد هالخول ممك ماتَخْقّى أن تخقاج إليه. 

ج) وقوله: طكَإنَ له عَمُورٌ يحي 4. ل يَقُلُ: فإن ذلك حلال. ونام بلا لتر لو 
قالّ: إن ذلكم خلول اسل عدوا السري» ولكنّه قال: طاقن لَه عَموْرُوتَحِيدٌ *. فيَغْفْرٌ لكم 
-وإن كانث حرام في الأصل- ولايلْحفَكم الإ وأما وصمّها وحكها فهو باقي» لكنه 
داخلٌ تحت المَغْْرَة؛ يس 4 لأنَّ من رحيه ويل | أن شرع ناما تستمسك به قواناء وإلا 
فلو قالَ: ممنوعٌ -اضطرَْتَ أو لم تَضْطَز- فهل تَأكُلُ وأنت مؤمنٌ؟ أبدا لو تَعْرِكُكَ المنونٌ ما 
أكَلتَ وأنت مؤمنٌ أبدّاه ولكن لو قلتّ: أنا -والأه- لست بآكل على الرّغمِ من أنني مُضْطْرٌ. 
فلايّجُورٌ لك ذلكء بل يَجِبُّ عليك أن تَأكُلَ؛ لقوله تالى: د 45 [التكلا:؟ ١‏ . 
ترك الأكل عند الضرورة إليه قَثْلُ للنفس» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم أن الرجلّ إذا 
اشطر إل طمام مخ شحمي»بواقي هذا الشخط آل يشل مج هذا العام تى سائة» فإننه 
يَضْمَنه الذي والكفارة؛ لأنه قاتلهه وقد كان قادرًا على أن يُعْطِيّه من الطعام ويُنْقِدّه من 
الهلاك. : 

على كل حال: هذه الآياتٌ آياتٌ عظيمةٌ في هذه السورة» وفيها فوائدٌ عظيمةٌ لكنّ المهمَّ 
أن جميع هذه المحظوراتٍ - ول الحمدٍ- إذا اضطرٌ الإنسانُ إليها جارَّت؛ بل وَجَبَتْ 
وتَقُولُ: جارّتْ. وليس المعنى ارتفاٌ الحكم؛ بل هي داخلةٌ تحت مغفرة الل ون. 

يقولُ بعضٌ الناس: إذا اضطرٌ الإنسان إلى دواء مُحَرّمٍ جاز له قياسًا على المحرّمٍ عند 
الضرورة. فهل هذا صحيحٌ؟ : 

الجواب :أن هذا غيرٌ صحيحء وإلا فعنة العامة اآنَيقُونُودَ:إذا حَلّتِ الضرورة حَلّتٍ 
المسدزمات حلت الضرورةٌ؛ يعني نرت وحَلَْتِ المحرماتٌ؛ يعني: أَبحَتْ» وهذا صحيحٌ» 
لكن تطبيقّها على ما يُرِيدُونَ خط فإنهم مثلا يقولون: إن السّعَالٌ إذا اشَتَدّ بالإنسانٍ اشتدادًا 
عظيمًا فأحسَنٌ ما ييل أن يَشْربَ لبنَ أتانٍ. يَحْنِي: حماراء يَقُولُ: اشرّبْ لبن حمار وتَبرًً. وهذا غيرٌ 

صحيح؛ ولو قُلْتَ للعامة : هذا لا يَجُورٌ. فيَقُولُ لك -بقَم , راسعء ولسيس فيه انان موقيةة 
تقد دلت القدرو سات المحرنانك, لوك هد ليس بصحيح؛ لماذا؟ 


أولا: دعم سي - 

الجوابٌ: لا؛ لأنه قد يَرُولُ المرض بدواءٍ آخرٌء فابِحَتْ قيش فالمباحاتثٌ أكقدٌ من 
المحرماتٍ -ولله الحمد-. 

ثانيًا: هل أنتَ إذا اسَْْمَلتَ هذا الدواء المحرّ َُولُ الضرورة برأ من المرض يقيئًا؟ 

فالجواتٌ: لاء فكم من أناسٍ استعملوا دواءً يكونٌ شفاءً لكثير من المرضىء ويَسْتَمْوِله 
واحدٌ ولا يَنْتِم به» لكن لو كنْتَ جائعًا فأَكلْتَ فإنك قطًا تَِعٌ فيقيًا لن تَهْلَكَه فهذا فرقٌ 
عظيٌ» ثم أنتَ الآنَّ ليس عندّك إلا هذا الطعامٌ الحرامٌ؛ إلا هذه الميتةٌ فماذا تَفْصَل؟ تَأكُلُ 
وإذا أَكَلْتَ نَجَوْتَ لكن الدواءٌ عندك غيرٌه أدويةٌ كثيرةٌ مباحةٌ» ثم إنكٌ إذا تَتَاوَلْتَ الدواءً 
المحرّم قد تُعاتَى؛ وقد لا تُعَنَى» ثم إن الذي تَعْلَمه -والعلمٌ عند الله- أنَّ لهل يحرم علينا 
هذا الشيء إلا لِحُبْيِهِ ومَضَرَّتَه وقد أ مرّ النبيّ ع1 أبا طلْحَةَ عطانته أن يُنَادِيَ يوم حَيْبَرَ: 
اله ورسوآه يكم عن لحوم الحُمُرٍ ليه فاه جسن" فكيف يَمْتَُنا لله منها في 
حال الَو وها في حالٍ الضرورة» لو كانت نافعةً ليحت لنا. 

إِذَا: قُولُّ هذا غيرُ صحيح. الدواءٌ بالمحرّم حرام ولا يجو لهذينٍ السّبينِ والله أعلم. 
نيا 


مم قَالَ البْكَارِيٌ جتلئه: 

وقال ابن عَبَّاسِ : #بالحقود 4 #السراسن أل ور إلا مابتل علي *. الخِنزِيرٌ 
تمتخ 4. يخيلكُم. 

© قوله كتنلثه: «قال ابن عباس: العقود: العهودًا. الصحيحٌ أنها أعمٌ من العهود. إلا أن 
تَجْعَلّ العقود عهودًا؛ لأن كلّ واحدٍ من المتعاقديْنِ متعهدٌ لصاحبه بها يَقْئضِيه العَفدُ. فإن يِل 
العقدٌ عهدًا بذ الاعتبار صحٌ التفسير؛ وإلافإن الآية أعم؛ لأنَّالعقوة أعمٌ فى اكور 

© وقوله: امِل عَليك 4: : الخنزيرٌ. هذا لاشك أنه قاصرٌء والصوابُ أن معنى: 
طإلَامَال عَلِكْ 4؛ أي: من الميتةٍ وما عط عليها من الخنزير وغيره. 


)0 أخرجه البخاري(198 5)؛ ومسلم(٠194١).‏ 


لكاب وان 8 


م قَالَ البَارِي تكتلنه: 

متك 4: يَحْولئكُم كته 4: عداوةٌ «َالئتكِيئهُ 4 تُخْتَق قنَمُوتٌ 
الود 4 تُصْرَبُ بالخشب يُوقِذُها فنَموتُ» وَالمْرَوَيدٌ 4: تَكَرَدَّى من الجبل» 
#وَالتَطيحَةٌ #: تُنْطّحٌ الشاقٌ فا أَدْرَكْته يَتحَرَّكُ بذنبه أو بعينه فاذبّح؛ وكُل. 

هكذا قال المؤلفٌ تتتتثة» ولا أدري هل هذا من ترام الأثر عن ابن عباس؛ أو من كلام 
البخاريٌ» وأيّا كان فهذا أحدٌ القوليْنِ في المسألة: أن المنخنقة» والمتردية» والنطيحة» وما 
أكل السب إلا ما دَعَيكم أنه يُشْتَرَطُ لجِلّهِ أن يكون هناك حركةٌ؛ إما بدَتّبِهِ أو بعيْيه أو بأذْيِه أو 
نحو ذلكء وقد سبق لنا أن الصحيج: أنه لا يُشترطٌ الحركة بل الذي يُشْيَرَطُ الذكاةٌ فإذا 
سال الدمٌ الأحمرٌ الحارٌ المعروفٌ فإنها تَحِلُ وإن ل تَحوَّد وأما إذا سال الدمٌ الباردُ الأسودٌ 
فهذا دليلٌ على أنها قد مانت قبل أن تَذكّى. 

د * 


مَل لبْكَارِي تتلته: 

ه- - حَدََن بو نِم حَدَّنَا وكيا ٠‏ عَنْ عَم عَنْ عدي بْنِ حَاتِمٍ ولئعه قَالَ: 
َأَلْتُ اليكل عَنْ صَيٍْالِْغْرَاض قَالَ: :ما أَصَابٌ بِحَدُه كله وَمَا أَصَابٌ بعَرَضِه فهو وَقِيلٌ 
وَسَأَهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ ما سك عَلَيِكَ َكل؛ َِنَ أَخدَ الْكَلْبِ ذَكَاكٌ وَإنْ وَجَدْتَ مَعَ 
كَلِكَ -أَوَ كلابك- عَْبا غََرَهُ فَحَيِيتٌ أَنْيَكُونَ أَحَذَهُ ممه -وَكَد قله فلا تأكل. إن 
ذَكَرْتَ اسم العَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ تَذْكْرْهُعَلَى غَيْرو" . 

وياقوله: «سألتٌ النبيّ يلِ عن صيد المِعْرَاضٍ». والمعْراضُ شيء مَل العصا يَكُونُ في 
رأسِهِ شيء مُدَبّبٌ. 

(ييوقوله: اما أصابٌ بحدّه فكُله. وما أصابّ بِعَرْضِه فهو وَقِيِد؛ أي: فلا تَأكُل» إذا 
أصاب بحدّه؛ يَعْنِي: ضَرَبْتَ به فأصاب بحدّه فكُل؛ لأنه يُنْهرٌ للم وإن أصاب بِعَرْضِه فلا 


أل ولو ماتَ؛ لأنه ل يُنْهرِ الدَّمَ فهو وَقِيدٌ. 


()أخرجه مسلم(1979). 


0 : سَألّه عن صيدٍ الكلب فقالٌ: : اما أمسَكَ عليكٌ فكُل فإِنَ حل الكلب ذكافه. 

قوله: «ما أمسّك عليكٌ». أي: كه بخلة ف ]4 أمساك افيه وعلوية دك أذ 
يأل من الصين:فإذا كل من الصيذه وأ إِلِيكٌ با بَقِيّء فهو دليلٌ على أنّهِ إنَّا أمسَكٌ لنفسه» 
وإن يَأكُل؛ وأتئ به ليك كاملاء فهو دليلٌ على أنه إنه| أمسّك عليك؛ فكل. 

ثم ذكرا نه إذا وجدَّ معه كلبًا آخرٌ فلا يَأَكُلُ؛ لاحتمالٍ أن يَكُونَ الكلبُ الآخرٌ هو الذي 

َتَلّء ولهذا قالّ: «فْحَشِيْتَ أن يَكُونَ أَحَذَّهُ معه وقد قَتلَهد فلا تأكُل». لأننا سككنا في الحل: 
فلا نَدْرِي هل الكلبٌُ الذي سَمِّيْتَ عليه هو الذي صاده. أو الكلبُ الآخد. 

(2) وقوله: «وقد كتلَهُه. هذه لها مفهومٌ وهو أنه إذا كان إ يقد وأَدْرَكْتَ ذكائه دكت 
فهو حلال. 

ثم عل الرسولٌ 6[ لاي عدم الأكل إذا وُجِدَ كلبٌ آخرٌ يُخْتَى أن يَكُونَ أَنْسَكَ معه 
بنك إنما سَمَيْتَ على كلك وم تسم على الآخر. فيعمِنْ هذا أنّالكلب لو اسْيرْسَلٌ بنفييه 
اا باسك روميت » فلو جاءً به إليك» وأنت لم 

سِله وتسم الله عليه فلا تأكُل. 


دود تنا 


دياب صَبد راض . 

وَكَالَ ابنُ عُمَرَ فِي الْمَُْولة بالبدقة: َلك الم قوذ وَكَرِهَهُ سَالِم وَالقَامُ وَيجَاهِدٌ 
َم وعَطَاء وَالْحَسَنُ وَكَرء لسن وَيَ بدك في الْرَى وَالأمْصَارء وكا يرى بَأَا 
فِيي] سوَاه. 

١ : 0‏ الْنْدقَةُ» لايذخل فيه البنادقٌ المعروفة الآ التي تَفْملُ بالرّصَاصء نمه 
َل لقو نفوؤها» لكن المراد اَم كانوا َْتدولوئه؛ يَصَُونَ فيه حصَياتٍ من جنس 
الى فيه بأضبيه ًاتيب طبرا ومن ذلك أيضا مايه اناس بالا وهو 
از مسثنا اناك وان لأا ليل أن يكل به لأمضوة رام لام ده 
بس به. ولهذا قال بعضُهم نظمًا: 


كان نراقت 1 


ل 0 ال 0 2 كد 
أقنئى بو وَل كن اله وَانْمَقَدالإَنِْعَعٌمِنْقرَةُ 

وذلك أولٌ ما ظهَرثْ هذه البنادقٌالناريهُ الرَصَاوِيةُ حدتَ خلا بين العلماء في حكم 
الصيدٍ بها كغيرها مما يَحْدّتُ فيَكُونٌ فيها خلافٌ أولّ ما يَحْدُتُه ثم عند التأمل والنظر يلْحَقُ 
بالحكم الذ ي يتين بعد التأملٍ والنظر أما استعرال ادق وشِبْههَافإنا بكر استعرالها؛ 
لأا لا فائدة منها؛ لا تدكا عدرّاء وإنا تَقْمَاً العين» وتَكْيءٌ الكنَ فيُنْمَى عنها ني القرّى 
والأمصار» أما في البر والخلاءِ حيثٌ يَنَْفِي الضررٌ منها فلا بأسّ بها. 

اه + 


4/5 ه- - حَدَئا سياد بنُ حزب, عدا عَنْ يدبن بي الصف :عن الشَّغويٌ 
قَالَ: سَِعْتُ عَدِي بْنَ حَاتِمٍ لفن قَالّ :يلك فرلا لاعس الِشْرَاض فقَال ذا 


صَبْتَ بِحَدِ دك وذ أصَابٌ بَِرْضِِ َل َه وَقِيلٌ قلا تأل». كه َقُلْتُ: ريل كَلبِي؟ 
قَالَ :إِذاأَرْسَلتَ كَلبكَ وَسَمَيتَ مكل قُلْتُ: إن أكل؟ قَال: افلاتأكل قله لَمْيُْمْسِكُ 
عَلَيْكَ نا أَمسَكٌ عَلَى نَفسِوا قُلْتُ: ريسل كَِي دَأَجدُ ََهُ لبا آكرٌ قَالَ: «لاتأكل َِنَتَ إن 
ات سَميْتَ علَى كلك ولمْتْسَعلَى الآتو 0 

وهذايَدُلٌ على أنك شَكَحْتَ هل القاتلٌ كلك أو الكلبٌ الثاني أما إذا تيقَنْتَ أنه كلك 
بتحيث رَأَينَه أمسَكٌ بالصيدٍ, وقَتّله ثم جاءً الكلبُ الآخرٌ عَدْوًا بعد فالأمرٌ لا إشكال فيه 
لكنْ إذا كُنْتَ لاتَدْرِي فلا تأكل؛ لأنك 1 تعفن شَرْطَ الجلّ. 

2*2 


*- باب ما امات او رد 
/الاعه- حَدَّمَنَا كيد حَدَّكَنًا َنَا سَفيّانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هم بن الْحَارِثِ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


خن تبي إوشي جه قال قَلتُ: :يا رَسُولٌ الل إن (تاثزيل العلوت الشدلة 
تشقن مابك. 1 قلت: وَإنْ قتَلَنَ؟ كَالَ: : "ون تكن قُلْتُ: اتن ولبطرس عق ئ 
خَرَقَ وما أَصَابَ بِعَرْضه قا تأكُل)". 


ا 
0 
اح 


خرَّقٌ وحَرَّقّ معناهما واحل. 

#وقوله حناة ورزة كن قالّ: «وإن كَتَلنَ1. فظاهرٌ الحديث أنه لا يِه يُشْترَطُ إمهاٌ الدَّمه 
أن الكلاك إذا صات عنقا ًا وجاء به مخنوثًا فإنه َل لأنه يَضدُقُ عليه أنه لَه ولهذا لما 
أراةالرسول 6 آن يي أنه لا بد من إنهار الم في المِعْرَاضٍ قال: «كُل ما خزق». :ليختي :اما 
خرّقه» وأما ما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل) وإن أدماه ين شِدَة الضَّرْبٍ فلا تَأَكُلُه فهنا ظاهرٌ 
الحديث: أنه يَُرّقُ بين السّهُم وبينَ الكلب. فالسّهُمُ لا بدٌ أن يُنْهرَ الدَّمَ وأما الكلبٌ فلا 
يشرط ول هذا ذهب بعضٌ أهل العلم وهو ظاهرٌ الآيةٍ الكريمة» «تكرا يآ 3221 »4 
لثقذ:؛]. وكذلك هو أيضًا ظاهدٌ الحديثِه وعلى هذا فيكُون مُخَصّصًا لقولٍ الرسول ولة: 
اما أَْهَرَ لدم وذْكِر اسم اله عليه فكُلُوا». 

وقال بعض أهل العلم: لابد من أن يُنهر الدم -يعني: الكلب- وأنه لو خنقه خنقًاء فإنه 
لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله: «ما أهر 
الدم؛ وذكر اسم الله عليه فكلوا» ولأن هذا أحوطء ولأن ما أَنْهَرَ الدّم كان أطيب؛ فإن 
انحباسٌ الذّم في القتلة مغر وهذه هي امه في أنه يَحِبُ إنهارٌ الذَّم. 

وهذا الثاني: أحوطً؛ وأقربٌ إلى القواعدء وإن كان الأول هو ظاهدٌ اللفظ. 

ونظيرٌ هذا اللالعرربخ الأسانيت المَقيّدةٍ: : ذهابٌ بعض أهلٍ العلم إلى أن طعامٌ أهل 
الكتابٍ -أي: :ما بوهم لامشْترط فيه تبر اده وأنهم متى اعتَقّدُوا هذا الطعام طعامًا 
لهم وحِلا لهم» فهو حلا لناء وإن كان لو دبّحه مسلم لكان حرامًاء وهذا أحدُ الوجهينٍ في 
مذهب الإمام مالك؛ أنه لا يُشْتَرَطُ فيها ذْبّحَه الكتابيٌ إنمارٌ الدّم ! إذا كان الكتابيّ يَعْمَقِدُ أن هذه 
ذكاةٌ؛ لأن ابم #وطعام ألدِينَ أوثوأ الككبَ » اللالكة:ه]. وهم يَعْتَقِدُونَ هذا طعامًا. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


لكاب فاضي 8 سن 
لكن الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا بد مِن إنهارٍ الدَّم فهنا إطلاقٌ طعام الذين أوتوا 
الكتاب» وهنا في الصيدٍ قال: «وإن قَتَلْن؛: فمن رأى إطلاقٌ النصٌّ الخاصٌ قال بالعموم» 


4 


ومن قال: هذا المطلقٌ لابد أن يُقيّد. قال: لا بد مِن التقييدٍ بإنهار الدّم. 


ند دكا 
ثم قا البْحَارِيٌ كذائه: 
3 باك :صر مويل 
لم 5 :8 ينوط 50 رةه 
َكَل الْحَسَُوَإبَام: ضرت صن ميك أل لتيل ةدمل ساو 
بو دقفو 


وََالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا ضَرَبْتَ عَنْقَهُ أو وَسَطَهُ فَكُلَهُ. 

وَكَالَ الأَعْمَشُء عَنْ رَِْ: اْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آل عَبْدٍ ال جار فَمرَهُمْ أن يَضْربُوه 
عَبث تكث كوا قااشقط منث وكلوة, 

() قوله يتلئثة: «بابُ صبدٍ القّْسٍ». القَوْسٌ معروف» وهو شي تُوضَعٌ في السام ثم تُطلقُ فيندَفِمُ 
السّهُمُ منه» وأشبة به البنادقٌ المعروفةٌ الآن» لكل البنادقٌ المعروفة أفوَى تُقُودًا منه. 

وهنا يَقُولُ: وقال الحسنٌ وإبراهيمٌ يعني : النّحَِيٌ -: إذا ضرّب صيدًا فبان منه يد أو 
جل لا تَأكُلٍ الذي بانء وكل سائره. _ : ا ال 
ِلك ثم ذب يَمدُوء ثم تََرقَ مُه فهات, كثُولُ هذا الأذي :بالا مفمقب ل موت لجل 
والذي بَقِيّ يِل لأن ما أن ون حَيٌّ فهو كميقيه. 

أما لو أن القوم هَرَعوا إلى هذا الصيدٍ جميعًاء ثم ضَرَبُوه ضَرْبَةَ واحدةً فأححذ هذايدًاء 
وهذا رجلاء وهذا رقبدٌ وهذا جنبًا؛ أي: أن الصيدَ تمزّق جميعًاء فقد نص الإمامٌ أحمدٌ: على 
أن نعذا بيد كله لاله لكين جر منده يعض : بيتوفةٌ كاملةً حتى عات كله وقال: إعلم كافؤات 
أي: السلفئٌ- يَفَُْون ني مخازيهم؛ يعني: يَنْطِقُ قوم إلى الصيد» ثم يَضْربُونه؛ هذا يَفطَعْ 
وعلانوخذايقطع بدا يعذايتطعراشاينا أشبة ذلك في فقول : هذا حلالٌ بخلافٍ الذي قُطِعَ 
منه عُضْوٌ وهرّبء فإنه لا يُؤْكَلُ العْضوٌ؛ لأنه أبيينَ من حَيّ. 

وقال إبراهيم -يعني: النّحَعِي أيضًا- إذا ضَرَبْتَ عَتَقَه أو وَسَطّه فكّل. وهذا معلومٌ إذا 
فِرَّ علق أو وَسَطلَّهفهذ| ذكاة»الأنا هذه عمربة فصي تقدده نصفين» ونتحتقوية كلل 


بخلافٍ الذي قُطِع رِجْلّهِ فقط. 
وقال الأعمسشء عن زيد الى هل جسن الدصتل الل سييفي: : عبد الله بن 
مسعود- حمارٌ فأمّرهم أن يَضْرِبُوه حيث تَيَسّر ودعُوا ما سقط منه وكُلُوه . وهذا كالقولٍ 
الأولء والمرادٌ بالحارٍ هنا: الحمارٌ الوَحْشِىٌ 
2 * 


َل بحري صاتة: 
- - حَدَلَا عبد لابن يزيد دكا يوه قالَ: حبري و'عة بن يد الدمَشْمِيُ: عَنْ 
بي دس عَنْ ِي عاشي قال: : قُلْتُ اين اه إن برضي قو ب آهل اكاب 
كل في آنتهم؟ َلْضٍ صَيْدد دقوي وَبكَلِي الذي لس بعل وَل لمعل 
ميلح بي؟ َل : 'أنَامَا دكت نأل الكتَابء نودم يرا انكلو فيا ون 
لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا يها وَمَاصِدْتَ بِقَوْيِكٌ فَذَّكَرتَ اسم الله فكّلء وماصِدْتَ 
بكلبك المعَلّ فذكرت اسم ال كل وما صِدْتَ بكلبك غير مُعَلّم درَكُتَ دكا فكُل)"". 

هذا الحديثٌ فيه: تفصيلٌ في السؤاله وتفصيلٌ في الجواب, وذلك أنه سل أولا عسن 
الأكل في آنية أهل الكتاب فقال النبي :88]02: «إن وجدتم غيرها فلا تَأَكُنُوا فيهاء وإن1 
تَجدُوا غبرها فاغِلُوها وكُلُوا فيهاء . وذلك لأنه ينبني للمسلم أن يَبْتَِدَ بُعْدًا كاملا عن 
الكمَّارٍ وأوازيهم؛ حتى يمير الخييثُ من الطب ولا يكل متهم ولا في أوانيهم. إلا إذا 
دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك فإنه يَغْسِلُها استحبابًء لا وجويّاء إِلّا إذا عَلِمِ أن فيها نَجِسا؛ فإنه 

الا فر عتما نه الس دودر باط بان 
لأمكن أن يُعْسَلَ وإن وجَدْنا غيرّهاء ولكنّ هذا من باب شِدَّةٍ البراءةٍ مبهم كأنةيقول: د 
شق صمي ف ون شنط لاضع رلابنة القمل. 

وأما القوسٌ: فذكّر أنه لا بدّ أن يَذْكُرَ اسع الله عليه» فقال: «وما صِدْتٌ بِقَْسِك فذكرتٌ 


اسم الله فكل». 


(١)أخرجه‏ مسلم(197*0). 


#وكان يواتن 1 


2 وقؤله: «عليه» يعني: على الصيدء لا على القَوْسِ؛ لأن الإنسانَ ربا يي القَوْس قبل 
أن يَرَى الصيدَ» فهو وإن سمّى على تبيئة القَوْسِء ثم ل رأى الصيدَ رَمَاه لايَصِحٌ» فلا بد أن 
تَكُونَ التسمية على الصيدٍ عند الفعل. 

أما الكلبٌ فقال: : اماصِدْتَ بكليك المُعَلّم فذكرتَ اسم اله عليه كل :وهاهو لقعا 7؟ 

قال العلماء :القعتّع عو التي مسعرسال 81 ييل ريونت إذا فون «وإذا إذا أمْسَكَ ل يأل 
فهذه ثلاثةٌ شروطء فإن كان لا يسترسل إذا أُرسل؛ يعني: أنك كبر له عل الصِيق لكر 
المع لنس بف باليةبل عو جال يأك طعاقه اويككٌ جلةه شدي رالة.ززة أتكري! الآ باذعب 
ثم لما طاب كيفه موضع للصيدٍ انطلّقٌ وصاه» تَقُولُ: هذا لم يسترسل؛ كذلك لو أرساته 
وانطّلق» ثم طلبته» ولكن ل يبل بك» وصاة الصيد؛ فإنه لا يَحِلُ لأنه صاد على تَفْسِه ولو 
كان صائدًا عليك لكان إذا دَعَوْتَهِ وقّف ورجّع. 

والشرط الثالث: إذا أمسَك ‏ يكل فإذا أكَل؛ فإنك لا تَأكُلُ منه؛ لأنه إنيا أمسك على تَفْسِه 
وظاهرٌ هذا الكلام أنه لا فرق بِينَ أن يَكُونَ جائعًاء أم غير جائع بل إذا كان جائعًا فربما تَقُولُ: 
إننا أمسّك على نفسه» وكذلك لا بدَّ من التّسْدِيَة؛ لأن النيّ بك قال: «وذكرتٌ اسم الا عليه». 

د 


ا 


َ قَالَ ابا ري كتآئه: 
ه- باب الْحَذْفٍ وَالبنْدقَةِ 
حَدَبُوسف بنَُايِ دا َك دب ُو الفط ليتزية - -عَنْ 
كَهْمَس بْنِ الْحسَنِ. عَنْ عَبْدِ الوزن ريده عَنْ عب ابن مُعَفَّلٍ لَه َأ رَجْهَابَخِْفُ نَقَالَ 
له: ل فض ون سول الك نََى عن الَْذْفِ أو عار بكر صف - وَعَفَ: إِنَُ لا 
مايه َي ولام بعد كنا قذ تير لسن وََفقَامَبنَ». كم را شدفية 
يَخِْفُ َال لَه :درول الوك انه عن الذي -أز كرة ذف نت 


تغدت؟ لا أْعَلَبَكَ كَذَاوَكَد". 


(1) أخرجه مسلم(1905). 


وهذا ين وَرعٍ الصحابق» وشِدَة تعظيوهم لأوامر الرسول :8402 ولا يسو وك حالنا 
اليوم إذا قلت لشخص عن شيء ما: لقد نجى عنه رسول الله يكل قال: أهو حرام أم لا؟ 
تَقُولُ: نب عنه الرسول يلك فيقُولُ: هو حرامٌ أو لا؟ وهو يَرِيدُ منك أن تَقُولَ: ليس يحرام؛ 
لأجل أن يَفَْلَهه ولكنَّ الإنسانَ الوَِعَ الذي إذا قيل له ان عه رسو التهى الموضوحٌ 
ويه على اله إن كان حراماأَثِيبَ عليه ثواب تَرْكِالحراوء وإن كان مَكْرُوم أ انواعت 
ثواب تَرْكِ الحرامء وهذا عبد الله بن مُعَفّلِ قد هجر هذا الرّجُلَ لمدةٍ معينةٍ كما قال : كذا وكذا 
-لمًارآ يَف بعد أن أخبر» أنه سيع الى عن ذلك. 

وفيه:دليلٌ على أن الشيء الذي يكونُ صَرّرُه أكثرٌ ين تَفْعِهه أو لا نَفُمَ فيه؛ فإن الشارع 
ينع غعهه لأن هذه سكي إقال التي 9[ لا تدكأ صَدواه ولامَصِيدٌ صيداة إنها فقا العنة» 
وكيم لشن فهي عدبي القافدع عطي الور ولهذرهال: وقد تيب الو كلقا العو 

إدماد * 

ُمَ َال البُكَارِيٌ قاته: 

7- باب من اقتتى كلب لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ أو مَاشِية. 

- - حَدَننَامُوسَى بن عله حَدَلَاعَُْ لعي مُشلي» حَدَّنََا عبد ابن ديار 
قال سيمت أب نّ عَمَرَ يكنا عن النِيّ يل قَالَ : «من افتتّى كلب تبس يكلب ماشية أوضَارية 
نقَصَ كُلَيَوْم منْ عمل راطا 

44 - حَدَننَا المي بن نيرام ينا له : بن أبي سَفْيانَ قالَ: بف 03 
يول وطح عب ون عمو هَقول: : سَِعْتُ البّيّ ب يَفُول: : من اقتتى كَلْبا إلا لبا ضَاريًا 
ِصَيْدِ أو كلب مَاشِيَة فإِنّهُيَنقَض م ِنْ جره كُلَ ْم قراطَانِه 1 

(اقوله : «ضَارِيًا» ل عع اميا حرو 
لأنه يقُولُ: «من اقتنّى كلب إِلّا كلبًا». فيتَعيّن نَضْبّه ولاحظٍ الذي بعده «أو كلب ماشِيَة) 


(١)أخرجه‏ مسلم(197/4). 
(1)انظر التعليق السابق. 


منصوبةٌ ونسخةٌ الرّفُ «ضار» ليس لها ود والظاهيٌ: أن هذه النسخة خطأ وعندي أنا عند 
قوله: «إلا كلبًّا ضاريًا؛ مكتوبٌ عليها «صح». 

2) قوله: «كلبٌ ضار» ». بتنوينٍ «١كلب)‏ معَ الرّفعِ وضارٍ بلا ياءٍ : صفةٌ لكلب» وبننصب 
«كلب» مضائًا «بضار» إضافةً الموصوفٍ إلى صفته للبيانٍ» كشجر الآراكِء أو ضار محف 
وجل الصائد؛ أي: إِلّا كلب الرجل العُعْمَاٍ للصيد. 

قَالٌ ببن حجر في «الفتح» (5./4 مم 

«إلا كلب مَاشِيةِ أو ضاريًا» فالروايةٌ الثاني تُقَسّرُ الأولى والثالثة فالأولى: إما للاستعارة 
على أن ضاريًا صفةٌ للجباعةٍ الضارين أصحاب الكلاب المُعْتَادةٍ الضارية على الصيده بُمَالُ: 
ضراعلى الصيد واو أي :وه الله رس عازه وض و للك بواسية صاحبه. أي: 
عوّدهء وأغراه بالصيد؛ والجممٌ "ضوار»ء وإما للتناسب للفظٍ ماشيةٍ مثلٌ: لادريتَ ولا 
تليتَء والأصلٌ تلوتٌء والروايةٌ الثالثةٌ فيها حذفٌ تقديكه: أو كليًا ضاريًا. اه 

الأقربٌ للغةٍ العربية: إلا كلبًا ضاريّاء أو إلا كلب ضارٍ. 

ا 

ثمَ قَالَ البُخَارِيٌ كتاته: 

7 - حَدَثَا عبد الاين يُوسف أَحبرنامَاِكُ حَنْ اه ؛عَنْ عَبْدِ الوين عُمَرٌ قَالَ : قال: 
رسول اللل كئ: :امن افتّى لبا لَب َي د ضَاربا فص من عمَِِ كُلّيَم راطا 5 

إذن هذا البابُ يَدُلَّ على أنه لاي يَجُورُ اقتناءً الكلاب» وجةٌ الدَّلالةِ تقْصٌ الآخر من جره 
وتراوه وإلش الاجر عمقشر ال الققوية برهو ع2 أل السعردية لآن الإنسانً: إما أن 
يُعَاََ» أو مُْرَمَ من الثواب» فدلٌ هذا على أن اتنا الكلاب مُحَرَم ويهذا تف سمه أولئك 
القوم الذين يَُلُدُون الكمَارَ في اقتناء الكلاب بدونٍ حاجقء ولكن كأنهم يَظنُونَ أن هؤلاءٍ إن 
صَتَعُوا الطائراتٍ والقَنابلَ؛ لأهم كانوا يَقْتنُون الكلابّ؛ فصاروايَذْمَبُون مَذْكَبَهِم؛ وم 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


سح هن ري 


ع جع الجا 
تفلجوا أن اقوس 2220 فالكلبٌ أخبتٌ الحيوانات؛ لأن 
بويد سيو وده نبي بابي سيد 0 
مارت الث انميت .وهة | يكذاق تله سال : « للست ِنْجَدِنَ وَالْجَسُرك إِلْحِنتٍ # 
الند::.. لهذا قل يبي لنا نحن طلبةٌ العلم إذا لما أن أحدًا بين الناس اقم لع 
حاجة أن َه أن هذا حرام وإذا كان كلّ يوم يَنْقْصُ من أَجرِه قيراطانء والسّئَُ نلانائةٍ 
وأربعةُ وخسون يوما؛ إنه يَْقُصسُ سبئهالة وثمانيةٌ قراريط كلّ َل . القيراطً شُيْل عنه 
النبيٌّ ِل قال: امن بع جنازة حنى يُصَلَيَ عليها ذلهقبراطً ومن تيعها حتى تُذْكَ لله 
قيراطان» قالوا: وما القيراطانٍِ؟ قال :افثل الجبلين العظيمين [ضكهما معل ري" 0 
بوم يَنقْصُ من أَجرِه كالجبلَينِ العظيمَينه وهذه عُقُوبةٌ عظيمةً والعياذً باله. 

فالحاصلٌ: أن هذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب؛ لكن ذكر النيّ 8102 الحاجة في 
كلب الماشيةٍ والصيدٍ والحَرْثِ: وهل يُقَاسٌ عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوتَ عن 
اللُصُوصء أو عن السّباع التي َاجمُ م البيوتَ؟ 

الجوابٌ: نعم يُقَاسٌُ عليها ذلك؛ لأن الشارعً إذا أجارٌ اقتناء الكلاب لحراسة الحَرْثْ 
فجوازٌ اقنناها لحراسة البيُوتٍ ين باب أوَْى؛ لأن المحافظة على البيُوتِ الي فيها النساءٌ 
الضبيانأَْى ين المحافظة على الررُوعٍ وهاه مع أن كلب الصيدٍ ليس فيه فائدة 
الحراسة فليس فيه إلا حصولٌ مصلحةء وهي الاصطيادُ فقط» ومع ذلك أباحه الشارع. 
د 3 


م َال البحَارِي كتكئة: 
52 ذا كل للب وك َوْلَهُ تعَالَى: «تتتفكة اد ثيل كم > اطتقة»: مكلبين: 
الكَوَايِبُ اترُوا: الْتسبوا تيون يا علتك] لله كوا ينآ أتسئى عتم 4 -إلى كلد - «سريع 
ْسَايٍ 4. 
َكَل ابْنُ عباس إِنْ أَكلَ الْكَْبُ فَقَد آفْسدَه )سك عَلَى تَفيهِ وَللهيَقُولٌ «تيتويٌ ين 


)١(‏ أخرجه البخاري(/!5): ومسلم(4460). 


كاب الغا لضيد إر 


اك ا 


َلك لذ 4 فَعضْرَبُ وَمَُلمحنَى يِه بن عمو 

وَقَالَ عَطَاءٌ ؛إؤ رت الثم لماكل ككل. 

4ه - حابن سي حَدَكَآ مد بن مضَْلِه »عن بان عن الشَّيه ؛عَنْ عَدِيُ بن 
حم فلل : سََلْتُ رَسُولٌ الكل قُدْتُ: :نومص بهذ الكلاب؟ فَقَالَ :ذا أَرَسَنْتَ كِكدبِكَ 
1 شمَ اللوقكل يا أَمَسَكْنَ عَلَيِكُم نكن يكل اكَلْبُ» ني أَكَافُ أَنْ 
يَكُونَ نا أمْسَكَهُعَلَى تَِْء وَإِنْ خَالَطهَا كلاب من عَيْهَاقََاتَأكُل". 

هذا البابُ -كم قَالٌ المؤلّفُ- إذا أكلّ الكلبٌ. يَعْنِي: فإنه لم يأكل؛ ولكن كأنَ 
المؤلّت اث ل يَجْرِ زِمْ بالحُكم» بل قال: بابٌ: إذا أكل الكلبُ ف) الحُكُم؟ 

والجواب: أن الرسول يكل بين الحُكْمَء فقال: «لاتأكُل» :وبين الغلة فتسال:«أخاتاأن 
يَكُونَ إنذا أمسّكه على نَفسه». 1 

13 ثم ساق المؤلفُ تتثة الآبة: يلوك م1 يل لك مل أل لي ليث وَمَا لشن 
بواج مكَنَ 4 الآية. ولو نَظَرْنا إلى صيغة السؤالٍ الواردٍ في الآيةٍ: مإمَا1 أل كح © لوّجَدْناه 
عامًا في كلّ شيءء ولكنه عامٌأرِيدَ به الخاصٌء فالمراد: ماذا أُحِل لهم من الأكُل؛ لأن الآيةً 
بعد قوله: لاحت مَك أيه َم 4 الآية في سورة المائدةء فالمعنى: ماذا أُحِلٌ لهم من 
الأكلء أوين المَأكُولاتِ» أو ين الطعام. 

3 وقوله تعال: لق أل كع لطت 4 الطيباتٌ تَشْمَلُ كلّ ما طابء وضِدها: 
الخبائتثُ؛ فالخبائتٌ رقرلة تعالى: «إوْمَا دشم مِنَّلوارح مُكَدِينَ 4 الآية. جملة: وما 
عَلَدكُم4 هذه لا بد أن تَكُونَ على تَقْدِيرٍ مضاف؛ لأنه ليس المُحَلّلُ ما عَلَّمناء بل صيدٌ ما 
عَلَّخناه ولهذا يَقُولُ: «وما علتشر» أي: وصِيدٌ ما مَلَّمْكم هذا إن" جعلناها معطوفةٌ على 
الطيبات» أما إذا جعلناها مُسْتَائمَةَ وقلنا: «ما؛ اسمٌ شَرْطٍ جازمٌ فإن قوكه: «فكلوا» يَكُونُ 
أمرًا لا يَحْتَاجُ إلى تَقدِير» ويكُونُ معنى الآية «إوما عَلنشممِنَ قارح تكَرن تيون ينعلَئه أذ" 
كما أمسَكيَعليَيْ © وليس في الآية تَفْدِيرٌ وحينئذٍ تَكُونُ الواوٌ استثنافيةٌ» وليست عاطفةٌ. 


)0 أخرجه مسلم(1979). 


2 وقوله: ينبواج 4 الجوارحٌ؛ يعني: الكواسبٌُ اللاتي يكسبن. مثلٌ: الكلاب» 
والصّقُورِ وتخوها. 

2 وقوله 9تَكَدِنَ © أي: مغرين: وهذا معناه: أن تُرُسِلُوهُنَ. 

17 وقوله: طاتيوتنَيَاعلتَم أنه 4 فيه احترازٌ عجيبٌ فإنه لا قال: ليبن 4 وكان 
يُخْتَى أن يَخْترٌ الإنسانٌ بتفْسِه ويَظُنٌ أن العلمَ من عنده هوء قال: طاَلََم أنه والمعنى: 
العلمٌ الذي تُعَلّمُونه هذه البهائم ليس مِن عندكم؛ ولكنه من الله» فهو الذي أَلْهَمَكُم كذلك 
الهم هذه الجوارح لتتعلم. 

7 وقوله تعالى: لتعُويَا آتَكيَعَلِي © سبق لنا أن المراد: مما أمسكنا لكم. لكنه أَظُرُ 
من الإمساكِ بمعنى: الضّمٌ أو نَحْوِه مما يُعَدّي ب «على» . 

2 وقوله تعالى: لوديا تنم أت ع 4 وذلك بأن تَقُونُوا عند إرسالٍ هذه الجارحة: 
باسم الله 

72> وقوه تعالى: ونوا نَل سريعْلِسَانٍ . أي : الَقُوا لله تعالى بفعل أوامره؛ واجتداب 
نواهيه واعلّمُوا أنكم مُلَاقُوه. وأنه سيحَايبُكم على ما عملتم 0 

2 وقال ابن عبّاس: «إذا أكل الكلبُ فقد أَفْسَدَه؛ إن أمسك على تَفْسِه. أَقْسَدَه يَمْنِي: 
لعل مخرائنا بأكله» فلا تَأكُلُ» واه يَقُول: «تيوتج يلتم له 4 يُدَرّبُ وتُعلّمُ حبّى يَنْْل. 

7 وقوله: «وكره ابن عمرً». أي: كَرِه ما أكله الكلبُء أو ما أكَل منه؛ والكراهةٌ في 
عُرْفِ السَّلَفِ للتحريم؛ فإذا جاءتٍ الكراهةٌ في القرآنء والسنء ولسانٍ الصحابة: فهي 
أربي كيا لقال تعالى سبهد "أن ذكز الرلة والتقوق» وخيرها ين الشخؤنابي- غالب الل 
ِكَكنَ سَيعهدَرَيْكَ مَكزوهًا(4)2 الافلة:++]. وجَعْلٌ المَكْرُووء هو الذي يُنْهَى عنه لا على وَجْْهِ 
الإلزام بالتَّرْكِ هذا اصطلاحٌ للفُقَهاء تهنافة. 

© وقال عطاة: «إن شَّرِبَ الدَّمَ ول يَأكُلُ فكل». وهذا صحيحٌ؛ لأن الرسول وَكِةِ ما مّع 
فيه إذا أكل. 

ثم ذكّر المؤلّفُ حديتٌ عدي بن حاتم» وقول الرسولٍ 12813: «إلا أن يأكُلَ الكلبُ» 
فإ أخاف إنبا انشكه عل تفْسِدة. 


تا قوله: «فإني أحَاف». يَعْنِي: إنا 00 أنه إن أمكنك عل تنه فلا تأكل» لأن 


بق كنا 


1 - باب اليد إدَاغَابٍ عَنه مينر كك 

4 عدن ُومى بن ناجل حَذكََبت بن دعاص عن ن الشَعْبِيٌ 
عن حيري بن حُام لاننه. 2 عن الي كل قالَ: «إذالاضات كبن وسقت انسحت وَقَتَلَ 
كلو أل ها تآس على َيه و حَئ اَم يُذْكر اشم العلا 
سحن وكَنَ كلا تأكل, نك لا تذري أيه َرَت اَذَه بهد يَوْم د 
يوْمَيْنِ لَيْسَ ب به إلا كر سَهُمِكَ فَكُلء وَإِنْوَكَعذ في الَءِ قا تأكُل»". 

همه 1 121211101111110 
الصَّيْدَ ف ب هومن وَلَكاَهّ كم يَحِدُهُمَيّناوَفِه سَهْمُه؟ قَالَ: :يكل إِنْ ا 

هذه كلها ألفائاٌ مختلفةٌ في حديث عَدِيّبنِ حاتم «لنه . 

وهذا الأخيرٌ فيه: فائدةٌ في قوله: «إذا خاقط كلابًا ل يُذْكَر اسم اله حليها» اتإندكدل عل 
أنه نه لو كانت | لكلابٌُ قد ذُكرَ اسمٌ الله عليها ؛ فإنه يُؤْكَلٌ الصيدٌ. 

ومثال ذلك: لو أن زيدًا أرسّل كلبّه» وعمرًا أرسّل كلبّه» وَالتَقَتِ الكِلابٌ عَلى صيدٍء فَإِنَّ 
هذ الصيدَيَجلٌ لأنها كلها مير اسم الل عَليها يكن لِمَنْيكوث كبذااللصية؟ رَيكرن هنذا 
الصيدٌ لصاحب الكلب الذي هو بِقَّمِه؛ لأن هذا هو الظاهرٌ أما إذا رأينا هذه الكلابّ تَصِيدٌه 
جميعًا سَوي فإن أصحاييا يَمْلِكُونه شركاء؛ لأن هذه صادت لهم. 

ويُسْتَمَادُ من هذا الحديث أيضًا : أنه إذا غاب يومّاء أو يومَينِء وم يَجِدْ فيه إلا أَثْرٌ سَهَمِه؛ 
فإنه يَكُونُ حلالَا؛ بناء على الظاهر؛ لأن الظاهرٌ أنه ل ب يَمْتْ إِلّا هذا السبب. وإن كان فيه 


(1) انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


احتمالٌ أنه مات بغيره» لكن هذا هو الظاهرٌ. 

وهذا نستفيدٌ منه فائدةٌ أخرى: وهو ما لو كان الطفلٌ عند أمّهِ نائمًا وهو مريشٌ ولما 
أبن إذاعز حك يمختكل السمانت باتليمالغايه ويختعلٌ اندمات يبن ارظن لني 
أصاته+ فِيكمَل عل السب الظاهر وهو المرض الذي أصابه» ويُقَالُ لل مٌ: اطمئني» فإنه قد 
مات بهذا المرض. فم دام عندّنا شي ظاهرٌ فليِكُنٍ الحُكْمُ عليه. 

انا يكن مسزقن» روفةة علا رجازمة إتافماا كط فب الغابة عبدرقك 
فبَْالُ: لاشيء عليها سوس سب عوج ميجياووي ب 
كا لئة0: «9 نسو قَالانشْلَِنَ مَوْتِهساوَالق لز تمت فى مَتامهكا 4 [التذ:5:]. يعني: يَتَوَفاها في 
منايها: «يِّلنيك الى تصَى عَكهَا موت وَيْريِلُ الُخرهح 4. أي: التي توقَّاها وَقَاة النوم يُريِلُّها 
«ة مرك ». 

+ دجا 

9- باب إِذَاوَجَدَمَعَ الصّيدِ كبا آكَرَ 

05 - حَدَثََا آم حَدََا سمه عَنْ الوب بي الَف كن عَن الشّعْبِيٌ عَنْ عَدِيْ بن 
حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ :يارَسُولَ الله إني َيل كليي صمي ؟ ققال لبي له :ذا آَرسَلْتَ َلبَكَ 
وَحَعيْتَه كد دل َكَل ََاتَاكلُ بن أنسك على تيوء قلت إني أزيلٌ كي فأسِدُ 
مَعَهُ كبا آحَرَ لا أذري أيه أحَدَّه؟ فَقَالَ: : الا تأكل نا سَيِئِتَ سَمَيْتَ عَلَّى كَليِكَه وَلَمْنُسَمْ عَلَى 


وا هن ص لممراض؟ فق : ذا آصَبْتَ بده فَكلْ» وَإِذَا آصَبْتَ بعَرْض فقتل 


لبدو و ا : ا التسمية؛ أن يُسَمِّي الله وهي كََرْطٌ 
الوط يط سَهْوَاه ولا جَهْلَاه ولاعَمْدَاء فإذا أرسّل سَهْمَه أو أرسّل كلبّه ونَسِيّ أن 
يُسَمّيَ وقتلٌ» فإن الصيدَ لا يحل ولو كان ناسيّاء لكنه لايَأكَُ م؛ لأنه ناسء وأماإذا كان 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كاب للنغراشند 4 


تَزِْكَ التسمية؛ فإنه َم لأنه : ترّكَ الأمرّ الواجنبَء فإن ال أوجَب أن يُسَمَّى على 
بان وو نو وه مفو بجي 
فصار الذي يَدَعٌ التسمية :كان اعالجا ذلكو اوهو لدو الصية لا يلون كان جامد أو 
ناسياقهق غيرٌ آئم» ولكنّ الصيد لا يَحلٌ: : لهاذا؟ 
أولا:لأن المعرؤوفَ من القواغِذ الشرعية: أن الشروط .لا تَسْقطٌ بالتسياق» وهذا شَرْط. 
وثانيًا: لقوله تعالل: وَلائَأكُواِئَادوْآسْمْ تعلو 4 الانتقل:١1].‏ فنهى أن تَأكُلَ مما لم 
يُذْكَرٍ اسمٌ الله عليه» ول يُمَصّل ما قال: إلا ما ركب سَهرًا. هما لميسككنَعُلِم انها لاتجل. 
فإن قلتّ: فم! الجوابٌ عن قولِه تعالى: ربا لا مُوَاخِذْسَآ إن كييك أوَأخْطكأ] 4 [لنقة:+.:]؟ 
قلنا: انتفاءٌ المؤاخذة لا يَسَْلْزِمٌ انتفا الحكم» فهذا الذي صادً وترّكَ التسمية ناسيّاء أو 
جاهلاء فليس عليه إثمٌ بلاشكٌ لكنّ الحُكْمَ الذي شُرِطَ له تقدّمٌ النسمية يبت إذا ل 
تنيْتِ التسميةٌ؛ ونظيرٌ ذلك لو صلَّى الإنسالُ بغير وُضُوءٍ ناسيًا فليس عليه إثمٌ» ولكنّ صلائّه 
غيرٌ صحيحة ولا بد أن يُعِيدَهاةٍ لآن الطهارة ين الحَدَّثِ سََرْطٌ وهذاهو المشهودين 
مَذْهَبٍ الإمام أحمدَ اث : أن التسمية لا تَسْقطُ في الصيدٍ سَهْو ولا جَهْلَاه ولا عَمْدَاء وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية أيضًاء وهو اللاق تذل علنه التصيووكق, 
166 + 
وحرات نابياء فى لون 
/ا/ عه - حَدَنِي نحَمَدٌ أَخْبَرَنِي ابن فُصَيْلِ عََنْ بَيَانِه عَنْ عَامِرِ عََنْ عَدِي بن 
حَاتِمٍ نت َال : سَأْتُ وَسُولَ اليك فَقلْتُ: إن قَوْمتصَيُ بالكلاب فَقَالَ : ذا أَرَسَلْتَ 
كِكابِكَ المُعلَمَةوَدَكَرْتَ ا سْمَ امكل ين أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إن َكل لكب مَا تال هبني 
أَحَافُ أن يَكُونَإًِ) مَك عَلَى نفس ون حَلَطَها كَْبٌ من عَبْرِهَا كا تَأكل". 
- حَدََّ بو عَاضِمه عَنْ حَيْوةبْنِ شُرَْح. ح و حَدَلِي أَحْمَد بن أبِي رجا حَدَكنا 


.)١19379(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 


لمن ليك عن ابن اماك عَنْ حَيوَة بن شرح قال. : سَِعْتُ ييه بن يد اَي 
قَالَ: : يني بو ريس عَايِةُ الوقالَ: سَمِعْتُ أب َب لحُمَيَ ع يمو 3 َبِتُ رَسُولَ 
سي :ما وَُولَ اهن بض قوم أل الكتَاب, نَل ذ ي نتم وَأرَضٍ صَيْدء 

د بقَوسِي. وَأَصِيدُ بكي الْمُعلّوَالَّذِي لس مُعلّء يني ما الَّذِي يِل لَنَامِنْ لِك 
َقَالَ: : ناما دكْتَ انك برض قوم أل لتاب َأكُلُ في نتم قن وَجَذكُمْ َب 1 يتوه 
نواد ونم َدُوا اهلوا هم كُلُوافِيهَا. وَامَا دكت َبَرَض صَيْد ق) 
صِذْتَ بِعَوْسِكَ فَاذْكُر اسمَ الوه م كُل» وَمَاصِدتَ بكَلِكَ الْمُعلَم فَاذكُر اشم ال ثم صُلُء 
وَمَاصِدْتَ بِكَليِكَ الد ي لس مع درت دَكقه كل ". 

8- حَدَكََا مُسَدّدٌ حَدَّكدَايَحبَى. عَنْ شُعْبَةَ قل حَدََِّي ِسَامُ بن ري عَنْ أَنْسٍ بسن 
مَالِكِ «لائنه ثَالٌ لَب لوا سما ها لى ُو َسنت ها حنى 
دنه فجت بها إلى بي طَلحَة َبَعَتْ | إلى الي كبو كيه أو مَحَِيَا فَبله". 

4 - حَدَّئَنَا إسَ)عِيل قَالَ: : حَذّنِي مَالِكُه عَنْ بي التَضرٍ مولن وين :فق الوب 
نت فى ّي َل عن بياذ َل وول هوفة. حل كا يبنض طري 

عه تَحلفَمَع أَضْحَابٍ لَُخروون: َه غير خخ قَرَأَى حِرًا وَحْيْبه استريعلي 
َي نم سال َضْحََهُ أن يكاولوة سَوْطاء فايوا: َسَلهُمْ رغد ابو ْلَه كع شَدْعْلَن 
الجر عله أكَلَ نه بَعْض َضْحَابِ رَسُولٍ اللر ككل كل بَعْضْهُمُ م4 كَل يرا رَسُولٌ الل 
كله سَألُوهُ عَنْ ذلك قَقَالَ: ناي طُنْمة موا اه" 

١0-حَدَّكَنَا‏ | إسْاعِيلٌ قَالَ: : حَدَّني مَالِكُ عَنْ َي ْنِ أَسْلَم ؛ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَاِ عَنْ 
يبن اكه ل لمعك بن َيه َْة؟ 9 

أما بالنسبة لحديثٍ أبي بي تفلي ا وكذلك حديث أنس قا 


)١(‏ أخرجه مسلم(1970). 
(1) أخرجه مسلم(1997). 
(1) أخرجه مسلم(11957). 
(؛) انظر التعليق السابق. 


كك ابا صيْد /) 


ففيه|: دليلٌ على جُوَازِ التَصَيِّهِ وأن الإنسان له أن يَطْلْبَ الصيدَ؛ يعني: لا لَهْوّاه ولكن 
ليأكُلّه؛ أو ييه أما الصيدٌ لَهْوًا فإنه مَنْهِيٌّ عنهء وربا يُحَاقَبُ الإنسانَ عليه؛ لاسي إذا كان 
يَسْتَلزِمُ إفساد رُرُوع الناس» والدخول في حيطانهم وما أشبة ذلك. 

وفي حديثٍ أنسي بن مالك: دليلٌ عل حِلّ الأرادب؛ لأن النبيّ تله أقرّهم على ذلك» 
وأكل ما قُدَّم إليه منها هدية. 

ونا حديك ]ب :فعادة تيده مااسيق) ون أذ« الإنسداة إذا كل صيداة وهر افج كار 
للاخ رمع أن يأ ثرا مه مال وك صلاده لهم #افإنه حيمل إلا يحل لم أكللة طدنيل حدية 
الصّعْبٍ بنٍ جَدَامَة «لتفه أنه صاة حمارًا وَحْشِيا لنبيّ بل فلم يبه وقال: إن لم ترد عليك 
إلَاتاخرم. 

مَفَلَ كاري تتلئة: 

١‏ باب التَصَيّد عَلَى الْجبّالٍ. 

- حَدَّئنَا يحي يَحبَى بْنُ لين اْجُعْفِيٌ قَالَ: دكي بن وَبء أَخبرنا مر نبا 
اضر حَدَلهُعَنْ نَع مَلى أَبِي كاده وَبِي صَالِح مَولَى العومة: : سَمِعْتُ أي قََادَةقَالَ: كُنْتُ 
عع لذ اَن ةدك وهم وت ناجل ِل على هرس ترف 
ارت ل َدَعَبْتُ انَل َإِذَاهْوَ جار 

خش فقت لهُخ: :مَاهََا؟ َو اندي قُلْتُ هو حار وَحَدي باقكالواه وعار اق 

فتلي قلت لهُ: َاولُوني سَوْطِي . تقَالُوا: لا نْعِيئكَ عَلَيْه كَتَلتُ َأحَثه م 
صَرَْتْ في أنْرِقَلَمْ يكن ادال حنَىعََئ أت لهم كَقَلتُ لَهُمْ: وو فالجيلرا: 
قَالُوا: لَامسُهُ حملت حَتَى جهُم به ََى بَْضْهُمْوََكل َْضْهُم؛ قلت لهُم: : أنا َسَْوْقِفُ 
كم لبي قل در خة؛ تَحَدَثنَهُ الْحَدِيتَء كَقَالَ لِي: «أبِقيّ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْه». قُلْتُ: نَمَمْ 
َقَالَ: ١كُلُواة‏ َهُوَ طْمْمٌ أطْعَمَكُمُوهُ الل نا 

رضِيّ اللهعَن الصحابة تأمنُوا الوَدَعَ 227 : لما سألّهم : هل هو حار وَّحْشٍ؟ قالوا: لا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


سخ هذ جل رو 


نَدْرِي. هذا واحدء ثانيًا: لم) قال: هذا حار وَحْشِىٌّ. قالوا: هو ما رأيتَ. ولم يقولوا: حمارٌ 
وَحْشِيّ وقولّهم: هو ما رأيتَ صحيحٌ. 

لكن بقي قولهم: لا ندري. إن حملناه على ظاهره؛ فإنه يدل على أنهم حقيقةٌ لايَدْرُونه 
كأن يكونوا رَأَوَا تبحا ولا يَدْرُون ما هو وإن كانوا يَدْرُون ما هو فَيبْقَى عندنا إشكالٌ» 


وهو: كيف قالوا: لانَدْرِي. وهم يَدْرُون؟ 

فتَقُولٌ: إن صحًّ -أو ]لقنتت أنيم كانوا يَذْرُون فيَكُونُ قولهم: لاتذري. من باب 
التأويل» فلعلهم تأوَُّوا شيئاء فقالوا مثلا: لا نَدْرِي: هل يَحِلٌ لنا أن تُخيرَكَ أم لا؟ أو ما أشبة 
ذلك. مما يُِيدُونه؛ ولكن ليس لنا إلا الظاهر فتقُولُ: إنهم ل يَدرُوا عنه ولا بأسّ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يَجُورُ للمُحْرِم أن يَدُلٌ على الصيدء ولا أن يُعِينَ عليه وهو 
كذلك؛ لأن الدلالة عليه» والإعانة عليه نوعٌ من المُشْارَكَةٍ في قَْلِهء والثةوَيق يَصُولُ: بايا 
لبن اموا انوا ألصَيدوأتُ خر4 اللالقة:ه:]. 

وفيه أيضًا: من وَرَع الصحابة في هذا الحديثٍ -أنه بعدَ أن قتلهء وطلّب منهم حَمْلّه م 
يَحْوِلُوه حتى ذعبهوء وله إليهم. 

وفيه أيضًا: أن رسولٌ الله يكِ كان يَنْسِبُ الأشياء إلى الله ِبْنَ لِيَجْعَلّ الناسّ مرتبطينَ 
بالله؛ حيث قال: «طَمْمٌ أَطْمَمَكُموها اللاه. وهكذا يبي للإنسانٍ أن يرب الناس على صليهم 
بال ويل دائمًا بِحَيْتُ يَنْيِبٌ الأشياء كلّها إلى اللو حبّى يَرْبطَ النَّاسَ بِرَيّهم؛ خلاقًا لمَايَفِعلُةُ 
الناسٌ الذين لايَْرِفُون رَبّهُمه ولايُقدرُونّه حّ قدره فإنهم يُنْسِبون الأشيّاء إلى أسبّابها 
متتايسيق ا وي فيعُولٌ مثلا: بواسطةالضغط الجوي لواف يكت أبطاء عظيمةٌ أوسا 
أشبة ذلك؛ ويَنْسبُونها للضغوط الجويّة والرياح» وما أشبة هذاء وهذا لاشكٌ أن له أثرَاء 
وأنه سبسةةالكن يبد أنايَجَعْل الناش مربوطية باقاق. 

ديد + 


7- باب قَوْلٍ اللتَعَالَى: ثيل كم سد البثر». 
وَقَالَ عَمْرٌ: 2 مآ صْبطِيده وطعَافة: مَا رَمَى به. 


كناب النبغالصَيد إ] 


وَكَالَ أبُبكْرِ الطّافي: : حلال. 

قل إن عباسٍ: طَعَافُُ: متنك | ماقت نما وجري امل هود وتنك كله 

وَكَالَ شَرَيِحٌ بح -صَاحِبٌ الي يكلو- كل قور فلار مليوج. 

وَقَالَ عَظَاءٌ :ما اير أرى آذه 

وََلَ بن جُرَيِج: قُلْتٌ لِعَطَاء: صَيْدٌ الأنهارٍ وَقِلَاتِ السّيلِ: َصَيْدبَْرٍ هُوَ؟ كَالَ َعَم 
ُمََا: (كدا بوث سكع رودي لع مكل 531 خُنْونَ لَحْمَا طَرِيجًا © [كلل:١1].‏ 

وَرَكِبَ الْحَسَنُ َل السام عَلَى سَرْج منْ جُلُودٍ كاب الاو . 

َكَل الشَِّْي: لو أن هلي أَكنُوا اضّفَاوَ لأطْعمتهُم. 

وَلّمْ ير الْحَسَنُبالسلَحْفَةٍ َبَأْسَا. 

َكَل ابن عَبّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدٍاْبخرِ نَصرَانِيٌ أو يهُودِي أو جُوسِيّ. 

وَكَالَ أو الدوداء: في الْمُرِي بح اْحَمرَ لان وَالشمْس؛ 

هذه الآثارٌ التي ذكرها المؤلّفُ كلها ندل على أن صيدَ البَْر حلالٌ» سواءٌ كان حيّاء أو ميناء 
7 تمبواس. لا وسو اووس عو 

بن عباس با يَقُولٌ : إلاما قَذِرْتَ منها؛ يعني: الذي تَسْتَقَذِرٌه بنفسك لا يَنْبَغِي أن 
عضر ببسيو يمد باوريو سيو د 
وإ سيت الوسقة وفيس ب حيث الساكق الشرعخ تقطء ولامشقق من صب التخرةاون 
لمَغله شي على القولٍ الراجه لعموم قوله تعالى: يمل لَك صْيدُ الْبحَرِوَطَمَامُه © فإن اصيد» 
مفردٌ مضافٌ إلى معرفة فيَكُونُ مفيدًا للعموم. 
وأما المُرِي: 


وقال أبو اران في المُرْيٌ بضمٌ الميم» وسكون الراءء بعدها تحتيةٌ» وني النهاية 
بتشديدٍ الراءء ولكن جرّم النوويٌ بالأولِء ونقّل الجواليقي في «لحن العامة أنهم بُحَرّكُون 
الراءء والأضل التمتكون: والذي في القاموس التشديد وعبارته: والمُرّي كالدُرٌي آدامٌ 
كالكَامِخ» وني الصحاح: والهري الذي يُوَْدمُ به كأنه مسوك[ الموارة والعامة مخمفه» 


قال : وأنسّدَن أ بو الغوث: 

وأم بقية وعندها المُرّيٌ والكَامِح. انتهى 

والمُرَي هو أ ن يُجْعَلَ ففي الحَمْرٍ المح والسَّمَكُء ويُوضَعٌ في الشمسء فيتَْيِّرْ عن 
طَمْم الكَمْرِ انيت لي حل لز الشخره رثول ماغيدين الوه مله 
تئر الشمس في تخليله؛ والقصدٌ منه مَضْمٌ الطعام ورب يراد فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاء 
المعدقء واستبعادٍ الطعام لحرافته. 

وكان أبو الدردلو؛ وجاعةٌ ين الصحابةيَأكُُونه وهو رأيٌ من يُجَورُ تخليلٌ الخّئر: 
وهو قولُ جماعة» واحتحٌ له أبو الدرداء بقوله: : بح الْخَمْرَ اليَِانُ والشَّمْسٌ.اه 

واضحٌ الآن أن هذا إدامٌ الَمْرٍ مر يُوضَعْ فيه الولح والسمكٌء ويُوضَسعٌ في الشمس» 
وتَرُولُ شدةٌ الخمر -يعني: فلا يُسْكِرٌ- ما يط مه شم ينبو بهه وعلى هذا فالخل 
الموجودٌ في السوقٍ الآن حلالٌ» سواء حُلّلَ قبل أذيكرة وا أو بعد أن يكو كشا أما 
إذا لل قبل أن يَكُونَ را فالمسألةٌ ليس فيها إشكالٌ» وأظنها إجماعًا: أنه إذا وُضِع في 
العصيرء وشِبّْهه -ما يَتَحَمّرُ لو قي - إذا وْضِع فيه ما يَُلَلُه ويَمْتمُ من حمر فهذا جائدٌ لا 
إشكال فبه» لكن إذا صار حَمْرًا فهل يَجُورُ أن تُحَلْلَه؟ 

هذااهو محل الحلا بين العلياء: 

فمنهم من قال: لا يَجُورٌ. وهو الذي عليه الجمهوثٌ واستدنُوا بحديثٍ أنسٍ بن 
مالك حولعنه : أن النبيّ بلي سيل عن الخمر تَتَّخَذُ خلا قال: #الذفهة)اللحديث يذل 112 أنه لا 
يَجُورُ تخليلُ الحَمْرِ والحديثٌ في صحيه» وفي دلاليه» شيم من النظر. 

ومنهم من قال بالجوَازٍ إن كان الذي خلّله ممن يَرَى إباحة الكَْرِ «مشلٌ: النصارئ 
واليهود, قالوا: : فإذا خللُوه» وباغوه علينا مُخَلا نه يِل لنا؛ لأنه حل على وه مباح؛ 
لأ نهم يُباح لهم ذلك» وجاءنا وهو طيبٌ ليس به إسشكاث. 

ومنهم من قال: يَجُورُ مطلقً تَْلِيلُ الكَّمْرِ ولكن بشرط أن يُضَافَ إليه شيةٌ لا أن 
ير حتى يَتَََلٌ . وهذا هو ظاهرٌ حديثٍ أبي الدرداء عفلتنه ؛ أنه إذا خلِط مم الكَمْرِ ما 
يُيلُ شدتّه حتى يرول إسْكارٌه فذلك جائرٌ سواء وَضَعْنا جنا ومِلْصَاء أو غيرٌ ذلك؛ قالوا: 


كاب لنإؤتاضند 4 


واكك نوق مخ علو زخرياء وقتقه ناذا زال الإشكاز انييس سبج الخردو ارا 
التحريم؛ والبيّ :إن صم حديثٌ أن نس -إنا متّع من ذلك خوفًا ين أن يَتَعَجَّلٌ 
الإنسانٌفيَشْرَبَ الكَمْرٌ قبل أن َيَدّنَ تخلله. ولا شك أن الوَوعَ تَعَنْبّهذا/الشيى لاسي 
لوسك عاونا ان ابذك 7و1 لاد اموق عرف تعره اق رح لافقا 
في الناسٌ بالمنع ين هذا مطلقًاء إلا ما ورّد لنا مُخَللَاه فهذا لا بأس أن تَسْتَحِْلَهه ولاحرج 
عليدا فية. ولا خاجة أن تشآل: هل خذل قبل أن يتْكعرَ أو بعد: 

مَل كاري يتلنة: 

*8491ه- - حَدَنَامُسَدُ5ُ حَدلَايَحبَىه عن ابن رج قَالَ: ري عَمْرٌو آَلَّهسَيعَ 
جَايرًا ننه يَقُولٌ: 01 خش الس وات لوحتيل متا كتفي تالالد 
وا ميْنَالَم ير ِل بَُالُ له: ار امه يضف َهْرٍ دَأحََ بو عبد عَظْم مِنْ عِظَامِهٍ 
قَمَدٌّ الاكب تحنة ار 
كن ادل اكب :ادش شمو ايعو اسه شر ني 

حَتَّى أكَلْنَا الْحَبَط فُسمُيّ جَيْش شّ الَْبَِء وَأَلقَى الْبَحرٌ ونه يُقَالَ: :ل المت مفأكلنا ببضف 
شَهْرِءوَادَنَ بوك حنَى صَلَحَتْ سانا قَالَ: اعد أت 36ة لتام املاع نميه 


قي الت اكب فته . وغَان فين وجل ٠‏ قل) امد جوع نَحَرَكَكَاتٌ جَرَارَ فلات جَرَافِره نأ 


رول ده 211 


هاه أب عُبيدَ 
ا أنبم يكوا سورت الذي لقلة البمؤبدمع أنه كان قثا وضع 
ثلاثمائة» وأكلوا من هذا الحوتٍ نِصفَ شهر وهم جياعٌ. الله أكبر! 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ أكل الإنسانٍ للشَّجَرِ وشِبْهه إذا جاع بشرط ألايَكُونَ هذا 
الشّجدسائاء فإذا كان سانا فإنه لايَجُورٌ تاي بالشّمٌ وشبوهء فدم جُوان أكله من باب أوْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم(1910). 
(1) انظر التعليق السابق. 


ُمَقَالَ البُكَارِيٌ كتكنه: 

ا - باب أكل الجَرَاد. 

6ه عت الل شيا سَمِعْتُ ابن أبي أَوْهَى نفلا 
َل رامع لب سات أ ين نكل ممه 

قَالَ سُفيَانَ وَأبُو عَوَاَة وَإِسْرَائِيلُ عَنْ بي يعور عَن ابن ” ؤقى : سَبْعَ عرَوَاتٍ. 

يَعَيِي : دون سَلنَه كانوا يَألُون الجرا لكن كيف يُؤْكلُ الججراة؟ 

الجرادٌ لا يُشْتَرَطٌ له ذَكاةٌ لأن المقصود مِن الذكاة إنباث الدَّم والجرادٌ ليس فيه دم 
ولهذا لو وجدته ميْنَا جار لك أكُله ولكن كيف يُذَكَّى؟ 

نقول: يُْوَى شا أو يُجْعلُ في ماء مَخِْيّ وأما لو وْضِع في النلاجة» فالظاهيٌ أنها توف 
ا 
تقفاو راع الاك و اسرجه1) الل بزو ود رذ ساروف ان إن 
قطع ر رأه فيس بوارد؛ لأنه لن يُخْرجَ دما وأيضًا فإذا مُِمَتْ رأشهه تأت في الغد فتَجدَه 
يتَحرَّكُ فلايَمُوتٌ حتى بس وطالم| هو رَطْبٌٍ ولي فهوحيٌ؛ حتى لو تُطِعَتْ رأشه. 

جد جد 2 


1 6-1 


5 َال البْكَارِي كذاته: 

15 باب آزيّة الْمَحُوس وَالْمَبةب 

45 - حَدننا بو عَاضِمء عَنْ حَيوَةَبْنِ شرح قَالَ: حَذَلِي وَِعة بن يد الدمَشْفِيٌ؛ 
حَدَّني أَبُو | بو إذيسٌ الْحوْلَانيُ قالَ: :دلي اَي قل: أَبْتْ الب كل فقُلتٌ: ا 
َسُولَ نابض َمل الْكَاب, فَلُ في تتم وض صَيدِ بد بقويسيء وأَضِيدُ 
بَكَا بعَلِي لمعل َي ليلس يْعل؟ فقلَ لبي كلة: "ماما ذَكَرْتَ أَنَكَ بأَرَضٍ أَمْلٍ 
كِتَابٍ» فا َأكُنُوا في آنيهِمْإِلَا أن لا تَجدُوا بده ِنَم َجدُوا بدا نَاخِنُوها وحُلُوا اما 


)١(‏ أخرجه مسلم(1501). 


كناب نراقي 8 


َكتَ أ رض صَيْدِ ا صسدْت َك فار اشم الو وكلء وَمَاصِذْتَ كلك الم 
اكرام شم الكل وَمَاصِدْتَ بلك الي لس بعلم مركت ذَكَاهُ كُلة'. 

/91ءه- - حَدَنَنا لمحي بن رايم قَالَ: حَدئِي يب بن بي عيَيِعَنْ سَلَمَةَبْنٍ الأكوّع 
قَالَ 31 ابو حو حير ُو انه قل الب لة: حلام أوْقَدثم مَذِه لبرانَ»؟ 
كَالُوا لْحُوم الْحُمُرِ الإنيية . قَالَ: «أْرِيقُوامَا فِيهَا وَاكْيِرُوا قُدُورَهَاا .فََامَرَجُلٌ من الْقَوْم 
فَقَالَ: :تقريق افيه وَتفْسِئيَا. قال النِي كله «أَوْذَاكَ". 

الشاهدٌ من هذا الحديث:قوُلّه: وتَغْسِلّها فقال: «أو ذاك). 

وفبه:دليلُ على تحريم الحُمُرِ الي ودليلُ على سجُواٍ التي وجوازٍ تناز عن النَِير. 

أما التعزير؛ فلأنه قال في الأول: «اكيرٌوا الآنيًة. ووجه هذا كونٍ هذا تعزيرًا: أن في 
كَسْرِها إتلاًا لهاء معَ أنه يُْكِنُتََاِي هذه المَفْسَدَة بالعَسْلِء ففيه دلِيلُ على جوازٍ التعزير 
بإتلافٍ المالِء وهو الصحيحٌ: أنه يَجُورُ التعزيرٌ بإتلافٍ المالِ» كما يَجُورُ بالضرب. والحَبْسٍِ» 
وما أشبة ذلك. 

وأما التنازل عن التَِّْيرِ؛ فلأنه رخص لهم في غَسْلِها بَدَكَامِن كَسْرِها. 

وفبه: دليلٌ أيضًا على جوز الشفاعة في التعزير -بخلاني الحَدٌ-؛ لأنه قيل: أو تَمْسِلّهاء 
فقال: «أو ذاك»» ولو كان حَدًّا ما جارّتٍ الشفاعةٌ فيه. ولهذا أنكر النبيٌّ :81 على أسامة 
ابن رَيْد لما شع في المرأةٍ المَخْرُومِي وقال له: «أَتَشْمَعُ في حَد من دود اللاه''وروّى أبو 
داوة بإسنادٍ حسن: أن النيٍّ يكل قال: ١مَن‏ حالّتْ صّفاعتُه دونَ حَدٌ وين دود اله فقد ضَاةً 


الله في أمره» '. 
وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الأوان إذا جعِل فيها شيء تَجِسٌ فإنها تمْسَلُء وهذا 
ِ 5 1ه 
وَجْهُ الشاهدٍ مِن الحديث؛ لقولٍ المؤلّفي: آنيةٍ المَجْوس؛ لأن المَجَوسٌ ممن لا تل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم(1807). 

0( أخرجه البخاري(51/0 017 ومسلم (مىدل). 

(؛) أخرجه أبو داود (7041)) وأحمد(؟/ »)07١‏ والبيهقي في «الكبرى"(5/ 87). 


5 4 آذ 2 افي الأواني صارت الأواني نَّحِسَة؛ لأن ذبائحهم ميتةٌ فإذا كانت تَحِسَةٌ 
وجب أن نُخْسَلَ الأواني وجوبًا من أجل تَطْهِيرها. 
د دعام 


فل البكَارِيُ تتلنه: 

١‏ - باب التَسوِيةعَلَى اذبحو وَمَنْ يس 

ل نع مذ نبي اب ول ماعل : «ولا تأ كلأ ناليد تنا د 
لَفِسَقٌّ 4 وَالنّيسِي لا يُسَعّى فَاسِقَا وَكَولَهُ: ا ره حْونَ ِلك وي م 
ألَعسمُوهم إن كشركزن (42. 

2 قَالَ المؤلّفُ تكذلثه: «بابٌ التسمية على الذبيحةّ». وهناك قال: «الصيدٌ والتسمية 
عليه) فظاهرٌ صنيع الببخاري أنه يرق بين الصيد وبين الذييحة وأنه يرَى أن التتسمية في 
اليل لا تشفط بت سَهْوًا ولا عَمْدَاء وأما الذييحةٌ فتَسْقطٌ التسميةٌ عليها سَهْرًا. 

ولا شك أن التفريٌ ليس عليه دلي بل الدليلُ على خلافه: هذا إذاتكلّمنا من حيث الدليل. 

أما من حيث القياسٌ والنَّظرٌ فإننا تَقُولُ: إذا عَذَّرْنا في الذبيحة» فإننا في الصيد أَوْلَى مِنَّا 
بعر إذ إن الصيد يني على عَجَلَِ وارتباكه وخصوف ين أن يَُوتَ الصيةُ »بخلافٍ 
الذييحة فالذبيحة يدها الإنسان وهَو شان والبيحة يبن ديف ولا داع للنسيانٍ في الواقع» 
فَقُولٌ: : إذا كان الشارع لم يُسْتِطٍ التسميةً نسيانًا في الأشَدٌ والأعْذّرِ فعدم إسقاطها في الأَهُوّنٍ 
والأدونٍ عُذْرًا مين باب أَوْلَى» ولهذا كان القولُ الصحيحٌ بلا شك :«أنها لا تشفط ميو وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة وإن كان ابنُ جرِيرِ الث ذكرٌ إجماع العلماء اوعتل آنا تشقط 
سَهْوًا في الذبيحة» ولكن ابن كثير يَخَلدُ تعقّبهء وقال: : هذا ليس بصحيح؛ فليس هناك إجماعٌ» 
لكن ابن جِبرٍتكتلثة لا يَرَى أن خلاف الواحدٍ والائينٍ خارقٌ للإجماع» فلايُعْتَرُ خلافٌ 
العَالِم والعَالِمَيْنٍ . ولكنّ هذا المَسْلّكَ الذي سلَكَةُ ابن جَرِيرِ كقلثة مَسْلَّكُ ضعيفٌ؛ لأنه إذا 
كان المخالتٌ بين علماء الاجتهادٍ فكيف تَقُولُ :إلا علياة الابقا بش وار افش ايج 
وجو هذا المُحالفيه نظواهرٌ الأدلتَدُلُ على أن العسمية لا تَسْقطُ هوا ولا جف ا ولا 
عَمْدَا ولكن يَسْقطُ الإنمُ عن الساهي, والجاهلء وسُقُوطُ الا ل لايل مسجل التييدق 
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وات في 


والثة وَل يفول : «وَلائَآسحوأمِئَ َدَة اس رمه َه 4 [الال:11]. وهذا عام فالخطابٌ مُوَجَهُ 
للآكلينَ» لاا للمسمِّينَ؛ ولهذا فإن قول البخاريٌ: إن قوله: لأوَإئَه َي 4 االاكفل:١1].‏ 
والناسي لا يُسَمَّى فاسمًا. فيه نظرٌ فإن قولّه: ونه لَِسَيٌّ * يعودُ على الأكُلء ولا يَحُودُ على 
تَْكِ التسمية» والبخاري يخَثة يَرَى أن الضميرٌ في لَإِنك 4 يعودُ على تَرْكِ التسمية» فَيقُولُ: 
2:50 الشسمنة سق ولايككقق لفق إلا إذا كان معد وصلاق»هإن غيب العتع قن زه 
ُفْسَقٌ؛ لأنه معذوة: لكن لحن تقول: إنه -أي: الضمية - عائدٌ عل أصل الحُكُمٍء وهو قوله: 
«ولائأ كوا 6 بمني: : فإن كلك فسن 

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في رجل ذبّح بعيرًا بخمسة آلافٍِ ريال ول يسَمٌ؟ 

فالجوات:أنا تقول له: يشده للكلات؟ لآيه ميفة. 

فإن قال: هذا إضاعةٌ مالِ» الهوِينَ نمى عن إضاعةٍ المال؟ 

قلنلم|ل يسم اله عليها ل تكن مالا؛ لأنها صارّث ميئةً خبيثةً» والميعةٌ الخبيقةٌ ليست 
بهال» نعم» هي مال قبل أن تُذْبّحَ على وَجْهِ لا تبَاحُ به» فليس في هذا إضاعة مالء بل في هذا 
نز عن الخبائث. 

فإن قال قائل: يَلْرَُّكُم على هذا أن يَخْتَلّ اقتصاةُ الجراينَ َ؟ لأنه ما أكثر ما يَنْسَونَه وهذا 
يِل باقتصاوهم يُدْكِنْ لَاييَح مسة آلانٍ في خلال نصفي ست وأنم تَقُوأُون . الآن: هذا 
البعيرٌ ميتةٌ وخبيثةٌ جُرّها للكلاب فيَضِيمُ عليه حدئِذٍ حسةٌ آلافٍ وكل خسة أشهر لن يُحَصّلَ 
في الشهر ألفَ ريالٍء فهذا -بلا شك- يَصُرٌ اقتصادهم. 

قلنا:إذا قلنا له مرةً: اسحَبًْا إلى الكلاب كن أبدًا التسمية) بل رب) يسمي عشرٌ 
مرات قبل إجراء الشكينٍ علياء لكن إذا قلنا: والله أنت ناس ومَعْذُورٌ . فإنه في المرة الثانية 

شر ابقناء وسيركل داعف ليث الأقر: 

اقول من يترل: إنكم تَضُرُُون باقتصادٍ الجَزَارِينَ إلا كقول من قال: إنكم إن قَطَعْتُم 
يد السارق أصبح نصف الشَّْبٍ أشلّ ماله إِلَايدُ واحدةٌ وهي غالبا اليُسْرّى وحيتئذٍ ضاعت 
الكتابةٌ؛ وضاغت الصناعةٌ؛ لأن الكتابةَ والصناعة غالبًا باليد اليُمْتَى. 

فتقُول:إن قُطِعَتْ يد سارقٍ مرةٌ واحدةٌ» فإننا نَضْمَنُ لك أن يدتهي عن الْسّرَِةِ ألفُ 
سارقٍ وحيئئذٍ يَْتَِعُ القَطْعْ عن الناسء وتَرْتَِعُ السّرِقَُ كذلك. 


يس مما وم او يي ب 
ثابتٍ في الشرع فاعلم أ نه مُتَحَطَّة؛ لأنه يَرِدُ عل صَخْرَةِ وما هو | إلاركا قال الشاعرٌ: 

كَنَاطِح صَخْرَةيوماليُوهِيّها قَلمْيَضِرْها وأَوْمَىَرْنَهالوَعِلُ 

والوعلٌ: نوعٌ مين الظباء له قرو فكأن ذاك الوعلّ أنى على صَخْرَة من الصخرات» 
لساك سيور باو باب وباي لير 0 بود 
فهل تَدْكَسِرٌ الصَّخْرَة | أو القرون؟ بالطيع تَنُكَسِرٌ القرون» وربما تتكسر رأسُه بعد القَرُونٍ. 

المهم: أن كلّ شيء بُوَدُ على حُكُم شَرْعِيٌ صحيح ثابتٍ بالأدلة فاعلم أنه مُتَحَطم 
ولكن يَخْتاجُ إلى قلت عليه؛ لأنه قد يُورَدُ على شخصي لا يَسَطِيعٌ تنص فتقففُ حيران» 
وحيتئذ تَعْمَلُ الشبْهَةٌ عملها. 

وأنا في الحقيقة استَقدْتُ مَضْمُونَ هذا القولٍ من كلام شيخ الإسلام ككثة في مُقَارَعَتِه 
لأهل البدع ولغيرهم. 

وقد تربي كلام للقاصي -أظه: أبي بكر وذلك أنه كان عند أحدٍ المُلُوكِ وعندّه 
رجلٌ من النصارى؛ ففكر هذا الرجلٌ النصراني بهاذايَرِْي هله الشريعة بأيّ شيو فقال لأبي 
بكر: ما تَقُولٌ فيا قيل عن زوجة نيكم -يعني: عائشة «إلتها وحادثة الإفْكِ المفتراة عليها - 
وهو قال ذلك لأنه لو ثبّت الإفكُ -وحاشاه أن يقبت- - لصار مِن أعظي القَدْح برسولٍ 

َك ولهذا َلاناجل: #وتحسبوته, عِياوَهْوَِندَ أل عَم 40 النقد:هى. 

ا ا 00 
لود فالمسيح: أن مّن قدّف إحدى زوجاتٍ الرسولٍ يكل فهو كافرٌ فالمهمٌ أنهذا 
النصرا" قال هذه الكلمة عرص بفساد فراش رسو لله كل الذي نرّهه الل من الفسادء 
فقاك له إبوبكن : والله هما امرأتان اتهمتاء أما إحداهما: : فكانت ذاتَ زوج ول تَأتٍ بولي» وأما 
الأخرّى فكانت غيرٌ مُرَوّجَةٍ وَنّتْ بولدٍ فأيّها أعظع بالتهمة؟ 

الجواب: الثانية بلا شك وهي مريم التي يُقَدُسونها لقم النصراني حَجَرَاء فها كان يَظٌُّ 
أن الأمر سيكو سكذا".. 


)0 وبالطبع لا يَعْنِي أبو بكر تتتلثة رمي مريم بشيءءفإن هذا يُعد كفرًا؛ أنه تكذيب بالقرآن الذي برأهاء ولكنه 


كناب انايد إ] 


والحقيقة: أن مثلّ هذا الشيء عر عو يي 
الرافضةٌ في أبي بكر وقتايه لأهل الرقَّ شيخ الإسلام تكتتثة قال: أ نتم إذا قلتم في أبي بكر هكذاء 
قال الناصبي في علي بن أ بي طالب مثل ذلك» وما الذي حصّل في عَهْدِِ؟ قتالُ بِينَ المسلمين؛ وم 
تَخْصّلٍ الفتُوحاتُ في عَهدِهِ كما حَصَلّتْ في عهد عمرٌ وأبي بكرا '" فإذا نت بِحْجَةِ تَدْمَعْ الخَضْمَ 
ون ترلة قاف عدا أعظمَ من أن تأي بجح أخرى» وإن كانت دليا عليه. 

فالمهم ني أُول: إن أي إنسائٍ يود إيرادًا على كي شرعيٌ ثابتء إِلّا كان هذا الإيرادٌ 
مُتَحَطَّما على صَخْرَةٍ ة الشريعة» ولكنه لا يَحْتَاجُ إلى قَهُم وذّكاءء وعلم أيضًا فالإنسانٌ الذكيٌ 
إذا لم يَكٌنْ عندّه علمٌ لا يَسْمَطِيعُ ذلك؛ لأن العلمَ مادةٌ والذَّكَاكُ يبر فلو كان عند الإنسان 
خَيرةٌ وليسن عنتده مادةٌ فلن يَسْنَطِيعٌ أن يَضَْمَ دواءً» أو عنده مادة» لكن ليس عنده خَِبْرَةٌ فلن 
يَسْتَطِيعَ أيضًاء بل ربا يَخْلِطُ دواءً مع دواءٍ وإذا اجتمعًا هلك الإنسانُء لكن إذا كان عندّه 
خِنوة ومادة فهذايَخصل به المقصوة. 

جه وقوله تعالى: «« وآ يَأَحخُوأ يلاك اسه مده وَنَه يسود الشكيليت يوحن 1 
لابه لِيجَددلوة ؛ لذ ألتشرقة يك كمون (4". أولياءٌ الشياطين هم الكفار» فإن كل كافر 
ولي للشيطان» وعدٌ لل ررحمنء «من كان عَدُوًا له وَمَكَهِحكَيَوء وَرُسُيو- وَِبِيلَ وَمِيَكَللَ هَإرك أله 
عَدُوُ َلَكَمرِينَ (4)2 [لنققتده]. 

بالشياطين وخر لأونياتهم لبنقاوثوااللستلبيق ول ول لون يدقن عَركَون الميية 
وقد قَتَلّها الل وأنتم لا تحر 1 مُون ما قتلثّم؟ ولهذا كللاقاا: ل وَكَالُوأْ ماف بون كذ و لامكو 
َلصصَةٌ كور ضرع أزويدكا ون عَكَْيَِنِتَةٌ مَهْرَ فِيو شْرَكَاء 4 2 اللنظله::. أي: 
الذّكُورٌ والإناتُ» فلهذا هم يكُونُون: كيف تكد مون الميعة وقند فكلها الله ولا تك مون 
المُذّكّاة وقد قتلّموها أ ا ا لوَإِنَ أَطْعسْمُوهُمَ 4. . يعني: في تحريم 
ما أحلّ الل أو في تحليلٍ ما حرّم الل «إلكج كترؤن » : 


من باب إفحام الخصم بحجة مأخوذة من كلامه هو. 
)١(‏ «منهاج أهل السنة» (5/ 50-09). 


2 


ثم قا َال البَْارِيَ ككلنه: 

6 - حَذَئامُوسَى إن سال حَدا أب عون عن سعد بْنِ موق َنْبا 
ابن ماه نرف عَنْ جَدُووَافِع بن حَيجء قَالَ: : كتمع ابي لذي الْحُكيقَةِ كَأَصَابَ 
لأس جوم» فَأصبا إلا وحن كان لبيك في َرَت النّاس محلو َنصَبُوا دور 
دف لهم لبي ةئر افو فت مم َس عل ععرَة من لمكم يتِير قدا 
بعد دكا في لمحيل بير بوه يهم كََْوَى ليجل بهم قم نَحَبَسَهُ الئقال 
النبيّ بكل: للم لها واد يدالو خض ماد عاضوا كا . قَال: 
وَكَالَ جَدَي: :تجو نحا أن تَلقَى اعدو حَداولَِسِمعَنَامُدَى أَفتذبَحُبالْقَصَبٍ؟ 
َقَالَ: ما هرادم وكام ال علب َكل لسالس لطر وَسَأخيركُم عه نا الس 
مَك وأا الذرٌ َمُدَى الْحَبَمّق". 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرةٌ منها :أنه لاجو للجيش والجُنْدِ أن يختصّوا بشيءٍ حتى 
يَقَسِمّه الإمام» ولهذا أمَر النبيٌ كل بالقدُورٍ فقتو سم 

ومنها: أن القِسْمةً التي يُحَادَلُ فيها بالتقوي يم اللي ليست كالهَدْي والأضاحِيء فهنا في 
بابٍ القسمة عَدََ عَسَرَة من الَّتم ببعيرء وأما في الاضَاحِي والهَذي فسبعةٌتَْدِلُ بعيرًاء ثم 
هذه المعادلةٌ أيضًا «ثم قسم فعدل عشرة» التي في الحديثٍ قد تَخْتَلفُ باختلافٍ الزمن» وقد 
يكو ني زمن تَكُوُ فيه اغنمٌ خالي» والإبل رخيصة فيكُونٌ خسة من الغ َغِلُ بعر وقد 
يَكُونُ الأمرٌ بالعكس؛ فيكُونٌ بعيرَامُسَاوِي خس عَشْرَى أو عشرين. 

المهمٌ : أن باب القسمةٍ ليس كباب الهدي والأصَاحِي. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أذكل مالا بقوةالأسان عل كله أو نَحْرِهء فإنه يَكُونُ 
ُمُه حكمٌ الصيد» فلو ند بين وعَجَْنا عنه» ومين سه جحى أصَيْكاهء ومات» فإنه 
3 وكذلك لو ندَّت شاقٌ أو ما أشبة ذلك» ودليل هذا: يؤل النبيّ عَلخغ01!: «إن هذه 
البهائم أوابد كأوَابدِ الوَحْشٍ» فا ند عليكم فاصنعوا به هكذا». 


)١(‏ أخرجه مسلم(1958). 


حك 


ومنها أيضًا : جوازٌ الذْحِ بكلّ ما أ بر الدَّم؛ هن حديلء وحَشَّب وحَجَرِ» وزجاج» وغير 
ذلك الاشيعين ن: اسن والظّ وظاهرٌ الحديثٍ :“أله الااقرق ين انيكرق ال فقسا أو 
بائنًاء ولا بين ايكون العلنة كوي أو بائنا؛ لأنَّ الحديتٌ عامٌ وعلّل ذلك بأن السّنَّ عَظْمٌ 
والقلف أكلئ الكبكية: 

إذا قال قائل: السّنُ عَظْمٌ فيا هي الحِكْمَةُ في منع التذكية بالعظام؟ 

كَالٌ العلماءً: إن حصَّضْنا الْحَكُمَ بالعَظم دالحكمة من اذلف أن الانسان لو اتح أننا 
شق لكا بي الشبع ني قل بلتهغرء والإنسا لامي لهأي بشي ولهذم 
يَأأتِ تشبية الإنسان ن بالسباع» أو بالحيوانٍ إلا في مقام الذَّمّ كقولة تعالمة امكل ينا 
لتر نهل يوه كمَكَلِ ألْحمَارِ 4 [إقتة:ه]. و قو له: ا وَل عله ب ال ءاتَِكَهُ يا ََفسَكّعٌّ 


2061 له وده د و 


مِنهَاتَبسَهُ لصن هك بن تاوت © وَلوْ سِنْتا هيا وَلكنَهُ: د إل الْارْضٍ وام هو 
فُتَههُ كَدلِ ألحكني ين خَْيِلْ عله يلْمَتْ أَوّ تَركَهُيَلْوَث » الضلفا:ه١-د١ا.‏ 

والكّلبٌ والحمارٌ كما مثّل الله مهما في القرآن مثّل بأ ا'نبي يق في السنة فقال: «العائدٌ في 
هبيه كالكلب يقيء ثم يَعُودُ في قيئه"''. وقال في الذي يََكَلَّمُ والإمامٌ يَخْطّْبُ يوم الجُمُعَة: 
كَمَثل الحبار يَحْمِلٌ أسفارًا. 

فوقو إن عَصطه لمتكم بالك ناليع ذلك فعلا بج [ الإنساد ب الآ 
للذكاة فَيُشْبِةُ السّباعَ. 

أما إذا قلنا بعمو م الحُكم» وأنه يَْمَلُ 19 عَظَم؛ ؛ لأن الرسول كَل قال: «أما السّنُ 
فَعَظمٌ). و يَقُل: أن اسن فشو وهذا يَدُلُ على أن الل في المنع من التذكية بالسَّنَّ هي أنه 
عَظْم. قالّ العلماكءٌ: وإذا كان عَظْمًا فإما أن يَكُونَ عَظْمَ مُذَكَاقٍَ أو عَظْمْ غير مُذَكَاقٍ فإن كان 
عَظْمَ مُذَكَاقِ يعني: مَذْبُوحَة على الطريقةٍ الشرعيّة؛ فالحِكْمَةٌ من ذلك: أنه إذَا بح بالعظم 
لوّئه بالدّم النّحسِء والعَظمٌ المُدَكّى يَكُونُ لَحْما للجنٌ؛ لقولٍ الرسول ,13 لجن لم) 


(1) أخرجه البخاري(7089)) ومسلم(1777). 


وَقَدُوا عليه: : الكم كل عَظَم ذُكِرَ اسم اله عليه تَجِدّونه أوفرٌ ما يَكُونٌ لَحْبَه". فأنت إذا 
دَبَحْتٌ به وكان مُذّكّى أفسدتٌ اللّحْمّ عليهم؛ وإن كان غير مُدَكّى فهو عَظْمٌ تَحِسٌء والنّحسُ 
لا يفي أن“يكُونّ آله للتطهيرٍ والتذكية؛ لأن هذا تَضَادٌ وتناقُضٌ» فهمتٌ مِن ذلك الآن أن 
العلماة مُخَْفُون: هل التذكية الممنوعةٌ تَخَْصٌ الس أو َعم كل عَظم؟ 

المسألة فيها خلافٌ: 


فمنهم من يَقَولٌ: إنما تَخْقَضٌ بالسّنَ ومنهم مَن عمِّم لعموم العلق» أرأيت لو قلت لك: 
كْرمْ زيدا؛ لأنه طالبٌُ علم ٠‏ فهل إذا رأيتَ طالب علم سواه تُكْرمُ؟ 

التجخوات نعم نكم كلّ طالب علم؛ بناء على العلقه لكن إذا قلتٌ: ) كر زيدا؛ لأنه زيدٌ. 

نإد هذا لا يكم +والصيخ: : أن الحُكمَ عام وأن جميع العظام لاتصِحٌ التذكيةٌ بها. 

ا :وأما ار فى الح . لو قال قائل: لماذا منع مُدَى الحَبَسَّةٍ أليسوا 

بَشَرّاء فلماذا لا ب نَصِحُ التذكيةٌ بِمُدَاهم؟ 

حعية مُدَى الحَبَسَّةِ؛ٍ لأنها مُدَى الحَبَسَّة؛ ولكن المعنى ف ستودواخ + 
إلا حبش ولا يي أن تبه بهم؛ وكانوا في ذلك الوقت كفارًا ليسم منهم إلا الجائيُ 
وربا كان معه تَمَرّ قليل -الله أعلم- فليس المعنى أنه كداهي. ولهم لو امَدُوَا شتكاكيرة 
خاصةٌ بهم بن الحديد أو القَصَبٍ فإننا لا تُذكّي بهاء بل المعنى: أنه لا يَتَخِدُ الظَّمّرَ مُدَى إلا 
الحبَشّة: فلا يَبَفِي أن تَتَسَبّ مهم في ذلك» ولأننا لو أَجَزْنا التذكية بِالظَّمرِ لكان ذريعةً إلى 
اتخاذالناس أظفارًا يَْعَُوم سَكَاكِينَ ومدىء يَقُولُ أحدُهم بدلا مِن أن أخيل السكينَ 
معي في المتاع وربّا تش المتاع أبقِي الظْرَ حتى يكونٌ كالكّربة والظّمُرٌ كلما طَالَ كَل 
وق حتى يكونّ كالحَربةٍ لوتُبْقرُ به بطنٌ البقرة كَقّهاء فلذلك م, نبى الرسول يكل عن التذكية به 
لهذا السبب. 

<اوقوله يك «ما أ مجر الدم وذْكِرَ اسم الا عليه . فَاشْتَرَطَ النبيٌّ يكل ٠‏ شبرطيرة التشرط 
الأول: إنمارٌ اَم والشرط الثاني: ذكُرٌ اسم الله وهل اذ شْتَرَط النبيٌّ كَليِ شرطًا زائدًا على إغبار 


(١)أخرجه‏ مسلم(450). 


كاب النإوتاشيد 8 


الدم كقَطع الحلقوم والمَرّيء مثًا؟ 

الجوابٌ: لاء فالحديتٌ ليس فيه اشتراطً قط الحُلْقُوم والمَرّيء؛ وإنما الذي فيه هو 
اد الدم فقطء وإذا نظا إلى إجار الدم وجذنا أن لام إلا بطع جين وهم لقان 
المُكتَئِقَان للحلقوم» عِرقانٍ غليظانٍ مكتنفان للحلقوم؛ أي: محيطانٍ به هذان هما الؤذكانة 
ولا يْمْكِنٌ إنهارٌ الدم على وجهٍ الكمالٍ إلا بقطعهماء ولهذا رَوَى أبو داود بسندٍ فيه نظدٌ أنَّ 
الرسول ول بجى عن شرِبطَة الشيطان+ وهي التي تُذيَُ ولا راجا يعني: الودْجَيْنِ. 

ومن نّم اختَلَفَ العللاءٌ تَتتمثانة فيم| يحِبُ قطْعُه في الرقبة. 

فقالٌ بعض العلماء: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وإنْ ل يُطّ الوَدْجَانٍ. وهذا هو 


المشهورٌ من المذهب. 
وقالٌ بعضٌ العلماء: لا بد من قطع الوَدْجَيْنِ وإن ل يُقُطع الحلقومٌ والمريءٌ. وهذا 
ظاهِرٌ السّنَةِ. 


وقال آخرون: الالح قت فاط ومن اللرس و0 لأربعةٌ هم: ده ب 9 
والمريةٌ» فإذا قطِمَ الوَدْجَانِ والحُلقومٌ أَجْرَا وإ قْطِمَ الحلقومٌ والمرعئ وأَحَدُ الوَدْجَيْنِ أجْرَ 

وأظنُ فيه قولًا رابعاء وهو: أنه لابدٌ من قطع الأربعةٍ: الحلقوم؛ والمَرِيء؛ وَالوَدْجَيْنِ 
ولاشكٌ أن هذا هو أءٌ بيه احريت عيبا 

والنذي بَتية لمن اشن أنَّ الواجبّ قطعٌ الوَّدْجيْنِ 

سيوس و7 أنَّ اختلاف 
الشرط يَخْمَلِفٌ به الحكدٌ» وإذا الَْقّى الشرط الْتقَى المشروط» فلو | نإنسانًانَيِيَ وخَتّقٌ 
الشاءً وسمّى 01 فلا تجزرئئ. 

أما قولُ الثه تعالى: لإرَينا لا دمن ييا أكغْطكأ © النكة:-:. 

نه في المؤاخذة بالإثمه وأما الصحةٌ والفساد فهذا حكمٌ وضعيٌ وليس جَرَا. 

نه والأإسقدي زغتقهد ال شعنها ره يالك وله لخي حل الرغوابان 
1 ال 0 


يليا عل هذا مثلّ هذا فقال: «ما أنهرٌ الدمّ وذْكِرَ اسمٌ اله عليه فكُلُوا». 
لوأن إنسانًا اصْطَاد عصفورًا وبَقَرّة بظفر وأبانَ رأسَه لايحِلٌ لقوله يلة: «لنيس السرٌ 
والظفرٌ». وكانوا -أعني: الصغار- إذا اصطاد أحدُهم عصفورًا بالجاط التي ُعْةُ الخذف» ورآء 
حيًا لاير حتى يَصِلٌ إلى البيت فيبْقرٌه بظفرِه حتى يبن رأسَه أو يَفْطعه بن حتى يِبِينَ رأسّه. 

عل كل جال:افإنّ كل هذ اال جو لايجا . 

وني هذا الحديثٍ فائدةٌ. وهي: أنه ينبغي تعليلٌ الأحكام؛ لاسيما التي تَخْمََى حكمتّها؛ 
لذ الرسول كل قال اسَيرٌكم عن ذلك...الغ». ١‏ 

وهنا عندنا إشكالٌ في قوله: اليس الِسِنَّ والظفرٌ». لاذا تَصَيْنا الست؟ 

والجوابٌ: أن هذا منصوب عل الاستثنايء ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجويًا فلا يمكن 
أن يَظْهَرَ أبدًا لتكونَ كأنّها صيغةٌ استثناء. 

ةا 

5- باب ما دب عَلَى النضب وَالضنَام. 

9- حَدَّئَا مُعَلَى بْنُ ص حَدَّكَنا عَبْدُ امير -يَمْني: ابن الْمُخْمَارٍ- أَخبرَنَا مُوسَى 
ابن عفْبَةقَالَ: أخبرَني سَاِمٌ آنه سَوعَ عبد اللويُحَدّثُ عَنْ رَسُولٍ الل يكل أَنّهُلَقِيَ رَبِدَبْنَ 
عفرو بن ني َمل بَدَح وَدَال ل نمل على رَسْولٍ الوك لوحي قوسو 
اليكل سُفْرَة بها َم قَبَى أَن كل منْهَا مم َال ني لا كل ينا تَذبَحُونَعَلَى أنْصَابكُم ولا 
آكُلُ ليا ذْكرَ اسم ال عَلَيْه. 

فلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم أنَّماذحَ على النُضّبٍ والأصنام فهو حرام حنى 
ون ذُكرَ اسمٌ الله عليه» اعتبرًا بالنية والقصيء فلو أنَّ شخصًا ذْبَحَ لصنيه؛ أو وثيه أو للقبر؛ تيا 
لصاحبه وذكَرٌ اسم الله على ذلك فإنَّه لايَحِل؛ لقوله تعالى: #وما ديح عل لحب 4 :210 

إن ذَكرَ اسم الله واسمٌ غيره» وبح لله فالصحيحٌ أيضًا أنه لايَحلٌ؛ لأنه اجتََمَ مبيٌ» 
وحاظٌ فيُعلّتُ جانبٌُ الحظر. 


يكاب انغ والشيد !آ 


فالأقسامٌ إذن أربعةٌ: 

الأولٌ: ما أُهِلّ لغير اله بهء وقُصِدَ به وجةٌ اله فهو حرامٌ. 

والثاني: وما ذُكرَ اسمٌ الله عليه ولكنه قُصِدٌ به الصَّنَمُ فحرامٌ أيضًا. 

والثالث: وما ذُكِرٌ اسم الله عليه» واسمٌ غيره فحرامٌ. 

والرابعٌ: وما ذُكِرَ اسم الله عليه؛ ودُبحَ لله» فهذا حلالٌ. 

د 

م قال البُكَارِيٌ كتلنه: 

١‏ - باب قَْلٍ الي كبح عَلَى اشم اللا. 

٠حدهه-‏ - حَدَا تي حَدَنبُوعوَانَ عن الأسْوَدِ بن قَيْسِه عَنْ جنْدب بْنٍ سُفْيَانَ 
الْبَجَِيٌ قَالَ: : ضَحَيْنَا مع رَسُولٍ اللو يكل َي أضْحَِةذَات َم وذ ناس د دوا ضَحَااهُمْ قبل 
الصّلات َل اصرف رهم الَِي نَم ددحو قبل الصا قل : ١مَنْ‏ ذبْحَ قبل الصَّلَاةٍ 
لبح مها أخرَى. ومن كَانَ لم بخ حََى صَا ليخ عَلَى اشم الو". 

في هذا الحديث :دلي عل ألهم كانواتَعُلنُو صَحَايَاهم ولاييكًا أنه في ذلك الوقتٍ 
كانت البيوث قليلة وَضغيرة ومتقارية. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من فَعَلَ العبادةً ة قبل دخول وقيِها وَجَبَ عليه إغادتهاء ولهذا 
أَمَرَ النبي ك1 

وفيه: دليلُ على أنَّ هذا المذبوح الذي هوبَدَلُ عن الذي دُبِحَتْ قبل الوقتٍ لابدَّ أن 
يكونّ على صفتها؛ لقوله: «فليَذْبَحْ مكاّها أخرى'. يعني: بدلا عنهاء والبَدَلُ لابدّ أن يكونّ 
مساويًا للمُبْدَل فلا بدٌ أن يكونّ على صفةٍ التي ُبِحَتْ. 

وفيه أيضًا : دليلٌ على أن وقتَ الذبح لا يكوف إلا بعد الصلاةا لقوله: : «من ذْبّحَ قبلّ الصلاقا. 

وفيه : دليلٌ على وجوب التسمية عند الذبيحة؛ لقوله: : ١فليْبْحْ‏ على اسم اللا» وقد أل 
بعض العلماء من هذا أن تقديرٌ مُتعلّقٍ البسملة يكونُ فعا مناسبًا للمقام؛ ولهذا قال: «فليَذبخ 


)١(‏ أخرجه مسلم(1950). 


عات ببتى كو بس ال وقد رن لبجسمماء : باسم الله. 0 
قال القَّْ جمدم 


قال السويد: : نه قال زيدُ ذلك برأي منهء لا بشرع بلس إن الذي في شرع إبراهيم 
تحريمٌ الميتقه لا ما ذُبحَ لغير الثو. تعب بأنَ الذي في شرع إبراهيم :80 تحريمٌ ما دب 
لغير الله تعالى» وقد كان عدو الأصنام. 

وفي حديث زيدٍ بن حارثةً عند أبي يَعْلَى» والبَّزَارٍ وغيرهما قال: خََرَجْتُ مع رسول 
له يل يومًا من مكة وهو مُرْوِفيه فحنا شاءً على بعض الأنصاب. فآَنْضَجْئاهاء فلقِيَنَا زيد 
بن عمرو فَدَكَرَ الحديتٌ مطولاء وفيه: فقال زيد: إِنّي لا آكل ما للايذَْرُ اسم الله عليه. 

(#وقوله: :يكنا شاةً على بعض الأنصاب)»؛ يعني : الحجارة التي ليست بأصنام» ولا 
معبودؤء وإنما هي من آلافٍ الحجارة التي ذْبَحُ عليهاء إن قُلْتَّ هل أَكَلَ النبي وَل من 
ذلك؟ أجيب بأنَ ْله في سفرة رسول اله يي لايَدلُ ل أنه كل منه. وكم من شيء يُوضَ 
في شفرةٍ المسافر مم لا يَأكُلُ هو منه. وإن) ل ينه َل من معه عن أَكلِه؛ لأنه ميُوحَ إليه بعد 
وم يُؤْمر بتبليغ شيءٍ تحريمًا ولا تحليلا. وقد كان و لاِيَأكُلُ ين دَبائحهم الني يَذْبَحُر لك 
على أصنايهم, وأما ذبائهم التي يَدْبَحُوئَها لمَأكَلِهم فلم نَحِدْ في الحديث أنه كان يَتَتَرَّهُ 
عنهاء وقد كان بينَ ظَهْرانِيُهم مُقيمّاء ول يُذْكَرْ أنه كان يَتَمَيّرٌ عنهم إلا في أكل الميتةء وقد أباح 
الله تعالى لنا طعامً أهل الكتابٍ والنصارى والمشركون يَذْبَحُونَ ويشركون في ذلك بالل» قالّه 
الخطابي؛ وهذا الحديثٍ قد سبق مطولا. 

قال الحافظٌ في «الفتح) (4/ :)3٠‏ 

قزق حديلك اين عيرق لس ذيذ بن عمرو بن كل دوو فبممن الاعلاق نيما 
َنم في الرواية التي في أواخر المناقبء وهو أنه وقّعَ للأكئر الَقَدَّم إليه رسولٌ الله كله 
سُفْرَة» وللكشميهني: ققدم إلى رسول الل كل فر ومع ابن المُتيّر بِينَ هذا الاختئلافٍ 
بأنَ القومَ الذين كانوا هناك قَدّمُوا السّفرةَ لبي يكل فَّدّمَها لزيدء فقال زيدٌ مُخَاطِبًا لأوائك 
القوم ما قالّ.اه 


كاب انايد 4 


ديات م هلمن الَْصَب وَالْمَوَوَاحِيد. 

١موه-‏ ححَدَننًا محمد بن أب بَكْرٍالمُقَدَِيْ دامر عنْ بي اله عَنْ نافع يع 
كَعْبٍ بْن مَالِكِ يحبر ابن حمر أن باه أخبرة جر فكت 6 بل لبك 
ِنْ غَنَهَا مَوْنا َكَسَرَتْ حرا فَدّبَنْافقَلَ لأهله: سا جو 9 
ىأل ّم نْيشالة-. ىلبي كه -َأَوْبعَت ليه - كَأمرَ الي كله 

دوه 02 لمن علق يفني اجر ل رم 
أَجَار لَب بْنِمَاِكِ َعى عَنَ هليل الذي بالسُوق وَهُوَبسَلْع تَصِيَث ا 
َكَسَرَتْ حَجرًا بها بهد فَذَكرُوا لبيك َأمرَهُمْ م بأَكْلِهًا. 

50ه- حَدّئَنَا عَبْدَانُ قال أَخبر رارك ناك لو عرزيو مويه 
بن قاع عَنْجَذو أله َلَ :ياوَسُولَ اللو يسلا مدّى فَقَالَ: ات رسام 
َكل بن اسك ونش أن لطر فى امد وأا لسن َمطْمٌ) . وَنَذَبَعِرفَحَبَسَهُ 
كَقَالَ: لذ ايل واد اود وخ قي َب منّهاَاضتمُوا ب مكداه”. 

19 - باب ذَبِِحَةٍ الْمَرةٍوَالَمَة. 

4نهه- - حَدَلنَا صَدَكَُ أَخبَرنا بده عَنْ عُبَيٍْ اله عَنْ نافع ء عَن ابْنِ كَمْبٍ بِنِ مَاِكِه 
عَنْ أيه أنَّ َه دبَحَتْ شَاة حجر َسيلَ الي كل عَنْ َلك فَأمرَأَكْلِهًا. دَكَال الليت: 

اله سح اين الأنصَار يخ عبد له عن لبِي ة أَا ار يكَْبٍ. ..بهدًا. 

حَدَّئنَاإسْاعِيلُ قَالّ عدي َلك ناف عَنْوَجُلٍ ِنَّ انار عَنَ مما 
بن سَطد َو سَئْد بن عاذ بره ةلب بنِمَاِكِ كت تعى عم بسع دصي 
شَاة مِنْهَا ْنَا فدّبحَْهابِحَجَرٍ فَسْيِلَ الي يك فَقَال: ١كُلُوهَاه.‏ 

عله الأتكويى سي اتات ليها ده يرادك متها جوأق تفي المراة العف لاق 
النيٍّ ل أَرّ ذلك» لكن اشْسَرَطُوا الأمنَ من الفتنةه والعدوان عليهاء فإن كنا في أرض لا 


.)1954( أخرجه مسلم‎ )١( 


تأعع وهاذلكه إن لاوخوة أن تجفل راعنة: 

ومنها أيضًا: جوارٌ ذكاة المرأة -كم بَوّبَ لذلك البخاريٌ-؛ لأنَّ الي يكل أمرّهم بأكلها. 

المسنسي ذكاةٍ الحائض؛ لأنَّ الرسول كم يَسْمَفْصِلُ عن المرأةٍ أحائضٌ هي أم 

؟ مع أن احتال كونها حائصًا قريبٌ ووارة. 

كألواة وبل جذامن : جوازٌ ذبيحة الجُْب؛ لأنّه إذا جَارٌ ذلك للمرأ الحائض فإنَ الجنبّ 
من باب أولى» وفي هذا القياس نظرٌ لكنّ الأصل في ذبيحةٍ الجُنب الجلُ. 

ومنها: جوارٌ تصرٍّفٍ الإنسانٍ في مال غيره لمصلّحيِه؛ لأنَّ هذه الجاريةً تَصَرَّكّتْ في هذه 
الغنمء فدَبحَت الشاةً التي أصابّها الموثُ من أجل مصلحةٍء وهو كذلك وني هذه الحالٍ لو 
أنَّ المالكَ رد ما فعلّه هذا الرجلٌ المصلحٌ فإنّه لمعيل فلو قالّ: لاذا تَذْبَحُها؟ كنت أَبْقَيتَهَا 
حتى تَمُوتَ. قلنا: لا ترد هذا التصرف؛ لأنَّ تصرقّه إصلاحٌ وإحسانء وقد 305: ماعل 
َلْمَحسسذيت من سيل 4 [91:8]. 

وأنت عندما قُلْتٌّ: لو تَرَكْتّها . ليس عَرضْك الإصلاح بل غرضُك الإضرارٌ بهذا الرجل 
المصلح؛ فلا تفيل اعت امه 

ومنها: جوارٌ التذكية بالحجر؛ لأنَّ الرسول :83 أَثَدَ ذلك؛ وقال: ١كُلُوها».‏ 

ومنها: أنّ الإنسانٌ الذي يكونُ أهلا للتصرّفٍ لا مسأل عن كيفية تصرفه؛ ولهذا ل يسْأَلٍ 
الرسولٌ ك!3] لياه هل هي سَمِّتٍ الله وَيْنْ؛ أو هل هي قطَعَتٍ الوَّدَجَينَء أو ما أشبة ذلك؟ 
اعتمادًا على أن الأصلٌ السلامةٌ والصحة. ْ 

ومنها أيضًا: قبولُ قولٍ الأمين فيا اؤتّمنَ عليه؛ وجهٌ ذلك: أنَّ هذه المرأةٌ قَالَتْ: إنَّها 
أت فيها موناء و يطلب منها إقامةٌ لبن فلم يَقُونُا: أن ابي على ذلك؟ 

ومنها: ورعٌ الصحابة بنا؛ حيث تَوََُوا عن الأكلٍ حتى يَسأنُوا رسول الل يكل. 

قل الحافظ ابن حجر في «الفيج؛ 47/90 ١‏ -144): 

© قولّه: «فْقَدّمَتْ). . بضمٌ القافٍ. 

قولّه: «إلى النيّ يكلي. كذا للأكثر» وفي رواية الجُرْجَانِي: فقدم إليه ابي يله سفْرَة. 
قال عياض: الضوات الأول. 


كدب لاقي 8 


قلتٌّ:روايةٌ الإسماعيلٍ توافقٌ رواية الجرْجَاني: وكذا أخْرّجَه الزييرٌ بن 0 
والفَاكِهيٌ» وغيرهما. 

وقال ابن بَطَالِ: كانت السَُفْرَةُ لقريشء قَدَّمُوها للنبيٌّ بك فأبى أن يَأكُلَ منهاء فَقَدَّمَها 
ل ف لزيد بن عمرو»فأبى أن بل منهء وقال مخاطبا قريش الدين تدثُوها: أولا: نا 
لاناكل متسل أنصابكم. انتَهَّى وما قالّه مُحْتَمَلُء لكن لا أ ذْرِي من أين له الجزمٌ بذلك؛ 
فإني ل أت عليه في رواية أحده وقد بَبِعَه ابنُ امير بذلك» وفيه ما فيه. 

تقوله: «على أنصايكم» بالمهملةٍ جمع نُضُبٍ بضمتين» وهي أحجارٌ كانت حول 
العجبز ليون جليها للاصدابء قَالَ الحَطَابيُ ناكا انيل فلالا بافل م ابذيْكون عليهنا 
للأصنام, ويأكُلُ ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأنّالشرع يكن نَل 
بعد بل لم يَنِْلِ الشرعٌ بمنع أكل ما ل يُذْكَر اسمٌ الله عليه إلا بعدَ المبعث بمدةٍ طويلة. 

قلثُ:وهذا الجوابٌ أولى مم ازتكَبَه ابن اله وعل تقدير أن يكونٌ زيدٌ بن حارثة كبح 
عل احبر المذكوي: (انامنتكل عل اعرد ذَبّحَ عليه لغيرٍ الأصنام وأما قوله تعالى: ووم 
ذُْبحَ عَلَ نض * اللثابكة:٠].‏ فالمرادٌ به ما بح حّ عليها للأصنام. 

ثم قال الخطابي” وقيل: مين على النبي يق في تحريم ذلك شية. 

قلت :وفيه نظرٌ؛ لأنَّه كان قبل المبعثٍ فهو من تحصيل الحاصل. 

وقد وكَمَ في حذيث سعيد بن .زيد الذي قَدَمهء وهو عدك اح ت»وكان ابو بد يول 
عليتبي ةراهم . ثم يَخِْرٌ ساجدًا للكعبة» َالَ فمرٌبالنيّ ل وزيد بنٍ حارثة) وهما 
يَأكلانٍ من سُفْرَة لهماء فَعَياه فقال :يا ابن أخي, لا آكل ما ذُبِحَ على النصب. قالٌ: فما رُئِيّ 
الب كه يَأكُلُ مما دح على النصبٍ من يوييه ذلك. 

وفي حديث زيدٍ بن حارثة عند أبي يَعْلَىء والبزّانِ وغيرهماء قالّ: حَرَجْتٌ مع رسولٍ 
لَه و يومًا من مكةّء وهو مُرْدِفي فدَبَحْنا شاةً على بعض الأنصاب. فأَنْضَجْئّاهاء فلقَيْنا زيدٌ 
ابن عمرو. فدَّكَرَ الحديتٌ مطولا وفيه فقال زيدٌ: إني لا آكُلٌ مم يُذْكّر اسمٌ الله عليه. 

قال الداودي: كان النبيّ ب قبل المبعث يُجَانِبُ المشركينَ في عاداتهم؛ لكن لم يكنْ 
يعم مايَعَلّقُ بأمر الذبح؛ وكان زيدٌ قد عَلِمَ ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. 


سج د سس راك 


ع م البجَاري 

وقال السَّهَيِْيٌ: فإنْ قيل: فالنبيٌ تل كان أولى من زيدٍ بهذه الفضيلة؟ 

فالجوابٌ: أنه لبس في الحديث أنه ل أكل ينهاء وعلى تقدير أن يكون أكل؛ فزيدٌ إنها 
كان يَفْعَلُ ذلك بر برأي يراه لا بشرع بََمَه ونا كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيمٌ» 
وكان في شرع إبراهيم تحريمٌ الميتق» لا تحريمٌ مال يُذكَر اسم الله عليه؛ وإنمانَوَّلَّ تحريم 
ذلك في ا لإسلام+ والاصح أن الأشياء قبلّ الشرع لا تُوصَفتُ ِل ولا بحرمةء مع أنَّ 
الذبائجٌ لها أصلّ في تحليلٍ الشرع؛ واستمرٌ ذلك إلى نزول القرآنء ول يقل أ نأحذابعد 
ا نيا 

قلتٌ: وقولّه : إن زيدًا فَعَلّ ذلك برأ يه. أولى من قولٍ الداودي: أنه تَلقّاه عن أهل 
الكتاب .فإ حديت الباب بين نا قل اشم وأ ذلك قله زد باجتهاوم لا تلن 
غيره» ولا يسا وزيد يُصَرّحُ عن نفهه بألّه ل ينّْ أحدًا من أهل الكتابين. 

وقد قال القاضي عِياض في «الملّة المشهورة في عسصمةٍ الأنبياء قبل الوا ها 
كالمُمْتتَع؛ لأنَّ النواهي إنما تكونٌ بعد تفْير الشَّع» وال للم يكن متعيّدا قبل أ نيُوحَى 
ليه بشرع من قبله على الصحيح ؛ فعلّى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودةً فهي معتبرةٌ في 
حقّه واللة أعلم. 

فإنْ فرضنا على القولٍ الآخرء فالجوابٌ عن قوله: ذبحدا شاةً على بعض الأنصاب. 
يعني: : الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلات الجزار التي يَذْيَحُ عليها؛ 
لأنَ النْصْبَ في الأصل حجرٌ كبيٌ فمنها: اما يكو غندهم من جما الأصنابة يحول ده 
وعلى اسمه. ومنها: مالايُْبكُ بل يكونُ من آلاتٍ الذبح. فيَدْيحُ الذابحٌ عليهء لا للصنمء أو 
اث سيلا .اه 

الخلاصة أنْ يُقَالَ: :إن الحديت ليس فيه لفظً صريحٌ بأن الرسول ب أكَلٌ» ولعده لا 
عَلِمَ | يكل ولهذا فإ زيد بنَ عمرو بن تُقَْلٍ يرجه الخطاب للرسولء وإنا قال: لاآكُلُ 
على ما تَدْبَحُونَ على تُضبكم» أو على أصنايكم. فهو يُخَاطِبُ من يَذْبَخْ؛ والرسولٌ ل ما كان 
يَذْبَحُ على هذا أبدًا. 

وأما السُفْرَةُ نقد وْضِعَتْ له. وهو لايَعْلَمُ ما فيهاء أو يَظُنُ أنَّ هذا اللحمَ لم يكن قد دح 
عل التصسه: 


كاب الغا ليد إ؟ 


م فَلَالمكَاري تطلئة: 

5-86 - باب لَايدتى الس وَاْمَظم لطر 

605 - حَدََافَيصَه حَذَلََا فبك عن َه عن حابن اَن افع بْنِ تدج 
قَالَ : قَالَ النبيّ تكله : «كل موو م نهر الدّمَ إلا السّنّ وَالظفر” 37 

اليد - باب ديح اراب وَنَحْوِمْ. 

/ا٠وهة‏ - حَدَا مدن يلد لو دك اه بُ حفص الْمكني» نوبي هرو 
عَنْ أيه عَنْ عَائِهَة َه جه أََقْمَاَانُو لبي كه وما بون بلخم لاَذري أدكرَ اشم 
لعل آمل قَقَلَ: اسَمُوا علي أ وَكُلُوم؛ . قَالَتْ ن: وَكَانُوا حَدِيئي عَهْدِ بالكُمْرٍ تَبَعَهُ 
عَلِيٌّ عن الدُرَاوَرْدِي» وَتَابعَهُ بو حَالِدوَالطفَاوِي. 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن ذبيحة المسلم حلائ» ولايَحْكَاجٌ أنْيَسْلَ عنهاء فلا 
يفول : كيف ذُبِحَثْ؟ ولايقول : على أيّ اسم ذبحَث؟ لأنَّ الرسول فللا قالوا له: لاتذري 
أذْكِرَ اسم الله عليه أم لا. قالّ: اسَمُوا أنكم وكلوه». 

7 وفي قوله: اسَمُوا أنتم وكُلُوه». إشارةٌ إلى كراهة هذا السؤال؛ لِأنّه من باب التنطع» 
ووجةٌ هذه الإشارة كأنّه قال: ليس عليكم أن تَسْأَلُوا عا فعَلّه غيرُكم, وإنما عليكم أن تَسْأَنُوا 
عن فعلكم أنتم» فأنتم سََكُلُون فسَمُوا عند الأكل؛ وغيرٌكم دَبَحُوا فدَُوا بهم لهم. 

فإن قال قائل: لو غَلَبَ عل ظنّي أنّهم ل يُسَدُواه لاني أظن أنّهم جهالٌ. 

فالجوابُ: ولو غلب على ظنّك؛ لأنَّ عائشةً تقول: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر وحديثٌ 
العهدٍ بالكفر يَغْلِبُ عليه الجهلٌ بأحكام الشريعة» لا بيسيّ) في هذه المسألةٍ التي لاتكونٌ 
معلوممة في الغالب إلا عندَ الجرّارين الذين يُمَارِسُونَ الذبع. 

فالحاصلٌ: أن لدينا قاعدةً مهمد وهي: أنَّ كلّ فعل َك من أهله فلا َل عَنْه لاعن 
كيفيته؛ ولا عن شُرِوطِه: ولاعن أي شيء يَصِلٌ به مادام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. ولو 
أنّالشارعٌ ألزمنا أن نأل لوكغنا في حرج كثيره ولكن تقول لكل إنسانٍيأتِي إلينا بدَنح: 


.)1954( أخرجه مسلم‎ )١( 


لالعل وو اديه فإذا قال: نعم. قُلْنا: هل قُطِمَّ الحلقومٌ والمرية؟ فإذا قال: 

نعم. قلنا : هل الذي دَبَحَ يُصَنَّي؟ فإذا قالّ: : نعم. قلنا ايل هو مسانحب فصق مكاسر]؟ نذا 
.- : لا. قلنا له : من أين أنيت الذبيحة؟ لأنَ عض العلباء يقول: لاحل النبيحة إلا إذا 
نان بملوكأة ذألأ عن يع نيسح يذل خررء انها لايل. قلنا: هل هو مالكٌ للذبيحة؟ إذا 
قال: لا. قلنا: هل هو مستأجرٌ؟ قال: نعم. ة قلنا: من اسْتَأجَرٌه؟ قال : فلانٌ. فنقولٌ: أين فلانٌ؟ 
وكذقت كاله : هل الذبيحةٌ يلك لك أم لا؟ وهكذا نستورٌ في السؤالٍ إلى يوم القيامة ولن 
نتوقفء ولكن من نعمة الله وي أن كل تصرفي وَقََ من أهلهِ فالأصلٌ فيه السلامةٌ والحِلٌء 
وعدمٌ وجودٍ المفسد. 

وهذه القاعدةٌ تفِيدُكَ في هذا وفي غيره أيضّاء فلو أنك أعطيتٌ تَوْبّك غسالا لِيَغِْلَهِ ثم 
أعطاك إياه بَعَدَ غَسْلِه فربما كان قد غَسَلّه من مياه المجاري؛ فيه احتمالٌ فهل تَسْأَلةُ؟ 

لقولة لاء لا تَسْأله؛ٍ لأن الفعلّ وَقَمَ من أهله. وهو مأمونٌ عندك» ولو كالمل 
هو من المجاري أو لا؟ فلو قال له: ليس من ماءٍ المجاري. نقولٌ بأ ماءِ عَسَلْتَه؟ قال: والله 
عَسَلْتَه من ماءِ في إناء عندي. يقولٌ: لعلّ هذا الإناة قد وقعت فيه فأرةٌ وماتت وتَسْعَوءٌ هكذاء 
لكن من نعمةٍ الل أنَّ ال يَسّرَ لناء وجَعلٌ هذه الأشياء مبنيةٌ على الظاهر وعلى الأصل. 

جد 

فد باب مح أل لكاب وَعُُواي نأف لعزب وكترمن. 

َكَو تَعَالَى: طليلّكم تبك َم لذي ونأ الب ِل لك لامك مل لم 4 الاقة:ه. 
َل الي اباس يدح صَاَى الْعرّبٍ وَِنْ ته يسمي َي الوكلا تأكُل وَل 
ممه فد أَحَلهُ لَك وَعَلِم عفر ويك عن عل تَحْوْه. 

َل اَن وام ابس ييح حَةٍ الأَقلّفٍ. 

وَكَالَ ب عباس طَعَامُهمْ دبَائْحَهُمْ. 

هذا باب (أضاحي أهلٍ الكتاب وشحويها من أهل الحرب وغيرهم): وأهلٌ الكتتاب 


هم اليهودُ والنصارى؛ وسُّمُوا: أهل الكتاب» لأنهم يَدِينُونَ بكتاب» وهو: التوراةٌ لليهوده 
والإنجيلٌ للنصارى. 

ولقري كدج عسقطن يس فهر سوس العف 

منها تل اباسق؛ لقوله تعالى: الوم للم الَيات وَطمَاء الذي وا أ الككب جزل 
َطعَافك ِل لم 4. 

ومنها: أنه يَجُورُ نكاحٌ نسائهم؛ اول الله تعالى: حصت من لوت وَالْفصتث نال 
أُونوأ الككبَ ين قبي 4. و : حل لكم «إذا لوعن لبو أَجْوَرَهُنَ # بالمعروف. 

ومنها: جوارٌ أخذٍ الجزية م: منهم دون قتالهم على قولٍ الأكثر من أهلٍ العلمء وإن كان 
الصحيحٌ أن هذه الخصيصة الثاثة ليست خاصةٌ بهم » بل يَجُورٌ الشا يي جميع الكفار. 

الموضوعٌ الذي تَتَكَلّمُ فيه الآنّ هو طعامُهم؛ ؟ يعني :“نياع عل لناء وهل لا أن تَشألٌ: 
فإذا كان على وجو لا يُباحُ لو دَببحَه مسلمٌ فإنه لايَحِلٌ» أو ل تشل؟ 

تقول :لا نآل كنيسة المسل» فإذا جاءنا لا كالم وقدض علينا حتيث غَائفَة اسار ! 

فإذا قال قائلٌّ: أهلٌ الكتاب اليوم ليسوا عل دينهم. 

قلنا: وأهل الكتابٍ حين الب ليسوا على دينهم فقد له في نفس السورة التي أَحَلَّ 
فيها ذبائحهم: « لَسَدَ كت رَ الت دَالوَأ لَه هْوالْمسِيحُ ريم 4 القلقة:؟0]. و «الَدّد كَئَرٌ 
لذن مَالَوَا! ارك أله كَاتٌ تَلَدَكَوَ © لللشلكة:0]. وهم يَقُولُونَ ذلك ومع هذا أحلّ الله نساءهمء 
وَل ذبائحهم» فا داموايَتَُونَ إلى هنين الدَيَينٍ فإنَ أحكامٌ أهل الكتاب تَجْرِي عليهم. 

فإذا قال قائل: هل . يوط أن تَكُونَ ذبيحثهم عل وَفْقٍ بح المسلم. 

قلوار اعم : يُشْتَرَطُ ذلك» ولهذا قال الزْهْرِيُ إن سَوِعْتَه يُسَمّي لغير الله فلا تَأكُل. وعدل 
هذا فتَقُولٌ: ابد أن يذْكُر اسم الله عليهاء ولا يذْكرْ معه غيره» ولا بد أن يَنْهَرُوا الدّم؛ لعموم 
قولٍ الرسول كَلِ: ارام رااب اسيرع 

ولهذا أخطأ يعن بعضُ أهل العلم تَتتملافة الذين قالوا: إنه لايد يُشْتَرَط في ذبيجتهم ما يُسْتَوطٌ 
في ذبيحةٍ المسلم ما داموا يَعَْقِدُونَ ذلك طعامًا لهم؛ لأنَ الله قال: #إوَطعام لذن أوثوا الكتبَ ِل 


ظ 


0 قالّ: طعامٌ. وطعامٌ والعطفف يَقَضِيِ المغايرةً» فما 
اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ لناء فإذا قالوا: نحن تَعْتَقِدُ أله إذا مات بالصَّعْقٍِ» أو بالخنق فإنَّه 
طعامٌ وحلالٌ» فعلى هذا القولٍ تكوثٌ الذبائث تح التي يَذْبَحُونها على هذا الوجه حلالا لناء ولك 
جمهورٌ أهلٍ العلم -وهوالصحيحٌ - يَقُونُونَ: إن قولّه تعالى: وعم الي أوا "كب 4. عام 
وخصّصٌ بقوله يكلل: «ما أنْهِرَ الدَّمَ وذكر اسم اللوعَليه فَكُل). . وبعموم قولِه تعالى: إلا 
َأَكُ امَو لسْمْلَمّه د 4 وبالقياس الجلي أيضَاء فإنّه إذا كان المسلمٌ -وهو أطهرٌ عند 
الأه- - لاتَحِلُ ذبيحته إذا م ير الدم ول يَذْكُر اسم الله فالكافرٌ الذِي هو تَحِسٌ من باب 
أذى» ولانَ هذا هو الورغ» فإنّ من م يكل ل على له: : إنك آنم. ومن أَكَلَ فقد قِيلّ له: إنك 
آنعٌ..وهواقولٌ الجمهوره وماكان أحوطً وأسلمٌ للذمة فهو أوْلّى. 

وَلأنّ فيبهذاامن التاحية الاقتصادية إثراءٌ لهم؛ أي: إننا إذا قلنا بالجواز وصاروا 
يُفِيِضُونَ علينا من هذه الذبائح صار في هذا إثراءٌ لهم» وإذا قُلنَا بالتضييقٍ عليهم صار في هذه 
ثرا للمسلميوة 

فكان هذا القولٌ أوْلَى من هذه الأوجه. وهذا هو الأقربُ عندي؛ أي «أكنهلؤييي .من 
ذبئجهم إلاما يحل نظيره من ذبائح المسْلوين: وكَفّى أن تَجْعَلَ ذبائحهم كدبّائح المسْلِمينَ. 

فإن قال قائل : هل المُعْتبْرٌ أن يكونٌ هذا الكِتَابيٌ من قبيلة؛ أي: :“من أَبويْن كاين أو 
يَكْفِي أن يكونّ هو كتاييًا وإن كان أبواه م مش ركَيْنِ؟ 

فالجوابٌ: الثاني على القولٍ الراجح من أقوالٍ أهل العلم» وأنّه لا يُشْتَرَطُ أن يكونٌ أبواه 
كَِابِيِينِ؛ ؛ لأنه مادم هو من أَهْلٍ الكتاب فالحكم تعلق به نفيه. 

. فلو فض أنَّنصرايً كان أبوا وي من المجوس ولكتّه هو صارَ نصرابً فالحكمْ 
علق به هوء فإذا كان نصرانيًا فهو من أهل الكتاب. 

12 وقوله: اوقال الحسنٌ وإبراهي: لا بأسّ بذييحة الأمْلَفٍ» الأقَفْ هوالذِي م 
يُخْتَنُ هذا هو المُتَبَادِرُ من اللفظ ويَحْتَمِلُ أنه يُرِيدٌ بِالْأَْلَفِ النصران» لأنَّ النصَارّى لا 
يختتنون» فالنصارى نَجَسٌ يُحِبُونَ النجاسةً» ولا يَتَطَهّدونَ من النجاسة أ أبدّا وعندهم قطرةٌ 
البولٍ كقطرة الماء لا يَهْتَمُونَ بهاء على عكس اليهودء فاليهوةٌ في باب الطهارة يَتَكَدَّدونَ تشددًا 


كدان الغا شد إ] 


عظيمًا؛ لأنه من الآصارٍ والأغلالٍ التي كَتبّها الله عليهم حتى قِيلّ: إِنَّهم لا يُطَهّرُونَ الوب 
إذا أصَابَيّهِ النجاسة إلا بالقرض؛ يعني: أنهم يَفّصُّونَ المكانً الذي أصابَنْه النجاسة: أمَّا 
النصران' يسح هذه النجاسة بيه ولا يرا إلا كبلي ماو. أما المسلمٌ فيرى أنَّ هذا نجسٌ» 
03 أل تيد فوته 

ولهذا كانت الشريعةً الإسلاميةٌ في هذا وسطًا بين طَرّقِين. 

فيُْتَعَلُ أنه يريد بالكل النصران ويسْتمل انيري بالأقلقي: المسلع الذي 1 يتين 
و الله تسن 2 
وايا كان مراده فهذا حق. 

د 3 

حَدََنَا بو الْوَلِيِِ حَدَتََا شْعْبَهٌ عَنْ حُمَبْدِبْنِ هِلَالِء عَنْ عَبْدِ اللوين 
معذْلٍ طفن قل كنا حاصرِينَ َضرَ خَ قَرتى إفْسَا بجِرَابٍ فيه شَحْمٌ فَتَرَوْتُ لِآحَدَهُ 
0 ل الضصت 3 1 

ساق المؤلفُ هذا الحديتٌ ليَسَْدلٌ ب على جوازٍ أكل ما دَبَحَه أهلُ الكتاب من غير 
سؤاليء إن هذا الجراب الذي كان فيه الم ذه عب الله بن مغفل «للته وأقره ال كه 

على ذلك. فلم يَقَلُ : هل سَأَلْتَ؟ هل تَظَرْتَ؟ قَدَلَّ هذا على أنه -أي : ما دبَحَه أهلُ الكتداب- 
حلال» إلا إذا عَلِمْنا أن دح على وجو لا نصح به تذكيثه فهذا شي ءآخرٌ. 


26 2 
مال البكَارِيُ يخلنة: 
وف - باب مانن الَْهَائِم يلوخ 
وبا ه أبن مسْعُودٍ وَكَالٌ ابن عَبّاسِ م مجو ين الام + عاني بَتَيِك ته كالطئد 


8 الس لس 


َف بعر تردَى في بف حَيِتُ كَدَرْتَ عله وى ذلك علي و مر وعَاَِةُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/الا1). 


هذا البابٌ أيضًا في بيان ما لا يُقَدَرُ على ذبجه أو نَحْرِه وأنه 987 في أيّ موضع كان 


من بدنه» سواءٌ كان لِهَرَبه أو لتر ني مَل بعيد لا نصِلُ إليهه كبئر أو هاوية جبل فهذا 
يت كا ترمَى الود وأيّ موضع أصابه الهم من بديه فإلّه َل به. 

فإذا قال قائلٌ : هل الحدٌ في ذلك أن نقول: اصيز حتى تَذْهَبَ وتَأَتِيَ بالسكين وتَنزِلٌ 
البئرَ ولكن في هذه الحالةٍ قد يَمُوتُ في هذه المدةٍ كا هو الغالبُ» لا سيا إذا تَرَدَى على رقبقه 
مثلا. أو تَقُولٌ: إنه لاباس أن تُرْسِلٌ عليه السهمَ من الآنَّ خوقًا من فواته وحُرْمَيه؟ 

فالجوابٌ: الثاني» فلا تَقُولُ للإنسانٍ: اذهبُ وائتٍ السكين وانْزلُ إليه يقول: إذا فعلت 
هذاء فإنه يموت؛ بل أقول :مادنث لا أسطيمٌ أذ أذيك حباه إلا هذا الفسل فلي أذ محل 
0 أي موضع كان من بدزه» ويكونٌ حكمه حكم الصبد؛ للأئر الذي مر علينا فيا 
سبق والقياس صحيح؛ لأنه إن عفِي في الصيدٍ عن الذكاة لأنّه غيرٌ مقدور عليه. 

+ 

ودوه- - عَدَن مدر نعل حَدَايحبَى حَدَا ُفَنُحَدَلََاأبي» عَنْ باه بن 
رفاعة بن رَافِِ بن حَِيجء عن رَافِع بن حَِيج كَالَ: و قلتي رَسُولٌ الاوإِنا لاقو الْمَدُوٌ عَدًا 
ليست مَعَنَامُدَى فَقَالَ: : «اعْبجَل عار أن ما نر الم وَدكِرَ اشم م الكل الج سك 
الف وَمَاْحَددكَ: : آنا الس كَمَطبٌ وَآما الطفرٌ كَُدَى الْحبَشَو.. و وَصَبْنَانَهْبَ إل وَغَم 
ناي رمه وَجُلَ بهم حبس قال سول اله كة: إن لِمَذِهِ الإبلي أَوَابدَ كَأَوَابٍ 
لش فَإِذَاعَلبَكُمْ مِنْهَا شَيْء فَافمَنُوا به مَكذاا'". 

قَالَ القَسطَلَانِيٌ تخلنه: 

للجلا يماشر رميو سيماخ لوجي ترس بالترع كانه . وقال 
العَينِيّ: بكسر الهمزة. وقالٌ ابن مصابيح: بهمزة ة وصل تُفْصَلُ في الابتداء وجيم مفتوحة: أمرٌ 
من العجلة أي: الذبيحة خلقًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كاب الإغراهي 7 


«أو أَرِنْ بفتح الهمزة» وكسر الراءء وسكون النونء بوزن: أكِل . فَحُذِفَتْ عِينٌ الفعل في 
الأمرِ؛ لأنه من: راف ريق هلال أَرِنْه كَأْطِع من أطاع يُطِيعُ .والمعتي: أمْلِك الذي تَدْبحْه 
با ييل الدم. 

ولاب ذو: «أَرْنٍ؛ بسكون الراءٍ وكسر النونٍ من باب ادل . والأمرٌ منه (أَرْنِ) بفتح : 
الهمزة وسكون الراء وكسر النونٍ والمعنى على هذا ال عن ْهَرَ الدمَ الذي تَْبَحْه فهما 
أمبر الدمٌ» في موضع نصب على المفعولية. 

وكالقااية ميخ في «الحتريم اريس 3 الالسبليف اأزنياء باتو ةقلع ترس ورا 
مكسورةٍء ونون مكسورة بعدّها ياء المتكلم. / 

وقيلٌ صوابه: «أيرن»» بمعنى خف وانْصّط واعجل؛ لثلا تَخْبَيِقَ الذبيحة؛ لأنه إذا كان 
بغير دي احتاجٌ صاحبّ إلى ف ييه في إمرار هذه الآلة على السريء والحُلُْومٍ قبل أن 
تملك التبيحة وايكالها من ألم الذبح» وهو من قوله: رن يأرَنُ ْنَا إذا نَشِط فهو آرِنُ وََيِرَنْ 
عل وَزقٍ احفظ: 

ورجّحَ حَ النووي أ َّ : «أرنَ1, بمعنى أَعجِل وأنة شك من الراوئ وضَبطً: «أَعْجِلْ) بكسر 
الجيم؛ يعني: أنّ المراة انبح امسر في إمار الدم. اه 

الراجحٌ أنها: «أعجل» ب يعني: أُسْرع في الذبح؛ أنه لجا قال: : ليسث لنا مُدّى. قال: أعجل 
بها تذبح به في أي مُدَّةِ كانت. 


جد 
- باب لتر وَالذّْح. 
وَثَالَ إن جريح عَنْ عَطَء: اذبح وكا حر إلآفي الْمذْبح وَالمفحَر. قُلْتٌ: يجي نا 
بخ أن أنحرَه؟ كقال: :نَع كلح لق بحت طاح جَا َالَو أَحَبٌ إَِيّ 
م قَلْتُ: :تَبْحَلَفُ الأؤداج حت يفط المّحَع. قَالَ: لا حَال. 


بز فى مركا صر م 


وني َافِعٌ أبن عمْرَتهَى عَن النّخعه 0 يَقَطَعٌمَادُونَ الْمَظمٍ» ُيَدَعُ حَتّى تَمُوتَ. 


وَقَوْلِ اللوتعالَى: « وَإِذكَا هوه إنَّألَهيَأموَُمْ أن تدوأ بره 4 - إلى - مهد بحُوهًا وما 
كادقا يمَعلور رك 6 [القةنبرة -1لا]. 

وََالَ سَعِيدُ بنُ جبير عَن ابن عباس : : اذكه في الْحَْقٍ وليب 

َكَالَ ابن عُمَرَ وان عَبّاسِ أن :إِذَا َطَمَ لأس فَكَابَْسَ 

قوله: وجورم .اعلم اسع ةق الإبل اديع تدرفنا 
سواهاء فيَْملُ البقرء والخدم» والظياة وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يبح ولو أنه بح 
ما يو أو ترما بح فلا بأسّ ولا حرج؛ لأنهيَحْصُلُ به المقصوه. 

والنحرٌ يكونٌ في أسفل الرقبة» والذبح يكونُ في أعلى الرقبق» هذا هو الفرق بينهما ولو أنه 
قطّمّ الرأسٌ جميعًا؛ أي: أبانَ الرقبةً عن الرأ س فإنها تَبحل؛ لأنّه يَضْدّقٌ عليه أ نه َْهَرَ الدم. 

ولكن في هذه الحال هل يِبَاحُ الرأسش» تقول : هو كالرّجل المبانة. 

الجواب: مه الم 

فإنْ ذبَحَ من فوق الرقبة فهل تَحِلُ أ لا؟ 

قُولٌُ: إذا أنّى عليها قبل أن تَمُوتَ فإنما تَحِلُ وإلا فلاء فمثلا: لو ذبح ما فوق من العباء 
وقطْمٌ الأوداج حَلَّثْ وإلا فلا. 

وعلى هذا فل أنَى بسي حادٌ وضرّيّها من الرقبة -ضرب البهيمة من الرقبةِ- حتى 
نت فإا ِل ومثلها الدجاجدٌء فالدجاجةيحِلُ أن يذببها ويقطعٌ رأسَها فورًاء بل هي 
أولى؛ لأن الدجاجَ في الواقع لا يَسْتَطيعٌ الإنسان أن يَعْرِفَ الودجين فيها من غيرهماء فقد 
نقول: : إنه لا يَتتحقق الذبحٌ إلا بقطعها مرةً واحدةٌ. 

2 وقوله: : الوأخبرني نافع أن ابنَ عمرٌ نبى عن النخع يقولٌ: يَفطَعُ م دون العظم ثم يَدَعُ دَُُ 
حتى تموت»؛ يعني: يَقَطَمُ حتى يَصِلّ إلى ييحن حلبة ه1310 نايج لني 
أو الذكاة ولا ريب أنَّ فيهها تعذيبًا للحيوانء لكن هذا التعذيبُ أمبّ تَدْهُو إليه الضرورثٌ فإذا كان 
هذا تعذيبًا فإنه يُقمَصَرٌ فيه على قدرٍ الضرورة فلا حاجةً إلى أن صل إلى العظم. 

وش رمن ذلك من إذا دَبحَها قبل أن تجوت حَتَمْهاء »أي : أنه يَفْصِلُ النخاعٌ من الرقبة إما 
بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يَقَطّمَ النخاع؛ ؛لأنّ هذا أسرعٌ في الموتٍ» فهذا أيضًا لاداع 


كاب لتاقي 8 


إليهء ولهذا قالّ النبٌ بلِ: «لا تعجلوا الأنفسّ -أو لا تعجلوها- قبل أن تَرْهَقّ» '. أي: اتركها. 

وهذه الآثارٌ ىا يُسَاهَدٌ هَدُ ليس فيها أن الإنسانَ يُمْسِكُ بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك» 
فالأفضلٌ ألا يمك بالبهيمة عند الذبج بل أنْيَذْبَحَها ويَضَعَ رجلّه على رقبتها ويتركها 
تَضطَرِبٌ وتتحرَكُ هذا الأفضلٌ من الناحية الشرعيق» وهو الأصحٌ من الناحية الطبة؛ لأنّهم 
يكولية: :إن هنم الجركة ويعل | الاضطرات تعيرةعل [ إخراج الدم .فيكو فيه فائناة. 

وأنا اذك أنَّ الئاس كانوا إذا أرادوا بح شا ربص عليها رجلانٍ أو ثلاثةٌ أو أكثر؛ واحدٌ 
على اليدِء وواحدٌّ على الرَّجلِ وواحدٌ على اليد الثانية» وواحدٌ على الرّجل الثانية وواحدٌ على 
البطنء والذابح على الرقبة» وهذا ليس بصحيح؛ بل هذا إيلامٌ لها. 

وأشدٌ من ذلك ما يَفْعَلّه بعضٌ الناس من أنه إذا د دْبَحَ أمسَكَ بيدها اليسرى ثم لَوَامَا على 
عُدْقِها من الَلْفِ فإن هذا يَصُرُهَا ويُؤؤِيهاء فهو أيضًا من الأمور التي فيها تعذيبٌ. 

أما في الإبل فتعِْلُ اليد ابيسرى ونَيْقِيها قائمةً على ثلاث ثم تَنْحَرْهَا وتَشقْطُ هي بنفييهاء 
اللقا: «امأتمواً نمَو كا صَوَآتٌ ذا وجبَت جُْويا كوأ ينا 4 1ن :ه.. أي: إذا سقطت على 
الأرض فكلوا منهاء أما البقرٌيُذْبَحُ ويفْعَلُ به ىا يُفْعَلُ في الضأن. 

00 

َه كال الببكَارِي تان : 

لوه - حَدَنناحَلاهبْنُيَحتَى حَدَنََا سيان حَدََامِسَامُبْنُ عُرْوَة َالَ: ا 5 
فاضم نت امد امرَتيء عا عَنْ أشماءً بنتِ أبي بَكْرٍ يفنا َالَتْ: تَحَرْنَا عَلَّى عَهْدٍ البَيّ يكلو 
كن : 

آأدمه - حَدَنَاِشْحَاقُ سو عبدَه عَنْ شام عَنْ فَاطِمَةه عن أش)ءٌ كَالَتَ : ْنَا عَلَى 
عَهْدِ رَسولٍ اللويكلِ مَرَسَا وَنَحْنُ بالْمَدِيئة فَأكَلنهُ 

7 حَدَّنَنَا فيه حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ حِشَام؛ عَنْ فَاطِمَة بنْتِ الْمُنذِرِ أن َس بت أبي 
كْرٍ قَالَتْ: تَحَْنا علَى عَهدِ رَسُولٍ اليكل قرسا قله : 9 


)١١‏ انظر «تفسير ابن كثير» (/ 7177): عزاه الحافظ ابن كثير تكذلث إلى الثوري في جامعه. 
(1) أخرجه مسلم .)١19457(‏ 


به وَكِيعٌ وان عيب َنِْشَامٍ في النخر. 

هذا ثيل عل أن انحر دين عليه اسم الذيح والعكسسٌ بالعكس وبنّاة على 
القاعدة التي ذكرْناها قبل قلي يكو المشروم في حقّ الفرس الذبع» فالفرسٌُ أشبةٌ بالبقر 
وليس هناك شيء يد ُْحرُ إلا الإبل فقط والباقي كله يُذيح. 

وني هذا: دليلُ واضحٌ على أنَّ الفرسٌ حلالٌ؛ لأنَّ هذا الحديتٌ مرفوعٌ حكمًا. 

وأما قول اناقل -من 1 هل العلم-: إن الخيلٌ حرامٌ؛ لأنَ الثه تعالى قَرَئها في يَحْرُمُ 
فقال: لا وَللْيلَ وَائَِالَ وَل كبوا وق مَالالمونَ 402 (افقلا:م. قالوا: فقَرَنها 
فيا لا يُؤْكلُ وبيّنَ أخها للركوب والزينة. فيقَالُ: : فيه دلالةُ الاقتران دلالةٌ معديرةٌ مالم يوذ 
دليلُ على اختلاي المقترناتٍ في الحكم فإن وُحدَ دليلٌ على اختلاف المقترناتٍ في الحكم 
أتَذنا ب وإلاحَكَهنا بأنَ الهم واحدٌء وهنا ود دلي يدل على جوازٍ أكلٍ الخيلٍ وهو 
ديك أسماءَ الذي مَعَنا الآن. 

وهذا القولُ هو الذي عليه جمهورٌ الأثمقء والأول هو مذهبُ أبو حنيفة تخلة» أي: أنَّ 
الخيل لا تبَاحُ. 

فإن قال قائل: : م الحكمة ني نَل تعال فصَلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا َؤْكلُ؟ 

قلنا: لأنَّ الخالبَ في الخيل أنه لاب تُؤْكَلُ وإنما تُحَدٌ للزينة» والركوب: والجهادء وما 
أشبة ذلك: 

مع 

ته كَالَ البخَاري كتلاة: 

6 - باب مَايُكْرَهُ من الْمُثْلةوَالمَصبُورَة وَالْمُجََمَة ثم 

1ه - حَدَلَنَا بو لويد حَدََنَا شعي ع نهِمَا دقل : مَخَلْتَ مَعَ سي على 
الْحَكَم بنِ أَبُوبَ قَرَأَى عِلمنا أو ْنَا نَصَبُوا دجَاجَةُيَْمُوَهَا فَقَالَ أَنَسٌ: : نَهَى الي يكل 
ضير لهاك" 


)0 أخرجه مسلم (19805). 
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المصبورة: هي المحبوسةٌ للرّمي إليهاء وكانوا يَفْعَلُونَ ذلك فيأتي بحيوان؛ دجاجةٌ كان 
أوظيءااأوهية ولك ويتعلها أمامه هدقاء ثم يكرَاموْن عليهاء فهذا لا يجُورُ لما في ذلك من 
د عدن مهم ما أرادوا تَّهاء ولأنّها لاتَحِلُ إلا بالذبح؛ لأنها مقدورٌ عليهاء فلهذا نَى 


ا 


ممه - حَدَئنا أَحْمَدُبْنبَْقُوبَ, أَخْبرناإسْحَاقٌ بن سعد بْنِ َمْرِوء عَنْ هله سَمِعَهُ 
ِ بحت عن ين عر اكه حل عل يحى بن سعد عابي يشت ريط ايها 
3 َمَتَى يا بن عُمَر حتَى حلا م بها ولام ممه ققَالَ: ادْجْرُواعْلَامَكُمْ عَنْ أَنْيَطْبرَ 
هَذَاالطَير ْمل في سَحِحْتٌُ الي بك تهى أن تبر بَهِيمَة أو يرا للقئلِ". 

في هذا الحديث: دلي على أنه يجب بُ تغييرٌ المنكر باليد إذا كان الإنساتٌ قادرًا على ذلك؛ لأنَّ 
ابنَ عمرٌ حلّها بيه وإنا قلثُ: الس نابي ليس استنادا لهذا الحديث؛ لأنَفِغْلّ ابن 
عمرٌ لايَدلُ على الوجوب» ولكن لقول النبي كَكِ: امن رأَى منكم منكرًا ليمير بييه”. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على أنه لا يَف للإنسانٍ أن يودب أولاة صاحب البِيت؛ لأنَّ صاحبٌ 
السلطان في البيني عو صاحث البيهه فكي الك لاتوت وعدا من الرعيقة لأنَّ التأديب لغيرك» 
فكذلك لا تُوَدّبُ أحدًا من أولادٍ صاحب البيتٍ؛ لأنَّ صاحب البيتٍ هو ذو السلطانٍ فيهم» 
ولهذا فإنَّ ابن عمد له ل يودب الولة بل دمب به لأهله» وقال: از جُرُوا غلامكم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبَخِي للعالم إذا ذكَرَ الحكع أن يَقْرنه بالدليل؛ لآنّه لها قالٌ: 
اجُرُوا غلائكم عن أن يَضْر. قال سَوِحْتٌ رسول الله يلل تهى أن تُضْيرَ بييمةٌ. ولاشكٌ أن 
الإنسانًإذا وق لهذا فهو حير كثيٌ إلا إذا كن ذه السامع لايعََملُ ذكرالدليلٍ فقد يكون 
من الأولى تركّه» لأنّ المُستفتي وائقّ و مدلك» أما إذا كان يَتَحَمَلُ فلا شاك أن ذكرٌ الدليلٍ أو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (59). 


التعليل الصحيج أحسن من إخفاله. 

أما أن تأي عاو يأك عن مسأل فتَذكُر له الحكمٌ نم تأيه بالدليلء شم بالقولٍ 
المخالفيء ودليلٍ القولٍ المخالفيء والإجابة عنه» والردٌ على اعتراض المخالف على دليلك» 
هذايَْعَُ العا َذهبُ متشو بلاشيء وبعض الناس الآنَيَضْئَمُ شل هذا الصنيم؛ 


العاميٌ لا يَتَحَمَّل» وأنت فيما بينك وبين الله لا يَلْرَمُك أن تَذْكُرٌ إلا ما تَحتَقِدُ فإذا كان يَتَرَجحُ 
عندك قولٌ من الأقوال فَأَفْتِ به ولا تَذكُرْ سواه للعامي. 


د 
124 كارو انه : 


ولهه- عت أ اه حلأ عقة عشي عن عمدني يراق 


عق ان فى لت و 8 اه عباس كيه 


عنما وَكَالَ ب شمر :من فل هَذا؟ نَل 4 لم نَع 

َبَمَُ لاك عن به حَدَّكنا ْلَه عَنْ ص عن بن عُمَوٌ: لَمَنَ الي لمن 
تل بالْحَيوَانِ. 

وَقَالَ عدي عَنْ سَعِبِء عَن ابن عباس ءَ عَن الِيّ كللة. 

قولّه: «فلم رأوا ابن عمرَ تقد قواعنها» . هذه العادةٌ قديمةٌ؛ أي : أن الصبيانَ 

وأشبامهم إذا رأوا أحدًا من أهل الخير فإنهم يَتَمرقُون إذا كانوا على خطأ ولهذا تَمَرّمُوا عن 

ابن عمرٌ نفنا. 

وفيه أيضًا: أن هذا الفعلّ مين الكبائر فيكون أشدّ من الأحاديث السابقة أن الرسول لل بى 
أنْ تضْبَرَ البهائمٌ؛ لأنَّ هذا الحديتٌ فيه أنَّ هذا من اللعنء واللعن هو الطردٌ والإبعادٌ عن ككخلثة. 

2 وقوله: «لعَنَ النبي يل من مَل بالحيوان». يَْنِي: مثلا قطّع شيئًا من أعضائه: إما أذنه 
أو أنه أو رِجلِهء أويده. أو ذيله» أو ما أشبة ذلك؛ لكن لا بأس أن يُمََّلَ به أحيانًا للمصلحة 
الراجحةٍ مثل إشعار الإبلٍ في الهذي. ووّسْم الإبل لثلا نَضِيمَ» ومثله أيضًا نتف الحم ليَمْكُتٌ 


ابن 


كناب بغرا لصيد إر 


ويَترَبَّى في المكانء فهذا لا بأس به؛ أنه وإن كان فيه شيءٌ من الألم لكنه للمصلحة. 
* 
نَم َال البكَارِيُ تلنة: 


35 


ووو 


5ه - حَدَنََا حَجَاجُ بها حدقا شب قالَ: أَخبرنِي عَدِيٌ بْنُّنَابتِ قَالَ : سَجِعَتَ 
عَبدَ لبن يَزِيدٌ ع عن لبي ىعن لولم 

©قوله: «النؤيك»: يُحْتملٌ أها التّْهَيَد ون الغتيمة» أو النوبةٌ مطلقاه آما الوه من الغنيمة 
فلا كييلٌ؛ لأا عَلُولُه آنا الوب مطلقً ملِمَافيها ون الذناءؤ ومخالقة المروئق رهي أبشً) 
محرمةٌ إذا لم يرضٌ صاحبّها بذلك؛ فتكونٌ محرمةٌ لكنها ليست كالغلولٍ من الغنيمة. 


د 3 
ثم َال البْكَاري كنكنه 
اياتب ب لَحْمٍ الدجَاج. 


/لاأهه- حَدَايَحَى. ذلا وَكيع؛ نيان عن ألوبَه عن أبي فلانة من رتم 
الْجرَيِيٌء عَنْ أبي مُوسَى -يَغْنِي: الأشْعَرِيّ «ولننه- قَالَ: رَأَيْتْ الب بك يأكُلٌ دجا جا" 
0- حَدكَ مطم. د فوت حذق وب بن بي تبت غن القايم. 


عَنْ زَهْدّم قَالَ: كنا عند أبي مُوسَى الأَشْمَرِيّ يي لاون دحي من جَوْمٍ تا - 
َي نا فد بجاح وَفِي مرج جايس مر َل نينط قل : اذْنُ» ققد 
يت وَسُولَ اليكل يكل ِهُ . قَالَ: ني رَآهُ َكل َيِه َحَلَفْتُ أَنْ لا كله . قَقَالَ: 
ادن يرك أ عدن - إن أََيْتُ الي كي دفر من الأَعَرِي قوَاقفتُهُ وَهُوَ خَطْبَانٌ 
َُوَبَفيم عن َعَم الصَدَقَ َاستَحْمَلَهُمحلّفَ أن لامخولنا قال: «مَاعِنْدِيِمَا 
أخيِلكٌْ عَلَنوا. ُم أي رَسُولُ الولة هِب ه مِنْإِبِلٍ فَقالَ: بن الأعَربُو؟ أن 
الأشمريُونَ؟' . قَالَ: َأَعْطَانَا حَمْس دوه عر الذرَىء قبا غيْربَعِيدِ فلت ِأضحَابي: نَسِيَّ 


رَسُولُ اللا يك ينه وان ََقَلداوَسُولَ الوك َه لا ُِْحُ بدا رجن إلى لي بل 


)سبق تخريجه. 


مايا رَسُولٌ الو نا استَْمَلْاكَ قب مَحَلَفْتَ أَنْ لا تخيلا فظنا أَنّكَ نيت يَمِينَكٌ فَقَالَ: «إنَّ 
الَو حَمَلَكُم؛ إن وَالاو -إِنْ شَاءَ له- ايف عل تين ار يها نكيت 


ل م 0 


الذي هُوَ حَيرٌ وَتَحَلَّلئهَاا 


في هذا الحديثٍ :ليل عل جرار أكل الدجاج؛ وهو مُجْمَعُ عليه. 

وفيه: دلي على أنهيؤْكَلُ الدجاجُ وإن أكَلَّ.ما يُسْتَقَدّر. وهذاله وجهان: 

الوجهُ الأول: أن يكون كَل ما يُسْتَقْدَرُ ثم بح فورًا قبل أناشخلل يدت نهدا لكيقة. 

الوه الثاني أن يكونٌ قد تَحلَلَ واسْتَحَالَ إلى دم فهذا أيضًا لايَصُرٌ بناء على القولٍ 
بطهارة المستحيل» »كما هو اخحتيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تتخلثة وجماعةٌ ين أهل العلم. 

أما إذا كان قد كل المُسْعفْدَرُ قبل زمن» وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا نظ ث: فإن 
كان أكثر حلفم يََُدَرُ فهو حرام حنى يُمْبَس عنه ويْطَْم الطاهرٌ ثلاثة يام ويُضْرَُ هذا 

عند أهل العلم بالجلا لجال مي التي تأكُلُ ماي تقد من الأشياء المج وتتكلى به 

وأما إذا كان هذا المُتْعَوْدَهُ انل عنما »قينا لا يو فول واتحذا. 

فإذا قِيلَّ: هذا الدجاحٌ يَطْعَمْ الدمّ ويَطْعم الذرة والشعيرٌ وغيرٌ ذلكء والدمٌ قليلٌ 
بالنسبة لهذاء قلنا: : هذا لا يو َرُ والدجاحٌ حلالٌ ولا إشكال فيه. 

وإذا كان أكثرٌ عَلَفِهِ النجاسةٌ وقلنا بالطهارة بالاستحالة -كما هو اختيازٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية- فإنَّ هذا لا يَضُرٌ أيضًا؛ٍ لأنّ هذا الطعامَ اسْتَحَالَ وصارٌ دما 

وإذا انها لا َه بالاستحالق ولكنهاذبِحَتْ قبل أن َع هذا الطعام في بديها - 
أي: أننا دَبَحْناها في ذه نفس اليوم الذي أكَلَتْ فيه النجاسةٌ- - فهذا أيضًا لايَصُرٌ ولكن ماني 
المَعِدَةٍ من الشيءٍ الخبيث يُخْرَحٌ ولا يُؤكل. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: إشارةٌ إلى ذلك في قوله: ف رايقّه أكل شيا فَقَدّوْته..فكاته 
كَرِههه لهذا السبب. ولك أبا موسى عطلته بين له أنَّ مثلّ هذا حلالٌ. 

وفي هذا الحديث: مشروعيةٌ تنيبو الإنسانٍ الناسي؛ لأنَّ أبا موسى وصَحْبَه ذكّروا 


(!) أخرجه مسلم (1149). 


كاب لنغراهي 1 


النبيّ بك يميه فعلى هذا رأيت شخصًا أراد أن يُصَلّي وقد علمت أنه أكل لحم إبلء فإنك 
تُخبره» تقول: إنك أكلت لحم إبل؛ أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره؛ أو 
رأيته يُريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم» كذلك تخبره؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُّدٌ 
بعضه بعضًا'» والمؤمن مرآة أخيه"'» فإذا خفي الأمر على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. 

وفيه أيضًا: دليلٌ لما أشار إليه النبي ل[ أن الإنسان الذي حلف على شيء تم رأى 
غيرٌه خيرًا منه فيفعل الخير وليُكفّر عن يمينه. 


وفيه أبقنا: أنّ اللَة وك قد يأتي بالرزقٍِ من حيث لا يحتسبه الإنسانٌ فهذا النبيّ 1214 


قسّم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسّر الله هذا النهب الذي جاءه. يَمْنِي 
غنيمة من الكُفَار وسمّاه هبا: لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. 
وفيه: رد على قولٍ القدرية؛ لأنه قَالَ: «إن اللا هو الذي حملكم». 
وفيه: قول إن شاء الله عند اليمين» لقول الرسول كَكِْ: «إني واللد -إن شاء الله- لا أحلف 
دم 
ثم َال البُكَارِيٌ كخلته: 
"- باب لحُوم الْحبلٍ. 
8-حَدَّثَنا الحُمَيْديُ حَدَثنَا سَفْيانُه حََّنَنا ِشَامٌ عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ شع قَالَتْ: 
َحَرْنَا قَرسَاعَلَى عَهدِرَسُولٍ الو يكل فأَكلئَة". 
جَابر بعد اله ا قَالَ: نَى الي َو رحن لحُوم الْحُمرِوَرَخصَ في لوم اَل ". 


لق أخرجه البخاري (581)؛ ومسلم (50805). 

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (37». والترمذي (19179). 
(1) أخرجه مسلم (1947). 

(4) أخرجه مسلم (1941). 


باب لحُوم اْحُمُرٍ الإنيية فب عَنْ سَلَمَةَ عن ن الي تكللة. 


1هه- -حَرَتنا صَدَكة أغيرنا عَيِدَ عَنْ عبَيْدٍ ا لوعَنْ سَالِمِ وَنَافِع ء عَن ابن عْمَرٌَ كا: 
َى لعن نُحُوم الْحُمْر الأهلية ؤم حير" 

م ات خاس لل كن عا دص الدل 

يكل ع عَن نحُوم الُْمْرٍ الأغلية". 


2 م عر قار 


َبَمهُ بن الْمُباوَكِ عن عُبيِْ الو عن نَافعه قال أ امع 


عَنْ عبيْدِاللوعَنْ سَالِمٍ. 


روه دفو و 


سمه - داكا جد وري برشت اك لشم عَن ابن شِهَابء عَنْعَيِْالووَالْحَسَنِ 
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بي محمد بن عَلِي عن أب عَنْ علي ا قَالَ: : نَهَى رَسُول اليكل عَن الْمُمْمَةِ عَامَ حير وَعَنْ 
لُحُوم حُمُر الإنية". 

15- - حَدلََا لابن َب حَذْنَا يدن مرو عَنْ حملن ليه عَنْ جَابرٍ 
ابن عَبْدٍ اليه قال : نك الذي ل وم رحن لوم ار رخص في ُو الب ". 

مه - حَدََّامُسَذَُ حَدَلَايَحَى عَنْ َه قال : حَدَننِي عَدِي» كَن عن الاو 
وَْنِ أي أَوْقَى بق قَالا: َى ابي ل عن لوم الْحُمُر". 

/الاهه- - حَذَْ حاف ايوب نيام حَذَ بي عَنْ صَالِحء م عَن ابن 
شهَابٍ: أنَّ آنا إذرد يش أَغْيَة: أَوأيا ننه فال : حَروَسُولُ الكل لوم ال حشر الأملكة". 

عيب م »عن بن شهَابٍ وَكَالُ دعوق صسع و وت 

بْنُ إسحَاقٌ ء عَن الزْهْرِي: نَهَى الي بك عَْ كل ذي تَابٍ ين السّباع. 

8 - عَدَنا ند بن سام بعد لواب افيه عن أُوبَ» عَنْ حم عنس 
بْنِ مَاِكِ عولننه: أَنَّرَسُولَ اليكل جَاءَه جاءِ كَل أفلك الْحُمْرٌ ف مَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالٌ لمشي 


.)071( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)١5017( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)19141( (؟)أخرجه مسلم‎ 
.)1971( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)1975( أخرجه مسلم‎ )1( 


حاب بيجا صيْد ار 


ا م جَاءَه جَاءِ فَقَالَ: أفييَت ١ل‏ اد مُنَادِيًا قَنَادَى فى النَا إنَّ الور هيو 
2 2 ى في 1 ورسوا 


عَنْ لُحُوم الحْمُرِ اللي َإِنَهَا رجس؛ س؛ فكت القدُورُ وَإِنَهَا لتَفُورٌ بلخم" . 

4ه- - حَدَّئَنَا عَلِيٌّبْنُ عَيْدِ الله حَدَّثنَا سفْيَانُ قَالَ عَمْرّو: لك سير بابي 
يَْعُمُونَ أَنّوَسُولَ اليك تهَى عَنْ حمر الأهلية؛ فقَالَ: قد كَانَبَقُولُ داك الْحَكَمُبنُ عَمْرِو 
الْغِفَارِيٌ عِنْدنَا بالبَصْرَق وَلَكِنْ أبَى ذَاكالْبْخرٌ ابِنُ عباس وَكَرَا: «ثل لد بدن مأو ِلك 
حدما © [الاتكقك:ه 4 1]. 

هذه الأحديث لاا شك أن الصواب فيها تحريم الحُمُرِ الأهلية» وأما نفي ابن عباس 
للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه عيلثنه. 

وفيه: أن الإنسان مهم عَظُّم في الفقه وتبكَّر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ؛ لأن الآية 
الكريمة يقول الله تعالى فيها: لهل ل أجدُفٍ مَآأُوميَ © والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم 
الحُمرء لأن تحريم الحُمُر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثم إن الآية ليست بهذا 
اللفظ: (قل لن أجد فيا أوحي إلي)؛ ولو كانت: (لن أجد) صارت للمستقبل ولا يمكن أن 
تنسخ وهي خبر» لكن الآية: طقل ل أيدُ4؛ يعني: الآن» لف مآأُويَإََِ 4 وهو كذلكء فإن 
تحريم الحُمّرٍ إنم| كان في المدينة في السنةٍ السادسة من الهجرة. 

# جدع د 

ُمَقَلَ البخَارِي يانه: 

3: - باب أَكُلٍ كُلّ كل ذي تاب ين السبَاع. 

يديك - حَدَكنا عبد الوب يُوسفَء أَخبرنا مَك ء عَن بن يهاب عَنْ أي دريس 
الْحَوْلَانِيٌ؛ عَنْ أ بى تَعلبَة جؤلنه: أنَّ رَسُولٌ الل يك نَهَى عَنْ : أَكْلٍ كُلّ ذي نَابٍ ين السبَاع”". 

تَابعَهُ 1 وَمَعْمَر ابن عيب وَالاجِشُونُ عَن الزهْرِيّ. 


هذا من المحرّمات؛ كل ذي ناب من السباع؛ لم يقل: كل ذي ناب فقطء ولم يقل: كل 


.)1940( أخرجه مسلم‎ )١| 
.)1915( (آ) أخرجه مسلم‎ 


1 كل ذي ناب من السباع» فهما وصفين؛ قال أهل العلم: فخرج بالوصف 
الأوَّلٍ: : ما له نابٌ ولكنه ليس سبعًا كالبعير لها أنياب مثا فلا تحرّمء وخرج بالثاني: الصّبْحْ 
فإن الضبعَ وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع» وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي, ولا يفترس 
إلا إذا امي عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر, فهو ربا يفترس» لكنه ليس مثل الذئب 
والتمر والأسذه وشبههاء فهل: تفثر. تفترس بكل سالء والحكمة من النهي عن كل ذي ناب من 
السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتخذّى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان» فلهذا نهى 


النبي عن كلّ ذي ناب من السباع. 


2. 


قال البُحَارِي خلنة: 
دياب كارو الم 


ممواه 


الامه- حَدَْا رين حَرْبحَدَاَفُوبُ برام حَدَا يه َنْ صَالِح؛ 
قَالَ:حَدنِي ابْنُ شهَاب أن لان ب الو أخيرَة لد وبن جياس لس 02 
الوه مر بِشَاةٍ م قَقالَ: اهلا اسْسَمْتََْمْ بِإمَابِهًاا كَالُوا: نامي كَالَ: ١إنَاحَرٌ‏ َم أكلهَاا". 

رسولٌ الله يكل مرّ بشاةٍ ميتة» فقال: : «هلا اسَْمَمتُم بإهابها». قالوا: إنها مَيْنَ. قالّ: «إنها 
حَرُمَ أكلها». 

7ه حَدَلََا حب بن عفان داحم بن حير عن نابت بْنٍ عَجْلَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جبَيْرٍ َل : سَمِعْتُ ابن عباس فنا با يقول: : مر الي له بعثْز مَيَةٍ قَقَالَ :ما 
عَلَى مهالو الََعُوا إِهَابهَا". 

جلودٌ الميتةٍ | إما أن تكون جلوة ما مه نجسةٌ وتَِلُ بالذكاة مث بييمةٌالأنعام كالاببل» 
والبقرء والخنم» فهذه ميته نجسةٌ وتّحِلُ بالذكاة» فهذه جلودٌها إذا دُِمَتْ طَهُرَتْ طهارةٌ 


ع اوداق 


كاملةً وصارت كجلود المذكاق منها؛ لأنَّ النيّ يله مر بشاةٍ يَجُّوناء فقال: : اهلا انتفعتم 


.)758( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0758( أخرجه مسلم‎ )1( 


حاب انرايد 8 


بإهايها»؛ قالوا: إنّها ميتة. قال: «إنها حَرُمَ أكلّها». والمراد إذا دُبمّ» ولهذا قال في حديثٍ آخرّ: 
«يُطَهُرّها الماءٌ والقرظ»”"» فنص النبٌ ع1 على أنبا تَطْهُرٌ بالماء والقرظء وني جدديك 
د اسلو اليف كانه َكل قل هزي ا المراة حارو البودة ملا كيد مبالدفكاء» 
فهذه تَطْهرٌ طهارةً كاملةً ود تَسْتَعْمَل في اليابسٍ والرطب» ويَجُورُ بَيْعْها ا سبَقٌ. 

وات قسع ومو ذالم لجنيا كشوي واب 
والحرارء وما أشبة ذلك» وهذا قد اختلف أل العلم فيهء هل دَبْعْها يَطَهرُّها أم لا 

فقال بعض العلياء :إن عبقها يطهوها؛ لسموم تولك الرمبول 209181 التاق 
فقد طهر وهذا عاج ولأنَ المي النجسة التي تُحِلّها الذكاةإذا مانت صارت نجسةً 
كنجاسة الحمار» والخنزير» فإذا كانت تَطْهُرٌ بالدبغ فهذه مثلّها؛ لأنَّ الميتةً التي تَحِلَ بالذكاة 
تكرن انجسةة 8] قال تعال: ل لبن مين إل ترما اير تلصعة:إلا أ ب 1 
دم تَسَفُوًا أَوَلَحَمَ ير وَإِنَهه رجش * (لانككل:ه؛1]. أي: نَجَسٌ» فإذن هي عق فإذا كان اق 
يووها فل فرق بيناأن تون نجس فيالحياذ أوربعةالمريه لَأنّ المهمّ أنه جلدٌ كان نجما 
فطْهرٌ بالدباغ. 

وإلى هذا ذهب كثير من اع الغلع أيضًا وقالوا: إنَّالجلوة وإن كانت من حيوانٍ لامِنُه 
الذكاة إذا دُبِعَثْ فإنها تَطْهرٌ. وقالوا: إنَّ قوله: «دباعٌ جلودٍ الميتة ذكاها» قد يُقَالُ فيه: :إن امن 
بار اذكز مقي نياو العا ينك فالات العاة وهل الالاتيبي المخسيش عنة البنتهوو. 

رذق يعض العلء: ذا أنَّ جلدَ ما كان طاهرًا في الحياة ولو كان حرامٌ مالأكل لاتُحِنّه الذكاكٌ 
يَطْهْرٌ بالدبغ وقالوا: لأنها لا كانت طاهرةٌ في الحياقؤثم تحِسَت بالموت فَنَّالدباعيَُهرها. 

فهذه ثلاثةٌ أقوال. 

القولُ الرابع: أنها لا تَطْهرٌ بالذكاة ولكن :إن كانت من حيوانٍ طاهر في الحياةٍ سواءٌ كان 


مِِتَدَرَ 


.)41"09( أخرجه أبو داود (4177)» والنسائي‎ )١( 

0( ؟) أخرجه أبو داود (4175)؛ والنسائي (57514)» وأحمد (/477) بلفظ : «دباغُها طُهِورُها». 
(؟) أخرجه أبو داود (*4177)؛ والنسائي (5707)» والترمذي (1778)؛ وابن ماجه "٠ ٠91(‏ وأصله عند 
مسلم (1917) بلفظ:(إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


تذكل أوالا تو كل ولد وشو امسصوانيا بعد في اليابساتٍ دون المائعات. وهذا الأخيدٌ هو 
المذهبٌ. 


«أررجخ الأقوال الأربعة هذه أن يُقَالَ: إِنّها تَطْهٌُ بالدبغ جزمًا فيا تحِلَه الذكاة مع التردد 
فيا لاتُحِلّه الذكاة والاحتياط ألامستَمْمَلٌ مالا مُه الذكاةً ولو بع في الأشياء الرطبة؛ لأنّ 
في طهارته نظرًا. 

وقول الرسول يَكليِ: «إنما حَرُمَ أكلها؛ أي: : حَوْم أكل الميتةٍ دون الانتفاع بجلدهاء وفرقٌ 
بين الانتفاع بالجلدِ وبين أكلهاء فلو أراة أحدٌ نيل جلد المية ولو بعد الدبغ لحَرَُ؛ 
بوي الميدبيف : إن حو أكلها؛ يعني: : دون الانتفاع بها. 

ويُؤْخَدٌ من سذا الحدية: :أنّما فد تحريمُه بوصف فإِنَ ذلك لايَشُم كل وجوه 
الانتفاع» فإنه قال: الإنها حَرْم أكلها» . وتحريمٌ الأكل لايَقئَضِي تحريم كل شيءٍ. 

وتَخْلُْصُ من هذا إلى مسألة فيها خلافٌ -ومرّت علينا- وهي استعمالُ أواني الذهب 
والفضق في غير الأكلٍ والشرب هل هو جائرٌ أو لا؟ 

فمن العلماءِ من يَقُولُ: إنه جائرٌ» مثل أن يَسْتَعْوِلّها لوضع الدواء فيهاء أو وضع الوثائق» 
أدما أشبة ذلك؛ لأن إن رم الاك والشرب به فقط. وتحريمٌ الأكلي والشرب لاي كلم 
ا 

وقال بعض العلماء: : بل يَحوُمٌ استعهالها في الأكل والشرب وغيرهماء وكذلك اتخادُها 

يضًا ولو بدونٍ استعال ل. وهذا هو المشهودٌ ين مذهب الإمام أمد. 

ولكن سبق لنا أنَالقول الراجم هو اختصاصٌُ التحريم بالكل والشرب واسْمَدْكلنا 
الالبنايلين: 

الأول: : أن الشارعٌ إذا خصّ خصٌ الحكمٌ بوصف فإنه لايَجُورُ أن نُوَسَعٌ هذا الحكمَ بما لا 
يتح فيه هذا الوصففُ؛ لأنَّ هذا تضييقٌ لا وَسّعَه الشارع. 

الثاني: :نَم سلمة وهي التي روت حديتٌ تحريم الذهب والفضةٍ كانت لديها جُلْجُلٌُ من 
فِضو تَحْمَّط فيه سَعَرَاتٌ من شَعَرِ انب يكل وهذا ين أن يود أيضًا من ؟ فهُم الرسول كَل في 
هذ الحديث لكاب افد نايع أكل اميق فقط وأماماسوى ذلك قل كي حَرمّه 


كاب فاضي 4 


وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه يبي للإنسانٍ إذا رأى أحدًا عَوِلَ عملا يَظْنه العام صوابًا وهو 
غير صواب أن يُتبُهَه عليه وإن لم يكن منكرًا؛ لأنَّ الرسول بك تَبَهَهُم عل أن سذت و اللعدرة 
ويَفْحُوا بهاء مع أخهم لو قالوا: لا تَدْبُعُها انتفاغنا بها لا يُعَابِلُ دبمّها فإنه ليس عليهم حرحٌ. 
د31 2 
َم َال اباي تالئة: 
١‏ يات الْمسك: 
اوه ار لقا عن أي عبن 


م ع 0 ' : 
4 حَدَلَا محمد بن الا حَدَئا بو أسَامَة عَنْ بريد عَنْ أبي بُرَْهه عَنْ أبي 
5 نه. عَن اليك قالَ: :امل اجيس الصاح وَلَوْءِ حال السك وَنَافِخٍ 
الكيرء فَحَايلُ السك ! ًا نيحي وَإِمَا أن نوما أ جد نه بحا طبن وَنَافِخُ 
الكير إِمّا أن يُْرِقّ بابك وَإِمَا أن جد ريخا حَبيئة)' 7 
أرادٌ المؤلفٌ بهذا الباب يافان السك طاه دل ويُقَالُ: إن المسك يُسْتَخْرَجٌ ين 
نوع من أنواع الغزلان بعد أن يُرَخصء فإذا رُكضٌء نرَّلَ من عند سُرَّيِهِ دم ثم يُرْبَطُ برباط 
قرو عذاحى تيت فإذا يتس لقصل نذا التمل فصمرف رجدراهي سل( الجسلك اللي 
هو ون اعظلي أنواجالأطيافية راسةة ولهذا يَقُولُ المتنبي: 
تنس والأناةؤانة بسي سر ةاليشة عشم افون 
يقولٌ: إذا كنت أنت تَقُوقُ الأنام وأنت منهم؛ فهذا ليس بغريب فإنَّ المسكٌَ بعضُ دم 
الغزال ومع ذلك لا سواء بين المسكٌ وبين الدم. 
وقد استنتّى العلماء تتهئانة هذه المسألةٌ مين القاعدة المعروفة التي دل عليها حديثٌ: ما َب 


.)1810/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5554( أخرجه مسلم‎ )1( 


من حي فهو كمَيْتيِ قالوا: إلا المسكَ وفأرته؛ والفآرة: هي الوعاٌ والمسكٌ: ما في بطنه. 

أما الحديث الأول: قفيه: | أنَّ الرسول يك بيّنَ أذ الذي كلمي سبل ي: : يُجرَح. .وف 
رواية في البخاريٌ: وال أعلم بمن يكلم ني سبيلهة" ورطاسد دونه الو 
آخرٌ تحت قوله: «بابٌ: لايْقَالُ فلان شهيد». وإنها جاء مهلا الحديث وهو قوله: «والله أعلمُ بمن 
يُكُلّمُ في سبيله'. لأنه ليس كل من قل في صففٌ الجهاد يقَالُ: : إنه شهيدٌ؛ لأنّ الرسول كه وكلٌ 
العلم إلى الله» فقال: «والثة أعلم ب بمن يكلم في سبيله» . وصدّقٌ البخاريٌ تتختثة» أما الآن في عصرنا 
الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع «الهَلَلَا فأي إنسان يُقتَلُ سواء بحقٌّ أو بغير حقٌ» 
يُقَال: إنه شهيدٌ . وهذا حرام ؛الأنَّ مصمون قوق الإنسان : فلانٌ شهيد. أنه تََهِدَ له بالجنة. ولا 
يجوز أن تَشْهَدَ لأحدٍ بالجنة إلا مّن شَّهدَ له الرسول كل. 

إذن لك أن تَقُولَ: يُرْجَى لشخص لهذا الإنسانٍ أن يكونّ شهيدًا؛ لأنَّ من قُيِلّ في سبيل 
الدفهو شهيدٌ. أما آن تَجِْمَ لشخص بعييه: وتقُولُ: هو شهيد. فهذا حراق لايجُوب إلا لعن 
شَهدَ له الرسول كل. 

فقد شَهِدٌ النبي بل لحِدَّةٍ من الصحابة أخبم شهداءٌ واسْتُمُْهدوا فعلا. 

وفي الحديث الثاني: التنبيه على أنه ينبغي على الإنسانٍ أن يَخْتَارَ ين الجلساء جلساءً الخير 
والصلاح؛ وأنَّ جليسهم مستفيدٌ على كل تقدير؛ لأنّهَقُولُ 012 أنهم كحامل المسك إما أن 
يُحَذِيَك» وإما أن تَبْنَاعَ منه» وإما أن تَحِدَ منه ريحًا طيبًاة' » وهذه أدنى الأحوال. 

©) وقوله وَله: «يحذيك». أي: يُعْطِيكَ بلا عوض» وهذا أعلّى أنواع الانتفاع. 

2 وقوله: «أو تَبْتَاءَ منه)؛ أي: يُعْطِيك بثمنٍ وهذا دون الأول» فإنك اسِبَفَدْتَ منه طيبًا 


لكن أحَدَّ منك عِوَضًا عن ذلك» أما الأول فقد استفدت منه طيباء ول يَأحُذُ أي عِوَضٍ. 
0 وقوله: : ١أو‏ تَجدّ منه ريحًا طيبة). . هذا هو الانتفاع الثالثُ» فهو ما أعطّاك ولا باحك 
ولكنّ رائحتّه طيبةٌ والإنسانٌ إذا مرّ به حامل مسكِ قَرِحَ وسُرّ بالرائحة الطيبة. 


.)181/5( ومسلم‎ ))7١807( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


لكاب نراقي 8 


+ وقوله ب ناف الكير». هذا هو جليسٌ السو والكير معروف» وهو هذا الذي 
يمح فيه على الفحم حتى يَخْرُجَ منه هواءٌ كثيرٌ قو مثل نَبَضَاتٍ القلب -هوالكيرٌ- تفيل 
النار 

فنافخٌ الكير جليسٌُ سَوْءِ؛ فإما أن يَحْرِقٌ ثيابّك» وذلك بأن تقع عليك شرارةٌ منه فتحرقٌ 
ثيابّك؛ وإما أن تَجِدَ منه ريحًا خبيئةٌ» فاحدِّرْ من جليس السَّوءه فإنك لا تَسْلَمُ منه أبدّاء فإما أن 
تفرة جك ارزيينك سروه وإما ك3 مسراهط كريد ويرك من اتلاقه. 

لذلك يَحِبُ علينا أن تَخْتَارَ الجلساءً الصالحين. ونَخَْرَ أيضًا الجلساء ذوي الحكمة» 
والرأيء والسداوء لأنه ليس كل صالح يكونٌ على وجو حسن ين الوَيء فقد يكونُ صالحًاء 
لكنه قفل لايَعْرِفٌ الأموز» فهذايَفِدُك في العبادة والطاعةٍء لكن لايَفِيدُك في الرأي» 
وحسن التدبير؛ والتوجيهء وكم من إنسانٍ ضلّ ضلالا مين من لجل عدم التوببية و السكسة 
لهذا يجب عليك أن تختارٌ الأمرين» ولعلّ قولّ الرسول كلل: «مثلُ الجليس الصالح' يَشْمَلُ 1 
الصالح في الدينٍ وغيره» ولا يَْرَمُ أن ن يكونٌ المرادٌ الصالحٌ في الدينٍ فقطء بل الصالحٌ في 
الدين وني الرأي» وفي المروءقء وكم ين إنسانٍ أقلّ مِن إنسانٍ آخر في الدينٍ لكن عندّه 
مروءةٌ» وكرمٌ وشهامةٌ» فإذا جلّس الإنسانٌ معه استَقَادَ منه مكارم الأخلاق. 

فنحن إذا حمَلّنا الحديتٌ على العموم؛ أي: على الصالح في دينِه» وأخلاقه ومروءته؛ 
وعكلة«صاز شنال لكل شيو طيبه... ‏ ا 

«1 

مَل البَُاري كتلئة: 

50 - باب الأَرْنَبٍ. 

ووه - حَّْكَا أب اولي حَدَاضُ نونز عأ ننه كَال: أَنََجْنَا 
ًا وتَحنُبِمَرٌ الظهرَانِ َب َسَعى الْقَومُ لبوا َحَذتها حت بهَاإِنَى أبِي طَلْحَهَ فَدَبَحَها 
بَمَتَبوَرِكَيَْا- أو كَلَ: بمَِذَيِه- إلى الب كله فقبلّه". 


.)١19817( أخرجه مسلم‎ )١( 


الظاهِرٌ: : أن المؤئف قصدَ بهذا الذبح؛ لأننافي باب الذبائح» والشاهد مِنْ هذا قوله: 
«فلَبَحَهاا. . فدلّ هذا على أنَّ الأرنب تُْبَحُ وهو كذلك . وقد مرّتُ علينا القاعدةٌ: أن كل ما 
يُذَكَّى فإنه يُذْبَحُ إلا الإبل فإنه يُنْحَدٌ حر 


د 
مامحاي تخانة: 
تند بات لصت 
كلادوه- - حَدََامُوسى بن ]لَه حَدََا عبد لعي ب ملم حَدَلاعَبْدُ وبي دنار 
قال: سَِعْتٌ ابْنَّعْمرَ نا يثنا َال النبيّ كل: ١الضَّبُ‏ لَسْتُ كله وكا حدم 


امه - حَدَثنَا عبد الللبْنُ مَسْلَمَةَ » عَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أ بي أنائة بن هلد 
عَنْ عبد الاين عبَّاسٍ با ند نخد نيد كلت رثول مول بيت مون قر 
بصب وذ أْوَى | لَه هِ رَسُول اللو يكل بيده فَقَالَ ب بَعْض السو : أخبرُوا رَسُولٌ الدروكلة ب] 
يريد أن يأكُلٌ كَقَانُوا : هُوَ ضَبٌَ يا رَسُولٌ ال هيه فَقَلْتُ: حرا وجا ركسل افده 
َقَالَ: : الا وَلكِنْ لم يكن بض قَوْمِي ددني َعَافُ». كَالَ حَالِدٌ: دَاجترَرْئهُ فأكليهُ وَوَسْولُ 
اللو كه ينظ '". 

هذا البابٌ قد تقدّم لنا نظيرٌه أو قريبٌ منهء وفيه مسألةٌ الضبٌ» وأنه حلالٌ. 

وفيه: : دليلٌ على سلوك هذا المسلك في الأحكامء وهو: لايَفعل الإنساثٌ الشية ولا يده 
على غيره؛ وأن يفل الشية ولايُوجَبه على غيره؛ لأنه قد يفعُ الإنسانٌالشيء احتياطًا لكنه لا 
تلع أذ قربي خل الناسي»ه أى و لايَْعَلُ الشي: احتياطًا ولكن لايُكرّمُه على الناس» فهذا 
مسلكٌ يَتَعَامَلُ به الإنسالٌ مع ريّه بالنسبة لنفيسه» » وإن كان بالنسبة لعبادٍ الث فإنه لا يُلْزِمُهُم بشيءٍ 
الا باد يرسي ب بده وي يد جيم : 

وفيه أيضًا: دليل على الإنسانٍ إذا ترك الطعامٌَ الحلالّ؛ لأنَّ نفسّه تَعَاقُكُ فإنه لا يُلامُ 


)0 أخرجه مسلم (1947). 
(1) أخرجه مسلم .)١1945(‏ 


كناب النباغرالضيد إ) 


عليه هيزن ذالفامالاذا يلتبا ف الامراي قاد انرو نادت الإضه فزن قال الم 
أنا لا أشْئَّهِي الشرابٌ الآنَ. فإننا الا كلوقه لان هذااميا تَعَافَه أنفسٌ بعض الناس. 

50 ؛ نبؤالٌ وهو هل تقول إِنّ الأفضل 215 أكل الضبٌ اقتداءً برسول اله ككي؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه ل يَقَل: لا أكُله تعدا الؤلكوة الال قات يكرد عفاليى موبات 
التعبدٍ ولكن من باب الَطبّع أو ما يُقَاربٌ ذلك؛ فإذا كان الإنسانٌ يَشْتَهِي فالسنةٌ أنْ يأكلّه. 

فإن قال قائلٌ: بياذا عَلِمْتٌ أنَّ السنةً أن يأكُلَه إذا اشتهاه؟ 

فالجوابٌ: لأنَّ السند هي: فعل الرسولٍ كَل وإقرارٌه» وقوله» وهنا أقرّ النبي كل خالة 
ابن الوليدِ على الأكل؛ فإذا اشْتَهَتْ نفسّك شيئاء وهو مما يُبَاحٌ» فالسنةٌ أنْ تكله وأنْ لا تَْتَعَ 
نفسّك ميا أله ا#لك. 

ع1 2 

َم قال البكَارِي كقلئة: 

ناورك باب إذَوَكمت لقره في لسن الايد الذَائِبٍ. 

مغلامه- - عَدََنَا ميدي دكا سفْيَانُ دلا الزهرِي قَالَ: َخْبرَنِي عَُْدُ الو بن عَبْدِ 


انوي يذ الاي انج خيس ين هخ لني َههَقمَتْ في سَمْنٍ فقث قَسيلَ 
اَي عَنْهَا قَقَالَ: «آلْعوَعَا وَعَاحَوْلَهَا وكُلوة». قبل لِسَفْيَانَ فَإِنَّمعْمَرًاُحَدنهُ عن الزهْرِيّ 


عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َاسَِنتُ الؤْرِي بو لاحن ميد لواحن لين 
عباس عَنْ ميُْونَة عن النِيّ بك ود سَِغفه نه را 


غرددك - حَدَّئَنَا عبَْاكُ أَخبَرناَْدُ ال َنْيُونْسء عن الزْهْرِي» عن الدَابّنَصُوتُ في 
الت وَالسَّمْنِ وَهوَ اد و غَيُْ جد ةد يرا - قَالَ: بَلَعَنَا أن رَسْولٌ اللو ككل أَمَرَ 
رومت في - من فرقب نامرح مأل عن حَِيث بي لبن عَبْد ال 

حَدَئَاَُْ المي بْنُ عند الوه دكا مَالِكُ عن بن شِهَابٍء عَنْ عبد لون 
عد ال عن بن عبّاس» نممو بخ كَالَث: سيل الي ل عن فَأَرَة سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ 
قَالَ: «القُوعَا وَتَاحَوْلهَا وَكُلُوم». 

ميق أن تَكَلْمْتا على هد هالمسألة. 


وناك - باب ْمَك في الصو 

١4هه-‏ 3ه فد الوائق ترق مغر علشلق كن ايه عن بن عمرَأنه َه َنم 
10 نّهَى الب تكله أ تُطيرَبٌ نَبَمَهُ َه حَدَتَنا امَنقَزِيُ عَنْ حَنْظلَة 
وَقَال؛ نشرت الصبورة. 

1ه 1 بو لويد حَدَكَنَا ُعْبَةُ عَنْ هسام بْنِ ريد عَنْ أ قَالَ: تعلت على 
لبيك بأخ لي ُحَدَكهوَهُوَ ني يِه َّمَث َل : في آذَانِهَا". 

عَم أن اَم لا بأس بهء وإن كان فيه شيء مين التعذيب والإيلام للحيوان؛ لأنَ فيه 
مصلحةً للإنسانء لأنَ الوم بمنزلة الكتابة» فأنت لو كَتَبْتَ : هذه ملك فلان. أَعْتَى عنها 
الوَسْمْ؛ إذ إن لكل قبيلة بل ولكلُ فَِذ من يل وسمًا خاضًا ببسم حتى إن الإ لتَضِيُ 
وتَبقَى مدة فيَعفُها الناسٌُ أنها لآل فلانٍ بسبب الوّسْمِء إذن فالوسمٌ ملاشكٌ أنه مهمٌ جدًاء 
ولذلك أجارّه الشارعٌ مع أنه تعذيبٌ بالنار. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ الأذنَ ليست من الوجه؛ لأنَّ الرسول يه كان يّسِمُها في 
آذانيها والضربٌ على الوجه مَنْهِيٌّ عنه» ووَسْمُه أيضًا مَْهيّ عنه. ولهذا بُنَْى أن تُوسَمَ الإبل 
على لِحَاها وحُحَدُودٍهاء خلاًا ل يَفْعله بعض البادية. 

ياد رو سر د وو 

م م 

ت#قوله: «الصورةٌ» بوداي عسي : «الصّوّر) بفتح الواو بلا هاء 
جمعٌ صورةء والمرادٌ بالصورة الوجة. 

42 قوله: «وقال ابن عمرّ: مبَى النبي يل أن تُضْرَبَ». هو موصولٌ بالسندٍ المذكورء بدا 
بالموقوفي وثَنّى بالمرفوع مستدلًا به على ما ذكرٌ من الكراهةء لأنّه إذا بت النهيٌ عن 
اقيرب لسع ارسي أدل» يفتك لكر انان .ما اورجه مسالا من دبي جابر 


.)5119( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدان الفاهيد ! 


١نجَى‏ رسولٌ الل يك عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه '"' وني لفظٍ له: مرّ عليه 
النبي ل بحار قد وُسِمٌ في وجهه فقال: لم امن وطعه الى 

فصارٌ المرادُ بالصورة الوجة» وهذا غريبٌ. 

وقال الَسطّلاني تكتققة: 

يقول: : أن تُضْرَبَ وجوهٌ البهائم هو من وجو آخرَ عنه: أن تُضْرّبَ الصورة؛ يعني 
الوجة: . وأخروّجه أيضًا مِن طريقٍ محمدٍ بن فتح؛ يعني: ا 
وكليهها عن عنظلة. قال: م ا ليد :كات ابن عمُويكدّة 
أن ْلَه الصورة وَيلَعنا آن النيّ 26 مى أن تَضَرّتَ الصورةٌ؛ يحت : بالصورة: الوجة: قال 
الإماس ل اسع عل اسطرار فيد ضوثٌ المورة. وأما الغ انمق اقول ابن دي 
وكأن المعنى فيه: الكيّ. 

قلثٌ: وهذه الروايةٌ الأخيرةٌ هي المخالفةٌ للفظٍ الترجمة»» وعطفي الوَّسْم عليها عطف 


تفسيري. 
+« 
ته قال البْكَارِيٌ كتلثه: 
باب إذا أصاب قوم غنيمة فلبَحَ بعضهم غن) أو إبلا بغير أمر أصحابهم ل تُؤْكَل؛ 
لحديث راف عن الني ككلة. 
وقال طاوسٌء وعِكْرِمَةٌ في ذبيحةٍ السارق : اطْرّحُوه. 


و في 


ع مه جا لف كا 1 ُو الأخوّص» حَدَلَا سد بْنُمَسوُوقَه عَنْعَبَيةَ بن 
اه عن حن جَنهَع بن حَِيج قلَ: : كلت للب كة: اَل الْمَدُوعَدَا وَلَيْسَ 
مَعَنَا مُدى؟ فقال: ما هر الم وَدكر اسم ال كلوه مَالَمْيَكُنْ ين وَلَاطُيٌ وسَأَحَددُك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() أخرجه مسلم (51117). 


عَنْ ذَلِكَ نا لسن ممه 0 بي 
العا لذي نل في آخر انامس َصْافورا َأ سه وَل ترا 
بعر َو دبعن وا اقم وين مهم َل ماه وجل بِسَهم قَحَبَسهُ ال 
كَقَالَ: :'إنلمَِ باع ا اداو خنر. ينها هذا فال كذ" 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فأمر بها َأَعْفئَثْ». يعني: القدور؛ لأنهم أخذوا هذه 
الإبلّ من الغنائم قبل أن نقْسَم» والإبل بل والغنيمة قبل أن تقْسَمَ مال بو 
بل بين العَانِمِينَه وجميع المسلمين؛ لدم لم دتمي بوذا سرس 
ورسولهء وهذا يُجْعَلٌ فيا في بيتِ مال المسلمين؛ أي: الكل المستلمين» واريغة السرم 
بين الغانمين فهؤلاء القومٌ الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشتوك فيهاكلٌ الننسلمين 
بغير إذنمم» وبخير إذن الول فأمر بها افكت مما يَدلُ عل ألم بح مشتركابينه وبين غيره 
بغير | إذلهافهى خرام) :ومن بح شينًا لخيره؛ وليس له فيه شّرِكةٌ فهو حرام من باب أولى» وعلى 

2 يُشْترَط للذكاة حِلّ العُذّكَّى؛ أ ئ: لكر سنوقا الماك رهد سد اراي 
المسالة: أنه ترط أن تكوة الدبيسة حلالا؛ فإن كانت حرامًا كذبيحةٍ الغاصبء والسارق» 


والناهبٍ من الغنيمة» وما أشبة ذلك؛ فهي حرام واسمَدنُوا الذلك بهذا الحديث؛ لأنَّ 
الرسول أمربالقدور فأْفئث. 

واسْتَدَنُوا بالنظر» فقالوا 5270500 تصرّفٌ في مال الغير فهو حرامٌ 
وقد قال النبي ب َطمك: «من عَجِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَ5)'". 

إذَا: فلا تكونٌ الذبيحةٌ حلالا؛ لأنها على غير أمر اله ورسوله. 

ولكنّ جمهورٌ أهل العلم على خلانٍ ذلك فقد قالوا: إنَّ المُحَرّمَ إما أنْ يكونٌ تحريمٌه 
له أو للخلقٍ» فإن كان تحريمُه لله» فالتحريمٌ لعينه. فلا تَصِحّ تذكيثه. وإن كان تحريخه لحيٌّ 
الغير فالتحريمٌ لوصفه لا لعينه وحينئفٍ يكونٌ حلالا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (3000): ومسلم (1718)) واللفظ له. 


كناب بغرا لصيد إ) 


مئال الأوليء وهو ما كان التحريمٌ لعييه: دج> جع 25 
ذلك» فهذا لا نحل التذكية؛ لأنه محر لعينه» وقال بعشهم: : بل محرَّمٌ لوصفه . لكنّه له فإذا 
ب الإنسانٌ صيدً في الحرمء فالعنيدٌ حرا ولهذا عبر عن هذا بقوليه : #إلالْقدلوا الصَيدَ آم 
حرم الإشلكة:هة] .ول يَقَلَ: لذت بكرم لأ هافن الايقيد: 

أما إذا كان لحقٌّ الغيرء وليس لعبنه» فإنه حلالٌ عند الجمهوره مشلُ ذبج الغاصب» 
والسارق» والشريكِ بدون إذنٍ شريكه. وما أشبة ذلك, وقالوا : إن النهيّ م يَرِدْ عن خصوص 
الذبح؛ وإنما هو عام والذي يُوحِبٌ البطلانَ هو أن يَكُونَ النهيُ عن خصوص الشيء؛ لأنه 
لايَتَوَارَدُ نبي وصحةٌ. 

وقالوا أيضًا: بدليل أ و رارسا عع ناد هل وهنا دل عق أذاعلة 
المئع لا تَعُودُ إلى صفة الذكاةٍ ولا إلى نفس المذكّى. 

وأجابوا عن هذا الحديث؛ بأنه مِن باب التعزير» وإلا فبإمكانٍ الرسول بَلِْكَا أن 
يرخص لهم وهو إذا رَخَصٌ لهم زال المحظورٌ لكنه مِن باب التعزير حيث تَعَجّنُواشيئًا 
قبل أوانه» ومّن تَحَجَّلَ شيثًا قبلّ أوانه عوقِب بحرمانه. 

وهذا الأخيرٌ أقربٌء وهو الذي عليه جمهورٌ أهل العلم. 


4 


لا- باب 1ك قله كَرَاد إِضْلَاحَهُمْ كَهُوَ 
جَائِر ِحَبرِوَاٍِ َن الي كلو 

0414 - حَدَنا مد بن سام حبرا بن بيد ااي ع سد بِْمَسْرُوقه 
عَنْ عبان رفَاَةه عَنْ جد وَاِع بن ديج « «وننه قَالَ: : كُنَامٌَ البّيّ كذ في سَفَرٍ ند بعِيرٌ 
من الإيلٍ قَالٌ :وجل ِسَهم َحبْسَه لَب ؛ ثم قَالَ: دلوب َأوَابدِ الو ا عَلَبَُمْ 
مِنْها فَاصْتَعُوا به مَكَذاا . قَالَ: اللو كله شاي اتبي]اتتي ا 


نذْبَحَ قَلَاتَكُونُ مُدّى كَالَ: «أرنْ مَانَهَرَ - أو أنْهَرَ الدّمَ- وَذْكِرٌ اسْمُ الله فَكُلء غَيِرَ لسن 


وَالظفُرٍ قن السّنَّ إعَظمٌ وَالظفرٌ لذج الْحَبَمّق". 

88- باب ذا أكلَ الْمُضْطرٌ؛ لقوله تعالى: مايا أل ءَاما كُنُوا من يبت ما 
23171 وكيوا ينه إد كسد إِياهُ سَبْدُورت 03 إِتَنَا حرم عَلتِكُمْ الْمَنِمَة وَألدَمَ وحم الْحرِرٍ وَمَآ 
أن ب لتر ائد كم عر عيرَصَاءَ ار عَلّهِ أ [لنقة سا وقال: د 
عخمصَةَ عير متَجَاِِ لَثْرِ 4 التاق" وقوله: فكوا مِنَا دك أن سم أل عكِإإن 6 نم يايد 
مُؤْمنَِ وما لم ألَاتَأسكاوا كُلُوَا كا 5ك تار كد َه وَكَدَ فَصَّلَلكُم م مَاحَرَم عَلَكْ إلا ما آطظررئرٌ 
21111001010 بسك هْوَأعلَمْبألْمعئَدِينَ (403 الاكل: ١١‏ عواالا: 

و قوله بنعلا: «إمل ل لبد مآ أي إل عنيمًا ع مار يتلمغه: إل أن يكورك مَدِعَةٌ وما سنا 
و لَحْمَ زر ند رجش أ سنا أهِلّ لخر لَه يو.' هم مضظرٌ حبر ب 85 عار يبلك خَمُه 
يحي 403 (الانكل:ه؛ .]1١‏ وقال: « هلوأ ممَارَرَقكُمْ أسَمْحلا كبا أطت روأ ذ نِعَمَتٌ أله إن 
كشر رق بدن (8إِسَمَاحَرَمَ يكم الْمِنَهَ لدم وَلَحَمَ الجر ومَآ أل لم رِ لَه بو هَمن 

ا 


أضْظرٌَ عير ب راعساو 118ص 

يذكر البخاري تكتلثه حدينً في هذا الباب ولعله ل يَجِدْ حديعًا على شرطه» إلا أنه ذكَرٌ 

آباتٍ تَدلٌ على أنَّ المضطء يَأكُلُ ماشاء. 

والمضطرٌ هو الذي أضايثه الفيرورة»واليجاته إلى الأكل» فإذا الجن لإفسان إلى أكلٍ 
ا ا 0 

نقول: لك يكل بحعى يَشْبَم؛ أن الضرورة يَجِبُ أن تَتَقدَّرَ بقَدْرها. 

01100ظ[ظ 

الجوابٌ: نعم له أن يَحْمِلَ؛ لأنَّ الحملّ ليس بأكل؛ فإن احتاجَ إليه أكَلّه وإن اسْتَغْتَى 
عنه رمّى به وترّكه. 

وني الآيات الكريمة التى ذكَرَّها المؤلفُ عدةٌ فوائدٌ: 

منها: أمر الله تعالى بالأكل من طيباتِ ما رزَّقَناءِ أي: أعطانا؛ وهذا الأمرٌ أمرُ إباحة» وقد 


)0 سبق تخريجه. 


كاب الابغرالضند | 


ا ب 
الإنسانٌ الأكلّ تعفماء وتورعًا صار الأكلُ مستحبّاء بل قد تُنِْمُه بالأكل؛ وإن ترَكَه لعدم 
يات 
| المهم: 13 سحائهت - أباح لنا الطيبات» وصَدَرَ الآيات بالإيهان؛ لأ غير المؤين لا 
0 له أكل الطيبات: لكنه لا يُمَْمُ منه إن| لا يَحِلٌ له وفائدةٌ قولنا: 00 . مع قولنا: لا 
يمْتع. كثرةٌ عقابه في الآخرق, أي: إنه يُحَاقَبُ على ما أكَلّ في الآخرة» فالكافرٌ الآن لا يَرْكمُ لقمةٌ 
إلى فيه إلا حوسسبَ عليهاء ولا يَبتَلِعُ شربةٌ من الماء إلا حُوسِبَ عليهاء ولايَلْبَسٌ ثوبّا يَسْتره 
من الحرٌ أو من البردٍ إلا عوقِب عليه لكن لا يُمْنَعُ. 
فإن قيل: وهل عدم منعه يكون بالرحمةٍ العامة أو الخاصة؟ 
فالجوابٌ: بال رحمةٍ العامة» دلبل ذلك قوله تعالى: # ليس عَلَ لت ءَامَنُوأ وَمِلْوَالمَلِحَتِ 
اع يما طَعِمُوا دام نموا 4 الاقة::0]. فدلٌ ذلك على أنَّ غيرٌ المؤمنين العاملين للصالحات 
عليهم جناح» وقال تعالى: لمُلَ مَنْحِرَم كه أطولَقَ لح عادو وَاَلطِيَبتِ من الرِرْقٍ هل هى لِلَذِسَ امنأ 
ى اباد اليا حَلِصَه َماَق * [الل:١م.‏ لا يُحَاسَبُونَ عليها. 
:فير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامةه والمعنى يقتي ذللك: :أنه 
لامعل الم الأدال. رالسريكه واللباش ولد كا؛ بعت أ نهم يُحَاقَبُون عليها؛ لأساتضول: 
هؤلاء الذين خلَقّهم الله وخلقٌ لهم فأَعَدَّهمء وأمَدَّهمء ثم كمّرُوا نعمتّه» فهل العقلٌ يقول: 
أَحِلٌ لهم ما أعطيتهم أو حرّم عليهم ما أعطيتهم؟ 
الجواب:حرم عليهم ما أعطييتهم؛ فهم قومٌ تمَرّدوا عن طاعةٍ الخالقٍ المعدٌّ الممدّثم 
يقَالُّ: كلوه حلالا لكم؟!! هذا خلاف النظر والعقل الصريح: فالسمعٌ والعفل يَدُلَّانِ على أن 
مقتضى الحكمة أن يُُحَاسَبَ هؤلاء على ما أَكَنُوا ولهذا لو أنك أَنَضْتٌ الخيرّ عل عبدك - 
الرقيق- ثم صرت كما أمرته قالّ لك بلسانٍ الحال أو لسانٍ المقال: لاسممعٌ ولاطاعة» فهل 
يَسْتَحِقٌ الإكرام؟ نقولٌ: لا بل يَسْتَحِقٌ العقات. فهنا تقولٌ: «كَآئه رامغ ا سش اين يت 
مارح وَاسْكُو أي 4. الله أكبر! تمد تمن بالنعم واشَْكُرلهاء وذلك بالقيام بطاعة المنعم. 
ت)وقوله تعالى: «لإإن شر إِيَاهُ تنَبُدُوت 24. قدّم المفعولٌ لإفادةٍ الحصرء يعني: | 


كجبسادنين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. 

© وقوله تعالى: «لإِتََاحََمَعَليكُمْ الْمَِمَة وَلدَم وَلَمَ لحر وَمآ أُهَِّ همس 14. هذه 
الآ فيها حصرٌ بلإََا4: وقد اختلف في هذا الحصر هل هو حقيقيٌ أو إضاف؟ 

فذهَبَ بعض أهل العلم إلى أنه حقيقيٌ» وقال: آية البقرةٍ مدنية ومن آخر ما نرّلٌ» والحصرٌ 
فيها واضحٌ» فقد قال تعالى تاربكم اَم 4 يعني: ما حَرْمَ سوى هذه: الميقق» 
والدم؛ ولحم الخنزير» وما أهلّ به لغير الله. وما عدا ذلك يكونٌ حلالاء فقيل لهم: والسنٌ. 

قالوا: نعم السنةٌ على العين والرأس؛ لكن السنةٌ هل ورَدَ فيها احرّمَ» اومن روزا زرة 
فيها: لفظ انهى'» فالنهيٌ قد يكونُ للكراهة لا للتحريم: أما إذا كانت «احرَّم) فا أيسرٌ اقول 
على بعض الناس أن يَقُولَ: هذا أمرٌ زائدٌ على ما في القرآنٍ فلا تَْبله. 

ولكرً القولّ الراجحٌ أن يُقَالَ : الحصرٌ هنا إضائي؟ لأنَّ هذه الأشياءً التتي حوكينااهتنا 
كانت تَؤْكَلٌ ذ فمن أجل التأكيدٍ على حرمتها حُصِرَ التحريمٌ فيهاء فكأنه ل يَحْرُمْ في الدنيا إلا 
هذه التي أنتم تَسْتَحِلُوتها فيكونُ الحصرٌ إضافيًاوتعْمَلُ بم لْتْ عليه السنةُ من تحريم 
لمر الأهلية وكلُ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 

ووترة : الهم أصْطرَ عبرب وَلاعَادِملةِْمَعليِْ 4». الصوابٌ: أنَّ المرادّ بالباغي هنا: 
الطالبٌ؛ يَعْنِي: الطالبٌ للحرام المتشهي له. 

© قوله: «ولاعاد. أي المتعدي الذي يَتنَاوَلُ ما لايحْتَاجُ إليه ولا يَضْطءٌ إليه فمن اضطيٌ 
وهو لا يَبْفِي الأكل المُحَرّم ولا يَخْتدِي فيه فيأكل أكثر, فهذا لا إثمَ عليه أما من اضطرٌ ثم ابتَمّى 
الأكل المحرّمَ بأن كان عنده مذكاةٌ لكنها هزيلةٌ وأخرى ميتةٌ ولكنها سمينةٌ فقال: أنا مضطة 
والسمينةٌ شحمّها كي ولحمُها قري وترفٌ» وهذه هزيلةٌ وقد يكون لحمّها سما فلن أَْبَحَّ 
هذه الفزبلة منادانت عددي هذه السميةٌ فسأقطمٌ منهاء وآكل. . 

فنقول: هذا الرجل اضطرٌ ولكنه ابتغى الميتده وهذا حرام ؛ لأنّ الل إنما أباح للمضط 
بشرط ألا يكون باغيًا ولاعاديًا. 

© وقوله تعال: ١لإمَمَنِ‏ ضر في عَخْصَةٍ عَيرَ مَُجَانٍ لَإثْرٍ 24. ا عحْمصَةٍ 4؛ يعني: 
مجاعة» 9# مُتَجَانِفٍ #: مائل. مإلْإِئْر * يعني: في تناولٍ ما حُرّمَ عليه» وذْكَرْنا أنَّ هذه الآيدَ 


كناب النإغراضند 1 


تفَسّرٌ آيةَ البقرة: لهم مشر يراغ ولَاعَادٍ#. وأنَّ من فسّرها بالباغي على الإمام؛ والعادي 
بقطع الطريق فليس بصحيح. 

> وقوله: ««اقكُوأ ها 6ك أنم م َه نَكُمْ يكيكِير. مي 14. أمرّنا لله وي أن تأكُل مما 
ذُكِرَ اسم الله عليه. وقالٌ: ظإنَكٌ يلكيدٍ مُوْمنِنَ 4. يعني: فامتثلوا لا أمزتم بهه ومفهومه: آنا 
لا تأكُلٌ مما ل يُذْكَر اسم الله عليه؛ لأنه حرامٌ. 

2 ثم قال: «#إوَمَالكْ أَلَدأك هما ذك راش هع 14. هذا استفهامٌ بمعتى التوبيخ؛ 
للردٌ على ما كانوا ينونه ني الجاهلية من تحريم السائبة والوصيلةِء والحام, والبحِيِرة» 
ويقولون: هذه حرا هلا تَأكُلُ منهاء فقالٌ -سبحانه-: واي لكايه لك ان لتر 

عَبيِهِ 4. ثم قالّ: وعد لَك مَاحرَمعَلكم إِلَّامَاحْظرقْرَ و 4. فصّلَ يعني : بيِّنّ وأوضَحَ ما 
َم عَكِكمْ * أو إما حُرّم عليكم» قراءتان» ولكن هل هذا خاصٌ فيا يُؤْكَلٌ لقوله: : ملام 
َطررثَْ َه 4 أو هو عامٌ؟ 

الصحيحٌ: أنه عامٌ فإنَ الله فصّلٌ لنا كلّ ما حرّمَ» وبنَاءَ على هذه القاعدةٍ العظيمة يَتبَيُّ 
أنَّ مالم يُحَرّمْه فهو حلالٌه ولايُمنٌ أن يُقَالَ: لعله داخسلٌ في الإجمال. أوما أشبة ذلك؛ 
تقول آذ العحرمات مفصلة مينة ماع اعاافهو حلال من الأعيانه والأعمالء والمنافع» 
وهذا في غير العباداتِء وقد نقولٌ: : بل وفي العباداتٍ أيضًا إذا أخرّجْنا الاستثناءً في قوله: إل 
مَااضْطررَمْرٌ ْو 4. أن العباداتٍ ايشا قد صل لناما غزم ملناستية وغ سااكناظة إكزظا ار 
بدعة» والأصلٌ في العباداتٍ الحظرٌ» والمنع حتى يَقُوم م دليلٌ على المشروعية. 

ولهذا تيد عل كل إنسانٍ تبه بعقيدة: أو قولء أو عملء حتى يَأ لنا بدليل يدل 
عليه أنه مشروعٌ» ولا َسْماجُ أن يُطاينا بالدليل» فيقول ننا سا ادل قل أن كذة الجكاذة 
محرمة؟ لأنداتقول له «الأمل فى العناةاتا عدره القسية رانك كا أنَّ الذي يُطَالِيَا 
بتحريم شيءٍ من العاداتٍ أو المعاملاتء نطالبُه بالدليل» ونقول: #الأضل الجا فأَيٌّ إننساق 
يُطَالبّنا بتجنب شيءٍ من العاداتء فإننا نقولٌ له: أحْضِر الدليل على هذاء فإن ليّأتٍ بدليل 
فإنه لا يَلْزْمنا بو مسي يه 

© وقوله: «طإلامَا َظررث له 14. أي: ما دعَدْكُم الضرورةٌ إليه فإنه حلالٌ» وهذا من 


رحمةٍ الله وي بعباده أنَّ الشيء الذي يُضْطرٌ إليه يكونٌ حلالا. 

فإذا قال قائلٌ: هل يكونٌ حلالا مع بقاء خبثوء أو إن خبكه يَرْتَقمُ؟ 

فالجوابٌ: أن يُقَالَ: هو حلالٌ مع بقاء خبثه» ولا يَْتَقِعُ الخبتٌ؛ لأنَّ الخبتٌ إذا ارتفقّعٌ 
لايَعُودُ ولهذا إذا زالت الضرورةٌ عاد التحريم» لكن لما كانتٍ الضرورةٌ داعيةً ! ذلك أباحه 
الشارعٌ لنا مع قيام الوصفي المانع منه وهو الخبتٌ. 

قال أهل العلم: وهنا الشيم الخبيثٌ الذي يَضُرّ إذا تََاوَلَه الإنسانٌ في حال الضرورة» 
فإنه لقوةٍ الطلب والشهية يَنْحَدِرٌ بسرعة, ولا يََصَرَّرُ به الجسدٌ؛ لأنَّ هناك قو تَطُلبّه وشهيةٌ 
حرق حتى يَنِلَ بسرعةٍ ولا يَتَصَرَّرُ به البدنُ» وعلى ذلك مايُرْوَى عن النبي 1201314 أنه 
جية إليه بتمرٍ فجعل يَأكُلُ منه وكان عنده صُهِْبُ بن سنانٍ الروميٌ لله فأراة أن يَأَكُلَ 


وكان أَرمَدَ؛ أي: َؤْلِمُه إحدى عينيه» فقالٌ له الرسولٌ ,0121913: «أَتَأْكلٌ وأنت أرمدٌ؟» قال: 


نعم يا رسول الله أمْضَهْهِ مع الجانب الآخر' » يعني: أن اليمنى إذا كانت تُؤْلِمُه فسوف 
يُمْضَعُ على الضس الأيسرٍ والعكس بالعكس» فضَحِكَ النبي 12002]4» ومكته نم أن 
المعروت أنَّ الآرمد لأاياكل التمرّة لائه يتضديه. 

قال ابن القيم كِدَلثة تعليقًا على هذا: لأنه لما كانت النفسٌ تَطُلَيُهِ بقوةٍ صارت تَقْبَلُه 
سرعة ركثر قم وول عركروهذ ا مداه يس فق الأقيار السب الظادر يبقل الإلباة 
إذا كان مشتاقًا للشيع» فإنه يَضْبِرٌ على تَحَمُلِه ولا يَتَصَرَّرُ به. 

2 ثم قال و: ««إوإة كه تبه وكير يزيل "إن ربك موَأتكخ المميينَ 14. إن كنيرًا 
من الناسٍ يصون بأهوائهم. سمّاه الله تعالى هرّى؛ لأنه مخالفٌ للح او رِأتَبمَ الْحنُ 
وهم لدت لسوت وَالأيضُ 4 [لل:6. مع أنَّ هذه الأهواء قد يُسَميها أصحابها عقولا 
فيقولٌ: العقلّ دلّ على كذاء العقل يَمْتَعْ كذاء ولكنّه في الحقيقة هوّى طلعِنأهوايهم ير 
عِنَوِ 4 أي: بغيرٍ علم من الشرع؛ أي: أن عندهم قُهُومًا لكنها منحرفةٌ فليس عندهم علومٌ 
وكما قال شيخ الإسلام ف المتكلمينٌ: إنهم أُونُوا فهومّاء وم يُؤْنُوا علومّاء وأُوتُوا ذكائ ولم 


.)74 4 /9( أخرجه البيهقي في «الكبرى؛‎ )١( 


كاب انا 8 


يوا زكا فهم سبحان الله! عندهم هم وذكاءٌ ولكن ليس عندهم علمٌ بالشرعء فَجِهُ 
الواحدّ منهم يَكْبُ الصفحات الكثيرةً ة فلا يذكُرٌ فيها دلا واحدًا من الكتاب أو السنق وهذا 
موجوٌ في كتب المتأخرين» فقد وَجحدتٌ في بعض الكتب المقررة في التربية على بععض 
الكلياتٍ كتابًا ليس فيه -إلا أن يَء له- آيةٌ من كتاب الله أو حديث عن رسولِ الله مع أنه - 
أظن- حوالي أكثرٌ من ثلائماثة صفحةٍ؛ لأنهم لا يَعْرِفُونَ العلمَ الشرعيٌ؛ ومع ذلك فهو 
مكتوبٌ على أنه عنوانٌ علم اجتماع .. شرعيء فهو اجتاعٌ مسلمٌ بغي دليل شرعيّ من الكتداب 
والستقء فكاتئه يل عن فلانٍ وفلانٍ ولا عرف أهم مسلمون؛ أم كفارٌ. 

فأقُولٌ: إن هؤلا ينون بأهوائهم بغر علم لا من الكتاب ولا من الستء وهذه همي 
النصيبة النى خضل 

2ك ثم قال: ١إِنَرَيلك‏ مْوَامَل بِالْمْمئَدنَ 14 ادل عل أن فعلهم هذا عدوا واععداة 
على شريعة الله» وعلى عباد الل.. 

7 وقوله: «لإإِنَريلَك هْوَملمْ 14. عق «ضميرًا فصل للتأكيد. 

تيا وقوله: «أعلم». قل إتها بمعنى عال. والسحيخ بلدساك نبا اخ سصيو ردق 
يُفَسّرُها ابعالم) تفسيرٌ تفسيره قاصرٌ جداء فهناك فرق بين عالم وأعلم؛ فأنت إذا قلت : فلانٌعالً 
بكذا. . اسْتَمَذْنا أنه عا لكن هل يَدْنَح أن يُشَارِكَه غيرٌه في العلم؟ 

الجراب: لاء وإذا قلتّ: : فلانٌ أعلم. فيعناة «: أنه لا يُشَاركه أحدٌ في هذه المرتبة» لأنّه أعلم. 

فهنا نقول: «أعلم» | سمٌ تفضيلٍ على بايه» ولايْصِحٌ أبدًا أن تُقَسُرَه ابعام؛ للقصور في 
المعنى بل هو جنايةٌ على اللفظِ وجناية على المعنى في الواقعء وإن كان الذي قَسرُو بهذا 
ليس لهم نيةٌ سيئةٌ لكن هذا ما أَدَاهُم إليه همهم وإلا فلا شاك أنه جنايةٌ على اللفظٍ حيث 
حَوَّلَ «أعلم) اسم التفضيل إلى اعالم)؛ وكذلك من جهة المعنى؛ لأنْ «أعلم معناه: أنه لا 
يُشَارِكُه أحدٌ في الأعلمية لكن لفظ «عام لايَمْتَمٌ مشاركة غيره؛ وهم يَقُولُونّ: لو أننا قلنا: 
أعلم' لمَ اشتراك المفضّلُ والمُمَصَّلُ عليه في أصل الصفةٍ مع زيادةٍ المفضّل. 

فنقول هم: وهل هذا يَضُدُ؟! 

الذي يَضُرٌّ هو أن تَأتيَ بوص لايَمْتَعُ المشاركة وهو كلمةٌ «عالم) أما أن تَأْتِيَ باسم 


تفضيل يَمْنَعٌ المشاركة فلا مانع» بل هذا هو المتعينٌ لدلالةٍ القرآنٍ عليه. 

ثم قال وِبْلَ: يبد عدم هَل رما ع1 عير يتلققةة ل أن وَووامنثة 331 
كسَفُوعًا أَوَلِحمَ حر قإكة رجكل أفوثةا فمما أي الزي»» تعره من اليا اي 
فيها أذ يقول: إلا اد فبنا أويو محرّمًا على طاعم يَطْعَمُه. را على الذيي: حرّمُوا بعض 
به فياه وملام وه يقن نامل لب وَمَالُوا ماف 
بون ذه الْأَمئر حَالِصصَهٌ إُحكورتا وَححَرَمْ عله أزونيدكا وَإن يكن يد مَمْرْ فيد شركا: 4 
الاككل:ه.1]. فالميتةٌ حلالٌ للجميع ولكنّ الحيّهٌ حلالٌ للذكور حرامٌ على الإناثء فَانْظرٌ إلى 
هذا الجهل؛ والميتة لأنها خبيئةٌ تكون حلالا للجميع» ٠»‏ فيقول الله وَيْلَ: قل لَه لذن مآ أ 
إ4 شنا عل طاغ ر يتلمقة 4 إلا هذه الأففاة: ريه أن ومين أودَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ حر 
1211101110 فإنه؛ أي: هذا المطعومٌ ولا 
يْصِحٌ أنْ يَُالَ: إنه يَعُودُ على لحم الخنزير؛ لأنَّ التعليلٌ للحكم المستثتى؛ أي: لا أجدٌ 
محرمًا إلا هذا؛ لأنه رجسٌء ومحاورةٌ بعض العلماءِ أو بعض المفسرين والمُعْرِبينَ إعادةٌ 
الضميرٍ على الخنزير فقط؛ لأ أقربُ مذكور غفلةً عن الحكم الأصل إذ إن هذه الجملة 
تعليلٌ المسصى» والمستثنى في الآية ثلاثةٌ أشياء؛ يعني: إلا أن يكونّ هذا الشيءٌ ميتةٌ» أو دمًا 
مسفوحًاء أو لحم خنزير» وإنما استمِْيَ هذا الشيء؛ لأنه رجسٌء والآيةٌ واضحةٌ ولا غبار 
عليهاء والتنازعٌ الذي حصّلٌ ويَدُورٌ بين الناس في هذا -فيها أرق- لا وجة له؛ ولا حاجة 
إليه؛ ونحن في استغناء عنه. 

© وقوله : الإأَوْفَهًا4). معطوف على ميتة؛ يعني: إلا أن يكونّ فسقّاء أي: خروجًا عن الطاعة. 

()4 وقوله: «لأَهِلٌ 4». هذه الجملةٌ بيانيةٌ ولهذا قُصِلَتْ ويُوَكُدُ أنما مفصولةٌ القاعدةٌ 
البلاغيةٌ: ما كان عطمًا الوا فهو وصلٌ ومالم يكن عطمًا بالواو فهو فصلٌ. إذن فالجملةٌ 
مفصولةٌ لبيانٍ معنى الفسقء وهو ما «أهل لغير الله به». 

.2 ثم قالّ: ١لإسس‏ ضرمم وَكاءا ويلك غود َحيرٌ 4)؛ يعني: وقد غمَّرٌ له 
ورحِمّهه وهذايَدُلٌعى أنَّ لوصف العُوجبَ للتحريم بق لكن أجل للضرورة نا عل 
مغفرة الله ورحمته لا على أنَّ الحبتٌ زالٌ. 


لكاب الافراهند 1[ 


ثم قالّ: «وقال تعالى: «« فَمُفأِئَارَرَقكْمْ كايبو فْسكُرُو نمت لله دشر 
اه تَعَبَدُودت © إِتَمَاحَيَمَ يكم المَِمَه وَألدَم وََحَمَ لحز وَمَآ أل َي ريو“ سَمَنِ ظرٌ حير 
بل وااو فك أله ُو تَحِئْرُ 4». في الآية الأولى» قال: لكُثوا من ملت مَا زرفت وهنا 
يقول: ظ تقو رق توق لقملا :ج110 حرو يمك مد #إإلا أن المعتى واحد. وهنالة 
قال: «وَاَشْكُرُوا ينمت الله إنَكُشْر إِيَهُ تَتَبْدُنَ 4 وهنا قال: «وَافكروا به إن حشر ياه 
تَْبدُوت 4 وهناك قال: #إتَمَاعِرَم عبيِكُمُ الْمَيِمَةَ وَالدَمَ 4 وكذلك قال هناء وهناك قالّ: « 
َم أَضْطرخَيربَا وَلَاعَادٍ ماهم عليه أله طَمُورُ يحم # وهنا قالّ: اوربك حَمُود تيد 4 وبهذا 
تمّ الكلامٌ على الآياتٍ» وكلّها تَدُلٌ عل جواز أكل المحرماتٍ عند الضرورة: وقد ذَكَرْنا أن 
الضرورة تَتَقَدّرُ بِقَدْرِهاء وأنه لا يَجُورٌ لذ يكل كيو مرا يقد رمق وأما الكَمْل فقلنا إنه 


يَحْمِلُ» فإن اضطرٌ أكَلَ» وإن لم يَضطرٌ رمّاه وطرّحه. 
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2 : 
حكَدَابْ الأساحيٍ 

ادباب س1 الأضحة ُ يَة..وَكَال أبن عَم : هن سن وَمَعْروف: 

الأضاحي: جم أَضِحِيَة َه وهي مالي في أيام عد النّحْرِ ترا إلى لوي سواء كان في 
مكة أو في غيرها من البلدان. 

وقال بعض العلاء: مايِدْبَحُ بمكة هَذْي ومايُذْبْحٌ بغيرها ضح 

والأضاحي سنةٌ بإجماع المسلمين» ؤذبحُها أفضلُ من الصدقةٍ بثمنهاء حتّى وإن كان 
الناسٌُ في ضرورةٍ وضيقٍء فإنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثميهاء أخطأ من قَالَ: إذا كان الناسُ 
في ضرودة فالأوْى ألا تبح الذبائخ» وأن يَُصَدَقَ بشمنهاه أن هذا مخالفٌ ليا وق في عهدٍ 
النبيّ 7121 حيتٌ أصاب الناسٌُ مجاعدً فأمَرٌ النبٌ يكل ار و 
ان 3 أي : باللحم. 

يشير الشيخ ككتلثة إلى ما أخرجه البخاري (0014)» ومسلم (5 157 من حديثٍ سَلَمَةٌ بن الأفوّع «إلننه 
2 قَالَ النبي تكلله: امن ضَحّى يِدْكُمْ فلا مُضبِحَن بد اللة وني ته ونه ني 14 . فلمًا كان العام المقبل قالوا ديا 


رسول الأ نفع كما فعلمًا عام الراضي. قَالَ: : اكُلُواه وأَطعِمُواء وادَخِرُواء فإنَّ ذلك العام كان بالناس جَهدٌ فأردثٌ 
أن تَعِينُوا فيه . 


والذين يقولون: إِنَّ الصدقة بثمنها أفضلٌ راعَوا الناحيةً الادية المحضةً ول يَحْلَمُوا ما في 
ابر انتيب إى 4 ستيج سل الأفساحي. قَالَ تَعَالَى: ‏ لن بَِالَ أله حُومُهَا ولا ومآؤها 

ولكن بال الوق يكم 4 (لنهب»ج فنفسٌ الذبح قربةٌ عظيمةٌ» #مقر وك بالتصلةة في القرآنٍ 
الكريم بغضٌ النظرٍ عن اللحم. 

وأخطاً أيضًا من قالّ: ابْعَنُوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغاستان, لأن الجهاد له 


شية وله أبوابٌ والأضاحي لها أبوابٌ» والرسولٌ يٍَك8 أخير بأنَّ أبوات الجدة ثانيةٌ". 
منها باب الصدتكويات الياب بويات الجهاده إلى آخره» فالأضاحي مشروعةٌ في البلادٍ 
التي أنت فيها ولا تَرْسَلُ إلى غيرها؛ لأنه كما قلتٌ: : الجهادٌ له بابٌ وهذه لها بابٌ. 

واختلف العلماء : هل الأضحيةٌ واجبةيأنَمُ القادرٌ بترْكهاء أو هي سنةٌ مؤكّدة؟ 

فمذهبٌ أبي حنيفة وجماعةٌ من أهل العلمء وينهُم شيخ الإسلام ابنُ تيمية ألما فريضةٌ 
واجبةٌ على القادرٍ؛ لقوله تَحَالَى :لا فصل لِربِك وأخح )4 [الك:0]. ولقوله: « وَلِكل 9 
جََلنَا مَنسكَا لذكروأ لَه عَلَ مَا ررَكَهُم ين بَهِِمَةِ ْمك 4 (لذق::+. وه ذا يَنْكَضِي 
البح طابر 

والقولُ بالوجوب وأنَّ الإنسانَ القادرُيأكَمُ ترْكِها قول قوري جَدًا. 

ثم هل الأضحيٌّ للحي | واللميت؟ 

نقول: الاضحية للحيّ؛ ول برذ عن الي به ضمى عن أحدٍ من الأمواتٍ أبدّاء وقد 
اسْتْسْهِدَ عمّه مزة «طلئنه. ومَانَتْ زوجتّه خديجةٌ) وزوجته زينبٌُ بنتٌ خزيمةً» وماتٌ أولاده» 


ومانّت ابنتان له في حياته» وم يُضَحٌ عن واحدٍ منهم أبدّاء ولا عَلِمْتٌ أنَّ أحدًا من الصحابة 
ضحّى عن أحدٍ من أمواته أبدًا. 

وأما قولُ بعض أهل العلم: إِنَّ الأضحيةً عن الميتٍ أفضلٌ منهاعن الحيٌّ؛ لأنّهِ في 
حاجة إلى الصدقة فضعيفٌ؛ لأنّ مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة ولهذا منّع بعش 
السلفِ وبعضٌ العلماء» من الأضحيّة للميتٍ مطلقًاء وقالٌ: لا يُضَحَّى عن الميِّتِء إطلانًا. 
ول يَمْتَمْ أحدٌ من الصدقة عن الميتِ؛ لأنَّ السنة ورَدَتْ بها. 


.077010/( أخرجه البخاري‎ )١( 


وعلى هذا فنقول 233 أهل بيته؛ لكن إذا جاتنا عاميٌ: 
واحدٌ العوامٌ والعوامٌ على وزنٍ هوامٌ؛ وقد تكونٌ بمعناها وقال: لابدَ أنْ حي عن الميتٍ؛ 
لأني إذا لم أضحٌّ عن الميت أَجِدُ في نفسي حرجًا فإننا تُرَخْصٌ له إلا أننا مع ذلك ننه على 
الأفضل» فتقول: إن يت إلا هذا فاجعل الاضحيةٌ عنك وعن أهل بيتك الحيٌّ والميتء 
ويَشْمَلُ الأموات وذلك كما مهى الرسول 021012 اعن الجلوس في الطرقاتٍ فقالوا:يا 
رشؤل الأوهنه:مجالشنا ماالنا منها ند فقال: : ١فإن‏ يشم فأعْطُوا الطريقٌ حقّهه'" “هذا العابي 
الذي أتانا يقولٌ: الأضحيّةُ هذه عندي من أهمٌ ما يكون فكيف ابوك مني ولا أذكُره في هذا 
اليوم الفاضلٍ؟ 

تقول له: : إن أبيتَ إلا ذلك فاجعلل الأضحية لك ولأهل بتك وهذايَشْمَلُ الحيّ 
والميتَ وفضلٌ القوواسمٌ أم أن يريد أن تُضَحْيَ عن الميتٍ فقط ولا نُضَحٌي عن نفيك 
وأهلك فهذا قطعًا خلافٌ السنة» لا شك أنه خلافٌ السنة. 

والأضاحي لها أحكامٌ كثيرةٌ ذكَرٌ المؤلفٌ منها شيئًا سَيتَييّمُ إن شاء الله تَعَالَى. 

جد 


5ه6- حَدثنًا محيّد مد بن يَشّان حَدَثَنَا عند دكن شبك عَنْ بيد الإيَابي» عَن ءِ 
الشّنِي ٠‏ عَن الْبرَاءِ نه كَالَ: كَالَ ال كلله: : (إنَ وَل مَا بداب في يَوْمِنَا هذا أن َي م 
جع فتنكره من فَعَلَه َف أََاب سنا ومن ذح قبل نهو لحم دم أبس ين 
النشكِ في شَيْء' َم أبو بره بْنُ نار ود دبْحَ قالَ: إِنَّ عِندِي جَدَّعَةٌ ققَالَ: (ادْبَحْها وَلنْ 
نَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)! 7 

قَالَ مُطرَفْ عَنْ عَامِرٍ عَنْ البرك قال الي كل من بح بَعْدَالصّاةٍ تم نُشكهُ وَأضَابٌ 

سمتلي : 

5- حَدَنََا مُسَدّدٌ حَدَّلَاإسعِيلُ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ تحن عَنْ أَنْسِ بْن مَاِكِ انه 


.)5171( أخرجه البخاري (7475): ومسلم‎ )١( 
.)1951( أخرجه مسلم‎ )1( 


كب الاين 4 


قال : قَالَ التي يكل : «مَنْ بح َبلَ الصّلَاةٍ قن دح لِتفسِهِء وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدٌ الصَّلاةٍ قم فقد نَم نسكة 
واصاح رق سي 

هذا الحديتٌ الأول فيه عدةٌ فوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولى: البداءةٌ بالصلاةٍ ة في يوم النحر قبل الأضحية» وهذا كالتفسير لقولِه تعالى: 
« مَْصَلٍ ريك وَأخْحَر 40 (التكق:]. وقد قال النبنٌ بكلِِ: «أبدأ ا بذاً اللأبه» ميدأ أولا: بالصلاة. 

ويه إيقنا؛ الفرقٌ بين لحم الأضاحي ولحي الأكل» » فلحمٌ الأضاحي قربةٌ مقيدةٌ بزمن» 
وس وجنس» وقدر فهذه أربعةٌ أشياء. 

فالزْمنٌ: يكون من بعد صلاةٍ اعد إلى آخرٍ أيام التشري. 

والجنسش: ببيمةٌ الأنعام. ١‏ 

والسنٌ: حخسٌ سنين في الال وستتان في البق وسنةٌفي الم ونصفُ سن في الضأن. 

والقدر: الواحدةٌ من الغنم لا نُجْزِئُ عن أكثر من واحيء والواحدةٌ من الإبلي والبق لا 
تجزئٌ عن أكثر من سبعقٍ» فهذه أربعةٌ. 

وأما اللحمٌ الذي للأكل فهو غيرٌ مقيدٍ بواحدٍ من هذه الأربع» بل يَجُورُ في كل وقتٍ. 

وإذا كان كذلك عَلِمْنا بأنَّ هناك فرقًا بين ما يُْبَحُ تَقَرّيا إلى الوه وبين ما يُذْبَحُ من أجل 


الانتفاع بلحمه. 
وقد سبق لنا أنه لا شيء يُتَقَربُ به إلى الأو من الذبائح إلا الأضاحيء والهداياء والعقائقٍ 
هذاهو. 


إذَا فهناك فرقٌ بين اللحم وبين القربَة. 

وفيه أيضًا: أنَّ العبادة الموقّة بوقتٍ لا تُجْرِئٌ قبل وقتها؛ لقوله: «فإنا هو لحمٌ قدّمه 
لأهله وليس من النسكِ ني شيء". 

وفيه أيِضًا: جوارٌ تخصيص ب بعض أفرادٍ الأمة بحكم؛ لقوله يَكِةِ لأبي برْدَة: :«لن ُجْرَاً 
عن أحدٍ بعدك» فقد خصّه بهذا الحكمء وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلمء وقالوا : إن في 
الشرع تخصيصًا في الأحكام بالشخصيات واوا بمثل هذاء وأنُوا بمثل حديث خزيمة بن 


(1) أخرجه مسلم (1931). 


ظ 
ظ 


1 أيضًا بخصائص 


الرسول 8 فإنه مخصوص بشخضه. 

فهذه ثلاث أدلةٍ لهم أن أحكام اللو قد تُخَصّصٌ بالشخص وذلك فضلٌ اللويُؤتيه من ةب 

ولكنّ القولّ الراجح هو: أن الأحكامٌ الشرعية لا نُخَصَّصٌ بشخص بعينِه بل لابد أن 
يكونَ هناك وصفتٌُ اقتّضَى تخصيصّه بالحكم» » فإذا ود هذا الوصفٌ في غيره ثبت له ذلك 
الحكم؛ لأنَ أحكام لوق من على مناسباتٍ معنوية لا مناسباتٍ شخصبة قد يكونً محل 
هذه المناسباتٍ المعنوية محلا قابلا لا يُشَاركُه فيها أحدٌّ؛ لقوله تَعَالَى: لالتَمعَه حَيثُ يَيْمَلْ 
رِسَالتَف © لكك .1١‏ 

لدأ أولا بخصائص الي بكلد. فلو قال قائلٌ : إنبا خصائصٌ شخصيةٌ؛ لقلنا: #الأمحل 
هي ختصائصٌ مبنيةٌ على معنّى لكن لايُوجَدُ في غير الرسولٍ 28: وهذا المعنى هو 
الرسالةٌ وحم النبوة به» ولهذا أعطاء لمن الخصائص مال يُمْطٍ غيرّه من الأنبياءِ وإن 
موه في الرسالة؛ لاا كوه حاتم اين حاص بهء وكوف أيه أكث الام حاص بده وكوف 
دنه إلى يوم القيامة خاصٌ به فلهذا أُعطِيٌ خصائصًا ليست للأنبياء قبله 

أما أبو برد بن نيار فقد قال الرسول يكل له: :انمق عن أحي بعكه, وهذا واضح آنه 
لاخسيشٌ شسخصي» قال شيخ الإسلا تيمر : 'البَعْدِيّةُ) قد تكون زمنية وقد تكون حاليهٌ. 

فلو ضايَّقَك 2+ ع الصالتةارأذلك فرك : واللوما بعد هذا الذَلٌ شيةٌ فهذه بعديةٌ 
حالية فيكون المرادٌ بقوله: : اابعدك»؛ أي: بعد حالِك؛ أي: أنها بَعْدِيّةٌ حاليةٌ. 

وعلى هذا فلو أن أحدًا صا أنْ يكون حاله مثلٌ حال أبي بُرْدة ثبت الحكمٌ في حقّه. 

فلو جاء »نا شخصٌ قد أعد أضحية لكنه أحَبٌ أن يدم بها قبل الصلاة ليَأكُلَ هو 
وأهله ثم جاء وقلنا: : هذا ما يُجْزِئُ هذا لحمٌ فقال: واللو عندي عَنَاقٌ -عَدْرَة- جرّعَة ما 
ا ا 0 

نقول: نعم يحي بها؛ لأنَّ الوصفت الذي كان في أبي برْدةٌ قد انَصَفَ به هذا الرجلٌ. 

اله وي لا يمر بين أبي برد وغيره في الأحكام. 

ولهذا فإنَ القول الصحيح هو: : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كته تثء أما المغال 
ثالث فهو خزيمة بن ثابتٍء فخزيمة بن ثاببتٍ «للننه قد جعَّلٌ النبيُ ل شهادته بشهادة 


73ب 


الناسٌ في هذا الفرس والأعرابيٌ أعرابيٌ وربما لم يكن يَعلم أنَّ هذا هو الرسولُ ,8103( فلما 
أراد أن يُسَلَّمَهِ الشمنٌ قالّ له: زد فالناسٌ زادوا عليه. فقا رسولٌ الو يكلِِ: قد بعْتّه علي فقال: 
ميته عليكه من يَشْهَُ لك فقام خزيمةٌ تنه وقال: أنا أشهدٌ أنَّ رسول اللو يل امْتَرَاه 
منك بكذا وكذاء وشهادتّه حقٌ» وهو .فيها صادق بارّه ويجبعلينا نحن هناف تير ولسنا 
في المدينة ومع ما بيننا وبين الرسول تك من السنين يَحِبُ علينا أن تَشْهَدَ بأنَّ الرسول وَل 
ادمع وال لاي قله امسو لقنتل له الوسول له اكيمف لشهد وأنبع متا 
رأيتٌ»" فقال: ُصَدّفُك بخبر السماء ولا نُصَدّفك بخبر الأرض لفغ سبحادً الأوهذا من 
الفطنةٍ فجعلٌ رسولٌ اللو و شهادته بشهادة رجلين. 

وحيسل فال الدالق د علقم عا ةين وحية ولا كفي شهادق 

وقال آخرون: بل جعَلّ شهادته بشهادةٍ رجلين في هذه القصةٍ فقط؛ لأنّه ما حلفَ 
الرسول َك وهو مُدَّع وم يأتٍ بشاهدٍ آخرٌء فالمعنى: أنه جعَلّها بشهادة رجلين في هذه 
القضيةافقظ. 

وقال آخرونٌ: بل كلّ إنسانٍ عُرفَ منه العدالةٌ والصدقٌ فإنه شهادئه وحده تُجْرِىُ 
وَيَحَكم بها. 

وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في «الطرقٍ الحكمية وقالٌ: إنه قد حكّمٌ بذلك من السلف حكامٌ 
وولاءٌ أمور؛ أي: بشهادة الواحد المعرونيٍ بالصدقٍ والعدالةه وهذا هو القولُ الراجحٌ عندي. 

وقال: إِنَّ خريمةٌ لله معروفٌ بالصدق والعدالةِ فليس هذااخاصًا بخزيمة. 

وهناك أيضًا قصةٌ أخى, وهي قصةٌ سالم مولى أبي حذيفة. 

وهي: أنَّ أبا حذيفةً تَبَنَى سالمًا وصارٌ بمنزلة الابن له يَدْحلُ بيه وعلى أهله. ولا أبطَّلٌ 
له التي جاءت امرأةٌ أبي حذيفة إلى النبيٌ بل وشَكَتْ إليه أنَّ هذا الرجل يَدُحْلُ عليهم ولا 
يَحْتَشِمُون منه» فقال ل «أرضِعيه تَحْرّمِي عليه» ”. وكان سا كبيرًاء ومن ثم اختلفَ 
العلماء في تخريج هذا: 


.)117/0( أخرجه أبو داود (/377551)» والنسائي (4571)» وأحمد‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)١461(‏ 


فمنهم من قالّ: إن رضاع الكبير مُحَرُم كرضاع الصغير. 

وهذا هو ذهب الظاهرية. 

وعلى هذا فلو أرضَعَتٍ امرأةٌ لها عشرون سنة شيحًا له انون سئة صار ولدًا لها من 
الرضاع ولكنّ هذا القولٌ ضعيف. 

والقول الثاني: أنه منسوحٌ. 

وهذا ا فيه نظو لن المع يكاج إلى دليلٍ وى تعَذِ | كاي البجي. 

والقول الثالتٌ: أنه خاصٌ به. . وهذا هو الصحيحُ» فهو خاصٌ بسالم مولى أبي حذيفة» 
ولكن هل هو خاصٌ به لشخصه أو لوصفه؟ 

الصحيح: أنه لوضفه وأن إذا وُجدت حال مشابيً لحا سام سوق أبي حديفة نت ةَ ست 
الحكم» ولكن لا يُمْكِنٌّ أن بُوجَدَ حال تيه هذه الحال؛ لأنَّ التي قد بكلّ وانضَحَ ب 
ولا يَمْكِنْ أن يكونَ هناك اختلاطٌ كاختلاط ابن التبنّي في البيتء وحينئذٍ يكونٌ هذا المسلكٌ 
واضحًا من حيث انطباقِه على القواعدٍ الشرعية» وليس فيه إشكالٌ من حيث معارضتيه 
للأحاديثٍ الأخرى الدالة على أَنَّ رضاعٌ الكبير غيرٌ مؤثر» ولهذا لمّا قال الرسولٌ كلغ: 
(إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله أرايت الحمو؟ قَالَ: «الحمو الموت» ١‏ 
ولو كان رضاعٌ الكبير مفيدًا على كلّ حال لأرشدَ الرسولٌ إلبه :00؛ لأن أمرّه سهلٌ» 
ولقال الحموٌ تُْضِمه امرأةٌ أخيه هي الإشكال» ولكن لهال يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه 
عَلِمَ أن رضاعَ الكبير لا يُوَثرُ. 

ولتَرْجِع الآنَّ إلى شرح باقي الحديث. 

(ياقوله: "وأصابٌ سنةً المسلمين» .. نتكلمٌ الآنَ على باتِي الحديث؛ عندما يَشُعبُالإنساقٌ 
بقولٍ الرسولٍ 9 هذا وهو يُضَحَي يَجِدُ في نفييه عرًا وفخرًا أن يكونَ من ضمن الذين 
أصابوا سنة المسلمين من عهدٍ نبيّهم إلى عهده وهذء مَنْبٌَ عظيمةٌ: 

إذإنك لو أنفقَتَ أضعافٌ أضعافٌ قيمةٌ هذه الأضحيّة ما صدَّقٌ عليك هذا الوصفُ. 

فتبيّنَ بهذا ما للأضحيّة من شأنٍ عظيم عند الل وَن. 


.)111/5( أخرجه اللبخاري (01157)) ومسلم‎ )١( 


ا كب الاج 14 


وهل يُؤْحَذٌَ من قوله: «ذبح' أنه ينبغي مباشرةٌ الإنسانٍ ذبح الأضحيّة. 

نقولٌ: قد يُؤْحَذُ وقد لا يُؤْحَنُ لكن لا شك أن مباشرةً الإنسانٍ لذبح أضحيته أفضلٌ 
وأنْبَعُ للسن» فالنبٌ عا دبيحَ أضحيته بنفسه بل بح من هذيه ثلانًا وستين ناقةٌ وأعطى 
عليًا الباقي. 

فهذا: دلِيلٌ على أنه ينبغي للإنسان أنْ يُبَاشِرَ رّ ذبح الأضحيّة بنفسه. 

وإذا كان المضحًّي يَسْتَطِيعٌ أن يَذْبَحَ باليمنى فواضسٌ وإذا كان لا يَسْتَطِيعٌ أن يَذْبَحَ 
باليمنى فإنه يَْبَحّ باليسرىء لكن عليه أن يُضْحجِعَها على الجنب الأيمن؛ لأنّه يَضْعُبُ عليه 
ويُؤْلمُ الذبييحة أن يذْيَحَ باليسرى وهي مُصْطَجِعَةٌ على الجنب الأيسر فلْيَذْبَحْ وهي 
مُضْطَحِعَةٌ على الجنب الأيمن وإن شاء أن يَفْلِيها إلى الجنب الأيسر بعد الذبح فلا بأس؛ لأن 
هذا أَريَحُ لها بلا شكُ. | 

ين 

َم قَالَ البُكَارِيٌ نكنه: 

١‏ - باب قِسْمَةٍ الإمام الأضَاحِيَ بَيْنَ النّاسٍ. 

هه - نك ةب تقل لكا مد ع بشء عز ملعا لج عَنْ عقَبَة 

بْنِ عَايرٍ الْجهَنِيّ قَالَ: سم لبي بك َْأَضحَابه ضَحَاَا قصَارَثْ لَُِة دع فَقَلتُ: يا 
رَسُولَ الوصَارَتْ لي جدَعَة. قَال: «ضَحٌ بهَاا'". 

جنب قوله: اجَدَّعَة». جلها هل العلم عل أنه َك من اانه لأنَّ الجَدّعَ من ع الضَّأْنٍ 
يُجْزِئ؛ لقول الرسول يكل فيا رواه مسلم عن جابر: ٠لا‏ تَذبحُوا امن إّا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن)". قالوا: فالمرادٌ بالجَدّعَةٍ هنا جَدَّعَةٌ من الضَّأنِ؛ َآنّ الجذعة من 
المَعْز لا تَجْرَئ. 

وني هذا: دليلٌ على قَسْمٍ الإمام -كما قال المؤلفٌ- أوخيزه ممن ل شرع ولاب الأمياخي 
على رعيته؛ ومن ذلك ما لو كان صاحبُ بستانٍ وعنده غنمٌ» وعنده عمال وقسّم من هذه الغنم 


() أخرجه مسلم (1951). 
()) أخرجه مسلم (19537). 


ا ب أقاربه ليُصَحُواباء فَإِن 
ذلك لا بأسٌ به ولايقَالُ: إن هذه الأضحيةً من غيري فكيف أَُضَحيٍ به!؟ 

بل تقول: روا 1لا عر قبا رنوت نه دري فَفيهاكما 
شِنْتَ فلك أن تُضَحَّي بهاء أو كَضدّ ناماه أو ثفتها عدف 

ولكن لو قَسّمَها عليهم ليُضَحُوا بها فهل لهم أن يَضْرِفُوها لغير ذلك. 

الجوابٌ: لا. 

فإذا قال قائل: كيف لاء وهم قد مَلكُوهاء والإنسانٌ له التصرفٌ في ماله كيف شاء. 

وو ا : كأنْ يقول: مرق بد 

وأما الحالي؛ فمعناه: أن تعْلَمَ بقريتةٍ الحا أنه إن وَرّعَها عليهم لبْصَحُوا بها فهو يَقُولُ 
لاا ذال بز الاح لي أسئهم مل ذلك ومن اماة ةا 
عباديه فله مثلٌ أ جره. 

اباد * 

0 - باب الأَضْحِيِمُسَافرٍوَالَاءِ 

81ه- حلكا مُنلف خننا سان عَنْ بد الرّحْمَنٍ بْنِالقَايم؛ عَنْ أي عَنْ 8 

َل نا لبي َل ليها وَحَاضَتْ بسَرف قبل أن مَدحْلَ مَكَة وي تبي كَقَلَ: 
اما لَكِء أَنَفِسْتٍ؟' قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «إنَّ هَذَا َْرُ كته اله َلَى َنَاتٍ آدَمَ فَاقْضِي ما يَقضِي 
احج غير أن لا توفي بالبيتٍ». َل كنب أَِيثُ بلخم بََِ فلت ما هَذا؟ قَالُوا: ضَكَى 
يُتولٌ الو يد عن نْ أَْوَاجِهِ بالبقر". 

(اقوله علل: 4 د عن . الكتابةٌ هنا كونيةٌ؛ لأنما أمرٌ طبيعيٌ 
بلي . لا تَقْدِرٌ المرأةٌ أ ن تتَخَلْصٌ منه ولا أن تَأيِيَ به :, 

تاوترله ضما 


«مالك. أنَفِست؟». ب معاد مه أن اجيف شع تغاقدا وهر 
كذلك؛ يعني: أنه قد يُطْلَنُ عليه أنه نفاسٌ. 


(اأأخرجه مسلم .)151١(‏ 
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مه وهنا قالّ: «فاقضى». بالياء فهل في ذلك إشكالٌ؟ 

الجواتٌ: له ليس نيه إفكال؟ لأنها ياءٌ المخاطبة المؤنثة» ولو كان المخاطبٌ ذكرًا لقال: 
اقض كقوله تعالى: لأَقْض مَآأتَفَاضٍ © [8/1:3. لكنّ المخاطبَ هنا أنثى فلا بدَّ من وجودٍ 
اليو ولهذا قال: في رواية أخرىتافعلي مايفْمَلُ الحاجٌ»» و يكل افع 

وقد تعد البخاري كلت جذا الحديث عل أن الأفيحية مشروعةٌ للمسافره كا هي 
مشروعةٌ للمقيم؛ لأنَّ رسول الله يل في مّى مسافرٌء ونساته مسافراتٌ» ولكن أبَى البحرٌ ابن 
تيمية كلثة أن يكونَ المرادُ بالأضحيّة هنا الأضحيةً التي تكونُ في القرى» وقال المرادٌ 
بالأضحيَّة هنا الهَدْيِه وأطلقٌ عليها اسمٌ الأضحيّة لأنها دُبِحَتْ ضحّىء ولا يمكنٌ أنْ تكونّ 
الأضحيّهُ التي تُدْبَحُ في القُرى؛ لأنَّ الرسو ليل ما صَحَّى عن نفسه حتى يُضَحٌي عن أزواجه. 

ويكونٌ قولُ القائل في هذا الحديث: ضَحَّى رسول اويل من باب النَّجَوزِ في الإطلاق» 
كا تَجَوَْنا في إطلاقِ النفاس على الحيضي في نفس الحديثِ يش -والنفاس هو دم الولادة-. 

وما قاله شيخ الإسلام تتذآثة أقربٌ إلى الصوابٍ في نّم دح في مى كان هديًا. 

لكنْ لو صادف الإنسانٌ يوم عيدٍ الأضحى وهو في سفر فهل يُشْرَ رَعُ له أنْ يُضَحَيَ؟ 

الجوابٌ: نعم يُشْرَّعٌ له أيشٌي: ول وكاة أورسفزه لسبوم الولز عر مشروعية الاح 

فلو قُرِصَ أن جاءك يومٌ عد الأضحى وأنت في نزهةٍ بعيدًا عن البلي؛يَيِي: اع 
المكانٌ الذي أنت فيه مسافةٌ قصرٍ فهل تُضَحي؟ 

الجواتث: نعم لك أن تُضَحي؛ فالمسافرٌ والمقيم سواءٌ في الاضحيّ؛ لعموم الأدلة لا 
لخصوص هذا الدليل؛ لأنّ هذا الدليل فيه احتال كم ذكزناء وإذا وُجدَ الاحتهال بطل 
الاستدلالُ؛ لأنَّ الاستدلال لا بد أ نْيُكونَ الدليلٌ فيه مُعَرهَا للمدلولٍ ومُعينا له» فإن لم يكن 
مُعَرهًا ومُعَينًا له بَطَلّ أنْ يكونّ دليلًا له. 

كا 

- باب مَا يُشْتَهَى 5520 

4ه شلك نفل أغي نط ل كر ء خن لفن يري خق نز مَالِكِ 
قَالَ: َال الي كل يَوْمَ النَحْرِ: ١مَنْ‏ كان دْبْحَ قبْلَ الصَّلَاةٍ كَليُعِذًا . فَقَامَ رَجُلٌ كَقَالَ: يَارَسُولَ الل 


خاية] مشتى ذه لخم وار جرقة- وجندِي جَلَعذ حير ين َي َو » فَرَخصَ لَه في 
ذلك فلا لني كن رتعز بي قر لوبلل دين بطي قم 


ها _00 


النَّاس إلى عتَيْمةٍكتَوَرّعُوهًا -أَو قَالَ: : فتجَرْعُو 
َال المؤلفٌ كناثة: «بابٌ ما يُشْتَهَى من اللحم» . ليس المرادُ بقوله: : من اللحم أنَّ 

هن هنا للتبعيضي» ولكنها لبيانٍ الجس؛ أي: : بابٌ اللحم يُشْتَهَى يوم النحرء ولهذا قال 
الرسولٌ ككلل: «أيامٌ التشريق أي أكلٍ وشرب» وذكر للرولق». 

ثم ذكرَتكتلثه هذا الحديثٌ وهو حديثٌ أبي برد ابن دينار السابقٌ» وفيه أنه دود 
قبل الصلاة فليذ:وسيّقٌ أنه قال: افْليعِدُ مكانها أخرى» . وذَكَرْنا تعليقًا على ذلك أنَّ الإنسانَ 
إذا ذبحَ قبل وقتٍ الذبح فإنه يَحِبُ أن يَضْمَ ما به بمثله. لا به يُجزئ في الأضحيّ فإذا 
كانت طيبةً بح طيبدٌ» وإذا كانت وسط لم الوسط» وإذا كانت أدنى 1 يَلرَّمْه إلا الأدنى» 
لكن إن ذبَحَ الأعلى بدك الأدنى فلا بأس. 
وفيه أيضا مكل عل كر الزج واا سا اراي ل لل اليد 
تبن م112 أحدّهما لآل محمد والثاني لأمة محمد صلواتُ اللو وسلامٌه عليه '", 

د كا 


َكَل البْحَارِيٌ كانه : 


ه - باب من قَالَ الأضْحَى يو وم النخر. 
06 - نقذ بن ماد حَدَثنَا عبد الْوَمَّابِه حدما قود من محكيه قن إن نِ أبي 


2 عن أي بتخزة منت عَنْ الب يكل َال ان لمان قد ادا َب يوم حَلقَ لل 
وات وَالأْضء ةنا عر هنهم وم اث تاماود اجيم 
وَالمُحَرّم ديب مُصَرَ الي ين جَادَى وَسَعمَانَ أي شَهْرِ هََا9). قُلنا: اللي ا أفلم. 


#رية جم 


فَسَكَتَ حتَى طن أله سَيْسَمُهِ بير اسه فقَالَ: «ليْسَ ذا الْججة9). ُلنَا: بَلَى. قَال: أي بَلَد 
هَذًا؟). قُلنًا: ال رشو له أعلمُ. نَسَكَتَ > حتَى طن أ سمشم مث اشوون َالَ: ميس البلدَة». 


.)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1955( أخرجه البخاري (0004)» ومسلم‎ )1( 


كُنَا: بْلَى. قَالَ: : الأييَوْمٍ هذ9ه. ُلنَا: لووول َعلم. متكت حتى طن أله سكيد يقير 
اسْوِيء فقالٌ: لس َم لنّخر؟» . فُلنًا: بلَى. قَالَ: إن دِمَاءكُمْ وَأموَلَكُمْ -قَالَ ثم محمد وأخيلة 
قَالَ: َأعْراضَكُمْ- علبِكُمْ َرَمٌ َحُْمَةٍ َوِكُمْ ها في بكم هذا في شَهْرِكُمْ هذا وَسَتلْقونَ 
7 كم يَساَكُم عن غلك لاا ُو بَِْي شُكَالَا يصب بَعْضُكُمْ كاب بض آلا 
ِل لاد لَب بض مَن يل أنْيكُونَ وى لمن بْْض مَنْ سَهِمَها وَكَانَ د 
ِذَاذَكرَه َال صَدَقَ الي ثم لَه : اهل يَلَْتُ؟ اهَل بَلَفْتُ؟ مَرَّتينَا. 

بح قَالَ المؤلف يََانْة: «بابٌ من قال: الأضحى يوم النحر)؛ يَعْنِي :“باسدليل من فال؟ 
الأضحى يومٌ النحر. 

وقد اختَلَفَ العلمء في هذه المسألةٍ على أقوال: 

فمنهم من قال: إن النحَ يكون في يوم الأضحى فقطء ولايََده إلى غيره. 

ومنهم من قالٌ: نه يكونُ في يوم الأضحى وفي يومين بعدّه. 

ومنهم من قال: يكونُ ني يوم الأضحى وني ثلاثةٍ أيام بعدّه. 

ثم اختلف القائلونٌ بإضافة اليومين» أو الثلاثة إلى يوم الع . هل يُجْزِىُ الذبحٌ في اللبلٍ 
أو لا يجْزِئٌ؟ على قوليْنِ: 

ومن العلماء من يَقُولٌ: يَْتَذُالنحرٌ إلى آخر يوم من شهرٍ ذي الحجة. 

وأقربٌُ الأقوالٍ إلى الصواب في هذا: الشركة نورين م النحرٍ وثلاثة أيام بعدّه ؟لقول 
النبيّ وكللة: «أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر لوي .٠7‏ 

وقد ُوِيَ عنه يك أنه قال : كل أيام التشريق ذَبحٌ) ا أي : اذْبَحُوا فيهاء ون هذه الأيامّ 

مركت كلها في أحكام متعددق فا الذي يُخْوجُ اليو الالطاعيها انيكود وكا لزي. 

فالصوات: أنَّأيامٌ الذبح أربعةٌ هي: يوم العيد وثلان أيام بعدّه. 

لوثم ذكرٌ المؤلفت هذا الحديتٌ العظيم وهو فول الرسول ؛] 
(0) أخرجه مسلم .)01١141(‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان (4 05409)» والبيهقي (14/5؟)) وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/ 1547): 
...وذكر البيهقيٌ الإختلافَ في إسناده» وقد تقدَّم في الحَجٌّ أله وهذه الزيادة ليست بمحفوظة» 


والمحفوظ : إيتى كلها مَنْحَرٌ) .اه 
قلت: : وأخرجه أحمد في ١المسند)‏ (4/ 87) من حديث جبير بن مطعم عقللته. 


لقا: «إنَّ الزمانَ قد 


جم د 


نت رج 


البارِيي 


اسار كهينةٍ يوم خلقٌ الله السمواتٍ والأرضٌ)' '. الزمانُ هو: الأيامٌ والليالي. 
وقوله: : اقد استدارٌ كهيئة يوم خلّقٌ الل السمواتٍ والأرضٌ» . قَالَ بعض العلماء ونإ ةالمراة 


يبا جع سبد وار و وا كان في ذلك الوقتِ. 

قبل إن الدزاة ةالتقدات أي: صارٌ المحرمٌ في مكانه الذي عَيّنَه الأتعالى فيه» وهو 
0 سي وشتو ا واظوابؤا انا عزابالاونة انارق الستابيوا لي لقال يه 
ويَجْعَلُونَ المحم في وفتٍ صفرء وهذا قوله تعالى؛ : نما آلَّىَءُ راد فى الحكتر يضَلٌ 
لي كرو املوسَة ءا عَم وحسَرَصُونَهر حَاما 4 0::201]. 

تاوقوله: «السنة اثنا عشَرٌ شهرًا». هذا خب رمن الرسول 942 الذي لايئْطِيٌ عن الهموى. 
يده الهتعال في الكتاب ب العزيز وذلك في قوليه تعالى: ا دلُو رٍعندأأاعكمَ براي 
حكتب أنَّهِ يوم سَلقَ اللتمواتٍ وَالْارْضَ نهآ أربحةٌ ح4 راق . 

ولماذا تَعْرِفُ هذه الأشهر؟ 

اسْتمِع إلى الفتوى من الل وَيْل يَقَولُ -تباركَ وتعالى-: ُو كع الله ل 
مَواقِيتٌ لِلنَّاس وَأَلْحَيَ 4 [لبة:.0. إِذًا عن ابه بح تزفسجي ارود د 
بالأهلق من خلقٌ الله السموات والأرض إلى أن تَُوم الساعةٌ؛ أن هذا جل كوز لايق 

وجل السنةٍاثنى عشَرَ شهرًا بالأهلة ليس خاصًا بالعرب» بل هو عامٌ لجميع الناس» 
قال تعالى: #قُلّهيّ مواقي لِلنّاس وَلْحَجّ 4 بهذا يَتييّنُ خطأ وضلانُ أولئك الذي يَجْعَنُون 
الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية وبأسماء ما ما أنزل الله بها من سلطان ولا يُدرى إلى أيّ شيءٍ 
تعودُ هذه الأسماءً باه شري حويران أبلول: .)»ؤم أشبة وكيف يوشلل المسلموة 
عن التسمياث التي جاءت على لسانٍ محمد وَل؟ وكيف يَعْدِلُ المسلمون عن التوقيتٍ 
بالشهر الذي عله لون ميقانًا للناس إلى هذه الأشهر التي هي عبارةٌ عن أشهرٍ وهميةٍ ما 
لها قبول ولا يُذْرَى من أين جاءت» وبعضّهايَصِلُ إلى واحدٍ وثلاثين» وبعضّها ثانيةٌ 
وعشرون. أي: أن ثلاث أيام هي الفرقُ بين الشهر والشهر فمن مَل هذا الفرق؟ ومع ذلك 
كلّهتَِْلُ أو يَعِْلُ بع المسلمين عن التوقيتٍ بأفضل مناسبة للمسلمين إلى توقيتٍ 


((أسبق تخريجه قريبًا. 


كب الاين 14 


بمناسة قدتكوة صحيحة :وقد تكونُ باطلة:فعدلوااعن المناسبةاالمجرية إل الميلادية, 

ولهذا فأنا أرى أنَّ العدول عن التوقيتٍ الهجريٌّ إلى التوقيتٍ الميلاديٌ. حرامٌ وأنّه 
عبارةٌ عن إذابةٍ الشخصية الإسلامية في إطارٍ ما يُسَمُونّهِ بالعالمية التي ظنوها أكبرٌ مما علّم الله 
عبادّه» وما اختارّه زعماءٌ المسلمينَ للمسلمين من عهِدٍ عمرٌ بِنِ الخطاب إلى يومنا هذا. 

وهذه المسألةٌ خطيرةٌ وإني يجب ما قاله الشجزريي في كتابه: «توقيت إلى سن |لفينة 
حيث ذَكَرَ أنّ بعص العلماء الفلكبينَ أنكرُوا هذه الأشهر الإفرنجية: وقالوا: إنها غيرٌ منضبطة» فى| 
هو الدليلُ على أنْ تكونَ مختلفة من شهر إلى شهر؟ لذا فإنه يحب أن تَجْعلّها أشهرًا متساويةً إما 
أن تَجْعَلّها اثنا عشرٌ شهراء أو تَجْعَلّها ثلاثة عشرَ ث شهرًاء ولما عرَضُوا هذه الفكرة مخلالر 
العُجَيرِيٌ- قامثْ الكنيسةٌ بحسب الديانة وقالت: هذا لايُنكِنُ؛ لأنَّتغييرٌ التاريخ خطر يتََيرٌ 
اميل وليك3 أن يحل الأو ينافج رجالالكياطامن تير لوم تحوب ها 
الأشهرٍ إلى أشهر أضبطً منها -انظر - وهم نصارى منَعُوا وعارّصُواء ومع ذلك تَحِدٌ المسلمين 
قد سارو قن لخرهم في هذا التوقييهه والصكَووا ينار زازه سحمى عسارو ارود إلا 
هذه الأشهرٌ الإفرنجية» ولقد كان أحدٌّ المدرسينَ معنا وأنا أَدَرّسٌ في المعهدٍ العلمٌ يَقُولُ: والثو 
ما عَلِمْتٌ بالأشهر العربية التي هي: المحرمٌ وربيع.. إلى آخره إِلّا حينَ جثتٌ إلى السعودية. 

ولقد صَدَقٌ لأنيٍ أنا الآن .لا أعر ف الأشهرَ الإفرنجية؛ لأا ليست معروفة عنذثاة فهؤ 
أيضًا لم| كانت عندهم غيرٌ معروفة وهو من بلادٍ عربية!! صار مدرسًا ولا يَعْرِفُها. 

فهل يَلْقَربنا ونحن.سعلمون أل ند أشَهراوضكها خالقبا لاه وأن تنسى هاس 
ابتَدَْتْ منها هذه الأشهرٌ وهي: أعظمٌ -أو من أعظم- المناسباتٍ الإسلامية؛ وهي: هجرةٌ 
المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه-؛ من أجل أن نكون أذنابًا لغيرنا الله إن هذا 
لمؤسفٌ ومحزثٌ وقد أَعْذّرُ بعضّ البلاد الإسلامية التي اسْتَولَى عليها الكفارٌ مدةٌ من 
الزمنٍ قد أَعْذَُرُها. وقتّ احتلالٍ الكفارٍ لها لكنني لا أَعْدُرُها وقد ارْتَمَّعَ عنها كابوسٌ 
الاستعمار وأرَى أن تَْخَلِعَ من لباس الاستعمار كله المناني للباس التقوى الذي سارت عليه 
الأمة الإسلامية. 

: بيت سرود اريم ميات حوس مدا 
شخصٌ مثلًا في سنةٍ أل وثلاثائة وحمسين» ثم غير التاريحٌ فبدلا من أ نيَكُونَ إذا بكمَ إلى ألفي 


عت يتم اانا 2 
تع ع المْجَارِي 


واربعمائةٍ وثلاثين له من العمر ثمانون سنة سوف يكون له من العمر أقل من ثانينَ سنة. 


وإذا كان حلا بيت 237 لمددالاسية ذا من سلا لف وثلاثائةِ وحمسين فسوف تي 


الْمِدَةٌ سند ألف لنٍ وأربعبائة وخخسين» لكن إذا عدنا إلى الميلاديّ فإنها سوف تَنتَهي بعد ذلك. 

لهذا ب تقال امسلمين من الشاريع الإسلامي المجري العربي المي لبخ 
التاريخ الوهميّ الباطل يش تقهقرًا لا تقدماء ويخْتيرُ تبعية لا استقلالية» مع آنّالساويية 
ينل بشخه وأن كوت اد وا ديا جا في كداب لوست سول ل ولو 
خالفه أهل الأرض» وأن ن يَعْلَمَ أنه إذا حمل هذه الرايةً بصدقٍ فستكونٌ الغلبةٌ له ولو اجَتّمَمٌ 
عليه مَنْ بأقطارها. 

وإن كثيرًا من البسطاء ء في عقولهم» » الضعفاءِ في أدياتهم َنود أنّالأممَ الكافرة الييوم 
على قوة لا يقَهَرُها أي قوةء وما مثل هؤلاء إلا كمَثلٍ عادٍ حين اسْتَكْبَرُوا في الأرض وقالُوا: 
اومن أسَدعِنافوَه 4 اختئلتخة:ه:]. قال اله تعالى: ول يرو ك انالى لتو مر لدم ف 
وكاو باينا يَحَحَد دمت 400 منلتق:ه1]. دتائل لماذا قال: انْهاَدّى حَلَمَهُمَ 4. ول يَقل : أنَّ الله 
أقوى منهم؟ وذلك ليبيّنَ أنَّ هذا مخلوقٌ والخالقٌ أشدٌ قوةٌ من المخلوقٍ وأنك كات بعد 
العدم وستكونٌ عدم بعد الكَوْنٍ. 

2 و 2 2 و 52 

ونقول هؤلاء: يَحِبٌ ألا يَبْعْدَ عنكم ما حدّتٌ قبلّ شهر في دولة تُعََْرٌ دولةٌ عظمى من 
ارتجافٍ الأرض بهم حتّى ديرت مالةٌ وعشرين ما بين قرية ومدينة, وانْلََتْ آلانًا من البشر» 
وأتلفث الآلافَ من الأموال» والمواشي؛ والمعداتٍء وأفسدّث الطرقٌّ في لحظةٍ واحدق 
وذلك بدونٍ إقامةٍ طائراتٍ؛ أو محركاتء أو صورايحٌ بل بدون شيءٍ وفي لحظةٍ واحدق قَالَ 
تعالل: لوّمآ نوكه كتج صر (42 (التكن:. 6. لحظةٌ واحدةٌدُمَرَتْ على هؤلاء 
بلاخم من فب لقو و العظيمة» الأمرٌ الذي اضطرٌ زعيمَ تلك الدولةٍ إلى أن يَقْطَعَ زيارايه 
الرسميً لِيُسَلَيَ شعبه بوجوده بينهم؛ ثم ل يََرّ له قرارٌ حتى ذهب بنفيه ليقف على مكان 
الحادث. 

ثم مع هذا قالوا في التعليق على هذه الحادثة: إنها ظواهرٌ طبيعيةٌ ونَسّوا الخالقٌ الذي 
برها يق حنّى دمرّهاء وتبيّنَ أن هذه الأمة القوية ضعيفةٌ أو متكاسلقٌ حمى إن الفِرّق التي 
جاءث للإنقاذِ رجَعتْ القَهْقَرَى؛ لأنها ما رأت تتجاوبًا أو تعاونًاء فأين القوةٌ؟! 


الاين !آ 


17 :أنا لم تكن أذناًا وكان المسلمون أمةٌ مستقلة هم راي الإسلام حقّاءونُطَُهِ في 
نفسها قبلّ أن تَذْعُوَ غيرها إليه» ما استطاع أحدٌ أن يُقَابكّها أبدًا. 

بل إن أقول :إن زعماء الدولٍ العظمى الكافرة يقُونُونَ -بلسانٍ الحالي- الرازالقية 
الإسلامية طبَّقَتِ الإسلامَ حمًّاالملكث ماتحك أقدايناء 

لأنّ أعظمَ سلطانٍ كان في عهدٍ الرسالةٍ هو سلطانٌ هِرَلٌ وكسرَىء وِزقلٌ لعا قال له أبو 
سفيانٌ ما قال من صفاتٍ الرسول ول وأتباعه؛ قَالَ: لئن كان ما تَقُولُه قا فسيّمْلُكٌ ماتحت 
قَدَمَيّ هاتين . والسلطان في ذلك الوقتٍ كسلطانٍ رؤساء الدولٍ الكبرى في هذا الوقتِ. 

وأنا أقولٌ :لو أن المسلمينَ استقنُو بأنفيهم استقلالا إسلاميً لملكُواما تحت أقدام 
رؤساءِ الكفر اليومَ بأمر اله ولكن ليق حكيمٌ فلو شاء الما صا الأمرٌ الذي نحن فيه الآنَّ» 
فالواجبٌ علينا أن تَتَمَاسكٌ..وأن يَقُومَ م أهل العلم بدعوة الشعوب عمومًا والحكام إن استطاعُوا 
خصوصًا إلى نبل التبعيّ وإلى الاستقلال الذاتيّ بديتاء ومعام دينناء وبكلٌ ما ليه علينا المروءة 
الإسلامية» التي َتَمثلُ بتلك الشخصية الفلَّة. 

أما أن َنْظَرٌ إلى ما عليه هذه الأممٌ ويبهروننا فتنبهر فدهت وراءهم في التقاطٍ ما يَخْلْفُوئَه 
من مساوئ الأخلاق» فهذا ما يَِيقُ بنا أبدّاء بل الذي يَحِبُ في حقّنا أن نكونّ نحن الذين في 
الأمام» لا أقول في الأمام ببضائعنا؛ لأننا إلى الآن ما حَطنا في هذا الطريق حُطْوَةٌ واحدة» بل 
نكونٌ ني الأمام في أخلاقناء وني ديننا وذلك بالتمسك به والتعصب له لا لأنه ديدّنا ولكن لأنه 
دين رب العالمين. 

ومن العجب أن بعضّ الناس ير من كلمة «التعصب الدينيٌ مع أننا ما تعصّبنا بل هم 
الذن تَحَلقُواعم تَعضصّبُ له نحن» فإنَ هذا الدينَ هو دنالوريّا وريهمء فيَحِبُ عليهم أ يضًا أن 
يتمََكُوابهه فنحن تعصبنا له لو لأنه دين الووهم الذين لوا عنه» أماإذا لو جتدا بشيء 
صَتعناه بأيدينا كأن نقولٌ: خبرّنا لنا وخبزّهم لهم . فهذا شي ءٌآخرٌ أما شيءٌ شرّعه ربنًا وريّهم 
يِب عليه | ن يتَعَصَّبُوا له ىا تَتَحَصَّبُ له نحن وإلا فنحرٌ تَفْخَرُ أننا نَتَحَصَّبُ لديننا؛ لأننا 
وين -وتَسأَلُ الله أن يبنا على هذا الإبيانٍ ويزِيدّنا منه- - لأنه دِينْ الآ وأنه لا دين للبشرية سواه 
لماذا لاتخِدُ من أنفيمنا شخصية قوية تََى أن الناسّ كلهم وراةهساء ولا ححرّجٌ علينا إذا نحن 
افَتَخَرنا حتى نرّى الناسّ وراءنا وهم مُتَخَلّفُون عن الإء ادع 


ص 


الذي 


0 ملح ليسا 
الكل يَف ما جرّى للإسلام في العصور الوسطى من الفتنٍ الفكرية» والفتنٍ الاجتماعية التي 
أَوْدَثْ إلى نيتو المسلمون هذا التأخرّ» ويكمركُوَا هذا التتمزق» ثم صار هؤلاء الكفرة 
يَدخُلُون عليهم من كلّ جانب ويرعِْعُوتهم. 

فأنا أقول: :إن التوقيتَ الحقيقيٌ هو توقيتٌ الخالق الذي وضَعه لخَلْقه وهو الأشهرٌ 
الهلاليةٌ: # إن عِدَه َه جور عند أله ألناعدر عورائق حكتن الل تين 2 
وَالار دول :أن تَقُومَ م الساعة قال سبحاكه: «والقتق 2 مَمَرِلّها دَلِكَ تَئيِرُ 
لْمَر اللي (59) وَالْفَمَرَمَدَرَئهُ مَتَازِلَ 4 عند . إلى يوم القيامة 75 و تعر الشهرٌء إما تسم 
وعشرون يومًا أو ثلاثون» وليس:هناك أشهرٌ غيرٌ هذه بدا مجمي النا» هذا عو الولبيثٌ 
علينا نحن المسلمين» » فإن شئنا خاطينا أنفسّنا باسم الإسلام» وقلنا: : هذا تاريخ الإسلام وإِن 
شنا خاطبنا أنفسّنا باسم العرب وإن كنت أكرَهُ ذلك فهذا توقيثٌ العرب؛ لأن أعربٌ العرب 
هم الذين كانوا في هد الرسولٍ وهم خلاصة العرّبٍ وقد اصطلحوا في عهدٍ الخليفة الراشد 
عفر آنه يجكلوارهذا التوقيك هو ترقت المسلمين» » وإن خاطبّنا أنفسّنا باسم العالمية 
فالتوقيثٌ العالميٌ يَحِبُ أن يكونّ هو التوقيتٌ الذي وضّعَه الله لعباده كيا قال سبحانه: : لهل 
هىّ مُواقِيتُ # لمن؟ لئاس * عمومّاء وليست للمسلمين فقطء ولا للعرب فقماء #إلبّاين 
وََلْحَجَ 4. 

على كلّ حال : هذه المسألة ليست أهمٌ من مسائل العقيدقه و لكنها تَحَلْخِلُ الإسلامٌ) ؛لأنَ 
الإنسان َشْعرٌبأنه َع قوة أقوى منه» وإذا ‏ للفو الؤم ا ذمذا اتسرو هوف مقف هدك 
لكن يحِبُ أن َعَم أنه حل علينا أنَرْجعَ الرجوع الحقيقيّ إلى الأمام؛ ؛ وذلك بالنظر فيها كان 
الزسرة انسل وماكاوايث ارت ريف كله تسب وكيف #ادحسنااطيي 
ونّسِيرٌ على ذلك. والنصرٌ بإذنٍ الله لناء لأنَّ الله يقول: # صر يحي 
لوك عرز 4 دلذع: 4]. ). فليس النصرٌ أن نَاهِنَ وأن تَسَكُتَء وأن تَخْضَعَ» وإنما النصرٌ أن تخترٌ 
بديناء انض أحدًا حم لأنَّديَايَمُالوفاء بالعقود وبالوفاء بالعهودٍ ويب أن تُشْورٌ 0 
أنفسّنا بأننا قوةٌ فذّة وكل الناس نئي روا بذلك أو هوا لّهم نتروا عن البعة للإسلام 
فهم متمردون ٠‏ ولا فالمفروض أن يكوثُوا مسلمين لإدَلوي ندا والِسْكد 4 اكه 0. 


5 


) 


جه وفي هذا الحديث يَقُولُ ت13(: «منها أربعةٌ خُرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَمْدَق 
الك والشعر . قولّه: «ذو القَعْدَةِ) بالفتح» وقولّه: «ذو الحِجَّةَ' بالكسر هذا هو 
الأففايح ويَجُورٌ: ١ذو‏ القِعْدّق وذو الحََّا. ولكنَّ الأفصح العكس. 

وقوله: امنها أربعةٌ حرمٌ) . حرّم اللاهذه الأشهرَ؛ لأنها وقثُ موسم الحجٌ يَفِدٌ الناسٌ فيها 
إلى مكةً شهرًا؛ ويَرْجِعُون شهرّاء فلهذا جُعِلَتْ هذه الأشهرٌ حرما؛ أي: د يَحْرُمُ فيها القنال» فيأتي 
الإنسانً من أقصى الجزيرة وتزجعٌ لل أقصاها ولا يَتَعَرََضٍ له أحد. 

() وقوله : اورجبٌ مُضر . وكأنَ هناك رجبًا آخرٌ غير رجب مُضَرٌ وليس في هذا المكان. 

وقوله: «الذي بين جُمَدَى وشعبانَ» أي: بين جُمَادى الآخرةٍ وشعبانَ شهرٌ رجبّ» 
وهو شهرٌ محرمٌ كذي القَعْدَةٍ وذي الحِجَّةِ والمحرم. 

وهل القتالُ في هذه الأشهر الحرم سم أو هو باقي؟ 

الصحيحٌ: أنه بات إلا إذا اعْتَدَى علينا فيه أحدٌ فإننا تَعْتّدِي عليه كا اعْتَدَى علينا. 

() وقوله 21: «أيّ شهر هذا؟» اهم وهويَْلمُ تبه وتقريرا لم| سَيْلَى عليهم. 

() وقولّهم: :8 ورسوله أعلمٌ) :افيه شكال وهو انترانُ علم الرسولٍ بعلم اللو بواوٍ 
فضي المساواةً وهذا فيه إشكال» ولكن الجواب عنه أن يُقَالَ: إذا كان الأمرٌ من الأمور 
الشرعية فلا بأمّن أن تشول: : الله ورسوله أعلمُ . وذلك لأنَّ ما عند الرسول يلي من الشرع فهو 
7 لدي طايه عدر بعد ل جد ا واه وي وين 
« وَلَوْ أََهْحَرْرَضُوا ماك معو ار 4 [الققانهه]. ول يَقل: سرك 


وفي الإيتاء قال - تيا أَقَدُمن ِو وَرَُول 4. لأنَّ هذا الإيتاءً إيتاءٌ شرعيٌ» وإيتا 
النبيّ يلي الشرعيٌ ويا فهذا الإيتاءٌ في الحقيقةٍ ليس الرسول تل مستقلًا به. بل هو 
من إيتاء اللو. 


أما إذا كان الأمرٌ كونيًا فالرسول يل رسولُ شريعةء وليس رسونُ كونٍ وقدرء وإن كان 
الأمرٌ كونيًا فإنه يُؤْتَى بالعطف أي: «ثم»» ولهذا لما قال الرجلٌ للرسول ككل: ماشاء الله 
وشئتٌ. قالّ: «أجعلتني للونداء قل ما شاءً اللهُوحده»'" هذا هو الفرقٌ. 


(#أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (/49)» وابن ماجه )7١117(‏ 


التنلغ عنعن 
_ 


وفي سكوت الرسول ؛ اللا حسن تعليم؛ ب 
فسوف يتا و المحَاطيون وُه اهم سيُوُون: وم مدن ده 
لنفوس قد اشْرَأَبْتْ له واسْتَعَدَّتْ لقَبِولِهه ولهذا سكت يل ثم أ خبرهم. 

أ وقوله يل «أليس ذا الحجة؟» . الاستفهامٌ هنا للتقرير» ويجاب عليه ب «بلى». تقريرًا له. 

1 وقوله يك: «أيْ بلدٍ هذا؟» هو يَخْلَمُ يكل أيّ بل هذاء وهم يَعْلَمُون أيضًاء لكن لما 
كك در أنه سَيْسَميه بغير اسهه. 

2ك قوله: «أليس البلدة» . «أل» هنا للعهدٍ الذهنيٌ» و«ليس» للاستغراقٍ و(لا» للجنس؛ 
يعني: : البلدةٌ المعروفة المعهوداً يستكم؛ »كما قال ال تعالى #إتقاثيرة أن نقد ربت د 

ُنْدَهِ ى حَيَّمَهًا وَلَدكُنٌَ َي 4 الفقلة: .]١‏ 

وانظز إلى هذا الاحتراز في هذه الآية» فإنه لها قال #إرَي عَزِوائلْرَةَ 4 فقد 
الوا هم أنَّ ربوبيته خاصةٌ بهذه البلدة لذلك قال: مكل سن 4 قلة. 

أرق يبو مناه . قلنا: اله ورسولّه أعلم. . فسكّتَ حتى ظَنَنًا أنه سَيْسَميه بغير 
اسمه فقال: : (أليس يومٌ التحرةهذا اهو وجة الناعو من هنا السدييهه وظاءك» انما يواه ليس 
يوم النحر؛ لأنه قال: : أليس يوم النحر؟' ول يَقُلَ: أليسٌ يوم نحرء بل قَالَ : لأليس يومٌ النحر؟». 
يَعْنِيَ: وما سواه فلا نحرٌ فيه» وهذا هو وجهٌ من قالّ: :إن النحريَختصٌ بهذا اليوم. 

ولكنّ الصحيج أنه وما سواه عام له وللأيام الثلاثة بعدّه لم سنا إليه آنشّاء ويكون 
تخصيصٌ هذا اليوم بيوم النحر لأنه مبتدأ الأيام ولأن انحر فيه أفضل .ها بعدهة ولآن أكتوما 
و ينْحَرُ يكون في هذا اليوم. 

2ك ثم قَالَ: «افإن دماءكم وأموالكم قل مسمة بولق قالَ: وأعراضّكم- عليكم حرامٌ 
كحرمة يوم عله لي بوركم ذه . وفي أحاديتٌ أو البل كوه . فذكرَ كك الدماء 
والأموال والأعراضًء فالدماءٌ تَشْمَلُ النفسٌ فا دونهاء والأموالٌ تَشْمَلُ الأعيانَ والديونٌ» 
والعنافع* والأعراض تَشْمَلَ كل مايتخدشٌ العرضن وينقطض المرء وتشقط من اقيمته. 

2 وقوله: : ؛حرامٌ عليكم كحرمة يووكم هذاء في شهركم هذاء في بلِكم هذاء عله 
ثلاث حُرّماتٍ كل واحدةٍ ُوَكدُ الأخرى زمان في زمانيه إِذَا حرمةٌ يوم النحر مكررة مرتين» 
المرةٌ الأولى؛ أنه في شهرٍ حرام» والمرةٌ الثانية نيه أنه هو نفسه يومٌ حرام أُضِفْ إلى ذلك 


8 
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3 


ل كب اَي !آ 


المكاا؛ فتكون ثلاث حرمات» فتأكيدُ حرمة الأموال والدماء والأعراض كتَكّدِ الحرمة في 
اللي لني تنه وه رمات 

وفي أحاديتٌ أتر: : احتَّى كوا ربكُم؛ ممَايدلُ على أنه لمكن نسح تحريم الأموالٍ 
ومهذا تَِطُلُ دعوى من اذَّعَى وف وقت من الأوقات أنَّ الا شتراكية التي فيها اعنداءٌ على 
أموالٍ الناس من دين الوه فإنها ليسث من دين الو لأن دين الو هو تحريمٌ الأموال إلى قيام 
اي ا 

2 ثم َال وكهِ: «وسَتَلقَوْنَ ر بكم سكم عَنْ أَعَلكُمْ) #الغزافن لازيهنة ةد 
التبشير والإنذاٌ فإن فها بشارةٌ لمن عَولَ صائيحا أن عمله لن يَضِيعَ» وفيها إنذادٌ لمن عَمِلَ 
سينًا أن عمله لن يَضِيعَ وسَعْسئلُ عنه. 

لترقر اند تلقو ربكم؛ كقوله تعالى : لسن نكمي إل وَدَكدَما 
مملقِيدازة)4 (الفبتق.-]. الله أكب سيقفُ كل واحدٍ منا بين بدي اله فيِسْألُه عن عملِه وعن 
عمره؛ وعن ماله فَتَصّوَّرْ هذه الوقفة العظيمة» ومّاذا يكونُ جوائّك؟ 

وهذه الحقيقةيَحِبُ نوها مؤمنين بها مسقا ليس عددنا فيها شك فإنك 
سقف بينَ يدي اللو وستلاقِيه بها عَمِلْتَ ولهذا قال: «فيسألكم عن أعمالكم. 

3 : "ألاذلاترَجمُوا بَمدِي ضُلَالايَْرِبُ بَْضْكُمْ ركاب بض . وف لفظ آخرٌ: 
«كُقَارَا» # كن المزادهو: : الضلالُ الذي حَضْلَةٌ من يصالٍ الكفرء وفي هذا التحذير 
والإنذارٍ من أن المسلمين إذا وَعُوا في ذلك فهم في ضلالٍ وكفر لكنه غيرٌ مخرج عن الملة. 

وهذا الذي حدَمَ منه الرسول 1915ل يمْض عليه ثلانون سنةٌ إلا وقد وق فقاد 
ضرّبٌ المسلمون بعضّهم رقاب بعض» وبعد ذلك كُيِرَ اببابُ وزالتٍ الهيبةٌ وصارٌ 
المسلمون يُِيقٌ بعضهم بأ بعض. 

© قوله: «ألاليَلّعْ الشاهدُ الغائبَ» ٠‏ «ألا» للاستفتاحء و«اللام) لام الأمر ولهذا 
جرَمَتِ الفعل» » لكن مُِرَ لمنع لالتقاء الساكنين. 

وَقوله: «الشاهد)؛ أي : الشاهد خطبئّه. 

نميه «الغائبَ»؛ أي: : الغائبٌ عنها حتى في عهِدٍ الرسؤل بَكِكَؤ فالذين شََهِدُوا لا 


شك أنهم قد بَلحُواه لكن لا يَرَمْ من ذلك أنه قد ب كل واحد؛ لأنَّ هذا التبليم فرش كفايةٍ 


بل بلّمَه من يَكْنِيء أ أما إذالم يُوجَدُ إلا شاهدٌ واحدٌ صار البلاغٌ فرضٌ عين عليه. 

ولكن من بعدٍ تلك الخطبة كيف تُسَميه شاهدًا؟ 

قو الانسميه شاهدّاء ولكن تُسَمْيهِمبَلا ملفا فسنسميه ملم لأنه لَه الشاهةه 
ومبلّمًا لأنه يَحِبُ أن يلكا قال الرسول يكة: «بلّعُوا عنّي ولو آيةه 

2 وقوله: «فلعَلَّ بعض من يَبلُنُه أن يكونَ أوعى له من بعض من سَحِمّه؛ . اللهم صلي 
وسلم غليه!! انظر | إلى هذا الاحتراز: اتلعل بعقن من ينه أن يكوة لوغ أله من يمشن سن 
سَمِعَه'. ول يَقل: فلعلّ كلّ من يله بل قال: ونيا للحن شه لايكرة | وعى ممن 
رد امي أوعى من عضي عؤلاي وهذا هو الواقع. 

2 وقوله: "أوعى»: يَعْني حفظ وأفهمٌ؛ وأعلم. 

ول 1 --0 . في رواية: «قالوا: : نعما :نحن تَسْهَدَ أيضًا 
أنه قد بلع 981 ابلا المبين» وأنه نه م يَدَعْ مجالا يبَلُمُ فيه إلا بَلّعَ عمومًا أو خصوصًاء 
فقد كان يُبَلُّ إذا دعَتِ الحاجةٌ إلى التبيلغ بلسانٍ الحالٍ أو بلسانٍ المقال. 

وهذا الحديثٌ العظيمٌ فيه فوائدٌ عظيمةٌ في الحقيقةٍ» لكننا لسنا بصدد يَمْدَادِها الآن» 
فالمقصودٌُ هو ذكرٌ الشاهدٍ وهو قوله: «ألِيسَ يوم النحر؟». 
نكا 


0 - باب الأضْحَى وَالْنّْرِبلمصَلَى. 

١دوه-‏ - حَدََا محمد بن أب بر مقي حَدَا حَادُ لحرت حدق يدُ اله 
عَنْ َع قَالَ: كان عبد الور في اْمَْبَر. قَالَ عْبَيْدٌ اللو: : يعني : م مَنحرٌ الي كلة. 

0 ركنا بش َحَى بْنْ بكَيْرِه حَدَّثَنَا للبت ؛ عَنْ كدير بن فرق عَنْ نافع 3 

عُمْرٌ ب أَحيره قَال: : كان وَسُولُ اليك يَذَْحُ وَيَنْحر بلْمُصَلّى. 

هذا فيه: : دليلٌ على أنه ينبغي للإمام أن يذبحَ في المُصَّىء لكن لا في مكان الصّلاة؟ لأنَّ 
مكان الصّلاة مسجدٌء ولا يجوز أن يُلّوتَ بالدّم النّحسِ» ولكن بالقرّب منه. فكان النبيٌ يكل 


.)81471( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب الااضٍ 4 


يخرج بأضحيته إلى الخارجء ويذبّحها هناك لفائدتين: 

الفائدةٌ الأول: إعلانٌ هذا الشعِية. 

الثانية: سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. 

ولو أن الناسّ فعلُوا ذلك لكان حسئًاء ولكني منذ عرفتٌ ذلك ما رأ يت أحدًا من الغلياء 
يفعلّ هذاء ولا سمعتٌ أحدًا من قريب يفعل هذا. 

المهم :أن الث للإمام أن تكون أضسيئه في المُصلّى. 

1 ةا 

مَل لبَْارِيُ كذلة: 

3 باب اشسية ضحي لبي يكبش وين ل ون 

وَكَالَ ب 0 مما اق ب سول قل ١‏ كنا نُسَمنُ الأضدية بالْمَديئة 
وكا الفتركرن سمت 

؟امهه- يتمد اسه حَدَئََا مب داعب امي بن صهَيٍْ قال: مدت 
أنش رو ايك حش قال :كل لل ضحي بين وَل أخي يكبي" 

[الحديث 6647هم- أطرافه في: 1م26 05 0 هه 4" ل]. 


عاق 


5 - حَدَلَا فيه بن سَعِيدِ تبن 3 ار رخن إي مزق نز 
أي أَد سول اموق ذكفارلى عَنقين ا رين أمْلَحَيْنِ فَدْبَحَهُ] يدوا ف 

إتَبَعَه ماعن ألو وَقَالَ إساعِيلٌ وَحَاتِمُ بن وَرْدَانَه عَنْ أَيُوبٌ» ء عَنْ أبْنِ سيرِينَ . 

6هه- - حَدَلَنَا عَمْرُو بْنُ حلي حَدََنَا الت » عَنْ يَزِيكٌ عَنْ بي الْكَيْر عَنْ عُقبةَائْن 
عَايرٍ نه أن لبي 5 عْطَه غَنَا يَفْيِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَاا بتي عَبُوُ فَدَكَرَة 


لِلنَِيّ ع يل ققَال: ١م‏ ضَحٌ به آَنْتَ)"" 7 


مايه لعن لبر م نا يُسمّنَ أضحيتّه» فإن لم يفعل فليتخير السّميئة» 


)0 أخرجه مسلم (1975). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
0 أخرجه مسلم (1958). 


وكلافلة ليب هد اقل ركل علا امل ور سروم ب له رسييتزل حال 
«أن ثَالوا الرَحَقَّ َُفِفْوأ مما يبوك 4 [التقفلك:؟.ا. ١‏ 

دل العببيك يقاب : دليلٌ على أنه يَنْبَخِي للإنسان أن يَذْبحَ أضحيتّه بييه» ولكن بشرطٍ 
+ االسنيواييق منبورننا : وإذاوَكلَ فينبغي أَنْ 

يَشْهُدَهًَا بنفسه ليطمئن أكثر. 

أمّا كونهما كبشين فهذا مَقْصودٌ -لاشك-؛ لأنَّ الكِياش هي الخراف الكبار. 

وأمّا كونها «أَفْرنَ' فقال العلماٌ: إن كونه أقرنَ دليلٌ على قوته وسلامة جِسْهِه وعلى هذا 


فيكون مَقَصُودًا. 
وأيضًا: الأقرنُ في الغالب يكون أقوى ويدافمٌ عن نفيه؛ فهذه -أيضًا- صفة تميزة عن 
غيره. 


وأمًا (أشْلّحينٍ» ففي نفسي منها شيء هل هي مقصودةٌ أم وقعت اتقَانًا؟ فمن العلماءٍ 
من يقول: هي مقصودةٌ وأنه ينبغي أن يكون أمْلح. 

ويعضهم يقول: لاء ليست مقصودة..ولا شك أأنَّ هذا إذاحصّلٌ فهو أزل: فتن ها 
نقول: أن الأمْلَّحَ وغيرّه سواء. 

يدا 

نم قَالَ البَارِيُ كانه : 

/ - باب قَوْلٍ الي كل بي بزة: ضَحبالجَذّع م ِنْ المَعَِوَكنتَجِيَ عَنْ أَحَدِيَْدَل. 

*هوه- - دنا مسد حَدَنَاحَاِدُ بن ِل حَدَلا موف عَنْ حاير ء ف اراد ين 
عَازْبٍ يا قَالَ: : ضَحّى حال لِي قال لَه بو َه قبل الصّلق قل لَه َسُولُ ار كله : اشَائكَ 
شَاةلَخم). فقَالَ يَا رَسُولٌ الا إِنَّ عِنْدِي دَاجنا جَلَعَةٌ منْ الْمَعَذ؟ قَالَ: «اذبْحْهَا وَلَنْ مَصْلّحَ 
مرك ماق من وَبْحَ كَل الصّلاةٍ و يَْبحُ َف ومَنْ بح بَعْدَ الصّلاةٍ ققد َه شك 
وَأَصَاتٍ سه المُسلعِين»". 


َابَعَهُ ُيده عَنّْ اد لشَعْبيٌ وَإبْرَاحِيمَ. وََابَعَهُ وَكِيعٌ؛ عَنْ حُرَيْثِه عَنْ الشّخْبِ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال عَاصِمٌ اوه عَنْ الشِي: عِندِي عََقَ لبنِ. 
وال ريك رفاس قن عَنْ شعي :لدي جَلَعَة 


ع مه 


وَكَالَ أبُو الأخوّص : حَدَثنَا منصورٌ: عاق دم 


ك6 فيه عم 


دَكَالَ ابن عَوِْ: عنَاقُ بذع عَنَاقُ لبن. 
متلق ذخ بار عنقا غنةي عقر عل فوامو حلط عن إن 
حيفة» عَنْ البَرَاءٍ قَالَ: 0 بو بره َْلَ الصَّلاةٍ َقَالَ لَهُ له التي كلة: «أبْدِلَهًا». قَالَ: لَيْسَ 


200 سل ع2 


شيك لع قال شعية ولعي قالة هِي حير مِنْ مُسِنْةٍ. قَال: «اجَعَلَهًا مَكَائهَا وَلَنْ 


نجي عن حر بَنئَة". . 
وكا حَاتِم بْنْ وَرْدَانَه عَنْ أيُوبَ, عَنْ حم عَنْ أ 3 عَنْ التي كل وَكَالَ: ١عَنَاقٌ‏ 
جَدْعَة). 


4 بيات ا اج ب ص3 
بالجهل» ولهذا ل يُعْذرْ أبو بردة بجهله ودَبْح أضحيتّه قبل الصّلاق ولكن يسْقْطُ الإئمٌ بترك 
الشرطء وهذه فائدة. 

فلو أن رجلا ذبح أضحيةً قبل الصّلاةٍ نقول: لا تجزيٌ» لك يأئمُ أم لا؟ 

الجوابٌ: إن كان عَالِمًا يأث ثم» وإن كان غيرٌ عالم لا يأثمٌ» وإثمُه إن كان عالِمّاء لأنه إذا 
قدَّم العبادةً قبل وقتِها عالمًا بأخها خار ‏ الوقتِء فهذا نوع استهزاءٍ بالل وَل فيكون حرامًاء 
وإمّا إذا كان جاهلاً فلا إثم عليه 

ةا 


35 


م قَالَ البْحَارِيَ ككلثه: 
0 -باب من ذي الأضَاحِي , بده 
مووه- - حَدَلَنا آم بن أِي إناسء حَدئا شُعبكُ حَدَّنَا اه عن أن قَالَ: ل صَحَّى لني كلل 


كبشي ن أملَحَْنِ قر وَاضعا قم على صِفَاه] سئي ويك لبح يد" 


)0 أخرجه مسلم (1951). 
(1) سبق تخريجه. 


عمل تر 


ع ْم البَجَاري 


يسمي فيقول: «ابسم ال10» ويكبرٌ فيقول: «الله أكبر). 
َل أهل العلم: :ولا ينغي أنيِصَلَى على الي لني هذا المقام لأنّه غير مناسب. فإن 
المقامّ هنا مقامٌ عبادقٍ» وأيضًا لم يرذ على النبىٌ كَل أ نه كان يُصَلي على الي يك في هذا المقام. 
0 


6 غوسي مشخ بدوط. 

هه - حَدَئََا فييك حَدَئنا سَفيّانُ عَنْ عَيْدٍ الرّحْمَنٍ بن افيس عَنْ أبيهء عَنْ ءِ 
عَائِسَةٌ شنا قَالَتْ: حَلَ علَيّ ُو اله يك سرف ونا أبكي, كَقَالَ: عد د اي 
قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: «هذًا أ مر كته العَلَى بات آَم اقضي ما يَضِي الْحَاجُ َي أنْ ل َطُوفِي 
بِالْبيْتِ) وَضَحّى رَسُولُ اللوبكلة عَنْ نسَائِه بالبقر". 

ذَبْحُ الإنسانٍ أضحيَّة غيره: إِمًا أن يكون بتوكيل منه» أو بخطأ مِنْه أو بِعَمْدِ. 

فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به وقد ثبَتَ عن الذي يك أنه َكل عل بن أبي طالب أن 
يذب ما بقى من الذي حيث ذَبح اي لان وستين بيه وأعطى عايذ فنحَرٌ الباقي. 

وإمًا أن يكون بخطا مثل أن يذبح الإنسان أضحيةٌ غيره خطأًء وذلك بظنه أنه أضحيئه, 
فهنا لا إِنَّمَ عليه» وتكون اللأضحيةٌ لصاحبهاء لا لهذا الذي باشّرَ الذّبحَ. 

والثالث: أن يتعمد فهنا لا تجزئٌ عن صاحبها؛ لأنَّ هذا أخدّها بنية انملك ولا نُجزئ 
عن الذَابح؛ لأنها مُحرّمةٌ ولا تكو قرب ويَضْمُهًا لصاحبها بمثلهاء حبّى يُضحيٌ بها صاحثها. 

وأا مَنْ ضَحّى عن غيره بصفةٍ الولايق فهذا لا إشكَالَ فيهء فقد ضَحَّى لنب يك عه 
وعَنْ هل َيِه وضَحَّى عن نسائه بالبقرء ولكن بطريقة الولاية. 


د 


.)11١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ام - باب الح بد صل 

هه - دنا حَججُ بن ْنَا حَدََا شه قَلَ: َخبَرني يد قَلَ: : سَحِغْتُ الشَحِي» 

عَنْ برشن َل : سَوِعْتٌ ال كله يخطب قَقَالَ: ِذْألمايدأَِْ دصي 
َم جع قح فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَد أصَابَ سسا ون تحر نولم قد بعَدَمُهُ لِأَهْلِهِ ليس مِنْ 
الك في عَيْبا. َقَالَ أبو يرْدة: :يا وَسُول ال بحت قبل أن ص وعدي جَذعة يرن 
مسِئَة. فقال: اجمَلهامكَانهَاوَنْ َي أو تُوفي عن أخدبئتة". 

- باب مَن بح بلَ الصا أعَاة. 

0 - حَدلنَاعَلِي بْنْ يله داعي بن براي عن بوبه عَنْ محمد عَنْ 
ا عَنْ اليك قَالَ: : ١مَنْ‏ َبْحَ قبل الصَّلاةٍ قَليُِده. كال وَجُلَ: وى فيه الم 
م ع سا المي ام رخص لَه 
لي كل كلا أذري بَلَمّتِ الرّحْصَةٌ آم لا كم الكقا إلى عَبقَينٍ -تعني: : دَدَبَحَهَ- كم انكَمَا 
النا سل إلى شتيكة يوقا" 

7ه حَرَينَا دم حَدَّنَنَا نا ضفي حَدَّثَنَا الأد سود بن فيْسِ سَعِعْتُ جنْدَبَ بن فيان 
بجي الَ: : شَهذْتُ البَِي كيو النّر ققالَ: : امن بح قَبْلَ أن بُصَلَيَ لبعد مَكَاتَهَا أخْرَى. 
ملم بَذْبَحْ فَتذيّخ”. : 

7ه حَدَيْنا مُوسَى بْنْ إسْاعِيلَ حَدَثَن أو عوَانَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عار عَنْ البَرَاءِ 
قَالَ: : صَلَى وَسُولُ ال يك ذَات يوم قَقَلَ: جل ناه انل يك عا مايخ ع 
يَنُصَرفَ». َم أب َه بن يا قالَ: يَا رَسُولٌ اللو فَعَلْتُ. فَقَالَ: ١ه‏ شَيْءٌ عَجَلَهُا . قَالَ: 
يادي جل م عيرق لبقتي أَدْيّحُهَا؟ قَال: : َعَم ثم لازي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». 


رعو 2 04 


.)01951( أخرجه مسلم‎ )١١ 

(1) أخرجه مسلم )١1971(‏ من حديث أنس عللته. 
1) أخرجه مسلم (1970). 

الأأبييق كخر وج 


ين - باب وَضْع الْقَدمعَلَى صَفْح الذّحة. 

اليك - دنا جاح بن َال نام عن فاه حَدَ َس ف أ أنّ الي يل 
يُضَحَي بِكَبْسَينِ أملحَيْنٍ قري وَيِضَعُ جْلهُ على صَفْحَيه] وَيَذبَحهَ يدو" : 

1 - باب التّيير عِْدَالّح. 

6- حَدَّتََا فيه حَدَّنَنَا أو عَوَانَ عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنْسِ ثَالَ: ضَحَّى الب كله 
بعبْمَينٍ ملحن رين وبَحَهها يِه سمي وَكَبْرٌوَوَضَعْ له علَى صِفَاجِه)”. 

١‏ - باب إذاَعَتَ يذ لح لم َحوْمْ عل َيْة. 

5ه حَدَثنَا َحَمَدُ بْنُ نمدا برا عبْدُ للد أخيرنًا سيل عَنْ الشّعْبِيٌ» عَنْ 
مَسْرُوقٍ أهُ آنى عَاتَِة قال لََا: م المي إن لمت بهذي إلى اكد وَيَِْسُ 

في المضرٍ كَبُوصِي أن علد َدُ هلا َل من َلك الم رما حنَى يِل الس . قَالَ: 
فَسَمِعْتْ تَصَفِقََا منْ وَرَاءِ اْحِجَابٍء فَقَالَث: لَعَذ كنت أَقِْلُ فَلتدَ َذي رَسُولٍ الو كله 
نْعَتْ هَذيَهُ إل ى الْكَعْبَةِ قا يَحْرُمُ عَلَيِْ يتا حََّ لِلرجَالٍ مِنْ أَهْلِهِ حَتَى يَرْجِعٌَ اناس !”" 

وهذا الاب كم رأيتم فيه: : أنه إذابعتٌ الإنسانبهدية إلى مكة لايَحْرْمُ عليه شيءٌ يما 
5 يَحْرُمُ على المُحِلَينَ ؛ فلا يَحْرُمُ عيله الطّيبٌُ» ولا اللّباسُء ولا تَفْلِيمُ الأظْمَارِ ولاغيدٌ ذلك» 
بدليل حديث عائشة «إلعها: أن رسول الل كل كان يَبْعثُ بِهَذِية إلى مكة ولايَحْرُمُ عليه شي 
هِمًا أَحَلَّهُ الله له. 

وذلك بخلافٍ الأضحية: وكانً المُصدّف كخلثة إما أنه يشير ذا إلى القَدْق مَيْنَ 
الأضحية والهّذيء أو عبار الاكسييا 

وأ بالنسبة للأضحية» إذا أرا الإنسانٌ أن يُضحي ودخل العَشْرٌ فإ بحرمٌ عليه أن يأخد 
من شّغْره أو فر أب شيئه والمراابالبكر؛ أي: الجلد؛ فبعض الناس يكون في رجليه 
شقوقٌ» وتجده ينقشها بظفره دائمّاء فتقول : إذا كنت رد يد أن تَضّحيء ودخل العَشْر فلا تفعل. 

وهل من ذلك ما لو كان غيرٌ مختونٍ فأراد أن يَحْتَيِنَ؟ 
)١١‏ سبق تخريجه. 


|]) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (1891). 


خا 4ه 
لأيّ سبب» وأسلم قبل العيد بيوم واحدٍ وأراد أن يُضَحُيّ فقول له: لا يجورٌ أن تخبتنٌ؛ لأن 
الختانَ سنةُ واجتناب الأخذٍ من البشر واجبٌ» فاصير حبّى تضحٌي. 

والحرامٌ في هذا البابٍ على الِمُضَحٌي لا المُضحَي عنه» أما المُضَحَى عنه مثل أهل 
البيت لا بأس أن يفعلُوا هذه الأموّ؛ لأن الرسول يكل يقول: : الإذا دخَل العَشْرٌ وأراد أحدكم 
أن يُضَحّي». ولم يقل: «أوْ يُضَحَّى عنه»» وإنما عبارة أو يُضَحَّى عنه؛ من قول الفقهاءٍ - 
رحمهم الله تعالى- لأنَ الرسول يَْةِ كان يُضَحّي عن هل بيته» وم يُنقل عنه أن كان يأمرّهم 
باجتنابٍ هذه الأمور. 

فإذا قال قائل: ما الحكمةٌ في النهي عن ذلك؟ 

فالجواب: الحكمةٌ أنَّ النّ يل نمى عنهء ودليلٌ ذلك أن عائشة فا يلت ما بال 
الحائض تَقْضِي الصو ولا تَْضِي الصّلاة قالث: : كان يُصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصّومٍ؛ ولا 
نُؤمرٌ بقضاءٍ الصّلاة", 

فإن أبيت إِلّا أن تعرف شيئًا تَقْتَم بهه فمنهم من يقول: إن الحكمة في ذلك أن الأضحيةً 
فدائ ويَنبّفِي للإنسانٍ أن يُبقي شعّره وظفرّه حتى تكون فديةً لجميع بدنه المُتصل 
والمنفصل. 3 

ومن العلماء من يقول - وهو الأصح- : الحكمةٌ في ذلك أن التعبّدَ ل تعالى بالشيء فِعلاً 
دكا ل يكون إلا عن طريق الشرعِ» ومن تي تعالى بشيء أثيب عليه؛ فمن حكمة فلو تعالى 
ورحته بعباوه أن هؤلاء المُصَحُين لما فاهُم الإحرام بالك -والإحرامٌ بالشْسكِ كم تَعْرئُون 
يجب فيه الإنسانُ ما يتجدبٌ من المحْظّراتٍ- بعل اله لهؤلاء شين ب يتجنبونه؛ لِيُشْهُوا 
أصِحابٌ السك من يعض بعضي الوجمووء كم شاهُا أل السك بذيج الأضاحيء والآخحرون 
يذبحون الهّديء شابيوهم بالامتناع عن بض ما يكون فيه الَف فصار ذلك من حكمةٍ الو أل 
َم أل البلاد الذين ل يق قر لهم الج من شيء من أعمالٍ الج وهذا التَعلِيِلُ هو أقرتُ 
شيء عنديء وهو تَعلِيلٌ مقبولٌ. 


.000( ومسلم‎ :)777١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أمّا من بَحَتّ بالهَدي فلا يَحْرُمُ عَلَيْه شيٌ» قَلَهُ أن ن يأخدٌ من شعره وظفره وبشره؛ ويتطيِّبُ 
ويعملُ كلّ شيء. 

فإن كَالَ قائلٌ: إذا كان الإنسان يُرِيدُ أن يُضَحٌي ودخل العشرء وقال أُوَكُلٌُ من يَذْبَحُ 
عن لأسلمَ من الامتناع عن هذه الأشياءء فهل يَْفَعْه ذلك؟ 

فالجوابٌ: لايَنمَعُه أبدًا؛ لأنَّ الحُكميَتَعلّق بِالمُضَحٌّي تفِهء وما هذا إلا رَكيل كالجزار» 
وكثيرٌ من النساء اللَّان يُرذنَ أن يُضَحُينَ ويُْْنَ أن يَمْشِطْنَ» يُوكلْنء ويْعُْنَ أن إذا وَكلْن 
سَقط الحُكُم في حفن وهذا خطاً؛ لأن الهم يلق بلمُوَكلٍ سواء َكَل أد ل يُوَكل. 

وبنَاءً على ذلك: لو كانتٍ الأضاحي التي عدي وَصّايا لأمواتٍ وأنا أِيدُ أن أضَحّي بها. 


هل يوم علأْحدُ اشر وار والبتر؟ 
قالجواك» بخ لالى انقذها بالوكالة عن هنرى :ونين لسو ا لدرهناء ل اللثرت قم 
يي عن عيرم و0 
وهذا واضح. 


أما إذا قال قائل: مادام الإنسانٌيتَجَئْبُ في العشر أححدٌ الشّعَرِ والظّمّر والبَشَرء فأنا لا أَرِيدُ 
أذ أصَحْي لأنَي لا أطي اجيتاب حَلقٍ ليخيتي. 

تَقول: : هذاتَرَلَطاعة لأجلٍ معصبة» فإن كانتٍ الأضحِيةٌ واجبةً فقد وَكَم في مُُكرَينٍ: 

المنكرٌ الأَوّل: َك الوَاجبٍ. 

والمنكر الثّاني: ِل المَُرّمٍ . فانظر كيف يلعَبُ الشَّيطانُ على بعض النّاسِء وهذا أمرٌ واقِمٌ لا 
قله َرضَا فهو واقع وبعض اناس يَدعُالضمِيَة؛ لأنّها تَمْتعُه عن حَلْقٍ لِحْيَِه -والعِيَاذ باللو-. 

فلو أن الإنسانَ فَعَلَ هذا المُحَرَّ؛ يعني: أحَدَ من شّعَرِه وين ظَمُرِه ومن بَضَرَتِه فَهَلْ 
تقول لا نصَحٌيء أو تقُولُ: نب إلى الو وضح؟ 

سين : الثاني؛ لأنَّ هذه معصيدٌ ولامنتعٌالعأاعةه فالرسولٌ ك3] 


لا لم يقل : ومَنْ د 
يُضَح. بل قَالَ: امن نيحي فلا أذ . وهناك قَرْقٌ بِينَ الِبارتين» لو قَالَ: ومن 


مو > #() 


سواييم : لاتَحٌ كن قَالَ: : امن اد نضحي فلا يذه فبيئها رقا 1 


.)191/( أخرجه مسلم‎ ١ 
من «صحيح البخاري»؛ ولعل هذا خطأ‎ )١741( قرأ الطالب على الشيخ يمه في هذا الموطن الحديث رقم‎ (1) 
في النسخة المقروءة» فرأينا أن الأولى حذفه هناء والله أعلم.‎ 


59207 ولعو لل 


كك - باب مَامُْكَلُ ِنْ نُحوم الضَاحِيَ ابوه نه 

/لاكقة- - حَدَنَا علبي بن عَبْدِ الله حَدَنَا سَفِيانٌ قَالَ عَمْدٌو: أَبرني عَطَاءُ سَهعَ جَابر بن 
َي الل ينه َال : كن ووم الأضَاسِي على عفد لبي + كله إلى الْمَدِيئَةِ. وَكَالَ غَيْرَ مَرّة: 
الْحُومَ الْهَذي)" . 

المراةبالاان هلا : الهَديء ولهذا أحيانًا يقول: لحومٌ الهَدْي ولا يُمْكنٌ أن يراد به ٠‏ 
الأضحيةٌ التي هي الأضحية: لأنّاليّ 4ل يضحٌ في سفر أبن بل كا وقت عيدٍ الأضحي 
ف الثاعات اي أل كط لزاع كال مالميوة رقالمضسييي كر ترك ارده 

فحينيل يكونٌ الأصاحي هنا الراك با الهداياء وسذا وكا يُويدٌماشيق من حديث 
وه سج ات ب : أمدى عَدْهُنَ. 
دجا + 

مَل الاي تتلنة: 

- حَدَّيًَا ِسْاعِيلٌ قَالَ: حَدَنِي سين عَنْ يَحَْى بْنِ سَويدء عَنْ اليم أذ : سس 
باب أله سح أ يتاه لمخم قَالُوا: عَذَامِنْ لحم 
مَحَايَانَا. فقال: أحْروه لا أذوقه: قال: نم ُمْتُ فَخَرَجْتُ حَنَى آِيّ أخِي أبا قعَادة وكَانَ أت 
لِأمّهِ وَكَانَ بدي - نَذَّكَرتٌ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ :نهد َدَتَ بَعْدَكَ مر 

8 حَرَتَنَا أ ُو عَاصِم عَنْ يد : بن أبي حت عن مده : بْنِ الأمْوّع قَال: َال 
لبي كلة: : امن ضَحَى كم ذا ضح بد َل وقيَ في تت يذه حَيْة' كلا كان امم 
المُيل قَاُوا: يا سول لفل ع نا لمم ليِي؟ قَال: ١كُلوا‏ 000000 إن 
ذَّلِكَ الْعَام كَانَّ اناس بهد ََرَدذْتُ أن تعيثو ]يهاه !". 

ده -حَدَتََا إسَاعِيل بن عَبدِ اله قَالَ: : حَذَكنِي أبعي؛ عَنْ سُلَيَانَ عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ 


2 َك يفف فى 2و 0 


عَنْ عَمْرَةَ بْتِ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ ٠‏ عَنْ عَايْشَةَ تنا قَالَتْ: الصّحِيّه كنا تملح مِنْهُ فََقدّمُ به إلى 


||| أخرجه مسلم (1919/7). 
1) أخرجه مسلم (1910/4). 


لي َب لمن فقال: الا تَأكُلوا إلا لاه أيّام".وَليِستْ بِعَرِيمَةٍ وَلَكِنْ راد أن يُطهمَ مله 
واه أَعلَه". ,. 


الافه حجنن ُوسىء أَخيرَا بد ل كل: ا عَنْ الزْمْرِيّ قَالَ: 
َدَتَي بو بد مؤلى إن َع أله هد يديو ]الْضْحَى َع ُمَربْنِ الطاب مف قَصَلَى 
بل الحُطيةٍ نم حَطَبَ النَاسَ ققالَ: يا أَيّهَا الس | إِنَرَُول اليك قد ناكم عَنْ يام َذَيْنٍ 
العِيَيْنِ أ أَحدي َنيِح والح يوم أكون ون شيك ". 

امه - قال أبو عبَيْد: م شَهِدْتُ الِْيدَ مَعَ عَُنَ ْنِ عَفَانَ فكَانَ لِك يَوْمَ الْمُمَة مصَلَى 
بل الح م حَُطَبَ فَقَالَ: يها لس نذا مذ اجتمع لَكُمْ في يدان كم حب أ 
يع امد يق هل يبَر 0غ أَذنتٌ لَهُ. 

#/امه- كال أبو عُبَيْدِ: ١نم‏ مهت مع علي بن ي علب فصَل بلاطك و شطب 


اناس فَقَالَ: يد ع وني 

هؤلاء الخلفاء 1 98 منهم 7 بمَزيّة: 

عمُر عفلتته أتى بمزيّة» وهي النهي عن صيام هذين اليومين: عيد الأضحىء وعيد الفطر. 

سيا اوسا ارسي وار سات 0 
الجمعة؛ فله الابببل المع الإمار. 

ولكن: : هل هذا خخاصٌ بمن يشنٌ عليه؟ كم| هو ظاهرٌ الأثرء فإنه رخص لأهل الحوالي أم 
هوعامٌ؟ 

والمشهورٌ عند أهل العلم أنه عامٌ حنىّ من كان ني قلب البليء فإنه إذا صلَّى مع الإمام 
ل اس لامو تيرق الف وات الب لودةستمو لالس نه يليه 
صلاةٌ الظهِر؟ 

الجوابٌ: نعم تجبُ عليه صلاةٌ اله كالمريض إذا سَقَطً عنه حضورٌ الجمعة لَزِمَةُ 


"جروج مط 1051/00 
1 اأمرجوسن (/18ا0: 
أخرجه ملم (1156): 


أن يُصلّي الظهر لأن الظهرٌ فرص الوقجء ولا يُمكن أن يخلوّ ما بين الزّوالٍ إلى 
العَضْرِ من صلاة مفروضةء أما الجمعة وإمًا الظّهر. 

هل إذا نا بسقوط الجمعة عمّن حصّرٌ صلاةً العيدء هل يكون أمُلُ الحيٌ جماعةً 
ويؤذنون ويصلُون ظُهرًا في مسجدهم؟. 

الجوابٌ: لاء وذلك لأسباب: 

أولا: لأنَّ هذا لم يرذ عن الصّحابة يقا. 

انيًا: لأنَّ في هذا اختلاقًا بيْنَ المُسلمِينَ فيصلّي في بل واحدٍ صلاتان: صلاءٌجمعة» 
وصلاءٌ ظُهْره وهذا لاشكٌَ أنه ُحدِتُ التق ترق بين الُسلمينَ. 

نقول: : إن صِلْيتُم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك؛ وإن صلَّيتم فرادى فلكم ذلك 

وأماعل ب بي طالب طق فانى بخصيصة» وهي أل الول ل نمى مقف انير 
الْكِ فوق ثلاثة» ولكن هنا النهيّ -كما عرفتم- د نُسِعَ؛ لأنه نُهي عن ذلك لسببء وزال 
السيناء 

أما التي اتَفنّ قّ فيها هؤلاءٍ الخلفاءٌ الثلاثة فهو: صلاةٌ العيد قبل الخطبة» وهذا هو سُنةٌ 
الرسول يل أن صلاةً العيد تكون قبل الخطبة. 

أمّا صلاةٌ الاستسقاء فقد جاءتٍ السّنَهُ بصفتين لها: 

الأولى: أن تكون الخطبةٌ قبل الصّلاة. 

والثانية: أن تكون الخطبةٌ بعد الصَّلاةٍ. 

افلا بأس أن تكون الخطبةٌ قبل الصَّلاةٍ أو بَعْدَها في صلاة الاستسقاء. 

نم َال البْكَارِيٌ كنلته: 

4لاده- - حَدَنََا د بْنُعَِْ لوحم أَخبرايَُْوبُ بن برام بن سَفْ ء عَنْ بن أي 
بن شِهَابٍ عَنْ عَم أبن شِهَابٍه عَنْ سَالِء ؛ عَنْ عَبِْ ال بن عُمرَ به قال رَسُولُ الله كلة: 
"كُلُوا مِنْ الْأضَاحِيٌ تكاناا. دكا عبدُ اليكل بالزَتِ حجن بَْفُِنْ َى ين أجل لُوم 
الْهَذي". 
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.)19170( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا الحديث الذي قبله -حديثٌ علي بن أبي طالب- يذّلان على أن الإنسان مهم بلمّ 
من العلم فقد يفوته العلمُ» فعلى بن أبي طالب مظلئته. لا شكٌ أنه من أَعْلم الصّحابِةه فهو من 
أعليهم وأفهوهم -أيضًا-» ومع ذلك خفي عليه أن الرسول و أَذِنَ أن تُؤكلٌ لحو 
الأضاحي بعد ثلاث وكذلك ابن عمر ينا خفي عليه ذلك؛ فكان إذا مضئُ ثلاثٌ لا يأكل 
لحم بل يأكل بالزيت. 

وهذا يدلّك على أن من أسباب خلاف أهل العلم: عدم وصول الحُجَّة إليهم. 

وأحيانًا تكون الحُجَّةُ واصلةً لكي يتأولونَ بلتِيد أو النَخصيص أو ما أشبه ذلك. 
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عا 
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حكَدَابُ الاستريّة 


١‏ - باب قولٍ الللا تعالى: نما ادر لمم وَالْانصَابْ وَالاركمُ رجي مَنْ عمل ألشَبِطنٍ فأجيبوة 
لَك فحُونَ (4)2 القلة:١6).‏ 

© قال المؤلفُ تكتلثه: دكتابٌ الأشربة». وسبِّنّ لنا أنه قالّ: كناب الأطعمة. وذكَرنا أنَّ 
العام هو كل ما يُؤْكلُ ويُشْرَبُء فإذا قِبلّ: طعامٌ» وشرابٌ. صارٌ الطعامٌ ل يُؤْكَلُ والشرابٌ 

والفرقٌ بين الأكل والشرب هو: أن ما كان يَحْتَاحٌ إلى مَضْعْء يعني: عَلَكا فهو مما يُؤْكَلُه 
ووذ لقيو عرائكدفافلية والباةوالسسل راث وماقوف بالذكان الادشرات أيقا له 
حراءٌ؛ لأنه ليس يُمْضَعْ. 

والأصلٌ في الأشربة الحلّ حتى يعو دليلٌ على التحريم؛ لعموم قوله تعلل: أوَث امه 
تروك (2) أن لشو نازوا حَن اللو (4)2 [الفتقتة:.--:-]. وقوله: ماران لمك 
َل تمكو وآ أْشْد لَه صَدرِينَ (4)8 1ل*:. وقوله: لاهْ الى حَلَىَكَكُم يان ايض 
بحيِيمًا 4 النقةه6. فأيّ شيءٍ يقُولُ الإنسانُ فيه: إنه حرام من الأشربة فإننا نقولُ له: هاتٍ 
الغليلٌ» وإلا فهو لال ولا يحل للإنسان آنيُقْدِم عل شيء ممايِؤْكَلٌ أو ما مقرب فكُولٌ: إنه 


كا الاييؤيجة 4 


ات معع, بع رووعيسه ا 000 


حرامٌ. إلا بدليل؛ لقوله تعالى: ولا تَمُولُوِمَا صف كم الْكَذِب هذا حل وهلذًا حرام 
قرأ َلَ أتو الك دين يَفْرَونَ علَ َكِب لا بحُن (4 زافقلك:١].‏ والذي يقولُ عن 
شيء: هو حرامٌ بلا علم فهو كالذي يَقُولُ عن شيء إنه واجبٌ. بلا علم ولا فرق. 

وقد صدَّرَ المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: تإإئما يروميم لصب وَالاره جين عمل 
ألشَّْطن جيبو علَكمتقلِحُونَ #. هنا حصّرٌ هذه الأشياءً الأربعة بأنها رجْسٌ» وهي: الخمرٌ. 
وهو: ما خحامرٌ العفلٌ» ك] قال عم حقلفه . وحائرٌه بمعتى غطّاه»ومثه جيذ المراة؛ لأثنه 
يُكَلَي رأسَها والمرادُ غطَّاه على وجهٍ اللذةٍ والطربء لا على وجه الغيبوبة فقطء فالغيبوبةٌ 
فقط ليس سَكَرَاء فالسّكَرٌ هو أن يَخِيبَ العقلء ويُغَطّى بقوة النشوة والطرب. ولهذايَجدٌ 
السكرانٌ أنه في حِمَةٍ عظيمة» وكأنه يَطِيرٌ يين السماء والأرضيء ويّحِدٌ أنه في أعلى ما يكونٌ من 
الأمكنةٍ والمراتب حتى يَتَصَوٌرَ أنه ملك من الملوكِ ولكنه مع ذلك يَبُولُ بيده ويَفْسِلُ 
وجهّه ويقول: اللهم اجعَلْنِي من التوابينَ واجعلني من المتطهرين. كم ذُكِرَ ذلك عن بعضهم 
والعيادٌ بالأه. 

فالمهمٌ: أن الخمرٌ هو الذي يُخَارُ العقل؛ أي: يُتَطيه على وجه الدذةٍ والطربٍ لاعلى 
وجه الغيبوبة فقط» ولا فرقٌ بين أن يكونً من العنب. أو التمرء أو الشعيرٍ أو الب أوغير 
ذلك من أي شراب كان. 

وأما امسر فهو: ما يُسَمّى بالقمار» المغالبة فإنها من عمل الشيطانه ولم يُرَحُصٍ 
الشارع في المغالبة إلا في ثلاث وعي: النْصْلٌ والكّفه والكاف. " 

وإنما أباح المغالبةً فيها مع الميسر ل) فيها من المصلحة العظيمةٍ وهي التدربُ على ما يُحِينُ 
على الجهاد في سبيل الله. هذه هي الحكمةٌ من تحليلهاء أما ما عدا ذلك فلا يَجُورُ أخدٌ العِرّض 
علي فالشابقةٌ بالأقدا: يعني: التق لايخو العو عليه 

وكذلك جميع المغالبات كالمصارعاته وحَمْل الأثقالٍء ونحوهاء لا يَجُورُ أحدٌ 
الهوض حنهاه يعني: قنياغل سبيل المعالية» أماالو كانت الجادرة من إثسان غير مشارك فهذًا 
لأياق به لأنه ليس من الميسرء إذ إن هذا الذي بِذّلَ الجائزة ليس بغانم ولاغارم؛ بل هو 


لب 22 

ولكن هل كلّ شيء ينبخي أن تَجْعَل له جائزة في السب فيه؟ 

الجوابٌ:لا. فالشيء المحرمٌ معروفٌ أنه لا يجُورُ جَْلُ السَّقٍ عليه» كما لو جعلتٌ 
جائزة لمن يَْلِبُ في الشّطرَْجٍ مثا. فهذا حرامٌ. فالأصلٌ أن الّطرَنْج حرامٌ. 

أما الشيءٌ المبا اح فيْنْظَرٌ إنْ كان فيه مصلحةٌ فلا بأسّ» فالمسابقةٌ على ؛ الأقدام مثا فيها 
مصلحةٌ فلا بأسّ أن أقولٌ : من سبق فله جائزةٌ كذا وكذا . أما إذا كان شيءٌ لا مصلحةً فيه 
وليس فيه إلا مضيعةٌ الوقتٍ فإن جعْلَ الجائزة فيه من باب إضاعة الما والنييٌ يكل بى عن 
إضاعة المال. 

والأل يا إخواني ليس ميك فلا تَظٌُ أنه دراهم تن وبر بل الال هو قسيمٌ الأعراض» 
والدماءء كما قال يَلٍ: (إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرَامٌ؛ . ولهذا أمَرَ 
ايا الشخصٌ إذا جاءه مَن يقولُ: أعطني مالّك. أن يقول: لا. فإن أى» وأصك 
وقاتلك على ذلك فلك قتاله» فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله؛ بل الواجب أن تََْيِيَ 
بلأمواليء وأن نكو أمةاقتصادية لا أمة مال والفرق بينهما ظاهرء فالأمة اللي مي كثيرة ةالمال 
لكنها َوُه بغير فائدق كرجل تاجنر عنده أموالٌ كثيرةٌ ويخبط بهذا المال» دلايَْتمبه. 

أما لآم الاتصادي هي التي تغرف أبن ََمُابال»كم تك من آين تعد الالاهفهيذا 
الرجل الاقتصادي يَف أين يَضَعٌ ماله كما يَمْرفٌ من أ رخذ ماله ةيواز داقتنا بين 
الصادر والوارده حتى يَعْرفَ ما عليه ند إذا قل امال في ييه قل إنفائه» وإذا كثر اليل في بيه 
2 نسَعَ إنفائه لكن على وجو سليم لا يكونٌ فيه تبذيرٌ. 

وما أكثر ما َأيْنا من قوم أو سَعَ الله عليهم من المالٍ فأسَاءُوا التصرف فافتَقَرُواء وكم 
دأينانمأثاس ماهم قي لكن لحسن تصرفهم انتفتابه عن ما وى ا وق 

إذا:المَيِرٌ هو: العِوَضُ المبذول في المغالباتء ويَدْحُلُ فيه كل عقدٍ يَتَضَمَّنُ غررًا 


١١أأخرجه‏ البخاري :)54٠5(‏ ومسلم (/151). 


سس و صو و 
الشهر الثاني» أو: لك ربحٌ هذه البضاعة ولي ربح هذه البضاعةٍ, أو: لك نصفُ الربح مشاعًا 
ولكن لا خسارة علي فهذا حرامٌ لا يَجُورٌ. 

ويُوجَدُ بعض الناس يُعْطِي شخصًا دراهمٌ ويقُولُ له: خذ هذه الدراهمٌ وانّجِرْ افا 


رَبِحَثْ فلك نصفقّه وما حَسِرَتُْ فعليك. فهذا حرام ولا يَجُورٌ. 

أو يُعْطِيه السيارة يَكُدّها ويَقُولُ له: ما زادة عن مائتين في اليوم فهو لكء وما نقّصٌ 
فعليك. فهذا حرامٌ» ولا يَجُورُ؛ لأنه فيه ضَرَرٌ : 

أما الأنصابٌ, والأزلامٌ؛ فالأنصابٌ جمعٌ انُضّب» وهي: الأصنامٌ التي تُعْبَدُ من دون الله. 

والأزلامٌ جمع «رَلّم». وهو: ما يَجْعَله أهل الجاهلية مستخارًا لهم؛ يََكَيرونَ فيه الأموٌ 
قَيِصَعُونَ أقداحا أو أشياء أخر يكتبُونَ على بعضها: سافز. وعلى البعض الآخر: لا تُسَافز. 
ويثْرْكُونَ بعضها بلا كتابة» ثم تُخْلَطُ مع بعضها في كيس أو نحوه فإذا أراد أحدُهم أن يُسَافِرٌ 
أخرّج أحدّ هذه الأزلام؛ فإذا خرّج الذي كُيِبَ عليه: سافِز سَائَرَ وإذا ترّجَ الذي كُيِبَ 
طلزةفإلالساوق” لمعاو ورد) خوج لقي ليقت عليه ي» ااه المطلية مزة العرىاعاية 
إلى هذا السفه. فهذا السفه قد أَبدَلَ اللهُوَيْنَ عباده شيئًا خيرًا منه» وهو صلاة الاستخارة. فهذه 
الأربعةٌ رجسٌّ, والرجسٌ هو النجسٌ المستقذرٌ الخبيتٌ. ولكن هل الرجسيةٌ هنا حسّيةٌ أو 
معنويّة؟ الرجُسيّة هنا قطعًا معنويةٌ ولايُمْكِرٌ أن تكونّ حسيةٌ فالميسرٌ مثلا: لا يَجْعَلُ 
العِوّصَ نجسّاء فينَجّسٌ الثوب إذا أصابه» والأنصابٌ ليست نجسةً كذلك حتى لو مِسَسْتَهاء 
والدولا وماس عي دار الت والؤروولالسرو ا ا ال 
الخمرٌ أو أصاب ثوبّك فإنه لا يُتَجّسّك؛ لأنَّ النجاسةً هنا نجاسةٌ معنويةٌ ودليلٌ ذلك قولّه 
تعالى في نفس الآية: ليَنْعَمَلٍ لين 4 والعملٌ ليس نجسًا نجاسةٌ حسيةٌ بل نجاسيّه معنويةٌ 
يكال هذاحمل خييث وهنا عمطي 

ذا لا يؤْحَدٌ من هذه الآبة أنَّ نجاسةً الخمر نجاسةٌ حسيةٌ ومن أل من هذه الآبيق أن 
نجاسةً الخمرٍ نجاسةٌ حسيةٌ فقد أبعد النّْجْعَةٌ؛ لأنه كيف تكونٌ كلمةٌ (رجس» خرر) عن 


عن جرع البجَارِي 


أربعةٍ أشياء ثم توَرَّعُ فيقال: :في لهذا كلاتولية كلادسذا لا يتن ولا ياةاويج ني كلام 
لله وين اللهمّ إلا أن يكون هناك دليلٌ آخب على أن عقها تجا تعاب حسف ل 
د بالدليلٍ الآخرء لا بهذه الآية. 


لياوقوله: «لإيَنْعَمَلٍِألشَيَنِ 24. أي: أنه ناتجٌ عن عمله؛ أو هو عملٌ الشيطان؛ لأنه 
معصيةٌ؛ وكل معصية فإنا من عمل الشيطازه فك عامل بمعصية قد نيطوت الشيطان 
وَعَيِل عمله. ّْ 

)ثم قال ِل: ١‏ لمَاَجَيَبوه 24؛ أي: ابتَعِدُوا عنه؛ أي: : كونوا في جانب» وهو في جانب. 
هذا هو معنى الاجتناب. 

(إاوقوله: ١لالْملَّ‏ تمِْحُونَ 4". العل» هنا للتعليل؛ أي: لأنكم إذا اجْتَتبتمُوه أَْلَحْتُم 
والفلاحُ؛ قالّ أهلٌ العلم: ل ا لويم 
فهي من أجمع الكلماتء ففيها اندفاعٌ المكارو وحصولٌ المطالب. 

وفي هذه الآية شي من الشراب بين الله أنه حرامٌء وهو الخمرٌء ولولا هذا لكان الخمدٌ 
حلالا؛ لأنه قبل أن يُحَرَّمَ فهو حلالٌ قد امتنّ الأ به على عباده؛ فقال: : #أوون تَمَردتٍ اَلَضِلٍ 
َال لتَحِدُونَ مِنَهُ سَحِكَرَا ووز حَسَنًا 4 القلا::]. ثم بعدَ ذلك -ي) هو معروف- تَدَرَّجَ 
تحريم الخمرٍ شينًا فشيئًا حتى اسْتََرٌ التحريمٌ النهائيّ. 
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َال البحَاريٌ كتكنه: 

لادهة- - حَدَا عد الو بُوسفه ْنَا مالك عَنْ نافع خسن قيس اورشن مقر 
حَرَضِيَ اللا تعالى عَنْه) - أنَّ رَسُولٌ اللو يل كَالَ: ١مَنْ‏ شَرِبَ الْكَمْرَ في الدّنياُ لع لْميبهنهنا 
حُرِمَها في الْآخْرَو" 


في هذا الحديث: وعيدٌ عظيمٌ لمن شرب الخمرٌ في الدنيا إذا ل يدب منهاء فإنْ تاب تاب 


)1٠7( أخرجه مسلم‎ )١( 


اللاعليه مهما أكثَرَ من شُرْيهاء سح 56 

ه الإخلاص. : 

© الإقلاعٌ عن المعصية. 

ه الندمٌ على فعلها. 

0 العزمٌ على عدم الرجوع. 

0 أن تكونٌ قبل فوات الأوان. 

فإذا تاب الإنسانٌ من شرب الخمرٍ بالشروط التي ذكَرْناها وهي: الإخلاصٌ والندمٌ 
والإقلاٌ» والعزمٌ على أنْ لا يود وأن تكونّ قبلّ فواتٍ الأوانٍ. فإنَّ هذا يكونٌ كمن 1 
يشْرَبْها. بل يبدل الله سيعاتهم حسنات. 

() وقوله: احُرمَها في الآخرة». اختلف العلماء تتاف في هذا: هل المعنى: أنه لايَدْخُلُ 
النجنة؟ أو المعتى: أنه لايَشْرَ ب النخمرٌه وإن َكَل النجنة؟ وعل كلا«الأمرين حيعًا ففيه وعية. 

فأما الذين قالوا: إنَّ المراد لا يَدْحُلُ الجنةً. قالوا: لأنه إذا دحل الجنةً فإنَّ فيها ما 
تَْتهِيهِ الأنفسٌ» وهو إن اشَْهَاهُ وم يَحْصُلُ له احْمَلّ ما وعد الأابه» وإن ل يَشْئّهِه ل يكن مَنْعْه 
منه عقوبة؛ لأنَّ ما لا تَْتهِيه َكُونَ مَنْكُكَ منه إكراماء ولهذا إذا عرَّمَ عليك شخصٌ بفنجانٍ 
شاي وأنت لا تَرْعَبّهِ فإنك تَعْتَيرٌ هذا إهانة. 

قال تعالى: لإفيها رين مَل رانين َل يسمه وخر 4 اككن:ه1]. فإن 
حرّم م يَضْدَُقُ هذا الوعدٌء وإن مُنِمَ الرغبةً فبه لم يكن في منعه إياه عقوبةٌ. 

وأما الذين قالوا: إن المراد أنه لا يدْحُلُ الجنة فقالوا: لأنَّ هذا كغيره من النصوص 
باون لبك وله السارع حنن ‏ 

يحَاقِبَه؟ لقوله تعالى: 9 إِنَأمَهَ يعفر أن شرك بو وَيَمْفر مَامُورك ذلك لسن ييكاة 4 (الكقة:11]. 
وأيّا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذيرٌ شديدٌ من شُّرْبٍ الخمر. 
ةا 


و 98 


ك زوه - حَدََنَا أ ليان برا عيب ع نْ الزهر 5 أخبرني سَهِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ أَنَّهُ 


سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ مولفئه: أن َسُولٌ الهو كله أن به أ: سْرِي به به يليا بقَدَحَيْرٍ ن مِنْ حَمْرِ وَلَبَنِ 
ته لي قل جيل :'الْحَمدُ و الذي عَدَ هَدَاك لَِفِطْرَق وَلَوْ أََذْتَ الْكَمْرٌ 
عَوْت تق" 

َبَمَُمَعمرٌ وان الهَاِوَعَْانَ بن مُمَرَعَنْ الزْرِي. 

في هذا: دليلٌ على أن الخمرٌ سببٌ لليوايق» وقد قال بعص العلماء “كن رَبي شرت 
الخمرٌ فهذا دليلُ على على أنه سيكون منه غيٌّ على حَسَبٍ ما شَربَ» فإن شَرِبَ كثيرًا فيه كثيقٌ 
وإن شَرِبَ يسيرًا فيه يسيرٌ؛ لأن الرسول 801234 قبل له: لو أحَذْتَ الخمرٌ لوت أمئّك 

المهع: أن هذا دليلٌ على أن الخمرٌ ليس بجيدء وأثه سببٌ للغى» وهذا شاهدٌ للحديث 
الذي ورَدَ عن الرسولٍ ب]: «إنّ الخمرٌ مفْمَاحُ كلّ شرا" . 

جم 

نَم قل ليشار ا 

/الاهه- - حَدَنَامُسِْم بن ايم حَدَنَا مِنَام حَدَثَنَا كاه عَنْ نس مه قَالَ: 
مت من رَسُولٍ الو حئادم به ري قال: أ َاطٍ الساعة أ بطي 
الْجَهِلُ وَل الم ويَطهرٌ زومرب الْحَمْرٌ وَيَقِلَ الرّجَالُ وَتكْثُرَ النّسَاهُ حَنَّى يَكُونَ 
َحَميِينَامرَاة تيمّهُنٌ رَجُلٌ وَاجِرٌو! ْ 

2 قونه: ايَظْهَرَ الجهلٌ». يعني: يَفْشُوَ ويك فيَظهَرٌ الجهلٌ بقسمّيه البسيعطً 
والمركبٌ» فالبسيطً: : هو عدمٌ العلم» والمركبٌ: : هو عدمٌ العلم مع عدم العلم بعدم العلم» 
ولهذا سَمُيْئَاه مركباء ومعناه: أن يكونٌ الإنسانٌُ لايَعْلَمُ لكنه لايَدْرِي أنه لايَمْلَُ فتَجِدَه 


() أخرجه مسلم (158). 
(1) أخرجه ابن ماجه (98010/1). 


(1) أخرجه مسلم (5311). 


يتكلم بها ينه علماء وهو وهم --- براهينٌ» وهي شبهاتٌ وليست براهين. 

4 وقوله: (ويَقِلٌ العلم) . هذا هو المقابل لظهورٍ الجهل؛ وقد جاءت أ أُعاديك أتخرئ 
أي أن المر بقاع نعلي هو موب الملاء عي 3310 روس شلال لقي يرا 
ثراو اضلرا .باهيا باق 

2 وقوله: «ويَظْهرٌ الزنا». يعني: يَفْسَى ويَكثْرٌ -تَسْألُ الله أنْ يَخْوينا وإياكم, ويْجَنّبَ 
بلادّناء وبلاد المسلمين هذا الخلقٌ الخبيتٌ -وذلك لكثرة أسبابه» ومن أسبابه: التبرجٌ 
والاختلاطٌ التبرجٌ بالزينة يكون بلبس الثياب الجميلة» أو بكشفيٍ الأعضاءٍ الفاتنة كالوجه» 
وبالاختلاط أيضًا يَكْثءٌ الزنا. 

وقد ذكرٌ ابن القيم في «الطّرقٍ الحُكْويّة» أن الزنا سببٌ لكثرة الموتٍ والطواعين» 
وصدَقٌ يلف فالآن ظهو مرقان اسمّه «الإيدز» ليس له علاجٌ وقَرَّرَ الأطباءٌ -زعمائهم- أن 
سببه الزناء المخالطةٍ الجنسية غير الشرعية» وهذا يَشْهَدُ ل| قاله تكله بأ الزنا سببٌ لكشرة 
الطواعين والأمراض والموت. 

قال ويَحِبٌ على ولاةٍ الأمور أَنْ يَمْتَعُوا النساءَ من الاختلاط بالرجالٍ ومن الظهور 
متبريجات» حتى.قال: يَجُورٌ لوالي الجشبة إذا رأى من امرأةٍ ثوبا جميلا أن يُلَطْحَه اعد 
منظرّه حتى تَذهَبَ متلوثةٌ ثياّهاء هكذا قال في «الطرقٍ الحكمية» مم يدل على أن العلا 
يُعَانُونَ هذا الأمرّ منذ زمن. 

فالمهم: أنَّ من أسباب كثرة الزنا: التبرجُ» والتطيبُ» والسفورٌ والاختلاطٌ بالرجالٍء وما 
أشبة ذلكء وتّحدٌ المجتمعاتٍ التي تُمَاِسٌ ساؤها مثل هذه الأمورء تَجِدُبيوتها عاريةٌ نهم 
العْرّيء فترى لزعل جل ابرق خوخ لُعَائِرَ من تُعَائِرٌ من الداس وينأي عِوضَاعنها 
بخادمة» وربم| يَحْدّتُ بينه وتِيئها فتنة» وربما ب تربي أولاته على أسوأ الأخلاق» وربما تفْمُلْهُم كا 
حُدَّمْتٌ بذلك قبل سنة» فقد قامت إحدى الخادماتٍ بذبح الأولادٍ كا ندَبْحُ الأكباش» وهذاقذ 
وقّمَ هنا ليس في بلينا هذه لكن عِندّنا. 

ثم إِنَّ المرأةَ إذا اختَلَطَتْ بالرجالٍ وهي سافرةٌ فإنها لا تتقبلُ روجّها عند المعاشرة 
الخاصة بشهية ولذة: ولذنك لأنَّ قلبها قد تعلق باس أشبٌ منه وأجمل في الأسواقه فتَأتي 


إلى الفراشٍ وهي باردةٌ ليس عندها استعدادٌ ولا تَقبُلُ للزوج مهما قَوِيّت شَّهوه وإذا قُوبلَ 
ببرودةٍ فسيشعرٌ بأنه لا يقومٌ بهذا الأمر. 

كذلك الزوجٌ إذا خرّج إلى السوقٍ ووّجَدَ النساء كاشفاتٍ سافرات: فإنه تَقِلٌّ تَظرئّه إلى 
زوجته» فيأتها بارداء بل رُبَّا لايَقْرَى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يَعَصَوَّرُ أنه يَُالِطُ 
مرأةٌ رآها بالسوقٍ -والعيادً باله- وهذا هو الشيء المشامّدٌ» وهو المعلومٌ الذي تَدُلُّ عليه 
الفطرةٌ. 

ولذلك يَتّحِدٌ بعضٌ السفهاء ما يُسَمُوئه بالفيديو الذي يُظْهِرٌ صورًا عاريةٌ خليعة 
فيشَامِدُ الرجل يُجَامِعُ الزوجة» ولاشك أن هؤلاء الخبئاءً المصورين لهذا الشيء لا 
يُصَوٌرُونَ إلا امرأةٌ شابةً جميلةً مع شابٍ جميل» فإذا أرادٌ أن يَأنِيّ أهلّه لبرودةٍ الأمر عنده؛ لما 
شَاهَدَه من نساءٍ فاتناتٍ خارج البيت لا أيهم إلا وقد عرّض على شاشة التليفزيون مافي 
شريط هذا الفيديو لِيُنْهضٌ من همته ما ينهض. 

لهذا يَحِبُ علينا ونحن أمةٌّ مُؤهِنةٌ مُسلِمةٌ محتّشمةٌ تَحيرِمُ نساءهاء وتَشْتَرمُ أخلاقّهاء أن 
بللوسادة اناد لإا سأل اباي المسطك ررد كل ما متخيمرة اد 
يَختًَِ النساءٌ بالرجالء أو أَنْ تَخْرْجَ نساءٌ المؤمنين كاشفات. متبرجاتء متطيبات؛ فاتنات» 
حتى يُحَالٌَ بينهم وبين ما يَشْتَهُون. 

ولقد قال أصدقٌ الخلتٍ وأعلمٌ الخلقٍ ب يَنْطِقُ محمد كلِ: «ما تَرَحْتُ بعدي فتندٌ أشن على 
الرجالٍ -أو أضرّ على الرجال- من النساء" . هكذا يقولٌ الرسولٌ ب[47!؛ لأنَّ هذه الفعنة - 
والعياذٌ بالله- - تَدُبٌ إلى كلّ قلب» فإن فتنةً عبادة الصنم قد يَتحَاقَاها كثيرٌ من الناس» لكن هذه 
افتنة يمني شَرَكها من هو أبعدٌ الناس عن الك فيْرِكُ شر لك شهوة لا شرك عبادةٍ. 

فالحاصل: أنَّ الرسول 185 أخبر أنه سوف يَظْهَرُ الزناء وظه ور الزنا يكونٌ بعد 
ظهور مسبباته» ومقدماته. 


42 وقوله: اوتشرّب الخمرٌ». م يقل كَل ويَظْهَرُ شُرْبَ الخمر. وكأنَ مجرة شرب 


)0 أخرجه البخاري (050457): ومسلم ٠(‏ ا 


لي ب يسا 
متحركةٌ في النفس» ورب يُقْدِمُ عليه كثيرٌ من الناس. 

ويُحْتَمَلُ أن يُقَالَ: «ويُشْرَبُ الخمرٌ». أي: أنه يكون كشّربٍ الماءء فيكون فيه إشارةٌ إلى 
كثرتة حتى يكوقٌ كالغترات الشعتادة فكها يَشُْوَبٌ الناءَ يَشْرَتُ الخمرٌ. 

وقوله «وَتَشْرَبٌ الخمر».. هو الشاهدٌ من الحديث. 

مه وقولّه: "ويقل الرجال ويكثر النساء؛ هل معناه: أنَّ المرأةً تُنْحِبُ عَشّرة من النشاءِ 
وواحدٌ من الرجال؟ 

نقولٌ: مُحْتَملُ هذا لكنه غير مراد؛ لأنه قد جاءت أحاديتٌ تَدُلَّ على أنَّ المراة به القعلٌ» 
كبا قال الرسولُ في حديث آخرّ: «ويَكْثْرٌ الَرجُ». يعني: الَيلُه والقتل إنا يَسْتَجدٌ بالرجالٍ؛ 
لأنهم هم أهلٌ القتال. 

فيكون المعنى: أنها تَكْثْرٌ الحروبٌء والفتنُ حتى يُفْكَلَ الرجالء وتَبْقّى النساءٌ بلا 
رجال؛ ويكونٌ لكل رجل حمسون امرأة. 

. ع 

م َال البكَاري قاتة: 

للاهه- - حَدَنَا أَحْمَد ْنُ صَالِحء حَدَّكنا بن وَهْبٍ قَالَ: 5-20 عَنْ ابن يهَابٍ 
قَالَ : سَِْتُ أب سَلَمَةَبْنَ عيْدالرّحْمَنٍ وَائِنَ الْمُسَيبٍ بَقُولَانٍ :قال أنو رئرة طتلشنه: 8 
لني كله قال: ١لا‏ يني لزاني حين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْجَهْرَ حِن يَشْرَبهَا وَهُوَ 
مُؤْمِن » د وَلَايَسْرِقُ السّاِقُ حب نَيسْرقُ وهو مُؤْيٌ)”" . 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :وبري عبْدُ لِك بن بي بَكْرِبْنِ عبد الّحْمَنِ بْنِالحَارث بن هِشَام 
أن بابك كا يُحدَنهُ عنْ بي هرركم بَقول: كَانَ أبُو بكر يُلْحِقُ مَعَهُنّ: :لاتقب نت 
ّ 


َاتَ شَرَفِ يَمَُ اناس لبه أِصَارَهُمْ فِهًا حن بها وَهُوَمُؤِْنٌ». 
في هذا الحديثٍ: أربعة أمور نَى رسولٌ الله يل عَمَّنْ يُمَارِسّها حين ممارستّها الإيمان» 


)0 أخرجه مسلم (01). 


جو سس ره 


تن جع 


َالبَجَارِيٍ 


كلت الخوايع: هذا يَدُلُ على كفرٍ فاعل هذه الأشياء؛ لأنَتَْيّ الشيء ءِ يَقْئضي ثبوتٌ ضدّه 
5-0 ل قال تعالى: «هْرَالرى لقوق دك” (ومسكر مؤْمٌ 4 [التككاك:1]. وليس 


إعن مرحت 


عنس لدت لت . وقال تعال: لهس سك ؤس ومن 1 ملكي 4 [الاتطة:*01. قالوا: فإذا انْتَعَى 
الإنالة ع لعفت رعذ يد لهل أن فاعل عه الأقنياه كاقة عفةامخرجاعن العلة: 

وتوّرّعٌ المعتزلةٌ عن إطلاق الكفر عليه فقالوا : ننْفِي عنه الإيانَ» ولا نُطْلِقٌ عليه الكفرّء 
فننفي عنه الإيمان والكفر جميعًاء أما الإيانٌ فلنْي الشارع لهء وأما الكفرٌ فلن الشارع ل يدينه 
لهء فنقولٌ: هو لا مؤمنٌ ولا كافرٌ. 

َآئْبيُوا بذلك قسمًا ثالنًا ومرتبةً ثالث م يدل عليها كتابٌ الله ولا سنةٌ رسوله يل وقالتٍ 
المرجئةٌ: يعني بذلك الكفار؛ لأنّه قال: ١لا‏ يَرني حينيَرْنِي وهو مؤمنٌ». إذن فلا يَفْحَلُ هذا 
وات ع ايوب انق وزسنانعره لايَضُْدُرٌ إلا من كافرء 
فقالوا: هذا في حقٌ غير المؤمنين 

سا سي لأننا تُشَاهِدُه يَقَمُ من المؤمنين من غير الكفارء فإما أن 
يَفُولُوا بقول الخوارج؛ ويقولوا: هو حين الفعل ليس بمؤمن. 

وإما وإما أن يقولوا به قال ب أهلّ السنةء وهو القولٌ الربعٌ في مثل هذه النصوصي» وهو: أنه 
لا يُؤْمِنْ الإيهانَ الكاملٌ؛ لأنه لو كان عنده | يهان كاملٌ لردّعه عن هذا الفعل حين ذِعْلِه ولهذا 
قيّد الرسولٌ كك ذلك بوقت الفعل فقال: ١حين‏ يَرْنِي» فإنَّ الإنسان حين يُحَارِسٌ الزناء وهو 
على المرأة لو كان في قلي يان كاملٌ حقيقيٌ م فل هذا أبداء وهو يُؤْن بأد ال يقول: 
و وَكَا ربوا له يد درك فحسَّه وَسَآء سَببلا (4)8 الافية: 0 . 

ذا فالذي الْتَقَى عنه هو كيال الإيرانٍ وهذا هو القولٌُ الرا اج المتعيّق الذي دل عليبه 
الأدلهُوتَجْتَمُِ به» ومعلومٌ أننا نَجدُ في كتاب الله وسنة رسوله -صلوات الل وسلامه عليه- 
نصوصًا ظاهرُها التعارض» فَحدُ بعص الناس يَأ بهذا الَف دون الطَرفٍ الآخر فبضبلٌ» 
وتَحِدٌ آخرين يُحَاوِلُونَ الجمعٌ بينهما؛ أي : بين هذين النصينٍ المختلفينٍ الذيْنِ ظاهرّهما 
التعارضٌ ويَجْمَعُون بينهها على وجه قريب غير متكلٍّ ولا مُسْتَهْجّن 

ونفيٌ الكمالٍ عمن فيه الأصلُ كثيرٌ مث قوله يلي الاصلاةً بحضرة طعام). مع أنه 


يُصَلّيء إذن فالمنفيُ هو كيال الصلاق. 

ويقول الباسشٌ: لا.رجولة :هذا الإتسان وهو وجلٌ: وعل هذا فقنس»فإن النشي؟ قد 
يُنْقَى لانتفاء كاله لا لانتفاء أصله. 

2 والشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: «ولايَْرَبُ الخمرٌ حين يَمْرَبُها وهو مؤمنٌ». فوالله 
لو كان عنده يان كاملٌ ما شرب الخمرٌ وهو يَْلَمُ أنها رجسٌ من عمل الشيطان وأن من 
شَرِبَها في الدنيا حُرمَها في الآخرقء وأنها مِفْتَاحُ كلّ شرء وأنها أم الخبائثِ حو عاذ 11ت ون 
شاريها ملعونٌ؛ لهذا فلا يُمْكِنٌ أن يَشْرَبَها وهو يُؤْمِنُ بهذه الأمور إلا وإيياثه ضعيفٌ. 

وفي هذا الحديث: قال يل «ولايِسْرِقٌ)» وفي رواية أخرى قال: « ولا يَنَهبُ». فم| هو 
الفرقٌ من السرقةٍ والانتهاب؟ 

عراب أ السرقاسي: أخدٌ الشيء بِخْفْيَ وأما الانتهابُ» فهو: خطفٌ الشيءٍ بسرعة. 

42 وقولّه: «ذاتَ شرفي». يعني: لها أهمية: كأنيَنْتَهبُ السارقٌ ساعةً إنسانٍ. فهذا شيءٌ 
ذا شرفيء أما أن يَْتهبَ قُصِفُصةًٌ من بين أَضْبُحَي رجل. فهذ: شيءٌ ليس ذا أهميق» ولا شرفي» 
فلايُقَانُ لمن انتهبتها: ليس بمؤمنء بل يُقَالُ ذلك لمن انتهّب تَهبةٌ نات شرف يَْقَُالناسٌ 
إليه أبصارهم فيها حينّ ينَْهِبُها. كا قال النبي يل فهذا هو الذي يُقَالُ فيه: ليس بمؤمن. 

أما السارقٌ فلم يفصّل الرسولٌ يفيه أيّ شيء يَسْرِقٌ؟ لأنَّ أصلّ السرقة» ومحاولة 
السلطة بالاختفاء دناءةٌ» ونقصٌ في الإيمان. 

عاد 
َل البكَارِي يكلته: 

3 - باب الْكَمْرُمِنْ العِنَبٍ وغيره. 

0 م ني الْحَسَنُ بن صَبحه حَدَلَانحمد بن َيِه حَدَّكامَاُِ هون مِفوَلِه 
عَنْنَاِِ» عَنْ ابن عُمَرَ بك قَالَ: : لد حوّمَتٍ الْكَمْرٌومَابالْمَدِبئَةِ متها شَيْءٌ. 

روه - حَدََ مد ُْيُومْس, حَدلَا أو شهَابٍ عبد ب بنْنَافِ. عَنْ مُونْسَ» عَنْ 
َابتٍ البُاِيٌ عَنْ أنْس كَالٌ : حُرّمَتْ عَلَيْنَا الَكَمرٌ حِنَ حرّمَتْ وَمَا ند -يَعْنِي: بالمَدِيئَة- 


5 ع و سا هن اوس و ل 
90 ا 0 


دايج د 


حَمْرَ الأعتَاب إلا قَلِيلَا. وَعَانَةُكَمْرِنا ابر وَالتَمْكُ". 
الروه- - حَدَئُنَا مُسَدَّ5 حَدَّكنا بح 2 عَنْ أي حَبانَه حَدَكَاعَاِرٌ عَنْ بن عُمَرَ با نا قَالّ: 


َم مر على الي َالٌ: أنَاَدُ ليم اْخَْرِ وين حَلسَة: : الِب وَالتَمْرِوَالمَسَلٍ 
وَالحِنْطَةِ وَالشَِّير وَاْخَمْرُمَا حامر العقل". 

يتين من هذين الحديثين أن النفيّ في حديث ابن عمرٌ الأول» هو أنها ليس فيها شي 
كثيرٌ من حمر العنب. 

والمرادٌ بإثباتٍ الخمرٍ من الخمسة في حديثٍ عمرٌ أنه ينَحَذُ من هذه الخمسق لكر 
بعضّها كثيرٌ وبعضّها قليلٌ» والكثيرٌ هو البْسْرٌ والتمرٌء وكان يُوضَعٌ في الماءٍ» ويّمْضِي عليه ما 
شاء الله أن يَمْضِيَ من الأيام حتى يَتَكَمَرَ ويرْبدَه وإذا رأيته ظننت أن تحيّه نارًا لكن ليست 
بالنار الشديدةٍ الحرارق بل هي نارٌ هادئة تَجِدَه يُْبدُه ويَْتَِحُ مع الزْبدِه فإذا أزبدَ فمعنى ذلك 
أنه صار حرا إذا شَرِيّه الإنسان سَكِرٌ. 

ذكانت الخمرٌ من هذه الأصناف الاربعة» ولككنٌ أميرٌ المؤمنين عمر طلائته أغطا 
قاعدةً» فقالَ: الخمرٌ ما خامَرٌ العقلٌ. 

وهذه القاعدةٌ أثبتها الرسولٌ 5م0202 أيضًا في قوله: : اكلّ مسكر خرٌ والمسكرهو: 
ما غطّى العقلّ على وجه اللذةه والطرب . إذن فلا حاجةً إلى أن نقولٌ: : مانوعٌ هذا الخمر؟ فم| 
دام مسكرًا فإنه خمرٌ من أي شيءٍ كان. 

ولكن هل يجوز شربُ الخمرٍ للضرورة. يعني إذا قال قائل: إنَّ الله 36 يقول: «إوكدذ 
فَصَّلَلَكْ مَاحَرّمَ عا إلا مَااضْطررْشرَ لَه 4 الالكل:٠١].‏ وهذا إنسانٌ مضطرٌ. فهل يجوز له أن 
26 بَ الخمرٌ؟ 

تقول: : في هذا تفصيلٌ» فإن كان يَذفَعُ ضرورتّه جار وإن كان لا يَذَفَعُ ضرورته لم يَجْزْ. 

نال الذي يلاقم اصروزاقة : لو أنه غصٌ بلقمةٍ وليس عنده ما يدْقَمّ به هذه اللقمةٌ إلاخرًا 


.)1980( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07:79( أخرجه مسلم‎ (0 


يَشْرَبه فهنا نقول: اشرب الخمرٌء لكن إذا - بِجَرْعَةٍ لاتَهْرَبْ جرعةً أخرى؛ لأنَّ 
الضرورة قر بقذرها. 

ومثالُ الضرورة التي لا تَنْدَفِمُ بالخمر: لو عطش» فإنه لا يَشْرَبُ الخمرٌ حتى إذا ماث 
من العطش. فقد قال أهلٌ العلم والطبٌ: إنه إذا شرب الخمرٌ وقد قُدَّ أنه يبَْى ساعتين قبل 
أن يَمُوتَ من العطش» مات قبل المدةٍ المقررة بساعة؛ لأنه يَزِيدٌ في العطش» ومعنى ذلك أنه 
صار كالمستجير من الرمضاء بالنار» ول يَسْلَمْ. 

ومع هذا نقول' لو هد الطب بن نوما ين الخمريُْيِي من الجوعه لا من العطشي 
وهدذ)|الرجل جانة وما أن يشو هلا للحي له ليده اموي نرإبا لاوش رك ينا 
شرِّه أغناه من الجوع وسدَّ رَمَقَه فإننا نقول: إذا فض هذا و ثبت هذا الشيءٌ جار؛ ؛ لأنَّ الله 
قال في الخنزير» والميتق» والدّم إماارجي تقال : جثر )> تبثي مآ ريإ عدبا عساو 
” وكَسْجَد وو 1- مَسَفُوًا أوَكَحمَ ير فَإنَكُ رجش 4 (الافكل:ه؛1]. ومع ذلك 
أباح هذا للضرورة وقال في الخمرٍ كذلك إنه رجسٌ من مل الشيطان. 

فتقولٌ: إذا دعَتِ الضرورةٌ إلى شربه أو تناوله» وشهدَ الطبٌ» والتجاربٌ بأنه يَدْقَمُ هذه 
الضرورةً» فإن ذلك يَجُورُ؛ ولهذا لما كان دَهُم ضرورة الغاصٌ بِشُرْبٍ الخمرٍ أمرًا معلومًا 
بالحسٌ أجازه أهل العلم. 

وإذا وصفَ له الخمرٌ كدواء فهل يَجُورُ؟ 

الجواكة لايش ررء لاندا تقول كل من وضف البقم أنه دوا فهب الات حمى إذا 
كان أستادًا كبيرًا في الطبٌّ» وقال: إِنَّ الخمرٌَيُتَدَاوَى بهه فإننا نقول: لكن محمدًا يك يقولٌ: 
إن الم يَجمَلُ شفاء أمتي فيا حرم عليها. . ونحن تُصِدَّقٌ أصدقٌ من يَنْطِنٌ بوحي من الله 
الرسول 280 ولا ُصَدٌقُ هذا. . 

ثم تقول: إنَّ العقلّ يَشْهَدُ بذلكء فهل يَظَّنُ أحدٌ أن الربٌّوِيْنَ -وهو أكرمٌ الأكرمينَ- 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1741) من حديث أم سلمة مرفوعًاء والصوابب أنه من رواية ابن مسعود موقوقًا. 


وانظر: «تلخيص الحبير» (4/ .)1/6-١/4‏ 


عن جنع الجَاري 


يَمْنَعْ عبادته ما لهم فيه مصلحةٌ؟ أبدّاء إذ لو كان فيه مصلحةٌ ما حرّمه اللعليهم؛ فلو كان 
يُِيلُ الأدواء والأمراض ما حرّمُة الله عليهم؛ بل ما حرّمَه عليهم؛ إلا لأنه خبيتٌ ضار في 
العقل والجسمء وأحيل من يريدٌ أن يقفَ على شيءٍ من مضاره إلى ما كبّبه محمدٌ رشيد رضا 
في التفسير - عند تفسير هذه الآية أو أية البقرة» فقد بيّن مضارٌ الخمر العقلية؛ والاديةً 
والاخدافة»واللجسدية»والددة وهل قد أجناس من المضارء والإنسانٌ العاقل لا يُقدمُ 
على مثل هذا الشيءٍ مع تحققٍ المضار المذكوزة فيه. 

5506 


لخرية اقفر قدج وق اشر فار 

الوه - حمل بن عد الى فل دكي اليك بن .عن شحَاق ندال 

بن أبِي طَلْحَهَ عنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ننه قَالَ: كنت أشي أَبَآ يبد ميَنَةوَكها طَلَْ وي بق كف ىم 
ِنْ قَضِبخ رَهْوِوَتَمْرِفَجَاءَهُمْ آت فَقالَ: :إن ادر قد حرمت فَقَل بو طَلْحَة فَُْاأَنْسُ 
َمْرِفًا دغر ََ قتها". 

25- حَدَّثََا مُسَدَّد حَدَّئَنا مُعْتَويٌ عَنْ أيه قَالّ سَمِعْتُ أَنْسَاقَالَ: "كنت قا عَلَى 


لحي أيهم عُمُومَي -َوَنَا أَضْعَرُمُمْ- الْمَضِيحٌ ققِيلَ حرم الْحَمْرٌ قَقَالُوا: أكأمًا 
ع 000-25 : وُطَبُ وَبْسْرٌ قال أبو بكْر بن نس وُكَانَتْ حَرَهُْ فلم 


١‏ ترايت ين سواط : ١كَانَثْ‏ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ 
15-- 111010100100119 
سَمِعْتُ سيد بن بيد الو قَالَ: : حَدَلي بَكْرَ بن عد الو َس بْنَ مالك حَدَكهُ أن اْكَْرٌ 


خومت وَالكدر يؤون ةوفه 


1 أخرجه مسلم (1980). 
(1) انظر التعليق السابق. 
(؟) انظر التعليق السابق. 


ذا كاب الايزيجة 4 


هذا الحديثٌُ كما ترون فيه: أنَّ الخمرٌ نل تحريمها والناسٌ يشربُوئها. 

وفيه:دليل على أن الخمرٌ ليست بنجسة؛ لأنها اكفئت في الأسواقيه ولأنَ النبيّ بلول 
يأمز بغيلها. 

إن قال قائل: إنها حينَ كانث في الآنية كانت طيبةٌ؛ لأنها لم تُحرّم. 

فيقال:هو كذلكء لكن من حينٍ أن حرّمَثْ صارت خبيئةً وهي في الأواني؛ ؛ولأن 
البي /17ةام| رمت الشخثر في خيير أمرّبعسل القدور منهااوإن أبى كت إلا أن يعارن 
بأن تحريمها ظرأه فإننا نقول: : ثبت في صحيح مسلم أَنْ أعرابيًا أو رجالا جاء إلى النبي كله 
براوية من الخمر» فأهداها إليه فقال: إنها حُرّمت ول يقبلها. فسارّه رجلٌ فقال النبٌِ ل: 
يم ساررته؟ قال: قلت بغها. فقال النبي كل إن الله إذا حرّمَ شيئًا حرَّ ثمته» ففتح الرجلٌ فم 
رادي وق الخمر وم يأمزه لني يكل بغسلها ولا باه عن إراقيها في هذا المكان. 

وهذا دليلٌ واضح: أعل آن المز للست بسميسية مجاس ا حك د. 

2 وأما قوله 'إنَّ الخمرٌ كان البُسْرَ والتمرٌه : فيقنال: إن لديا عبار عامة قالها 
الرسولٌ 80126 وهي: «كلّ مسكر خرٌه "من أيّ نوع كان. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على شرع متتل الصحابة لماو ورسولو» فإنهم ل يقدمُوا 
على شرابٍ الخمر الذي قد صُيْع؛ بل أراقُوه. وهذا من ترام انقيايهم بلنا. 

د جد +« 


د َل لبَُارِي تخلنة: 

- باب الْحَمْرِ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ البنع. 

وَقَالَ معْنُ: سَأَلْت مَالِكَ : ْنَ َس عَنْ الْفقَاع. كَقَالَ: اع ماد 
الدّرَاوَرْدِيٌ: : سََلْنا عن كَقَالُوا: سكير ال بده 

فتوى أنس فته إذا لم يُسكر فلا بأس به؛ هذه فيها تفصيل؛ وإن أسكر حَرُمَ وهذا فيه: 
جوازٌ تعليق الفتوى وأن يقال مثل هذا: إن كذا فكذا. وإن كذا قكذا. 


)3٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


- 01 5 3 0. 

فإذا قال قائل: هل يجورٌ أن نختبره بالشرب وننظر؟. 

فالجوابٌ: أن يقالّ: : إذا لم يمكن اختباره إلا بالشرب فلا بأسّء وإن أمكنّ اختبارُه بغير 
ذلك فلا يُشرت. ٠‏ يعني : لو أمكنٌ اختبارٌه بالتحليلء فإنّه لا يجورٌ شريّه للاختبارء وإن لم 


يمكنْء قلنا: : أن نختبره بالشرب. 

فإذا قال قائلٌ: أفلا يمجن أن يكونّ مسكرًا ويسكه الذي شربه؟ 

قلنا: : بلى» هذا ممكنٌ» ولكن الذي شربه أقدم عليه حينَ أقدم» وهو لا يعلمٌ أنه مسكدٌ 
والأصلٌ الحلّ حتى يقوم دليلٌ على التحريم. 


جد د 


6ه 0 سيم ل ب ا 


ئْشة قالت: اسيل وَسُول الوق عَنْ البع؟ ققل: : كل شَرَابٍ أَسْكرَ فهو حرا" 

كممه 1 و لين حرا ميب ع عَنْ اليه َل أَخرني بره 
الرَّحْمَنٍ أَنََائَِة جنا قَالَتْ: : سيل وَسُول الل عَنْ عَنْ الع وَُوَ ند المَسَلٍ وَكَانَ َل 
لمن يبوه فقَالَ َسُولُ لكل كل شَرَابٍ أَسْكرَ فهو حرام" 

7 وَعَنْ الهْرِي قَالَ: : ادك يتيك أو معد دل «الاترفواقي 
ال ولافي الْعئّتِ». دكا أب يربق َعها مولت 0 

الانتباذ هو: أن يوضم زبيبٌ أو تمل يبورين داورو وه 

من أجل أن يكتسبَ الماءٌ من حلاوة هذا الشيءٍ وينقى نقى أنضاه ٠»‏ فإن الرواسبٌ التي في الماء 
تكو ةي هذا لمر أوفي هذا لزب مع كسب الحلاو وصفاه شم شريو مام 
الرسول عن الانتباذ في هذه الأشياء: : الدباء والمُرفْتِ والنقير والحنتم. 

أماالذباة»:فهى فهي: القرعٌ وكان للقرع جلدٌ» جلدٌ عليه -ولا سيّا- ما يُعْرَفٌ عندنا بالقرع 


.)5001( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1995( أخرجه مسلم‎ )1( 


النجديّ القرِعٌ النجديٌ هذا إذا كَبِرَ وعزى صارٌ له قِشْرةٌ غليظةٌ وقويةٌ إذا بيست أخحذت 
الأب م داسلموقي لا وساة: 

هذا الوعاءٌ حارٌ فإذا انتبدُوا فيه أسرع إليه التخُمْرء ولا سيّا في أراضي الحجاز. 

وأما المزفثٌُ: فهو إناء يُجْعَلُ فيه الزفتُ؛ يُطْلَى بالزفتٍ من الداخل من أجل النظافة» 
والزفتٌ كما نعلمٌ جميعًا يكون حاراء فيسرع إليه الاختهارٌ. 

كذلك الحنتم والنقيّر: نوعان من الأواني يكون فيها النبيذٌ ولكنّها حارةٌ يُسرعٌ إليها 
التخمرٌء فنهى عن ذلك رسول الث يل خحومًا أن يقمَ الإنسانٌ في المحظورء وهو لا يدريء 
لراك رعش لبر رقا وا متتس الانعاز في كقا كا اللاي امي 
لاتشربوا مسكرًاا'" فرخصٌ لهم بعد ذلك فق ة01زال. 

ع4 


َم فل الخَارِيُ خقل:ر 

ه - باب ما جَاءَ ففى أنَّ الْكَمْرَمَا حَامَرَ العَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ. 

خدهه- هذ عدار أي رج ختكايش. عَنْ أي انيمي عبن انسل 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ با َالَ: خَطَبَ مر عَلَى مب رَُولٍ الو: تَقال: إِنَهُ قَدََرَلَ نَحْرِيمٌ الْكَمْرٍ 
هين تسيا : الب وَالثَمْرِوَلِْنْطَةِ وَالشَعِير وَالْمَسَلِء وَالْحَمْرُمَا خَامَرٌ لْمَقْلَ 
نكا وَودت أَنََسْولَ الو ةلم افا حت يمه ناهذا :اكد وَالكَكالة وَأبوَاتٌ د 
أَبََابٍ الا قَالَ: قُلْتُ: يا أََاعَمْرِو فَنَيْءيُضْنَُ َالشنياين| رز قَالَ: ذَاكَلَمْيَكُنْ عَلَى عَهُدٍ 
لَك و قال عَلَى عَهْدِ صمَر. 

وَقالَ حَجاجعَنْ حَيَدٍحَنْ بي حَيّانَ: مَكَانَ «العَب»: االزِيبَ». 

4 - حَدَلاحَفْض بن مر حَدََا شد عَنْ عد لب بي السَّفٍْ عَنْ شعي عن بن 
عُمَر عَنْ عمَرَقالَ: لمر بضتعٌ بن حمسَة: ين لريب وَلتَرَِالْحطة اشير ومسل" . 
() أخرجه مسلم (1/7) بنحوه. 


() أخرجه مسلم (7"0819). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


هذه الأحاديثٌ سبق:الكلام عليهاء فقد حَدّ عمد عقلثته الخمرٌ بأنه ما خامر العقل» قد 
سبقه في ذلك رسول الله يكلله. 

وقؤله: الوثلاثٌ وددثٌ أنَّ رسول الأو كك م يفارقَْا حنّى يعهد إلينا عهدًا: الَجَدُ 
والكلالة» وأبوابٌ من أبواب الربا». 

الجَدَهيَمِْي: الميراث. وهل بْتَرّلُ نزلة الأب أو لا؟ وقد اختلات في هدًا أل العلم 
قديمًا وحديئًاء والصحيح بلا شكٌ: أنه يُيرَّلُ منزلة الألب» تح عن قلانة عر عن مساب 
النبّ يل منهم أبو بكر حتفنته. وأنه بُرّلُ منزلة الأب. والمراد به: الجدّ أبو الأب لا أبو الأم 
فإذا هلك هالكٌ عن أبي أب وأخ شقيق, فالمالُ لأبي لأف وليس للاخ الشقيق شي 4 رهكذاً 
بقية العسائل. ٠ش‏ ا 

وأما الكلالة: فا هو معناها؟ أشكل على عمرٌ #طنئة, وقد سألّ عنها رسول الأو يكل فقال 


له تكفيك أنه الصيف يعني: يَسْتَفُْوتَكَ دل ألَهبْْنِيحكُمْ ف الْكَللَةِ 4 التتقلة::؛1]. وَهى 


واضحةٌ لكنّ الإنسانٌ بشرٌ قد تخفى عليه المسالةٌ مع ظهورها لغيره مع قوةٍفهمه. أنت إذا 
تأملت الآية الكريمة «مَرْحَمبويَكَ هل أتَدبقْنِيحكُْ ف الكو 4 النقة.-]. واللة هو الذي يفتينا 
وهو الذي قال آخر الآية «أنّهلَحكُعَ أن مَضِنُواً 4. فقد أفتانا الله تعالى فيها وبيّتهاء ولننظر إن 


عض طمن .مر 


نوو كيس موك 4. هذا واحدٌء الكلالة هي إذن: من ليس له ولد لاذكر ولا أننى وَله, 
لقث اوضق مارك مُقو مآد 251 421011 متى يكون للأخت النصف؟ إذا لم يوجد 
صا من الذكور وارث صار لها النصف. إذن نقول: ولا والدء من أين أخذنا ولا والد؟ من 
ميراث الأخت النصف قأل: لوَهْوَيرٍثمَآإن لَهِبَكن طَا ولك 4. أخته يرثها هوء هذا إذا ماتت إن لم 
يكن لها ولد. وهل لو كان الأب موجودًا يرثها أو لا؟ 

الجوابٌ: لايرث مع الأب. 

إفن: المسألة واضحة أ وضسها #81 تعالى بالصورة لآ بالتعريف ماقا كنك: النكلالةٌ من للا 
ولدّله ولا والد»:لكن صور لنا صبورة نعرف أن العراةبالكلالة:.من ليس لد ولد ولا والند 
وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله يلي إن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وعلى هذا فالمسألة 


واضحة. ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء 


أما «أبوابٌ من أبواب الربا؛ فيحتمل أن يريد عمرظئعه أجناس الرباء ويحتمل أن يريد 
مسائل من مسائل الرباء والفرقٌ أنَّ الرسول مَل قال في أجناس الربا: «الربا بضمٌ 
وسبعون بابًا أيسرها مثل أنَّ ينكح الرجلٌ أنّه". -نسأل الله العافية- هذا الحديث فيه 
إشكال من حيث المتن لكن سنده لابأس به فعمر #فثله أشكل عليه هذه الأبواب ثلاثة 
وسبعون بابًا أين تكون؟! ويحتمل أنَّ يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوع» والربا 
في البيوع ليس متفقًا عليها بين الناس؛ فمن الناس مثّلا من اقنصر في الربا على الأصناف 
الستة التي وردت بها السنة فقط. وهي: الذهب والفضة. والبره والتمرء والشعير» والملح. 
وقال: ماعدا ذلك ليس فيه ربامهم) كانء وعللوا ذلك بأن الرسول يل قَالَ: «الذهب 
بالذعب” والمبتدأ معرفة» وكذلك البقية. المبتدآت كلها معارف. وأيضًا ليس هناك علة 
بينه لنا في مسألة الربا وما ليست له علة معلومة لا يمكن إلحاق شيء به؛ لأنَّ من شرط 
القياس اثفاقٌ الأصل والقرع في العلة لهذا نقف عل هذه الأصنافٍ الستة» وغيرهالا. 

ومن العلماء من قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزونٌ كل مايُوزنء من ذهب وفضة 
وتان ن ورصاص وصَفْرِء كل شيء» وهذا فيه توسيمٌ للنص وتفسيق عل انس 

فيه توسيعٌ لدلالة النص»؛ » لكن فيه تضييقٌ على الناس. في الطعام قال بععضهم ولق ده 
الأشياء كل ما يؤكل مطلقًا -كل ما يؤكل يُلحق- الماح والبرتقال والتخضروات كلها قيهااريا. 

ومنهم قال: يُلحق بها كل مكيل وإن لم يؤكل» فالأشنان والصابون الذي يسمونه «ثايدة 
وشبهه يكون فيه الرباء والحنّاء الذي يكون في السدر يُطحن من أواقي السدر وما أشبه ذلك 
يجري فيه الرباء فتوسعوا في المدلول وضيّقوا على الناس. 

والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يُلحنٌ فنقو 
البر والتمر والشعير هذه الثلاث مدّخرة وقوت ومكيلة أيضًاء فيا كان مكيلا مدخرًا قونًا ففيه 
الربا وما لا فلاء ونقول في الذهب والفضة: الربا يجري فيهما فقط دون غيرهما من المعادن. 


)0 أخرجه ابن ماجه (1117/5): والحاكم (؟/ 41): والبيهقي في «الشعب؛ ( 45"). والطم, راني في «الكبير 
(251/9))» وقال الألباني كتآثه في: :1 صحيح الترغيب والترهيب»: : صحيح لغيره. 
)0( أغرجه اببخاري 1997 ؟)؛ ومسلم 798440 


فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلًا برطلين» الرصاص بالرصاص يجوز رطلا برطلين» 
وهكذا بقية الموزونات» ولا تلحقها بالذهب والفضة: بل نقول: الذهب والفضة يجري 
الربا في أعياعم| سواء كانتا أثنا أو حُليًا أوغير ذلكء ولهذا في حديث فُضَالةٌ بن عبيد أنه 
أشترى قلادة باثني عشر دينارٌ ال الوا انر 
عشر ديئارًا فنهى الرسول وَللِ أن تباع حتى تفصل ويُميّر 

انظر إلى خلاف العلماء َكانه تفاحة بتفاحتين ربا أم لا؟ 

الجواب: عل قول.رباه كرتون من التايد سسحوق بكرتكونين عل قول رباء وهكداء 
ولكن عند آخرين ليس هذا برباء رطل برطلين من الحديد ربا عند قومء وليس ريا عد قوم 
آخرين.ولهذاقالعمر:وأيواتٌ عن أبواات الويا: 

٠ 

قال التشاري 1 كانه : 

5 - باب ما جاة فين بتول الخار وتستب بتر اشدمد. 

وَقَال مَِام نمك دا صَدَ بو حال حَدَنَنا عبد ارَّحْمَنِ بن يَِيدٌ ابسن 
جاب حَدَنَاعَطِيةبْنُ نس الكِلابي. داعب لوحم بن َم لسري قال : حَدَلنِي أو 
عَامِرٍ أ أبُومَاِك- - الأصمَرِي وَالومَا دبي سَهع ال يك يَقول: ايكون من أي فوَم 
يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرٌ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَاتَ لين أقْوَامٌ | إِلَى جد ب عَلَمٍ يَرَوحٌ عَلَيْهِمْ 
سارحو لبهم -يَعْنِي: امير لِحَاجَةٍ فَُِولُونَّ: از جع اَذ ييْهُمْ ال وَيضَعْ الْعلَم 
وَيَمْسَحُ آحَرِينَ رده وَحََازيرٌ إلى يوم القَِامَة . 

هذا الباب يقول صَدَلنهِ أنّ من الناس من يسمي الخمرٌ بغير اسمها وبناءً على هذا الاسم 
يستحلهاء كقولهم: إِنّهِ الشراب الروحيٌ» ولفظ الشراب الرو وحى تقح التشين له فيقول 
الإنسان : اسأل أين الشرابٌ الروحيٌ وابحث عنه في أي يّ مكان؛ لأنه شرابٌ روحيٌ يُهِذَّبُ 
الروح ويقوشهاء وإذا بحثت عنه فإذا هو الشراب الخبيث المدمّر لدروح والعقلٍ »لكن 
> يسمون هذا من أجل التمويه والتزويق؛ وكا أن الألفاظ تزخرفء فالمعاني أيضًا تزخرف. 


فيسمونه بغير اسمه ليكون خلال أو و لتهون قيمة تحريمه عند الناس. 


وق هَلَاغلِيل: عل أن الحيل لاتغير الحقائق؟ أن الحيلة حل الفعسل بصوزة مباعيةة 
والتسمية بغير الاسم الأصلي جغْل الشيء باسم يدل على الإباحة؛ فالحيلة كتسمية الشيء بغير 
اسمه» الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه؛ ليتوصل إليه. والمؤلف يدانه ما 
أنى بالحديث الذي فيه النص عل أنه ايشرب الخمر أقوامٌ من هذه الأمةِ يسموتّها بغير اسمها 
ركاه يأت به لأنه ليس على شرطه؛ لكن الحديث الذي أشا إليه اَسْمَحِلُون الجر والحريرٌ 
والخمرٌ وَالمَعَازِفَ) أربعة أشياءٍ كلها حرام بلا إشكال؛ لكنهم يستحلونها. 

الحر؛ يَعْنِي: الفرج وهو أعمٌ من الزنا فيشملٌ الزنا واللواط -والعياذ باله- ومعنى 
استحلالهم له إما أن يقولوا: بحله وإما أنَّ يفعلوه فعل المستحل؛ يعني: يفعله الإنسان غير 
مُكْمَهرٌ منه» ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد حتى إنه يتحدث به وكأنه يتتحدث في إتيان 
أهله الذي أباحهم الله له: لا يبالي؛ وهذا موجودٌ فيوجد من استحل الزناء وقال: هو حلالٌ» 
كالذين استحلو] الربا وقالوا: إنه حتلؤل» قالوا: أيّ فرق بين أن يعقدَ عقدُ نكاح على امرأةٍ أو 
آن تاج امرآة؟! يقولون : كله عقد. هذا عفد وهذا عقد فلا فروً إذ اس مار وأم لا؟ 
استحلوه أي اعتقدوه حلالا لكن بطريقتهم؛ وقد يرون أنَّ الزنا حرام؛ لكن يفعلونه فعل 
المستحل كأنه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع 
الآن يوجد ناس شباب يُغري بعضهم بعضًا بالزنا -والعياذ بالله- ويقول: اذهب إلى البلد 
الفلاني» اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني» الأمرٌ ميسّرٌ لا فيه منع ولا شيء. ثم يقول: أنا 
-يعني يقول هو- لا أقول: (أناا -نسأل ال أنَّ يبرئني وإياكم منها- هو ذهب قبل شهوره 
واستأنس» وفعل؛ وفعل» وفعل» يغريه -والعياذ بالله-. هذا الذي يقولُ هكذا أيكونُ 


الجحوات: مستحلة: سزاء اعتقد الناس أن الزنا حلال أو أنه يعتقذه حرام لكن يفعله 
فعل المُسْتحل. 


وقد وقعت مشكلة: ذهب إنسانٌ إلى بلد من بلاد الشر؛ ليستجلب عملا وتزوج تسع 
نساء لا عن عقيدةٍ أو تقليد لكن ينزل من على واحدةٍ ويركبٌ الأخرى وكانت التي أعجبته 
منهن هي التاسعة؛ فطلق البواقي» ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد أن طلق البواقي 


حلالٌ أم حرا؟ هذه واقعةٌ صحيحةٌ وقعت؛ هو جاءً ووصل إلى بلاده وجاءً يسأل قال: أنا 
طلقت» هل نقول: هذه التاسعة حلالٌ أم حرام أم فيها تفصيل؟ 

فالجوابٌ:إذا كان قد طلقهن وانتهت العدة قبل أن يعقد فهو حلالٌ» التكاح صحيحء 
وإن كان عقد عليها وهن في حباله: أو في عدته فالنكاح غير صحيح. لكن ظاءه_ لقصة أنه 
عقد عليها قبل أن تتم العدة؛ لأنه عقد عليها وكانت هي التاسعة» ثم لها جازت له طلق 
الباقي. 

إذَا: فنكاحه غير صحيح فلابد أن يتجنبهًا وأن يتزوجها من جديد إذا كانت قد أعجته. 

على كل حال: الآن قصدي أن استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ باللّه. 

ركه لحري كن لد ار جانوايا القسداءه وجلل لمن ءولية قال: 
اليكوئة أقوامٌ سراسي» ب الأقراي: جم تيمو ااترارني العالب لأرجال»ة] قالدالشاضي: 

وكا دري وَلست إِعَال أذري قوم ال حصن سه 

وقال تعللى: ايها لبن ءَامنوأ لاخر ومين عَوْمٍ صو أن يكو مرا َنم كاين 
سكو 40 الغزت ١‏ . 

2 قوله: "والخمر». الخمرٌ هو: كل مسكرء هو كل ما خامرٌ العقل. 

ل قوله: «المعازف». قَالَ العلما: هي آلات اللهوء واستحلالها أيضًا على الوجهين كا 
سبق في الزناء إما أن يعتقدوا أنها حلال» أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بهاء وهذا وقع 
الآنخقاضت المعازف:وانتشر كيين الأمة وصار الئاس فيها ثالاثة أصناقك: ضف قال: 
إغها خلال +« وضنف” قالوا: عي ,حر امالكنه هر فيظ يها سم 
واجتنبوهاء والصوابٌ مع الآخرين - الصنف الثالث- لأنَّ الحديث في هذا صريح 

استثنى الشارعٌ فين المعازف الدف في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من 
سلطان أو نحوه. والثالث: العغرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع. 

ثم قَالَ : اليَنِزلن أقوام إلى جنب علم». العلم, يَعْنِي : الجبل كم قال تعالى: ##وَمِن تابي 
لْوَارٍ في ال الك :472 القناك: ١‏ . 


قوله: ابروح عليهم بسارحة لهم". يَعْنِي: يروح عليهم الرائح بسارحة لهم؛ يعني: 
أنهم مُنعّمون عند هذا العلم» لهم سوارح تسرح خدم ويخدمونهم ويرجعون ببذه السارحة 
إليهم؛ يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا على أخهم مقيمون مطمئنون لكنهم 
-والعياذ بالله- على غير هدى وعلى غير طاعة: قال: اينهم الها يعني: يأخذهم بالعيقاب 
يان ك] فا تمان" كاد أمَلُ ألقركة أَيَأي بوهم تبون 41 الافلف:+]. يبيتهم 
اللا وين ويضع العلم الجبل يضعه و:دمره له ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 
ممن لم يحصل ببم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح» ٠(‏ الهه-5ه): 

42 قوله: «والل؛ ما كذبني». هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين. 

2 قوله: ١يستحلون‏ الحرا. ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة 
وهو الفرج؛ وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاريء ول يذكر عياض ومن تبعه غيره. 

وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. 

وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيفه وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج 
والمعنى: يستحلون الزنا. 

قَالَ ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير حله» وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة 
بهذا المعنى» ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة كما في هذه الرواية. 

وحكى عياض فيه تشديد الراء» والتخفيف هو الصواب. 

وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت. 

وذكره أبو موسى في ازيل الغريب» في اح ر» وقال: هو بتخفيف الراء» وأصله حرح بكسر 
أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضًا وجمعه أحراح قال: ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. 

وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس «باب ما جاء في الحرا ووقع في روايته 
بمعجمتين والتشديد» والراجح بالمهملتين؛ ويؤيده ما وقع في «الزهد» لابن المبارك من 
حديث علي بلفظ ايوشك أنَّ تستحل أمتي روخ النساء والحريرا ووقع عند الداوديٌ 
بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ؛ لأنَّ كثيرًا من الصحابة لبسوه. 


2-2 البَجَارِيٍ 


وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام؛ وهو ضرب من الإبريسم» 
كذا قال وقد عرف أن المشهور في.رواية البخاري بالمهملتين. 

وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه. والأقوى حله» وليس فيه 
وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه: لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام؛ بل في روايتهم|: 
«ييستحلون الحرير وَالخمرٌ والمعازف» وقوله: ايستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن 
يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي: 
يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال؛ وقد سمعنا ورأينا مّن يفعل ذلك. 

2 قوله : المعازف". بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع مِعْرّفة بفتح الزاي وهي 
آلات الملاهي. 

ونقل القرطبي عن اللجوهري أن المعازف: الغذاك والثاى فى صحائحه أنباآلات اللي 
وقيل: أصوات الملاهي. 

وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به؛ ويطلق على الغناء 
عزف. وعلى كل لعب عزفء ووقع في رواية مالك بن أبي مريم: اتغدو عليهم بالقيان 
وتروح عليهم المعازف). 

قوله: «ولينزلن أقوا م إلى جنب علم». بفتحتين» والجمع أعلام وهو الجبل العالي؛ 
وقيل: رأس الجبل. 

12 وقوله: «يروح عليهم». كذا فيه بحذف الفاعل؛ وهو الراعي بقرينة المقام إذ 
السارحة لابد لها من حافظ. 

ل قوله: «بسارحة». بمهملتين؛ الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع 
بالعشي إلى مألفها. 

ووقع في رواية الإسماعيلي «سارحه) بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها. 

2 قوله: 'يأتيهم لحاجة». كذا فيه بحذف الفاعل أيضًاء 

قَالَ الكرماني: التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. 


قلت: وقع عند الإسماعيلٍ ايأتيهم طالب حاجة) فتعين بعض المقدرات. 

2ي)قوله: «فيبيتهم الللا'. أي: يهلكهم ليلاء والبيات هجوم العدو ليلا. 

جاقوله: اويضع العلم". أي: يوقعه عليهم. 

وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. 

وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام؛ فقال: وضع العلم إما 
بذهاب أهله -م| سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو-» وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم. 

(اقوله: اويمسحٌ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . يريد ممن لم يهلك في.البيات 
المذكور أو من قوم آن عرين غير هؤلاء الذين ابيتوا'؛ ويؤيد الأول أنَّ في رواية الإسماعيلي 
ااويمسخ منهم آخرين'. قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة؛ ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. 

قلت: والأول أليقٌ بالسياق. 

وفي هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ على من يتحيل في تحليل مايّحرمٌ بتغيير اسمه وأنَّ 
الحكمّ يدورٌ مع العلَّة. 

والعلة في تحريم الخمر: الإسكار» فمهم وُجِدَ الإسكارٌ وُجِدَ التحريمٌ ولولم يستمر الاسم. 

قال ابن العرية؛ هو أصلُ في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأساء لا بألقاءهاء ردًا على 
من حملّه على اللفظ. 

2*3 

َم قال البُحَارِي تترلته: 

- باب الِانْتياذْ في الأوعِيَة وَالعّوْر. 

التورٌ: شيءٌ يشبه الطشت» يقال: الطشتء والطست بالسين؛ وهو معروفٌ عبارة عن 
صحن كبير. 

4ه - حَدَلَن ةن سيد 00 عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أبِي حازم َل ا 
سهَلا يقول: الى بو اشر الكامري لدعا ررك ارجا في عُرْسِد كانت انه حَادمَهُمْ وَضِيّ 


جل اير د ل لجل رك كي ال ا لشي 
الرجال ولكن للحاجة وإنما قيد ذلك؛ لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروسء فإن 
العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتتجمل له؛ لكن لما دعت الحاجة إلى ذلك 
كلفوها بأن تخدمهم, ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه 
والرأس وما أشبه ذلك» بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان كم أنَّ الخدمة 
أيضًا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم؛ يمكن أنْ تخدمهم بأن 
تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنهم؛ ومبذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على 
جواز اختلاط المرأة بالرجال؛ وعلى جواز كشف العرأة وجهها؛ لأنْ من المعروف عند أهل 
العلم: أن الدليل إذا تعرّضه الاحتّالُ سقط به الاستدلانٌ ولا يمكن أن يُلْرّءَ بذلك أحدٌ 
والدليل مُعَرْفْ للمدلول ومين له فإن لم يكن مُعَرها ومين له فليس بدليلء وإذا كان فيه 
احتمال فالاحتزالٌ إمهاءٌ ليس فيه تببيرٌ» ولهذا أصّلَ العلياء هذه القاعدة: إذا وجد الاجقيال 


د 
مال البُحَارِيُ : يدانه : 
- - باب تَرخب خبص ابي في الأوْعِبَة ولوف بد الي . 


0 م م 


017 2 مُوسىء حَدَكنَا محمد بن عبد اللو أيُو َحْمَدَ الزيرِيٌ حَدَنا 
ْفيَان عَنْمَنْصُورٍ ؛ عَنْ سَالِم عَنْ جَابرٍ تفلت قال: ٠١‏ تهَى رول الوك عَنْ الظَرُوفٍ 
َقَالَتْ الأنصَارٌ :هلاب اهاقل فلا إذًا . وَقَالَ حَلِيفَةٌ: : دي يَجْتَى بْنّ سَعِينه حَدَتنا 
مفيال 2 ن ضوعن سَالِ بن أي ى العكده ؛عَنْ جَابرِ بهَذَاء حَدَثَناعَبْد اللوبْنُ نحمّد حَدَكَنا 
سَفْيّانَ بهذا وَقَالَ فيه ١:‏ هَى الي كل عَنْ الأؤجيةا. 


91 - حَدَثَنَاعَلِيّبْنْ عبد الله حَدَثَنَاسُفِيانُ عَنْ سُلَعَانَ بْنِ أبي مُسْلِمِ الأَحْوَّلِ عَنْ 


0 الخرجة مسلم (05:؟) 


ايد عل أي ضيه قن ان ترد بن قال 01 سقِية قِبلَ لي 
كله لس لالس يد قا حص هم في الجر برازقت٠‏ 1 

15-- - حَدَنَنا مُسَدّدُ حَدَكنَا يَحْتَى عَن سف حَذكَي ُلك عنام اليا عَنْ 
الْحَارث بن سي عَنْعَِيّ نه الى لي كن لم١" ٠‏ 

حَدَثَنَاعُنَانُ دنا جَرِيرٌ عَنْ الم بها 

2-07 - حَذَلِي عَُانُ حََنا يعن موه عنْ عَنْإرَاِيمَ: اقلتُ لِلإسْوَدِ: هَل سَأَلْتَ 
عَائَِة أ الْمؤْمِينَعَ) بكر أن بيد فيه كقالَ: نعم قلْتُ امون عَمتّهَى لبي كه أ 
ينبل فيه قَالَتْ: ناي ِكَل بأد ني لءافت ُلْتُْ دان تقد اله 
وَالْحََمَ َل :إن أحَدَتْكٌ مَاسَمِمْتٌ سَمِعْتُ أنَأحَدّتُ مَالَمْ دمغ عاو اين 

كوهه- - حَدكَامُوسى بن نكميل» دكا عد ابي حَذك لشي قال: موعت 
عَبْدَ اللوبنَ أبي أَوْنَى تنا قال: ا 
لأَبيَض قَالَ: لا». 

هذه الأحاديثُ كا رأيتم ما فيها شيء صريحٌ في النسخ: ليس فيها إلا قولهم: :الاليدى نا 
أوعيةٌ» قالّ: : افلا ذا هذا لفظ الحديث ولكن قد ورد النسخ صريسًا: “كدت هتكلم عن 
الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا بها شئتم غير أن لا تَشْربُوا مُسْكِرًاا. وهذا نص صريحٌ في النسخ» 
والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعيٌ» هذا النسخ وهو 
جائرٌ في كتاب الله وسنة رسوله ل وإجماع المسلمين؛ ولكن يجب ألا نتوسع في دعوى 
النسخ فإن كثيرًا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص 
قالوا: : هذا منسوحٌ وهذا خطأعظية؛ لذن التستع مععاءة : إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن 
شريعة الله كِيْنْ وهذا يحتا- اج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله كِيْن. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب ولهذا قال: نبى 
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النبي يفل عن الجر الأخضره قلت: أنشرب في الأبيضن قنال: لا لأنَّ الأبيض والأخحضر 
سواء في علة النهمي؛ واللون وصف طردي لا أثر له. إلا إذا كان هناك سبب يقتضي 
الو ا اد دار وس ا و 
المسلم إذا لم يكنْ بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود'. يَمْنِى: دون 
الأخر والأييص وللكن الرسول:36 ذكر الستكمةاسمين مكل :ها بالة الأسوه من الأخبر سي 
الأبيض. فقال: «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ». فهنا صار هناك علة للونء أما إذا كان مجرد 
وصف طردي. فإنَّه لا مفهوم له فلا يكون قيدًا. 
د« 

نه فل البْخَارَيٌ كدله: 

94 ا 0 

/ااة ه- حَدتنًا يح بن بكي حََاُوبُ بد رخسي لقاو عن أي حازم 
قَالَ جام م وداج بو جد ييه 


عات ين الل في قو 3 

مَل لبحَارِيُ ب كانه : 

-١١‏ باب الْبَاَقِومَنْ نه عَنْ كل مُشكرٍ من الأشرَة. 

َرَأَى عْمَرٌ وَأبُو بيده وَمْعَادُ شرب بَ الطَلاءِ علَى الثلّثِ. وَشَربَ بَ الْبَرَاهُ وَأبُو جحَيقة عَلَى 
الضف 0 ا ١وَجَدْتٌ‏ مِنْ عُبَيْدِ اللو ربح 


قو ا وت 


ا دة 


557 - خلا ةب كود راك من بي اجون قل : سَأْت بنَعنّاسٍ 
عَنِ الْبَادقِ كقَالَ: بق تند ب لبَق سكم هو حَرَمٌ َال : «الشَّرّابُ الحلال الطب 
قَالَ: لبس بَعدَ الحَكَانٍ الطَيّب إلا الْحَرَامُ الْحَِيثُ». 
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وخ ورعءة 


6- حَدَثَنَا عَبْدٌ اللوينٌ ححَمّدٍ بنُ أي ببق حدقا أو أنامك عنتنا جنا : 0 


عَنْ أبيهه عَنْ عَانَِة جننا قَالَتْ: ١كَانَ‏ انيت بِحِبٌُ الَْلْوَاء وَالْمَسَلَ: 

َال ابن حجر يَلَثة في «الفتح» :)5/1١(‏ 

جاقوله: اباب الباذق». ضبطه ابن التي بفتح المعجمة؛ ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
يَعْنِي: القابسي أنه حدَّث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. 

قَالّ: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. 

قَالَ ابن التين: هو فارسيٌ معرّب. 

وقال الجواليقي: : أصله باذه وهو الطلاءٌ وهو أن يُطْبحَ العصير حتى يصيرٌ مث طلاء الابل. 

وقال ابر قرفو : الباذقٌ المطبوخٌ من عصير العنب إذا أسْكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. 

وذكر ابن سِيْدَه في ١المحكما‏ أنه من أسماء الخمر: وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه 
المُمَّاعَ إلا أنه ربا اشتد وأسكر..وكلام من هو أعرف.منه بذلك يخالفه» ويقال للباذق أيضًا: 
اقلت إشاره إل أنه ذعت نه بالطيخ ثقاء»وكذلك المصف وعو مالذهب تصتُه وتسمية 
العجي مشت -بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكوث المسجمة وفتح 
التعاكر العروسجيع - يروي بن يضر لجال ور ان ل مصنف ابن أبي شيبةٌ بدال بدل 
المقنا حدق العيم والياء من أولة.اه 

البخاريٌ تكذلثة لم يُفْصِحْ بحكم الباذق» هل هو حلالٌ أو حرامٌ وهو ما طَْبِحَ وذهب منه 
الثلثان أو الثلث؟ فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاريٌ تكتلثة ولكن لدينا قاعدةٌ بينها رسونٌ 
اللو يك وهي أنَّ دكل ما أسكر فهو حرام؛ ' من أي نوع كان وهذا وهو الذي عليه العمدة 
فينظر ني هذا الباذق إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فليس بحرام. 


000 
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5- باب مَنْ رأ أن لا يلط النثرٌ وَالقَمرَ ذا كان كيرا وَآنْ لا بل 


حَدَكنا ملم حَدَنَنَا اب حَدَثَا قا عَنْ َس من َلَ: ني لاشقِي آنا 
طلحة وَأَيَاد دُجَانَة وهيل بن الَيْضَاءِ ء حيط بر وََ رذ رمت الْحَدرُ اَن ساقِهم 
وَأَصْمَرُهُمْ وَإِنَاَعْدهَا بَوْمَيلٍ ادر وَقَالَ عَمْو ب الْحَارثِ حَدَنَاقََةسَعَ أَنسنا". 

حَرَننَا أ بو عَاضِمٍء ع لبن جرَنْج أخبرني عطء. آلهسو جَابرَ اه َشُول: ١‏ 

نى الي يخ عَنْ اليب وَالقَمْر وبر وَالوُطُبٍ". 

60 0 منصيكم حبرا يحي + نُ بي تكثيرء عَنْ عد ارين أبي قَتَاهَة 
عَنْ بيه قَالَ: الى النِي كله خخ أن يُحَمَعَ بين التّمْرِوَالرهْوِ وَالمْرِوَالرِب وَليسّدْ كل وَاِدٍ 
مِنّْه] عَلَى جدة)” 

وهذا النهيٌ الذي نبى عنه الرسول عل 
البسنوالثمرٌ» أو تموٌ وزبيب» أوما أشبه:ذللك: فإنَهِ يكونَ قريبًا من التخمّر وليس هذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ العلة هي الإسكار. ولهذا قال العلماء : يكره الخَلِيطَان ولم يقولوا بالتحريم؛ 
لأنه كما أشرت إليه إذا محلِطٌ البسرٌ والتمرٌ أو الرطب أسرع إليه التخمرء فربها يتخمه وأنت لا 
تعلم ثم تشربه؛ فيحصل السّكرء أما إذا كان الأمر مأمونًا مشل أن خلطت البسرٌ بالرطب 


ا إنما كان لأنه أقربٌ إلى التخمّرٍ إذا خلط 


درك لوقك قصير أهذاء لا بأبن بد 


() أخرجه مسل )١94:(‏ 
: ( 
(1) أخرجه مسلم .)١1983(‏ 


(1) أخرجه مسلم (1984). 


صَرِبِينَ 8 5 4 27 / 6 
والذي جاء بشرب اللبن إلى.هذا الباب؛ لآنَّالكتاب كتاث الأشرية. 


5ه - حَدَلَاعبْدَاُ يناب ابوس ع عن الرْعْرِيُ عَنْ سيد إن القشيكجه 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ تفلن قَالَ: أي ُو الل بل أي بوبح نوج حر ِ 

604 - حَدَنا ميدي سَعَ سُفينَ أَخبرَاسَاِم بو الَضْرِ هسح عمَيِرًامَوْلى أم 
لقصل بُحَدّتُ عَنٌْالَضْل قَلَت: الَكَالنََسُ في صِيام رَسُولٍ ايوم عرف فَرصَلْتُ 
َيِه بن َب مكَانَ فيان يفل ضَكَ انس في صم وَسُولٍ ةيوم عرَطَة دسل 
ا أ لَضْل» فَإذا وق عل َل موَعَنْ أ الفَضْلٍ”. 

وده - حَدَلنَا َه حَذَّئنَا جَِيرٌ عَنْ الأحمَض» عَنْ أبِي صَالح وَأبِي فيان عن جَابر 
بْنِ عَبْدِ لوال اج أب مي بدح ين ل مِنْ القع فَقَالَ لَه رَسولُ الدو ل يلةذ: ألا حَيَرنَهُ 


وََوْأنْتعرُضٌ عَلَيْهِ عُودا". 

[الحديث 5105 - طرفه في: 5505]. 

0 - نامعن حْصء د أي حَدَاالأمش َال سَيِمتُ با للح بذك 
أَرَاهُعَنْ جار لنت قال جاء أبُو ميد 000 الأنصَارٍ- من ايع يَِِاِ من بن إلى الي 
كله عهوب اد 0 وَحَدَّنِي أبُوسفْيَانَ عَنْ جابرٍ 
عَنْ ال ل بها 


2 قَالَ المؤلفٌ تدلَئة: «باب شرب اللبن وقول اله تعالى: ين بين مث ووم بَتَخَالِصًا سَيكا 


.)158( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)1155( أخرجه مسلم‎ )1( 
من مسند أبي حميدٍ السّاعدي,‎ 5)1١1١١( وهو علد مسلم‎ ٠ ١١( أخرجه مسلم‎ )1( 


(6) انظر التعليق السابق. 


4 هذا باب الآنية التي فَالَ الله فيها فاون لاع جره 4. تعتيرون سا عيبل 
قدرة الله وين وحكمنة موي يناف بُطُويد من بين ورب ود م يََأحَا صا 4. 

يخرج من بين هذا وهذاء هذا اللبنُ الخالص السائغ للشاربين: فالدةٌ: نجسٌ خبيتٌ» 
والقرت: 1 مستك ره مستقد ومع ذلك يخرح متها هذا اللبن 0 


ديم غيل كلفد رة اله ونظير ذلك 8ا اد جَعَلَ لك مِنَالَّجَ رالخخْصَرِئَارَا يدآأثْر 
هدو 412 [يتتل: .]. فهذا الشجرٌ الأخضرٌ رطبٌ بار يخرح منه نا حار بانس اسل 


كل شي قدير 

42 وقوله: ١لإلِشَرِبِينَ‏ 00 أي: أن الله 8 أخرجه ليشربه الناس وينتفعوابهفي 
الشرب ثم ذكر الأحاديث التي فيها أنَّ الرسول 2 َك شرب اللبن مرةً في ليلة المعراج ومرةٌ 
ف غير :ذللك. 

وني حديث أم الفضل: دليلٌ على ذكائها نا فبلا من أن تذهب وتسألٌ الرسول تك أو ترسل 
إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن» معلوم أنه لو كان صائمًا سيقول: إني صائمٌ ولكنه شرب. 

وني هذا دليل: عا لى أن يوم عرفة ليس محلا للصيام من الحجاج؛ ؛لأن الرسول يكل 
يصمّه؛ وقد قال الله تعالى: #[ لَمَدَكَانَ ,ف رَشول أنه ُسَوةحَسَكَةٌ 4 الجتكاف: .]١ ١‏ 

وإنيا شك الئاس في صبايه؛ لأخيم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة؛ ويقنول: انه 
يكفر السنة التي قبله والتي بعدها . 

وفيه أيضًا طيل؛ على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعضي الناس في يوم عرقة» ويصوي 
ويقول: إنه تعارض قول الرسول يَلةٍ وفعله فنقدم القول. 

نقول: هذا خطأ من القول فالنيّ بَذَؤيل ما قال يوم عرفة» أو سَيْل يوم عرفة في ذلك 
المكانٍ وقال: ١إنه‏ يكفر السنة التي قبله له والتي بعده)» سئل وهنوفي المدينة غير حاج ولا 
مُتلبس بإحرام؛ فالصو اب بلا شاك أ يوم عرفة لايُصام لمن كان بعرفة؛ بل قاد وُوي عبن 
النبي عدرلا أنه نمى عن صوم يوم عرفةً بعرفة» وأما الأحاديثٌ الأخر ففيها ففيها دليلٌ :قل أقه 


357 فرج ميل‎ 0١ 
: 


يبغ للإنسان أن يَخْمرٌ الأواق» يعني: يغطبها ولو بأن يُدْدْض عليها عوةا؛ ووجه ذلك :أن 
في السئة ليلةً ينزل فيها بلاءٌ لا يصيبُ إناءٌ مكشوقاء أو وعاءً مفتوحًا إلا نزل فيه؛ فلهذا كان 
ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كله ولو بعرض العود عليه. وهو كفايةٌ ى| 
قال الرسول 5كة. 


# م 

نع َال البُكَارِيَ صتلته: 

0- حَدَّلِي موف برا اضر َخبرنَا به عَنْ أب إشْحَاقَ: َل سوست ابر من 
58 : اَم لين موب ممه الأو بر ْنا يرع وقد عط سول اللو - عكال 
ُو بكر لفه: حت كه ني دح فََربَ حَتَى رَضبت وا سافن شم عَلَى فَرَسِ 
تعاعله فطلب يو شاف أن بذعو عله وتيت عمل ارا لذ' 1 

هذا فيه آيةٌ من آيات وَيْلُ وحمايته لرسوله يكل فسراقةٌ بر مالك عهللئه كان إذ ذاك غير 
مسلم حين الهجرة وكانت قريشٌ قد أعظت لمن جاء بالنبيٌ يله وأبي بكر عن كل واحدٍ 
ماثةٌ من الإبل» ومائة من الإبل ما هي هيئة فأبصر سراقةٌ النبيّ يكِيةِ وأبا بكر ومن معهم|ء 
فركب»فرسه» واشعَدٌ عدوًا قي إثر هنا حتى بلغ حكانًا سمع فيه قبراءة النبي ل وإذا بغرس»ه 
تغوصٌ أقدامها في الأرض» مع أنَّ الأرض كانت صلبةٌ» لكن تغوصٌ في الأرض وينهرٌهاء 
ولكنها لا تستطيع» فعرف أن الله تعالى قد انتصر لرسوله فنادى رسول اله يد بالأمان» وقال 
له يَعْيِى: أنه سوف يصد الناس عنه» فدعا له رسول الله بَلَْولِ وقامت المَرسٌ -خرجت 
رجلها من الأرض- وذهب سراقة» يقول لكل من لاقاه: إنكم قد كيم هذا فارجعواء انظر 
الآيةَ والحاية! كان طالبًا لهماء وصار الآن مدافعًا عنهماء وهذه من آيات الله وَيْ. 

انمو الم رادا طلب ا يعر نيا رأضري »على 5 

وني هذا ادلي ل على تخوفٍ المشركين من دعاء النبي 5 يك وإيمانهم بأن دعاءه مستجابٌ 
ولهذا طلب ألا يدعو عليه ففعل. 


.)5١١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفيه: فضيلة أبي بكر فته بخدمة ال 5 
وفيه: جواز شرب اللبنٍ من الماشيةٍ إذا لم يكن حولها أحد. ولكن يشربٌ فقطء ولا 


د 


م قال البَخَارٍ يِِ كزان : 


ان - نباي أخير شنب د بو ارا عَنْ عبد الرّحْمَنِه عَنْأبِي 


هُرَيرَة لنت عَنْه أن رَسُولٌ الار لله قال: اِعُمَ الصَّدَقَهُ اللَفْحَُ الصّفِيٌّ مِنْحَةَ وَالنَاة ة الصَّفُِ 


2 


ينح ة ندر ياد وتروع باقر" : 

جه - عَدَثنا ُو عَاضمِه عَنْ الأورَاعِيٌ عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ ابن عَبْدٍ الل 
عَن ابن عَنّاسِ يل ؛ أن وَل اللو ة شَرِبَ لبن َمَضمَضَ وَقَالَ إِنَّلَهُ مس0". 

هذا فيه أيضًا دليلٌ على على: أنه ينبغي لمن شرب اللبنٌ» »أن يتمضمصّن لينظف فمه مسن 
الدسم. ويُلْحَق به كل طعام أو شراب فيه دسم. فإنّه ينبغي للإنسان أن يتمضمض حتتى 
يزولٌ ما في فمه من هذا الدسم؛ لأنَّ بقاء الدسم في الفم ربما ينتج عنه روائح كريهةٌ أ و 
أمراضٌ على اللثة أو اللسان» فكان من الحكمة أن يتمضمصّ الإنسانٌ من أجل هذا الدسم. 

د 1 د 

الجغري اسه : 

00١‏ وَفَال ام بن ان عَنْ ده عَنْ هعنس بْنِ مَك قَل: : قال رسول 
اللا تكد :رفت إلى ةفأر :نهرَانِ ظاهِرانِوتّمَرَانِبَاطِمَانء ما الظّاهِرَانٍ: 
اليل وَالْرَاتُه وم لاطا هران في اَنَث لا داح : قحف لَبَنُ كح به 
-1 وَنُدَحٌ فيه حمق كَأََذتُ الي فه الب ن فشربت» فقيل إلى : افق اليطركاتت وال 
قَالَ مِسَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَيَمُ عَنْ اده عَنْ نس : 7 نِ مَاِكِ عَنْ مَالِكِبْنِ صَمْصَعَةَ عَنْ الي ككفي 


)0 أخرجه مسلم 21١19(‏ 0 
)١(‏ أخرجه مسلم (08898). 


الأنهَار نحو وَلَمْ يَذْكُرٌوا تَكامة فدَاح. 

قَالَ القسطلاني كتائة: 

فإذا أربعة أخهار: غبران ظاهران» ونبران باطنان» فأما النهران الظاهران فهم: انيل وهو 
نبر مصرء والفرات بضم الفاء والمثناه الفوقية المجرورة وهو خبر الكوفة وأصله من أطراف 
أرمينياء وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة» وهما فيه| قاله مقاتل: السلسبيل والكوثر» 
والظاهر أنَّ اليل والفرات يخرجان من أصلهاء ثم يسيران حيث أراد الله ثم يخرجان من 
الأرض ويسيران فيهاء وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهرٌ الحديثٍ فوجب المصيدٌ 


إليه.اه 

هذا الذي ذكره القسطلاني تيتلثة أنَّ الفرات والنيل خبران من أغبار الجدة في الحقيقة» 
والله أعلم كيف نزلا إلى الأرض وساحا هذا السيح وهذا كما قال الشارح: لا يمنعه عقلٌ ولا 
شرع فها هو الحجرٌ الأسود يُقال: إنه نزل من الجنة وروي في هذا حديث عن 
الرسول يَكِْ'. ولا مانع أن الله تعالى يرل من الجنةٍ أشياء وتكون بحسب ما يتناسب مع 
الأرض وإن كان أصلها من الجنة وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه؛ يعني: أنَّ 
هذين النهرين في عذوبتهما وصفائهما ونفعهم| كأمهار الجنة اللي قال الله تعالى: رفيا انين 
مَك عَثر اسن وأتمْن ذََو َم هر طَعَهُب رامن حر دصري ومن عَسَلِقْصَقٌ 4 ك٠‏ . 

قالوا: ويمنع الحمل على الحقيقة يمنعه أن منيعٌ هذين النهسرين معلوم ومعروف وإذا 
كان معلومًا ومعروقًا ‏ تعّن أن يكونَ الخبر الصحيحٌ عن النبٌ 4 لل مرادًا به أنهها يشبهان 
أغبار الجنة» فمن نظرّ إلى الواقع والحسٌ قَالَ: يجب أن يكونّ هذان النهران من أهار الجنة 
في الصفاء والعذوبة والنفع» ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال إنهم| من أخبار الجنة حقيقةٌ» وأنَّ 
الل عل كل شي وقدير ولأيلزم ,أن يقال إذاكانا'من أنبار الجنة؛ فكيف يكونان غل صفة 
أنهار الدنيا؛ لأننا نقول: إن الله قادرٌ على أن يجعل طبيعتها تتفقٌ مع طبيعة الأرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١45).؛‏ وابن خزيمة (7777), والطبراني في «الأوسط» (5710): وني االكبيرا 
(247/11» وقال عنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب): صحيح لغيره. 


#اجايات اسْتِعْذَابٍ الى 

الله - حَدَنَاعَبْدُ الوب مسْلَمَةه ؛ عَنْ َلك عَنْإسْحَاقَ بن عبد الو َه سيِعٌ نس 
مو قاللك ديك لد قاذ 1 و طَلحة تر أنصَارِي الدب مان نَل وَكَانَ حب ماه إل 
بيْرحَاء وَكَانَت مُسْتَقيلَ الْمَسْجِده وَكَانَ ْول الوةبَْخُلَهاوََشْربُ منْمَاءِ ًا طنّبٍ 
كال أن :همرت وال نال سحي مطهانًا بوُرى بح © [القيفلك:؟.] كام أبو طَلْحَةَ كمال 5 
رَسُولَ الو إن اله يَول: : #أن الوأ الْبرحَىٌّ نشوا مدا موس 4 ا الس 
ًا صَدَفَ برها وراد الصَْهَايَاَُول لحنت راك ال . قال رسول 
اللل كد :بخ ذَلَِ مَل راب -أَو راي - شك عَبْدُ اوقد سَمِمْتُ مَاقُلتَ وَإنْي أرَىآد 
تَجْمَلَاي فين قَقَالَ أبنو طَلحَة: : أفمل يَارَسُولَ ال سمهب ملحي اب وَفِي 
بن عَمّوا. وَقَالَ سيل وَيَحتى بن يَحبَى «رَايمٌ) 

في هذا الحدهث: دليل على استعذاب اليه لأ الرسول 46 كان يد لها ويشرب من ماد 
فهااطبة واستعدان الياء ء لا بأس به؛ لأنه من التمتع بنعم اله لا يقال للإنسان: :اشرب 
من بثر حائطك؛ أو بستانك. أو من بثر بيتك؛ ولو كان ملحا أُجَاجّاء “بل يقال ا 
امود حا اروس لسر ب مسار #أََنئ لماه الى مون 
انا أن لومي دروا حَن املو 0 الرَتَمَام جلت ملعا د كَامَنَووٌرت 4 الكند + /]. 

وهكذا جمبع الطبيسات لا ينبغي للإنسان أن يندج الطيُب الأحسنٌ والاكمل تزهمًا 
وتورعا؛ لأن هذا خلافٌ هدي النبيٌّ با إلا وقد مر علينا حديثُ بلالٍ وغيره في كونهم 
ييعون التمرّ الردية ويشترون تمرًا جيدًا؛ ليأكله الرسول يكل وأقرهم على ذلك؛ نعم لو 
فرض أن هناك قضية معينة ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأني بالشيء الدون؛ جبر لخاطر 
من لا يجد» فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية» وأما أن يتعبد الل و بترك الطيب إلى 
الوسطء أو إلى الرديء تزهدًا وتورعًاء فهذا خلاف السنة؛ وقد : غلينا لبجل مب: ن قبل 
وتكلمنا عليه. 


.)99/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


كك ع و ان ل 


بن مَالِكِ علننه أنَّهُ ار أَى رَسُولَ الويلة شَرِبَ لَبَنَاوَأنَى مك ةقش رثول 


الو يكل من الْبثْر كتَاوَلَ الْقَدَحَ فَصَرِبَ وَعَنْ يَسَارهِ أبو بَكْرِوَءَ عَنْيَمنِه أَعرَابِي َأَعْطَى 
الأعْرَابيَ قضْلَهُ ّم قَالَ: الأيمَنَفَالَيمَنَ؛ ب 


الْحَاثِء عَنْ جَابرِ بْن عَيْدِ الل بهد لبي َكل عَلَى رَجُلٍ مِنْ الأنَصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ 
قل علي وود دإ مذ نيرك خورطةا حي باونل تونق قن 0 نا 
ل 2 في حَائِطِه قَالَ فَقَالَ لجل : يا رَسُولٌ اللوعِنْدِي مَاءُ بَايِْتٌ فَانطَلِق إِلَى الْمَرِيشٍ 
قَالَ : فَانطلقٌ به) فسَكَبَ في قدَح؛ م حلت علد من 5 نِلَهُقَلَ فَمَرِبَ سول الل يكة نم 
شَرِبَ الرَّجُلٌ الَّذِي جَاءَ مَعَها. 
[الحديث 05517 - طرفة في: 171 6], 


1ه حَدَّتَنا عبد اللوبنٌ نحم حَدََا بو عَامٍِِ حَدَّثَنا ليح ي* ن سلاف عن سَعِبدٍ بر 


في الحديث الأول: دليل على جواز خلط الاء باللبن» وهذا جائز إذا كان للبيت فأما إذا كان 
للسوق فإنّه الايجو: زه لذن ذلك غشٌء وقد قال اللبي كله : امن غشنا فليس منا". 

وفيه أيضًا: دليل على أن الأؤَْى للشارب إذا شرب أن يُعطِيٌ الأيمن وإن كان مفضولاء ولهذا 
أعطى النبنٌّ يكل الأعرابيٌ؛ لأنه عن يمينه ول يعط أبا بكر لأنه كان عن يساره. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شينًا مشروعًاء وخشيّ أن يكونّ في قلب أحدٍ 
شي فإنَّه يطمئه ويبينُ له ولهذا قال الرسول يَ: «الأيمنٌ فالأيمن» لثلا يقول قائلٌ: لماذا 
يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى آن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي» فيقسال: إن 
الرسول يي لم) أعطى الأعرابي بين لأبي بكرء وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا 
فعلته» فاعتذر منه ولا تدع الناس تكون قلوبهم تحوم يمينا وشمالاء لماذا؟ ولماذا؟ أو يدخل 
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الإنسان يتبعي,له قي الأمور أن يتنبه ولا يعتمد غل ثقة النامن به فإن الشنيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم كا قال النبي يك للأنصاريّيّن. 

والحديث الثاني: فيه جواز كَرْعَ الرجل بالماء» ومعناه: أن يشرب بفمه حتى يكرع. 

وفيه: دليلٌ على جواز التكريع؛ لكن في هذا الحال يجب على الإنسان أن يحتاط وينتبه؛ 
لئلا يدخل في فمه شيء يؤذيه. 

وفيه أيضًا: دليل على اختيار الماء البارد؛ لقول الرسول يكل «بات هذه الليلةً في شن 
لأنَّ اماة إذا بات في الشنة يكون باردّاء والشنة هو الجلد القديم لأن الجلدٌ القديم يكون فيه 
الماء أبرد في الجلد الجديد 

وفيه أيضًا: دايل على إكرام الصحابة لرسول الله يكل حيث قال له: انطلق إلى العريش 

وفيه: دليل أيضًا على جواز خلط اللبن بالاء للضيف؛ لأنَّ هذا الأنصاري عقئنه خلطه 
بالماء. 

+ د 

م قَلَ البْخَاري انه 

6- باب شَرَابٍ الْحَلوَاءِوَالمَسَلٍ. 

وَقَالَ الزهْرِي: لَايْحِل شُرْبٌ بول التَّاسِ لِشِدَِ تله لأَنهُ رجسٌ. َال الساتعالى: ليل 
لك ألطيبتُ > الاقلقة:»| وَقَالَ ابن مَْعُودٍ في السشّكر: إن هكم َمل يِفَادُمْ فيا حرم َلك 

5- حَدَّثَنَا عل عد الل حَدَْنا أنه و أسَانة َل يني ِنَا عن يمن 


يُمْحِبَهُ الْحَلوَاءُ وَالعَسَل)". 


عَايْسَةَ ها قَالَت: ١كَانَ‏ اد 
2 ًَ 

-١5‏ باب الشرب قا 
8 حَدَلن َي دامر ؛عَنْ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة عَنْ الَرّالِقَالَ: أنَى 
علِي نه عَلَى باب الرّحَبَةِ بهاء فَشَرِب قا قََال: إِنَنسَا بكر أحَدُهُمْ أَنْيَهْرَب وَهُوَ كاه 


أخرجه مسلم (1810/5). 


وني رَأيْتٌ الب بل مَعَلَ ا وَأبُمُوني فَمَلْتُ. 
[الحديث 5515 - طرفه في: 51015]. 


اع ع هر 


5ه - حََنَ ع داه َدعب مَك بن مره سنت انَل بْنَ سير 
لت نعلي نه أله صل اهمعد ف حوَافج انأ في رَحَبِ كوف حَنى حَصَرَثْ 
صَلَاهالعَضْلٍ 0 ني اء عَرِبَ وَعْسَلَ وَجْهَهُوبَدَْه -َوَذَكَرَرَأْسَهُوَرِجُلَيو- نْمَقَامََشَرِبَ 
فَضْلَه وَهُوَ قَائِمٌ مَل إِنسَايكْرَهُوَ اشرب اما بيصن ل مَاصَنَفث. 

1ه - خط ألو ني دا سياف عن نْعَاصِم الأول عَنْ الشَّعْبِي عَنْ ابن 
عباس قَالَ: شَرِبَ اليكل نيا من مِنْ رَمْرْمَ . 

في هذا دليلٌ: على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي عللنته وأن 
يكونَ جلوسّه بعد الظهر أو ني الوقت المناسب؟ في الوقت المناسب إن كان بعد الظهر فبعد 
الظهر؛ أو بعد المغرب فبعد المغربء أو بعد العشاء فبعد العشاء. 

وفية:دليلٌ عل أنه ينبغي للإنسات أن يفعل الأفعال السي يظلن الداس أنبا ممنوغنة حتى 
يطمئنوا إليها فإن علي «لتته شرب قائمًا ليراه الناس» ثم أسند هذا الفعل -الشرب قائمًا- إلى 
رسول الله يَكلدِ. 

ؤليه دل عل راز الشرب قاققا ومو كذلك: لكان قد ورد النهي عنه فإذا ورد النهي 
عنه وفعله الرسول يكل عُلِم أنّ النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه ويكون الأفضل أن يشرب 
الإنسان قاعدّاء فإن شرب قائمًا فلا حرجء ودليله أنَّ الرسول يل شرب من ماء زمزم قائمًاء 
ودليل آخر مااذكره علي بن أبي طالب أنَّ الرسول فل شرب قائمًا. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ننزل مذهب الشوكاني كاله في أنه إذا تعارض القول 
والفعل قَدَعَ القول فلقلة بل ذهب إليه لكن قرط التعارضن ؛ أما إذاء أمكن الجمع بأن 
يُحمل هذا على وجه» وهذا على وجه فإن لا يجوز أن يُقَدّم القول على الفعل لماذا؟ 

الجوابٌ: لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل مع أنه ثابت عن 


.)3070( أخرجه مسلم‎ )١( 


سج هل سسا ره 


تخ جرع البَجَارِيٍ 


الرسول تلا فمنه هذا الحديثء ثبت النهي عن الشرب قائمًا وشرب النبي ككل قائمّاء 
وثبت النهيّ عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؛ وثبت عنه يل أنه استدبر 
القبلة في قضاء الحاجة. 

لو قلنا إننانُذّم القول م يكن لنا أسوة حسنة في رسول اله كله لأنه قد قعل ولكننا 
تحاول أنّ نجمع بين هذا وهذاء فتقول : فعل الرسول له لاب عده من أجل انيسن به 
الجواز وأنَّ النهي ليس للتحريم. 

قَالّ ابن حجر كن في «الفتح» :)80-0/8/1١(‏ 

#كقوله: «وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل؛ لأنه رجس». قَالٌ الله 
تعال: لل لَكُم الِب # وصلة غبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن النين أن 
النبي لس قرا يبت 

وقالٌ الله تعالى: لوَيحرَمْ عليه م آلْحَبِيتَ 4 الاقلف:٠10].‏ والرجسٌُ من جملة الخبائث. وَيِرَدُ 
على استدلال الزغري جواز أكل 59 عند الشدة وهي رجس أيضاء ولهذا قال ابن يطال: 
الفقهاء على خلاف قول الزهريّ» وأشد حال البول أن يكون في النجاسه والتحريم مثل المينة 
والدم ولحم الخنزير, ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. 

وأجاب: بعضٌ العلماء عن الزهريّ باحتمال أنه كان يرى أنَّ القياسٌ لا يدخلٌ الرخص» 
والرخصة في الميثة لا في البول. 

قلت: وليس هذا بعيدًا من مذهب الزهري: فقد أخرج البيهقي في «الشّحَب) من رواية 
ابن أخي الزهري قال: كان الزهريٌ يصوم يومَ عاشوراء في السفر» فقيل له أنت تفطر في 
رمضان إذا كنت مسافراء فقال: إن الله تعالى قال في رمضان: #مَهِدَّه ينار أُخَرَ # 
[البقة:5.]. وليس ذلك لعاشوراء. 

قَالَ ابن التين: وقد يقال إن الميتةً لسدٌ الرمق» والبول لا يدفعٌ العطشّء فإن صم هذا 
صم ما قال الزهريٌ إِذْ لا فائدة فيه. 

قلت: وسيأتي نظيرٌه في الأثر الذي بعده. 

2ك قوله: اوقال ابن مسعود في السّكرٍ: إن الللم يجعلّ شفاءكم فيا حرّم عليكم؛. قَالّ 


ابنْ التين: اختلف في السكر بفتحتين: فقيل: هو الخمرء وقيل: ما يجوز شربه كنقيع التمر 
قبل أن يشتد وكالخل»:وقيل: هو نبيذ الثمر إذا اشتد. 

قلت : وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أنَّ السكر في قوله تعالى : #لَحِدُونَ منْةُ 
سَكرا وَرِزْقَآحَسَئًا 4 [لفتل::]. وهو ما حَرّمَ منهاء والرزق الحسن ما أحل. 

وأخرج الطبريٌ من طريقٍ أبي رزين أحد كبار التابعين قَالّ: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. ومن طريق الحسن البصري بمعناه. 

ثم أخرج من طريق الشعبي قَالَ: الشسّكر نقيع الزبيب؛ يعني: قبل أن يشتدء والخل» 
واختار الطبريّ هذا القول وانتضر له؛ لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ؛ ويستمر الامتنان با 
تضمنته الآية على ظاهره» بخلاف القول الأولء فإنَّه يستلزم النسخ والأصلٌ عدمه. 

قلث: وهذا في الآية مُحَتَوِلٌ» لكنه في هذا الأثر محمول على المسكرء وقد أخحرج 
النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعيٌ والشعبٌ وسعيد بن جبير أغهم قالوا: السكرٌ حمل 
ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر. وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد» ويؤيده ما 
أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر حمور الأعاجم؛ وعلى هذا ينطبق قولُ ابن 
مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن؛ 

يعني: ابن القصار: إن كان أرادَ مُسكرٌ الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال» وإن كان 
أ راد السكر بالضم وسكون الك ف.قال: فأحسية هذا أر راد. لأنبي أظن عمد خض 


المفسرين سمل ان مسعود عن التداوي بشي من اليس لمحرمات فأجاب بذلك. والله أعلم 


قلتَ:قد رويت الآثر المذكور في فوائد على بن خرب الطائى» عن سفيان بن عبيلة» عن 

منصورهء عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له حْثَّيمٌ بن العداء داء ببطنه يقال له 
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الصف » فئعت له السدكن » فارسا 8 إلى ابن مسعو د يساله. فذكره واخرجه ابن ابي شسيية عن 


جرير» عزن ن منصور وسئذه صحيحٌ على قبط التشيخير لجسا ا ار 


والطبرانيٍ في الكبير من طريق أبي وائل نحو وروينا في نسحخه داود بن نصير ر الطائي بسلد 


صحيح عن مسروق قال: قال عبد الللاهو ابن مسعود: «لاتسقوا أولادكم الخمر لاتيم 


ولدوا على الفطرة؛ وإن الًءلم يجعل شفاءكم فيه| حرَّم عليكم) وأخرجه ابن أبي شيبةً من 
وجه آخر عن ابن مسعود كذلك» وهذا يؤيد ما قلئاه أولا في تفسير السكر. 

وأخرج إبراهيم الحربيٌ في غريب الحديث؛ من هذا الوجه قال: «أتينا عبد الله في 
مَجْدَرِيْن أو مَحْصَّبِين نُعِتَّ لهم الشسّكر) فذكر مثله. 

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم 
سلمة قالت: اشتكت بنت لي» فنبذت لها في كوزء فدخل النبي يكل وهو يَغْلِ فقال: ما هذا؟ 
فأخبرته: فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرّم عليكم. 

ثم حكى أبن التين عن اللداودئي اقول أب سوه حل أن الله حرّم الخمر لم يذكر 
فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. 

قال: ففهم الداودي أن ابن .مسعوه تكلم عل :اسععال الخمر عند الضرورة وليسن 
كذلك: وإنا تكلم عل التداوي بها تممه أذ الإنسان بجد مندوسةٌ عن التدارى انزلا 
يقطعٌ بنفعه» بخلافٍ الميتة في سد الرّمِقٍ. 

وكذائقاك النووئ في القرق بن جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرغة مدن الخسر 
فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز؛ لأنَّ الإساغةٌ تتحققٌ بها بخلافٍ الشفاء فإنّهِ لا يتحقق. 

ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش 
بالخمر؛ لأنها لاتزيده إلا جوعا وعطشّاء ولأنبا تذهب بالعقل. 

وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العظش.لم يرد السؤال أصلاء وأما 
إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيا يُسدٌ به الرمثٌ وقد لا يبلغ إلا حد إذهاب العقل. 

قلت: والذي يظهر أنَالشافعي أاد أن يرده الآمر بأن الععاول منهابإن كان يسيدٌ أفهو لا 
يُغْنِي من الجوع ولا يروي من العطش. وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل. ولا يمكنٌ القول 
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بجواز التداوي با يذهب العقل؛ لانه يستلزم أن يتداوى من شيءٍ فيقع في اشد منه. 


وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش. قال مالك: لا يشريبا؛ لأمها لا تريده 


لاعطشاء وهذا هو الأصحٌ عند الشافعية» لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء 


: 8خ 
يكون بطبعه حارًا كالعنب والزبيب» أما المتخذ من شىء باردٍ كالشغير فلا. 


وأما التداوي فإن بعضهم قَالَ: إن المنافعٌ التي كانت فيها قبل التحريم لبت بعد 
التحريم بدليل الحديث المتقدّم ذكره» وأيضًا فتحريمها مجزومٌ به. وكوثُها دواءً مشكُوك 
بل يترجّح أنها ليست بدواءٍ بإطلاقٍ الحديث. 

ثم الخلاف إن| هو فيها لا يسكرٌ منها. 

أما ما يسكر منهاء فإنّه لايجوز تعاظيه في التداوي إلا في صورة واحدة وهومن اضطر 
إلى إزالة عقله لقطع عضو من الآكلة -والعياذ باله-» فقط أطلق الرافعيٌ تخريجه على 
الخلاف في التداوي» وصحح النووي هنا الجواز, وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك 
طريقًا إلى سلامة بقية الأعضاء؛ ولم يجد مرقدًا غيرهاء وقد صرح من أجاز الدداوي بالشاني» 
' وأجازه الحنفية مطلقَا؛ لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل 
فيهاء فالخمر التي من شأها أن تنقلب خلاً فتصير حلالًا أولى؛ وعن بعض المالكية إن دعته 
إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بقلمه؛ والأصح عند 
الشافعية في الغصّ الجواز. 

وهذا ليس من التداوي المحضء وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهى عن 
التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح. 

ثم ساق البخاري حديث عائشة.اه 

* 


ع اه أ را حو مر بن 


١‏ - باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاِفَ عَلَى بَعِيره. 
6ه - حَدَنََامَاِكُ بن إسعِيلَ حَدَكَنَا عبد الم أي تليق أخْبرنا أب الفْضْرِء 


نعلي ف عباس علض بت الحارث هسل إلى الي يدح 


َب وَهُوَ واف عَِيةعرَة َأَدَه د فمَِبَه راد مَاِكُ عَنْ بي النَضْرٍ اعلَى بَعيروا". 
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سج قري 
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8- باب الأيْمََ َالأيِمَنَ في الشزب. 

14 - حَدَثنَاإَاعِيلٌ قَالَ حَدَلَِي مَاِكُه عَنْ ابن شِهَابء عَنْأَنْسِ بن مَالِكِ ننه 
ْول ال يك أي بن لاقستباوزظزجيه الول عن مول جو بتر نتر تل 
أطى الْأخْرَبيَ وَل اَن َالْأَيِمَنَ 


- باب هَل يشمن لجل من عَنْ يِه في يالشرْب لينطن يقير 


ليلدك - خ83 إناميلٌ. قَالَ: حَدَّنَي مَالِكُ عَنْ أبي حَازم بن ينار عَنْ سَهْل بن 
دجت لول الو أبن قراب رت نه قن تممه اوعبتا 
الأَشْيَا- قال لام أتَأدَنْ لي أنْ اغعين ولتي ققال الفلا : وَالويَا رَشُول اللو لا أوفة 
نيبي مِذْكَ حا َال كله َُولُ الو كله ل في يَدو". 

ات - باب الْكَرْعِ في الْحَوْضٍ. 

1كه- - حَدَنَنَايَحَى بن صالح. بح. حَدَنَا ليح ْنُ سيان عَنْ سَعِيدٍ بن الْحَارِثِ عَنْ 
جَابرِ بْنِ عَبْدِ الو يق | ا أد ادحل على وَجلٍِنْ الصا وَمَعَهُ صَاحِبٌلَّهُقَسَلّ 
لبي كله د ا د يَارَسُول الاوبابي أنتَ وَآمّي وَهِيّ سَاعَةٌ حَارةوَمُوَ 
بَُولُ في حاط لَه يني : ال - َال التي لة: "إن كَانَ عِنْدَكَ مَاءبَاتَ فِي صلق وَإِلَا 
كَرَعْنَه وَالرَجْلْ يحول الما في حَائطٍ مَقَلَالرجُلُ ازول اعجار د كلش بي شد 
َانطَلقَ إلى الْمَرِيشٍ سكب لي قذي تا أ حلب لين تابن كرب لب كذ 
عاد َمَرِبَالرَجُلٌ الذي جا مَمهُ 

في هذااالحديث: زيادةٌ عل ما سبق أن ن الإنسانٌ إذا كان معه غير فلا حرج أنيسلم 


الجميع؛ وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية» فإذا سا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج؛ لايقال 
مثلا: إن هذا سنة كفاية فيكتفي بالمسلم؛ لأنْ هذا زيادة خير ودعاء. 
# 1 


)٠١؟9( أخرجه مسلم‎ )١( 


اا نت 11 3 


-١‏ باب جَدْمَةٍ الصّعَارٍ الكبَارَ. 


- حَدَلَا مُسَدَفُ حَدَثنَا معتل م نْ أيه قَالَ سَمِعْتٌ أَنسّا نت قَالَ: : كنت قَان 


2 6ه 


عَلَى الْحَيّ أسقِِهمْ عُمُومَتِي -وَأَنا أَضْمَرّهُمْ- المَضبِعٌ قَقِيل: : حَرَمَتَ الحَمْرُ مقَالُوا: أَكفنْهَا 
فكفأنا قلت لِأنس: مَا شَرَابِهمْ؟ قَالَ :رطب وبر فال بو بكرن أل وكقخ نيم قم 
نك أنه وحَدَلي بَْضٌ أَضْحَاي آله ع أ ننس بن 200000 
وهذا من الآداب الإسلامية أنَّ الصغير هو الذي يخدم الكبيرء ولهذا إذا تقابلا كان 
الذي يبدأ بالسلام الصغير احترامًا للأكبر. 
وهذا الحديث فيه ترتيبٌ مشوشٌ» يقول: كنت قائمًا على النحيٌ أسقنهم عمومي وأنا أصغرهم 
الفضيخ. الفضيخ مفعول ثانٍ لأسقيهم؛ والفضيحٌ هو الشراب الذي جُعل فيه البسر والتمر. 
: عدن نا 
ثم َال اليُكَاوِي تلن : 
ديات تغطية الإناء. 
5ه - حَدَ حاف بن مْصور. يراوح ب عاد أ أخبرنا بن رجه قل أَخبرنِي 
َك هسح جَايَ بن عَبْدِ اللا يَقُولٌ قال رَسُولٌ اللو عل : 'إِذَا كَانَ + نح اليل 5-1 
كوا كم قن الشَّبَاطِن تََشِرٌ حيتي دب ساعن ايفو ليوات 
وَاذكُوُوا اشم م اللي فَإنَّ إن ليطن لايفَحْبََامُْلقَا. وَوْكُوا قِرََُمْ وَااْمُرُوا اشم ال وَحَمُوا 
آنيتَكُمْ وَاذْكُروا ا شم الولو أن تمْرضُواعليْا يناه ُو مَصَابيحَكُم '. 
كت - حَذَنَامُوسَى بن إساعِيلَ٠ ٠‏ حَدَثََا مم عَنْ عَطَاءِ عَنْ جار رول ال كله 
ّ: 'أَطفتُوااْمَصَابيحَ إِذَارَكَدتُمه وَعْلقُوا الْأَبِوّات؛ تاوس حَمّوُوا الطَّمَامَ 
ا : 


)0 أخرجه مسلم (1985). 


() أخرجة مسلم (75117). 
59 إنظر التعليق السايق. 


وهذا سبق لكن في هذا الحديث آداتٌ: 

أولاأنه ينبغي كفت الأولاد في أوَّلٍ الليل؛ لقوله: «إذا كان جنح الليلٍ أو أمسيتم فكفوا 
صيألكم ثم بعد ذلك يخليهم. 0 

وه أبمًا أنه ينبغي إغلاقٌ الأبواب بأن يضع فيها الغلق؛ يعني: يسكها. 

ونبه أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله قَالَ يكِِ: «فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا». 


فيه أيضا أنّ الإنسانّ ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عندذلك وتنك الآنية: 
يغطيهاء ويذكر اسم الأه عند ذلك. وأن يُطفَ المصابيحح» والمصابيحٌ في ذلك الوقت كانت 
سوبا ترفك بالدهن ويُخْسى إذا بقيت ونام الإنسانٌ يخشى من الحريق» فلهذا أمر 
النبي برا أن تطفً؛ لثلا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت» 
أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أنَّ هذا لا يدخل في الحديث؛ يعني لا نقول: أنَّ الإنسان ينبغي 
له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك؛ لكن علماء الطب يقولون: أنه كلما كان المكان الذي فيه 
المنام أظلم كان أهدأ للنوم وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبةٌ صغيرةٌ من أجل 
النوم فهذا حسن. 

قال القسطَلَانِي انه 

يقول افكفوا» -بضم الكاف وفاء مشددة- امنعوا «صبيائكم' من الخروج حيشذ: 
«فإن الشياطين تنتشر) -تذهب وتجيء- ١حينئذ»‏ فربم| يحصل لهم إيذاءٌ منهم من صرع أو 
غيره؛ افإذا ذهب ساعة من الليلٍ فحلوهم»؛ بضم الحاء المهملة واللام المشددةٍء و«أغلقوا 
الأبواب واذكرو اسم اللا فإن الشيطان" بالإفراد. ولأبي ذرٌّ عن الحمويّ والمستملي فخلوهم 
بخاء معجمة مفتوحة واللام مشددة, «فإن الشياطين) بالجمع- 'لا يفتح. بابًّا مغلقًاا إذا 
ذكروا اسم اله عليه «وأوكوا! بضم الكاف وسكون الواو بلا همز» قربكم: شدوا رؤوسها 
بالوكاء "واذكرو اسم الل) عند ذلك.اه 


ّ 2 


ا 


3 


*7- باب اخْيِناثِ الأسقية. 


ده - حَدَنَنا آدم حَدّنَنَا ابن بي ذنب. عَنْ الزهرِي عَنْ عُبَيْدٍ الور ن عَبْدٍ اللا بن 


دن علتيه. 
عَنْ آبي سَِيدِ لْحدْرِيّ ف قالَ: الى وَسُول اليك عَنْ احيَِاثِ الأسقية ينبي أَنْ مر 
َفْوَافهامبِمْرَبَ ِنُها". 

[لالجديث:ة 0017 -. طرف في! 0011 
ىه - حَدَثََا محمد بن مُقَاتلِ ينا عبد الوه را عر نْ الرْهرِيٌ قال حَدَئي 


عُبيْدُ لون عَْدِ أنه سَمعَ با سَعِيدِ الْحُدْرِيَ يَقُولُ: شيعت رَسُولَ اللا ل يهن عن 
اخْيناثِ الأشفية". 


ع قري وه 


ل عبد كال مضع أز ير مو لزب ين يها 


5 - باب الشزب ِنَم المنقاو. 
/51ه- جد حَدَنَنَا عَلِيَ بن عَنْدِ,اللر دنا سفيَانٌ خدكنا يوب قال : قال لَنَاعِكْرِمَةٌ دآ 


و 
3 


رُم با ِصَارٍحَدَنابها أو هَيرَة انهَى َسُول الاوية عَنْ الب من 1 قم القِربَةٍ أو 
السَقَاءِوأنْيَمنَ جاه أن يغ َشَبَهُ في دارو"". 

6 - حَدَنَنَامُسَذَدٌ حَدََنَا سيل ؛ 0 عِكْرِمَة عَنْ أبي هِرَيْرَة يَكِ ١‏ 
نَهَى الي كله أنْيُشْرَبٌ مِنْ في السّقَاء». 

3ه - حَدَنَنَا مُسَدكُ حَدَكنا يِه نر ريع : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن 


18 


عَبّاس نه قال : الى الي َك عَنْ اشرب بن في الشقايه. 

2 

وهذه الأحاديثٌ أيضًا فيها: دليلٌ على النهي عن الشرب من فم السقاء. وكانت الأسقيةٌ 
أوعية من جلود الضأنٍ أو المعز أو ما أشبهها وأحيانًا يبقى فيها ال'ءٌ مدةٌ ويتولدٌ فيه أشياءٌ 


.)507( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 
؟) أخرجه مسلم (1159) مختصرًا.‎ 


مؤذية إما علّقة أو غير ذلك فلهذا هى النيّ بل أن يُشرب من فم السقاء. لكن مع ذلك إن 
دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من 
فم السقاء؛ لأنّ المعروف عند أهل العلم أنَّ المكروه تزول كراهتٌه بالحاجة إليه؛ والمحرم 
يرول تحريثه بلضرورة» فإذا كان ناك حاجةٌفلا بس وهل يلح بهذا الشرب من فم 
الإبريق» لو كان الإنسان عنده أباريق فيها ماء وأراد أن يشر فهل تقول لااة تشرةمنيا؟ 
الظاهرٌ كذلك؛ لأنَّ الا الذي يدخلٌ إلى فيك من فم الإبريق لا تدري ماذا يكن في 
بخلاف ما إذا كان الإناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. 


* 

قل البَْرِيٌ تتلة: 

6ت - باب التي ع عَنْ الَف فِي الإنَاء. 

5ه - حَدَثَا بو نِم دلا َل عَنْيَبَى, َنْب لون أبي كا عن يه 4 
قَالَ: قال رسول الل عل: دعَب أَحَدكُمْ لايس في الِاءِوَإِذابَل أَحَدكمْ فلاينسخ ١‏ 
ذَكَرَهُ يميه وَإذَاءَ مس تَمَسّحَ أحَذُكُمْ َل يتَمْسّح بيَمينها 
هذه ثلاث آداب: 

الأدب الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنس في الإناء» وهذا يشملٌ ما إذا تنفس في الإناء وهو 
م يفصله عن فمه وما إذا فصله وأدني رأسه إليه وتنفس فيه» أما الأول: فلأن في تنفسه والماء في 
فمه سيا لأن يشرقٌ فيتأذى بذلك؛ وأما الثاني: فلأنه إذا تنفس فيه فقد يَحملٌ هذا النفسٌ أمراضًا 
تلصقٌ بهذا الماء وبهذا الإناء فيتضررٌ به من يشربٌ بعدّه. 

الأدب الثاني: إذا بال أحدكم فلا بس ذكرة بيميته وإن] بمسحه بالشال: 

الأدب الثالث: إذا تمسح أحدٌكم ر تمسَّح من الغائط- فلا يتمسح بيمينه. 

وفي هذا: دليلٌ على إكرا م اليمين حتى فيها تّزال به الأشياء» فإذا قُدّرَ أنَّ شخصًا ليس له 
ساره أو كانت يسارٌه شلاء. فله أن يتمسحٌ باليمين. 


.)1710/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا كا الاييزيجة 4 


م َالَ البكَارِيٌ يتلنه: 

5- باب الشَرْبٍ بسن أو كال 

اده دحل ال بو عَاصِم وَأبو نَم قلا 011000ظ2 ثابتِ قال أخبرني فتن عبد 
الله قَالَ: اكَانَ نس تسر ل في الإنَاءِ مركي أو نكاما وَرَعمَ أَنَّ ال 

هذا أيضًا: من آداب الشرب أن الإنسانّ يتنفسٌ ثلانًا قَالَ ات كد 5 «فإنه أ 1 

وينبغي في شرب الماء أن يمضّه مضا حتى ينزل إلى المعدة؛ لأنَّ المعدة ملتهبةٌ تحتاج إلى 
ماء» فإذا مصه مضّا صار الذي يعبر المريء قليلًا فيتكيفُ بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو 
في حالة ملائمة للمعدة» ولم أر أحدًا قال أنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني 
والثاني أقصر من الثالث. ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا؛ ب يعني: لأجل أنيأتي الماء 
إلى المعدة شيئًا فشيمًا. 

أما شراب اللبنٍ فقال أهلٌ العلم: أنه ينبغي أَنّْ يعبه عبًا ويكونٌ بئلاثة أنفاس أيضًاء 

إد عاد ١‏ 


م 


لم قال البحَارِي كَدَاِدنْهُ : 
7 ديات ب الب في أن الذّمَبِ. 


1- حَدَّدَنًا حفص بن عُمَرَ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ الحَكَم عَنْ ابن أبي ليُلى قال: «كَانَ 


0 
3 


حُدَيْفَةُ بالمَدَائِ َاسْتَسْقَى. ناه وِهْقَانٌ نْ بقدّح فِضَّةَ فَرْمَاه به فقَال إأي لم أزمة إلى ي يتنه 
مين ون اليبانا عَنْ الْحَرِِرِوَالديياج وَالشُرْبٍ في آئةِ اذهب وَالفِضة' وَقَالَ: 02 
هم في اداو لَكمْ في الآخرَة '١‏ 

في هذا: دليلٌ على أن اتخاً الإناء من الذهب أو الفضةٍ ليس بحرام» وإنما المُحَرّمْ الأكل 
أ والشرت عا 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على جواز التعزير بالحذفيه بحذف الإناء مثا أو غيره مما ترتضيه؛ لأنَّ 


.)5078( أخرجه مسلم‎ ١١ 
.)1071( أخرجه مسلم‎ )1( 


حذيفةً ائغه رمى هذا الدهقان, رماه بالآنية هذه. 

وفيه أيضًا: دليل على تحريم الحريرٍ والديباج؛ الديباج: نوعٌ من الحرير لكن فيه شي 
من القطنٍ أو من الصوفٍ. والمراد بالديياج: الذي يكونُ أكثرٌ ظاهره الحريرٌء أما إذا كان 
أكثرٌ ظاهره الصوفٌ أو القطنُ فلا بأسٌّ به مالم يكنٍ الحريرٌ مجتمعًا في موضع. فإنّه لا يجورٌ 
ما زاد على أربعةٍ أصابع» فصار الآن الحريرٌ المخلوطٌ بغيره إما أن يكونَ مجتمعًا في موضع 
واحد فلا يزيد على أربعة أصابع, وإما أن يكونَ متفرفاء فينظر أيهم أكثر ظهورًاء إن كان 
الأكثر ظهورًا الحريرٌ فهو حرام .وإن كانةالأكثر ظهورا الفط أو الصوفٌ فهو حلالٌ. 

د 

ثم كال البخَارِيٌ صتائه: 

8- باب آنِيّةَ الفضّة. 

الضيندك - حَدَكنًا حمل بذ نُ المُنََ حَدَتَنَا ابد نْ أبي عَدِيَ ٠‏ عَنْ ابن عَوْنِه عَنْ ُجَاهِدِ عَنْ ابن 
أبِي لَبلَى قَالَ: خَرَجنَامََ حدَيِفَة و الي د قال: الاتَشْرَبُوالفي آنة الذَعْب وَالِضّةِوَل 
ُو الْحَِيرَوَلدََ امم في لديا وَلُمْ في الجر 

0 - حَدََّنا إن)عِيلٌ قَالَ حَدَي مَالِكبْنُ أنْسٍ »عَنْ نَافِع ع نَرَبْدِبِنٍ نِعَبِدٍ اللو بن 
مر عن عبد الللو بر" ن عَبِدِ الرَّحْمَنِ ب تبره نأي بكر الصديق: عَنْ ملم الي كله أن رَسولٌ 
اللبر ييه قَالَ لذي برب في ناه لِطَة مجر في تط رهن" 

5 هم- - حَدَئنَا مُوسى بن إِسْاعِيلٌ دنا أُوعَوَان عن الأشمَثِبْنٍ نشَلَيِمٍ عَنْ مُعَاويَة 


بن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنِ عَنْ الَرَاءِ بر نِعَازِبِ قَالَ ل اول الخ بسع وََََاعَنْ لع :تنا 
بعاد المَرِيضٍ باع لجار وََضْمِيتٍ الْمَاطِ وجب الذَّعِي وَإِفشَءِ السّلَام وَنَضْرٍ المَظْنُوم 
اميم » وَنْهَانَاعَنْ حَوَاتِيم الذّهَبِ وَعَْ نْ الشرّبٍ في الفط -أَوْقَالَ : في آي الِْضّةِ- وَعَنْ 
الْمَيَائْرِوَالقَسّيَّ وَعَنْ 5 الْحَرير رِوَالديبَاج وَالإِْتَيرَقِ)' : 


() انظر التعليق السابق. 
)0 أخرجه مسلم .)9١76(‏ 
(1) أخرجه مسلم (5053). 


4 قوله ففته: «أمرنا بسبع وغبانا عن سبع يُْتَمَلٌ أن الرسول يق كَالَ لهم: «اتبعوا 
الجنائرٌ وعودوا المريض...» وعدّد السبع» ويحتمل أنه قَالَ :إن آمركم بكذا وكذا 
وكا ..وعدّد السبع» ويحتملٌ بأنه أمرّ بكل واحدةٍ على انفرادٍ وجمعها البراةه وكلّ هذه 
الاحتهالاتٍ الثلاثة لا تغير المعنى وإن كان بعضها أصرحٌ من بعض في الأمر» فمثلا إذا قَالَ: 
عودوا المريضّ واتبعوا الجنائرٌ ود شمتوا العاطسّ فهذا أمر صريحٌ ولا أحدّ من أهل العلم 
يك أذ وكون هذ آنياه لكن إذا قَالَ: ؛ أسركم بكذاوكةا ركذا نمو آيسًا مر سرح 
وواضحٌ أمّا إذا كان أمر بكلّ واحدةٍ على حدة» ثُمَّ فال الصحابيٌ أمرّنا بكذا. فهل نقولُ: إنه 
مرفوعٌ صريحًا أو لا؟ 

الجواب: نعم مرفوعٌ صريحًا وليس كقوله: أيرنا. فإن «أيرنا؛ مرفوعٌ حكمًا. 

وهذه السبع: 

أولَا: نبدأ بعيادة المريضء عيادة المريض؛ يعني: أن نأ إليه في مكانه سواء في المست.شفى 
أد في ببته أو في بيت قربيه نعوده ولكن هل نعوه كل يوم أو كلّ أسبوع أو كلّ شهر؟ 

الجواُ: حب ما ضيه الله يلف المرضى بنش مريسهم؛ فالسرش اند 
يحتاجٌ إلى التكرار أكثرء ويختلفٌ المرضى في نفسياتهم؛ من المرضى من يُسَرٌ بِالعُوَّاهِ ومنهم 
من يتضايقٌ أليس كذلك؟ بلىء إذًا نلاحظٌ هذاء ويختلفُ المرضى بحسب القرب من الإنسانٍ 
والبعد» فالقريبٌ يرى أنَّ له حا عليك فيحتاجٌ إلى عيادةٍ أكثر بخلاف البعيد؛ الصاحبٌ ليس 
كغيرٍ الصاحب؛ يختلفتٌ الناس. والإنسانٌ المعروفٌ بأنه (يشرح) كما يقول العامةٌ: يشرح على 
الإنسانٍ ويريد منه أن يكررٌ عليه العيادة ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور. هل 
عيادةٌ المريض فرص أو سّه؟ 

الصحيح: أنها فرضٌ كفاية وأنها من حقوقٍ المسلمين بعضهم على بعض. فإن المسلمَ 
إذا مرضٌ ول يَعُذْه أحدٌ من إخوانه شعر بالانفصالٍ والتباعدٍ والتفرقء فهو فرص كفاية إذا 
قام به من يكفي سقطء ولكن قد يكونُ فرضّ عينٍ في بعض الأحوالٍ كالقريب الذي يكونٌ 
عيادةٌ مريضه من باب صلةٍ الرحم» ومعلومٌ أنّ صلةً الرحم فرضٌء فرضٌ عين. 

وإذا وصلنا إلى المريض ماذا تقول له؟ 


الجوابٌ: نقولٌ ما جاءت به السنةٌ» ومنه: الا بأس طهور إن شاء الله" 


قال العلماء: وينبغي أن يُفسحٌ له في أجله ويوسمٌ له في صدره» فيقول: أنت في خبيره وما 
أنت فيه أهونٌ من كثير مما يكونُ عليه الناسٌُء يكوه أن من الناس من ابتلى بأكثر مما ابتلي به 
هذا الرجل؛ أليس كذلك؟ والأمرٌ عند اللو يَعْنِي : هذا لايدني من الأجل ولا يؤخرٌ من 
الأجل, وينبغي أيضًا أن يُذَكَره بكثرة الأعمالٍ الصالحة من الذكرٍ والقرآنٍ والصلاةٍ وغير 
ذلك؛ وأن يسألّه كيف يصلي وكيف يتطهر؟ لأنَّ كثيرًا من المرضى لا يدري كيف يصلي؛ سل 
إن بعضّ المرضى إذا عَلِمَ أنه يجورٌ له الجمعٌ بين الصلاتين من أجل المشقة ظنّ أنه يجودٌ 
له القصرٌ وقد رأينا ذلك؛ رأينا بعضّ المرضى يقصرٌ؛ لأنّهِ يظن أنَّ القصرٌ والجممّ 
متلازمان؛ فيحتاجٌ إلى أن تسألّه وتنظر: كيف يصلي وكيف يتطهر؛ لتدله على الطريق 
الصحيح؛ وينبغي كذلك أن يطيل الجلوسٌ أو لا يطيل؟ على حسب الحالٍ إن رأيت الرجل 
سرورًا يبقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر قادككث أكثره فنإن هذا خخير؛ وإن 
رأيت الأمرٌ بالعكس أنه متضحرٌ ومتململٌ ويحب أن تقوم فلا تتأخز عنده. 

المهمٌ: أن الإنسانَ العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريضي بالنسبة لعيادته. 

( قوله: «اتباع الجنائز'. حكمه: فرض كفاية» لابد من إنسان يتبع الجنازة ليدفتهاء 
فهو فرضٌ كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ويشملٌ اتباع الجنائز: الجنائز الكبارء 
والجنائز الصغار وفيها فضلّ معروفٌ كه قَالَ الي كه: ١مَنْ‏ شَهدٌ جََارَةَ حب يُصَلَّى عَلَيْهَا 
لَهُ قراط وَمَنْ سَهِدَهَا حب تُذْفنَ كله قيراطَان) " : 

(لاقوله: اتشميثٌُ العاطس). هدا ملق لكقة ورد مقيدًا في أحاديتٌ أخرى (إذا حمد الل 
فشمته ". ومعنى التشميت: أن تدعو له بها جاءت به السّنَهُ فتقول مثلا: يرحمك الذ:؛ وهو يجيبيك 
بقوله: يكم الوَيْضْلِحُ َالَكُمْا - أو بغير هنذا ما جات به الشلة: 

المهم: أن تدعوّ له بها جاءث به السُّنَّهُ بشرط أن يحمد الث فإن لم يحمدٍ الله فلا تشمئهء لمإذا؟ 


.)05657( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1489( ومسلم‎ :)١1775( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5997 5991( أخرجه مسلم‎ )5( 


قال العلماء: تعزيرًا له حتى يتأدبٌ ويكونّ في المستقبل يحمدٌ الله إذا عطس. 
وتَشْيِيتُ العاطس جمهو رٌالعلماء على أنه فرضُ كفابة» وقال بعض العلماء إنه فرضٌ عينٍ؛ 
لقول التي تكله: #كانختاعل كلقن متوقة 2 يَقَول: يُرْحَمْكَ اللا؛ فقال: كان حقنا على 


كل من سمعه وعلى هذا فيكونٌ من باب فرض العين؛ لكن الجمهورٌ على أنه فرضٌ كفاية. 

؟وقوله: «إجابة الداعي). أمرنا بإجابةٍ الداعي؛ يعني: الذي يدعوك إلى بيتِه لمأدبة» 
فإنه يجب عليك إجابته لكن بشروط: ْ 

الأول: التعيين: أن يعينك. 

الثاني: أن تكونٌ الدعوةٌ من المباحات. 

الثالث: أن لا يكونّ في البيتِ منكرٌ لا تقدر على تغييره. 

والرابع: أن يكونَ الداعي مسلمًا 

الخامس: أن لا يكونً في مالِه شبهةٌ. 

السادس: أن لا يكونَ عليك ضررٌ وهذا وإن كان شرطًا في كلّ الواجباتٍ لكن لا مانم 
أن يَذكرٌ هنا. 

فهذه شروطٌ ستة لوجوب إجابة الدعوة» وذهبٌ الجمهود إلى شرط سابع وهن: أن.تكون 
الدعوةٌ للعرس وقالوا : إجابةٌ غير العرس لب ليست بواجبة. لكن ظاهرٌ النصوص الوجوبٌ. 

وهل الإجابةٌ حٌّ لله أو حقٌّ للداعي؟ 

الجواب: هي حل للداعي بأمر لوي كما أمرنا ال أن نقضيّ الدَيْنَ للدائن وما أشبة 
ذلك. 

فإذا قلنا:إنها حقٌّ للداعي واعتذرتٌ منه: وعذرك فقد أسقط حقَّه ولا إثم عليك؛ أما لو 
كانت حقًا لوه فإِنَّهِ لا يمكنٌ للداعي أن يسقطه. 

(ياقوله: «إفشاء السلام». يَعْنِي: إظهارّه. من فشا يفشو إذا ظهرٌ وانتشر فتسلّمُ على من 
عرفت ومن لم تعرف''» ولكن هذا له شروطً: 


.)137757( أخرجه البخاري‎ )١ 


أولا: أن يكون المسلَّمُ عليه مسلمّاء فإن لم يكن مسلمًا فلا تسلّم؛ لقول التي وله: «لا 
تَْدَءُوا اليَهُودَ والنّضَارَى بالسّلام1 . 

الثاني 2315931 عجق نان شرج عا قلامسالة» ول صاب سمية |وابسرك 
أقلع عن المعصية فهذا لا تسلّم عليه. 

وقوله: إفشاء السلام. قلنا: يَْنِي: إظهارّه ونشرّه يشمل ابتداةه وردّه لكن ابتداؤه سُبَّهٌ مالم 
يؤ ةيل الهجرء فإن أدى إلى الهجر كان حراماء لقول الرسول ولة: الابحِل لِلْمَؤنِ أن يفجْرٌ 
أَحَاهُ َوْقَ ناث يَلْتَقَِانِ تمض هَذَا وَيعْرضُ هَذاا . فابتداءٌ السلام سُنَّهُ مالم يؤدٌ إلى الهجرء 
وله فر عينٍ عل من شُلْم عليه إلا أن يكونوا جماعة فيكفي رد أحيهم؛ لقولبه تعاقى: ل وها 
يب بتحِبوصسَبأحْسَنَ نهآ أو روه 4 التقلذ.-.]. 

قوله: اونصر المظلوم». نصرٌ المظلوم الذي اعتدى عليه على ماله أو عرضه أو ديه يجبٌ 
أن تتصيرّم بمنع الظالم من تتفي ظليد» وهو رض كفاية إذا تصره خيرك لا ايكون احتيج إليك في 
التصر وجب عليك» وهل يُْمرْط في المظلوم أنيكونَ مسلمًا؟ 

الإجوات: لا: نض المظلوم وإ كان غير مسلمة لأنَّ المقصود بذلك إزالّة الظلم. 

لك وقوله: اإبرار المقسم». الحقنم يكبي» الحالقته رإدرارمةكقيي: أن لا فحيله في 
يمينه» مثل أن يحلف عليك؛ فيقولُ مثلا: والأو لا أدخلٌ البيتٌ قبلّك. فهنا ينبغي أن تَبَرّ 
قسقه»ويشتزط .هذا أن لايتضم الإبرال ضررًا عليك» :فإن تضم ضرافلا يلرملك بل 
يُشترطً أن لا يتضمنّ أذيةً حبَّى وإن كان فيه أذيةٌ فلا يلزمك؛ لو قال لك إنسان أقسم عليك 
أن تخبرتي بعشاك الليلة» ومنايك وفطورك في الصباح» وما أشبه ذلك من الأشياءٍ التي لا 
تحب أن يَطَّلِمَ غليها أحثّ هل يلزمك الاباك 

الجواب: أبدّاء بل ينبغي أن توبّحَ هذا الرجلّ» تقول: إن إسلامّك ليس بحسن؛ لأنَّ 


8م 


الرسول يَكل يقول: ١مِنْ‏ حُسْن إِسلام المَرءِ ركه ما لايَْنِيدًا . أرآيث لى أي قلت لكة ماهو 


أخرجه مسلم (/1171). 
1 أخرجه البخاري (/701/1)؛ ومسلم (1975). 
"1 أخرجه الترمذي (/751107). وابن ماجه (1791/5)؛ وابن حبان (774): والطبراني في «الأوسط» :)١١8 /١(‏ 


فطورك وعشاك وغداك وكيف منامّك ترضى بهذا؟ لا يرضىء إذن : كيف يحرجني ويحلفٌ 


عل فهذا لا يجبٌ إبراه» بل ولا ُشرع رع إبراره» بل ينبغي أن يُوَبّحَ ولا يُفتح له هذا البابٌ؛ لأنه إذا 
قُتح له هذا البابُ آذى الناض وفك وااحد يسك وييالة عن الأشاء الخاصة. 

إبرارٌ المقسم في الحالٍ التي ليس فيها أذيةٌ واجبٌ أم غيرٌ واجب؟ ظاهرٌ الحديثِ 
الوجوب؛ وإليه ذهب بعش أهل العلمه »لكن الجمهورٌ على أنه ليس بواجب وإنم| هو 
مستحبٌ؛ وفي عدم الإبرارٍ ر تجب كفا ره اليمين ن على الحالف أو على المحنث؟ 

الجواب: على الحالفي؛ لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. 

فهذه سبع أوامر: عيادةٌ المريضيء واتباٌ الجنازةء وتشميثٌ العاطس» وإجابةٌ الداعي» 
وإفشاءً السلام» ونصرٌ المظلوم؛ وإبرارٌ المقيسم. 

ليك قال: «وخهانا عن خواتيم الذهب». خواتيم: جمع خاتم. والذهبُ معروفٌ أيضاء 
والنهي.هنا للتخريم» ولكن هل يشملٌ الرجال:والتساء؟ 

الصحيح: الذي عليه جمهوة أهل العلم أنه خاصٌ بالرجال أن النساة بجوةٌ لمن أن 
يلبسن,الحواتم للحاديت كجرووردت ورهذاء ولعموم قولٍ الي ل: «أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي» " الصاكر «أومن جُكَنُوا ف ألية » -َيَعْنِي: يربى ببا- #وهو 


في لصا غير مين * [الف:1]. يَعْنِى : المرأةً والحلية عامة شاملة. 
قَالَ: ١اوعن‏ الشرباق اد الفضة حأق قَالَ- في آنية الفضة». وهذا عام والنهي للتحتريم 
لورود الوعيدٍ عليه. 


تي وقَالَ: لوعن المياثر والقسيٌّ وعن 0 الحريرٍ والديباج والاستبرق». فهذه مسبع: 
خواتيم الذهب؛» الشريه في النضة) المياثر» القسي. :الحرير» الايياج؛ الااستبرق» هذه المياثر 
والقسي والحرير والدياج كلها أنواعٌ من الحريره كل نوع منها له اسم؛ وكلها تلش بالزيدة 


والبيهقي في «الشعب» (4/ .)١68‏ 
١١‏ أخرجه أحمد )075١0(‏ والبيهقي في «الكبرى) (؟/ 4780). 
وانظر: «التلخيص الحبير) (5/ .)١975‏ 


جا سرء ره اوسده . 
تع ع اللَجَارِي 


وهذا مما يؤيدٌ ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهورٌ من أنَّ النهي عن خواتيمٌ الذهب 
خاصٌ بالرجال» هم المنهيون عنها؛ لأنَّ القسيّ والحريرٌ والديباج والاستبرقٌ كلّها حلالٌ 
20 

ْم َل ابَْارِيْ يالئة: 

14 - باب الشَرْبٍ فِي الأفدّاح. 

روه - حَدَلِّي عَمْره بن عباس حَدلَا عبد الرحْمَنِه ؛حَدَلنَا سَفْيَانُ عَنْ سَالِم أبي 
لتر عن مؤلى لله عَنْأم فض لٍأنهُْ َكُوافي صَوْم لبي يوم عَرفَة 
قبت إِليبقدَح من بن به" 

ا .باب الشزب من قلح الي ل وآت. 

كال بو 5ه :كَل لي عَبْدُ الور بنسَلامٍ آلا شيك في قَدَحِ شَرِبَالَْْ كله ذيو؟ 


عاموء مم كمإ سيره 


لاه - حَدَنَاسَعِدُ ْنُأبِي مي حَدكَ بو خسّاَ َل : ختفى الوشاوب عنن سقل 
بن سَغْلٍ لف قَال: :دك لبي كل اَن امب امريد الساعِدِي نيل ليها 
سامت فت في جم بني ادمح ابن ل حلى جَامها دحل يا 
در أمتكْسَةوأسَهَا هَل كلها لبي كل قالن. أعُوذباهمِكَ . فَقَالَ: هذ لمك يني». 
َقَالوا لَهَا: أَدْينَ مَنْ 9 قَلَتْ: : لا. كَالُوا: : عَذَارَسُولُ لوي جَاء لطبك قَالَت: كُنتٌ 


أناأفقىبية كنك َل ليبوم حتَى لس في فق : سَقِبقةبَِي سَاعِدَة مو وَأ صحَابَهُ ف 
قَالَ: : «اسْقِنَايَا سَهل». 1 0010111ظ 
َسَرِيْنَا مِنْهُ. كَالَ: : نم استوهبه عمَرُ ب عبد ايز بَمْدَذَلِكَ فوب له". 

ده - حَدَثنَا الْحَسَنُ بن مُذْرِكقَالَ: : حَدَلِي يَحبى بن )و حبرا أبُو عَوَاََ عَنْ 


عَاصِمٍ الْأَْوَلٍ قَالَ: وَأيْثُ دح اليكل عِنْدَ أن بْنِ لِك وَكَانَ كذ اُصَدَعَ َمَفْسَلهُ 


١‏ سبق تخريجه. 


(') أخرجه مسلم 050007. 


5 كاب ايزئة 1 


ِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جيذ عَرِيض مِنْ نُضَارِ َال : قال أنس : لد سَعَيْتُ وَسُولٌ الوك في 
هَذَا الدج أَكثْرَ مِنْ كَذَّا وَكَذَا . قَالَ : وال ابن يرِينَ إِنَّهُ كَانَ فيه حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيد قرَادَ 
نس أن يَجمَلَ مانا حََْة من ذهب أَوْ يض قال لَه بو طَلحَة ١‏ لَاتيرٌن ك وكات نه 
َسُولُ ال يل قتركة. 

قَالَ الحافظٌ ابن حجر يله في «الفتح؛ :)1٠١ /1١(‏ 

(اقوله: «وَهُوَ قَدّح جَيّد ععريض مِنْ نُضَار» القائلُ هوعاصم راويه؛ و«العريض» 
الذي ليس بمتطاولٍ بل يكُونُ طوله أَقْصَرٌ مِنْ عم و«التُضَارا به يضم النون وتخفيف الضاد 
المعجمةٍ الخالص م مِنَ العُودٍ ومِنْ كُلّ شيء. وبُقَالُ آمل بخ شجرا: ريل : مِنَ الأثل» 
ولوثه يميل إلى الصَفْرَةء وقَالَ أبو حنيفة الدَيتَوَرِيُ :هو أجودٌ الخشب للآنيةٍ. وقَالَ في 
«المُحْكم) النضّار !"لدي والنكشت اه 

لقا 

قل كاري تالئة: 

١خ‏ - باب شُرْبٍ الْبَرََةِوَالَءِالْمُبَارَك. 

1ه عن ابيب شري ديات #خلكي شالع نابي 
الي » عَنْ جَابرِ بْنِ عَيدٍ الا به هذا الحَدِتَ كالَ: لقد َأ بتي مَعَّ الي لي وَقَدْ حَضَرَتْ 
الْمَضْرٌوََيْسَ مَعَنَامَءٌ غير َضْلَةه ٠‏ فَجَعِلَ في هيلي لب حل فوفر 
َصَابعهُ م قَل: : اح عَلَى أَهْلٍ الوْضُوءء الْبرَكَة من الوا . ققد 000 001ظ2 
بيد واس وه َل لاوا جلك في عطي بتك يك انه ك1 
قُلْتُ لِجابرٍ: : كَمْ كنم يَوْمٍَ؟ كَال: ألا وََْبَعَ مِائَة. تَابَعَهُ عَمْرُو بن يناه عَنْ جَابرٍ. 

وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرَو بن مره عَنْ سَالِمٍه عوشي خلج نتفي واب مويغ 
المْسَيِّبٍ, عَنْ جَابر'". 

خس عشرة ماثة؛ يَِْي: ألف وخخسيائة. أقول: هذا لايتنانى مع قولِه: ألف وأربع مائة؛ 


(لأخرجه مسلم (717174) من حديث أنس عطللئه. 


سانا سا ره 


عن م البَجَاري 


> ا فعلى رواية أ لف وأربع ماثة يكونُ من باب حذفٍ 
الكسرء وعلى ألف وخمس مائة من باب جبر الكسر. 

وني هذا الحديث: آيةٌ من آياتٍ النَييّ يكل وهو تفجر الما ءِ من بين أصابعه» وهذه الآية 
أقوى من الآية التي تكونُ في عصا موسى؛ لأنَّ عصا موسى يضربُ به الحجرٌ فيتفجرٌ ماء» 
ولكن هذا الماءٌ صار يَتَفَجّرُ من الإناءِ الذي انفصل من الأرض» موسر نا باد يخرجَ 


ا 104 


م 
عن 


الماءُ من الأقداحء وأما الحجارةٌ فإن الما يخرجٌ منها ى) قَالَ الله تعالى: طوَإِنَمنهَا 
يرج ينة ألم 4 اهدهم ]. 

فالحاصل: أنَفي هذا الحديث آبة من آبات اليك وما أكثر آياتٍ رسو الل كلة. 

وفيه أيضًا :جوارٌ اتوك بالياء ء المباركِ لفعل جابر عيثنته, ولكن هل د ترك براء عسل به 
وجل تتتقد» من وتنا اللهة 


الجواب:لاء بل هذا خاصٌ بالرسول كلِ. 
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-١‏ باب ما جاء في كفارة المرض. قول الللوتعالى: ممَيعَمَلْ سوا مجِرَبِ4 الققلة::. 

المرضى: جمعٌ مريض. 

والمرض: اغتِلالٌ الصّحَةَه ويَْقّسِمٌ إلى قسمين: مرضٌ بدني» ومرضٌ قلبيٌّ. 

فالمرض البدنيٌ: هو ما يُصِيبٌُ البدنَ من الأغراض التي يُخْرِجه عن الاعتدالٍ 
الطبيك .هذا آم سَهْلِالتسَية للقسم الثاني» وهو المرضٌ القلييٌ! 

والعرضن القلييٌ: .دو نما يحض به [نحراك القتب-والعياذ بالة-: 

وسبيّه أمران: إما شبهةٌ» وإما شهوةٌ. 

إما شبهةٌ تَترئي القلبّ.بحيث يَلْتِسُ عليه الحقٌ بالباطل؛ فلا يُميرٌ بينهيأه بل ربا يرَى 
الحقٌّ باطلاء والباطل حقًا والعيادٌ بالو. ' 

وإما شهوةٌ؛ أي: سوء قَضْدِء فتكونٌ إرادةٌ الإنسانٍ خلاف ما يُرِيدُه الله منه» والثه تعالى 
يريد مِنَا أن تَعْبُدَ فيكونٌ في قلب هذا الإنسانٍ إرادةٌ مُنْحَرفَةٌ مُحَالِفَةٌ ل يُرِيدُ الله منه. 

رهذاا المرطن عر المرض 'البخطية الري يه تَمْسَد الذنيا: والألحرف قال الله اتعال: 
«ظَه رَالْفسَادفٍ اير وَانَحرِمَاكسَبَتْ ل أَلنَّاس * الفقض::؛]. وقال تعالى: لوَلَا دوا في 
الْأَيَضِبَسَدَإِضْلحِهًَا 4 الق:.). 


قال العلماة: أي بالمعاصي”"؛ لأن المعاصيّ سببٌ الفساد. 
والمعاصي إنا تأتي مِنْ أمراض القلوب, والشيءٌ الذي يَهُمّ المؤمنٌ هو هذا؛ أي: 


مرضن القلب. 
وما دواء هذا المرض؟ 


الجواب: دواؤه يكون بحسّبٍ سببه» فإذا كان سببّه الشبهة فدواؤٌه العلمُ المُتَلقّى من 
5 1 5 03 
كتاب الله وسنةٍ رسوله يك وكُلّما ازداد الإنسانُ علمًا الت عنه الشّيُّهاتٌ واستنار قلثه» 
وصار يُمَيرُ بين الحقٌّ والباطل؛ وهذا إما بدراسةٍ العلم وتلقيه» وإما بنور يَقِْفُه الله يله في 
قلب الإنسان. 
فإنه أحيانا يُوَقَنّ الإنسالٌ للصَّرَابٍ وإن ل يَكْنْ درس علمًا. 
ومن ذلك: ما جرى لعمرٌ بن الخطابٍ «فلتنه في موافقته للصّوَابٍ في عِدَّةٍ مسائل ". 


)١(‏ قال شيخ الإشلام تقافةة: وقوله تعالى: «وَلاهْيدُوأ فالْاضٍ بَتَدَإِصَلسِهًا 4 الاقلا:-ه]. 
قال أكثر المفسرين: لا تفْسِدُوا فيها بالمعاصي. والداعي إلي غير طاعة الله -بعد إصلاح الله إياها ببعثٍ 
الرّسْل» وبيان الشريعة؛ والدعاء إلي طاعة الله- مُفْسدٌء فإن عبادة غير الله» والدعوة إلي غيره» والشركَ به هو 
أعظمٌ الفساد في الأرضء بل فسادٌ الأرض في الحقيقة إن هو الشرلك باللوه ومخالفةٌ أمره قال تعالى: « ظهرٌ 
لْفسَاد ف الي وَاْبَحْرِيِسَاكسَبَنْ يذ لدان 4. 
قال عطية في الآيه: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء ويُهْلِكَ الحرتٌ. 
وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدوابٌ تَلْعَنُ عصاةً بني آدم؛ فتقول: اللهم العنهم؛ فبسببهم 
أجدبت الأرضٌء وقحط المطرٌ. انتهى كلامه كتققافةكلا. 
انظر: «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» (18/ 4 ؟1). 7 
وني "روح المعاني"(/ :)١15١‏ لوَلَانْْسِدُوأ فِالْأرّضٍ 4 نَهْي عن سائر أنواع الإفسادء كإفساد التفوس» 
والأموالء وَالأَنْسَابِء والعقولء والأذيانٍ بعد إصلاحها؛ أي إصلاح الله لهاء وخلقّها علي الوج+ العُلائم 
لمنافع الخَلَقِه ومصالح المكلّفينَ. انتهى. 
وانظر: الطبريّ (4/ 778): والبغويٌ (؟177/5)» والقرطبئٌ 58/9 7)؛ وازاد المسير؛ (*/ 18١؟).‏ 

(1) ومن ذلك ما أخرجه البخاريٌ (501» 487 4: 4740 4417)» ومسلجٌ (184) (15) واللفظ للبخاريٌ 
عن أنس «لئغه قال: قال عمر: وافقثٌ ربّي في ثلاثء فقلتٌ: يا رسول الأو لو اتخذنا من مقام إبراهيمَ مُصلَّى؛ 
فنرّاثْ لواجدُوأين مقا بهت مُصَلُ 4. وآية الحجابء قلت: يا رسول اللو لو أَمَرْتَ نساءك أن يحتجبن. فإنه 
َكَلّمْهُنَ الب والفاجر» فتزلث آيةٌ الحجاب. 
واجتمع نساء الي يك في الغيرة عليه فقلتٌ لهنّ: عسى ربه إن لقُن أن يِه أزواجا خيرًا منكن» فنزلت الآي. 
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه البخاريٌ (571/1) ومسلمٌ )94٠٠(‏ (16) عن ابن عمر #فللته أنه قال: لم) توفي 
عبد الله بن أب جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك فأعطاه قميصّهء وأمرّه أن يُكَقنَهُ فيه ثم قام 


ومنه:ما عله اله تعالى في قلب الإنسان أحيانًا من الفِرَاسٍَ التي يمير ما بين التّافع والضّارٌ. 

هذا هوادوا#الشبهة: العلمُ والتَعلّهُ ونَشرٌ العلم والدَّعْوَة إلى اللله. 

وأمًا إذا كان السّبَبُ الشَّهْوَةَ فدواؤه الابَيِهَالُ إلى اللو تعالى» والإنابٌ إليهء والإْحَاحُ عليه 
بالدّعاءِ يل بأن يُصَدّفَ قلبّك إلى طاعته. ك| قَالَ النبيٌ تكله: اما من قلب من قلوب بني آدّم 
إلاوهو بين أصْبْعَيْنِ من أصابع الرّحْمَنِء فإن شاء أزاغه. وإن شاء هداه؛ ثم قَالَ 
الرسولُ يك: «الَلهُمَ مُصَرّفَ القلوب صَرَّفْ قلوبنًا إلى طاعيِك» ”. فهذا الثاني دواؤه الابتهال 
إلى اللو والرجوعٌ إليه وحسنٌ القصدٍ فبهذا يُشفى القلبٌ من المرض. 

وأما إن بَقِيَتْ الذنوبٌ تعرَاكُمُ عليه ذنًا بعد ذنب فإنه ربا يُْتَمُ على قلبه -والعيادٌ بالنه- فلا 


0110100 000 


بر الو واسْتَِعْ إلى قوله تعالى: لإِدَْمََال يار لون (2) اللفات+٠.‏ كيف ينه 
عليه هذا الحنٌّ العظيمٌ بهذا الباطلء فالآياتُ البَيَاتُ الواضحةٌ العظيمةٌ إذابْلَى عليه يقول: هي 
أساطير الأولين؛ أنه له لم ماافيها مِنْ الخير والصَّدْقٍ والعَدْلِ» ثم قال تعالى: ( كلا4 يَعْنِي: 
ليست أساطيرٌ الأولينَ» ولكن دلوم تَكوأيكيبون 20 الللففته .]١‏ فلم روا الحقّ. 


يُصَلّي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تُصَلّي عليه وهو منافِقٌ وقد مهاك الله أن تَسْسَغْفِر لهم؟ قال: 
«إنها خيّرني اللا أو أخبرني الله فقال: « افير لج أو لاسر لم إن سَنسَفْرَ لح سين مهن يَذْفِرَ ّدح 4 
ل:.+]. فقال: سأزيده على سبعين» قال: فصلّى عليه رسول الله يل وصلّينا معه ثم أنزل الله عليه :ف« 7 
نعل أن َه مات دا وكام عل توه مو دروأ أله وَسُولو.ومَانأ وم مسرت (4)2 التق ..]. 
ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (1071) (08) عن إبن عباس بف في حديثٍ طويل في يوم بدر. ومن ذلك 
أيضًا: ما أخرجه الترمذي (757) عن ابن عمر فنا أنّ رسول و قال: «إن ال جعلٌ الح علي لسانٍ عمر 
وقلبه» وقال ابن عمرٌ يفنا: ما نزل بالنّاس أَمْرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمبٌ -أو قال ابن الخطاب فيه- 5 0 
َارِجَةٌ إلا نزل فيه القرآن علي نسُو ما قال عمد 0 
قال أبو عيسى “قلفة48: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه. 
)١(‏ أخرجه أحدٌ (5/ 187) برقم ٠(‏ 21771 وابنُ ماجة (44) من حديث اليّرّاس بن يسمْعَانَ الكلابيّ لله 
وأصله في مسلم (705) (17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فنا 
قلت: وهذا الحديتٌ من أحاديث الصّفاتء والتي يَعْتَِدُ عليه أَّهْلُ السّنَةِ والجراعة في إثبات صفةٍ اليد 
والأصابع لله تعالى وقد وقع غيرٌ واحدٍ من أَهْل العلم في تأويل هذه الصّفَةِ تأويلا باطلاء مجانبًا لأقوال 
السلف. وموافقًا لأقوالٍ أَهْل البدّع» وانظر ذلك في: «قتح الباري» (170/ م4 9). 
وانظر: في الردّ علي ذلك «نقضٌ عُثمان بن سعيد على الورّيسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله في التوحيدا 
للدارمي كقلفة8لة (ص .)1817-١1/6‏ و«التمهيد) لابن عبد البر كقلة8 (90/ 49 .)١‏ 


وروميو 2 


وأكثرٌ النَّْسٍ اليوم يُحْتَوْنَ بالمرض الأوّل» وهو مرضٌ الأبدانِ يُخْتَوْنَ به دفعًا ورفعًاء 
فتَجدّهم يَّخِذُون الوقايَاتٍ الكثيرةً منه ويُحَدّرون النَّاسَ من أسبابه؛ وإذا وقع حرصواغايةً 
الحِرْص على رفعه. 

وهم لا يَُامُون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمورء لكن كونها تُمَصَّلُ على أدوية 
القلوب؛ وإزالةٍ أمراضهاء فهذا هو البلا فإنك تَجِدُ الإنسان قلبةُ مريضٌ» لا يَعْرفٌ الحو 
ولا ير به» ولا يُحَاولُ طلبّ الفا ينه ومع ذلك فإنه إذا أصيبَ برُكام مُْتَاوِيَْفُ أنه 
يَعْرضُ ويَرُولُ ذهب يَطْرقُ باب كل طبيب لعله يُشْفَى من هذا المرض. 

وهذه مصيبةٌ أصابتٍ المسلمين اليوم» حتى صاروا كالكفار في كونهم يوون الحياة 
اتنا ويَْفلونَ عن الآخرة لمن عصم اله وِيْنَ. 

وهذا البابٌ الذي ذكره المؤلفٌ الآنَ وهو كتاب المرضى والطب يَتَحَدَّثُ عن القَْمٍ 
الأوّلٍ الذي هو مرض الأَبِدَانِ: وب الأبْدَان. 

تبثم قَالَ ي فلثة: «بابُ ما جاء في كمَارَةٍ المرض». كفارةٌ المرض؛ يعني: أَنّْ المرص 
يكون كفارةً» هذا مراذه. 
تاثم استدّلٌ بقوله تعالى: الإم يَتَمَلْ سوا يخ و.4". يَْنِي: إذا عَمِل الإنسان سيئةٌ 
في الدنيا فإنه يُجْرَّى بباء فيكون هذا الجزاءٌ كفارةً لهذا السُّوءٍ الذي عَمِلهء كما جاء في 
وس وسو : الأنه ما من مسلم ي يُصِيْبَهُ هم أو عَم أو أذى حتى الشَّوْكة يُشَاكُها إلا كّر 
الللأبه عنه ". 
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ثمَ قال البْحَاريّ تقافة8لا: 
254 - حَدَننا أو ايان الَْكَم بن اف أَخبَرنَا شُعَيبٌ. عَنٍ ن الرطيوي قال ألشيوبي 


وو بن الزير أنَعَائِقَةَ ننا رج البّي يك كَالَثْ :فَالَ َسُولُ اله بك لكام شيع 
تُصِيبُ الْمُسْلِمٌ إلا كر اله يها نك حتى الشّوْكَةِبُشَاكها". 


(١)أخرجه‏ البخاري (/6714/82:67151: 65570 04371/06731)) ومسلم (191/1؟) (40). 
()تقدم تخريجه. 


وه > “لوو هي 


0 0 - حَذَنْي عبُْ الب محمد حَدَنَاَْدُ لِك بن عَمْرِو دكا رَُيرُ بن 
ند عَنْ مد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْعَاءِبْنِيسَارِ عَنْ أي سَعِيدٍ لخدي وَعَنْ بي 
هَرَيْرَة ع عَنِ تكله َالَ: :امَايْصِيبٌ الْمُسْلم من نَصَب وَلَاوَصَب وَلَاهَمْ وَكَاحَوَنٍ اذى 
كاعم ح لامها اَذ له انحط - 

هذان الحديثان يَدُلَّانِ على أنَّ المصائبٌ التي لس ب الإنسانَ -أيّ نوع كان من 
المضائب يك ابا عن الخطيا وهذا من ةل سبحانةأ لايع اليد 
جزاءين؛ جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

1 2 
مَفَلَ البكَارِيُ كتلنه: 
“5537م - حَدَلِي مُسَدَدُ حَدَنَايَشَى عَنْ سُفيانَه عَنْ سَغِْه عَنْ عبد لبن كَمْبِ» »عَنْ 
عَنِ اليك َالَ: مل ؤم كلح نالع يا اريخ عر وَتضيلها مر 
ا لو د 

وَقَالَ رَكَريًا: : حَذَئِي سَعْدٌ حَدََنَابْنُ كَمْبِه عَنْ أب كَمْبِء ع عَنٍ الي يكلقة. 

244 - حَدَثنا اجيم بن لمر قالَ: : حَدَلِيحَمهبنُ يح فَالَ: دلي بي صَنْ 
لال بْنِعَلِيمْ بي حَاِر نوي عَنْ عط بن يسار عن بي مُرَئِرَة فت قال: قَالَ 
رَسُول الله ككلة: امل الم نِكَمَلٍاْحَامةَِالزَزِ من حَبِتْ ها اريخ كَفَاّهاء بدا 
اغْتَدَلَتْ تحبا وَالفَاجِرٌ كَالأَرْرَةِ صَاءَ مُْتَدِلَةٌ حتى يَقَصِمَهًا ال إِذَا شَاءَه. 

68- تاو موحي جود و وبي مد 


بن أببي يي الدقال: : سَعِْتٌ سي بْنَيْسَارٍ أَا اباب يَقُولٌ: بم يمك اي درل 
َال سول الولف : : امَنْ يرد الللابه حَيْرَا يصب منها. 
هذانٍ الحديثانٍ وما بَعْدَمُها يَدُلّانِ على أن المؤمنّ كالخامةٍ من الع ؛ يَعْنِي: كالغصن 


اللينالني ل يَصبل | إلى حدّ النهاية تَكَمَوهُ هاري يَعينًا وشالان: ولا يدكسر: ولكنه يميلٌ ثم 


(١)أخرجه‏ مسلم (/017؟) (07). 
(1)أخرجه مسلم )381٠١(‏ (09). 


يَخْتدِلُ إذا سَكَنّتِ الريح. 

فهكذا المؤمنٌ يُصَّابُ بالبلاء والأدّى وغيرٍ ذلك ولا يَتَسَخِطُ؛ لأنه يَعْلَمُ أنَّ هذا الأمّر 
من الله ويِقْ لحكمة بالغةٍ؛ وهي أن يُذكَرَه بها عنده من الذنوب. فيَرْجِمَ إلى ال كما قال تعالى: 
لذ ينأك اَيَو 408 القند ..ا. 

ما المنافِقٌ -والعيادٌ بال - فإنه عل العكس من ذلك :واه ين صَلَبا حتى تبه الؤياح 
من أصلهء فلا يَخْملُ؛ لأنه -والعياُ باله- لا يَرْعَوِي» ولا يتَْيرٌ حاله ما ييه من هذه 
المصائب التي هي كقّارة» فيأخدٌة الول أَخَدَةٌ واحدةٌ ونظية هذا قوله كن «إن اللا ليمي 
لظام حتى إذا أخذه لم ينها" . 

2 أما حديثٌ أبي هريرةً «قئنه الأخير فيقُولُ: ١مَن‏ يُرِدٍ الللا به خيرا يْصِبْ منه؛ يعني: 
يكآله بالحفبائس» ولكق لأتْصكه مضائظا مستمرة» ولك تمس ينه 

وامن» هنا للتبعيض. قَتَكُونُ هذه المصائبٌ خيرًا له؛ لأن عذابٌ الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة وبهذا يَلقَى المؤمن ربو وقد كمّر الله عنه سيثلته. 

وأما من لا يريد ال به خيرًا -والعياًبله- فإنّهِ يذهل له حتى ُوَافِيَه يوم القبامقء ويكُونَ 
العذابُ هناك «إوَلْعَدَابُ الجر أَمَرُوبقَ 402 إن . 

والغرض ين هذا الحديث تَسْلِيةٌ المؤمن با يُصِييّه ين المصائبء ون يَمْلَمَ أن ما 
أصابه فهو خيرٌ له'' أ»قإنّه إن صب عل:هذه المضيبة والحتسب الأجرَ كثَّر الله سبااعنه ؤرفعه 
بجا درجات, وأمّا إن صبر على هذه المصيبة وكان ل ب َرَ الاحتسابء ولم يَفْعَلُ منكرًا عند هذه 
العصيية كانت كفَّارة لن.دون أن يُرْقَمَ له في الدرجاتٍ. 
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إل )١‏ أخرجه البخاريٌ (478) ومسلم (5088) (31). 

ع يشير الشيخ تقظفة08 إلى الحديث الذي أخرجه مسلمٌ (145) (14) من حديث صُهَيْبٍ طلتفه أن النبيٍّ يله 
قال: ١عجبا‏ لمر المؤمن. إِنَأَْرَهُ كله خيٌ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن. إنْ أصابه سراء شكر فكان خير) 
له . وإن أصابيه ضراءٌ صبرء فكان خير له» 


م قَالَ البْكَارِيّ تلنه: 

7- باب شد و المر قن 

ا" - دكا فَيصَهُ حَدَكَا سفن عن الأغقش. ح. وحَدَلِي شر بن نحم أَخبرنَا 
َبْدُ اله أَخبرََا به عَنِ الأمّش» » عَنْ أبي وَائْلِه عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَايْضَةَ نا قَالَثْ: ما 
رت دا هد َع َسُولٍ اله 5ه". 

/1- - حَدَئََا مد بن بُوسشفَ, حَدَكنَا سفن عَنِ الأمش» عن رايم لبي عَنٍ 
اْحَاث يسوي عَنْ عبد اله طقن قال: أت الَبِيككئة في مَرَضِهٍ ضهٍوَهْوَيُومَكوَعْكًا 
شَدِبدًه وَكْلتُ إن لُوعَك وَعْكًا شَدِيدَا قُلْتُ: إن ذَاك َلك أَجْرَيْن ٠.‏ قَال: اقل سامخ 
مسيم بْصِيبه أيه ِلَاحَاتٌ الل عَنهُ نحطي كن نحَاتُ وَرَقُ الشّجرِ:11. 

هلله امن د نعم الووي؛ والنيٌ لي كان يده عليه في المرض والحمّى؛ ؛ لجل أن يتَلَ أعلى 
درجة في الصبر» إن أب اناس على طاعق له وعن معصية الو وعل ) أَمدَارِ اث فلهذا كان 
شد عليه كني المرض» ويُوعَك كما يُوعَكُ الرجلان ينا ليل هذه الدرجة الرفيعة. 

والصبرٌ درجةٌ رفيعةٌ لايمْكِنٌ أن يُلَ إلا بسبب يُظهرُه: وهو البلاء» وهذه هي الحكمةٌ 

في أن الرسول وَل كان يُشَدَدُ عليه في المرض. 

فإن قَالَ قائل: : ذكرنا أن مرضّ القلبٍ أخطرٌ من مرضي الأبدانٍ ولكنّ البخاريّ كتلثة 
أفرد هذا البابّ لأمراض الأبدانٍ ولم يتكلم عن مرضي القلوب؟ 

الجواب: لأن صحبحٌ البخاريٌ كله لمعالجة المرض القلبي. 

فإن ثَالَ قائل: : إذا كان الإنسانٌ تتساقطٌ ذنوبُه بالمرض ألا يتمنى الإنسانٌ المرضّ؟ 

الجواب: :ذا تمرضت للبلاء لايتبغي» ولهذااقال الرسولء: لا تتمنا لقاءَ العدرٌ واسأَلُوا الأ 
العافية فإذا لقيتموهم فاصبر و" حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله 
لكن إذا أصابك فلا تندم واعلم أن الله سبحانه يقدره عليك لحكمة. 

فإن قَالَ قائل: هل يتداوى إذا أصابه المرض؟ 

.)45( )70100( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 


(1) أخرجه مسلمٌ )191/١(‏ (40). 
(؟) وذلك ى) في الحديث اللاحق. 


الجواب: لا شاك أن التداوي أمرٌ مطلوبٌ فيها يُظَنّ نفع أما الذي يتخبّط ولا يدري عن 
نجه قهذا الاء لك قبا نظن نفد فإنه سد مر به الرسوالٌ كلله. 


د د 
2 مَل البحَا ري قلفاال: 
#0 باب أشدٌ النّاس بام الأنبياٌ ثم الأمكل و 
4- حَدَّئَنا عَبْدَانُ ءَ و ىرا اتيز رايم اتبيه خويل 


قمدو 


بْنِ سو عَنْ َب اله قال: عمل وشو وخر وك لك يا وَسُولَ اله إنّكَ 
تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدا. قَالَ :أجل ني أُوعكُ كح ُوحك رَجُلانِ دكم». ؛ قُلتٌ: دبك بِأَننكَ 
أ يْنِ؟ قَالَ: أَجَلْء ذلك كَذَلِكَ مَامِنْ مُسْلِم يصِيبَهُ أذى شَوْعَدٌ قَ) فَوْقَها إِلَا كََّرَ اللابهًا 
سيا كن تحط الجر وَرَهاة". 

5 - باب وجوب عا المريضي. 

8- - حَدَّئَا يبن سعد حَدََّ أو َه عَنْ صو عَنْ أب وَائِلِه عَنْ عن أب نودي 
الأسْعَرِيَ قَالّ : قَالَ رَسُولُ اللا يكل ه: ١أَطْهِمُوا‏ الْجَائِمَ وَعُودُوا الْمَريمَ يق وذكو| اوت 0 

البخاري 98# جرّم جَْمًا أكيدًا بوجوب عيادة المريض» وقد سبق لنا الكلامُ في هذه 
الفصالة: لد 00 
عينٍ إذا كان تفويثُها ين قطيعةٍ الرحم 

وهذه الثلاثةٌ كلها فرش :طعا الجائو» وعياٌالمريضي» كاتني . أي : الأسير. 

فإذا قال قائلٌ : كيف يكونُ إطعامٌ الجائع واجبًا علي وأنا قد ديت الزكاةً التي علي؟ 

قلنا: هذا الإطعامٌ واجبٌ عارضٌ» وأمًا الزكاةٌ فهي واجبٌ دائمٌ مستور. 

وعلى هذا لو قال قائلٌ: هل في الال حقٌّ سوى الزكاة؟ 

قلنا: فيها تفصيلٌ. فلا تقول: نعم على الإطلاق. ولا تَقُولُ: لاعلى الإطلاق. بل نقُولٌ: 
أمّا الحقٌ الدائمٌ اللازمٌ فلاء وأمًا الحقٌ العارض فنعم. 

وهل إذا لم يُطْعِمْهُ صاحِبُ الطعام فيات يَضْمَئْه؟ 


.)40( )101/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


25200 
تح ع البجَاري 


الجوابٌ: نعمء يَضْمَنْه صاحِبْ الطعام ويلتزم بالدية» ويِصُومٌ شهرين متتابعينٍ كار 
لذلك. 

وهل إذا طلب منه جائ ع ول يُعْطِهِ هل يَجُورُ له» أي للجائع أن يَأَحُدَ ينه قَهْرَا؟ 

الوا :نعم يَجُورُ أ أده قهراء ويَحِبُ فيه قيمةٌ الئل ولكن هل هي قيمةٌ الوغل 
في مكانه» أو قيمةٌ المثل في خارج مكانو؟ 

حنج جه موي م لسار سي 
محطاتٍ البّزين» وفي المطاعم البعيدة عن البلدٍ تَكُونٌ القيمةٌ في الغالب أكثرَ؛ لأنّهُم 
يَخيقُونَ إليها أجرة الل والإيجاره ونحو ذلك. 

ونا قك الأ سر ةبرو لاقل الاين إِمّا بال مُتَطوّعِ فيه» وإمّا بال من 
الزكاق؛ لأنَ َك الأشرّى يَجُورٌ أن تدهم فيه الزكاةٌ. 

ومن أيّ أقسام الزكاةٍ هذا؟ 

الجواب: من الرقاب؛ لأن فك الأسير كإعتاقٍ العبد. 

اياده المريضي :فقد سبق فنا وأ قلنا: إنها تَخْتَلِففٌ باختلافٍ القرابة» وباختلافٍ 
الحقوق» وباختلافٍ حال المريض» وباختلافٍ المرض. 

فإن قَالَ قائل : وهل هناك فرق بين العيادة والزيارة؟ 

الجوابٌ: نعم فالعلاءٌ يقولون: إِنَّ الزيارةَ والعيادة للمرضيء. ولكنًّ العِيادةً 
أخصٌءفهي نوع مِن الزيارة» والعيادة تَقْقَضى التّكْرار؛ بها نين التزة مرَّةّ بَعْدَ أخري؛ 
كالعيدٍ يكين وأا الزيارةٌ فإنّها ربها لاتَكُونٌ إلامدة واحدة" ١‏ 
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(1/هذا وقد سُئل الشيخ تقلة8ة عن زيارة المرضى الذين هم في المستشفيات» والذين لاتُوجَدُ علاقةٌمعهم من 
قَراب» أو نحو ذلك؟ 

ذأجاب 08 بقوله : هي فرضٌ كفاية؛ لأن هذا المريضٌ في الغالب يَكُونُ عِنْدَهَ مَن يَمُودُه ولكنْ ربا 
يُوجَدُ مريضٌ وليس عِنْدَه مَن يَعُودٌه. 


ُهَقَالَ البكَارِيُ * تافكلا: 

006 حَدَئَاحَفْص بن مر دا شمبةَُالَ: يري أَضْعَتْ بْنُ سيم قَالَ: 
سَوعْت مُعَاِيَة بن سويد بن مقن عن َنِ اَن عَاِبٍ با قَالَ: نا َصُولُ اله وك يسيع 
وَنهاَا عَنْ سَبْع: ع:هانَاعَنْ حاتم الذّعَبء وَل الْحَرِيرِء وَالدييَاج» َلبَق وَعَنٍ اْقَسّي» 
وَالْمَيرَة, ناح جتان ونمو التريضء وَنْفيِي الكلام". 

وني هذا الحديث: تبغ الجنائز» واتَباعٌ الجنائزٍ فرص كفاية» ولمّن تبعها أجرٌ فإذا 
تبعها حتى يُصَلّى عليها وتدفنَ فله قبراطان» وإذا تبعها حتى يُصَلّى عليها فله قيراطٌ واحدا". 

وفيه: إفشاءٌ السلام» وإفشاءٌ السلام بمعنى نَشْرِهه ولقد نا أنه يُسْتَْنَى من ذلك: الكافقٌ 
ومّن مجر لمصلحة. . ا 

يقي علينا لين أشياء أخرى 1 تنكم عليها: 

أولا: هل يُجِْئٌ قول مرحبًا وأهلا ونحوهما من الألفاظ؟ 

الحوات: لا يُجْزِئُ ذلك. لا في الابْبَدَاءٍ ولا في الردٌ؛ لأنّك إذا أردت أَنْ تَأتِيَ با لسند 
فقل: السلامٌ عليكم؛ الوا سياس الا سولاك ا 
وتقول: : وعليكم السلام. 

وأمّا إن ردَدْتَ وقلتَ: أهالاء ومرحبّاء وحيّاك الك وتَمَضّلْ عِندَناء وما أشبه ذلك فإنَّه لا 
يُجْزِئٌ ما ل تَرّدّ السلامَ أولاء ولهذا جاء في الحديث -حديث المعراج-: : افردٌ عليه السلام» 
وقال: مرحبًا بالأخ -- والنبيّ الصالح».!" وكثيرٌ ين الناس اليوم -مع الأسف- لا 
يَتَهِونَ لذلك؛ والله وَل يَقُولُ: لا وَإِدَاحِمُ بسحي سَحَبوأَحَسَنَ منبا أو رذوهآ 4 الئل <.]. 

والرجل المسلم إذا قال لك: السلامٌ عليكم. . فقد دعا لك بالسلام» وأن نت لو هللات 
الدنيا «مرحبًا وأهلا» ما صارت مِثْلٌ الدعاء بالسلام أبدًا. 

ها السلاة ابتذاؤه سنة»:ورذه فوط كفاية. 

وهل إذا دخلتَ على جماعةٍ وقلتّ: السلامٌ عليكم. وقد علم الناسٌُ أنَّك | 
)١(‏ أخرجه مسلم )5١75(‏ (07. 


)١(‏ وهذا لفظ حديثٍ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (77959). 


إنها أردت 


بالقصدٍ الأرّلٍ فلانًاء فردُوا ول يرد هوء فهل عليه إثة؟ 

الجواب: الذي يَظْهِرٌ لي أنه آذ م لأنّه هو المقصوةٌ بالقصدٍ الأولي» فلاذا يَتكَبَرٌ ولا يو 
السلام؟ ؟ وهو لو رد السلامٌ على أخيه لكفى رده عن كل الحاضرين «وإقلاؤة كل الحاضرين 
دونه فنَّ الذي ألقى السلامٌ لايرى أنه قد حصل مطلويه. 

وقد أورد بعص العلاء لُغْرَا فقالوا: إِنَّ المعروف أَنَّ الفرض أفضلٌ بن السنء وهنا 
بتداٌ السلام أفضلٌ ين رده وابتداالسلام سنةه وردٌه فرص فهل يَخِْم ذلك القاعدة؟ 

الجوابٌ: أَنْ نقولّ: نه أفضلٌ؛ أي: : ابتداءٌ السلام؛ لأنّه هو السبث: فلولا أنّك سَلَّمتَ لكان 
هناك ردٌ فأنت فاعلٌ للسبب فلك أجرٌ المسبّبٍ .ولهذا نقول: إنه في الحقيقة لم يَحْرِم القاعدة. 

عن كا 

َمقَلَ لبكَارِي تالتة: 

ه- - باب عيَّادَةٍ المُغْمّي عليه. 

11 - حَدا بد المح عدا سفياكُ من بن لمر أله سوع جار َب 

كول :مضت مرا ني ال َسُودنِي وو يروما مئان فوجَدانِي 

ال ا فَأقَقَتٌ فَإِذًا الي كله مَقَلْتُ: يَا رَسُولَ 
اله كف أضتعُ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ مجني بشَيء حنى فلت َه ويرات"". 

في هذا الحديث: دليلٌ على ما قاله المؤلفُ تكخلثة على عيادة المُّهْمَي عليه؛ يعني: را 
أحسٌ بك» أو م يُحِسّء بل يَنْبخي أَنْ تذْهَبَ إليه وتَحُودة. 

وكثيرٌ من المرضى ربا يُهْمَى عليهم في مرضهم, أو بسبب حادثء أو ما أشبه ذلك» 
فليس من شرط العيادةٍ أن يَكُونَ المريض متتبهًا. 

وفيه أيضًا: بركةٌ وَضوء رسولٍ الو كه والوّضوءٌ بالفتح هو الماءٌ الذي يُتَوَضَّأ به. 

وقديقَالُ أيضًا نه موْحَذُ مه: نه يخي أن يم يصب على المُهْمَى عليه ماةٌ؛ لأن هذا سببٌ لصَحْوه. 

وفيه: أن ان يك لا يجيب با ايلم ولهذال يجب جابرا ننه ل قال : كيف أصنع 
في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آيةٌ المواريث» هذا وهو النيٌ يلل الذي يَنْزِلُ عليه 


)0 أخرجه مسلم (10157) (4ه). 


الوحي يَتَوَقَّتُ فيا لايَعْلَمُ حَكْمّه فكيف بنا؟! 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على كمال صحبة أبي بكر لرسولٍ الله كن حيث إنه يذْهَبُ معه كثيرًا كى| 
ذهبا إلى جابر بن عبد الأو ؤلتته. : 

وفيه دليلٌ أيضًا: على أنه إذا كان للإنسان حالان» حال إغماء» وحالٌ إفاقة فإنه يُؤْحَدُ 
بتصرَّفِه في حال الإفاقة» ولا يُؤْحَذُ بتصرفه في حال الإغماء. 

وهكذا من كان يُجَنّ أحيانًاء ويفِيقُ أحيانًا فإننا َحْتيرُ بتصرفه في حال الإفاقة دون حالٍ 
الجنون؛ لأنَّ الحكم يَدُورُ مع علته. 
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نم َل البْخَارِي تكتلنه: 

1 -ياب قطبل من يُصَوَعٌ من الريج. 

7 ه- - حَدَنَنَامُسَذَفُ حَدَنَايَتَى عَنْ َال آي بكر َال : حَدِي عَطَاءبنُ أبي 
باح َال قَالَ لي ابن عباس : آلا يك اَن هل الج قْتُ: بلي كال هدروالهر ا 
الوه نت لبي يك قل :إني َضَْعْوَإني انكف قاذم الولبي. قَالَ: إن شِنْتٍ َ 
صَبَتِ و لَكِ الجن وَإنْ شِْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُمَافيَكِ) . قَقَالَتْ: أَضْبرٌ . قَقَالَتْ :إن انكمت 
ادع اله أن ا تحضف فَدَعَا لَه 

حَدَكَنا حمدُ أَحبرنَا علد عَنِ بن جُرَنْجء أَخْبرني عَطَاء آنَهََُى م وُهرَيذْكَ الهرَاة 


الول السَوْداءُ على سثْر الْكَبة". 

هذا دليل: على أنّالصّرعَ يُصِيبُ الرجالٌ والنّساءء وهذا هو الواقٌ. 

والصرعٌ نوعانٍ: 

2 يكُونُ بسبب أنخلاطٍ رديثة يكبا الهزاجُ والمُحُ فيخْصُلُ هذا التََيّ وهذا 
يَرْجَعْ فيه إلى الأطباء . 


وصرعٌ: آخرٌ من الأرواح الشيطانيّة التي هي الريحُ كما قال المؤلفُ. 
وهذا دواؤه بالأدعية والآياتِ القرآنية» ولا يَعْوفه الأطباتٌ رن سبية؟ ولهذا 


)0 أخرجه مسلم (1515) (0). 


ينكره ع بي 

فأمًا القرآن: فيقول الله َلِلَ: «قيدس بلكل ازا ابش لدابم رص تق 
لشَّيطنٌ من أَلْمَسَ #النققه:5]. 

وأمّا في السَنَهِ: فقد روى الإمامٌ أحمدٌ وغيرةٌ من أصحاب السسئن بأسانية جيدة؛ أنّ 
لرسول وك م بقومه وكان فيهم صب يضر فخاطب الني قل الجيٍّ الذي فيه وقال له: 
«أخرج عد الوه أي رسول اللوا. . فخرج وبّرئ الصبَّىا' . وقد جوّد إسنادَ هذا الحديتٌ ابر 
كثير كآنه ' 

وأمًا الواقع: فشاهِدٌ بذلك شهو شهودًا متواتراء لا يتاب فيه أحدٌّ لاافي قديم الزمانء ولا في 
حديث الزمان» وذلك أنَّ الجن يَدَخَلونٌ بني آدمَ ويَضْرَعُوتهم بيَصْرعُوتهِم إما عدوانًا 
وظلماء وإما عِشِقًَا وحبّاء وإماغيْدُ ذلك. المهم أذ هذا أن طاعة #شهوة: 

وقد ذكر ابنُ القيم تتذلثة في «زاد المعاد؛ عن شيخه ابن تيمية” ': أن جيء إليه بمصروع» 
فجعل شيخ الإسلام يُكَلّم التي صرعَيْهء ويأمُرُهاء وكان ر في أغلب الأحيان يَقْرَا في أَدنِ 
المصروع قوله تعالى: لاأكََبَشْرَ نَم سَلَقتَك عبكَا ولك دنا لا ميعطرن (403 القالة:. 
فرح هذا الجر لكن في هذه المدة يت التي صرَعنه؛فقالث لشيخ الإسلام: عه 
قال::هو لا يُحِيّكَ فقالث: إن ريد أن أححٌ بهء قال: هوي ريد لايح نعك قم قرااغليها؛ 
فابث فجغل يَضْرِيُها على رقب الرجل؛ حتى يَقُولَ: إن أوجعته يده من الضربء والرجل لا 
يحْسَء فقالت : أَخْرُجُ كرامةٌ للشيخ» فقال لها: لا. لا تَخْرّجِي كرامةً لي ولكن اخرّجِي طاعةً 
الو ورسولوء فخرجثء فأفاق الرجل المصروعٌ؛ فلما فلم أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى فضيلة 
الشيخ» شيخ الإسلام؟ 

قالوا: سبحان النو! لم نُحِسٌ بالضرب الذي كان يَْربُك؟ قال: اللو ما أَحَْسَسْتٌ به 
ولا سمعتٌ أن أُحَاطِيه ولاشيء أبدًا. 

فاضي ةامتوارٌ معمرة: ألو يشرظرة بن اجاوينشارةفي ساس 


)0 أخرجه الإمام أحمد (179/1/5) برقم (10/019). 
(؟) «البداية والنهاية» (5/ ,)١5٠‏ 
[5) «زاد المعاد» (58/5). 


وهذه قصةٌ المرأةٍ خننا التي شكث إلى النبيّ تكله آنها تُضرَعٌ» وآنّها تتكََُّ فسألتِ 
لني هدعو ها العافيء ولكنه عرض عليها ثم أغل من العافية وهو ضير ولها 
الجنّةٌ فلله دَرُهاء قالت: أصييرٌ. فصبّرتُ» لكن سألتٍ النبيّ كل أن يدْعُرَ اله لها ألا يَكَنفَ 
فدعا لها ألا تتَكَنَّفه فنالتُ خيري الدنيا والآخرة طضا. 

وابنُ عباس كان يَقُولُ لعطاء: ألا أرِيكَ امرأةٌ مِ من أهل الجنة؟ وهذه شهادةٌ لهذه المرأة 
بعينها أنه ين أهل الجنة. 

قَلَ ابن حجر تقاف88: 

2 قوله: : اباب فضل من يضرع مين الريح». انْحِبَاس الريح قد يَكُونُ سبيًا للصزع» 
وهي عِلة تم الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منمًا غير تا وسببة ريح غليظة تَنْحِيسُ في 
منافٍ الدّماغء أو بخارٌ رَدِيِءٌ يَرْتَفِعٌ إليه ين بعض الأعضاءء وقد يَتبعه تَشَيْخّ في الأعضاءء 
فلا يَبَْى الشخصٌ معه منتصبّاء بل يَسْقُطُ ويقذفٌ بالزبدٍ لغلظٍِ الرطوبة» وقد يكوثٌ الصرحٌ 
من الجن ولا يَقَُ إلا في النفوس الخبيئة ينهم؛ إما لاستحسانٍ بعض الصور الإنسيّة؛ وإما 
لإيقاع الأذية به» والأول هو الذي ينه جميعٌ الأطباءِ ويّذْ كرونَ علاجه. والثانيٍ يِجْحَدٌه كني 
ينهم؛ وبعضهم ينه ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخير لعلو فتندقَ آثار 
الأرواح الشريرة السّغليّة وتبطِلُ أفعالهاء وممن نص منهم على ذلك أبف رام" فقال لم) ذكر 
علاج المصروع: هذا إن يَنُْحُ في الذي سببة أخخلاط؛ وأما الذي يكونُ من الأرواح فلا.اه 
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مَل البُحَارِي قللال: 

/ظا- - باب فضْلٍ مَنْ ذَكَبَ بصَرُه. 

امده- - حَدَّنََا عبد الل بن يُوسُف حَدََنا ليث َالَ: :دلي ان الاق عَنْ عَمرِو 
مَوْلي الْمُطلِبِء عنس بْنِ مَك نت َال سَمِعْتَ لبي 4ه يَقُوَل: «إنَّ اللهَقَالٌ إذًا 
ابِتَلَيْتٌ عَبْدِى ب شع امد دزقة ا ٠‏ يرد يد عَينيه, 

لان ين عي دقر عابي تزآلي: قن عَنٍ التي يكلل. 


)١(‏ أَبقَراطٌ: حكيمٌ بالرُّوم. «القاموس المحيط؛ مادة (ن ك د). 


هذا أيضًا من نعمة الأ وِيْنَ أن الله تعالى ليا لمّا حرّمَ عليه هذا التلذّةَ بالنظر إلى المرتياتٍ 
الحسية» وانقطاعه عن كثير بين الأشياء التي درك بالبصر عوّضه الله بذلك الجنة. 
لو قال قائل: هل تَقُولُ نه يسن للإنسان أن يشل اله العَمَى؟ 
الجوابت: لايخ لقوله: الهم ّنا بأسماعناء وأبصارنا .لكن يُسَنّ أنْيَقُولَ: اللهم إني 
أسألّك الجنة؛ والجنة تال بغير هذا؛لأنٌ أسباب دخولٍ الجنةٍ كثيرةٌ جدًا. 
0 


مَل كاري تقلنة”8: 

/- - باب عيادة السَاء الرّجال. 

وعادّث م الدَّر دَاءِ رجلا من أهلٍ المَسْحِدٍ مِنْ الأنصّارٍ. 

0 - عد ناهبن رةه نأ عن اه :6 
ُو لُ ال يك اديت وك وخر وبال نا نف قَالَتْ : مَدَخَلْتُ عَلَبْها: فلشاتاليت 
كف تَجدّد؟ ا بال كنف تَحدك؟ كَالَتْ :وََانَ برذ أ امي َو 5 


كوخر فقوو أنبم وَالْمَوْتٌ أدَنَي مِنْ شرا تَعْلِهِ 
َكَانَ بال إِذَا ألمت عَنهيَُولُ: 


لع ره م 


ألانيِتَ شِْرِي مَل َم لَه بِوَوِوَحَوْلِي فير وَجَلِيِلُ 

رفسل أرتخ ا ةع وَكل تَبِدُوَولِيٍ شَامَةُ وَطَفِبِلٌ 

قَالَتْ: عَاَةَِْتُ إلى رَسُولٍ ال َيه قل :الله حبْبْ ينا اميت تند كَخيننا 
ةد الم وَصَحْْهَا : صَحُحْهَاء وَبَارِك لنَافِي مُدُمَا وَضَاهِهه وَانُْل )قا تَاجْمَلََا 
عيادةٌالنساء للرجال تكاج إل تفصيل: 

فإذا كانوا رجالا من محاريها فلا شك أنَّ عيادة هذا ليس فيها بأسٌء كعبّهاء وخالهاء 
وما أشبه ذلكء وأبي زوجها. 


.)480( أخرجه مسلم(1510/5)‎ )١( 


سس مسر ا 7 سَ أيضًا أَنْ تَسألْهُم عن 
حالهم؛ ؛ لأنّ بلالا كان عند أبي بكرء وعائشةٌ كانت تعود أبا بكرء وعنده بلال» فسألته عن حاله. 

والفسم الثالث: أن يَكُونَ رجلا أجنياءفهذا لا َوه المأة؛ لله يُخْتَى من الفنة؛ 
ولأنه قد يَحْصّلٌ بذلك حَحَلْوَةٌ فلا يُشْرَعٌ لها أ و 

فالمسألة ا قلناتَحْتَاجُ إلى تفصيل» والمؤلف تتتلث أطلق . 

وأما أثر أمّ الدرداء فيَحْمَيلُ أنَّ هذا الرجلّ من معارفهاء أو مِمَنْ يُْلَمُ بأنه لا ف في 
عِيادتِه» أو ما أشبه ذلك. 

وفي الحديثٍ ذكرث عائشةٌ نا أن الرسول تله قَالَ: : «اللهم حَبْبْ إلينا المدينة كحيّنا 
مكة أو أشدً). 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسول كان يُحِبٌ مك .وهو كذلك قَالَ: : انك أَحَبُّ البلاد 
إلى اله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرّجتُ 

وفيه أيضًا: أَنّه دعا لها -أي: : للمدينة- بالمُدٌ والصاعء والمراد بها يُكالُ موا 
يُكَالُ بالصاع» أو قليلا يكال بالمدٌ. 

والمدّ نسبتة إلى صاع الرسول َل الربعُ فصاع الي كل أربعة أمداد. 

(ياوقوله: «وانقل حماها فاجعلها بالجخفة». هذا فيه إشكالٌ» وهو أَنَّ الرسول تل سأل الله ويل 
َيل الحُمّى إلى لجف فلماذال يَسألٍ اله وك أن يقل الحمّى عن المدينة إلى غير بلي؟ 

الجواب: لأنَّ الله على كل شيء قديرٌ. قال أهل العلم: لأنها كانت بلد كفر. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذا. 


0 - 


+ 
24 قَالَ البكَارِيّ تقافةكلا: 
9- باب عيادة الصَبْيانٍ. 


د ه وهو 


6- - داسجا بن ماحد شد قل: ل ني عَاصِمٌ قَالَ يتك آنا 
عُنْانَه عَنْ أُسَامَة بن ند بلقا كا أن ابن لبي كل َرْسَلَت إل وَهْوَ مع الي يكل وَسَمْدِ وبي 


.)971١4( أخرجه أحمد (:/ 0 (187/1072). والترمذي (59470 497 ؟) وصححه وابنٌ ماجه‎ )١( 


لباقي حجر انج لم120 :إن لل وما أَحَذوَمَا أَغطّى 
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َكل حَيء مِنْدَهُ فشك فلتَختيِبْ وَلَصيزه. َأرْسَلَتْ نفيمْ لبو فَقَامَ الي ل وَقُمْتَاء 
نالصي في حَجْرٍ الي يذ وََْسهُ تمق َاضَتْ يا لِك َال لَه سد مَاهَدًَا 
يَارَصُولٌ الل؟ قَالٌ: 'هَفرَحْمَةوَضَعهَا لافي قوب مَنَّْاء ناد وََايَرْحَمُ لون 
عِبَادِِ إلا الرّحَمَاء". 

2 أيضًا عِيادةٌ الصبيانٍ مشروعة؛ اتعرا را عمو قوله: «عيادة المرضى». ولكن من 
المعلوم أنّ الصبيان يَكُونُون مميرين, ويَكُوتُون غير مميّين: 

فإن كانوا مميّرِينَ كان في ذلك جبرًا لقلوبهم» وقلوب أهلهم. 

وإن كانوا غيرٌ مميزينَ ففيه جبرٌ لقلوب أهلهم. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على رقَةٍ النبيٌ كل ورحمته حيث فاضت عيناه لما رأى هذا 
الصبيّ نَْسّه تَقَعْقَعُ.وفي لفظ آخر: «كأنّها في شنة». يَحْنِي: تَكسّرُ فبكى النبيٌ بل وفاضت 
عيناه؟ لأنه أرحم الخلقٍ بالخلق. 

وفيه: دليلٌ على أن من وف لحم من يَستحُِون الرحمة فإن ذلك سببٌ لرحمة او ياه أما من 
لا يَسْتحِقٌّ الرحمة فلا يَرّحَمْه.قال الله تعلل: تيك يول أفّوَالَنِنَ مَسَمُ ئداه عل القار يع 
ينتسم 4 القنقت::»] وقال تعالى: ليبا آليّنُ بهد ألْحكَُارَ وَلْمْكفِقِينَ وَأغلْظ ع4 للقد.ا. 
والغلظة ضد الرحةء لكن تن يح الرحةإذ رجه الإنساككان ذلك وين أسباب رحة لوليا 

وفيه: | إثباث الرحمةٍ الوق لقوله: اولايرحَمُ لين عباوه إلا الرحماء». والمرادٌ هنا: أنَّ 
الرحماء يَسْتَحِقُون الرحمة» وليس يَعْنِي: أنه لا رحمة إلا لهم: فالحصرٌ هنا إضافي وليس 
حصرًا حقيقيًا بمقتضى قواعدٍ البلاغة. 

ورحة او دل عليها السمع» والعقل» والواقع: 

فأما السمع: : فكثيرٌ مِن آياتٍ القرآن الكريم د تَخْتَمُ باسم الأو «الرحيم» والذي هو دان على 
الرحمة» ووصف الله نفسّه بالرحمة في قوله: « وَرَيْك احور ذو أَليحْمَةٍ 4 [الكنث..ه]. وفي قوله: 
لرَينَاوَيعَتَ كل نَىْء يَحَمَةَ وَعِلَما4 (كفل:.. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما العقل: فلأنَ الرحةٌ في موضعها صفةٌ كمال وكلّ صفةٍ كال ذلله يه أكملها. 

وأما الواقعٌ: فكل ما بنا ون نعمة أو دَفْع نقمةٍ فهو من آثار رحمة الله ون ولولا رحمة الله 
تعالى بنا ما حصّلتٌ لنا هذه النعمٌ» واندفعتٌ عنا تلك النقخ. 

وبعضٌ العلاءِ يَجْعَلُ دلِيلَ الواقع دليلًا عقليّاء تمشيًا مع الأشاعرة الذين أثبتوا مِن 
صفاتٍ الأوسيعَ صفات» بحجِّة أن هذه الصفاتٍ دل عليها العقلء ايعيو م 
في الدّلالةٍ على هذه الصفات.فقال بعض العلماء : نحن أيضًا تَقُولُ لكم كا تَقُولُون أنتم 
بالنسبة لإثباتٍ الرحمة» وتقُول: : إذا قلتم: إن التتخصيص دليل على الإرادةٍ فنقول لكم ا 
دليلٌ على الرحمة. 

ونقول: أولا: إن الأصل في إثبات صفات الله هو السمعٌ» وهو الكتابٌ والسنةٌ؛ ولهذا 
تقولُ: إنها توقيفيّة :فد ث5 بت لله إلا ما أثبته لنفسه؛ وأثبته له رسوله. 

ثانيًا: هل العقل عر امن لإثباتٍ الصفات أو نفيها؟ 

الجواب: لا ليس العقلّ هو الدليل؛ لأننا لو قلنا: العقلّ هو الدليلٌ لكان كما قال الإمامٌ 
مالك يَاتّة: بأي عقل من العقول يُورَّنُ الكتابُ والسنةٌ وصفاتٌ التو كيْنَ؟! 

ثم َقُولَ: اعتمّد أكثرٌ أهل التعطيل بن الأشاعرق؛ والمعتزلة "» والنجهمية" اعتمدوا في 


)١(‏ سُمُوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا : إنه في منزلة بين المنزلتين» فلا هو 
مؤمنء ولا كافر. وقيل: :سمو بذك الاعتزال زعيمهم واضل بن غطاء مجلس أببى الحسن البصري. 
ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد. وإضافة خلقها | إلى ناعلينا؟ 
وأن القرآن مخلوق؛ ونفي شفاعة النبي يلِِ لأهل الكبائر. والمعتزلة فرقة كبيرة وتحتها فرق كثيرة؛ منها 
الجبائية» والضرارية» والجاحظية؛ والنظامية وغيرهم. 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 725*), و«الملل والنحل» /1١(‏ 01 دار المعرفة, الطبعة الثانية)» 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص:/71). 
(١)الجهمية‏ نسبوا إلى إمامهم. فقد سُمُُوا ذلك نسبةً إلى جَهْمٍ بن صفوان» وقد قتله مُسلْم بن أ أخوز سنة 
١ه‏ )ءوهم من القائلين بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن الجنة والنار تيدان وتَفيَانء وأن 
7 
أفعالهم مجارًا. 
ومن أصوهم: : تقديم العقل على النقل؛ ىا قالوا بخلق القرآن.وقيل: إن الجهمية لا تعْتّبر فرقة قائمة بذاتها 
كالمعتزلة» ولذالم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتبوا في الملل والنحل؛ وإنما تدذكر جِسِمْنٍ فرق المعتزلة 
والمرجئة. 


تح جع ماري 


ممست 


إثباتٍ الصفاتء أو نفيها عن الله تعالى على العقل» وقالوا: ما أثبته العقلّ وجب إثبائه» وما 
نفاه وجب نفية» فتفوا الاستواء. واليدَه والوجة؛ والعينَ» وما أشبهها من الصفاتٍ بحجة أنَّ 
العقل ينْفيها عن الله ون واعتمدوا على قياس باطل فاسٍ. 
وأا الذي لا َي العقلّ نفيك ولا إثباته فأكرهم نفاه. وقال: لا كب نشت إلا ما أثيته 
العقل»:وتيكة مااثفاء العقل وما سكت هنة. 
وبعضهم قال: العدل فيا ل يِه العقل ول ينه أن توف فيه. 
فصار لهم طريقتان فيال يه اع وم ينه التوقفُ» والنفي. 
فالمعتزلةٌ طرّدوا قولهم؛ وقالوا: لا تبث ِثُ أيّ صفقٍ ين صفات اللو بل تنبت الأسماة 
مجردةً عن الصفاتٍ» #ولوة: الله سميعٌ» بصيرٌ قديرٌ كن تت ولا فقن ص بصر. 
والأشاعرةٌ قالوا: لا تيت إلا سبع صفات, ولا تنيت الباقيّ» قالوا ثُنْبتٌ الحيائ 
والعلمّ» والقدرة» والإرادقٌ والكلام» والسمع» والبصرّء فهذه سبع صفاتٍ يقولون: 1 
العقلّ دلَّ عليها. 
وكيف دل العقلّ عليها؟ 
قالوا: إن الإيجاء يَدُلُ على القدرقء إيجاةُ د الأشياءِ يَدُلُ على القدرة؛ لآن غيرٌ القادرٍ لا يُوجِدٌ. 
وإحكامٌ الموجوداتٍ وإتقاثها. يد على العلم؛ لأن الجاهل لا يُنْقِنُ الشيء» وإِن أَثمّنه 
فهو عن غير قصد. والتخصيق يذل عل الإزادة. 
وما المرادٌ بالتخصيص؟ 
يَقُولونَ: هذه السماءُ ما صارث سماء إلا بإرادةٍ ال وهذه الأرضٌ ما صرت أرضًا إلا بإرادة 
ال وهذا البشرٌ ما صار بشرًا إلا بإرادة الل وهذا الجملُ ما صار جملا إلا بإرادة الى فهذا هو 
التخصيصض: أن جعل هذا عل هذا الوجه؛ وهذا عل هذا الوججو؛ وهكذا . وقالوا: وهذه الصفاتٌ 
عر مُ إلا بحيٌ» فإنه يَْرَمُ ممن انَصف بتلك الصفاتٍ الثلاث: القدرة» والعلم» والإرادق أَنْ 
يَنّصصف بالحيا؛ لأن هذه الصفاتٍ لا تَقُومُ إلا بحي وهذه هي الصفةٌ الرابعةٌ. 


وانظر بيان مذهبهم في: : امقالات الإسلاميين» ))778/١(‏ و«تارد يخ التراث العربي» /١(‏ 717/4 -01: 
«والبرهان» (ص18-107)» و«الفصل في الملل والنحل»(5/ 5 .)7١‏ 
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قالوا: والحيّ إمّا أن يَكُونَ سميعًاء بصيراء متكلمّاء أو أصّء أعمى أخرسٌء وهذه 
الثلاثةٌ الأخيرةٌ منتفيةٌ عن الو فوجب أن يَكُونَ سميعًاء بصيرًا؛ متكلبا. 

فهذه سبع صفاتٍ تُبتها وما دونها فلا تنهال أبدا ”! 

فيَقولون: لا نَصِفٌ الله بالرضاء ولا بالغضبء ولا بالرحمة» بل تَثفِيهاء ولكّه ليس نفيّ 
جحود؛ لأنه أر اه اي يسيع لكان زا كتوق قاو سيارلا ارا الله ماله 
رحب ولكن معناها إرادةٌ الإحسانء وهم يك يبون الإرادة. 

اونقول لهم: أتتم استدللعم على هذا بالعقلء ونحن ن إذا تنا معكمء وقلنا : نُحَكُمُ العقلّ» 
ف تَقُولُونَ في هذه الخيراتِ العظيمةٍ التي تا على العبادء هل ندل على الانتقام أم على 
الرحمة؟ لا شكٌ أنه لابد أن يقولوا الرحمة. 

إذن: انوا الرحمةٌ بهذا الطريق. 

وكذلك نقولٌ :جلبٌ النّحَمٍ التي لا تُخْصّى ودفمٌ الّقَم التي لا تُخْصّى كذلك دليلٌ على 
الرحمة» ودلالةٌ هذه على الرحمةٍ أظهرٌ وأَبيُّ من دلالة التتخصيص على الإرادة. 

فهم يقولون: إن تيص وجل انيد سماء. والأرض أرضًاء يدل عل الإرادة» 
ونحن نقولٌ: : هذه النعمٌ تَدلُ على الرحمةٍ أكثر من دلالة التتخصيص على الإرادقٍ وإذا شثتم أن 
نبرهن لكم على ما قلنا اسأل أيّ عاميٌ: المطر لاذا نزل وأنبت الله به الأرض وشبعت 
الأنعام ودرت الضروع كل هذه دليل على ماذا؟ على النقمة أم على الرحمة يقول: على الرحمة 
مباشرة. لكن تأتي تقول للعامي: جعل اله السماء سماءً والأرض أرضًّاء وماذا يدل عليه هذا؟ 
هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ لا هو يفهم أنه دليل على القدرة» أما على الإرادة ما يخطر على 
باله هذا الشيء. فالمهم -بارك الله فيكم- أن أهل السنة والجماعة يُثبتون لله كل ما أثبته من 
الصفات من رحمة وغيرها لكن بلا تكييف, ولا تمثيل» والرسول يقول: ”لا يرحم اللا من 
عباده إلا الرحماء». 

2*1 


() وسئل الشيخ تفتافاكةلا: لماذا أثبتوا هذه السبع صفاتٍ دون غيرهاء مع أنه من الممكن أن ثُعبِتَ أكثر من ذلك 
عن طريق العقل؟ فأجاب قافا ببذه الجملة اللطيفة: لأنهم ما هدوا إلى الحق. 


3 قال البْكَارِيٌ لفكلا : 
-٠١‏ باب عِيادة الأغراب. 


5 - حَدَثَا مُعَلَى بْنُ د حَدَكَاعبْدُ ايز بْنُ ار حَدَكََاحَِنٌ عَنْ عِكِْمَةٌ 
عَنٍ إن عباس بخ أن لبي كل حل على أربي وده قل: وَكَانَ اَي كذ َحَلَ عَلَى 
مَريض يَعُودُهقَالَ له :الا بأس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ال كلد اقلت طهوة ز؟ كَل بَلْ هِي حُمَى 
قرو عاو يرت خقل تاي غير فزيرة لبود فَقَالَ الي يل «قنعمْإذَا. 

في هذا الحديث: أن الرسول يك عاد أعرابيّء فقال له: «لا بأسَ طَهورٌ إن شاء اللدك» 
ولكنّ هذا الأعرابيٌ أجابه ب«كلا»؛ وهذا يَحْتَهِلُ أَنْ يكونَ الأعرابنٌ قَالَ ذلك من الألل؛ 
يِْي: ليس طَهوراء أو قاله لدفع المنفي؛ ابل أموياق» ونان يكيل هذا وهف أن 
الرسول كك ذكَرَ له جملتين: جملةً منفيةً» وجملةً منْبَدٌه المنفيةٌ: «لا بأسّ»» والمْبَتة: «طَّهودٌ إن 
شاء الله" والذي يَغْلِبُ على الظرٌ أنَّ هذا الأعرابيٌ مؤمنٌ -إن شاء الله-. وهو صحابىٌ» 
4 : كلا؛ يكون لدفع المنفيّ؛ ؛ يَعْني: بل هو بأسٌ؛ ولهذا قال:«بل هي حُمّى تَقُورُ -أو 

تثوز- على شبخ كبير تَزِيرُه القبورًا. أي: تكاد تَمِينّه حتى يَرُورَ القبورٌ .قال تعالى: #أَلْهسَكم 
لتك ع لَمَعَايرَ 4 التكاك:١-].‏ 

تبهولكن قوله: «طهور؟ كلا". يدل على أنها تعود إلى كلمة «طهور» لا إلى كلمة ١لا‏ 
بأس' لكن قد يقال: هذا الأعرابي فهم من كلمة «طهور» أن معناه عاقبته الصحة والتنزه منها 
فقال: ٠كلا‏ يعني لن أشفىء منها بل سأموت؛ لأني أستبعد أن الرسول ككل يثبت بأنها طهور 
ثم يأتي هذا الأعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك. 

يمال لني كل: «فتعم إذاء. يَعْنِي: ذلك ما قلت؛ ولهذا يَنْبَخِي للإنسانٍ أن لا يُطْلِقَ 
لسائّه في الأمور التي يُتَشَاءمُ منه؛ كما قَالَ الشاعرٌ: 

حدر لِسَائَكَ أنْتَقُول تبتكّى إدَالبَلاءموَكَلٌ بالْمَئْطِق" 

يَعنِي: لا تقل شيئًا تتشاءمٌ به» فإ البلاء مُوَكلٌ بالمنطق. 


)١(‏ قاله صالح بن عبد القدوس. 
وهوفي «المستطرف» /١(‏ 188).» و«ديوان الحياسة» .)717/7/١(‏ 


قال ابن حجر كلت :)119/1١(‏ 

قولّه: «دحَلٌ على أعرابيٌ». ّم في علامات النبوة بيانُ اسمه. 

وهقوله: «لا بأسّ»؟ أي: أن المرضّ يُكَمُدْ الخطاياء فإن حَصّلّتِ العافيةٌ فقد حصت 
الفائدتان» وإلا حصّل ربح التكفير. 

وقوله: اطَهُورٌه. هو خب مبتد| محذوف؛ أي: هو طَهُورٌ لك مِن ذنوبك؛ أي: 
مطهرةٌ. ويُسْتََادُ ينه: أن لفظ الطَّهُورِ ليس بمعنى الطاهر فقط. 

زمه وقوله: إن شاء اله». يدل على أن قوله: "طْهُورٌ» دعاء لا خبيرث". 

قوله: «قلتّ». بفتح التاء المخاطبة» وهو استفهام وإنكار. 

زه قوله: «بل هي)؛ أي: الحمّىء وفي رواية الكشميهني: «بل هو)؛ أي: المرش. 

جه قوله: «تَقُورُ أو تَتُودُه. شلك مِن الراوي هل قالها بالفاء» أو بالمثلثة» وهما بمعنى. 

() قوله: اتزِيرُه؛. بضمٌ أوله ين أزارّه إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. 

جم قوله: «فتم إِذَاه. الفاءٌ فيه معقّبدٌ لمحذوفٍ تقديرُه: إذا أَبيْتَ فتعم؛ أي: كان ىا 
ظندت. قَالَ ابن التين: يُحْتَمَلُ أن يكونٌ ذلك دعاء عليه ويُحْتَمَلُ أن يكونٌ خبرا عما يؤولٌ 
إلبة امه وقال غيرٌه: يُْتَمَلُ أن يكونً الب َل عم أنه سيّمُوتُ من ذلك المرضي فدّعا له 
بأن تكونّ الحمّى له طُهْرةً لذنوبه. ويُحْتَمَلُ أن يكونّ أُعليم بذلك لما أجابه الأعراينٌ بها 
أحانة. 


)١(‏ قال الشارح تعليقًا على كلام ابن حجر تقلفة8 وقوله: «دعاءٌ لا خب يُمْكِرٌ أن يُقَال: إنه خبر؛ لأنَّ الخ 
يَجُورُ تعليقه بالمشيئة» لكن كأن المؤلف “قلفة8 عدّل عن ذلك؛ لأن المرضّ يُطَهُرُ مين الخطاياء ولا يَحْتَاحُ 
إلى التعليق» ولكن نقول: حتى لا يَْفْلٍ الإنسانُ عن هذا الشيء وحينئذٍ لا كمد خطاياه؛ فيقولٌ: إن شاء الله 
لا باعتبار أن هذا المرضٌ طهورٌ؛ لكن باعتبار كونه طَهُورا لهذا الشخص بعينه؛ لأن هذا الشخصٌ قد يَجْرَعَ 
وَلايِصيرٌ فلا يكون طاهرًا له. 
وأما قوله: «إنه دعا فيُقالٌ: إن في هذا نظرًا؛ لأن الرسول كل نبى عن الا ستثناءِ في الدعاء بالمشيئة فقال: 
«لايَقْلُ أحذكم: الهم اغفر لي إن شسئتء اللهم ارحمني إن شئت» أخرجه البخاري(7779) ومسلم 
ل يه 
وسبق لنا أن قوله: «إن شئت؟ أشدٌ من قوله: «إن شاء الله؛» ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول: إن شاء الله في 
الدعاء فالذي يَظْهَرُ لى: أن الصواب خلافٌ ما قاله الحافظ ت#اة8» وأن هذه الجملة خبر» ولكن قيدت 
بمشيئة لا باعتبار الحكم العام؛ لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهورء لكن باعتبار نسبتها لهذا 
الشخص المعين؛ لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورًا له. 


وقد تقدَّم في علاماتٍ النبوة أن عند الطبراني ون حديثٍ شُرَخِْيلٍ والدٍ عبد الرحمن: أن 
الأعرابيٌ المذكورٌ أصبح ميئّاء وأخرجه الدُوابيٌ في «الكنى». وابنٌ الشكن في «الصحابة»» 
ولفظه: فقال النبيّ كك :اما قضى اللا فهو كائنٌ»؛ فأصبح الأعرابيٌ مينًا. 

وأخرج عبدٌ الرزاقٍ عن معمر, عن زيدٍ بن أسْلَمَ مُْسَلًا نحوّه. 

قال الجُهَلَّتُ: مي وي د ود ا 


كان أعرابنً جافياء ولا على العاليم في عيادة الجاهل, ليعَلّمَُ و دريف ويا مره بالصيرء 
لثلا يتَسَخّط قد ر الله فيسخَطَ عليه ويُسَلَيَه عن ا إلى غير ذلك من جبر 
خاطره؛ وخاطر أهله ".ا 
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َم قَلَ المكَارِيّ تلةةقلا: 

-١‏ باب عيادة المشرك. 

/اه*"ه- - حَدَئنا سلا بن حَرْبٍء حَدََا حابن ده عَنْ ناته عَنْ أَنْسٍ مه أن 
لاما ُو كان َدُم الي بك فَمرِضَ كآنه الّي َكل يموده كقَالَ: نيم 1-7 

وقال سعيدٌ بن المسيّب. عن أبيه: :لم حُضِرَ أبو طالب جاءه ابي ي. 

في هذا الحديث: عِيادةٌ المشركِ ولا تَقُولُ فيها: إنها محرمةٌ على الإطلاق» ولا جائزةٌ 
عل الإطلاقء بل نقول: : عِيادةٌ المشرك؛ لعرض الإسلام عليه جائزةٌ بل مندوبقٌ مستحيٌّ 
واربا يَكُون هذا المشرك بان صحيّه ونشاطه يَكْرَهُ الإسلام» ولا ير أن يُسْلِمَ -والعياذ 
بالله- - فإذا أصيب بالمرضيء فربها تَهُونَ عليه تَْسْهه وَغْفُ أنه قد ولى» ويسم حيتٍ. 

فهنا إذا كان الإنسانٌ يُِيدُ أن يَُوده؛ ليَعْرضَ عليه الإسلامَ فيادتّه سنةٌ وهي من باب 
الدعوة إلى الأو ول. 

وإذا كان لا يَرْجو إسلامّه؛ فإمًا أن يكونَ له حنٌّ عليك» كالقريبء مده ما ل يَكُنْ 
مرتدّاء كالذي لا يْصَلَّي مثلاء هذا لا تَعُذْه؛ لأنه أخبثٌ مِن الكافرٍ الأصل إلا إذا كنتٌ ترجو 


)١(‏ قال الشارح تفال تعليقًا على كلام ابن حجر لفقلا هذا: «الظاهرٌ أن العيادةً هنا ليست خاصة بالإمام» ولا 
بالعالء بل هي عامةٌ؛ لأن بعض الناس قد يحتقر الأعراب؛ ولا يرى لهم حرمةٌ ف فبيّن المؤلف هنا أن 
الأعراب كغيرهم من المرضىء الذين لهم حقوقٌ كغيرهم من الناس». 


إن يم الا عليه بالرجوج 2 

دإن لين له حنٌ عليك فلا َه لأنه ليس من المسلمين» والرسول كله يقول: ١احق‏ 
المسلم على المسلم»"” : 

فصار حكم عيادةٍ المشركٍ أقسامًا: 

الأول: : أن تكونّ لعرضي الإسلام عليه» وهذا سنةٌ؛ لفعل الرسولكيكِ وأن فيها محاولةً 
لإنقاذٍ هذا الرجل. 

الثني: ألَايُرْجَى ذلك منه. لكن له حقٌ قَرابة» أو جُوارٍ فلك أن توه إلا المرتدٌ فلا يعاد 

الثالث: ألا يكونّ له حقٌّ فلا تَعْدْهُ. 

000 

م كال البُكَا ري تقافاكال: 

-١‏ باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاةٌ فصل بهم جماعة. 

- حَدَنَنَا حمل بن المُتّى حَدَتَنَا يَحبَىء حَدَثَنَا جِشَامٌ قَال: ؛ أشتوبي أبن عن 
عَاِصَة جنا أن لبي ب ل علش يلول فى اف قصل يهن متتل 
يُصَلُونَ يام َأشَارَ ِلنهِِ: أن اجِسوا قل قر قَالَ :إن الإمَام لَيُؤْتَمَ بوه َإِذَا رَكَعَ فَارَكَعُوا 
وَإِذَارََعَفَارْفَعُواء وَإِنْ صَلَّى جَالِمًافَصَلُوا جُلُوسًاء. 

َال أَبُو عَيْدِ الله َال الْحُمَيِدِيُ: عَذًا الْحَدِيتُ مَنْسُوحٌ؛ لأنّ البّي يل آرٌ مَاصَلَىه صَلَّى 
َاعِدًا وَالنّاسُ حَلْفَهُ قِيَامُ. 

هذا أيضًا: مما يجُورٌ إذا كان الإنسانُ كبيّر قومه» وكان مريضًاء ودخلوا عليه يَحُودُوئّه 
فحصّرت الصلاةٌ فلا بأس أن يُصَلَّيّ بهم هو. 

وأما العائُون فإذا كانوا رجالا ليس هو كبيرٌ القوم فإدهم لا يُصَنُون حَلقَه بل يَخْرجُونه 
لومم الجرامةة لأن ياد المريض لست من الأعذار التي تييح َل الجرعة. 

2 وقول الحميديٌ: «هذا الحديثٌ منسوخٌ ابلس بصح؟ بل الحديثٌ مُحْكَمٌ وهو 
أن الإمامّ إذا صلَّى جالسًا فلِيصلٌ المأمومٌ جالسّاء ولا فرقٌ على القول الراجع- بين إمام 


.)5155( مسلم‎ )١14٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحيٌ؛ وهو الإمامٌ الراتبٌ'» وبين غيره. 

والنسحٌ لا يْصَارُ إليه إلا إذا تعذرٌ الجمع» والجمع مُمكِنٌ» لأن قولّ الحميديّ كككنة: 
«آخرٌ ما صلى صلّى قاعدًا والناسٌ س حَلْقَهُ قِيامٌ) . هذا صحيحٌ» فقد صلَّى في مرض مويه ولك 
قاعِدًاءوصلّى الناس حَلْقَه تاماه ولكنّ الفرقٌ بين ما حصّل في مرض موته؛ وما حصّل في 
المرض الذي ذكرثه عائشةٌ: أنه في المرضي الذي ذكرثّه عائشةٌ كان ابتدأ + بهم الصلاة من 
أولها وهو قاعد. 

وأما ما كان في مرضي مويه فقد كان الناسٌ يُصَنُونَ قبل مجيء الرسول وَل قيامًا بإمامة 
أبي بكر علنته: فلم| حضّر النبيٌ كلل صلّى بهم جالسّاء ولم يَأمرْهم بالجلوس؛ لأنهم كانوا قد 
ابتدأوا الصلاةً قيامّاء فكان من الحكمةٍ أن يَبْقَوَا على ما كانوا عليه» وإذا أمكن الجممٌ فإنه لا 
يَجُورُ القول بالنسخ. 

وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمد يردن فقال: : يُصَي القادرون على القيام تف الإمام القاعد 
قعودًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاةً قائمًاء ثم حصلت له علةٌ فجلس فإنهم يُتِمُونها قيامّاء [و] 
بالنسبةٍ للأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور نحن ني الأول مِلْنَا إلى أن قوله كلا 
يعود على لا بأس 
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فل البكَارِي كتلنة: 

ينا - يات وضع اليد على المريضن 

1ه - حَدَنَا لمكي : ين ارك يل عَنْعَاقَة بت سَغْدٍ أن أَبَاهَا قَالَ: 
تَسَكَيِتُ بمَكَةَ شَكْوَى شَدِيدة فَجَاء: ني الى كل يَعُودنِي فقَلتُ: ني ال ىنوك مالاء 
َي لَمْ وك ابا وَاحدَه فَأوصِى بعلي ملي وَأبْوٌكُاللتَ؟ فَقَالَ : «لا». قلتٌُ: قأوصِى 


)١(‏ وسئل الشيخ تقلثة9ة: إذا كان الإمام الراتب مريضًا فهل الأَوْلَى أن يصل بجماعته قاعِدًا أو ينيب من يصلِي 
قيامًا؟ 
مم 
فأجاب كقلان9ا: يَنْظرٌ للأصلح؛ فإنلم يكن بالمسجد من هو أقرأ منه. وأحسن منه فليصلٌ» وينبغي على 
الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة؛ لإحياء هذه السنٍ؛ لأن الناس لو قعل بهم هذا فقد يستغربون» فينبغي فعله 
ولو مرة واحدة. 


بالتضني وَأْدكُ التَضفَ؟ قَالَ:«لا». ُلْتُ: تَأُوصِى بادك ويك لَه اللكَيْن؟ قَالَ:«الثُلتٌ 
َل كنا َع َه لك بج" ف مسح َه على وَجهى وبَطني" فم لاله 
اش سَعدًا وَأَنِمْلَهُِجْرَئَه». )نت أَجد َه على كيدي فيا كَل ِل حتّى الساة". 

في هذا: دليلٌ على أنه يتحت وَضْعٌ اليد على جبهة المريض؛ لأن هذا ُطَمْهه ويُْرلحه. 
ويُوَّسّعٌ له الصذْرًه إلا إذا علمتّ أنه يَكْرَهُ ذلك. 

وفيه أيضا: رحمةٌ النٌ يك لأصحابه؛ حيثٌ دعا له بالشفاءء وإنّام الهجرة. 

والنيّ يك إنها قال: ؛أنْهِمْ له المجرةً؛ لأن سعدًا مانن كان من المهاجرين وكانوا 
يَكْرَهُونَ أن يَمُوتَ الإنسانُ بابل التي هاجر منها؛ ولهذا قال النبيّ بك في بععض ألفاظ 
الحديث الكن البائس سعدٌ بن حَولَةَ' يزئِيه ال كل أنْ مات بمكة. 

وسعدٌ «لفه مره ويقيٌ؛ لأن الرسول يلي قال العلّك أن مَُلّفَ حنى ينح بك أقوائٌ 
ويْضَرٌ بك آخرون».فأبقاه ال وحَصّل على يديه فتوحاتٌ كثيرةٌ في العراقي. فتقّع اله به أقواما 
وهم المسلمون» وضَرٌ به آخرين وهم الكفار» وم يُخَلْثْ ولدًا كثيرًا وبنات؟ لأنه لم يَكُنْ 
عَندَه ]للدت واحذة. 

قوله: الم وضع مَل يده على جبهته». أي: جبهة سعد. ولأبي ذر عن الكشميهني: «على 
جبهتي)؛ أي: على جبهة سعد. 
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)١(‏ وسئل الشيخ الشارح تقلفة8ا: ماالحكمةٌ في تخصيص وَضْع اليد على الناصية؟ فأجاب بقوله: لأن الناصيةٌ 
هي مُقَدَّمُ الرأس. ويُذْكَرُ أن القرّة المدبّرة في مقدمةٍ الرأس؟ كقوله تعالى طمن دَبَةِ إلَاهْر َكيف د ييا 4 
[::-]. ثم إن الغالب أيضًا بالنسبة للمرض أن الجبهة هي ميزان الحرارة؛ يعني: حرارة الجسم والأطباءٌ 
الآن يصنعون شين كميزان الحرارة يضعونه عل غير اللسان» يضعونه على الجبهة» فلعل الب يك يضع يده 
على جبهته ليعرفَ مدى حرارته. 

له وسئل “قلف أيضًا: هل يُسَنّ وضمٌ اليد على الجبهة ثم يُمْسَحٌ بها على وَّجِهِ وبطن المريضٍ؟ 
فأجاب بقوله: الزائرٌ يضع يده على جبهته ليعرفٌ مقدارٌ الحمّى فقط» أما مسح البطنٍ والوجه فلا أظن هذا 
مشروعًاء وإنها فعله الرسول وك للتبرك بيده. نعم إذا كان هناك ني موضع معين ووضعت يدك عليه؛ وقلت: 
"أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذرة؛ وتقولها سبع مرات. 

(1) أخرجه مسلم (1578). 


ثم قال البْكَارِيٌ كَانْهُ: 

- حَدَّكَنَا فيه َال : : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمضِء عن رايم اليه عَنِ الْحَارثٍ 
بْنِ سُوَيْدٍ قال : كَل عبْدُ الاين مشعُوو: َحَلْتُ على وَسُولٍ ال َوهو يُوعَكٌ وعكا شَديدا 
قَمِسمُهُ يي ققَلْتُ: يا رَسُولٌ اله إِنَّ ُوعَكُ وكا يدا قَقَلَ وَسُولٌُ اللوكلة: «أَجَلْ 
إن أوعَك كا بوعَكُ وان كم». ؟ فقلت َقْلتُ: ذبِكَ أَنَلَكَ أَجْرَيْنِ كَقَالَ رَسُولُ اللّوتكة: 
«أجَل). مَل وَسُولُ اللوطلة: امَامنْ مُسْلِم يْصِِيهألّى امرش ع يوّة إلا عطهكة 
يانه ] نحط المّجَرَةُ 00 

د جلدم 

م َل اباي تخلثة: 

4 باب مايَُالُ للمريض ومايُحِيبُ 

-0١‏ حَدَنَنَايصَةَُالَ: حلكَاسلْيَانُ عن الألمتضي: عن إبْرَاهِيمَ المي عَنٍ 
الْحَاث بْنِ سويد عَنْ عب اله منغ قَالَ: : أت البّيّ ل في مَرَضِهِ فَمِسمُه وَهُوَيُو عَكُ 
َك يبدا فَقْتُ: إِكَ مَك وكا بن وَذَلِكَ دك أَجرَين؟ ل 
مُسْلِمٍ يْصِيبهُ أَى إلا حَانّتْ عَنْهُ خَطَاَاهُ ك)) نَحَاتٌ وَرَقُّ ق الشّجره". 

7- - حَدَّنَاسْحَاقُ» حَدَثَاحَالِدُ بْنُعَبْدِ اله عَنْ خَالِدء عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ ابن 


0 


عباس با أنَوَسُول اله يق حَلَ على وَل يود فقَالَ: الا بس طَهُورٌ إن ضَاءً اللا . َقَالَ: 


وي لف 


ل بل حَى تَفْورُ على سَبخْ كير حَى تير البو قَالَ النّي بك «قنعَمْ إذا'". 

هذا الجديث يجاني أبن مستقوو دمت يدل عل أن وُضعٌ اليد عل المريض من 
أل اختبار الحمّى والسّحُوَة التي فيه؛ لاه يقول : أتيث النبيّ ب في مرضه. فَمِسَسْيّه يدي 
فقلثٌ: إنك تُوعَكُ؛ يَخْني: إنك أَصِبْتَ بحتّى شديدة. 


.)191/1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (151/1). 

(') وسئل الشيخ تقلةة8ا: هل تكفير الذنوب بالمرض خاص بصغائر الذنوب فقط؟ فأجاب تله بقوله: ظاهر 
الحديث العموم» ومقتضي الأدلة العامة أنه حسب المرضء فقد يكون المرض شديدًاء والزمن طويلاء 
والصبر قويّاء فيكفر كل الدنوب؛ وما ذلك على اله ببعيد. 


# كاب الفتركط 14 إن 
مَل لبَُرِيّ قلفاة: 
1١‏ - باب عيادة المريض راكًا وماشيًا وردقًا على الحبار. 
؟اكك"ه- ا و عن بن ها عن روأ 


توك تقذ قل ليع ع عدوي لنغدي ين يوتري 


عَبَدَةِ الأونَانٍ وَاليهُووا" و3 في الْمَجْلِسٍ عَبْدُ الها بن رَوَاحَةَ قلع عَيِيّتٍِ الْمَجْلِسَ عَجَا اجة 

لحر َْدُ ال بن أي َه باك قَالَ: ا عامل لنب 8 ودف ون 
فَدحَاهُمْ إلى لفق رهم الآ قل لَه عبُْ ال بن يناه الْمَُْإِنَهُلالَخْسَنَ 

ل ااا في لية: لجخ ى رلك ف جا كفس علي 
ميت شعي ود د بي وموم قَادْ سد 


رَكِبَ الي له على مَل على ندب بلاق 4 اوس نتن اقل 
حُبَابٍ؟ بريد عَبْدَ اله بن أب كَالَ سَعدٌ: :يا رَسُولَ اللهء اف عَنْهُ وَاضْمَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ الله 


ودعي ل خراحي يوني بجمنةة لاواليعر لطم 


ف ل فى فت تند ل 


55- ارح وإختر. لك شاك ذ لد -هوَابِنُ 
مكرك -عَنْ جَابِرٍ قله قَالَ: جَاءَني الي يعدن ليْسَ برَاكِب بَغْلٍ وا دون" . 


)١(‏ وسثل الشيخ كقتافةهلا: : هل يجوز أن يجتمع المسلمون مع غيرهم من الكفار في مكان واحد؟ 
فأجاب فا بقوله: : نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك مجالس عامة؛ كالمطاعم؛ أو في مكان عمل مثلًا؛ يعني 
يجمعهم عمل واحد. ولكن كلما أمكن البعدٌ عنهم كان ذلك أفضلء وقد يقال: : إن هذا كان قبل أن يؤمر 
الناس بالبراءة من الشرك؛ والبعد عن أهله. 
1 وسئل الشبخ تقلفة08: هل يجوز للمسلم أن يسبٌّ الكافر؟ فأجاب بقوله ا عم سوسوي 
مصلحةٌ وأما إذالم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يجوز؛ ؛ ولهذا فإن الرسول وك سكت هؤلاءٍ القوم؛ ؛يعني: لما 
تكلّم عبد اللوبن رواحة عولنته. 

(1) أخرجه مسلم (17/94). 

(؛) أخرجه مسلم (1515). 


500 
تت يع 

في هذا الحديث: أنه يجورٌ أن يَعُودَ الإنسانٌ المريضّ ولو راكبّاء فمثلا إذا ركب على 
السيارة ليود المريض فلا بأسّ» وإن متى أيضًا فلا بأس فالأمرٌ في هذا واس وإن كلّمه 
في الهاتفي فلا بأس أيضًاء وتَحْصّل به العِيادةٌ ولكن لا شك أن الحالّ تَخْتَلِفُ » فون الئاس 
من لايحْفِيه أن نمه بالهاتفي» وين الناس من يفيه ذلك لُكل إنسان منزلته. 

وفي هذا الحديث إِشْكال: وهو قوله: «قَبْلَ أن يُسْلِمَ عبدٌ الوا من يَحْني بعبد الو؟ 

الجواب: عت قاين أل وهل أسلم؟ 

الجواب: نعمء ولكنه أسلم ظاهرّاء وإلا فإنه كان يُنَاِدُ الإسلام» وعبدٌ الأو بن أبِنّ مات 
على النفاقٍ -والعياذ باللأه- والمناققون في الدرك الأسقل من الثاره ونفاتُّهم هذا لا يهم 
من عذاب الأو من شيءع. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دلِيلٌ على تواضع النبيّ يله لركوبه الحارٌ وهو كذلك كَل 

وفيه أيضًا: أنه يك م يَخْتَرْ أن يَركَبَ على فرسء أو على بغل؛ أو ما أشبه ذلك؛ بل ما 
تيسّر ركبه َكل 


َالبَجَارِي 


كا 

15- باب ما رخص للمريض أن + إن وَجعٌء أو وارأساهء أو اشتدٌ بيّ 
الوّجَع؛ وقولٍ أبوبٌ تليكذ: #أَنمَ واف رات كم البّصِيك )4 الاجيظة.]. 

6 و »عن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبن لذلىء عَنْ كب إن عُجْرَة طانهه. قَالَ: :مر بي ُلوُقَت 
الْقِدرِ كَقَالَ: «أَيُؤْذِيِكَ هَوَامُرَأِكَ؟) . قلتُ: :نَحَم. . الاق مهم أمرني بافقاو". 

هذا كان في صُلْح الحديبية» وكان كعبُ بن ء عَجْرّةً عله مريضًاء والمريمن يُكتنه 
الوَسَخٌ» ومين كثرة الوّسَخ يَكُثرُالقّملُء وكان عليه رأس؛ أي: عليه شّعَدٌ مانغ وفيه مُكل 
كثيرٌ يئر ين رأسه على وجهه فأمره النبنٌ ل أن يحْلِقٌ وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالل: «قكن 
مدي ميض لبو لذ ين رَأِو- مَِذيَةمنْصِيَاِأوْصَدَقَة رمك # لبه ]. 


)0 أخرجه مسلم (1701). 


مَل البخَاريُ تتلئة: 

- حَدَّلنَا يح بن يَحْبتَى بوكر حبرا سن بن باه عَنْ يت بن سَعِيد 
قَالَ: سَعِعْتَ قاسم بن محمد قالَ: َالَتْ عَايْصَة: 58 فقَلَ سول اله لة: «ذَاكِ لو كَانَ 
وَأن حي فَأسْتَغفِرٌ لَكِ وَأَدْمُو لَكِ). فَقَالَتْ عَائِمَةُ: وَانُكْليَاه! الله ني لك حب مَؤْتى» 
وَلْوْ كَانَذَاكَلَِْتَ آِريَوِْكَ مُعرسَا ببَعْضٍ أَرْوَاجِك. فال لبي لة: 0 
قد عقت حاو أ أَرَدتُ- أن أ أَزسِل إلى بي بَكْروَابِو هد أن يُعَول الاار كر م 
الْمَُمُونَء فم قلتُ: يأبى لويذ امون يدقع اويا المؤمبُونَ". 

قَالَ الحافظ ابن حجر كتذلثه في «الفتح) ( ١ه"‏ 

2 قوله: «وارأساه». هو تفجمٌ على الرأ س؛ لشدة ما وقّع به ين ألم الصداعء وعند أحمدٌ 
والنسائيٌ وابنٍ ماجه من طريتٍ عبيد اللو بن عبدٍ اللو بن عُثْبَةَ عن عائشةً «رجع رسولٌ الثو يكف 
من جنازة م بين البقيع فوجدني وأنا أَجِدُ صداعًا في رأسي» وأنا أقول «وارأساه». 

قوله: «ذاكِ لو كان وأنا حي». ذاك بكسر الكافٍ إشارةٌ | إلى ما يَسْتَلزِمُ المرض مِن 
الموتٍ؛ أي الرلة رأناحي. ويد إليه جوابٌ عائشةه وقد وقّع مصرحًا به في رواية عبد الو 
بن عبد اللو بن عتْبش ولفظه ظه: ثم قَالَ: : ١م‏ ضرّك لومت قبلي فكفندُكِ ثم صِلَّيتُ عليكِ ودفشّك». 

2 وقولها: «واتّكلياه». , بضمٌ المثلثة» وسكون الكافيء وفتح اللأم ويكسرها مع التحتائية 
الخففق وعد الأفي هاء التي وأصل الكل َفُ وليه أومن َو على الفاقي وليست حقيقيته 
هنا مرادة لبحو كلام كان يري على ألسنتهم عند حصول المصيية أو توقعها. 

وقولها : «والله إني لأظئك تحب موقية . كأنبا أخذث ذلك من قوله لها: لوت قبلي». 

4 وقولها: «ولو كان ذلك» ٠‏ في رواية الكشميهني: اذكه بخيرلام) أي: قوتي «لظللت 
لسزيويك معرّسًاة بن بفتح العين والمهملة؛ وتشديدٍ الراء المكسورةء وسكون العين: والتخفيٍ. 
يُقالُ: أعْرّس وعرّس إذا بنى على زوجته؛ ثم استعمل في كل جاع» والأولُ أشهرٌ فإن التعريسٌ 
النزولٌ بليل» ووقع في رواية عبيد الثو: «كأني بك والثو لو قد فعلتَ ذلك لقد رجعتٌ إلى بيتي 
فأعرستٌ ببعض نسائك. قَالَ: فتبسّم رسول القوككلق. 


.)9741( أخرجه مسلم‎ )١( 


لس 


سد رعرة اار و م 


(4 وقوله : ابل أنا وارأساه» . هي كلمةٌ إضرابء والمعني: : دعي ذكْرَ ما تَجِِينَه ِن وجع 
رأسلكء واشتخلي بي» وزاد في رواية عبد لؤن«ثم ب في وجعو الذي مات فيه يكل. 
( قولّه: «لقد هممبٌ -أو أردتٌ-). عل مِن الراوي» ووقع في رواب ية أبي ُعيم: 
«أووددت» بدل «أردت». 
قولّه: «أن أَرْسِل إلى أبي بكر وابيه» . كذا للأكثر بالواوء وألفِ الوصلء والموحَدَق 
والنونٍ. ووقمَ في رواية مسلم اأو ابه بلفظٍ «أو» التي للشكٌ و أو للتخيير» وفي أخرى: "أو 
آنيها بهمزة ممدودة بعدها مثناةً مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ساكنةٌ ين الإتيان بمَعْنى المجيء. 
والصوات: الأول ونقّل عِياضٌ عن بعض المحدثينَ تصويبهًا ودلا وقال: ويُوَضحُ 
الصوابت قولها في الحديثٍ الآخرٍ عند مسلم: «ادعى لي أباكٍ وأخاك». وأيضًا فإن مجيئّه لأبي 
بكر كان تمر أنه عجر عن حضور الصلاقم كُرْبٍ مكاها ون بهه. 
قلتٌ: : لهذا التعليل نوه لأنسياق الحديي يُشْعِرٌ أن ذلك كان في ابتداء مرضه ككل 
وقد استمرٌ يُصَلّي بهم وهو مريضٌ ويدُودُ على نسائه حتى عجّز عن ذلك وانقطع في بيت 
عائشة ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ قولّه يكل: : القد «ممت» إلى آخره وقع بعد المفاوضة التي وقعثُ 
بينه وبين عائشة بمدةٍ» وإن كان ظاهرٌ الحديثٍ بخلافه. 
ويؤيّد أيضًا ما ني الأصل: أن المقامَ كان مقامَ استمالة قلب عائشةء فكأنه يقول: كما أن الأمرٌ 
يُفَوََضُ لأبيك فإن ذلك يَمَعُ بحضور أخيك هذا إن كان المرادٌ بالعهدٍ العهدَ بالخلافة» وهو 
ظاهرٌ السياق؛ كما سيأتي تقريرٌه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 
وإن كان لغيرٍ ذلك فلعله أراد إحضارٌ بعضٍ محارمها حتى لو احتاج لقضاء حاجة» أو 
الإرسالٍ إلى أحدٍ لوجد من يباور بذلك. 
قوله: : «فأعهدًا أي: أوصي. 
قوله: : «أن يقول القائلونٌ» . أي: لثلا يقولّء أو كراهة أن يقول. 
7 قوله: ١أو‏ يتمنى المتمئون». , بضمٌ النونٍ جمعٌ متمئى بكسرها. و وأصلٌ الجمع المتمنيون 
فَاسْتدْقِلتِ الضمةٌ على الياء فحذكّت. فاجتمعت كسرةٌ النوق بعدها الواو فضَمت النون. 
وفي الحديث مااطبعث عليه المرأةٌ من الغَيرّة. اه 
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07 2 ا ناد عقه 

517 - - وت قمر طني علق شلك زم اي . 
عَنٍ لْحَارثِبْنِ سُوَيِ نين مَسْمُوو نه قَالَ مَخَلْتُ عَلَى الي ل وَهْوَ يُوعَكه 
قَمَيِِيه فلت : إِنْكَ لتُوعَكُ وَعْكَا سّدِيدًا. قَالَ: أَجَلْ ] يُوعَكُ رَجُكَانِ نْكُْه .قال :لَك 
أَجْرَانِ َالَ: لْمَمْمَاِنْ مُسْلِمٍ يْصِبهُأَنّى -مَرَضٌ ف يسوَاه- إلأحَط الا ينات "2 
الضَّجَرَّةٌ وَرَقَهَا» 0 

55ه- - حَدَئَنًا مُوسَى بن نايل حَدَلَاعبْدُ ايز بُح اله ين أبِي سَلَمَةه خوك 
الي عَنَْاِِبْنِ َم عن َل جَاءنَاوَسُولُ اله يق يَعُوِيِمِنْ وبع افد بي 
َمنَ َع قلت : لبي مَارَى» أذ مالي وبري لان لي. فصَد بلي 
مَالِي؟ قَالَ : «لا». قُلْتٌ: : فالشَّطر. َالَ: «لا». قُلْتُ: التلْتُ. كَالَ: 'الثْتُ كيين نك أَنْ مدع 
َك َي حبر من َم حَالة عون النأسّء وَل فق لقني هاوه الو إلا 
بت عَلْهَه على انل في في ار أتِكَ» الى 

ل 0 
الشكوى. ولكن على سبيل الإخبار. 

ا 

مَل ابّكَاريْ قلفاهة: 5 

/10 -جات قو المربضي: قوموا عني. 

0559 - حدننا | ايم بْنْمُوسَى» حَدئَنا شا عَنْمَْمَر ح. حَدَثَنا عَبْدُ الا بن ححَمّد 
حَدَثَنَا عَبْد الَّزَاقِه قَالَ: أخبرن مَعْمَرٌه عن الرْهرِيً» عَنْ عبد لبن عبد لعن ابن 
عَبّاسٍ خا َال ُحِرَوَُول اله وني ليت ِجَالُ فيه مربي اْحَطَاب قَالَ 
الي كل: «هَلُمَ أَكْْبْ لَكُمْ كتَبَالَانَضِلُوابَْدَهُا قال عمنه عُمَرٌ: إِنَ الي كله قَدْ غَلَبَ عَلَيِهِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (1778). 


لوج وَعِنْدَكُمُ الآ حَسْيُنَا كتَابُ اللد. كَاختَكفَ أَهْلُ لبت فَاحْتَصَمُواء ينهم مَنْ يَقُولٌ: 
د 0 ه واي ابن يش تو ين 4# دهع ا #قاابل اقد 2 بن كن جك القرى إلى ل وى كد ب 

ربوا يكتبْ لَكُمْ الي يك كا لَنْتَضِلوابَعْدَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ما كَالَ عُمَرٌ. فل أَعْدَدوا 
الَو َالإخيات ند اليك قال وَسُولُ اله كل: ُومُوا». كال عبد اله كان ين باس 


وو 2 


يتقول: إِنَّ ابه كُلَّ الب ما حَالَ بَيْنَ وَسُولٍ اك يك وبين أنْيَكْدْبَ لَهُمْ ذِكَ الكِنَابَ مِن 


يةوهذا الحديتٌ الشاهدٌ ينه قول الرسول ككلغ: «قوموا عني». أو «قوموا». ولكنه م 
ْلَه إلا لسببء وهو تخاصمُهم واختلاتُهم. 

وهذا الكتابٌ الذي أراد النبيّ بكلِ أن يكيب هو كتابُ الخلافةٍ أي: لمن تَكُون؟ ولك 
هين حال بينه وبين ذلك بها حصّل من الاختلاف. 

وقول ابنٍ عباس: «إن الرزيّةٌ كلّ الرزيّةه. نقول فيها: وإن الحكمة كلّ الحكمة أن 
اله تعالل قدّر هذاء حتّى منع رسوله بين الكتاة؛ لله لو كان هذا خيرًا لاتق الناس عليه» وم 
يَخْتَلِفُواه ولحصلت الكتابةٌ. فليس هذا رزيّةٌ؛ بل هذا من الأسباب التي اقتضت حكمةٌ 
لوول أن تكون؛ ليكونَ هذا أنْفم» ومن نَم انق الصحابةٌ فتاه على ببعة أبي بكر؛ كما جاء في 
الحديثٍ عائشة: 'يَأبِى الله أو يَذْفْعٌ اللا والمؤمنون» يَْنِي: إلا أبا بكر» وهذا هو الذي 


نذا 


(1) أخرجه مسلم (15810). 

(1) وسئل الشيخ الشارح “ققلةة08: بعض الذين ينكرون السنة يقولون: إن في هذا الحديث قريئةٌ على أنه لم يرد في 
الخلافة شيء في كتاب الله تعالى؟ 
فأجاب بقوله: بل فيه» قال تعالى «وَألتيوت الْأَوَلونَ من لمن وَالأنصَارٍ 4 [الت:.٠٠].‏ فإذا كان 
السبق له أثر فأسبق الناس إسلامًا هو أبو بكر #طلته. وأما الذين يتكرون السنة؛ ويقولون بمثل هذا فنقول: 
إن هذا الذي تقولونه هو من باب الاستدلال بالمتشابهات؛ والذي بُقِرٌ هذا بقلبه فإن في قلبه زيغاء لأننا 
نقول: إن كتاب الله يهدي إلى أن السنة أصل من أصول التشريعء ومن أصول التلقي. قال تعالى: (ومآ 1ك 
لول فَحُْدُوه ومَاتكْ عَنْه هوأ 4 1٠:‏ . وقال تعالى: لوأك لكر بين امامل له 4 
[القتلل:؛ ؛]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن السئة مبينة للقرآن»؛ وموضحة له. 
والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: الأول: سنة تنطق بها نطق به القرآن» وهذا مثل قوله يك: ابني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللدء وإقام الصلاة» وفي القسرآن: «وَأَقِيبا 
َلصّلَوْة . وهذا لا إشكال فيه. 
والثاني: سنة تبين القرآن وتفسره وتوضححه. فهذه أيضًا غير مخالفة للقرآن» بل هي منه. وهذه مشل تفسير 


ونحن تَعْلَّمُ -والعلم عند اللأوهَيْل- أن هذا مرادٌ رسولٍ الأو يل ولكن الله تعالى بحكمته 
جعل هذا مسندًا إلى رأي الصحابة بكم لثلا يَبْقَى شيء في النفوس. 

ثم لو أن الرسول كَل عَهِدَ عهدًا صريحًا إلى أبي بكر حلئته فربما كان هذا فتنةٌ بالنسبة 
لبني هاشوء وبني العباسء أو ني تخيرهم أيضًا مين الناس. 

أل يكلم من تكلّم في غنائم حنين» ولما قسّمها الرسولُ في المؤلفة قلوبّهم قالوا ما قالوا فلهذا 
جعل الآ الأمرٌ متأخْرَاءِ لحكمة. فيكونٌ هذا الأمرٌ الذي حصّل لا شك أنه خيرٌ. 

وقولٌ ابن عباس: «إن الرزيّة كلّ الرزيّة». لايَعْنِي بذلك كلام عمر؛ كما قالتّه الرافضة. 

فالرافضةٌ يقولونُ: إن ابنَ عباس يقول: الرزيّةُ هو قولُ عمرّ: حسيُنا كتابُ الوه وأن 
الرسول فد غلب عليه المرشى. هله هي الوذه . 

وقالوا: إن عمرٌ خاف أن يَكْنْبَ بالعهدٍ إلى على بنِ أبي طالب فمنع ذلك. 

ولكن ابن عباس لا يُرِيدُ هذا قطعًا؛ لأنا تَعْلَمُ أن ابنَ عباس مِن أشدّ الناس حبّا لعمرّ 
لكنه يَعْنِي بالرزيّة: الاختلاف الذي حصّل؛ لأنم لى ل تشطيل الععلافة واتفقوا لكان عمرٌ 
داخلا في اتفاقهم» ولكتب الرسولٌ كَكلقة. 
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القوة بالرمي في قوله تعالى :دوا لَه َسْتَظعشر ين ير 4 الاقلا: .]٠‏ فقال يُكلِِ: «ألا إن القوة الرمي»» 
ومنه تفسير الزيادة في قوله تعالى: إلََدينَ أَحْسَنُوا شق وراد 4 نف .] 2 يسنن 

وهذا أيضًا من القرآن؛ لقوله تعالى: لوَآَرْلْاإلَكَالِكْرٌ لنْبنَ | إين ما ثيل لهم » 

والثالث: سنة تأي بأمر ليس في القرآن» لكنه أبتداء تشريع غير موجود في القرآث؛ إلا أنه لا ينافيه» بمعنى أنه 
ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة» مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل» كقصة الثلائة: 
الأقرع؛ والأبرصء والأعمىء وكالثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال» ومشل 
بعض الأحكام التي جاءت بها السنة ابتداء» سواء كانت خبرا أوطلبًا . وليس في القرآن ما ينافيها. 

وهذا أيضًا دل القرآن على اعتباره في الآيات التي ذكرت لكم آنقًا. 

وقسم رابع لا يمكن أن تأتي به السنة» وهو أن تأتي بها يخالف ويناني القرآن» فهذا مستحيل؛ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن السنة أصل من أصول التشريع؛ يجب الرجوع إليها )ا يجب الرجوع إلى كتاب الله وَل تمامًا. 


4 قَالَ البَْا ري قافةقل: 


18 - بابُ من ذهب بالصبيّ المريض ليُدْعَى له. 

ثاده- - حَدَنَا برام بن حَهْرة» حَدَّلنا حادم -هُوَ ابن إس)عِيلَ- عَنِ الْجُمَيِدٍ قَالَ: 
سَمِعْتٌ السَايْبَ يَقُول: : دَبَت بي حاتي إِلَى رَسُولٍ اله يك َقَالَتْ اتمارشوق افرع اين 
أي وجح ممح رَأيِي ودع لي البرك ؟ ع وشا كربت من وشرو زا لت 
ظَهْرِ َرَت إلى حاتم وبين كته مل زر الحجكة". 

2 وقوله: «وخاتم النبوّة بين كتفي الرسول كَل مثل زِرٌ الحَجَلَة». والحَجَلَةُ بيت 
كالقبة لها أزرارٌكبارٌ وعرى. فهذا هو خائمٌ انر ويكوثٌ عليه شيةٌ من الشّعَراتٍ جله الله 
تعالى علامةً على خاتّم الأنبياء يلل محمد كل . 

فيه فالشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «دعا لي بالبركقه ثم توضأ فشربتٌ من وَضويه». 
وقول بالفتع: أي ما نواظداية. 

وهل يُشْرَ لخبره مثل ذلك؟ 

الجواب: لا يم شرم لغيره ذلك لكن بعش العلماء أذ يه لنفث في اليو بالقرآنه وفاوا: لأن 
القرآن بركةٌ» فإذا نقَتٌ الإنسان من رية يقه با قرأفهو كفضل وضوء الرسول تكله ' . 
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مَل بحري قلفاة: 

19 - باب تَمَئي المَريض المَوْتّ. 

الاذه- لهم خلقا نيه حتت فيد 21 عن أنْسٍ بن مَاِكِ نه قَالَ 
اليكل ٠‏ تمن أحَدُكُمُالْعَوتَ من ضُرٌ ضرٌ أصَابَهُ فَِنْ كَانَ لاد فاعِلَا يقل : اللَّهُمّ أخيني 
ما كَانَتِ اَي حيرا لي. توفي إِذَا كات الْوَكَاةُ ًا لي»". 


)0 أ أخرجه مسلم (7740). 

)0( وسئل الشبخ قلف عن قراءة القرآن على لوح ثم يوضع في إناِ؛ ثم يُصب عليها الماء» ثم يشرب منها؟ 
فقال: : بعض السلف كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران؛ ثم يصبون عليه الماء» ثم يشربونه» 
فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى وهي مجربة. 

(1) أخرجه مسلم ( )0 1). 


3 


3 


5ه- حَدَّينًا دم لكا شد 


ب اصن 4 بين 


شم عَنْ ]ِل بن أبِي حَالِدِعَْ قَيْسٍ بن أي حازم 
قَالَ: ْنا علَي حبابٍ تَعُوههوََدِاتَى سَبْعَ يات فقالَ: : إنَّ أَضْحَابنا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضُوَا 
َلَمنَفْصْهُمُ اياون صما اه لَه مَوْضِمً إلا التَرابَ» وَلَوْكَا أن لني ينانا أَنْ 
َعْوَبالْمَْتٍ لَدَعَوْتُ بوهم يمره أخرَى َمْوَي اله َقَالَ ننفتي بور 
في كل ضَيْءِ يِف لاي شَي ءِيَجَْله في ها راب - 

507ه- ركنا د و الاو ا عن زهي قَالَ: ارين ي أب عي مَْلَى عب 
الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَنَ امير قل مث وول الله له بقولة طَنْبُدْخِلَ أحدّ مبافيكة 
الجَنَدا. قالوا: :وَلَاأَنتَ يَارَسُولٌ الله قَالَ: «لاه وَلَاأنَاإِلَاأَنْيَتَعَمَدَنِي الِْمَضْلٍ وَرَحْمَةٍ 


مين دن قر 


َسَنُدُواوَكَابُوا وَكَايتمَينَ أَحَدُكُمُ الْمَْتَه | ما خيس فلَعَلَهُ أن يدا حيرا وَإِما مالعل 


1 


2 
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امتتيتا . 

4/ا5ه- - حَدََعْدُ ل نأي َيه دكأو سام عن َم عَنْ عبن اله 

بن الْييْرقالَ: سَمِعْتٌ عَائِضَةَ غا قَالَتْ: سَيِعْتُ الي وهو مُسَمَيد إلي يقول! «اللّهُعَ 
50 ني لحني بالف الأغق ؟. 

في هذا الباب: َه الرسول يَكهِ أن يد تمل الإنساث المركوالعد ركه لأن بعص 
القاس لا يشيريوق إذا ما لسابيع ب و أو عِرْضِهِم أو أهلهم» أو مجتمعهم 
فيَدْعُون بالموتء وهذا لا يَجُورٌ؛ أي: لا يَجُورُ أن يُتمَنَى الإنسانٌ الموتّ لهذا الضدٌ الذي 
نرّل به» بل يَحِبْ عليه أن يَضررَ ويَْتسبَ» وأن يفوم لفو وق با يحب عليه في يثل هذه 
الحالء فإن كان واد فليقل ما أشار إليه الرسول : «اللَّهُمٌ أخيني م مَا كانت الْحيَاءٌ حَيدا 
لي وََونِي دكات الْوَكة را بي». 

والإتسانُ لَآيَدْرِي هل الحياةً هي اللخيره أو الموث:هو الخيد؛ ولهذا مُعَلقٌه وهقااين 
أمئلة تعليت الدعائء وقد مر علينا ذلك أيضًا في بابٍ الاستخارة وباب اللّعانٍ. 

لاوفوله : «ما كانت») يقل العيحاة: «ما! هنا مصدريةٌ ظرفِيةٌ؛ أ ي: مدةٌ كَوْنٍ الحياة خيرًا. 


.)15( )57481( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0/1( )58157( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)65( )١454( أخرجه مسلم‎ (0 


وإنما قالوا: إنها مصدريّةٌ ظرفيّةٌ؛ لأنها قُدّر فيها مدي ومدةٌ هذه ظرفٌ. 

فإن قال قائل: ما الجوابٌ عن قولٍ يوسف تتكلد: لنت وي ف لديا و1 خِرو نوفني 
مُسَيِما َنِم يالصَلِحِينَ 403 لفنف:١..‏ 

فالجوابٌ على ذلك أن بُقالَ: إن يوسفت 4612 ل يَطْْبٍ الموت» ول يدْعُ على نفيسه 


بالموتء وإنما سأل الله الموتّ على صفةٍ» وهي الإسلامٌ توََمُسَلِمًا 4 وسؤال الموتٍ على 
صفة ليس هو السؤال المطلق. فإن قلتّ: فها الجوابُ عن قولٍ مريم: لدَاتْيَِيَن يت َل 


هذاوكنتث نَسْمَائَنسِيًا (7[4)8يه::]. 
فالجوابٌ: أن شرعنا ورد بخلان ذلك" . 


)0( قال الشيخ الشارح تقافة8 في بيان وتوجيه هذه الآية الكريمة» وذلك عندما سئل عن أن ظاهرها يفيد الدعاء 
على النفس بالموتء قال: قد تبين لي في قصة مريم هذه أنها ليس فيها تمن للموت؛ فهي تمنَّت أن تموت ول 
يكن حصل لها ما حصل؛ وبين هذا وهذا فرق» فهي ما تمنت أن تموت قبل هذاء بل تمنت أن تموت ولم 
يكن حصل لها هذا الأمر. 
فمثلا لو أنك قلت لإنسان: الله يميتك» وأنت تقصد أن يميته الله وهو غير مفتتن؛ فليس هذا معناه أنك 
تتمنى له الموت» وتتعجل له به , بل هذا مثل قوله يك: افاقبضني إليك غير مفتون» فكأن مريم تقول: ليتني 
يت ولم أر ما رأيت حتى الموت. فهي تقصد السلامة من هذه الفتئة» وهذا مثل قوله تعالى عن يعقوب عندما 
قال لبنيه: َّنَأل أضظين لَكُم ألدنَ دلا وين لور مُسِْمُوَ )4 النقة::٠1].‏ وهذا الجواب أَسَدٌُ 
وأوضح من أنها إنما تمنت الموت قبل أن يصيبها هذا القدر؛ لأنها مؤمنة» ولكنها تمنت السلامة من هذا إلى 
الموت؛ وهذا صحيح؛ فكل إنسان يتمنى أن يسلم من الفتن حتى الموت. 
وسئل الشيخ “قافةاا: هل يستطيع إنسان مريض أن يقول مثل ما قالت مريم؟ ٍ 
فأجاب بقوله: لا؛ لأن هناك فرقًا بين ما هو فيه؛ وبين ما كانت فيه مريم عليها السلام؛ فالمرض ليس فندةً 
دينية» والذي كانت فيه مريم فتنةٌ دينيةٌ) لأما كانت في مسألة اليرض؛ ولهذا وقع ماوقع من 
قولهم: (يتأخت هنوت ماكن راسو ونأك بي )4 .]٠.:0[‏ وأما إن كانت فتنة دينيةٌ يجوز 
له أن يقول مثل قولها؛ وذلك كقوله يكِْ: «فاقبضني إليك غير مفتون». 
وسئل تالا أيضًا: في آية البقرة: لل نكت حم ألدَا را لْآجْرَه عِندَ أله سَالِصحَة يَنْدُونِ لاس هَتَمَنَدا 
لْمَتَنَ كدح دوي (4)0 النقة:::]. | معني طمَتَمئّاالْمَرتَ 4؟ _ 
فأجاب: هذا من باب المباهلة؛ أي: نتباهل نحن وإياكم» والكاذب يموت. 
وسئل أيضًا: ذكر النيّ يل أنه في آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ أليس هذا تميًا 
للموت؟ , الس 1 
فأجاب بقوله: ربا يقال هذاء وربما يقال: إن الرسول وَل نما أخبر بالواقع؛ ولا يلزم من الإخبار بالواقع أن 
يكون الواقع هذا حلالاء وذلك كما أخبر أننا نتبع سئن من قبلناء وليس هذا مما يحل» وكها أخخير أن الظعيئة 
تذهب من صنعاء إلى كذاء ولا تخشى إلا اله وهذا لا يلزم منه جو از سفر المرأة بلا محرم. 


فإن قلتّ: ما الجوابُ عن قولٍ الرسولٍ ب13[]ا: «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضَني 
إليك غير مفتون»". 

الجواب: إن يُقالّ: أن هذا ليس دعاءً على نفسه بالموت:وإنما هو دعاءٌ بالموت على 
صفة معيّد وهي: «افْبضُني غير مفتون» ولكنه قد يَبْقَى في هذه الفتنة ويَسْلَمُ مِن شرّهاء 
ويَنْمَعُ لله به في مدافعتهاء والتخفيف منها. 

وعلى كل حال فالنصوصٌ -ولله الحمد- الواردةٌ في هذه المسألةٍ ليس فيها تنافقٌ ولا 
تناقضٌ» لكنها بِحَسَبٍ ما يبدو للرائي؛ أ و السابع ين أولٍ وَهْلةٍ يَظّنُّ التّناقضَء ولكن عند 
التأمل يتين يتين له أنه لا تناقضٌ» آل موقف الإنسانٍ مِن هذه الأمور الصبر والاحتسابٌ 
وانتظاز لويد أن يُقُوض الأمرّ إلى الله فيقول: «أخيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لى 
توفي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي». 

وني الحديث الثاني حديث خبَّابٍ دليلٌ على جواز الكيّ؛ لأنه يقولٌ: ١تَعُودُه‏ وقد اكْتَوَى 


سبع كَيّاتٍ؛ وهو كذلك. : 
فالكٌ لا يَخْلُو من ثلاث حالاتٍ: 


الأول: ما أن يَغْلِبَ على الظنّ تَفْعُه فلا كراهةً فيه» كيا يُوجَدُ ذلك في بعض الأمراض 
التي يَنْفَعُ فيها الكيُ» مثل ذات الجنبء فإن ذاتَ الجنب يَنْقَعُ فيها الك نفعًا ظاهرّاء فأحيانًا 
يُصابٌُ الإنسانَ بذاتٍ الجنب ويُهْمَى عليه مِن شدَّةِ المرض» حتى إن أهله تهون لموته» 
فيأني أحدٌ الأطباء الشدّاق" في هذا المرض 1 حين أن يَرْقَمَ يده عنه» وهذا 
شي يوب علمما بالمش اهدو وبالساع. 


وسئل أيضًا: ألا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بأن يميته الله خوقًا من الفتنة» ولاسي في هذه الأيام» 
وخاصة في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله» وحوله كثير ممن فتنوا وتركوا دينهم؟ 

فأجاب: لا يجوز ذلك بل الأحسن أن يقول: اللهم ثبتني» اللهم قني شر خلقكء وما أشبه ذلك من 
الكلام» والرسول وك لما شكى له الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبرء وأخبرهم بأن من كان 
قبلهم كان أحدّهم يُمْمَطُ بأمشاط الحديد؛ ما بين جلده ولحمه؛ وهو صابر على ذلك؛ فلا يجوز أن يدعو 
الإنسان على نفسه بالموت» ولكن ينبغي أن يسأل الثبات. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (777) وصححه الألباني. 

() الحُذّاق. . جَمْعٌ حاذق. قال : فلانٌ في صَنْمتِِ حاؤقٌ. وهو إتباع. انظر: «مختار الصحاح» (ح ذق). 
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يجن لجار 


ومثل ما يُسَمّى عند الأطباء العرب بالطير"» وهو يُصِيبٌُ الأَمْعاء» فهذا أيضًا أحيانًا يَخْلِتُ 
على الظن أنه ينَفِعٌ بالكيّ.فالمهمٌ أن ما يَغْلِبُ على الظنٌ الانتفاعٌ به لا يُكْرهُ فيه الكُ؛ ولهذا 
كرّى الني يكل سعد بن معاذٍ حين جرح في أكْحَلِه عامَ الخندقا". 

والكيّ لإيقاف الدَّم أيضًا نافع. 

والثاني: ما ييكونُ مترددء لكن يَتَرَجّحُ فيه النفمُ» فهذا مكروةٌ؛ لأن الكيٌّ إِيْكَامٌ بالنان 
وربما يَحْصّل مِن هذا الك مضاعَفاتٌ» وقد تكونٌ أكثرٌ من المرض. 

والغالث: ما لا يَظَنٌ َفْعُه والأقربُ في هذا أنه حرامٌ؛ لأنه عدوانٌ على البدن. وفي 
حديث تَبّابٍ أيضًا دليلٌ على أنه لا ينبني للإنسانٍ أن يم ماله في التراب؛ يعني في الحُمَرانٍ 
الذي لا ينْتَفِعٌ به أحدٌ خصوصًا عُمْرَانُ المتأخرين. 

أما عُمْرانُ المتقدمين فيمكنٌ أن تََِْمَ به الطيورٌ بأن تَعِيسَ في السّقُوفِء وتَسْتَظِلٌ به ين 
الحرٌء وتتقيّ به مِن البرد. 

وبناءً المتأخرينَ لا تَسْتَطِيمٌ الطيورٌ أن تُفوّحَ فيه لأنه أصبح وكأنةٌ دولابُ كتب لا 
يَدْخُلُ عليه شي أبدًاء ويِضَيّمُ فيه أموالٌ كثيرةٌ بدون فائدة. 

2 وفيه أأيضًاء قوله: «لولا أن النبيّ يك مانا أن ندعو بالموتٍ لدعوتٌ به. يَعْنِي: مما 
يَخَافُ على نفسه من الفتنة. 

ولكن -الحمدٌ له فقد شرع لنا الرسولٌ يل إذا فنا على أنفينا من الفتنةٍ أن نقولٌ هذا 
الدعاء المأثورٌ: «إن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضُني إليك غير مفتون»". 

فإذا قال قائلٌ: إذا رأى الإنسانٌ الفتنة في نفيه وليس في الناس؛ إذا رأى من نفيه ضعف 
إيان؛ لأن الإيهانَ كأمواج البحرء وكهُبُوبٍ الرياح, يَرْحَرُ أحياناء ويَنْقُصُ أحيانًاء فهل إذا 
رأى على نفسه اختلاًا عن حال السابقةٍ هل يَدْعُو على نفسه بالموت؛ خوقًا مِن أن يَتَدَهُورَ 
حالة؟ 


)١(‏ كذا قال الشيخ تقلفةةاك ولعله يقصد الطيريّة: وهو مرض فيروسيٌ مُعْدِ يتتقل للإنسان من الطيور وبخاصة الببغاى» 
تصحَبه حم وأعراض مَعَدِيّة ومِعويّة ورثويّة. وانظر: «المعجم الوسيطا (ط ي ر». 

)0 أخرجه مسلم (0 11 (170).والأكحل: عِرْق في وسط الذراع يكثر فضْدٌه. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (لكح ل). 

0( تقدم تخريجه. 
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الجواتٌ: لاء بل عليه أن يَسْأَلَ الل وِيْنَ الثبات» وأنَّ يَضْرِفَ قلبّه إلى طاعّه. 
والإنسانٌ المؤمنٌ إذا رأى من نفيه فُتُورَاء أو ضَعْفَا يَمْتَدُ ُجُوؤه إلى خالقه» وبارئه و 


واللة يله قد يبنل العبدَ عندمًا يَرَى من نفسه إعجابًا بإوانه» أو عمله» فتلي أحيانًا بالفثور, 
فإذا كان حي القلب فإنه يتّجِه إلى الو لَه ويسْأله أن ييه وأن بيه وأن بِقَويه. 

وعنه وين حكمة الو كله ركان القيدة لأن الإنسانَ لو كان له الرخاءٌ» والأمنُ دائمًا فربا 
يِأمَنُ مكرَ اللو وربما يُحْجَبُ بنفيه» ورب يَمُنَّ بعمله على رَيّهه وما أشبه ذلك. 

فإذا ُصيب بمثلٍ هذه العواصف تحرّك قلبّه وعرّف أنه على خطلء وأنه إن ل يَعْصِمه الله 
هلك. فيعود إلى الوه ويُقيل عليه. 

وال ييل أَكْرَمُ من عبده. فإذا تقرّب إليه شب تقرّب الث إليه ذراعًاء وإذا أتاه يَمْشِي أتاه 
اله مَزُوكة". 

وأما الإعراضٌء والتَولْيِء والتعلٌ بغير اللو فهو يري وتدهورٌ فكيف تََالُ مرتبة الي 
وأنت في اليّرّى» قَالَ تعالى: 9 وَلَوْ شِنَمَا لرفْعََهُ يبا يا وَل َه أَخلدَ لد 3 لْدرْضٍ وَأَبمَ هونة 4 
[الفل:<]. نسأل الله أن يَحْويّنا وإيّاكم من ذلك. 

المهمٌ: أن الإنسانَ ا قلنا: إذا ابل بمثل هذه الأمور فعليه أن يَلْجَأ إلى ريه ل وأن 
وسيم يسع 0 

يمّا: أن المسلمَ يُؤْجَرٌ في كل شيء يُنْفِقُه إلا في شيء يَجْعَلّه في هذا التراب؛ 

ل سبيت 0 لمرو لقي ال نز القب اهلك لأنه مِن النفقاتِ 
الواجية لنقزيه على تقيده ولأعيد عل نقريه 41 يخي للإنسانٍ أن يكونَ عملّه في هذا الأمر 
عملا بقدرٍ الحاجة» بدون إسرافء وبدون فَخْر. 

وأما الحديك التالٌ وا الطب ربا املف عر اليكل الببةالعة بمللهحضي 
النبي 014 لا يَدْحلُ الجنةً بعمله إلا أن يَتَمَمَدَهُ الله بفضل ينه ورحمة. تَسْأَلُ اله أن 
يَتَعْمَّدَنا جميعًا برحمته وفضله. , 


(1) أخرجه مسلم (/1541) (77). 


م 1 - 
تعالى: #أدَحَلُوا لْجَنَّهَ يما كُدْرٌ م يوه [لفقلة::-]. لأن الباءَ في العادة للسَببيّة؛ لأن عمكّنا 
هو السببٌ الذي جعله الله تعالى لنا 

د : هذه الطريق تُوصٍلّكم إلى الجنقء فإذا أخحذنا بها فقد أخذنا بالسبب. 

ما أن يكون العمل مقابلا لهذا الثواب فلا يمكن هذا؛ لأن الله لو أراد أن يُتَاقِمَك 
7 لهلكة". كبك؟ 

الجواب: لأن نعمةً واحدةً ين نعم اللو تُحيطُ بكلّ عملك؛ بل إن عملك الصالحٌ نعمدٌ 

سْتَاجٌ إلى شكرء كما قبل: 
إذا كان شكري نعمةً اللانعمة عل لدف وزلهايجبٌ الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيِّامٌ وانّصّل العمُر 
إذا مس بالسسَراءِ عم سرورُها وإن مسّ بالضراءِ أعقبها الأجرٌ 
وماينهاإلالهفيهينة نَضِيقٌ بها الأوهام والديوالبيحة"" 


م تقول: كفت يكون العم مُعاوَصةٌ لهذا الثواب» والعمل مها بلغ فان يال هذ لثوات 
العظيمَ» وهو الجن فأعمارٌ الأمةٍ مثا ما بين الستينَ إلى السبعينَ» والثوابٌ مدَّنه إلى أبد الآبدِينَ» 
فكيف يكو هذا العمل القليلُ» الذي ليس بشيء بالنسبة للجنةٍ مقابلا لهذا الثواب؟ فهذا لا 
يُمْكِنْء لأن العادة أن الأجرّ بمقدارٍ العمل لو كان من باب التعاوض»؛ وليس هذا مِن باب 
قتي ليمز باب :السس الط و إلى السئية 

ولهذا فقد ثبت عن النبيٌّ يا ما رواه الإمام أحمدا ' ني المسندٍ عن أَْسِ ابن ناد 
قال: : الموضع سَوْطٍ أحدكم في الجن خيرٌ ين الدنيا وما فيها». . وموضعٌ السّوطٍ كم يَبْلُمُ؟! 
ايلم فنيكاء ولكنه نيد من الدنيا وماافنها. 


.)80( )54810/5( ومسلم‎ )٠١ .7( في هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١ 

1) في«عدة الصابرين» لابن القيم (1/ )٠١6‏ قال: قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الورّاق» ؛ ثم ذكر هذه الأبيات. 

(') هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد «قلئفه (0/ +07 يرقم 959/419) ومين حتلييث 
أبي هريرة «لتئه (518/7) برقم (4715)» ولم نجله فيه من حديث أوس عوللته. 


وما هي الدنيا؟ هي داركء بلدّكء حكومتك» مملكتك؛ يعني: كل الدنياء والدنيا لا 
تَعْنِي عصرّك فقطء بل الدنيا من آدمَ إلى قيام الساعة. 

ا ل ا 

(اوقوله كا لما قالوا: «ولا أنتَ قال: ولا أنا». في هذا دليلٌ على أن ما أصابه 
الأنبياءٌ من الفضل فهو مِن الله وِين. 

فين قال> امتموا وتازبوة: يقني : ولا كارا السك ف العسل: ترك لو تفقوا 


على الجنة بعملكم؛ ولكن سدّدوا. 
والتسديدٌ معناه: الأخدٌ بالسدادء والسداد هو الموافقٌ الذي ليس فيه تجاورٌ للحدٌ وغلوٌ. 
وقاربوا؛ يَعْنِى إن ل تُسَدّدوا فقاربوا السداة. وأ ما أن تُسَدّدوا على أنفسكم فلا. 


وهذا لو قال قائل: أنا والله إن أردت قيام الليل جاءني النومٌ وإني بِدَأثٌ أَضَعْ الحبلّ إذا 
قعث؛ لايك ج5"ختى الا شفط ]تكست وأنا واقكءافزاذا تقول لهذا: 

نقولٌ: أَطَأتَ بهء فهذا تشدّدٌ ولا تفعل هذاء فإذا أتاك النوم فنم؛ ىم أمر بذلك النبيٌّ 70/203 

زكنالك يمنا عاءة لين من :قبل مق رحل عتدورقاة سناع داف #زماة بارة وقال: أنه 


أشقٌّ حتى أذ لراوطا ره اباب الوا على عراس عور 1 
رسول الوك في قوله: «أسباٌ الوضوء على المكاره؛"' : 

وإنسانٌ آخرٌ عنده ماءٌ ساخِرٌ مُلائمٌ للشيخي رعلم حارٌ إذا لَمَسه لم يُطِقَه فقال: 
أَصْيِرٌ على هذا الماء الحارٌ؛ لأجل أن يك الانيك ا 

وإنسان قاللك عددة طر يق نظي ها فنه حضى ولا احجاف ول شولك وطريق اكد فنه 


)١(‏ يشير الشيخ “شاكلا إلى ما أخرجه البخاري )١١60(‏ ومسلم (0781 (719) عن أنس عقللقه أنه : ادخل 
لحي ازا تحال محلاود بين الساريتين فقال : اما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا قَتَرت 
تعلقت, فقال النبي كلل: «لا» خُلّوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا قَثَر فليقعد) . وأيضًا ما أخرجه البخاري 
)1١5(‏ ومسلم (0787 (1737) عن عائشة ملإنا: أن رسول الله كَكْهِ قال: «إذا نَمَسَ أحدكم وهو يصلي 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه». 
(1) أخرجه مسلم (591) (41). 


حصّىء وفيه قِطَعُ زجاجء وفيه شَوْكً. فقال: أمشي في الطريق الثاني الذي فيه الشولدُ حافياء 
أنه لايْصيبٌ الإنسان ين أذي ولام لاحم ولاتصَبٍ حتّى الشوكقء إلا ثيب عليها". 

ونقولُ هذا غلطٌ يا أخي» لا تُشَدَّدْ على نفسك, واسْلّك الطريق السهل» قَالَ تعالى: 
بريد لبف ع النكرة [القنهى]. 

وإتفان آخرٌ صائمٌ وأصابّه التعبُء والعطشٌء والهُرَالُ فقال: والأه يا أخي لو أذهب 
سبح ني الماء البارد لأنْشَطَء فقال الثاني: لايا أخي» اصبر واحتّيب الأجرّء فأيُهما أصوثُ؟ 

الجوابُ: الأول أضوّبُ؛ لأنه حَمّف على نفسه ويَسّرء لكن لو فرضنا أنه لم يَجدْ إلا هذا 
الراءالساعت تقول ؛لةاصيز والتكيلت ولك الأعه. 

الهج أن الرساونا لابج لذ اوتاه قراب" 

ثم قال 5مق1ة: «ولا يد يمرن أحدكم الموتّ». وين اليه وخو آنا تَمتِئ الموت 
سَقَهُ واسْيَعْجَالُ الموتٍ أسْفَكُ بالنفااغل سي بالهرت 1 شدٌ. وكيف ذلك؟ 

هناك ناسٌ الآن إذا جاءتهم ضا ثقدٌ -أو الضبقةٌ على الأصحٌ- قتلُوا أنفسّهم. وهؤلاء 
كالمستجير ين الرمضَاءِ بالنارء فهل | إذا قتّل نفسّه يَسْتَريحٌ؟ 

الجوات: ل بل يعدت أشدَّ مِن العذاب الذي تحن ده لأن أي إنسان يَقَثُلُ نفسّه 
بشيء فإنه يُعَذّبُ به في جهنم إن كان سما فهو يَتَحمّاه ه في النار» وإن كان حديدةً طعن بها 
نفسّه فهو يَأ نفسه با في النارء وإن كان ترمّى بين جبلء أو أسقط نفسّه مِن حائط» فكذلك 
يل ب في الناره ويُعَذبُ بها قل به نفسه". 

() قوله: «إما محسنًا فلعله أن يَرْداد خير)». ولم ييجْزِم الرسول تك بذلك بل قال: «لعله» 
يعْني وقد لا يداد فقد يَتَدَهُورٌ -والعياذ بالأه-. 

(ه «وإن كان مسيئًا فلعله أن يَسْتَعْتِبَ2. يَعْني: يَتُوبَ إلى الله ين وهذا هو الواقع» فكم 
مِن إنسانٍ اسْتَعْتّب بَعْدَ أن ظن الناس أنه مَلّك. 

وهذا الأصَيْرمُ من بني عبد الأشْهّل من الأنصارٍ كان معروقًا بمعاداة الدعوة الإسلامية» 


)١(‏ يشير الشيخ ةلالا إلى حديث تقدَّم تخريجه. 
(1) هذا حديث أخرجه البخاري (91//8) واللفظ له ومسلم )١1١9(‏ (10/6). 
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ولما سوع الهَيْعَةَ في غزوة أحد خرجء وأسلمء وألقّى الله في قلبه الإسلام» وخوج وقتل 
فوجَدّه أصحايه عندما كانوا يَتَفئَّدون قَتْلاهم في أحدٍ فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فنحن 
تَعْرفكَضدّ هذه الدعوة فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله.وآن محمدًا رسولٌ الى فأبُلغوا مِنى 
السلامَ على رسول الله. وأظنٌ أن النبىّ كَل أخبّر بأنه مِن أهل الجنة» وهو ما سجّد انو 
سجْدَةٌ ”؛ فالآن صار بقاؤة خيرًا لأنه اسْتَعْتب. 

يدا لاس بالكلاب اشر لاسرع واه سرد د 
ل 
وارحمني وألحقني بالرَّفِيقٍ الأعلى» فهل هذا مِن باب تمني الموتٍ؟ 

الجواى :لا لأن الرسول ج81( قد عللم -والثة أَعلَمُ- أنه قد احتضرء ولكنه يَسْأل 
لله أن يجْعله في الرفيق الأعلى» ولاشكٌ أنه في الرفيق الأعلى» ودعا؛ لأن الدعاءً مِن أسباب 
اللحواق بالدرجات الخلا يَثى: لا يُقَالٌ: كيف يَدْعُ و الرسول وهذا تحاص لاله؟ 

: 1" / 00 وه 6خ 

بورؤي تعر وصوله له يأسياب وستها: مصاقء» تصن الآ تقو الهم ومّبعاله اللاعزة 
التامّه والصلاةٍ القائمة» آت محمدًا الوسيلة. وهي حاصلة له. ولكن قد يُكون دعاؤنا له 
ون أسباب حصولهاله. ‏ 7 


()هذه الواقعة مخرجة في «مسند الإمام أحمد» (0/ 2478 119) برقم (715715) من حديث أبي هريرة «وللغه 
قال: «حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط. فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أَصَّيرِمٌ بني عبد 
الأشّهَل عمرو بن ثابت بن وَقْشٍ .قال الحُصّين -أحد رجال الإسناد- فقلت لمحمود بن لَببيد: كيف كان 
شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه: فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله ول إلى أحد يَدَاله 
الإسلام فأسلم؛ فأخذ سيفه فعَدَا حتى أتى فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى أَُْه الجرّاحة» قال:فبينا 
رجال بني عبد اَهَل يلتمسون قتلاهم في المعركة | إذا هُمْ به فقالوا: والله إن هذا لَلْأصَيرِم؛ وماجاء به؟! 
لقدتركناه ورإنه تكد لهذا التحديك»:فاسألوه:مااجاءية؟ قالوا: ماتجاءبك باعمري أحدَيا عل قومك» أ 
رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله» وأسلمت ثم أخذت سيفي فقَدَّوت مع 
رسول الله فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم؛ فذكروه لرسول الله كك 
فقال: «إنه لمن أهل الجنة» وهذا الحديث حسنه الحافظ في «الإصابة» (5/ .)5١9‏ 
(؟)وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد (4/ )١11١‏ برقم (137744)» والترمذي )١774(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 


و 
ع 


ثمَ َال البُكَا ري ##افةقال: 

-٠‏ باب دعاءٍ العائدٍ للمريض. 

وثَالَت عائشة بنْتِ سَعْدِ عن أبيها: َال النبي يكل: «اللهمٌ اشفي سَعْدّاه". 

- حَدنَْا مُوسَى بن إسعِيل» حَدَلَنَا بو عََانَهَ عَنْ مَنْصُورِ. عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَ لتنا أنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ إِذَا أتى مَرِيضًا -أو أَبَىَّ به- قَال: «أَذْهِبٍ 

الْبَاسَ َب النَّاسِء اشن وَأَنْتَ الشّافيء لا شِمَاء إلأَشِفَاوّكَ شِمَاءً لابُغاو سق)ه". 

قال عَمْرو بْنْ أبي قبْس وَإِبْرَاِيم بن همان عَنْ مَنصُورِء عَنْ إِرَاهِيمَ وبي الضّحَّى: إذَا 
أن بالمّرِيضٍ. 7 : 

وال جَرِير عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبي الضحى وَحْدَه وَكَالَ: ذا آنَى مَرِيضًاا". 

قوله يَلِ: «أذهب البّاسّ». يَعْنِي: هذا المرضّ الذي في هذا المريض. 

(#وقوله: «وأنت الشاني». هذا مِن أسماءٍ اللو تعالى: الشاني. وهذا لم يُذْكَرْ في الأسماء 
التي عُذَتء فيها رواه الترمذي وغيره ين أهل السئن مما يَدُلُ على أن عدَّها ليس بمرفوع إلى 
رسول الله كلا وقوله: «لا شفاءَ إلا شفاؤك)؛ لأنه م يقدّر الله له شِفاءً فمهما بلغ الأطباءٌ من 

الحذّقٍ والمعرفة فلا يمكنٌ أن يَشْقُوا المريض. 

) وقُوله: "شفاءً لايُعَاوِرُ سَقَّ». أي: لا ينْزِلُ سَقَمَاه أي: مَرَضًاء 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُشْمَرَطُ في الدّعاء تقديمٌ الثناء على الله ولا الصلاة 
على النبيٌّ كلق لا في أوَّلِهِ ولا في آخره؛ لأن الرسول يَلٍ هنا دَعَا بدونٍ تقديم ثناءِ أو حمبده 
وبدونٍ صلاة على النبي كَل 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كا في الفتح ١٠/١؟1)‏ وقد وصله البخاري في الطب (0199) في 
حديث طويل. وانظر: «تغليق التعليق» (8/65*). 

(1) أخرجه مسلم (9191) (43). 

(1) انظر: «فتح الباري» (1/ 197-171). : 

(4) يشير الشيخ “ةلا إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي )7”0٠010(‏ وابن حبان (185؟) والحاكم (15/1): 
والذي فيه تعيين الأساء الحسنى. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: غريب» وقال الحاكم «هذا حديث قد 
خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه؛ والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقته بطوله؛ وذكر الأسامي فيه؛ ولم يذكرها غيرهه وليس هذا بعلة...» قال الحافظ في «الفتح» 
(2319/11): اليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه؛ والاضطراب؛ وتدليسه: 
واحتمال الإدراج» وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء» كما في الفتح .)519//١11(‏ 


ا # تاب الخصئ 4 ين 
والدعاءٌ للمريض إحسانٌ إليهء وعبادةٌ لو وق مَيُؤْجَرُ الإنسان على ذلك؛ ورب يََرَنّبُ 
عليه أيضَأ إدخال السرور على المريض» ورب يُشْمّى بهذا الدعاءء فيكونَ لك أجرٌ عظيمٌ. 
يني للإنسانٍ إذا جاء المريضّ أن يَدْعَوٌ له بهذا الدعاءء أو بغيرو مما وَرّد عن النبي لذ" . 
كا 
مَل البَُاري تقلة88: 
لا - باب وَضُوءٍِ العائدٍ للمُريض 
كلاده - عنقا ,لكا فق علق شيك عَنْ ند بن الْمنْكَدِر قَالَ: 
د ل سنين :مَل عََنَّ لبي ون ميض قَتوْضَاَصَبٌ علي أو قَال: 
صَبُوا عَلَيه- فَعَقَلْتُ فَقَلْتُ: لاير ثتى إلا كَلَالة َكيف الويراث؟ فَترَلَتْ آيةالمرَائْض ". 
وهي: «مَمْتَفْيُوكَ َك م حك ف الكدَلَهَ 4 القكة:+:]. والكَكالَهُ: أن يَمُوتَ الرجل 
لاله ولدٌ»:ولا وَالد ونيا عوج حواشي 
والكلالةٌ مأخوذةٌ مِن الإكليل وهو ما يُحيط بالشيء؛ فهؤلاء الحواشي أحاطوا 
بالإنسانٍ إحاطةً ل يعدرعوا ينه ول يَتََرّعْ ينهم 
)١(‏ وسئل الشيخ الشارح تقلةة08: هل يجوز أن يذهب المريض إلى شيخ يدعو له. ويمسح على رأسه؛ ويدعو له 
207 يال الخريت اا ريش او من وفوا ار الا بالط 
الحديث ظاهره يوصي بأنه يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: لا؛ فقد ذكرنا أن فضل الوّضوء هذا خاص 
بالرسول يِه لأنه هو الذي يُتَبَرّكُ بآثاره؛ ولهذا ما تبك الصحابة بآثار أبي بكرء وعمرء وعثيان» وعلى قتا 


رإذا بانازالي قلق رأف الدعاء فكل معام يضر 
وأما وضع اليد على الجبهة ذ فمن أجل معرفة المرضء من شدة الحرارة أو خفتهاء ثم فيه أيضًا تطييبٌ لقلب 
المريض. 


وسئل أيضًا : هل يُشرع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له وخاصة إذا كان هذا الزائرٌ له رجا صالحًا؟ 
فأجاب بقوله: لاء ليس هذا بمشروعء بل الذي ينبغي للإنسان الايطلب من أحد أن يدعو له؛ لكن لوفعل 
فلا بأسء وينبغي كما قال شيخ الإسلام: إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحتَهُ هوء لا أن 
تنوي مصلحتك أنت؛ لثلا تكون سائلًا ومتذللًا لهذا المسكول. , 
وأما الحديث الذي يرْوَى: أن الرسول َك قال لعمر: «لا تنسانايا أخيّ من دعائك -أو من صالح دعائلك-) 
فهذا ليس بصحيح 

(؟) أخرجه مسلم (1515) (0). 

(؟) الإخوة بكسر الهمزة» وضمها أيضًا عن الفراء وأكثر ما يستعمل«الإخوان؛ في الأصدقاءء و«الإخوة؛ في 
الولادة. انظر: «مختار الصحاح» (أخ .)١‏ 


َمَ فل البكَاري قلفة: 

11 - باب مَنْ دحا برذ فع الوبَاء والحمّى. 

/ا/اه- - حَدَا نعل ذل مَاِكُ؛ َنْ َم ْنِ رةه عن أو عن ا يِْشَة لزنا 
آنا قَانّتْ: :)قم رَسُولُ اله كل وعِكَ أو بَكْرٍ وبال قَالَتَ: 00 ابت 
َيف تَحدُل؟ وَيَا كال كيف تَجدل؟ كَالَثْ: : وَكَانٌّ بو بكر إِذأَحَدَُ اْحُمَى يَقُو 

كُزْ ري مسَيعٌ بي أَميم وَالْمَوْتُ قو بز يه 


َكاَ بال ذا لع عنْه يكم عق ركه َيَُوُ: 

الاللت مغرو هل أينوٌققة ‏ إوَلو موق لمعل 

وَمَلْأَرِدَنْيوْمَاهِيَاَيحكَةٍ وَمَلْتَئبِدُرَنْلِى سَاَةوَطَفِيلُ 

َل حَاِعَةُ: حت وَسُول اه كله بره ققل: الله َبب ِلَب كَحبَا مك 
أو أَشَدّ وَصَحُحها وباك لَنَا في صَاعِها و مُنْعَاء وانقل ما فَاشملها ها بالْجخمقه'". 

في هذا الحديث: أنه لا بأس في أن يَدْعوَ الإنسان وأنّْ يَسأل اف عل رفع البلاءع» والوَباءِ 
عن بلاده» وعن بلادٍ المسلمين» بل يبي للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ذلك؛ لأن هذا ين باب رفع الضررر. 

والصحيح: أن ذلك يَشْمَلُ حتى الطاعون. فَتَسْأَلُ الله كيل أن يَرْقَمَ عن البلاد» وإن كان 
قد تبت عن النبيٌّ 21207 «أن من مات بالطاعونٍ فهو شهيدٌ» 5 

ولكن يِقَالُ: : حتى ولو كان الأمرٌ كذلك فإننا تل الله العافيةً ينه ولكن إذا وقّع فينا 
بقدَر الأو فإن لنا هذا الأجرّ. 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم (170/5) (480). 
(1)أخرجه مسلم (1918) (110). 


امع وس 


ل 
0 5 
7 4 الت 


سيا سه اا ا 
و ار 5 
كََابُ القإب 


-١‏ بابٌُ: ما أَنْولَ لاد إلا ْول له شفاء. 

- حَدَتَا حم بن بن المنتّى» دكن أب أَحْمَد الي دنا عمرُبْنُ عبد بن بي 
حُسَيْنِء قال : دلي عَطَاءُ بن آبي وبَاح» عَنْ أي هَُيْرة لفن عَنِ الي ل قَلَ: اما َل ال 
دا لال لَه شِفَاة». 

له قوله: «شفاء. قد سبق لنا أنه يكون بالقراءق» والدعاءء والتعَرّدِ ويكونٌ أيضًا بالأدوية. 

فالشفاءٌ له طريقان: 

الطريقٌ الأول: التعرذاتٌ» والأذعية: والقرآن وما مي ذلك 

والطريقٌ الثاني: الأذوية الطبيعية التي عَلِمت؛ إما ا كالعسل الذي فيه شفاءٌ 
للئاس؛ وإما بالتجارب. 1 

رضنالة ريط اليه الؤخي عر اطريق ال سين بررط اننيد الإدنان على 0 
ليس له أ ولكن .يناة غل هاو مه بطر أنه له أثرٌ وهذا مثلُ لُبْسٍ الحَلْقة لدف البو أ 
رفعه؛ كالخيطه والوَدَعَةَء وما أشْبَهَ ذلك. 

قهذا لا يَجَورٌ؛ لكك اليس تر ال سف وله أعوة در عاد واف تافر الاقلية عليةا وقد 
مين لها ألد توج ون الغبراك 

ووجْهّه: أن هذا الفاعلّ أثبّت سببًا لم يَجْعَلْهُ الله سببّاء فجعل نفسّه شريكا لأ وَيْنَ في 
إثباتٍ الأسباب التي لم يَجْعَلّها الله تعالى أسبابًا. 


() وقوله: «ما أَنْرّل الله داءً». يَشْمَلُ المرض الحسيّ وهو مرضٌ البدنء والمرض 
المعنويّ وهو مرضٌ القلوب. 

فالقلوبُ تَنْحَرفُ» واعْتِدالّها واستقاميُها على دين الأإوهو شفاؤٌها. 

وشفاؤُها أيضًا في الرجوع إلى كتاب اللو وق وسنةٍ رسوله يكل كما قال الث وكق: اما 

لنَّاسُ قد نكم مَوْعِظهُين ري شقاني لصُدُور ومْدَى وَيََ مني (4)2 (فلقه+ها. 

وما داوّى الإنسانُ قلبّه بشيءٍ أفضلّ من كتاب اللو وَيْقْ لكنه يَحْتَاجُّ إلى قراءته 
بإخلاص» وتقرّب إلى اللْوينَ وتدبر لمعانيه» واعتقادٍ بأنه شفاءٌ. 

وان يدأ لِيُجرب» أو يَفْرَأُء وهو في شك مون أثرهه فهذا ايت به. 

وأما قول الرسوليَكةة: «ما أنرّل اللأداءً إلا وأنرّل له شفاءً». فالغرضٌ ينه طلبٌ الدواىه 
فليس هو مجرد خبرء بل الغرضٌ منه أن يَطْلْبَ الإنسانٌ الدواء» ولكن مِن الطرقٍ الشرعيّة 
التي جاء بها الشرعٌ أو شهد لها الحِسٌ والواقة".والة أعْلمُ. 

عد 2 


)١(‏ سئل الشيخ كقلفةلا: هل الأؤلى بالمريض أن يبدأ بالتعوذات إذا أصابه شيء من المرضء أم الأولى أن يذهب 
ليتداوى بالأدوية؟ 
فأجاب بقوله: هذا يختلف باختلاف حال المريض؛ فمن المرضى من عنده قوة إيهان فيها جاءت به الشريعة من 
الأدعية والتعوذات فهذا يبدأ بالتعوذات والأدعية» ومن الناس من إيهانه ضعيف؛ كحال أكثر الناس اليوم؛ فهؤلاء 
يكون اعتهادهم على الأشياء الطبيعية أكثر» فالناس كا قلنا يختلفون» وقد مرِّ علينا أنه لابدٌ في العلاج بالتعوذات 
والأدعية من محل قابل» ومؤثر فاعل» وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن لا شك أنه به التأثير. ولكن يحتاج إلى فاعل 
مؤثر يقرأه بإيهان وقوة» حتى كأن تشعر مع قراءته بأنه يتتشل المرض بيده؛ ويحتاج إلى محل قابل مؤمن بأنه 
سينتفع بالمقروء عليه؛ وإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيهان فليأت بالأدوية الطبيعية. 
وسئل الشيخ تقلفة8ن أيضًا: وهل القارئ الذي يقرأ على المريض يقرأ قراءة مسترسلة» كأن يقرأ جزءًا أو 
جزثين أم ماذا؟ 
فأجاب بقوله: لابن للإنسان الذي يقرأ القرآن على المريض أن يقرأ بآيات الشفاء» التي ثبت في الشرع أنها 
شافية بإذن الله أو بالآآيات المناسبة للمرض؛ كآيات السحر للمسحوره وآية الزلزلة في المرأة المعسرة وما 
أشبه ذلك. 
وسئل الشيخ “قلا أيضًا: قولنا: إن من جعل سببًا غير مشروع سببًا للشفاء فهو مشرك, هل هذا الشرك 
يكون شركًا أكبر أم أصغر؟ 
فأجاب: ليس هذا من الشرك الأكبر» بل هو من الشرك الأصغره وهو من باب شرك التشريع؛ لأن فاعلها يعتقد 
أنها سبب؟ لأنها مؤثرة بنفسها. وأما إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر. 


ثم َال البخَا ري تقلفةاالا: 

-١‏ بابٌ: هل يُداوي الرجل المرأة أو المرأةٌ الرجلٌ؟ 

4 - علناتيائ عبد عله يئر يع مطل » عَن خالد بِنِ ذَكُوانَ عَنْ رَبَيّعٌ 
بنتٍ مُعُوّذ بن عَفْرَاءَ قالث: : كنا نَغْزُو مع رسول اللد يكلف نَسقي القوم وتَحَدِمُهم ونَرُدُ القدْلَى 
وَالجَرَحَى إلى المدينة. 

قوله كله : «هل يُدَاوِيا. يَبِْمٍ المؤلفث بهذا الشيء؛ لأنه يَحْتَاج إلى تفصيل. 

فالرجل ياي المرأق والمراةثُدَاوي الرجل عند الضرورة وعدم وجود من يكوف ين 


وله م 


وأما إذا وجَدْنا امرأة مريضةٌ؛ ويُوجَدُ طبيبٌ ذكرٌ وطبيبةٌ أنثى فلا تَعْدلُ إلى الذكر عن 
الأنثن:وكنالك بالعكس. 


وأما عند الحاجة إلى أن تَدَاوِي المرأةٌ الرجل» أو الرجلٌ المرأة فكيا قلنا: لا بأسّ بذلك» 
بشرط ألا يكونَ هناك فتن أو محظورٌ؛ فإن كان هناك فتنةٌ أو محظورٌ فلا يَجُوة. 

فمثلا لو فرضنا أن هذا المريضٌ مرضّه ليس مرضًا شديدًا والطبيبةٌ امرأةٌ شائةٌ جميلةٌ فقد 
يَحْصُلُ بها فتنة وهذا وقح وبخاصة أخهن يُوْمرْنَ بلباس الثوب الأبيض الذي يَِيدُها جمالا إلى 
جمالهاء وهذا مِن البلاء» والفتنة» ومن تسويل الشيطانٍ وتزيينه» وإلا فها الفرقٌ بين الأسودٍ 
وبين الأبيض إلا أن هذا من باب تسويل الشيطانٍ -والعياذ بالله- لهؤلاءٍ الذين يُلْزِمُونَ 
الممرضّاتٍ بلباس الغرب الأبيضن. ' 

والمهم: أنه يُوجَدُ من بعض المرضى من تُحِسٌ ينه الممرضةٌ بالشهوق» وفعلا تَظهَدُ 
عليه علامائها في الأعضاءٍ التناسليّة -والعياذ بالله- فهذه فتند ولايَجُودٌُ هذا الأمء مهما كان؛ 
لأن العللاء تتتهئانه يَقُولونَ: إنه يَحْرْمٌ التداوي بالمحرّم؛ ولو بصوت مُلهائ' ؛ يَعْني: ولو 
بموسيقى وشبههاء فكيف إذن بالشيء المباشر؟! 

ب 


.0711/1( انظر: : «الإنصاف» (؟ / 471)) و«الروض المربع»‎ )١( 
ومسلم (1117/6) (55) واللفظ له.‎ .) ٠"0( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )1( 


1 حاب الب 8# اجن 
وعلى كلّ حال فإننا نقول: لابدٌ ين الحاجة إلى أن تمض المرأةٌ الرجلٌء أو الرجل 
المرأةً» والثاني: : أمن الفتنة فإن لم تُؤْمن فلا يجوز. 

وأما ما ذكره المؤلفٌ في الحديث عن الربِيِّ بت مُعوّذْ فظاهره أن هذا دائم أو غالب؛ 
لقولها زع ليسي ا 

لأن غزوةً أحدٍ -كم تَعْلَمُونَ- كان الصحابة فهاقليلينَ بالنسية لقريشء وأيضًا حصّل 
للصحابة ما حصل م من البجراح: والتعب. 

وأيضًا: ؟.فالمدينة كانت قريب يتك لمر للمرأة أن تَحْرْجَ بدون مَحْرمٍء وبسهولة. 

قال ابن حجر قلةةلاني الفتح ( ل 

ا لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك قَبْلَ الحجاب» أو كانت المرأةٌ تَصْنَعُ ع 
ذلك يعن .يكون زوجا لها'أى مَحرّمًا 

وأما حكمُ المسألةٍ : جود ماو لجاب حنة الضرورق برها ابطر 
والجّسٌ باليدِه وغير ذلك» وقد تقدَّمَ البحثٌ في شيءٍ من ذلك في كتابٍ الجهادا. 

وقال فيه (5/ :)86٠١‏ 

ترك داك قاو اسار جرع أي: من الرجالٍ وغيرهم -في الغزو- ثم قال 
بَعْدَه: عباتو التسلو جرعي والنتاي) ك1 الالاكرة رزاء دوي : : (إلى المدينة». 

2 قوله: «١عن‏ ابيع ا بالتكندين» وأبوها عرد ذ بالتشديدٍ أيضًا والذالٍ المعجمة.لها 
ولأبيها صحبةٌ. 

2 قوله: ١كنا‏ مع النبيٌ كَل نَسْقِّي». كذا أَوْرَدَه في الأول مختصرّاء وأورده في الذي 
لك ودبان 310 ارف لمرو وده ليزن مي أخزي عو اندي 0/3 
«ولاتقَايلُ». وفيه: : جوازٌ معالجة المرأةٍ الأجنبية الرجلّ الأجنبيٌ للضرورة. قَالَ ابن بَطَالِ: 
يَخَْضٌ ذلك بذواتٍ المحارم ثم بالمتجالات منهنٌ؛ لأن موضع الجْح لايد بلمييه» بل 
قير منه الج إن قت الضرورة لننالسبالات فلك بغر مار وولاميل دويا. 
على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا مانث ولم تُوجَدٍ امرأةٌتُسّلها تغسّلها أن الرجل لا كيَاشِرُ عَسْلَها 
بالمسّ» بل يُكَسها ين وراء حائل فيقولابعينهم: كالزهريٌ» وفي قولٍ الأكثر» م َيَمّم) 0 
الأوزاعي: َدْقَنُ كما هي» قال ابن المثيّر: الفرقُ بين حالٍ المداواقه وتغسيلٍ الميتٍ: أن 
العْسْلَ عِبادةٌ والمداواةً ضرورةٌ» والضروراتٌُ تيح المحظورات.اه 


لو كان الأمرٌ بالعكس لكان أَحْسَنَ بأن يُقالَ: عُسْلُ الميتٍِ ضروريٌ ويَحْصُلٌ به المقصوٌ 
لكن المداواةٌ قد يَحْصٌلٌ بها المقصوثٌ وقد لا يِسْصُلٌ؛ فلو أنه عكسن تتذلتة لكان أخْسَر 

المهٌ: أنني لا أَخْمَظُ أن نساء الصحابة قَْنَ ذلك إلا في غزوة أحيء ومعلومٌ أناغزوة أحن 
كانت قبل الحجاب» ولكن المشكلةٌ ليست في الحجاب الآنَّ بل المشكلة في 0 
رالمبا درق ونح نقول: إن هذا -كيا قال المؤلفٌ كتتلثة- مِن باب الضرورق ونح َف إلى 
الضرورة أَمْنَّ الفتنق» وهذا شرطً لابْدّ منه. 

وأما كونُ نساء الصحابة يَخْرّجْنَ في كلّ غزوةٍ ويُمَارِكُنَ فهذا لا أحْمَظه أبدًا. 

2*2 


م 


4ه- - َي حي دكا أبنو حَدكَاتزوَاءنُ جع حَدَكَا َل 
الأفطس» عَنْ سَعِبدِ بن بي ع ان عَبّاسٍ خا قال: «الشْفَاهُ في َك َي عسل وَطَرْطَةٍ 
نبو ونا وى أي عن اْكي. رَقَعَ اْحَدِيتَ. 

وَرَوَه القمَى ؛ عَنْ لَْثِء عَنْ جاده عَنٍ ان عباس عَنِ ال كل فى الْمَسَلٍ وَالْحجم. 

[الحديث 058١‏ - طرفه في: .]054١‏ 


دي برو مي وى 


١‏ حَدَِي نحمد بن عب الرّحبِم» أحبرنَا سرح بن يُونس أبُو الْحَارِثِء حَدَّتَنا 
مون بن جام عَنْ سَاِمٍ الأفطّسء عَنْ سعد بْنِ بي َنٍ أبن عباس عَنِ التَِي يكل قَالَ: 
الشََء في تَلالة: في ةيوه د َريَة عسل أ يبا وى متي عَنِ الْكيّ). 

َ -بَابُ الذَّوَاءِ بِالعَسَلٍ. وقول اللتعالَى : فيه سِمَاك ئيس 4 الإقلل..]. 

1ه - حَدَلَنَا علي : نعي اله د أب اَل أَخبرني حا عن أيه عَنْ 
عَائْسَةٌ نا قَالَثْ : كَانَ الِي يكِيُمْحِبَهُ الْحَلوَاءُ وَالْمَسَل". 

*م5ه- - حَدََا بوم دا عْدُ الحم بن اليل ؛ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بن قَتَادَهه 
قَالّ سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عَيْدٍ ال نا با قَالَّ سَوِحْتُ لبي يكل يَقول: :إن قلق في حَيْء ين رويك 


(1) أخرجه مسلم (140/5) (071). 


أ يكُونُ في شَيْءِِن أَويكُم- خَيْرٌ في شَرْطَة يجمه أو َرْبَةِ عَسَلِ أو لَذْعَةٍبَِارِتْوَافِقُ 
اذاف و6 ابعب أن أكْتَوِي» 2 
4 - حَدَنَنا عياش بن الْوَِيِه حَدََا عبد اللى» حَدَّكَا سَعِيدٌ عَنْ كته من أبي 


ْمَك عَنْ أبي سَعِدِ أنَّرَجُلا آتى الي بك فَقَالَ أخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ . فَقَالَ: «اشقِه 
عَسَلَاه. ثم أتى الت ََالَ: «اسقهِ عَسَلاه. كم آنه فقَالَ: فَعَلْتُ. كقَالَ: «صَدَقَ الك وَكَدَّبٌ 
بن أِيكٌ. 000 سانا 

في هذه الأحاديث ثلاثةٌ مباحتٌ: 

أولًا: قوله كل: «الشفاءً في ثلاثةِ». ظاهرّه الحصرٌء والواقعٌ خلافٌ ذلك. فإن الشفاءً 
يكونٌُ في هذه الثلاثة» وني غيرها ين الأدوية الطبيعية» والأدوية الشرعية. 

والفجراات: عل هذا الإشكال آنا نقول: إن هذا الحفعالحص كد ضاف جه يديك 
جابر عؤلئئه والذي فيه: إن كان في شيءٍ من أدوييكم. يَعْنِي كَللة: أن الشفاءاليسن متحصرًا 
في هذه الثلاثة فقط من الأدوية التي كانوا يَسْتَمْلُوَهاء بل هو في هذه الثلائقء وفي غيرها. 

وقاكاة قوله: «الشفاءٌ في ثلاث». ظاهرٌه أن الشفاء يكونُ في هذه الثلاثة لا محالةً في 
ذلك؛ وليس الأمرٌ كذلك: فإن الإنسان قد يَتاوَلُ هذه الأشياء ولكن لا يُشْقَى بها ين مرضه. 

ونقولٌ في ذلك: إن الرسولٌ كَلةٍ د شَرَط شرطًا لابد منه في الانتفاع بهذه الأدويق» وهو: 
التوافقٌ» وهذا كما في حديثٍ جابر مللننه أيضّاء فإنه قال: : اففي شَرْطةٍ جم » أو شَرْبةٍ عسل» 
أو َذْعَةٍ ينار توافِقٌ الداء». 

وإذا ل تواِقُ هذه الثلاثةٌ الداء فإنه لا يَْبِحُ به الإنسانٌ وإن استعملها؛ كالرّمي 
كالسهم» فالسهم موسع ب عون تن ووس بي 
واقّق الداء نَقَمَ وإلا فلا. 

والموافقةٌ قد تكونٌ بملائمةٍ هذا الدواءِ للداء وعدم الموانع من الانتفاع به وقد يكونٌ 
الدواءٌ ملائمًا للداء لكن هناك موانمٌ؛ كقرّى أُخْرَى في البدنٍ تَمْتمُ ين نفوذ هذا الدواى 


.071( )570( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)41( )7711( أخرجه مسلم‎ (1) 


دبنها متأو :الجنجة انه يم حي 0 0 
مانعٌ ينه. ويكونُ من جملة مايَمْتُ ين تأثير البَْج؛ كاستعمال المُبّهاتِ يعني : مثلّ القَهْوَةٍ إذا 
أكثر الإنسانُ منها. 

ومن الموانع : أن يكون المرض مُزْيناه فقد يَتكَيتُ به البدن» ولا من أن َخْرجَ ينهه 
فيكو مكل العادة التي اعْمّادها الإنسانٌ؛ ولهذا فالأطباءٌ يَنْصَحُونَ المريض دائمًا بأن يُبَادِرَ 
بالعلاج بل بالوقايق أيضًا قَبْلَ أن يَمْرَض. 

فالمراحل ثلاثٌ: وِقايةٌ ين المرضء ومباقرةٌ بالعلاج» وتأرٌ عن العلاج. 

وهذه الأخيرةٌ قد تُوَدي إلى أن الدواء لايوافِقٌ الداة» وحينيلٍ لا يُِع به. 

وهناك بحثٌ ثالث: وهو قولُ الي يكل: «أْهَى أمني عن الكيّ».وذلك مع أنه أَخبّر بأن 
فيه شفاءً» فلماذا إذن تَهَى عنه؟ 

والجوابٌ أن الكيّ تعذيبٌ بالنارء ورب يتنب عليه مُضاعفاتٌ تَضُرٌ بالمريض؛ ولذلك 
نَهَى الرسول كَيِ عن الكيٌّ نَهْيَ إرشادٍ » ولكن إذا اضطرٌ المريض إليه فلا شيء عليه؛ ولهذا 
كرّى الب ل سَعْدَ بن مُعَاذْ في ككل حين أصيب في غزوة الخندقي' . 

وقد مر علينا: أن الكيّ له ثلاث مراتب: جائرٌ ومكروة ومحرّمٌ. 

فإذا علِم تم فجائر؛ ومثَلنا لذلك بمرض ذاتٍ الجنْبِ» » فإن تأثيرَ الك أمرّ مُشاهَدٌ 
معلوٌ؛ فيكونٌ المريض يُعَالَجُ مِن هذا المرض عند الأطباء وفي المستشفياتٍ مده طويلة 
وما يََِمُ بأيّ علاج؛ إلى أن يَأ واحدٌ مين الناس يَعْرِفٌ الكيّ» فيَكْوِي هذا المريض فيرراً 
بإِذنٍ الله بِرْءًا تامّاء 

وأما إذا كان يَغْلِبُ على الظنٌّ الانْتفاعٌ به. ولكن ليس هذا الظنٌ الغالبُ قويًا فهذا مكروة. 

وأما إذا كان يَغْلبٌ على الظنّ أنه لا يَنْمَعُ لكن يُجَرّبُ كا يقولون؛ فإنه حرامٌ؛ لحصول 
المفسدة بدون توفي المصلحق. 

يا وني الحديثٍ أيضًا قولّه: دشَرْطَة يجم) يعني : الحَجَامَة 

والغريبٌ نا كنا تَسْمَعُ من قَبْلْ أنهم ينه عن إخراج الدم مطلقّاء ويقولونَ: إن هذا 


عه 


ليس بصحيح؛ ولكنٌّ الواقمَ م الك جملا ينم إلا ين النراضي مالا 
فيه إلا تفريغ الدمء وهذا شيء هد به الواقعٌ؛ فعلى هذا نقولٌ: : إن ما جاءت به السنه في مثل 
هذه الأمور وإن أتككرها من يُُكرها ين الناس فلا عبرة بإنكارهم وسقي ي الوقتٌ الذي يقر فيه 
الناس بها جاء في كتاب الو أو صَحَّتْ به سنهٌ رسول الك ككلل. 

وهذا أمرٌ مؤكّدٌ ولكن يَبْقَى الحذرٌُ ممن يَحْجُمُ في الع سي سا 
بر موضع اليتجائؤه وفد يَحْجُمٌ في خير وقت الججاؤ: وقد يَسْجُمُ في شرايين لايمكِنُ أن 
تسْتَحْدَمُ في الحَجْمٍه فيَحْمَاجُ إِذا في هذا الأمر إلى إنسانٍ حاؤق؛ لأن الأمرّ خطية. 

ولكن كيف تَعْرِفٌ أنه حاذقٌ؟ 

الجوابٌ: هناك طريقانٍ لمعرفةٍ الحِذْقٍ: 

الطريقٌ الأول: الدراسةٌ النظري. 

والطريق الثاني: : الممارسةٌ التتجريبيةٌ؛ فإن هناك مين الناس الذين مارسوا مثلّ هذه الأشياء 
ماس تجريميً يكون دين العلم ما ليس عنة الذين قرؤوهقراءةنظرية؛ لهذا إن ين 
أهمّ ما يكو في مسألة الطب أو دراسة الطب التطبيلٌ؛ لأنه إذا لم يُنْ عند الإنسان تطبقٌ 
فهو وإن كان بّحرًا في علم الطب فإن إنتاجّه لا يكونٌ إِلّا ضعيفًا. 

ونحن تَعْرفٌ أناسًا مارّسوا مهنةً الطب بالتجارب غلبوا البسافيرٌ وصاروا أحسنّ 
منهم, وأنا قد ذكّر لي واحدٌ أنه نه أصِيبٌ بمرض في جسمه وذقب إلى البلاد الأوروبية وتعالج 
دا يت هذا العلاي» ثم اله شحخض آحرٌ مشهوءٌ بالمارسةٍ التجزيي في هذا الموطي 
ين البدنٍ والذي كان يُؤْلِمُه فول له عمليةً؛ واستَخْرجَ ينه المرض فد فشْفِيَ نهائيًا. 

وهذا أمرٌ مُشاهِدٌ فهؤلاء الأطباءٌ العربُ إننا أخذوا طبّهم غالبُهم عات 

وأما حديثٌ العسل ففيه: : ديل على أن العسل فيه شفاءٌ للبطنء وأنه نافمٌ لانطلاق 
البطن؛ كما أ رشد إلى ذلك لنب كله. 

و اح ع 

يُسَتَقَادُ منه أيضًا: تَكْرارٌ القراءة على المريض. 

ا : تكرَارٌ الاستشقاء ءِ إذا لم يَثِلٍ المطر فكلّ شيء يُفْمَلُ لرفع البأس أو السوءِ 
إذا ل يَنْقَعْ في أولٍ مرّةٍ فإنه يُكَرّرُ حتى يَحْصّلٌ المقصوةٌ منه. 


- باب ادو اء بألبانٍ الإبل. 

6 - اميم ناحدسلا بن مكين. حَد نت حَن أنس: 
َاسَاكَانَ بِهِمْ سَهَمٌ» قَالُوا: يَارَسُولٌ اله آنا وََطِْمْنَا كَل صَحُوا قَاُوا يتاي 
لهم اْحَوَة في وله َقَالَ: : اشر وا أنه قل صَحُوا قَدَُواَاِيَ يناوا 
َو فبََتَ في نارهم فطع أَندِيهُم وَأَرَجُلّهُم ا َعْيْهُم كَرََيتُ الرَّجُلَ مِنْهِمْ يَكدمُ 
الأرض بِلِسَانهِ حَتى نَى يَمُوتَ". 

قَالَ سَلَامُ: لَمي أن الْحَبَاجَ قال لأنس: حَدُننِي بِأسَدُ عُفُوبَةِ عَاهُ الي يكل فَحَدَّكَهُ 
ًَ بهذا" فبلغ الحسن فقال: : وددثٌ أنه لم يحدثه. 

نقول: هذا الذي وقّع من الرسولٍ كل قَالَ كثيرٌ من أهل العلم: إنه كان قبل أن تيزل 
الحدوثُ وقال بعضهم: بل هو مين بابٍ دفع الفسادٍ في الأرضي» وال تعالى يقول :لإِتَمَا جروا 
لَّدِنَ حَاربونَ اه وَرَسُولكٌ وَيسْمَو يتوق لاض ككانااآن بمكدا ا د تُقَعَلمَ يديهم 

لتقام رن رانو لاقن امرض الال 4 وه فهؤلاء قابلوا النعمة بالكفر. 

أولا: لأن النبيّ يكليِ أكرّمهم. وأخرّجهم إلى الإبل» وأمرّهم بالشرب ون اوها وألبزها 
حتى يَصِحُواء فكانت مجازاةٌ هذا العمل الجليلٍ المكافأة السيئةً. 

وثانيًا: أء عم اشداتوا الإبلة أي وها 

وثالمًا: أ نهم احمَطَهُوا الرجلّ وقتَلُوه. 

ورابعًا: أخهم سَمَروا عينَ الرجل؛ كما جاء ذلك في رواية أخرى'". 

اعبت بيست بجامض ييه 

فالنيّ ل فل بهم ذلك؛ ارايت فيكم تركهم في الحَرَّة يَسْتَسْفُو 
يَطُْْونَ الاء» فتركهم حتى ماتوا؛ لأ: مهم -والعياذ بالله- بدّلوا نعمةً الأو كفرًا. 


.)9( )171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)١47 /١١(‏ قوله : "قال سلام؛ هو موصول بالسند المذكور. 

لذ أخرجها مسلم (111/1) )١5(‏ بسنده عن أنس #لئنه أنه قال : إنها سَمَل النبيٌ كل أعين أولئك؟ لأجم سَمَلوا 
أعين الرعاء». 


١‏ كاب الب 84 اه 


وأما كونٌ الحسنٍ يقول: ليتّه لم يُخْبرِ الحجّاج؛ لأنه يَحْشَّى أن يُنْزِلَ الحجّاجُ مثلّ هذه 
العقوبة بمن يُحَالِفُه في سياسته. 
22 
مَل اباي قلفقل: 
5- - بَاب الدّواء بأبوَالٍ الإيلٍ. 
5- -حَدَلاموسَى بن ]عل امم عن َه عَنْ لس «لنه: 0 
اعوو ا مك يه الإيبل - يران ويه 


َل اي كلة عت ني مله غوية يه لماه وشتر هن" 

قَالَ قَتَادةٌ: : فَحَدَّئني محمد بن 2 سيرين: َ: أن ذَلِكَ كَانَ قبل أن تل الححدوة . 

وقول ابن سيرينَ تان هذا احتالٌ ولكنٌ الصحيح أنه لا يُوجَدٌ في الحديثٍ شيءٌ ع مخالف. 

َال ابن حجر 888 ني الفتح ١‏ ١م‏ 

جاقوله: «بابٌ الدواءٍ بأبوالٍ الإبل». ذكر فيه حديتٌ العرنيين» ووقّع في خصوص 
التداوي بأبوال الإبلِ حديثٌ أخرجه ابن المنذرء عن ابن عباس؛ ؟ رَفْعه: : #عليكم بأبوالٍ الإبل 
فإنها نافعةٌ الذَّبة بطوتهم». والذَّربةُ بفتح المعجمةء كسرٍ الراء وجمعٌ ذَرَبِء وَالذَّرَبُ 
بفتحتين: فسادٌ المعِدَّة. 

جاقوله: "أن ناسًا اجمَوَوًا في المدينة». كذا هنا بإثباتٍ «في» وهي ظرفيةٌ؛ أي: حصّل لهم 
الجوّى وهم في المدينة» ووقّع في رواية أبي قِكَابَةَ عن أنس: «اجِتَوَوًا المدينة». 

( قوله: «أن يَلْحَقوا براعيه؛ يَعْنِي: الإبل». كذا في الأصل» وفي زواية مسلم :مرج هذا 
الوجه: «أن يْحقوا براعي الإبل». 

قوله: ١حبّى‏ صَلحّت)». في رواية الكُشْميْهيٌ: ١صَحت‏ 

قوله: "قال قَتَادةُ». هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

( وقوله: ١حدَّنِي‏ محمد بن سيرينَ...إلخ». يُعَكُرُ عليه ما أخرّجه مسلمٌ من طرق 


.)4( )151/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


سليانَ التيميّ» عن أنس قال: «إنها سَمَلهم النبٌ بك لأههم سَمَلوا أعينَ الدّعاة؛ وسيأتي بان 
ذلك واضحًا في كتاب الدياتٍ إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن حجر تقلفة88 في «الفتح؛ 5 /.0/4: 

(اقوله: «بابٌ غَرْو النساءِ وقتالِهنٌ مع الرجالٍ». . وقّع في هذه الترجمة حديتٌ الرُييُع 
#وسامنساتسعي طويب السب لاوش فاو ,يكين - 
سند وسيسني وميه بساني 7 
مد كه وسبي «كان النساءً يَشْهَدٌ مع النبيّ يكل المشاهد» 

يَسْقِينَ المقاتِلةَ ويّدَاوِينَ الجزحى». م يوطي حا بي اومن لو 

أب جنم اليل ل شت وه أن الي كل سألهنَ عن ذلك فقأيَ: خرّجْنا تَْزِلُ 
الشّعَرٌ ونين في سبيل الوه ونُدَاوي الجزحى» وتُناولٌ السّهامَ ونَسْقِي السَّوِينَ». ولم أرَ في 
شيءٍ من ذلك التصريحٌ بأ مهن اتن ولأجلٍ ذلك قال ابن المنير: بوّبَ على نايهن وليس 
هو في الحديث» فإما أن يُرِيدَ أنَّ إعانتهنٌ للعْرَّاةٍ غزوٌء وإما أن يُرِيدَ أنمهن ما تَبيْن لِسَقي 
انا دنا ليوو ب بيو ني وهو الغالبٌُ. انتهي. “وقدوقع 
عندٌ مسلم من وَجْهِ آخرٌ عن أنس أن الإ شيم افغات يتجقا يوم حُنَيْنٍ فقالت: اكعدنة إن 
تام انا الدوين بي بده ٠‏ ويَحْتَمِل أن يكون غرضٌ البخاريّ بالترجمةٍ أن 
أ من لا يُقَاتِأْنَ وإن خرّجنَ في الغزيء فالتقديرٌ بقوله: : «وقتالّهن ممَّ الرجال». أي: هل 
و و ا يي 00 
ذلك؟ ثم ذكّر المصنفٌ حديتٌ أن نس: ”لما كان يومٌ أحدٍ اخهرّم الناسٌ». الحديتٌ. والغرٌض 
منهدقوله فنهة اأولة لقنارايك غائفة بدت أي بكر وأ ليع وإنما لمشمرتان». وقد جديا 
المغازي بهذا الإسنادٍ بأتمّ من هذا السياق ويأتي شرحٌه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: : حدم 
سوقها». بفتح الخاءِ المعجمة والدالٍ المهملةٍ وهي الحَلَاخِيلٌ» وهذه كانت قبل الحجاب» 
فحتمل أنها كانت عن غير قصدٍ للنظرء وقوله: : «تنشزان» بضمٌ القافٍ بعدّها زايٌ» و(القِرَبُ» 
قات ربالعرسبو جع زنة. 

اله واقوله: «وقال غيره: َنْقَانِ القِرَبّ2. ٠‏ يَعْنِي: : باللا م دون الزاي» وهي روايةٌ جعفر بن 
ِهْرانَ عن عبدٍ الوارث أخرججها الإسماعيلي. 


١‏ كَابُ الب 84 سه 


()وقوله: «تنقزان» ٠‏ قَالَ الداوديٌ: : معناه تسْرِعَانٍ المشيّ كالهزوكَة» وقال عِياضٌ: قيل 
معنى تتقّران تبان والنفرٌ: : لوث اقفر كناية عن سرعة السيرء وضبطوا الِب بالتصب 
وهو مُشْكِلُ على هذا التأويلٍ بخلافٍ رواية اتتقلان»» قال: وكان بعضٌ الشيوخ ب َوُه برقع 
القِرّبٍ على أنالجملة َال ونقل تحر ورا النصب على نزع الخافض» كأنه قال: تثبان 
بِالقِرَبء قال: وضبطه بعضّهم «تنقزان». بضمٌ أوله؛ أي: تحركانٍ القَرّبَ لشدة عَدْوِهماء 
نصح عل هذا ويه النصب؛ وقال الخطابيٌ: أَخْسّبٌ الرواية: «تَرْفِرانَ؛ بدلّ تنقزان» 
والرَّفدُ: حت الؤزب التعالوك في التحديي اللاي بعاته. 

2 2 
ُمَقَالَ البْكَارِيّ يتلنه: 
/لظ- - باب الحبة السّودّاء. 


و8 


/541ه- - حَدَكنَاعبْدُ اله بن أبِي َه ؛ حَذَنََاُبيْدُ اله حَدَّلَ َيل عَنْ مَنصُورِء عَنْ 
حَالِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَرّجْنا وَمَعَنَا غَالِبُ بن أنْجَرَ َكمَرضَ في الطريقِ كما مين وَهُوَّ 
مريضء فاه إن أبِي عَيقٍ» فلن #عليكم بهنو الشوجةالتؤمو مدا ينا سا 
ماوق فوا في َف بمارت في هد لجاب وَفِي عذَا لجاب كن 
اا كت أله حيتت وه هم يُقول: َقول: «إِنَّ َه ابه السَوْدَاءَ شِفَاء مِنْ كلَّداءِ لمن 
السّام». لت ونا السّام؟ كَالٌ :«الْمَوْتُ)". 

8ه عد كاي تى نُك ليث عن عقيل َنِ نيا بء قال أخبرنِي 
ألو صلفةوسيي ةيل الشبك: ب أَاأَاَُيرأَبر) هيع وول اه 9ب 1 : انفِي 
الْحيد الوا ماقي كز دَاءِ إلا السّام». قَالَابِنُ شِهَاب: وَالِسّامُ الَمَوْتُ وَالْحَبَّة 
السَودَاء: | الشونيرٌ". 

(#قوله: «والحيّهُ السوداء: السُوزيرُ. الشُونيدُ : بالشينٍ المعجمةٍ المضمومة» والواو 
الساكنة: وبعدٌ النون المكسورة تحتيةٌ فمعجمةٌ. 


.)8/( )57515( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)88( )5715( أخرجه مسلم‎ )1( 


قَالَ القاموس: «الّينيُ اشير وَالشوتُوٌ والشؤيرٌ الح السوداة أوفارستٌ الاصل)"؛ 

وقال الحافظ كقلفةقلا في «الفتح» :)١58 /٠١(‏ 

وال لزاع لحري ويباغروي السنيجه من لضب اليعتوي: أعنا الكوول: وحكن 
أبو عبيدٍ الهرويٌّ في «الغريّبين»: أنها ثمرةٌ البُطم. ب بضمٌ الموجَّدَة وسكون المهملة... وقال 
القرطبيّ: تفسيرٌها لويد أزلى ين تجمين؛ 

أحدهما: أنه قولُ الأكثر. 

والثاني: كثرةٌ منافيها بخلافٍ الحَردَلٍ والبطم». 

فهذه هي الحبةٌ السوداءٌ المعروفةٌ عندناء ويسَحُونها هنا في نجد: بالسميراء» وهي حبَّةٌ 
معروفةٌ كما أنخبر النيٌّ ل بأن فيها شفاء يَسْسَشْفِي بها كثيرٌ مين الناس» حتى من الدودة 
الزائدة» فإنها مجرّبة. 

ومثالُ ذلك: أن أحدٌ الناس ذهب بوليه إلى المستشفى» فقالوا له: إن ابنك فيه الزائدةٌ 
ولا بدّ مِن إجراء عملية له» وأن توف على الموافقةٍ على عدم المسؤولية» فأّى وقال: لا 
قعل فسقاه الحبٌ السوداة» فشفِي بها من ليله بإذن اللو. 

وكلامٌ النبيٌ َل عام؛ لأنه يقولٌ: : اشفاءٌ من كلّ داءِ إلا ين السامء . يَعْنِي: الموتَ؛لأن 
الموتّ إذا جاء فإنه لا يَنْمَعُ معه أي دواءِ؛ لقولة تعاى: وَل يُيَحِرَأمَهُ تنا إدَا جه َلْهَأ وَأمّدُ 
حَيربمَا تَكَمَلُونَ )4 اللتاففقة:11]. لكن إذا كان لله قد مد في أجل الإنسانٍ جعلّ له سبباء 
كالذواء” .اه 

دود خا 

َل كاري قلاوة: 

8- - بابٌ التَلبَةِ للْمَريضٍ 

01 حل توخيو بد اه خيرملل نيزن قن 
بْنِ شهَابٍه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِضَةَها: أنه كَانتْ َم بلتليين لِلْمَريضٍ وَلِْمَحْرُونِ عَلَى 


.)١ا/ا//7( «القاموس المحيط»‎ )١( 
سثل الشيخ تقتفتكالا: هل معني أن الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء أنها تغني عن الأطباء» ولا يحتاج الناس إليهم؟‎ )1( 
فأجاب بقوله: من فعل ذلك مؤمئًا بهذا الحديث نفعه الله به إن شاء الله تعالى.‎ 


الْهَالِكِ وَكَاَت تقُول: :إني سمغت وَسوكَ اله ل يقول: : "إن الَبينَة نُجمٌ فُوَاد الْمريضء 
وَتَذهَبُ بَعْضٍ الْحُرْنِ)' 6 
54 - حَدَثَنَا وه بن أي الْمَغرَكِحَذََا علي بن مُسْهره ؛عَنْ ِشَام عََنْ بيو عَنْ 
عَائْشَة: اكات تام اَم وََُولُ هو ابي النَافع. 

كَل ابن حجر تناد لافي «الفتح» :)١1545/1١(‏ 

ا قوله: «بابٌ لكين ةِ للمريض». هي بفتح المثناق وسكونٍ اللام» وكاس التوحدة 
بعدّها تحتانيةُ ثم نو م هاةء وقد يقال بلا هاو قال الأضمَيُ : هي حَساء يُحْمَلُ من دقيق 
ومنل يه سل .قال غيره: أولبن. 

سَمّيت تَلْيِينةَ تشبيهًا لها باللبنٍ في بياضِها ورقّتِها. وقال أبن قتية: وغلى فول من قال: 
ل نبها لبن شقيت ت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطبٌ: : هي دقيقٌ بَحْتٌ. 
قال قَوم: افيه شن . وقال الداوديٌ: يُؤْحدُ العجينُ غير خير فيُخْرَجُ ماو فيِجعَلُ حَشوًا 
فيكون لا يَخَلِطُه شيم فلك كثر نفعٌه. وقال الموَفّقُ البغدادي: التلبينةٌ: نكسا يقر 
في قوا لبه وهو الدقيقُ التضيخ لا الخليظ اليه ا 

والتلبينة ضيه الشّْيّة َه لكن يكون فيها عسلٌ ولبنٌ؛ وتكون من الدقيق الناعم. 

والظاهر أنها بغيضةٌ؛ لأنه قد يكون فيها شيء مِن الوّدَكِ القديم؛ فيَمْصُلُ بذلك لها 
طَعٌْ أو رائحةٌ كريهةٌ '.اه 
)١(‏ أخرجه مسلم (40005715). 
|1 وسئل الشيخ #اة8: ألا يمكن أن يخصص حديث الحبة السوداء والذي فيه أنها شفاء من كل داء؛ لأنه لو 

كانت كذلك لا كان هناك فائدة في الإرشاد إلى غيرها؛ كالحجامة» والعسل؟ 
فأجاب بقوله: جائز أن يكون هذا وهذاء فقد يكون الإنسان مريضًاء ولكن ليس عنده عسلء ولاعنده شرطة 
محجمء ويكون عنده الحبة السوداء؛ أو بالعكس؛ يعني: أنبا كلها صالحة لهذا؛ لأنه قد سبق لنا أن قوله: «الشفاء 

في ثلاثة) يعني: بالنسبة | يداون به؛ وليس معناه أن هذا على سبيل العموم. 

وسئل الشيخ قلف أيضًا: : بعض الذين يعالجون الناس يستخدمون في العلاج ب بعض الخيوطه. ويقرأون 
عليهم أشياء معينة غير القرآن؛ لأنهم ار وبااي اياي 
فأجاب بقوله: : هذا ليس بصحيح» فهل إذا ذهب شخص عند قبر من القبور» ودعا من فيه بأن يذهب عنه 


المرض الذي عنده فشّفِي» » فهل يصح أن يقال: إن هذا أمر مشاهد؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذا قد يكون امتحانًا يجعله اله وك للإنسان؛ بأن كر له أسباتٍ المعصية حتى يبلغهاء 
فيكون القضاء والقدر حاصلًا عند هذا الشيء؛ لا بهذا الشيء. 


َم قَلَ المكَارِيّ تقظلفةقلا: 
4- باب السّعْوطٍ. 
5ه - حَدَّننَا معن بن قدي علن اتا فوط وطائي هن أيه وليه 
عَبّاسٍ فلا عَنِ الي كلل أنه احَبجُمّ وَأَعْطَى السام أَجرَهُ وَاسْتَمَطَ 
سبق لنا معنى الحجامة. 
وأما الصخُوط فين دوا يُوضَعٌ في الأنف. وأما إذا كان في الفم وج عونا -بالفتح-» 
السّعُوط في الأنفي. والوَجُود في الفم. 
وهذا الأدويةٌ أيضًا يَْرِفُها الممارسون لهاء فهي تُجَرَّبُ إمااقي جع الرأ سٍ» أد وَجع 
العين» أو وَجَعٍ الحَلْقِء »أوما أشبّه ذلك قَيسْتَعِطُ الناسٌ بهذه الأدوية: وكذلك الصبيانٌ أيْضَا 
والأطفال الصمَارُ عندنا يَسْعَطُوتهِم بالكيريت. وما أشبه ذلك مِن الأشياء 0 
الطفلُ فيه وَجَُ البطنء فيُشْقّى بإذن الثو. 
ا 
مَل البكَرِيْ ملاقة: 
١‏ - باب السّعُوط بالقسْطِ اهندي والبَخرِي. 
وقر الكشت» مل الكافور واقافور ول كيت وفيت : نزعت. وقرا عبد الل : قشِطت. 
يدف - حَدَنَا صَدَقة بن القضلِه أرما بن يي قل َِعْتُ الزْهْرِي» عَنْ عبيٍْ اله 
عَنْ َس بت يصن قَالَتْ سَحِعْتَ الي يكل يَُول: : اعََيكُمْ بهذا الْمُودِ اهدي إن فيه 
سَبْعَةَ أشافية 0 نَّالْعذرَق ويد به مِنْ ذَاتٍ الْجَنْب” : 
[الحديث 60597- - أطرافه في: “1/15 01/16 91/16]. 


فهذه الخيوط التي ذكَرتَ» وهذه الأشياء التي يقرأونباء ويحصل بها الشفاء؛ قد يكون هذا -كما قلنا - امتحانًا 
واختبارًا من الله» وقد يكون هذا المريض يُحِسٌ من نفسه أن هذه الخيوط | إذا وضعت فيه أنه سيشفى. 
والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني» حتى إن الإنسان إذا اشتغل بشاغل؛ وكان عنده مثا مرض 
بدني ظاهره فإنه بد بسى الرجع الذي فيه والأم يشسى الآلام» وانظروا إلى سولاء لين يحملون السياراته أو 
ينزلون حمولتهاء فقد يفقد الواحد منهم أ صبعه؛ وينزف دمّاء ولا يحس بذلكء ولا يشعر ولا يتأم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ ه ). 

(1) أخرجه مسلم (057515). 


5[ كاب اقب _- بن 


1ه - وَدَكَْتُ عَلَى لبن كاين لي لَمْ يأك الما عَلَيْه قل 

َل ابن بعر قللة8ق في «الفتع؟ ( :)١! 8/٠١‏ 

2 قولّه: ابابُ السّعُوطٍ بِالقُسْطِ الهنديٌّ والبحريٌ». قَالَ أبو بكر بن العربي: القُسْطٌ 
نوعانٍ: هنديٌّ وهو أسوثٌ وبِحْرَيٌ وهو أبيضٌء والهنْديٌ أشدّهما حرارة. 

2 قوله: اوهو الكُشتٌ». يَثْنى: أنه يُقَالُ بالقافٍ وبالكافي» ويُعال جالطاء وبالمثناق وذلك 
لقربٍ كلّ من المخرّجين بالآخرء وعلى هذا يجورٌ أيضًا مم القافٍ بالمثناةٍ ومع الكافٍ 
بالطاءءوقد تقدّم في حديثٍ أمّ عطية عند الطْرِ بين الحيض «نبذة ين الكّتِ» وفي رواية عنها 
ان قط ومشّى للمصنف في ذلك كلامٌفي اباب الفط للحادقا. 

قوله : مث الكافور والقافور» تقدّم هذا في اباب القّْطٍ للحادق». 

42 قوله «ومثل كُشِطَت وقُشِطت. وقرأ عبدُ اللو: ا «أي تُزعت' يرَيدٌ 
أن عبد اللو بن مسعودٍ قرّأ «وإذا السماءٌ قُشِطَت» بالقافٍ ول َدَْ تَشْتَهِرْ هذه القراءةٌ؛ وقد وجدث سلمًا 
للبخاريٌ في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآن للفرّاء» في قوله تعالى:ظإوَاوً لمآ كيطَت )4 
الأثقد:١.‏ قال: يَعْني: بعت وفي قراءة عبد الو شِطّت بالقافٍ والمعني واحدٌء والعرب تَقُولُ: 
الكافورٌ والقافوث والقشْطُ والكشْطٌء وإذا تقارب الحرفانٍ في المخرج تعاقبا في المخرج؛ هكذا 
رأيته في نسخة جيدة ينه: «الكشطٌ بالكافٍ والطاء والله أعلم. 

2 ثم ثال: «عليكم بهذا العُودٍ الهنديً) . كذا وقع هنا مختصرّاء ويأتي بعد أبواب في أوَّلهِ 
قصِدٌ: «أتيتُ النبيّ كله بابن لى وقد علقت عليه يِن العذرة فقال: «عليكنّ بهذا العود 
الهندي». وأخرّجٌ أحمدٌ وأصحابُ السننٍ مِن حديث جابر عرفوا «أيها امرأة أصابّ ولدّها 
عُذْرةٌ أو وبع في رأيمه فلتأخذ قش هنديً فتحكه بباء ثم سعط ياه وفي حديثٍ أن الآني 
بعد بايين؛ "إن أمثلٌ ما تداويُم به الحجامة وال البَريُ؛ وهو محمولٌ على أنه وَضفٌ 
لكل ما يُلاَئهه فحيث وَضَف الهتلاي كان لاحتياج في المعالجة إلى دواع شديد الحرارة 
وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهنديّ يّ -كما تقدّم- اشدجوارة من 
البحريٌ. وقال ابن سينا: القَسْطٌ حارٌ في الثالئة يابسٌ في الثانية. 

12 قولّه: «فإن فيه سبع أشْهِيَةا. جممٌ شفاء؛ كدواءٍ وأدوية. 

توله: «يتعط به من العِذْرَة: ولد به من ذاتٍ الجنب». كذا وقع الاقتصارٌ في 


الحديثٍ من السبعة على اثنين» فإما أن يكون ذكّر السبعة فاختصرّه الراوي أو اقتصر على 
الاثنين لوجودهما حينئذٍ دون غيرهماء وسيأتي ما يُقَوّي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباءً من 
منافع القسْطٍ: أنه يدر الطمتٌ والبول»ويقئل ديدان الأمعاء» ويَدْقَعُ السمّ وحُمّى الرّبع 
رذ لخن | لمم ويْحَرّكُ شهوة الجاع» ويُذْهبُ الكلف طلاء, فذكروا أكثرٌ ين سبعق» 
وأجابٌ بعض الشّراح بان التسيعة عت بالوحى .وما ازاةبعليها بالتجونة» فاقتضر عل هنا 
هو بالوحي لتحققه وقيل: : ذكّر ما يُحِتَاجَ إليه دون غيره؛ لأنه لم يُبْعَثْ بتفاصيل ذلك قلتٌ: 
ويَحْتَمِلُ أن تكون السبعةٌ أصولٌ صفةٍ التداوي ببا؛ لآنناا إناءطلاء أو شرب أو :تكمين أو 
تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ, وكذا 
التكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماءٍ أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسَّحُوطُ 
كك يونت ,ني انيه توكدا مسو 1 
السبعة منافع لأدواء مختلقة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوا مع الكلم. وأنا القلرة همي 

بضمٌ المهملة وسكونٍ المعجمة: : وجَعٌ في الحلق يعتري الصّبِيانَ غالبّاء وقيل: : هي قُرْحَةٌ 
تَحْرْجُ بينَ الأذنٍ والحلْتٍ أو في الخرّم الذي بين الأنف والحلق» قيل: سمّيت بذلك؛ - 
تَخْرُج غالبًا عند طلوع العُذْرَة؛ وهي حَمسةٌ كواكبّ تحت الشّعْرَّى العَبُورء ويُقل لها أيضًا 
العَذارَى» وطلوعها يَقَعٌ وسَط الحرٌ. وقد استشكل معالجتها بِالقّسْطٍ مع كونه حارًا. 
وَالعذرَةُ إنا تَعْرِضُ في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيّا وقُطر الحجاز حار 
وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه 
في هذا الدواء بالخاصية؛ وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا» 
بل وبالذات أيضًاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة.سعوط اللهاة القسط مع الشَّب اليراني 
وغيره. على أننا لولم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. 
وسبأتي بيان ذات الجنب في اباب اللدود؛ وفيه شرح بقيته حدديث أم قيس هذا. 

والعذْرَةُ هذه تُسَمّى عند العامة عندنا المُظيم» وهو شيم ُيَعْتَرِي للق للصّبيان". 


)١(‏ قال ابن الأثير كقتلفةكةلا: العدرَةُ بالضم؛ وجّع في الحَلق يميج من الذّم؛ وقيل: : هي قرحة في الخَرْم الذي بين 
لأنف والحأق يض ليان عند طلوع عر تيد مرا إل يز يلها فدلا شديتاءوتّذْخِلها في 
أنفه. فتَطمُن ذلك الموضع فيتفجّر منه دم أسود ورب أفْرَحَه وذلك الطعن يُسَمَّى الدَّغْره يقال: :عَدّرت 


م قَالَ البُخَارِي تقافلا: 
الا بابٌ أي ساعة عةٍ يُحْتجم؟ واحتجم أبو موسي ليلا 
0 - حَدََنَا أو مَْمَرِء حَدلَاعبُْ لْوَاِثِء حَدَّئَأبُوبُه عَنْ كمه عنِ ابن عباس 


0 


قَالَ: احْتَجَمٌ التي يك وَهوَ صَائِم. 
[الحديث 5594- أطرافه: لاه هالاه, م الاه]. 


بن باب« لبي السفووالإخزام . قاله ابن بُحَيَْةَ عن النبيّ يكل ''. 


عه - حَدَلَنا مسد حدقا فيك عَنْحَِْوه عَنْ طَاوْسٍ وَعَطَاء تن بن عباس 


> فى و( 


قَالَ: : احتجم النِي يكل وَهوَ خم : 

١1‏ - بابٌ الحجامّة من الدّاء. 

55- - حَدَنَا حم بن قال حبرا عبْدُ اله أَخبَرنا حمَيْدٌ الطَويلٌ» عَنْ أَنْسٍ عؤلئنه 
لهسيل عن أَجْرِ اجام ققَالَ: جم َسُولُ اَمَو طَيبَة وه صَاَيٍْيِنْ 
طَمَابٍوَكَلَم موا وا نه وكالَ: نَأل مَامَدَوُْ به اْحجَامَةوَلفُسْطُ البَحرِي». 
وَقَال: : الاتْعَذّبُوا بكم باْعَم رن عدر وَعَلَيكُمْ شط" 

هذا يا كُلنَا لكم إلا بسفن الس تكيترقها في لعزي رد تخ يتما جاالخلوكم 
0 يَقول: دلا تُعَدبوًا 


اا 


تَضعَطُ عليها بقوةٍ وتنكيرٌ ويُسْمَعٌُ لها صوتٌء والرسول بك 
صبيانكم بهذا». 


المرأة الصبي إذا عَمرّت حَلّقه من العُذْرّة: أو فعلت به ذلك؛ وكانوا بعد ذلك يُعَلّقَون عليه عِلانًا كالعُودّة. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ذر). 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» »)١49 /٠١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 17/5): رواه النسائي 
والحاكم من طريق مطر الوراق» عن أبي بكرء أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسي وهو يحتجم ليلًا. 
فقلت: ألا كان هذا مهارًا؟ فقال : أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ؟ وقد سمعت رسول الله َكل يقول: «أفطر 
الحاجم والمحجوم؛. انظر: «تغليق التعليق» (7/ 10/9). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» )١10١ /١١(‏ وأسنده في باب الحجامة على الرأس (0198): 
وانظر: «تغليق التعليق» ( 8/ .)5١‏ 

(1) أخرجه مسلم )١11١1(‏ (80). 

(؛) أخرجه مسلم )١81//(‏ (55). 


وقال ابن القيم #قافةقلا في «زاد المعادا (4/ “اه "): 

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي "الصحيحين»: من حديث أنس «فلئت. عن النييٌّ ينه 
«خَيْرُمَاتَدَاوَيْهُم به الحَامَةٌ والقسط البَْرِي». 

وفي 'المسند»: من حديث أمّ قيس» عن النبي كل: : اعَلَيكُم بهذا العُود هيه فإن” فيه 
سَبْعة أَْفِية ينها ذَاثُ الججذْبٍ». 

القسط: نوعان. حيس : الأييض الذي يُقَال له: البحري. والآخر: الهندي. وهو 
اشده احا والأبيض البنهياه ومتافقهما كيرة جدًا: 

وهما حاران يابسان في الثالثة» يُشّفان البلغم» قاطعانٍ نِ للزكام» وإذا شُرِبَ نفعا مِن 
ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء وين حمى الور والرّبع؛ وقطعا وجعٌ الجنبء ونفعا ين 
الشكوم. وإذا طُلِي به الوجهٌ معجونًا بالماء والعسل» » قَلَعّ الكلف. وقال جالينوس: ينفع من 
الكزاز ووجع الجنبين» ويقتل حب المَرَع. 

وقد خفي على هال الأطباء نفعٌه من وجمٌ ذات الجنبء فأنكروه؛ ولو ظفر هذا الجاهلٌ 
بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلةً النص» كيف وقد نصّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن 
نايلع تع بلي من نات انيم ذكز التطاني حن مجملابن الدهم. 

وقد تقدم أن طِبَّ الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أفزروسو نس اطلت) لقا رؤلة وال 
إلى علب الأطباء» وأن بين مايُلقّى بالوحي» وبين ما ُلقّى بالتجربة والقياس من الفرق أعظمَ 
مما بين القَدّم والفرق. 

ولو أن خلا لهال ومجدوا دواة منصوضا عن.» بعض اليهود والنصارى والمشركين 
من الأطباء» لتلقّوه بالقبول والتسليم ولم يتوقَمُوا على تجربته. 

نعم نحن لا ننكِرٌ أن للعادة تأثيرًا في الاتتفاع بالدواء وعدمه. فمن اعتاد دواءً وغذاكٌ 
كان أنفع له وأوفقٌ ممن لم يعتده بل ربم لم ينتفع به من لم يعتده: 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقّاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن 
والعوائد»وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم؛ فكيف يقدح في كلام 
الصادق المصدوق؛ ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء » إلا من أيده الله بروح 
الإيهان» ونور بصيرته بنور القدى. 


مَل الاي تخانه: 
/91"ه- - حَدَكَا سَعِيدَ بْنُ تلِيدٍ قَالَ: حَذَّئِي ابن وَحْبٍ قَالٌ أَخبرني عَدْرو وغيُُْ بكرا 


ساء أوهوةء 


حَذَلَه نَم بْنَ مر ْنَا انعد اله نا بعسة قال لابح 


حَنَى تَحْمَجمٌ قي سَعِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُول: «إِنَّ فيه شِقَاء»". 
2 ا 


1 - باب الحبحامةٍ على لأس 
- - حَدَّنَنَا إسعِيلٌ قَالّ : حَدَلَى سُلَنَانُ؛ عَنْ عَلْقمَةَ أنه سَوعَ عَبد الرّحْمَنِ الأغرّجَ 
هسح عبد اهب حبذت سول اه فل ابحم بّخي جََلٍ نري مَك و 


ْرمٌ في وَسَطٍِ والوو؟: 
4- وَقَالَ الأنصَارِي: نيزن قم بخ خشلةه 2ن وخرعة عن ابن حياس فنا أن 


رَسُولَ ال يك احتجَم في وَأ 
-١6‏ باب الححامة مَة منَ الشقيقة وَالصُداع. 


لاه - دي نْبا حَدكَ نأي عَدِيء عَنْحِشَاٍ عَنْعِكْمَةٌ عَنِ بن 
عَبَّاسَن فيا قال: تم لبي يكل في َيه وهو خرن وبع لبه اب بَقَلُ لخي جَمَلٍ". 


م 


٠ 5‏ َكَل محمد بن سوا باه حَنِْكُرمَة عن لبن عباس سول 
لاجم ومو خم في أيه من مِنْ شَقِيقةٍ كَانَثْ يوا!" : 


ع 2# وو 


اه علق تيل يد حَدثنًا ابن الْعَِيلٍ قَالَ: : حَدنِي عَاصِمْ بْنْ عُمَرّ عَنْ 


(١)أخرجه‏ مسلم (3700) (0/0. 

(؟)أخرجه مسلم (:؟1١)‏ (88). 

(1)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١١(‏ 197)» وقال الحافظ في «الفتح» :)16/1١١(‏ وصله 
الإسماعيلي قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا عبيد الله بن فضالة» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 
فذكره بلفظه. ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 2779 وانظر: «الفتح» ( 3/٠‏ «تغليق 
التعليق» (0/ .)51١-41‏ 

(؛)أخرجه مسلم )1١١7(‏ (8). 

(0) أخرجه مسلم )١701(‏ (88) بغير قوله: "من شقيقة كانت به؛. 


جَابِرِ بن عَيْدِ اله قَالَ: : سَعِعْتُ التي وكليد بَقُول: يَقول: إن كَانَ في َي ءِ من أَدوِدكُمْ حير في طَرَة 
سل أرط يه َدْعَةٍ نر وما حب أن أَتّوي»". 

الشَّقِيقَةٌ هي وجمٌ الرأسٍ من أحد الشقين -الأيمن أوالأيسر- تُسَمّى شقيقةٌ؛ لأنها 
جاءت من اعد اليو 

هذه الأحاديثٌ: بوط سف لأن النبيّ بلةٍ فّلها. 

وتدل أيضًا؛ على أ له لو حلّق شينًا من رأيسه فليس فيه فتن إذا لم يحل الرأسّ كله لأن 
الحجامة في الرأس لابدّ أن يَحْلِقَ لها شيئا يتَمَكّنُ به من الحجامةء ول يُذْكٌرَ هنا أن النيّ يله 
فدى؛ وذلك لأنه م يَسْتوْعِب الرأس بالنحلق بخلاف ما لو اسْمَوْعيَهاه وما ذهب إليه بعش أهل 
العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعراتٍ فأكثرٌ فدى"'. فقوله لا دليلٌ 

عليه والآية إنما قَالَ وَيْلْ: أ يوء أَدذى ين أو مَِذِيدٌ 4 [لنهق..]. لمن حلّق جميمَ الرأس» أما إذا 
حلّق بعضّه فهو حرامٌ لا شك ولكن هل فيه الفدية؟ نقُولُ: لا فدية فيه» ولكن إذا كان لعذر 
ارتمّع التحريمٌ وصار حلالا ولا فدية فيه. 

فضاز -الآن- حل بعضٍ الرأسٍ في الإحرام جائرًا. ؛ بين التحريم أو الحلٌّ لا الفدية 
وعديهاء فإن كان لعذر فهو حلالٌ ولا فدية؛ وإن كان لغير عر فهو حرامٌ ولا فدية أيضا. 

أما إذا كان جميع الرأس فهو دائرٌ بين الحلّ والتحريم والفدية وعديهاء فإذا كان لعذر 
فهو حلالٌ ولكن فيه الفديةٌ وإن كان لغير عذر فهو حرامٌ وفيه الفديةٌ. 

ل 


ورة«ل لمع 


“ولاه ا : سَِعْتُ جاهِداءٍعَنِ ابن أي لبَلّى 
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عَنْ كفب -هُوَ ابْنُ عُجْرَة- - فَالَ أتَى عَلَىَ ِيف ر من الْحُدئيَة ونا أُوقَهُ تَحتَ يرمق 
وَالْعَمْل يتاك عَنْ رَأَسِي فَقَالَ: اأيُؤذِيِكَ مَوَانُكَ؟. قُلتَئْمَمْ. قَالَ: : «فَاخيق وَصْمْ َكَانَة 


)0 أخرجه مسلم (6 1 
(1) انظر نظ "المغني؟ 0184/5 ولالفروع»(7/ 0108 و«المبدم؛ (1-1/86): واكشاف القناع» (415/5). 


بام أذ َم سه أو 1 .كَل أَبُوبُ لا أذري بيهن بََ" 

نحن تَقُولُ: الترتيبُ الموجوةٌ الآن موافقٌ ل) في القرءان: طمَيذية تنام أَوْصَدَكَةٍ أو 
شك 4 والرسوّل بين هذا الصيام بأنه ثلاثة أيام. 

والصدقة بَيّن بأنها إطعام ستةِ مساكين؛ وفي رواية أخرى: الكل مسكين نصففُ صاع» . 

ا النسكٌ في الذبيحةٌ التي تُجْرَئُ في الأضحية؛ لقولٍ الرسول 040244: «لا 

بَحُوا إلا مُسِنَةٌ إلا أن د يُعْسْرَ عليكم فتَدْبْحُوا جَذْعَةَ من الضأنٍ» م 

وفي هذا الحديث: 25 للقدر والطع والمدفوع | إليه؛ فالقدرٌ نصفُ صاع» والضفوع إليه 
ستةٌ مساكين: وقد يُبيّنُ القدرٌ المدفوعٌ دون المدنرع | إليه مث صدقةٍ الفطر؛ ؛لأنه قد بين المدفوحٌ 
وهو صاعٌ دون المدفوع إليه '؛ولهذا يجوز أن تورّعَ الصاعٌ من الفطر على عدَّةٍ مساكين. 

وقد بين المدفوع إليه دون المدفوع مثل كفارة اليمين : #فكفدرنه: إطعام عَكّرَوَ مَسَلكينٌ 4 
اللشايكة:.م] . ول بين المقدار لا في الكتاب ولا في السنةٍ فيُرجَمُ في ذلك إلى ما يُسبّى إطعامًا. 

د 

-١١‏ باب من اكتوى أو كوى غيره وفضلٍ منْ ل يكتو. 

5 ١٠/اه-‏ حَرتنَا أ بو الوَلِيدِ هِشَامٌ بْنْ عَْدِ المَِكِء حَدَّثَنا عبد الرَّحْمَنِ بْنْ سُلَمَنَ بن 
المَيلِ دا عَاصِم بن عُمَرَ ين دقل سَعِعْتُ جَابرا عنِ لبيك قَالَ : «إنْ كَانَ في 
شيءٍ من من أوِيُِمْسَء َي سَرْطة مدعنا وما حب أن توي 

وداه - حَدَنَاعِمْرَل بن مره حَدَكَنَاُْ فُصَيْلٍ ٠‏ دكا خضي نْء عََنْ عَامِرِه »عَنْ 
عِمْرَانَبْنِ حَصَيْنِ يفنا قَالَ: : لا ري إِلَامِنْ عَيْنَ أو حُمَةٍ فَذَكرْنهُ لِسَعِيد بن جُبيْرٍ فقَالَ : حَدَّننًا 
ابن عباس قَالَ وَسُولُ اللوكة: مضت عَلَي الأ َجعَلَ النبي وَالمْحَان يمرو ته 


.)80(01501( أخرجه مسلم‎ |١( 
.)80()170١( أخرجه مسلم‎ ١١ 
ليع اسيرين‎ 
واللفظ له عن ابن‎ )١1( )484( ومسلم‎ :)١15١ 5( يشير الشيخ تافتلا إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ 
عمر يا أن الرسول تكلة: #فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» على‎ 
كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين».‎ 
.0/1( )5700( أخرجه مسلم‎ )0( 


لط لبي ليس مَعَهُ أَحَدٌ حَتَى نِم لي سَوَادٌ عَظِيٌ لت مَاهذا؟ أي هَِه؟ قبل :عدا 
موسى وَقَومَة اقيل : انظر إِلَى الأقق َِذآاسواهيَلاًالأفق. ثم قبل بي “انط ما فقاو كنا 
في آفاقٍ السَّءِفَإذَاسوَاد قد ملا الأ قِيلَ: هذه أمعكَ وَيَدْخُلُ امن مَْكَاءٍ سْعُوَ لقا 


يظر تاب 1 إباد لحي الجركه ياس بر لت 


و عه ووعيوت 5ه 


َحَو جَ قَقَالَ: : الهم اين يشرو يترون لابو علق ر” َنِّم 2 شر فق 
كاه بْنُ صن : : أمنْهُْ نايا رَسُولَ الد؟ قَالَ: : انَعَمْ). َمَامَ آخَرفَقَالَ: أمِنْهُمْ أنَا؟ قَالَ: 
«سَبَقَكَ عُكَاضَة!" 

هذا الأوّل: ف رروةا واي ايا والعين: هي عينٌ الحاسدٍ وهي معروفة» 
والحاسدٌ هو من مُلِئ قلبه بمحبة السوءِ للغيرٍ -والعياذ بالله- فهو يَخْتَمّ إذا سر غيره» ويَفْرَحٌ 
إذا سيء غيرٌه. 

من الناس من تكُون نفشه خبيئة؛ َي على الغير فوج منها هذا الهواء الخييثُ حنى 
يُصِيبَ المعان» وربًا يلك والطريق 00 ي الرقية وإما 
بأن يؤتى بالعائنٍ فِيتَوَضأ ويُؤْحَذُ ما يَتتائرُ من وضوثه ويُصبٌ على رأ الى المطللاق وعلى 
ظهره؛ أو يَشْرَبُ منه أيضًا فيُشْقَى بإذن الثنا" . 

ومن المجرّبٍ عند الناس أنه إذا يد شيء من ثيابه التي تلي جسده» ووضيع في مار 
وشَرِبَ المصابٌ فإنه يَبْرَأ بِإذنٍ الله 

الازاارواقي رساو كسامتي 

أما الحمة: : فهي نوات السّمٌ؛ يَ؛ْ يعنِي: مثل الحبة وشيههاء وأحسنٌ ما يُرْقّى به في الحية 
وشبهها قراءة الفاتحة كما حصل ذلك للسرية الذين نرلُوا على قوم فاشتضافُوهم فَبَوًا أن 


(1) أخرجه مسلم )57١(‏ (70/4). 

(؟) روى أبو داود (7”885) وغيره من حديث عائشة لها أنها قالت: : كان يُؤمر العائن فيتوضأً ثم يغتتسل منه 
المعين. . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على «السئن»؛ ولابن القسيم قلف بحث رائق في 
هذه المسألة كي في «زاد المعاد» (5/ .)١1/4-151‏ 
') أخراجه البخاري (1775) ومسلم ١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عفلننه. 


8 كنابالئب 8 بن 


يضَيْهُوهمء فسَلط الله على سيدهم حيَّة لدَغَنْه فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نرّلُوا فيهم 
قار فأتوًا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا نعم. لكننا لا نري إلا بكذا وكذا. 
وذْكَرُوا غنمًا فواَقُواك فجاءوا إلى هذا اللديغ فقرأ عليه أحدٌهم سورة الفاتحةٍ فقال: كأنا 
نشِطٍ من عقالٍ. 

وفي هذا الحديث أيضَّائدليلُ على أن أكثرٌ الأمم بعد أمة محمد كه 1 

قوله: «لايسترقون»؛ يَعْني: لا يطلبون من يَرْقَى عليهم؛ ووقّع في بعض ألفاظٍ مسلم 
درلاجر قرو "لولكين هذا وعنة من الزاويي»ه رقن الإساع غيوء الا بأ عيبل عن مق الأمرو 
الحستونة المسعحية كرا سبق أن الرسول م13( كان يَفعَل ذلك. 

جهوقوله: «ولا يتَطَيرُون يَعْنِي: لا يَتَشَاءمُونء والتشاؤم يكونٌ بالزمان» والمكان» 
والمرئي» والمسموع. 

بالزمان: : العرب في شوالٌ بالنسبةٍ لعقد النكاح» وتشاؤمهم في يوم الأربعاء» 
رك كنا الول أضل. فمن أخظى النساء عائشةٌ ضنغاء وقد تَرَوّجَها النبي ككل في شوال 
وبنى بها في شوال ". 

المكان: كأن يَتَسَّاءَمَ الإنسان بمكانٍ معين يَجْلِسٌ فيه فيرَى ما يكْرّه عند أولٍ جلوسه 
فيتشاءمٌ» وهذا خطأ فالأمكنةٌ لا توَدر. 

المرئي: كأن يَََامَ برؤية شيء كتشاؤم بعض الناس الجهاق إذا فتّح الدكانٌ صار أولُ 
من يَأتيه للشراء رجلا قبيح المنظر فَيتَشاءم ويقُولُ: اليومٌ ما فيه رزق. 

كذلك بالمسموع: تفع كلمة من شخسن يضار ننها. ولنفرض أنه أرَاد أن يُسَافِر 
فتيع إنسانً يتكلم مع شخص ويقول: عل الع يع المتريها؟ فيل" اشْتَريْتها بوائق» قال 
له أنت خاسرٌء فسوعها الذي يُرِيدٌ أن يُسَافِرِ فتَشَاءم وزقال: إذًا سفري سيكوث جهارة 
فيرجع» وهذا هو التطيرٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم )57١(‏ (370/5). 
() رَوَى مسلم )١577*(‏ (12/) من حديث عائشة ئها قالت: تزوجني رسول الله يك في شوالء وبني بي في 

شوال فأي نساء رسول الأ يَكِهِ كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في 

شنوال: 


وإنما كان عدم التطير ممدوحًاء وبى عن التطير؛ لأنه يه يَفتَحُ على الإنسانٍ باب الأوهام 
والتخيلات الفاسدة البعيدة» كحت 0 بهل الور متوكلًا على الأوهام كلما 
- 00 معسوين يرسيهة تى عليه زمنٌ تشاءم 
منه وهذا لا شك أ نه يَُلِقُ راحة الإنساذه يده عم لق له من عبادة الله ومن انشراح 
الصدر وسرور النفس؛ فلهذا تُهِي عنه. 

أما التفاؤل: فقد كان النبنٌ ل يُمْجِبُه الفأنا" ؛ 4الآن التفاؤل :سر يَبْحَتَ عل النشباطء 

مع الأملٍ وهو عكس التشاؤم. 

42 الثالث قَالَ: «ولا يُكتوونٌ». ٠‏ يَعني: :لا يَطابُوة.من نحن أن يَكُويَهم؛ نهم على ريّهم 
يَتَوكلُونء فيَحْتِدُون على الله وَيْلّ ولكن لو أن أحدًا أرّاد أن يَقرَأ عليهم فلا مانم» ولا تفي عنه 
هذه الصفةٌ؛ لأنه هناك فرق بين الذي يَسَْرقِي والذي يُمَكّن من يو عليه أن يقرأ عليه فالأوّلُ 
مُسْتَجْدِ يَطْبُ ويتعَلَقُ بغير اله والثاني غيرٌ مستجد؛ ولهذا حَرّم سؤالٌ المال» وإذا أَعْطِيْتٌ ياه 
من غير مسألةٍ فأنت مأمورٌ بأخذه' » وكذلك الاكتواءٌ لو أن أحدًا كَوَاك بدون طلب منك ل يُنافٍ 
هذه الصفة؛ لأن هناك فرق بين أن توي وبين أن كن من يكُويكٌ» وقد كوي البي كل سعة 
بن معال" » وسعدٌ عفلثئه مَكّنه من ذلك. ولا تَقُولُ: : إن سعدًا خرّج عن هذه الأوصاف التي بيّها 
الرسولٌ ب22013. 

وسبّق لنا الكلامٌ على الكيٌّ وأنه إما مكروةٌ أو محرمٌ أو جائرٌ. 

وفي هذا الحديث: فضيلةٌ عكاشةً بن مِحصّنٍِ عفلتته وأننا تَشْهَدُ بأنه يَدْحُلُ الجنة بلا 
حساب ولا عذاب. بغير حسابٍ في رواية مسلم ولا عذاب؛ لأن الرسول يه أخبر أنه 
منهم» وخبر انب كي صلق . 1 

وفيه أيضًا: يل غق أن الإنساة فد يثيق ولا لحل لقول الرسول له هذا الرجل: 
«سبَقّك عكاشةٌ)»» وفي لفظ مسلم «سبقك بها عكاشة». 

قَالٌ العلماء: وإنها قال النبي َل ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله» وإما لخوف أن يَُومَ 


)0 أخرجه البخاري (51/177)؛ ومسلم (5737:5) )١1137(‏ من حديث أنس بن مالك عللئه, 
)0( تقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه. 


غيرٌه من المنافقين» فالرسولُ سد البابَ لثلا يَقُومَ الت ورابعٌ وخامسٌ ويَقُولُ: أنا منهم يا 
رسول الله فسَدَّ الباب وقال:«سبقّك عكاشةٌ» 

بع بوعل بكي و وه 
من الصحابة؟ 

الجواتث: نعم» لا شك أنهم أؤلى بهذا من عكاشة فته لكننا لا َْهَُ بذلك لعدم شهود 
لني وي لهم؛ وهم يدون الجنة بلا شلك لكن عكاشةٌ يدها بلا حسابٍ وبلا عذا. ومن 
المعلوم أن عكاشة ليس أفضلّ الصحابة» وبيته وبين أبي بكر» وعمرٌ وعثمانَ»وعى درجاتٌ» 
لكن الشي الذي ل يُحْبَرْ به لانَجْزِم به. 

د 2422 


ب 


ْمَّقَالَ البكَارِي تلثه: 

6 - باب الإثمد والكُخل منّ الود . فيه عَنْ أمّ عطية عطَبة". 

5- حَدَّئَنَا مُسَدّقٌ حَدَّكنا يَحْتَىء عن شَعْبةٌ قال: “500000 
عَنْ م سَلمَة جنا روي َه اكت َيه كلدي له وَدَكَووالَهُ 
لحل واه اف عَلَى عَيْنِهَاء ققَالَ: : ال كت ِحدَاُنَتَدْْتُ في ًا في َم ايها 
-أوْ في أَحْلَايهًا فِي شَرَ بها فَإِذًا مَرٌ كلب َمَتْ بَعْرَة فاه أربعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرّا". 

لاشك اكد الاتوددعنفية ذا لايل فزن يتقث لطر رقاو انرق ولوق لفون . 

ويُوْجَدُ الآن في الأسواق شي يُسَُونه الإثمد ولكن لا ندري أهو الأصلي فلبلا 

إنما الأصل مفيدٌ للعين, ويَببضِي للإنسان أن يَسْتعْوله ورا يَخني: يَكْتَحِلُ ثلانًا في كلّ عين. 

وأما الكحلّ الذي للزينة فهذا مشروعٌ للمرأة التي تاج إلى التزين كالمرأة المتزوجة» 
فيْبَِي لها أن تُجَجل غينها بالكحل: » وأما الرجلٌ فلا يَنْبَهِي له ذلك؛ يَعْنِي: ليس من 


)01747( وأسنده البخاري قف في الطلاق‎ )1917//1١( علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح»‎ )١( 
قال:حدثنا الفضل بن دكين حدثناء عبد السلام بن حربء عن هشام؛ عن حفصة؛ عن أم عطية قالت: قال‎ 
النبي عَلل: «لايحل لامرأة تؤمن بالا؛ واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها لا تكتحل ولا تلبس‎ 
.)١١ا/‎ /1١( :)497 /9( ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب» . انظر: «تغليق التعليق» (0/ 47)» و«الفتح)‎ 
.)50()1١548/( ؟) أخرجه مسلم‎ 


المستحبٌّء وإن فعّل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتندٌ. 
أما الإثمدٌ فإنه لا يُجَمّلُ العين ظاهرًاء لكنه يتقعها باطنًاء 
ا 


1 لذباب الوم 
داه - وَقَالَ عََان ناسيم بن بان لاس بن ِنَاء قَالَ: با 
هُرَيْرةيقُولُ: قال رَسُولُ لا ية: الا عَدذْوَى وَكَا طَِرةوَكَاهَامَة ًا صَفر وهر ِنَ الْمَجْدُوم 
كَتَِرِ من الأسَي". 
جمّع النبيٌّ ب 7 بين نفي العدوى وبين الأمر بالغرار من المجذوم؛ فكيف تَجِمحٌ 
بينهما؟ لأن الفرارٌ من المجذوم إنم| هو خوفٌ من العدوى, والرسول يل يَقُولُ: «لاعدوى» 
فكان المتوقع أن يقولَ: ا د هذا هو المتوقع» أما أن 
يَقُولَ: «لاعدوى ولا طيرةً وفرّ من روي > فهذا محل إشكالٍ. 
أحل بلي ماله جصترا يهنا وقانوا" : إن مخالطة المجذوم سببٌ للمرض وليس 
حتميًا وميا فإذاقَُرَتْ العدوى من المجذوم أو غير من الأمراض المعدية فإنا كانت 
بإذن الله وَيْنَ فهو الذي جعل هذا الشيءَ ء سببّاه خلاقًا ل يَرْعُمُه العربٌُ من أن العدوى تَقِلُ 
بالطبيعة إلى المُعْدَى؛ ولهذا ل) قَالَ رسولٌ الل كلك: «لاعَذْوَى ولاطيرةً» ٠‏ قال رجل أعرابيٌ: 
يا رسول الله الإبلُ تَكُونُ في الفلا من من أعْلَى ما يَكُونُ فخَالطها الأجربُ فتُجزب ول نكر 
الرسول بَلْكَ1اواا ذلك وما قال: لا يُمْكن بل قال:«فمن أَعْدّى الأوّلَ؟1" . 
قوله: «فمن أعْدّى الأولّ؟) يَعْنِي: من الذي أتى بالجرب للأولٍ؟ الذي جاء 
بالجرب ابتداءً لهذا البعير» هو الله الذي هو قَدّر بحكميه أن ينْتقل المرضٌ من هذا البعير إلى 
البعير الآخر. 


1 


1) 


3 سسا 2ا(0) دون قوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». 
؟) انظر: : #زاد المعاد» (5/ »)١157‏ وافتح الباري» ( ٠‏ »© واعملة ة القارئ» /7١(‏ 417 7)؛ واشرح كتاب 
التوحيد» /١(‏ 70/7). و«معارج القبول» (7/ 48). 

0( أخرجه البخاري (01/17)؛ ومسلم ( )). 


هكذا المجذوم أيضًا ابتهد عنه» ولكن إن أُصِبْتَ بعدوى من الجذام أو غيره فإنما ذلك 
بإذن الله وق وليس بالعدوى نفسها. 

فإذا قال قائل: فد ادق الاحميني قا الرنترل 0900017 أنه الابيد ستعزوع ركاله: 
«كُل بسم الله وأكل" ؛ فكيف يُجْمَعُ بين هذا وبين قوله: افر من الببلومة؟ 

َال أهل العلم: يُجْمَعُ بينهم| بأنَّ لدى رسول الله وك من قرّة التوكل ما يدم به انتقال 
المرض» وأن قوةً التوكل التي أَؤدّعها الله في قلبه ظهّرت على بدنه حتى لا يُصَّابَ بهذا 
العرظوفوليس كل أحدٍ يَكُونُ له مث هذا التوكُل ورب يَأحدُ إنسان يبد مجذوم ويَقُول: الل 
بسم اله ويْصابٌ بالمرض قبل أن ينهي من أكله؛ ولكنّ الرسول َل 15 لا يُسَاويه أحدٌ 
في قوة توكّله. 


ون كنا 
٠‏ عه 
"اكابات: المنّ شفاءٌ للعين. 
- حَدََنَا تحمل ؛ بن المتنّى» وا وبحي د بان 
عَمْرَو بْنَ حرَيثِ قَالَّ: سَعِعْتُ سَِيدَبْنَّ َي قَلَ: سَمِعْتُ الي 5 يذ يَقُولَ: «الْكَمٌْ مِنَ 


زناها ونا يلتبي كَلَ عب وبري الَْكَمْ بن يم ءِ عي برا 
حُرَيْثٍعَنْ سبد بْنِ ري عَنِ لني كلد. 

كَالَ شْبَةٌ 5 عذقي بو فشك لم فز رن حييي عزني الئلق". 

امن هو الذي أَنْرَلَه الله وَبِنَ على بني إسرائيل طوَآَنْرَآنَا علِيِكُمْ الْمَنَّوَأَلصَلوَئ 4 التعف:.]. 
قال العلماء وود به نول مطل اعد )عار زر با ل جا لان 
ثنمي مثاة لأنه ليس فيه تَعَنَب. 


))4586( أخرجه أبو داود (7975), وابن ماجه (7047)) وضعفه الشيخ الألباني كما في «المشكاة)‎ )١( 
وتعليقه على «السئن».‎ ))١١55( و«الضعيفة»‎ 

(1) أخرجه مسلم )5١49(‏ (191). 

(1) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» /١(‏ 7594)» و«القرطبي» »)5075/١1(‏ و«البغوي» »)6/١(‏ و«الدر 
المنثور» (1/ »)١0/١‏ و(ابن كثير» (1/ 95)» وافتح القدير» .)88/1١(‏ 


والكمأة : آذآ للم 
هي مايُسَمّى عند الناس القع وهو ثلاثة أصناف: كمأةٌ وعساقل وبناثٌ أوير يقُولُ الشاعر: 
وكقنة وتكاق أكمكزا ومسارلد ولمَدْتَهَيْنَك عن بْنَاتٍ الور" 


وهذه الأصئاف الثلاثةٌ تَخْتَلِفُ طعومُها وللتهاء وتَخْتلِف بحسب الأرض وهي لها 
عغرقٌ في الأرض إن قُطِعَتْ بعرقها ما نبّتْ مرة ثانيةٌ» وإن بقي عرفا فإنها تيت مر أخرَى. 

وحدّئني رجل أنِىٌ به قال: : حجنا ذاتَ سنقٍ من السنين على الإبل فلا فنا عند بزوغ 
الشمس على نفور وإذا في أعلى النفورٍ شيء أبيضٌ يلُوحُ في الشمسء فظننًا أنه رأسٌ بعير ميتٍ 
يَقَول: : فمشينا فلما وصَلْنا إليه وإذا هو كمأ تج مثلّ الرأس للإنسانء يَقُولُ: : فأخذناهاء لكن 
ما أَحَذْناها من أصلها بها شُرْبه وأنقينا أصلهاء فلا حجنا من الحج فإذا هي ىا 
ولثانها بل الح قدام نبََتْ وكرت فأحذناها. 

يَقُولُ الرسول ٍ1ا: «إن الكمأة من المنٌّ». لأنه تَمْصُلُ للناس بدون تعب وماؤها 


شفاءٌ للعين. 
زْعَم بعض العلماء: أن المراد بياثها المطرٌ؛ لأنها تَنْبتٌ به ولكنه ضعيففٌ» والصوات 
ماؤها هيء ولكن كيف يُسْتَخْرجٌ ماؤها؟ 


ذكر الناسٌ الذين اسْتَْمَلُوها أنها تَشْرَّى فإذا شُوَيتْ بالثار لانت وسَهّل عضدها فإذا 
عُصِرتْ فهذا الماء يَشْفي العين إذا مرضَتْ. 

َل ابن القيم 86 في «المدي؛ (004/4): 

وأكثر ما يَكُونُانتفاعًا به إذا كان سببُ الال زيادة الماء ءِ في العين» فإن هذا الماء ماء الكمأة 
يُتَشّف العينّ فتَبْرأ بإذن الله كَيْلّ. 

وهناك احتهال أن ال|ء يُوْحَذّ بعصرها وإذا كانت هي ناشفةٌ بعض الشيءٍ لكن بواسطة 
الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرًا كاملا ويُؤْحَدٌ ماؤها قبل أن تُشُوى؛ لأنها إذا شُويَتْ 
فربها تَزُولُ بعضُ الخصائص في هذا الماء. 


(١)الببت‏ من الكامل؛ وم يعرف قائله. وانظر: «العيني» ))5918/1١(‏ «وجمهرة اللغة» (ص:١711),‏ واشرح 
التسهيل» /١1(‏ 554)؛ و«شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» (1/ .)١93‏ 


الحاصلٌ أن الرسول يَللِْ أفادنا ببذا الحديث فائدتين: 
الفائدة الأولي: أن الكمأة من المَنّ لسهولة أخذها وكثرة خيرها. 


ا 


والثاني: أن ماءها شفاءٌ للعين والرسولٌ بِلمة81[ إذا أخبر بها فيه نفمٌ سواءٌ كان من 
الأمور التجريبية» أو من الأمور الطبية» أو من أمور العبادة» فليس المراد بذلك مجرد الخبر 
وأن تَعْلّم آنَّ فيه خيرّاه ولكن المراد بذلك أن تَفْعَلهِ وتَستَمْكّه. وإذا كان قَدْحًا فالمراد بذلك 


أن تَتَجَيبّه وتَبْتَعدَ عنه. 
4 

َمَفَلَ البكَارِي تتلنة: 

الاحتباب اللدوة. 

0/٠١‏ ١01ه-‏ حَدَّنَنَا عَلِي بْنُعَبْدِ اللاه حَدَّنَنَا يَحبَى بْنُ سَعِيدء حَدّئَنَا سَفيَانُ 
قَالَ دلي مُوسَى بْنُ بي عَائِشَة عَنْ بيد لبن عبد اله عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَعَائِمَة أَنَ نا 
بَكْرٍ جولنته قبل لبي يك وَهوَ مَيْتُ. 007 

اه قَالَ: وََالت عَامَه:لَدَنَهُ في مَرَضِِ فْجعَل بف ْنَا أن ددني . فَقلنا 
كَرَاهِيَة ميض لِلدّوَاء. كَل أكاقَ قَالَ :للم َك أن تَدُوني) قُلنَا كرَاهِيَةٌ المَرِيضٍ 
لِلدّوَاءِ. قَقَالَ: :الايتى في الي فال -وَأنَا نفلت - إِلآَالعبَّاسَ نه َم َشْهَدْكُمْ”. 

عالاه- - حَدَََّاعَلِي بْنْعَبِْ الله حَدََا فيان عن لزهرِيء أَخبرنِي عَُيِدُ اله عن م 
قبس قَالَتْ : حلت باينٍ لي عَلَى وَسُولٍ ال كل وَهَد لفت علب مِنَ الُْذْرَةققَالَ: اعَلَامَ 
تَدغَونَ داكن ِهَذَا اليلاق؟ عَلَكُنَبِهََ الْعُودِالْهِْدِيُ» إن ِو سَبْمَة في ونْهَادَاتُ 
اجَب يُشعط ِنَ العذْرَة ولد نات اليب فَسَعِعْتُ الزهري يَقُولُ :يننا الينِوَلَمْ 
كتن اعيقة. أت ريد : كن مَحْموًا يَقَول: ؛ علقت عَلَيةِ. قال :لَمْ يَحْمَظ إنها قال: 
ألتقشنة. نيط يذل لغرب يد 1 - ب يفي لاا 
في حَتَكِه. نا يمني رَفْعَ حََكِهِ بإصْبَعهء وَلَمْ يقل أَعْلِفُوا عَنْهُ سينا" 


.)860( )571( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)80( إن أخرجه مسلم (5715؟)‎ 


قَالَ ابنُ حجر 5 كانه في «الفتع» ( ةا 

قوله: "باب اللّدُودا يتلام وسسمملتين ,حو الدراة الذي يس في حل جاتي 

فم المريض» واللذقيد بالضمٌ: الفعلُ ولَدَدْثُ المريض: فَعَلْت ذلك به. وتَقَدّم شرح 
الحديث الأوَّلٍ مُسْتَوْفَى في باب وفاةٍ النبيٌّ يل وبيان ما لَدُوه كل بهء وبيان من عُرف اسه 
ممن كان في البيت ولد لأمره يكل بذلك فََغْتَى عن إعادته. 

قَالَ القسطلان 8# في «عمدة القاري» :)١48/51١(‏ 

جه قولّه: «بابُ اللّدُود» . بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضموقة بينهما واو: فقي 
من الدواء من أحدٍ جانبي فم المريض وبه قال . حدَّئنا على بنٌ عبد الله المدينٌ قال: حدّئنا يخبى 
بن سعيد القطانٍ قال: حدَّنا سفيانٌ الثوريٌ قال: حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بضم عين الأوَّلٍ ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» وعائشة بل: أن أبا 
بكر الصديق حهلنته قبّل النبي َلِِ وهو ميت بعد أن كشّف وجههه وأكَبٌّ عليه. 

َال عُبِيدٌاله: وقالت عائشةٌ: لَدَدْناه كل فجَعَلنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في 
مرضه الذي مات فيه فجعل يُشِيرٌ إلينا ألا تَلْدُونيِ. فقلنا: هذا الامتناعٌ كراهيةٌ المريض 
للدواء.فكراهيةٌ رُفِعَ خبر مبتدأ محذوفيء ولأبي ذرٌ كراهية بالنصب مفعولا له؛ أي: نهانا 
لكراهية الدواء» ويجورٌ أن يكون مصدرًا؛ٍأي: كّرهه كراهية الدواء» فلم أفاق بَلم18]03! قال: 
ألم أنهكم أن تلْدُوني. قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال ]92 لا يبقى في البيت أحدٌ 
ممن تعاطى ذلك وغيره إلا ند تأديا لهم لثلا يعُودُواء وتأديبُ الذين ل يُبِاشِروا ذلك لكونهم 
ل ينهو الذين فعلوا بعدَ نبيه يلِِ أن يَلُدُوه وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يَشْهَدُكم حالة 
اللدود وإنا أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأخهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه 
بايلائمها ول يكن بهذلك. 1 

في هذا الحديث من الفوائد: 

أولا: أن الإشارة تفيدُ ما تَفيدٌُه العبارةٌ؛ لأن النبيّ يل جعلّ فعلهم هذا معصيةً له؛ لكونه 
أشار إليهم كك ألا يُلْدُوه بل هو سَمّى ذلك هيا لقوله: «أل أنهَكم». 

وفيه أيضًا: المقاصةٌ في غير الجراح وجهه: أن الرسول ككل أمّر أن يُلدّ من في البي. 

وفيه: أن الحاضرٌ للمْكَرٍ إذا م يُنْكْرْ فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا؛ ولهذا أمَّر 


النيّ يك أن يلد كل من حضر. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المريضّ إذا كان يَكْره أ أن يُداوى أو يُذْمَبَّ به إلى المستشفى أو 

ما أشبه ذلك فإنه لا جور أن يُفْعل به هذا إذا أغمي عليه كا يَفْعَلُه بع الناس الآن يكون 
المريض قد تهاهم أن يَذْهَبوا به إلى المستشفى فإذا أنمكه المرض وأَغْوِي عليه ذهبوا به 
وهذا لا يجوز؛ لأنه تَصَرف في الإنسان بغير رضاه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على العمل بغلبةٍ الظنٌء وأن المجتهدّ قد يُخَطئٌ وقد يُصِيبٌ؛ لأنهم 
َدُوهُظَنُوا أنه إنا نهاهم كراهدً للدواء وهم اجتَهَدُوا فأخطئوا. 

وفيه: أن من طبيعةٍ المريض أن يَكْرّه الدواء» وإن كان فيه مصلحةٌ له ولكنه إذا كَرمَه 


ا 


ذكَرْنا أن البخاريّ إذا قال: «بابٌ». ول يذْكُرُ شيئًا فهو بمنزلةٍ الفصلء وذكَزنا أيضًا 
الفرق بين كتاب وفصل وباب. فالكتابُ: متيل امع أجناس العلمء ككتاب الطهارة والبابُ: 
نوعٌ من أنواعه» كباب الوضوء؛ وباب الغسل مثلاء والفصل: فردٌ من أفرادٍ مسائله» لكن قد 
يَكُونُالبابُ طويل فيَختاجُ إلى تفريق في مساتله لعلا يمل الإنسان: فالكتابٌ للجنسء والبابٌ 
للنوعء والفصلٌ للمسائل. 


فس وا م 


5الاه - حَدَّكَنا بد شر بْنُ حم أخْبَرنا عَبْدُ اله َخْبَرنَا مَعْمَرٌ ومُومْسُ قَالَ الرري: 
م عي ديع وير وي لوي 


اق لبي للحم 1ن 7 قل جاب قَالَتْ عَائِمَةٌ قال الي كله 
َكَل بَينَهَاوَاشمٌَ به وَجَعْهُ: رفوا علي من سَْعٍ َب لَْ ُخكل وكين 2 
النّاسٍ) . قَالَتْ أله في يصب لِحَفْصة رج البِيّ كل ؛ م طَفَِنا صب عَلَْهِ مِنْ تلك 


ارب حَنَّى جَعل ب إن أن فَذ َعَلئنَ. َلت: ورج إلى ادس قصَلَى لم وَحَطبه". 
في هذا الحديث فوائذ: 
منها: محبةٌ الرسول بل 
الحكمة أن مات في بيتها في يومها في حجرهاء وم يَطعمْ من الدنيا شيعا بعد ريقها نتها فإنه 
مات في يوم الاثنين ن'' المصادف ليومها الأصلي. 


عَم 


تكلا لعائشة ماخاء ولهذا استأذن أن يُمَرَّضَ في بيتهاء وكان من 


وقنة نا : دليلٌ على كمال عدل الرسول ,12 وسواء قُلنا: إن العدلٌ واجبٌ عليه أو 
إن العدل سنة في حقه؛ ولهذا مع المشقة استأذن أ 5-6 

وفي هذا: دليلٌ عل أن من له الحقٌّ إذا أَسْقَطه سقط» وإذا كان في الأصل من واجبات 
الدبو قالعدل ينو الزويدات واجك و لكق إذا ققد مقط 

ِتمَرَعٌ على هذه الفائدة أن ما وجب لحقٌّ الآدميٌ فأْقطه الآدميٌ ل يَأنّم الإنسانٌ بها تررك؛ 
لأن الله إنا أوْجَبه للعبدٍ لا لنفسه بخلاف العبادة فإنها واجبةٌ لثو؛ ولهذا ليس لأحدٍ أن يُسْقِطَ 
العبادة عن أخيه لكن الحقوق يور لمواله االحق أن 7ثتقطها لمنايشه: 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تأثٍ عائشةً نغا التأثْر العظيمَ بالنسبة لعل بن أبي طالب «إلنته, وذلك 
لأن الرسولٌ وَكِ حين استشاره في أمر عائشةً في قصةٍ الإفك» فكان من رأيه علتئه أن يدع 
ل َي هذا الأمرء وأشار إليه أن يَتَرَوجَ غيرهاء وقال: النساءٌ سواها كثيرا". قطعًا للبلبلة 
والفتنق فكانت عائشةٌ شنا لمحبتها للرسول يَف كان في قلبها شيء على علي فلهذا ‏ 
تذكر اسخة وِذَكَرت العباين. 

وفي الحديث: دلِيلٌ على أن من دواء الحمى الياء الباردٌ وهذا أمرٌ متف عليه بين أهل الطب 
وإن كان المريض يَشْعْرٌ بالقشعريرة والنفور من الاء البارد» لكنه يُفِيدُه وهذا مشهورٌ الآن بين 
الأطباء فيا إذا كانت هناك ضربةٌ شمس فإء نهم لايُعالجُونه إلا بالشيء البارد. 

وفيه أيضًا: فر يفيك ابي 1 أريقوا علي من سبع قرب. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أ نه يَكُونُ من قرب لم تُحَلّ أفواهها يَعْني: : لأنها ممتلئة لأن ذلك أكث. 


.)40()418( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)98( )419( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)05( أخرجه البخاري (4750)؛ ومسلم (0/0/ا؟)‎ )1( 


وفيه أيضًا: بلاحط طني لجسل درا ا 
أن يُفعل به هذا من أجل أن يَخْرّجٌ إلى الناس فيعْهدَ إليهم. 
كا 


335 


قَالَ البْكَارِيٌ كدائه: 

##احابات العذرة: 

والاه- - حَدَّنا آبُو ليان أَخْبَرنا شعَيتٌ ء عَنِ الرْمْرِي قَالَ أَْبرنِي حُبَيْدُ الا بن عبد الله 
2 قَنْسِ بنْتَ يصن الأَسَدِيَة د رم وكا اجات الأول لوي باط 
الي كه -وخي أت مكاقَة- خرن آنا أت رَسُول اله ل اين لها كذ لقت عَلهِِنَ 
الْعذْرق كَقَالَ التي يكل د حلام تَدَعَرْنَ َأ دكن بِهَذَا اليلاق؟ عَليكُن بهذا الْعُودٍ الْهِنْدِي َإِنَّ 
ف سمه أشولة منهَادات الْجَنْب) بريد لكشت وَهوَ الْعُودُ د الهنِدِي". 


دو 0 - 


وَكَالَ يونس وَإْحَاقٌ راشي" 'عَنِ اله هْرِي عَلَقَثْ عَلَيهِ 


ات - باب دَواءِ المبطون. 


5الاه- - حَدَئناححَمدُنبََاِ حَدَلا مه بن السو لي 


الْمتوَكلِ عَنْ أبي سَعِيدِقَالّ :جَاءَ وَجُلٌَ إلى لى لكك كقال: :إن أي اسْتَطلقَ بط . فَقَالَ: «أسقه 
عَسَلا». فَسَقَاه. فقال: ني قب َيه إلا اسيطْكانا . َقَالَ: اصَدَقَ اله ورب بَطرٌ يكو" 


2م عط 600 * و عا مسرم 


وسبّق أنه سقاه حتى أقْلّع''. وفي هذا دليلٌ على أن ما ثبت بالوحي يَحِبٌ أن يُكَذَّبَ به ما 


.)80( )55١15( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم كي في «الفتح» )1717//1١(‏ ووصله أحمد في لمسنده) (5/ 003 )91٠١4(‏ قَالَ: حدثنا 
عثهان بن عمرء ثنا يونسء عن الزهري....الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ 44). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم ى في «الفتح» )177/1١١(‏ وأسنده بعد بابين من نفس الكتاب (باب ذات 
الجنب) (0718). وانظر: «تغليق التعليق» (6/ .)١4‏ 
؛) رواه مسلم 0137117 (41). 
3) ذكر البخاري هذه المتابعة ى) في «الفتح» ( ووقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 44): قال 
الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده: : حدثنا النضر بن شميل» حدثنا شعبة» عن قتادة بهذا وقال في اهدي الساري» 
(ص١2‏ : متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في اامسنده». 

إلا سبق تخريجه. 


0 


الس تت سس بين 
فأيّ نظرية» أو قولٍ مخالف لما عُلِمّ بالشرع فإنه يَحِبُ علينا أن تُكَذََهِ ولهذا وجب علينا أن 
ُكَذبَ خبر العرافٍ والكاهن؛ لأنه يخالف ما جاء في القرآن قل لَايسَمْمَن في السَمْوات والْارضٍ 
عيب إَِّاأسَه4 [الكقلك:ه-]. 

وكذلك لو أن أحدًا من الناسٍ أبدى لنا نظرية في الفلكِ العلويّ أو السفل تُخالفٌ ما 
جاء به الكنابٌ والسنةٌ وجب علينا أن تُكَذّبه ولو أطبق عليه جميمٌ أهل الأرض؛ لأنهم هم إننا 
ييَكلّمُون عمًا ركه عقولهم بل عبا تُذُركه حواسّهم: والقرآثٌ أو السنة الصحيحة تأق با 
أخبر به الخالقٌ ل فالاة أعْلَمُ بالمخلوقاتٍ فهو خالقنا. 

فهذه القاعدة يَجِبٌ علينا -معشر المؤمنين- أن نُؤمِن مها وألَا تيت لما خالف الكتاب 
وَالسنّة.وآن ن َعَم أنه سوف يذه الواقع ولو بعد زمنٍ بعيد؛ لأن ما في الكتاب والسنةٍ 
صحيحٌ صادقٌ وما جاء عن تجارب أو حدسياتٍ أو ظنونٍ فإنه كاذبٌ. 

فإن قُلْتَ: أحيانًا يُخْبْرٌ عن الشيء عن طريق الحواسٌء وليس عن طريق الفكرٍ أو 
الاستنتاج أو ما أشبه ذلك. 

فالجوابٌ عن ذلك أولا: أن الحواسٌ غيرٌ معصومة» نَبْدَأْ بالسمعء فأحيانًا يَسْمَعُ 
الإنسانُ الصوتٌ فيط كذا وهو على خلا ما سيع؛ وأجانا لسع انوك بان مع 
الخلف والمصوّتٌ أمامّه؛ لأنه ربا يكُونُ هناك ير الصدّىء ثم يَسْمَعْه الإنسانُ من 
خلفه. والمتكلَّمُ أمامه. 

والعين أيضًا -حدّث ولا حرج- فأحيانًا تَرى الشية ساكنًا وهو متحركٌ وأحيانًا تراه 
متحركًا وهو ساكنٌ وأحيانًا ترى شبحًا وليس هناك أحد. 

ادا لامر حى 10ئةك باعش قديكرة ليا عقدأة كن إذااقة يا الالقل كاتا 
ماثة في الماثةٍ فيجبٌ أن تَعْلّمَ أنه لا يحاض ما جاء في الكتاب والسنةٍ أبدّاء وإنما التعارض 
واقعٌ لقلٍ الفهم؛ أو لقصور الِلم؛ يعني للقصور» أو التقصيرء إلا فلو أن الإنسان تَمَمّن 
فإننا نَجِزمٌ جزمًا لا ريب لنا فيه بأنه لاشيء ما يُعْلَمُّ باليقين يُخالِفٌ ما دل عليه الكتابُ 
والغينة ينين أبدّاء 

ولهذا قَالَ الرسولٌ 14: «صدّق الله وكذبَ بطنٌ أخيك» لأن مقتضى خبر بطنه أن 


المبيل داءٌ وليس شفاء؛ لأنه كلما ما أَعْطّاه زاد استطلاق فمعنى ذلك أن العسلّ دا والله 
يَقُولُ الإفيه هوا َي » [القلكب.ى] , 


22-2 


فإذا قال قائل: هل مُسَْاكُمن هذا الحديث إطلاقُ الكذبٍ عل الفعل؟ 

تَقُول: نعم» البطنٌ ما تَكَلَّم وما قال: :يا جماعةٌ هذا العسلٌ ما زادني | إلاداءة فالقول يَكُووٌ 
بالقول وبالفعل» والشهادةٌ تَكُونُ بالقولٍ وبالفعل أيضًاء فالأ شهد لرسوله بالقولٍ مثل قوله 
تعالى: #إوالة عَم إِنَكَ لرسولة » اللتاففة:]. وشهد لرسوله باعل وهو الآيات الكونيةٌ 
والتمكينْ في الأرض. 

فإذا قال قائل: بالنسبة للقاعدةٍ التي ذكرتّاها أننا نؤمن بالقرآن والسنةٍ ولو خالفنا ما 
قله العلماء؛ وهم الآن يَقُونُون: إن الأرض كرويةٌ والقرآن خلاف ذلك؛ وإن الشمس لا 
تتحرك وهذا خلافٌ القرآن أيضًا؟ 

الجواب أن نقول: أولا: إن القرآن أثبت أن الأرض كرويةٌ قال الله تعالى: #إدًا الل 
أسَّتْ )ولت يها وَْقّتْ (5) وا الدرْضُ لك © وَأ فا وَصَلَتَ 2 ولت يها وَحْنَتْ ()4 
الانتققا::-.]. هذا في يوم القيامة» إذا السماء انشَقَّتْ يوم القيامة ىا قال تعالى: ##وَِدًا أَنتَمَّتٍِ 
ألصّمكة كَكَانتْ ورد كلرّهَانِ © أي الي ريكا دكن © مَدَيِز لا مَل عن دوه إن ول 
5 4 التفظ»تهم. إذا الأرض مدت ثُفِيدٌ أنها قبل ذلك غير ممدودة. وقال تعالى: 
لبكَ اَل عَكَ ارود كر لنهَحارَعَك ايل 4 |القذ:.]. والتكوير التدوير منه كَرّر العمامة. 
إِذّا فالقرآن دَلَّ على باعي 

العلا لم يُقُونُوا أبدًا: إن الشمس لا تَجْرِي. / يَفُولُون: إنها تَجْري ولكن تَجْرِي 
بمجموعاتها -المجموعةٌ الشمسيةٌ ىا يَقُولُون- -. فهي تَجْرِي. 

لَكِن الشأن الآن هل هي تَجْرِي وتدُور على الأرضء أو إن الأرضٌ هي التي تَدُونُ 
ملسي لي و 

أنا إلى الآن لا أَؤْمِنٌ إلا أن الشمس يَكُونُ بدورانها على الأرض اختلافٌ الليل والنهار 

ولاأزية بكلايهم: إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأَرَضٍ حول نفسها؛ لأن عندّنا 
ظاهرٌ القرآن يُخالِفٌ هذاء فإن الله تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمسٍ» والأصل في 
إضافة الفعل إلى فاعله أ نه فعلٌ واقمٌ منه فإذا قُلْتَ: : قام زيدٌ. فزيدٌ هو القائمٌُ لا غيرٌه إذا قُلْتَ: 


سارت السيارة فالسيارة هي التي تَمْشِي. 

هم يَقُولُونَ: إن الشمس بالنسبة لمقابلةٍ الأرض ثابتةٌه والأرض ملام الل 
أناتسمتي ني نج كذزز عل الأرضر وله هذا خلافٌ الأصلٍء ونحن يجب أن تَتَمسّك تتَمسّك 
بإلاعن القرانيختىيأنيها ابر يقيني لا شك فيه عندنا نستي أن نواجه به رب العزة 
والجلالء وإلا فإن الأ يَقُولٌ: 5 القن برك تفرك يدها ٠‏ ديَقُولُ وِبَلَ: «ورّى 


ج عمسم 


َلسَّمْسَ إذَا طعت تَروَدُ عن كَهْمْهِم » (الككنة:.]. هذا فعلّ: طلعت» وتزاور #إوَإِدًا عربت 


تضم . هذان أيضًا فعلان فيصيرٌ أربعة أفعال. 
وقال ول: «١حيّ‏ توت ساب (4)2 اقنه:”ا. وقال المي 9602 لأبي ذٌ لما غابت 
الشمسٌُ «أتذري أين تَذُهب)". 
فهذه الأفعال كلّها ضيفت في الكتاب والسنةٍ إلى الشمس» فلا يمكنٌ أن تترّخزح عنها 
إلا بشيء يقينيٌ؛ لأن الظاهرٌ ما يَدْفَّعه إلا اليقينُ» فإن هذا هو الذي تَعْبَمَدُه وَّدِينُ به حتى 
يَقُوم دليلٌ يُمْكِننًا أن نَحْمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. 
كا 


دابا ثالااصفره وهو دا اكد البطق: 

() قوله: «لا صَمّر». لا: نافيةٌ للجنس؛ صَفَّر: اسمّها. والخبرٌ محذوفٌ تقديره موجودٌ؛ 
أي لاصَمّر موجوة. 

() البخاريّ يقُولُ: «هو داء يَأحْدُ البطنّ». فالمعنى أن هذا الصَمّر لا يُعِي؛ فهو نوحٌ 
من المرض الذي لا يُعِدِي. 

وقال غيرٌ البخاريٌ أيضًا": إن المراد بصمّر شهرٌ صمَرٌ وكانوا يتَشاءمُون به فتَقَّى 
الرسول كَكِهِ أنيكونّ في هذا الشهر شؤمٌ 

4د 


(1) رواه البخاري (87١5)؛‏ ومسلم (199) (:59). 
(1) انظر: «التمهيد» »)١149/75(‏ وااشرح صحيح مسلم للنووي» /1١5(‏ 3715): و«تحفة الأحوذي» (195/5). 


م 58 حاب اليب 8# مم 

/االاه- - عدا موز بن به اع ب ليه عن صالع عَنٍ ابن 
شِهَابٍ قَالَ: أخبرني أب لمن لوحن وَعَيهأَا رةه قال . :إن وول اللا 
كه كَالَ: : الاعَدْوَى وَلَاصَفَر ولَاهَاَةه ََالَ أَْرَ ايعوسيديد موي 
الرَّمْلٍ كا الاك يان ابعر الأجْرَبُ فَبَدْخُل بَيََِافيْجْرِبهًا. فَقَالَ: «كَمَنْ أَْدَى الأوّلّه". 

رد هري عن أى سََمَة ينبن أِى يَان". : 

قوله: «لاعدوي». سبق الكلامٌ عليها. 

قوله : اولااصقر». تَكَلَّمْنا عليها الآن. 

جا قولّه: «ولا هامةً). يَقُولُون: إن العرب كانوا إذا َيِل فيهم القتيل زعَمُوا أن نفسه تتحوّلُ 
إلى طائر يُسَمَّى الهامة وأنه يني إل بيت اليل ديعن زعقاتٍ معين حتى يذو بنأره. 

وقال بعض العلماء: إن الهامة هي نوم من الطيور المعروفة يَتَشَاءمُونَ بها كثيرًا فهو 
كقوله: «لا عدوى ولا طيرة» فتّصّ على الهامةٍ؛ لأنها نوعٌ من الطيور يُتشاءم بها. 

فالحاصل: أنه إذا قبل هذا أو هذا فالمرادُ أن هذه الأشياءً الوهمية التي كانت عند 
الجاهلية نفاها النبي ,م2121013. 

أما اعتراضٌ الأعرابي أو استشكالٌ الأعرابّي على قوله «لا عدوى» فقد أجاب عنه 


النبيٌّ 401( بقوله: «فمن أَعْدّى الأوّل» يعني: أن العَذْوَى وإن حصلت بسبب مخالطة 
الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنن) ذلك كان بتقدير الله يْن. 
١‏ د11 
َال البحَارِيُ تلنه: 
5- باب ذاتٍ الجنب. 
اه -عَدكي تحدث لير عاب ندر . من لاق عَنِ زهي قَالَ: حبر ص 


وع رو 


ال عبد اله نَم قيس بدت يصن 0 


.)1١1()1770( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأسنده بعد عدة أبواب, في باب «لا عدوي»‎ : )17/1 /1١( (؟) علقه البخاري بصيغة الجزم ا في «الفتح»‎ 


(ثالالاه) (هلالاه). انظر: «الفتح» /١١(‏ 47 7)» و«تغليق التعليق» (0/ 55). 


يكل بابن لها قد عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنّ الْعَذْرَةٍ 

كَقَالَ :لوا لل عام نوكن به الأضلا ليك دلُو نيه إن فيه سَبعةَ 
أَشْفِية: نادت الْجَنْبِ). يك الكت يمني القَسْطٌ كَالَ: وَهي يي 

9ألاه ١‏ الام ١الاه-‏ - حَدَثََاعَارٍِ حَدَلَا سيد قَالَ: قى عَلَى أبُوبَ مِنْ كنب أبي 
لابََ نما حَدَتَ به وَِنْهُ ماق عل وكَانَهَذاي اكاب عَنْ نس #اإمشتصيام 
بن اضر كَوَياه وَكَوَاه بو طَلْحَة بَدو. َقَك 23 تنصورء عن آرت قن أبن فلائفء عن 
أي بْنِمَالِكِ قالَ: أن َُولُ اله يكل أل بيت ِنَّ الأنصَارٍ نيوان الحم ا 

الس: وت من ات الْجب وَوَصُول الا ف حي وني أو ا 
التضر وَرَيْدُ بن نَابتء وَأبُو طَلْحَةٌ كَوَاني'" ١‏ 

[الحديث 9 الاه- طرفه في: ١‏ 91/7 ]. 

لاك نابت الحيك الجادواءانة: 

أولا: الكت والثاني: الكيّ. 

فالاو حينم َكُون خفيفةٌ. 

والثاني: حينهاتَكُونُ ثيل وهي معروفةٌ عند الناس الآن أنها قسمان: قسمٌ قسمٌ يُسَمُونه ذكرٌ 
وهي شديدةٌ وسريعة؛ يُغْني: ما أذ يوت الإنساً مها بسع وام إن قد لذ دوا 
فيُمْقَى به والثانيةٌ: أنتى ويَعَبّرٌ عنها بأنها أنيس؛ يَعْنِي: : أنيا تلمع الإنسان وقتًا طويلاء 
وهذه يُمْكِنٌ أن يَنْفّع فيها ما سوى الكّي من الأدوية» أما الأول فلا يَنْمَعُ فيها إلا الكّي. 

َال ابن حجر لفك في «الفتح» /٠١(‏ 110/70): 

وأما رقية الأذن فقال ابن بطال: المرادٌ وجع الأذنِ؛ أي: رخص في رقية الأذنٍ إذا كان بها 


)0 رواه مسلم )17١5(‏ (81). 

1) علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» ( ) ووصله أبويعلى في مسنده قال: : حدثنا إبراهيم الجوهري» 
ثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور بهذا. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ 145 -50). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم كم في «فتح الباري»(١1/‏ 177)؛ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى» 
)١474( )" 7 /(‏ قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف 
بن يعقوبء. حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيد قال: قرأ جرير كتبّا لأبي قلابة. قال أيوب: قد سمعه 


0 حاب الِب 8 نه 
وجعٌ» وهذا يَرُ على الحصر الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتّوى؛ حيث قَالَ: : دلا 
رقية إلامن عَين أو حوا. فبجون أن يكزا حصن :هدابعل أن منع منه» ويَحْمَولُ أن يكُونَ المعنى 

لا رقية أنفعٌ من رقية ة العينٍ والحَمةٍء ولم يُِدْ نفي الرقي عن غيرهما. وحكى الكزْمَان عن ابن 
بطالٍ أنه ضبَطّه «الأذر» , بضمٌ الهمزة» وسكون المهملةٍ بعدّها راءٌ وأنه جمع أدره وهي نفخة 
الخصية؛ قال: وهو غريبٌ شاذً انتهى. وم أر ذلك في كتاب ابن بطال» فليحّز. 

دقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ «أن يَُْوا من الحمقء وأذن 
برقية العين والنفس» فعل هذا فقوله الأ في الرواية المعلقة تصحيففٌ من قوله «أَذْنَ 
فعلٌ ماض من الإذْنء لكن زاد الإسياغيل في رواية من هذا الوجه: «وكان زيدٌ بن نَابتِ يَزْقي 
بن لذن والْس» فافة أعلم. 

على كلّ حال: لعلّ المعني لا رقية» إلا من حُمَة أو عين: : يَعْنِي: الحسد أو أده يَْني: : وجمَ 
أذ ويكُونالنفي لارقية من باب النفي الإضاف أو الحصر الإضافي؟ يعني: : وقد يُرْقَى من غيرهاء 
لكن أنْمّع مايَكُونُ وأسْرَعٌ مايَكُونُ في ار من العين والحمة. 

ا 

/ا#- - باب حرق الحصير ليسديه الدم. 

00 - حَذَلِي سَعِد بْنُ َي َلاَقَو بن عب الرَحمَنٍ الاي عن بي حَازِم. 
عَنْ سَهَلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي قَالَ: لَ) كُِرَتْ عَلَى أي زشولو اه 9 يسك وأنيي 
وَجهه يرث را وَكَانَ حلي يِف بااء في في الْمِجَنَ وَجَاءتْ فَاطِمَةَفْسِلُ عَنْ 
دَجْههِ اله قل وَأتُ فَاطِمَةٌ عا الشلام- لديم على اه عدت إلى حَصِ 
َأحْرَكَنَهَا وََلْصَقَْهَا عَلَى 3-9 رَسُولٍ الل كهركا الدّم". 

في هذا الحديث عدة فوائدٌ: 

أولا: أن الرسول وَل بشرٌ كغيره من البشر فجميعٌ العوارضي البشرية تَرِدُ عليه من النوم» 
والأكل» والشرب» والجرج والأم والحرٌ والبرد» وغير ذلك؛ ولهذا قال بَلمم01!!: «إنما أنا 


.)1١1( )10/90( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعرأمطاكم الى كنا تنشون»". ومن :هذا أن لهظالة كغيرهإذا مشى في القطش. 
ومن فوائده: طهارة الدم استدلٌ بعض العلماء على نجاسةٍ الدم بأن فاطمة متها جِعَلّثْ 
تَغْسِلُ الدم عن وجهه وقال: إن عُسْلِها إِيَاِيَدْلٌ على أن هذا هو المُتَمَرّرُ عندهم, وأن الدمَّ نجسٌ. 
واستدل من رأى طهارته بأن فاطمة ل تله بأمر لني 4882 وانها خسَلَته من باب 
النظافة فقط. ولهذا قال: تَغْيِلُ الدمّ عن وجهدء ومن المعلوم أن م الذي يكو عل 
الر جك والايكأالديعت أن أخرقٌ الحصيرٌ وصمّدَ برماده الجرح» لابدٌ أن يكُون كثيرًا ينول إلى 


الثياب. ويَنْزِلُ إلى جسده؛ ولم يمر النبيٌّ 127 بغسله؛ فلهذا كان هذا الحديثٌ دليا لمن 
قال بطهارة الدم:ودليا لمن قال بنجاسة الدم. 

والأقرتُ أنه دليلٌ لمن قال بالطهارة؛ لأن فعلّ فاطمة نتها لا يدل على الوجوب؛ فإذا 
كان فعلُ الي ل المجرّة لا يدل على الوجوب عند الأصوليين» ففعلُ الصحابيٌ من باب 
أؤلى ثم الظاهرٌ أن الغسل كان لوجهه فقطء وهذا يَدُلُ عل أن المرادَ تنظيفٌ الوجه من هذا 
الدم؛ وليس من أجل النجاسةء ثم إن القاعدة ما أِين من حي فكميتتو؛ والآدميٌ ميته طاهرةٌ 
فيكُونٌُ ما بان منه طاهرّاء * ثم إن اليد لو مُطِعَتْ من الكتف فيها دم هي طاهرةٌ مع أن فيها دمّاء 
ولو حَملّها الإنسانُ وهو يُصَّلّي لصَّحَّثْ صلائه؛ فإذا كانت اليدٌ بديها طاهرةًٌ فالدمٌ بلا يدٍ ما 
الذي يخْرِجّه عن الطهارة وهذا واضحٌ؟ 

ولكِنْ جمهورٌ العلماء على نجاسةٍ الدم" ؟ لقول الرسول 1824 في المستحاضة «أنها 
تَحُلسٌ عادتها» فإذا الْتَهتْ قال: : «فاغسلي عنك الدم ثم صَنّي)' قالوا : كلم الدم عامٌ ولكِنْ 
هذا الاستدلال فيه نظرٌ ظاه. 

أولا: لأنَّ كلمةٌ الدم ليست من صيغ العموم إلا إذا دلت قرينةٌ؛ لأن «أل» هذه لبيان الحقيقة 

ثم زف الدع للعهوة والمراة بالدم : الخارج من الفرجهونحن تُسَلُم على أن ادم الخارج من الفرج 
نجسٌء ويَحِبُ غسله قليلا كان أو كثيرًا فلا دلالةَ فيهه والمسلمون كانوا يُصَنُون بشبايهم التي 


)0 أخرجه البخاري ١(‏ 00 ومسلم (0/5) (89). 

)0( انظر: «المحلى» (1/ 707)» و«المجموع» :)01١/1(‏ و«الكاني؛ (1/ .)1١١‏ و«الفروع» ))7807/١(‏ 
و«تفسير القرطبي»5(1/ .)537١‏ 

(1) أخرجه البخاري (705)) ومسلم (701) (537). 


3 كب الب 8 إن 
جُرِحُوا فيها ' والغالبٌ أن جروح الحرب تَحُونُ كثيرة الدمء فليس هناك دليلٌ تَطْمئنٌ النفسش 
إليه يُدلوعل نجاسنة الور اتهايد أن الاحتياطً وعملٌ الإنسانٍ بالأحوط حتى يُوّديَّ 
صلائه على وجو لاشبهة فيه أُحْسَنُ 

إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بغد أن وقع منه الأمرٌ وصَلَّى في ثوب كثير فيه الدم الخارج 
منهء فإننا لا نأمُرّه بإعادة الصلاة؛ لأن الأمرٌ بإعادة الصلاة يَتَصَمَّنُ شيئين: 

الأول:إلزامه با لايَْرَمُه عن يقينٍ. 

والثاني: إفسادً صلاة أذّاها على وجه ل ي* يَْيْتْ أنه مخالف لأمر اللو ورسوله يكلك. 

فلهذا لا نأمُرُمء لكن تَقُولُ له: : الأؤلى أيُها الأ أن تَغْسِلَ الدم؛ لأنك إذا عَسَلْتَهِ وصَلَّيتَ 
َل لك العلياء كلّهم: صلاتك صحيحة؛ وإن ل تغْسِلهُ قَالَ لك بعضّهم أ و أكثرهم: صلاتك 
غيرٌ صحيحة» والاحتياط أحسنٌ وأؤْلى. 

فيها سبّق في حديث سهل بن سعد أن فاطمةً أحرقت الحصيرٌ وجَعَلَنْه على الجرح فهل 
لو قال قائل: أب أصَلُ أن ْول هذاء أو تسْتَعوِلَ الأدوية الجديدة؟ 

الجوات: أن الجديدة أفضلٌ؛ لأما أكلُ كلف وألقعٌ؛ لأن هذا ل يُفْعَل على سبيل التعبد 
حتى لَقول: : إننا عه لأنه عبادةٌإنا هو من باب العلاجء وما دام من باب العلاج فكلُّ ما كان 
َع فهو أفْضَلُء ونحن تَعْلَمُ نهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لل يتْركُوهاء بل 
كانوا يَسْتَعْمِلونها. 
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نَم َل البكَارِيٌ تتلنه: 

-- - باب الحمّى من فبح جهثَم. 

؟الاهة- - حَذَئِْي يحبَى بن لين دلي بن وَهْب قَالَ: :علقي علش عن لبي عَنِ 
ابن عْمَرَ فنا عن النِّي بك كَالَ الْحُمَى ين قبح جهنم وها بل" قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ 


(١)ذكر‏ البخاري تقافة8ك جملة من الآثار الدالة على ذلك كم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبر. وراجع كلام ابن حجر تققظفةا على ذلك كا في «الفتح» ( .)508/١‏ 
(1) أخرجه مسلم (5709) (0/9. 


عَبْدُ ال يَقُولٌ: اميف عَنًا الرّجر". 
01م - حَدَلَاعَبْدُ ال بن مسْلَّة عَنْ مَالِكِ عن مِنَام عن فَاِمَة بت الْمُنذِر أن 


آناء بنت أي بر ا كات إذأَيث باذ حت كدعو لها 31 عع 
وبَيْنَّ بها وقَالَثْ: :وَكَانَ وَسُولُ اله كل يمرن أن برها بال)او'". 

ولاه - حَدئي مد بْنُ فى سو و أَخْبرَني أبيء عَنْ عَاقِشَفَ 
عَنِ التي كل َالَ: الْحُمّى مِنْ قَبِحجَهْتَمَاْردُوهَا بالا .""١‏ 


و 6م 


كالاه- - نامك دكاو الأخوصر, حدقا يدبن نوق من بهن 


َاعَةه عَنْ جد افع بْنِ حي كَالَ سَعِعْتُ التي يك يَصُولٌ: 'الْحُمَى مِنْ فَوْح جَهَنَمه 
َبردُوهَا بالاء). 

هله الأحاديثٌ كلها تَدُل غلى أن من علاج الحُمّى استعرال الماء الباروء وأنهييهّها. 

َال أهل العليم '": والظاهرٌ على عكس. الباطن» فَإِذَايدَد اللاهرٌ سحن الباطن»وإذا برد 
الباطنٌ سَحُنَّ الظاهرٌ» فهذا الماك ب 1 رُدُ الحُمى حتى تَنْزِلَ الحرارةٌ إلى أسفل» ويَعْتدلٌ البدن؛ 
لنّه من المعروف أن القوى التي في البدن أربع: حرارة» وبرودة» ورطوبةٌ» ويبوسة. 

فإذا اعْمَدَلَتْ هذه القوى الأربعٌ اعْتَدَل البدن وإذا ال منها شيءٌ ال البدنَ بحسبه» 
فهذه الحرارة التي تَفُورٌ وتخرّجٌ إلى ظاهر الجسدٍ إذا أتاها الله طاردها وأدخلها إلى الداخل» 
وحينئذٍ يكُونٌ البدنُ معتدلا. 

وهذا العلا الذي ذكّره النبيّ با علاجٌ نافع حتى في عهينا هذاء وأكثرٌ ما يَنْمَعُ 
إذا كان ذلك:من ضربة الشمسن»: » فإنه يَف كثيرا؛ ولهذا يعون عليه الج والثياب المبردة 
باماء الباردٍ جدّاء بل إن كثيرًا من الأطباء الآن يَقُونُون لأهل الصبيان إذا أُصِيبُوا بالحمّى: 
اجُعَُوهم أمام المكيفي» «الكن له تفشكو على القوة» بل على البرودة الهادئة. 
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)١(‏ علقه البخاري تققافةلا بصيغة الجزم. وقال الحافظ في «الفتح» /١٠١(‏ لا/ا١):‏ وهذا ل بالسند الذي قبله. 
بخاري ٍ مواضيو يٍِ 
(1) أخرجه مسلم (9111) (85). 


(1) أخرجه مسلم .)81()5971١(‏ 
(4؛) راجع بحدًا ماتعا للعلامة ابن القيم تقظفةلا ىم في « زاد المعاد» (5/ 5؟) وما بعدها. 


نَم قَلَ البكَارِيُ تانه: 


4- باب من خرج من أرض لا تلايمه. 

/الالاه- - حَدََاعبْدُالألى بن حيو دنا بن ريع دكا هيد دكن قاد 
أذأس بْنَمَاِكِ حَدَكَُْأَنَاسَا - أذ ِجَاًا- من عُكلٍ وَعرَيِة َدمُوا عَلَى وَسْولٍ اله كله 
وَتكلمُواالإسكام وكَاُو: ياي الل نا كن أل ضَرِْءوَلَمَْكُنْ أَهلّ يفيه وَاسْتَوْحَمُوا 
لبه َمرَ لَه وَصُولُ اله لومم أَنبَخوجُوافيه قروا اانا 
َبوَلَِه فَنطَلقُوا احَتَى كَانُوا ةالوو واد سايم وََُوارَاعِي وَسُولٍ لد كل 
َاسْنافُوا اَّل البّييك مبَعَتَ الطب في مومهم مسَمَرُوا عه وقطَنُوا 
نيهم وَتركُوا في َاحِبَةِ الْحَرّةحَتَى مَانُوا عَلَى حَالِهن". 

سبق الكلامٌ عن هذاء لكن فيه أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَخْرُجَ من الأرض التي لا تلائمٌه 
إما في هوائهاء أو في مائهاء أو في حرارتهاء أو برودتهاء أو ما أشبه ذلك ولا يعن هذا من 
الترفه المنهيٌ عنه» بل هذا كا يَلْبِسٌ الإنسانُ ثوبًا أزهى من الثوب الآخرٍ ويأكل طعامًا 
أشْهّى من الطعام الآخرءويَشْرَبُ ماء أعذبٌ من الراء الآخرء وك هذا جائرٌ ولا بأس به. 


دعي 


و 


ثم فَلَ البَُارِي كزلته: 

ا - باب ما يُذْكّر في الطاعون. 

1/0 - حَدَنَاسَفْص بن مر ذا صب قَلَ: حبري بيب بْنُ أي فَابِتٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ رايم بن سَغٍْقالَ: تين أنائة نيدت دان لبي 5 قال ل مٍِذا 
َعم لون برض فكا لوووك وض وها َاَوجُواينها لت 
َنْتَ ممت بُحَدّثْ سَعْذَاوََاْنرة؟ قال: ا 

4 - حَدَا عبد لبن بُوسف» أَخبرنامَاِكُه َنٍ بن شِهَابٍء عَنْ َِْ الْحَِد اين عب 
الّحْمَنِ بْنِ بن الحَطَابء عَنْ عبد اله بن عَبِْ ال ين الْحَارثِ بْنِ َك عَنْ عد اله بين 


.)1١:9( )1510/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)917( )5718( أخرجه مسلم‎ )1( 


ك4 2 


:خرن لقاب طن زع لذ على 360 يتزع د درا ابد - 
وب رح تأضحلة.. بوه أن وََء كدوك برْضٍ الشّام. قَالَ ابن عَبّاسٍ: 
فَقَال عُمَرٌ: اذ لي المهَاجرِينَ اليب َعَاهُم فَسمَسَاوهُمْ رُم أن لوْبَء كدوك 
الشَامٍفَاخمَلَُو. . َقَالَ بَْضهُمْ : هذ حَرَجْتَ لأمرٍ وَكَائرَى أن َرجعَ عَنْه. وَتَلَيَمْضْهُمْ : مَك 
يناس وَْحَابُ وَسْولٍ الهو وََائرَى مهم عَلَى هدالوا “فقال: ارتفكؤ 
عي نّم قَالَ: ادْعُوالِيَ الأنصَارَ ندَعَوْنْهُْنَاسْمَسَارَهم فَسَلَكُوا سَبيلَ لْمُمَاجِرِينَ: 
َاخْمَُوا يانه كقَلَ: : ازتَِعُوا علي م قَال: اذغ لي منْ كَانَ ها هُنَانْ مَْبَكَةِ فُرَيٍْ 
ِن مهَاجرَة الفح . فَدَعَوْتَهُمُ قل تيف ونه عله رَجْلانء قاو :ترَى أَنْتَرجعَ بالنّاسِء 


َلَاَْمَهُمْ عَلَى هَدَا الوب فََادَى مُمَُ ني النّاسء إذ مُصَبّحٌ عَلَى ظَهْرِ قَأصْبِحُوا عَلَيْهِ. 


موه ف 2< 


َل أب ب بُْ اجرج : فار منْ قر الك؟ فَقالَ حُمدُ: لغبلا ايده َعَم 


مِنْ قَدَرِ اله إلى د اهرت َو لَك يل بط واوا لَهُ صُدُوَنَاه ِخَْدَام] خصيبةٌ 
وَالأَخرَى جَديد 1 أبس إِن رَعَيْتَ الخصية رَعَيْتهَا بعد اله ون رَعيْتَ اويا بشَدَرِ 
اللد؟ قَالٌ فج عبد الَّحْمَنِ بْنُ َوه وَكَانَ ميا في بَمْضٍ حَاجيِهِ فَقَالَ: :إن عدي فِي 
هَذَاعِلَه سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل مول 0 وَإِذَاوَكَعَ 
برض وَأنْهم بها ََاتَخْوجُوا فرَارَا نه كَالَ: فَحَمِدَ الأعُمرٌ نّم اْصَرٌ و5 

في هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: دليلُ على أن الخليفة والإمام ينبي ي له أن يتمد أحوال رعيتو» ولو بالسير إليهم؛ ؛ لأن 
رأي العين هو عينٌ اليقينِء والخبر إذا كان من ثقة فهو علم يقي وعين ين اليقينٍ أقوى من علم 
اليقينء هذا إذا كان العلمٌ من ثقةٍ يُوصِلُ خبره إلى القينٍ» فكيف إذا كان من شسخص ليس بثقةٍ إما 
لضعفي دينه» أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلكء وما أكثرٌ الذين يكذبُون على أولياء الأمور 
قمر كه سيط قافو اهمزع قي الم عل ساحبه القضم ا رإمالمؤق يل 
أنفسهم» » يَنْظرون ماذا ب عه ول الام افيْصور ون الامو أمامة وتكانها عل الوجه الذي لتحثه او 
يَشْتّهِيه» ويَكُونُ الواقع بخلانٍ ذلك. 


)0 أخرجه مسلم )11١19(‏ (48). 


لك ده 0 


فلهذا كان من أهمٌ الأمور أن يتمد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه كا فل عمد «طللته. 

ومنها: تواذ ضعٌ أمير المؤمنينَ عمرّ «له» وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده 
من الذكاء والعقل والفراسةٍ والإلهام والتوفيت للصواب «للنغه حتى قال النبيّ 08]012: «إن 
يَكُن فيكم مُحَدّئُون فعمر»". ب 3 بحني: مُحَدَنُون مُلْهَمُون مُوققُونَ للصواب فعمر وهو من 
هو-؟! لا يَسْتَْني عن المشورة ولاسيّا إذا كان الأمرٌ لا يَخْتَصٌ بالإنسان بل له ولغيره 
واشتبّه عليه الأمرٌ فإن المشورةً هنا متَعيَةٌ 

ومنها: أنه ينغي في المشورة أذ الأفضل فالافضل في العم والدين ولهذا بدأ عم 
بالمهاجرين الأولين؛ لأ نهم أفصَلُ من الأنصارء ثم ثنّى بالتصار. 

ومنها: أنه يَنْبَخي في باب المشاورة تَقْلِيلُ الأعضاءِ بقدر الحاجة؛ لأن الكثرة تُوجِبٌُ 
كثرة الآراء والاختلاي. 1 

ا ا ل 
0 عب سود لخم و لس 

ومنها: أنه إذا ل يع يتَِيْنِ الرأي فإنه يُنَحَّبُ من هؤلاء الذين حُضِرُوا المشورةً انتخابًاء يَعْنِي 
الصاني من هؤلاء؛ ولهذادعا عمرالمشيخة من قرشي من مهاجرة لفح 

ومنها: أنه إذا حَسُنَتْ حَسَْتْ النيةٌ واسُْمِْلتُ الحكمةٌ فإن 8 6 يمن عليهم بالتوفيق؛ ولهذا 
ما جمع عمرٌ المهاجرين» ثم الأنصاره ثم المشريخة من المهاجرين السابقين وُنقُوا للصواب 
فكان الاختلافٌ بين المهاجرين» وكان الاختلاف بين الأنصارء وكان الاتفاقٌ بين 
المشيخةء وكان هذا الذي اَمَقُوا عليه هو الصوابٌ الموافقٌ للحي. 

ومنها: أن الح قد يَخْقَى على كثير من الناس إما لقلةٍ العلم أو لضعف الفهم؛ والذي 
حدّث للصحابةٍ هنا من باب قَلَةِ العلم» ليس من باب الفهم لأنهم ليس أمامهم نص نص اختلفوا 
في فهمه؛ لكن ليس عندّهم شيءٌ عن رسول الله يك في هذه المسألة. 

ومنها: أن الإنسان ليس بمعصوم مهما بلغ في الفضل» الت روسيي االبي سانيا 
وأبدوا رأيهم بأن يَْضِيَ ولا يَرْجِعَ هؤلاء تين خطؤهم وأن الصواب مع من قال: : تَرْجِعٌ» 
كا خايه الحلديف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومن فوائدٍ الحديث: - لأن الصحابة قَيلُوا خبرٌ عبد الرحمن بن عوفٍ 
مع أنه انفرد ببذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين مع عمرّء وإن كان قد رواه أيضًا غيده. 

ومن فوائد الحديث: جوازٌ مناقشة ولي الأمرٍ ولو بلفظ ع غَيْرةَ الله ورسولو» من قول 
أبي عبيدةٍ «أفرارًا من قدر اللو؟!). 

ومنها أيضًا: أنه يَنبَفِي لقائدٍ الجيشٍ إذا همّ بأمر أ ن يَجْعَلّهم على بينةٍ منه في وقتٍ 
يتَمَكّنون فيه من تنفيذٍ الأمر؛ لأنه وعدّهم الرحيلٌ في الصباح حتى يَتَمَكّنوا من التأهب 
وإصلاح الأوال قبن أن يَرْجِعُوا. 

ومنها: : فضلٌ أبي عبيدةً بنٍ الجراح عفه؛ وذلك لإقدامهِ على قولٍ ما يَرى أنه حٌ؛ ول 
تق عدوم اله كيبيك طقف 

ومنها: فضيلةٌ أبي عبيدة من جَهَةٍ أخرّى حيث قال له أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ: «لو غيدُك 
قالها»؛ يخني لكان أَْوَنَ عل» لأن عمر ننه كان يُجلٌ با عبيدةٌ؛ لقول الرسول يلك إنه أميرثٌ 
هذه الأمةِ: من قوله : الكل أموٍ أمينٌ وأمينُ هذه الأمةٍ أبو عبيدةٌ عامرٌ بن الجراح »'' حتى إنه 
قال حين طحن فلئه: لواكان أبو عبيدة حي لخَلّفتهة لأنه مي هذه -- قال: لو 
غيرٌك قالها. 

ومنها: جوازٌ استعمالٍ «لو» في الخبر لقوله: لو غيرٌك قالها. واستعمال «لو» تكُون على أوجه: 

الأول: أن تَكُونَ لمجرّد الخبر فهذه لا بأسّ بها فققد استعملها الب 9012 واستَمْمَلها 
الخلفاءً وغيرهم قال الب 3003: الوتعلمون ن ما َعَم لصَحِكُْم قليلًا ولبكيثم كثيرا»:”, 
وهنا عمرٌ يَقُولُ: لو غيرٌك قالها؛ وتَقُولٌ: : لوزي لأكْرَئكء هذا كله لابأس به. 

وُسْتَعْمَلُ في التمني فتَكُونُ على حسب ما تناه الإنسانٌ فإن تَمَنى خيرًا فخيرٌ وإن تَمَنّى 
يل 2 

ومنه ما أخْبر به لنب بك من الرجال الأربعة: «رجلٌ آناه اله تعالى مالا فَاْمَقَه في 


(1) أخرجه البخاري (71/45): ومسلم (1419) (01). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (018/1(/ ٠‏ والحاكم( 3718/7 ابن أبي شيبة (11/ 170 ): قال الشيخ 
شعيب في تعليقه على «المسند) . حسن لغيره. 

(1) أخرجه البخاري (7577). 
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سبيلٍ اللو فقال الرجلٌ الآخرٌ الذي آناه اللا عل) وم يُوْيهِ مالا: لو أن لي مالّ فلان لمَولْتٌ فيه 
مثل عمل فلانِ» يتَمَنى أن يكونّ له ذلك؛ قال الرسول ؟29]ا: «فهو بنيته فهما في الأجر 
سواء». والآخرٌ الذي تَمَنّى أن له مال فلان الذي كان يتَحَبّطُ فيه ويسُوضٌ فيه بغير حنٌّ قال 
النبيّ بل( «فهو بنيته فهما في الوزر سواءً)» ". 

وتُسْتَعْمَلُ على وجه الندم والتحسر لا وقّع فتَكُونُ من عمل الشيطانٍ وهذه منهيّ 
عنهاءومن ذلك قولُ الرسول بَلممة[: «احرض على ما يَنفَعُك وآسْتّين بالل ولا تعجَوّنَ 
وإن أصابك شيءٌ» فلا تقل لو أني فَعلْتُ كذا لكان كذا؛ فإن لو تَفْتَحُ عملّ الشيطان»”. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ استعمالٍ القياس» وأنه دليلٌء ووجهةٌ استعال عمر «لننه 
القياس لأبي عبيدةً حيث قال: أَرَأَيْتَ لو كان لك سٌّ بعت وإديًا له عدُوّتان إحداه] خصية 
والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيْتَ الخصيبةً رَعَيْتها بقدر الل وإن رعَيْتَ الجدبَة رعَيْتَها بقدر اللو. 
وماذا كان الجوابٌ؟ بلى هذا هو الواقع 

رجلٌ له إبلُ هبط بها واديه يْنِي: مجرى السيل» وله عُدْوَتَان؛ يَعْنِي: فرعان يرع فرعين» 
إحدى العدوتين خصبةٌ فيها أعشابٌ وأشجارٌ ترعاها الإبلُ والأخْرَى مُجدبة. 

ما الذي ترعاه؟ امو ب ا 1 لاشك بقدر اللوييق. إذن 
فهؤلاء القوم هم لي و أنا راعيهم إن دَمَيْت بهم إلى الشام فتكوا الطريق المجدجة أو العدوة 
المجدبة» وإن رَجَعْتٌ بهم عن هذا سَلَكُواالعدوة الخصبة فاتتع أ توعسلة: 

ومن فوائدٍ الحديث: أن فعلّ الأسباب لا ينَافِي القدرٌ بل هو من القدرء لأن الله يَحِْيك من 
الضرر با فعلْتٌ من السبب الذي ب يمت الضررَ فكلٌ أعرالنا أسبابٌ وهي بقدر الله. 

فلهذا ل) قَالَ البيّ كله: «ما منكم من أحدٍ وإلا وقد كيب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» قالوا : أفلا تَدَعٌ العمل وتتّكِلُ على الكتاب. قال: «لا. اعملو ا فكل ب ميسو ليا خلق لنها". 

فلا تقل مشة: إذا كنا من أهل الجنة ما حاجةٌ العمل نحن من أهل الجنة؟ ولاتَُل: إذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في 'مسنده» (4/ 18074(017*0) والترمذي (77875): وابن ماجه (/577): قال الترمذي 
تلافةا: هذه حديث حسن صحيح» وصححه الألباني تقافة#ان ى) في تعليقه على «السنن». 

(1) أخرجه مسلم (15784) (074. 

(1) أخرجه البخاري (5449)؛ ومسلم (/5751) (007. 


و 


نقُولٌ: إن الله قدّر لك ذلك بسبب ومن سببه 


كان اله قد قدّر لنا ولدا ما تَتَزّوجُ» ولا تقل أيضًا يضًا: إذا كان الله قد قدّر لي أن أكون عالمًا ما 
لكننا 


حاجة أن أقول: «اللهم ارزقني علمًا» 
الدعاءٌ مثلاء هنا سببٌ الولد الزواج. 

فإذا جاء رجل وقال لن أتَرّوجّ وقلمًا له : يا رجل تَرَوّح لُررّق بالأولادٍ قال: إذا كان الله 
قدَّر لي ولدّا سيأتي. 

اول : لاء يلزم أن توج ليأيكَ الولُ. 

هكذا أيضا :واحد يقولٌ: «اللهم إني أَسْألّكَ علمًا نافعًا» وطيلة النهار في النزهات ولا 
يَطْلْبُ العلم. 

َقُولُ له: : اطلب العلمَ يا رجل. قال: أن عو الله أن يؤْيني علمًا . من أين يتيك العلم. 

الحاصل: أنه لا يُمْكِنٌ أن يَعْتَِضَ إنسانٌ على قدر الله في مثل هذه الأمور؛ لأننا تَقُولُ : افقل 
الأسباب والأسبابٌُ نفسها من قدر الله؛ ولهذا قال عمرٌ: تر من القدر الذي هو المضيٌ إلى قدر 
اللتووهو الرجوعٌ؛ فإن مضينا فبقدر الله وإن رجَعْنا فبقدر الله. 

ولهذا قَالَ الرسول بَِكَ: احرص عل ما يَنْمَعْك واسْتَِن بالاو ولا تَمْجَرَ فإن 
أصابك شيءٌ». بعد الأخذٍ بالأسباب «فلا تَقَلُ: لو أني فلت كذا لكان كذا ولكن قُلْ: قَدَدُ 
اللووما شاء فحّل». 1 

فإذا كان الأمرٌ ليس بيدك فهو إلى القضاء والقدر. 

ومثاله على سبيل التقريب» كان الرسولٌ يل «إذا أرَاد سفرًا أفرّع بين نسائه»"؛ لأن 
نساءه مستوياتٌ شرعًا في الخروج بن أو عدم الخروجء فليس هناك فضلٌ لعائشةً على 
حفصةً» أو لحفصة على زينبّء أو عل م حبية أو ما أشبة ذلك؛ فكلّهن مستوياتٌ شرعًا في 
الاستحقاقٍ أو عدمه. فلا تَعَذّر اختيارٌ إحدامّنَ من طريقٍ الشرع نَرْجِعٌ إلى القدر. إلى الطريق 
الذي ينبت بالقدرِ وهو القرعةٌ فتُفرِعٌ فمن قضّى الله لها أن يُصِيبَها القرعةٌ خرّجَت. 

الشرع بد به أولا فإذا عجَزْنا حينٍ تقض الأمر إلى قدر اللو لأن له ولق له الحكم 
الكوني والشرعي ونحن مأمورون أولا بتباع الشرع, فإذا تعد علينا ذلك لأي سببٍ من 
الأسباب فإننا تَرْجِعْ إلى القدر إلى الحكم الكوني القدري. 


.)05( )7117/0( 0غ ). ومسلم‎ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


هذا الرجل الذي حرص عل ما يَنْمَعُه وفكّل الأسبات لجلب ما يَنْفَعُد ولكن 1 يَنَْفِعْ 
وصار الأمرٌ بالعكس تَقُولُ: أنت الآن أَدّتَ ما عليك من حيث أُمِرْتٌ بقي الآن التفويش إلى 
القدر فق قَدَد الله وما شاء فعل. 

إذن عمر «يلثته يقول: َفِرٌ من قدر الأو إلى قدر اللو. 

من فوائد الحديثٍ :أنه لا يَجُورُ القدومٌ على أرض الطاعون؛ لأن ذلك من قثلٍ النفس 
والإلقاء بالنفس إلى التهلكة, والله وَيْنْ يَقُولٌ: كه ا وقول : 
« ليريم إلَالبلكةِ) لبعز 5 أنك يجب عليك مراعاةٌ طفلك وحمايئّه عما يَضُدٌه 
يجب عليكَ وجويًا أوكدٌ مراعاةٌ نفسك وأن تَحوِيها مها يَضُدٌّ ها؛ لأنها أمانةٌ عندك. 

قا عل ذلك الإقا ع كل ما نيه مغر له لابو لان أذ ينيم عي 
كمفازةٍ؛ يَعْنِي: أرضّ مَهْلَكةٍ فلا يَجُورُ لك الإقدامٌ غليها؛ لأنك تَعَدض نفسكٌ للخطرء 
وكالتزول ف بثر متداعية السقوط لايل فيها. 

ومن فوائدٍ الحديث: أنه لا يَجُورُ خروجٌ الإنسانٍ من أرض وقَّع فيها الطاعونٌ؛ لقوله: 
«وإفاوقع بأرض والتم جا هلاتخريجوا قوارا متةة. 

ومنها: جوازٌ الخررج من أرض الطاعونٍ إذا لم يَكنْ فرارًا منه وبهذا يَتَيّيْنُ ضعفُ 
اسغالال من اتدل بيه الحديف عل عاذ ص اعى لعف الطب بالسبر كن ؛ لأخهم قالوا: 
إن من الرسول جَبْقَ من الخروج من من أرض وقّع بها الطاعونٌ هذا هو الحجرٌ الصحيٌ؛ 
يَْنِي يَحْجُرون عليك لا تَحْرُج. 

فتَقُولٌ لهم: : إن الرسول وكلِْ نبى عن الخرُوجٍ فرارًا منه» وأما إذا خرج الإنسان لأن 
حاجتّه انْتَهَثْ فإنه يَخْرّج. 

وأيضًا الحجرٌ الصحيّ إنها يكُونُ على المصابٍ بالمرضيء أما السليمٌ من المرض فلا 
وجة للحجر عليه فإذا قُدّر أن شحسا جاع مي رض ويئة ويه بال » فلا وجه للحجر 
عليه» والحديثٌ هنا عام فلا تَخْوُجُوا فرارًا منه سواء أصِبْثُم , به أم لم تّصابُوا وبهذا يَضْعْفٌ 
استدلالُ من استَدلٌ بهذا الحديث على الحجر الصحيّ. 

فإذا قال قائل: هم استَدلُوا بهذا الحديثٍ على الحجر الصحيٌ ليوا أن دين الإسلام قد 
سبق هذه القواعدٌ الطبية التي يَتَبَجَحُ بها هؤلاء» وهذا مفخرةٌ ة للإسلام فلاذا تُضْعِمُونَ هذه 


ا 

فالجواب: أننا تَقُولٌ: : بالعدليء وإذا كان هذا الحديثٌ لا يدل على ما دبا إليه من الحجر 
الصحيّ فقد دلَّ عليه أن النبيّ يلِِ قال: : افر من المجذوم فرارك من الأسبد) ' وأنه قِيِلَ له: 95 
رجلا في الجيشٍ مجذومًا فأمر الب 01203437 أن يُعْطَى سهمّه وأن يَرْجِمَ إلى أهله وهذا نوعٌ من 
الحجر الصحيٌ. 

أما أن تُحَمُّلَ النصوص ما لا تَحْتَمِلٌ فهذا لايَجُورُ لنا. 

ثم إن الشرع يُراعِي الصلاح القلبيّ والصحة القلبية بيد الصلاح 0 

والصحة الجسمية؛ ولهذا قَالَ: فرارًا منه؛ لأن الخروجج من أرض الطاعونٍ فرارًا من 
الطاعون فيه ضعف تَوَكلٍ على الوق . 

استدَلٌ بعض الناس بهذا الحديثٍ على أنه لا يَجُورٌ التطعيمٌ ضدّ الطاعون وكالتطعيم 
ضد الكوليرا مثا والأمراض الأخرَى. ١‏ 

ول والوسول شرل: : إذا وفع با فلا تَخْرْجُوا منها وهذا ما وقع فإذا كان التطعيمٌ في أرضي 
ل يقَمْ فيها الوباءٌ فلا يُمْكِنُ أن يُسْتَدلٌ بهذا الحديث عليه؛ لأنه ما وقّ. 

ولكن يَبْقَى عندنا إذا كان التطعيمٌ في أرض وقّع فيها مثلّ -مثلا- في مدينةٍ ظهّرتٌ فيها 
إصاباتٌ أربعٌ أو حمسٌ أو عشر إصاباتٍ فهل يَجُورٌ للباقين أن يتَطَمَّمُوا؟ 

الجواب: أن هذا لا يَكُونُ لهذا الحديث: «إذا وفع بأرض فلا تَخُرّجُوا فرارًا منه». لكن 
فعَلُوا السب الذي يَمْتَعُهِم ظاهرًا. . الحديث خرج بجسمه لكن هذا ما خرج بجسمه وإن| 
فعل شيئا اَى به المرض. 

(يقوله: «مهاجرة الفتح». كيف يَتَِقّ مع قولٍ النبيّ 
وهنا سمّاهم مهاجرة الفتح. 

الجواتث: «المجاة ا ار مراع افع لاي ملا تك كر ممق م قل لد 
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لِك قط دَوهَد تلن لوزي نيت ود د وَكلاوَعَدَ سه للحي © لقيش ). 


خِم0!: «لا هجرة بعدّ الفتح» !"م 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1)تقدم تخريجه. 


8# كاب تب #4 عبن 

ا ا ا ١/رهما):‏ 

+ قوله: «من مهاجرة الفتح». 1 : الذين هاجروا إلى المدينةٍ عام الفتح» أوالمواة صسيلمة 
الفتح أو أطلقٌ على من تحَوَّلَ إلى المدينةٍ بعد فتح مك مهاجرًا صورةٌ» وإن كانت الهجرةٌ بعد 
الف نكم قد انه وأطقحليهم ذلك احتزاًا عن غيرهم من مشيخق قرش مين نام 

بمكة ول تهاجز أصلاء وهذا يُشْعِرٌ بأن لمن هاجر فضلا في الجملةٍ على من لم يُهاجر وإن كانت 
الهجرةٌ الفاضل في الأصل إنا هي لمن هاجر قبل النتح؛ لقوله يكلِ: «لا هجرة بعد الفتح» وإنَّا 
كان كذلك لأن مك بعدَ الفتح صارت دارٌ إسلام فالذي يُهِاجِرٌ منها للمديئة إنا يُهاجرٌ لطلب 
العلم أو الجهادٍ لا للفرار بدينه» بخلاف ما قبل الفتح وقد تقد ييان ذلك .اه 

الذي يَظْهَرٌ يي مثل ما قال الله و: لام ى يسك َم ل وَل وليك طم 
دَيَجَةٌ مِنَ ألدِنَ أَنمَهُوا» فمعنى مهاجرة 0 الذين هاجروا قبل الفتح؛ ؟ لأننا لو أَحََذْنا اللفظ 
بظاهره لكان الفتحٌ ما فيه هجرةٌ إطلاقًاء لَِنِ المهاجرةٌ الذين هاجروا قبل الفتح. 

ومن فوائد الحديث: أن موافقةٌ الصواب من نعمة الله وَيْلْ؛ ولهذا حَمِدَ عمد الله وَيْنَ 
لل هدهل 1 

ا( قَالَ: «فجمد الله عمرٌ ثم الْصَرّف)ا . فإذا وقَقْتَ للصواب فينْبِي لك أن تحمد 
الله وب على هذا؛ لأنه إذا كان غذاءٌ البدنٍ وهو الطعامٌ والشرابٌ يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يَحْمّد الله 
عليه» فكذلك غذاءٌ القلبٍ بالعلم والإيوان. 

وكذلك إذا ظهّرت لك فراسة في شيء؛ أي: فراسةٌ مبنيّةٌ على القواعد الشرعية فوائَقَثْ 
الشرعً فاحمدٍ الله على ذلك» وكذلك إذا مر الله عليك بنعمة عامّةٍ أوخاصّةٍ فاحمد الله على ذلك. 

2 

مَل لكاي كقلقة: 

ثثلالاهة- - حَدَكنَا عَبْدُ اله بنُ وف أَخبرَِامَالِكُه عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ عَبْدِ الل بن عََاورٍ 
مر حرج إلى الشّامٍ هَل كان سرع َه نوا قد هباشام ره عبد الرحْمَنٍ 
بن عَوْفٍ أنَّرَسُولَ الله يكل قالَ: ١إذَا‏ سَِعْتُمْ به بأرْض قلا تَقدَمُوا عَلَيِق وَإِذَا وَقَعَ بأزض 

واكم بهَا قا تَخْرّجُوا فِرَارًا مِنْهغ'". 


.)1١١( )5719( أخرجه مسلم‎ )١( 


الالاه- - حَدَناعبدُالهبْنُيُوشف, أخبرنا مَك عَنْتَمَيْمٍ مجر :عدن أبني 
هِرَيْرَةٌ يلننه قَالَ: قَالَ رَسُول اللد ككلله: : الايَدحلٌ امد لمح وََاالطَأعُونُ 0 

“ااه دنا مُوسَي بن إسعِيلَ حَدَّننَا عبد الوَاحِدِ حَدَثنَاعَاصِمٌه دكي حَفْصَةُ 
بت يبري قَالَثْ: : قَلَ لي أَنْس بن مَالِكِ عؤلنته: بختى يامات؟ قُلْتُ : مِنَ الطَّاعُونٍ. قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يكلقة: «الطاعُونٌ نشَهَادَة يكل نشيم»". 

ارات - حَدن بو عَاصِمٍ؛ عن ماله عشي عَْ أبِي صَالِح؛ عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ 
التي بل قَالَ: :'الْمَبِطُونُ هيك وَالْمَطعُونٌُ شَهِيدٌ'" 

حَديتٌ أسامة الذي سبق يَقُولُ: «لا تَخرَجُوا منها». ولم يَقّل: فرارًا منه. وحديتٌ عبد 
الرحمنٍ بن عوفي يَقُولُ: «فرارًا منه فتَحمِلُ المطلقٌ على المُقيِّ وتقُولٌ: إذا خرج لا فرارًا 
منه فلا بأس به. 

قوله: : الا يدْحُلُ الطاعونٌُ ولا المسيحٌ الدجال». وقد ورّد «أنه يَتفٌ على أبوامها وأن 
على أبواب المدبنة ملائكة َو ماء َف المديةٌ بأهها. فيج من المدينة كل مناق 
وكل كافر ويتَِعٌ الدجال»'". 

2د 

م قَالَ البْكَارِيّ تكنة: 

-*١‏ بابٌ أ الصابر على الطاعون. 

ااه -حَنْقإِسْكَاق» عبتا خبَان حدقا 126 آ بي الْْرَاتِ حَدَكَا َب اله ابن 
ريده عَنْ يَحَى بن يَعْمَرَ عن َاَة وج ليهأ َباَت سول اه كل 


2ف 


عَنِ الطَعُونٍ كَأخبَرهَا ل نَبى الله تكللة: : أله ان عدبا مُ الا عَلَى منْيََاهُ فجَعلَهُ الا وَخمَة 
لؤين” تبس من قلغن بدت ف لد ااه َل هلبع يصب إِلَامَا 
كَنَبَ اللا لَه إِلّاكَانَّ لَه مل أَجْرِ الشّهِيدا. 


.)480( )18/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1915) (155). 

(1) أخرجه مسلم (178()1915) بنحوه. 

04 أخرجه البخاري (١184)؛‏ ومسلم (955؟) (157). 


حاب الب 4 لبن 


هذا أيضًا ربّا يُحْمَلُ عليه المطعونٌ شهيدٌ على أنه صبّر واحتّسّبء وبّقي في الأرض التي 
أصابّها الطاعونٌ حتى أصابه فيَكُونُ هذا مثلّ الذي يَلْقَى اعدو فِيَضْيرٌ أناف نكن الدى راق 
العدوٌ لقِيه بأمر شرعيٌ وهذا الذي بَقِيء بَقِّي بأمر شرعيٌ لَكِنْ هذا الطاعونٌ من الأ وين 
وليس من البشر. 

)وني قوله: «فيَمْكُتُ في بليه صابرا َعْلَمُ أنه لن يْصّه إلا ما كتبٌ الله». دليلٌ على 
كمال توكّلهء لكن لو خرجٌ لغير الفرار فهو جاتر كما سسبق. 

كيف نجْمَعُ بين قبولٍ عمر «لئنه لخبر واحدٍ وهو عبد الرحمن وبين طلبه من أبي موسى 
أن يأتيّ بشاهدٍ آخر حين| طرق عليه الباب ثلانًا ثم انصرت"؟ 

الجواب: آنآ عمو عفصي ذا الموجيع رأق أن«حية الرعيق الاينتقاع إلى توتيو» لال 
عيذ الرعن. بن عوك نخد المبقترين بالاجنة:: وآيقا وافق ما ألخبر هاما انق عليه حؤلاء 
النخبة فكان هذا دليلا على أنه حقٌ» وقرينةٌ على أن قوله حسرٌ. 

أما قضيةٌ أبي موسى فقد يكونٌ أبو مُوسى أخبرٌ بهذا الحديث ليْدَافِمَ عن نفسه؛ لأن عمرٌ 
أراد أن يُعَاقبَه لولا أنه أتى بالحديثء والإنسانٌ الذي يُدافِعٌ عن نفسه قد يَفْهِمُ الشي على غير 
وجهه؛ فأراد عمرٌ عهلئنه أن ينبت في هذا حتى لا يَبَْى شبهةٌ؛ لأن الإخبارٌ كالشهادة من بعض 
الوجوه؛ فهذا أبو موسى ل أخبر عن النبيّ ب وإن كان بعيدًا جدًا أن يَتَعمّد الكذبّ لمصلحةٍ 
نفسه وهذا مستحيلٌ من حيث مرتبة الصحابة ياه لكن قد يَفْهَمُ النضصّ على خلاف ما أراده 
الي 82» ديكُون فد يعمل با فهم من النصّه وهو خلاف ما أراده الرسول :181 فاراة 
عمرٌ أن ينبت في هذا. 

525-06 

َم َال البُكَارِيٌ كتلنه: 

ديات ب ارقي بالقرآن واللمؤنات. 

21 - حَذلنِي إِبْرَاهِيم ب بن مُوسىء أَخْبَرنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ الزْمرِيء عَنْ عرْوَة 
عَنْ عَائْسَةَ ضنا أن الي يكل كَانَيَنْقْتُ عَلَى نَفْسِهِ في الْمَرَض الَذِي مَاتَ فيه بِالْمُموداتِ 


إلى أخرجه البخاري (7750)» ومسلم (3197) (11895). 


سر مظعم 


)نَل كنت أََفت عَليهيهِنَ وَآنتخ يَف كيه 

َسََنتُ الزهْرِي كيف يَنْفَتُ قَالَ: كيت عَلَى نوك تتح بها وَجْهَةُ أ 

زب قَالَ المؤلف تتقاثةقا: «بابُ الرُقَى بالقرآنٍ والمُعَوّداتِ». الرّقَى: جمعٌ رقية؛ وهي 
القراءةٌ بالقرآن: هذا عامٌ لكن قد يَكُونُ المرادُ به الخصوص؛ يَعْنِي: ما ثبت أنه يُرْقَى به من 


القرآن كالمعوذتين مثلا. 

(ي) ثم قَالَ: «والمُعوّذاتِ». وهي جمعٌ والمرادُ بها: #قل أَعودُ برت أَلْمَكَقٍ (4)2 الفاف :1 
لل أَعُود يرب اناس 405 [القلئيد:]ء «إملْ هُوَ َه كد (4)2 (الضاض: ]. أَطْلِقَ عليها ذلك من 
باب التغليب. 


وفي الخديث: دليلٌ على أن الرسول يلل كان يَتَعَوّدُ باللو 4 أو يَنْقّتُ عل نفيسه بهذه 

المُعَوّذاتِ في المرض استشفاءً بهن واحترارًا بهن من الشيطان الرجيم بل هو من كل شيءٍ. 
ج22 3 ١‏ 

َل بكري تعلتة: 
#مدبآت الرة قى بفاتحةٍ الكتاب وٍذكرٌ عن ابن إعباشنء عن النبيّئكلة ". 
5ثالاه- - حَدَلِي محمد ْنَا حَذَا دن حَدَكاضُدبَةء عَنْ أبي يشر عَنْ بي 
لَمُتوَكلِ عن أي سَعِبدٍاْخُذِيٌ فسان أَْحَابِ الي كه نا عَلَى حي من 
أ فوب ليوف قيهن يق أل سهد أُوليِكَ كعَانُوا ا اي 
أوْرَاقٍ؟ كَقَالُوا: إِنَكُمْ َم تقرُوناء وَلَا تَفْعلُ حَتَى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا. تَجَعَلوالَهُمْ قَطِيمَامِنَ 


ا 


.)01( )1195( أخرجه مسلم‎ )١( 

1) علقه البخاري بصيغة التمريض كا في «الفتح» ( ووصاه “ظفل ني الباب الذي يليه (01/9) من 
حديث أبي مليكة عن ابن عباس. . قال الحافظ في «الفتح»(١1١/198١):‏ هكذا ذكره بصيغة التمريض» وهو يعكر 
غلبا ترون أذ البسنيث أن الذي بورد اناري يصبيذة العريض لكو على شويع أن ارم ميش 
ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قدي 
ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى؛ ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي يل بالرقية بفاتحة الكتاب» 
وإنما فيه تقريره على ذلك؛ فنسبة ذلك صريحًا تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه 
فأتى به مجزومًا | تقدم ني الإجارة في «باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وقال ابن عباس(إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ثم قال شيخنا : لعل لابن عباس حديثًا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على 
شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض. قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التتبع . 


5 حاب القب 7 32 


انيد سر لل لق ل 


الا عمل برأم افآ وَجمع بُزاله وينفِلُ؛ كَبرَأ نوا بالشَّاءء كَقَانُوا: لا نحل 
سال الَنّ بك مسَأَلوه قَضَحِكَ وَقَالَ: :او ما دراك أنّهَا ويه حُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم 0 

في هذا أيضًا القراءةٌ بفاتحة الكتا يماع الديغوعل المريض لعموم قل ل 
«وما يُذْرِيكَ أنها رقيةٌ) وهي مُجَربة تقر مرةً أو مرتين أو ثلانًا أو سبعًا حسب قوةٍ المرضص. 

جه قوله 3م0291: فوما بقريك آنا رقيكه. يني: ما الدي تفلك انبا زقية بلا 
بهاء وهذا من باب التقرير أنها كذلك. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يأل أجرًا على القراءة على المريض ولو 
بالقرآن؛ لأن النبيّ يكل أجاز هذا الذي أحذه هؤلاء الجماعةٌ. 2 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يد يخي للمفتي إذا أراد أن يُطَمْئْنَ المستفتي أن يَفْعَل ما أفتاه به؛ لأن 
هذا يطب قلبه كي قال 12: «خذوها واضْربُوا لي بسهم». 

وفيه من الفوائد: أن قِرَى الضيفٍ مما جرى به العرفٌ حتى عند غير المسلمين» وهو 
كذلك قال العماء: وأول من سك سريت مايا ىا قَالَ الله تعالى: #مَلْ أننكَ 
خَرِيثَ عي صَيقٍ ويم أل مب (8)إذ مَحَنُوأْعَك 4 الناضظت:؛: "١‏ 

د 2 د 


م ع في الي بقطيع من من العتّم. 

بات - حَذَّلي دان بن مُضَارِبٍ بُو محمد الباهلي: حَدَكنا بو مخ عكر اضرق -هوَ 
شوق يُوسُف بْنُ يزيد ابراه َل حَذَِي ميد اه بن الأخمّس أب مَلِكِء عَنِ نبي 
مُلَيِكَقٌ عن ابن عباس أَنََاِنْأضْحَابٍ اليكل مَرُوا بباء فيه لَِيعٌ أو سَلِي- فَعَرَض 
هم رَجُلَ من هل الباء َقَلَ : كل فيكم ِنْرَاقٍ؟ إن ي ال رَجُا نِم أَوْسَلِي) :.شانطلق 
رَجُلَ منْهُمْ فقا بَائِحةٍ َحَةٍ الكتَابٍ عَلَى شَاءِء بر جا بالنَاءِ إِلَى أَضْحَابوه فَكَرِمُوا ذَلِكَ 
وَكَالوا : أَحَذْتَ عَلَى كِتَابٍ الل أَْرًا يخس قيقوا المديئة ققالُوا: فنا رول افده افد على 


.)50( )77١1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)514 /9( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )1( 


كِتَابٍ الله أَجرًا َل رَُول له :قاذ ليا َب اله». 

هذا ِظهنُ وا أغلَمُ أنه .هو القصةٌ الأولى» لكن القصةٌ الأولى من السياق الأولٍ أَتَمْ 
فشديت أبي سعبد يدل على أن اللدٌ كان بعدّ أن نزل هؤلاء القوٌ وطليوا الضيافة. م 
يُضيفوهم؛ وهذا يذل على أنهم تَزّلُوا عليهم بعد أن ليغ؛ لأنه قال: : مَرُوا بماء فيهم لديغ. 
فالظاهرٌ والله أعلمٌ أن هذا من اختلاف الروايات» وأن القصدً واحدةٌ؛ لأفاكلها ذل عل 
القراءة بفاتحة الكتاب» وعلى أنهم لم يقرّءوا إلا بجعل. 

َال ابنُ حجر “ةل في «الفتح) (4/ 00 4): 

أخرجه أبو داود؛ والترمذي» والنسائيٌ من طريق خارجة بن الصلتٍ أن عمّه مر بقوم» 
وعندهم :رجل مجتونٌ موثقٌ في الحدين:فقالوا: إنك جِنتٌ من عندٍ هذا الرجل بخير» فاق 
لنا هذا الرجلٌ...الحديث.اه 

فهذه قصةٌ غير السابقة بقة؛ لأن الذي في السابقة أنه ندع والرّاقي في الأولى أبو سعيد كىا 
وقع مصرحًا به في بعضهاء » والثاني عم خارجة فافترقاء وحديثٌ ابن عباس» وحديثٌ أ 
سعيل ق,قصورواحدة. 

لس بعد خرن ٠/ةةل):‏ 

فانطلقٌ رجلٌ منهم لم تبعل السمدديوق ترج بحلا حيرو جوف كلا 
الإجارة بيت فيه أنَّ حديتٌ ابنٍ عباس وحديتٌ أبي سعيدٍ في قصةٍ واحدق وأنها وثّحَتْ 
مي سيم ا سويت بيد 
إعادته هنا.اه 

هو ما ذكر المصاب بعقله.هنا إنيا ذكر اللديخ: . وعلى كل حالء المهمُ أن هذا فيه دليلٌ 
على أن الفاتحة رقية يُرْقَى بها. 

ولكن قد يَقولٌ قائلٌ: إننا قرا أ حيأنا بالفاتحة ولا ند شفاء للمريضس؟ 

فالجواب: أنه سبق أن قُلْنا: إنه لابدّ من ثلاثة أ مور : من محل قابل» وقاريئ فاعلء ومقروء به. 

ا 1 
عازو.ى لأ موتهه وإما لكونٍ المقروءٍ عليه -وهو المحلّ- غيرٌ قابلٍ ولا يؤسِنُ بهذا ولا 
يُصَدّقٌه وإنايَفْعَلُ ذلك من باب التجربة» أومن باب المجاملة أو ما أشبه ذلك: 


كبا يُوجدُ من بعض الناس فمنهم ضعيفتُ الإيهان فهم يَرَوْنَ أن هذه القراءاتٍ لا ِينُ وأن 
الاستشفاءً بالأمور الحسية الطبيعية أقرب من الاستشمَاءِ بهذه الآبات» ولكنهم صَلّواء فهذه 
الآيات إذا صادَقتْ محلا قابا وقارًافاعالا فلا شك أما أشّدُ وأسرَع في إبراء المريضي بإذن ال 

2 وفيه قولّه: «إن أحقّ ما أخَذْتُم عليه أجرًا كتابٌ اللو). يدُلّ على جوال أخ ل الأجر في 
قراءة القرآن وأخدٌ الأجرة في قراءةٍ القرآن على نوعين: 

النوعٌ الأوَّل: أن يَأَْ أجرةٌ على مجرد القراءة فهذا حرامٌ ولا يجُودٌ. 

والغاني: أن يأل أجرةٌ على تعليم القرآن فالصحيحٌ أن هذا لا بأسّ به؛ لأن التعليم عمل 
وتعبٌ, ويَحْتَاحٌ إلى د تفهيع وإلى ممارسة فجاز أخدٌُ العوض عليه. 

أما مجرّدٌ يرا الإنسال وباك موا فهذا ما الذي يسطيده من قر عليد؟ لكو الق 
َرَأْتَ على مريضي للاستشفاء تَأَحُدُ أجرًا؛ لأن هذه القراءةً بمنزلةٍ الدواء العاديٌ الحسيٌّ وليست 
مجر تلاوق فقطء بل هي تلاوةٌاتقّع بها هذا المُُْومُ عليه: فجاز أَخدٌ العوض عليه. 

ا ا ا و ان 
يَقْرَءون في الأشرطة من أجل أن تُباعَ فينّجروا بها. 

أما الام الذي يقرأ فيه ؛ فالظاه'ٌ أنه ينع إن الثو؛ لأنه صَمحٌ عن السلفي؛ وروى أبو داود فيه 
حديثًا عن رسول الله َك فإذا فل الإنسانٌ فلا بأسّ» ولكن بشرط أن يَعْلَمَ أو أن يَخْلِتَ على ظنّه 
أنه ليس فيه مرضٌّ» فإن كان فيه مرضٌ ربما يَزِيدٌ بصاقة أو ريقه هذا المريضّ مرضًا: 

ون كا 


ه- - باب رقية العين. 

اسه - حَدَكَا د بن كير رسفي قل: : حَدَنيمَعْبَدُبْنُ خَالِدِ قال توف 3 
ال بْنَّ سَدَّاِ عَنْ حَايْسَةَ سنا قَالَتُ: أمرنِي رَسُولُ الل يلل 5 رق بح ناا 

ة*ا/اه- - حَذاني مد بن خالدء حدقا محمد بن وب بن عطي الدمَفقي» حل 


ييه سن 


عزبه حَدكا لد ب اود يي بر لخي عن عزون الي عن ينس 


(1) أخرجه مسلم (1198) (00). 


أي سلَمَة َنم سلَمَة نا أن لبيك َأَى فى بها جَارِيَة فى وَجههَا سَفْمَةَقَالَ: 
«اسْتَرْقوا لَهَاء إن بها التَظرَة". 

َه عبد ال بن سَاِم عن الييي'". 

قل فى وق نه مي ل يده 

وقال عقيل عَنِ الزهري أخبرني عرْوَة عَنِ النبي له". 

َال القسطلاني افة8ا: 

2 اسَفْعة»: بفتح السين المهملةٍ ونُضَم وسكون الفاء بعدّها عينٌ مهملةٌ؛ سوادٌ أو 
حمرةٌيَْلُوها سوادٌ أو صفرةٌ والمراد هنا أن السَفَْة أدْرَكنْها من قِيل النظرة.اه 

2 قولة ككتلثة: «بابُ رقب العين». هنا الإضافة» من باب إضافة الشيءٍ إلى سبب 
السبب؛ لأن العينَ هي سببٌ المرض والمرضٌ سببٌ الرقية؛ يَعْنِي: مستوجبٌ للرقيةه 


والرقيةٌ؛ يعْنِي: القراءة. 

والعين معروفة ومشهورةٌ؛ وهي عبارةٌ عن قوة خفية تَخْرُجُ من قلب حاسدٍ -والعيادٌ 
بالله- لا يُريدٌ الخير لغير فيخرّجٌ منه هذا الشيء الخبيثُ ويْصِيبُ المصاب» وهي حقٌّ نابت 
في الشرع وفي الحس. 

وجاءت في القرآن مشارًا إليها في قوله تعالى: «وَين 36 لين روا يلك بكر لما مغو 
رك لقتل ..]. فإن بعضّ العلماءٍ يَقُولُ ليُصِبُونك بأعينهما" . 

أما في السنة فالعيرٌ فيها واضحة" . 

ومن الأشياء التي تَمْنَعٌ العينَ أن يَخْرِصٌ الإنسانٌ على الأوراد الشرعية مثل: آبة 
الكرسي والمعوذتين وغيرهماء فإن ذلك يحميه من العينٍ ومن شرٌ كل أحلٍ. 


(1) أخرجه مسلم 71910) (09). 

لق علقه البخاري بصيغة الجزم في الفتح )١1414/١1١(‏ ووصله الطبراني في مسند الشاميين (*/ :") (11/40) 
قال: حدثنا عمرو بن إسحاق» حدثنا أبي» حدثنا عمرو عن عبد الله بن سام عن الزبيدي...الحديث. 
وانظر: «تغليق التعليق» (0//0ا5). 

0( علقه البخاري بصيغة الجزم ىم في «الفتح» /1١(‏ 149)؛ ووصله الحاكم في «المستدرك» (5/ 450) (370م) 
من طريق الليث؛ عن عقيل؛ عن ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ /4). 

(4) انظر: «تفسير الطبري»(47/79)» و«البغوي» (47/19) و«القرطبي» /١8(‏ 1980)» و«تفسير ابن كثير) (5/ .)41١‏ 

(5) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (0145): ومسلم 011810 (1) من حديث أبي هريرة #إلثه قال: قال 


رسول الله يكييِ: «العين حق». 


ثم وقوله هنا في الحديث: «أمَر أن يُسَْرْقَى من العين» وقولّه في الثاني: «اسْتَرقُوا لها فإن 
با النظرة»بري) يُقَالُ: إن.هذا الحديتٌ يُقِيدٌ التحذيك السابقٌ في السبعين ألمًا الذين يَدْحَلُون 
الجنّة بلا حساب ولا عذاب فقال: اهم الذين لايَستركون ٠‏ لدعي 
لا يسْترقُون رُقى لا تُفِيدٌ ولا تنَُْه أما إذا كانت فيد تق فإن الرسول يك لا يَأمُرُ ب 
به صا من دخول اثلا حساب» إن لما ألا هاء لرقة نام أن ته 
دون لاسترقاء ينا الرقة لااتتفل الإنساة مق الوك الذى #تتتحر ييه أن يَدْخَلٌ الجن بلا 
حساب ولا عذاب. 

وإذا كان الأمك كذلك فإننا تَقُولٌ أيضًا في الكيٌّ؛ من قوله:«ولايكتوون» 5-005 
روه كل لإتاقع: وق غلم آنه بقع ولا بأتي + ولاتيخرج الإتسيابه بهذا الوصيفي» 

وقد يُقال: أنه يفرّق بين أن يَسْتَرقِيَ الإنسانٌ لغيره وأن يسْمَرقِيَ لنفسه؛ فإن في الحديث الثاني 
حديث زينب بنتِ أبي سلمة عن أمّ سلمةً أن الرسول رأى جارية في وجهها سَفْعَةٌ فأمرٌ أن 
يُسْتَرَقَى لهاء وليست هي الطالبةً للرقية» ويعَرّقُ بين من يَطْلْبُ الشيء لنفسء ومن يَطْلْبه لغيرو. 

وهذا قُلنَا: إذا طَلَبَتَ الدعاة من غيرك لنفييك فهر جائرٌ لكن لا يخي وإن طبه 
لغيرك فهو من الأمورٍ المندوب إليهاء لم) فيها من نفع الطالب والمطلوب له. كما لو قُلتَ 
لشخصص: ادعٌ الله لفلان» فإن فيه كذا وكذا. فهذا طيب» وجاءت فيه الآثار" . 

ويُشَْرَطُ في الرقية شروط حتى تكون شترعية. 

الشرط الأول: ألا تتَضَمَّنَ عَصَمّنَ شركًا فإذا تَصَمَّنَتْ شركًا فهذا حراءٌ ولا يَجُورُكى) لو كان 
يَذْعُو الشياطين» وب أو ما أشبّه ذلك. 

والثاني: أن تَكُونَ معلومةً المعني» فإن كانت مجهولةً كالطلاسم والبَرْبرَ" ما تَسمَعُ 
القارئّ إلا يُبرِيرٌ فقط فإنه لا يجوز حتى يُعْرَفَ معناها. 
)0 تقدم تخريجه. 
(1) من ذلك مارواه مسلم (717/31) (87) عن أبي الدرداء له قال: قال رسول اله يك ما من مسلم يدعو لأخيه 

بظهر الغيب إلا قال الملك له بمثل» . وكذلك ما أخرجه أبو داود (71771) وصححه الألباني في تعليقه على 

«السئن» من حديث عثمان بن عفان «لئته قال: قال رسول اله َل عند فراغه من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم؛ 


وسلواله التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» ووردت أحاديث غير ذلك كثيرة 
(1) البَربرَة: التخليط في الكلام مع غضب ونفور. وانظر: السان|! ر ب» (ب رر). 


وهل يُشْتَرَطُ أن تَكُونَ باللغةٍ العربية؟ 
عر إذا لم تكن من القرآنه لكن إن كان يَْرَأُ على شخصص عربيٌ فليَكُن 
بالعربية؛ لِيَفْهم ماذايَقْرَ عليه بهء وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية وبناء على ذلك لا يجو أن 
ذهب إلى قاري يقرأ ونحن يَغْلِبُ على ظنا أنه يما هو شرلةٌ؛ لأننا نه على شركو؛ ولأن هذا 
الشرك لا يُِيدُ قطعاء وإن أفاد ظاهرًا فالشيءٌ حصّل عنده لا بهه من باب الامتحان والاختبار. 
د 1 1 د 


َه َال البْكَارِيٌ كنلته: 

باب العين حق. 

4 - دي إسْحَاق بن َضر؛ حَدََاعبْدُ لاعن مره عَنْ ياو عَنْ أبي 
ريو عد ذن الني الل قال ١‏ لعن حق». دَنَهَى عَنِ الوَشم". 

(م قولّه: «العين حق». ب يَنْتي: أنها أمرٌ ثابت واقم. 

وقوله: : انمى عن الوشم». يَخْتَولُ أن الرادي أبا هريرة جمع بينهما؛ لأن الوشمَ ته 
لخلق الله والوشمٌ هذا يكوك فيه تزيم وتجميل» وات 
سببٌ لإصابة العين؟ ولهذا الإنسانٌ قبيحٌ الوجهء سيئ العشرة لا تَلْحَفَه العيرٌ أبدّاءِ لأن 
الناس يُرِيدُون أن يَتَخَلّصُوا منه» ولا يُرِيدُون مثل هذه الأخلاق. 

لكن لو يأني إنمنان جيل ف الويجه تاراق العينء (١‏ أو ف الآنك» أو رما أشني ذذك.فقد 
يصَابُ بالعين» ولهذا قَالَ بعض العلماء :يخي للإنسانٍ الجميلٍ ألا يزِيدَ نفسّه جالاه خوًا 
عليه مق العمن: 

وذكر 57 القيم يََلَث في «زاد المعاد»: أن الرسول بَِلم! 
وقال: ادو نوكته لفلا ضيه العبز", 

والتُوُ قالوا: ما التَّرة التي تكُونٌ في الذقن» أو تَكُونُ غندما يَضْحَكٌ الإنسانٌ في الخ 


000 رأق ضَيدًا لأحد أقاربه 


ميماعت 

؟) انظر: «زاد المعاد»( 5/ 177)) وفيه أن هذا من قول عثمان «للئته وليس من قول النبي بك وهذا الأثر ذكره 
حي مجاميي عي ايو ماي ب : ب الحديث» (؟/ 04) 
وذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» /١(‏ /7507)» وانظر: "شرح السنة؛» )١117/11(‏ للبغوي. 


8 كاب الب 8 


وهذا يُعْطِي جمالَا فيَحْشَى إذا رآه أحدٌ أن يُصِيبّه بالعين. 

الحاصل: أن العين حقٌّ لا شك وثابتةٌ ولا أحدّ يُنْكِرها إطلاقَاء ومن أَنْكَرَها فإنه يُذَكَرٌ 
له ما صَحَّّ عن الرسول بلك ويذَكَرٌ له أيضًا ما ثُبّتَ في الوقائع السابقةٍ واللاحقةٍ حتى 
يَعْتَرِفٌ ويقرٌ. 

فإذا اقال قائلٌ : هل الإصابة بالعين تَكُونورائية؟ 

قول؛ نعم قد تَكُونُ ورائية» وقد يَكُونُ صاحبُ العين له أولادٌ كذلك. 

ما هي العلاماثٌ التي يُعْرَفُ بها أن الشخص مصابٌ بالعين؟ 

الجوابٌ: هي معروفة فأحيانًا المصابُ بالعين يُشَاهِدٌ العائنَ في منامه في الرؤياء وأحيانًا إذا كان 
شديدًا يُخمى عليه وتَجِدُه يتكلم هو مُخمى عليه يِقُولُ: فلانٌ وفلانٌ. وأحيانًا يَكُوُ الرجلٌ الذي 
أصابه بالعين قد تَكَلَّم بكلام فعلمه هذاء فَعْرِفَ أنه أصابة بعينه. 

1 د 

َم َال البْكَارِيٌ جخلئة: 

/ا"ا- باب رقية الحبة والعقرب. 

0 حَدَّكنَامُوسَى بْنُإسْاعِيلَ حَدَّنَاعَبْدُ الواح حَدَثنَا لان لاني حَدٌََنا 
عبد لمن بن الأسرّه عن أيه لَه سَلْتُحَافقة عن الفية من الْحُمةفقالَت: رخص 
لب كل لين كُلٌّ ذي حمة". : 

يعني : : من ذواتٍ السموم: :ال والمرييه روث ساي سوك الو سمي موللا 
اللديع من الحيّة'"' ومع ذلك شفاه اللهوَيلَ. 

3*2 
َم قال البُكَارِيٌ كنائه: 
7- - باب رقية النبيّ يَكل. 


1- حَدَكَنَا مُسَدَّ5ٌ حَدَّكَنَا عبد الْوَاثِ عَنْ عَبْدِ لْعَزيز قَالَّ: : مَحَلْتُ أَناوَكَابتٌ تّ عَلَى 


.)01( )1197( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


نس بْنِ مَالِكِ قَقَالَ نَاتٌ: ااهنوة فكي 9 : ألا رفك برقي رَسْولٍ ال بكل؟ 
قَالَ: بل. قَالَ: «اللَّهُمَ رَبٌّ الئاس مُذْحِبٌ البّاس 100011101111 
لَايُعَاوِرٌ سَقَ)). 


7 وبنعل ىذ فياك حَذتِي لين عن مني» عَنْ 
مَْروق» عن عَافَة مضنا أن لبيك كن عبض أ ينسح د الى ويد قو : يقُولُ: «اللَهّمَ 
رب النّْسِء َدْمِبِ اباس واشْفِهِ وَآنتَ لاني ةكين لك شِمَاءً اباو سق" 

قَالَ سُفيانُ حَدَنْتُ به مَنصُورًاء فَحَدَّلِّي عن راي عَنْ مسْرُوقِه عَنْ حَائِشَةَنَحوَه. 

14ه- - حَدَلِيأَحْمدُ بن آي رَجَاكِ حَدا انض عَنْ شبن مرو َالَ: َخبرنِي 
أِي؛ عَنَْاصَّة نول اله وك كان قي يَقُولُ: انسح الْبَاسَ رب الئاس بيك السّفَاكُ 
لا كَاشِفَ لَه إلاآنت". 

هاه - حَدَنََاعَلِي بنع اله حدقا ُفيَانُ ل حَدَئِي عَِدُرَبهِبْنُ َو عَنْ 
يج او «بسشم الله تبه أَرْضِنَاء بِيقَةٍ 
بَعْضِنَاء يُشْقَّى سَقِيمُنًا بن نا ل 

الحديث 046- طرف في ]0 

1 حلي صَدَقَة : بن الفَضْلِه َبرنن عيين عَنْ عَ َي سَعِيد عَنْ عَمْرَة 
عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: : كَانَ التي عب يَقُولٌ في الرّقية: امب أَرَضِناا وَرِيِقَة مضنا د 
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قَالَ ابن حجر تلقل في «الفتح) :)508/1١(‏ 

3 قوله: كن يَقُولُ للمريض بسم اليا. في رواية صدقة: ١كان‏ يَقَولٌ في الرقية». وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمرٌ عن سفيان زيادةً في أوله ولفظه : كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحةٌ أو 
جرح قَالَ انيب بأصبعه هكذا -ووصّع سفيانٌ سبابته بالأرض ثم رفعها- #بسم اللده. 


.)53( )5191( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)49( )1191( أخرجه مسلم‎ )1( 


(1) أخرجه مسلم (1195) (05). 
(4) المصدر السابق. 


وه قوله: :«تربةٌ آرضنا»- حر مبتد] محدوق أي: هذه تربة. 

ونال اتريقة تضاف ول عل اسان يلقل سيد الزكلةاقا نوكا :مط لتر 
أنه أخذ من ريق نفسهٍ على إصبعه السبابة ثم وضعها على الترابٍ فعُلِق به شيم منه ثم مسّح به 
الموضّع العليل؛ أو الجريح قائلا الكلام المذكور ني حالة المسح. 

قَالَ القرطبي: فيه دلالةٌ على جوازٍ الرقى من كل الآلام؛ وأن ذلك كان أمرًّا فاشيًا معلومًا 
بينهم, قَالَ: : ووضّع النيٌ كل سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية 
ثم قال: وزعم بعض علائنا أن السرّ فيه أن تراب الأرضي لبرودته ويبسه يبرئ الموضمٌ الذي به 
الألم ويمْتح المصاب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تتجفيف الجراح واندمالها. 

قَالَ: وقالٌ في الريق: إنه يخْتّصٌ بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيًّا من 
الصائم الجائع؛ وتعقَّبه القرطبيٌ أن ذلك إنا يتم إذا وقعث المعالجة على قوانينها من مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته؛ وإلا فالنفثٌ ووضعٌ السبابة على الأرض إنما 
تعلق بها ما ليس له بال ولا أثرٌ وإنما هذا من باب التبركٍ بأساء الله تعالى وآثار رسوله. 

وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله قياف في ذلك؛ أو لحكمة إخفاء آثار القدرة 
بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوي: قد شهدّت المباحتٌ الطبيةٌ على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل 
المزاج» وترابٌ الوطن له تأثيرٌ في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكرُوا أنه يَْبَني للمسافر 
أن يَسْتَضْحِبٍ تراب أرضِه إن عجر عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورّد المياه المختلفة 
جعل شيئًا منه في سقائه ليأمن مضرَّة ذلك.اه 

تهذاغريتٌ:وليس .له اصل] : 

ثم قال اش ركال: 1 1 

ثم إن الرقى والعزائم لها آثارٌ عجيبة تتقاعد العقول عن الوصولٍ إلى كنهها. وقال 

التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارةٌ إلى فطرة آدم» والريقةٌ إشارة إلى النطفة» كأنه تَضرّع 
بلسانٍ الحال: أنك اخترعْتَ الأصلّ الأرّلَ من التراب» ثم أبْدَعْتَهَ منه من ماء مهينء فَهَيّنْ 
عليك أن تَشْفِىَ من كانت هذه نشأته. 1 

وقال النووي: قيل المرادُ بأرضنا: أرض المدينة خاصةً لبركتهاء وبعضنا: رسول الله يكل 


لشرف ريقه فيكونُ ذلك مخصوصًا. وفيه نظر. 

2 قوله: يضفي سقيمنا». صُبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول وسقيمُنا 
بالرفع وبفتح أوّله على أن الفاعلٌ مقدرٌ وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

تنبيه: أخرّجٌ أبو داود والنسائي ما يُفْسَّرٌ به الشخصٌ المرقى؛ وذلك في حديث عائشةً أن 
النبّ كل دخل على ثابت بن قيس بن شءاس وهو مريضٌ فقال: «اكشف الباسّء رب 
الناسٍ» ثم أخل تايا ين بطحازفيمتله في قدي ؛ ثم نفتٌ عليه ثم صبه عليه.اه 

هذا مما يدل على أن القراءة في الماء لها لهاع ندعل اومن كناك ويظيكان وز وتهنالة . 

الظاهرٌ لي: أن هذا الاستشفاء | إنم| يكونُ في القرحة وشبههاء وربا يَكُونُ أيضًا في المرض 
الموضعيٌ» أما ني المرض العام كالحمى فلا أظّنُ أن الرسول َك يَفْعلُ هذا؛ لأنه يلْرَمُ منه 
أن يَمْسَحْ بهذا التراب وبهذا الريق جميعَ البدنٍ وهذا متعذّرٌ فيَكُونُ الرسولٌ ]12 
التراب؛ يَخني: يبل ريه بأصبعه ويضَعْها على التراب فبَحْولُ الترابَّء وهذا التراثٌ أيضًا 
يكونُ رطبًا بواسطة الريق فإذا مسح به محل الجرح أو محل الألم الموضعيٌّ نقّع بإذن اللو. 

وتَخْصيصٌ التراب بأرض المدين وجعل البعض ذلك خاصًا بالنيّيك كا قال ابن 
حجر فيه نظرٌء فالظاهرٌ أن هذا عامٌ والله ويْنٌ قد يَجْعلٌ الشفاء في مثل هذه الأمور. 

اننا 


ارك اب الث في الرقي. 
/ا؟ لاه- - حَدَناحَلِدُ ْْ لد دكا سان عَنْيَحْيَى بْنٍ سَعِيدٍ قَالَ: تعنيت أب 
سَلْمَةَ كَال: : سَحِعْتُ با قاد يَُولُ: سَمِمْتْ الي يَكيَشُول: : «الرؤْيَامِنَ اله وَالْحُلْمُ مِنَّ 


الشَّيِطَانِ فَإِذَا لق َحَدُكُمْ ْنَا َكْرَههُ يفت ينات رات يون شرا 
نه اتش" َكَل أبُو سَلَمَ وَإِنْ كُنْتُ لأرَى الرّؤوْيا انهل علَيَ من الْجَبلِ م مُوَإِلَاآَنْ 


ينقت هذا العويك 3 اليا" 


.)5( )1171( أخرجه مسلم‎ )١( 
هو موصول بالإسناد المذكور.‎ :)7١9/١١( له قال الحافظ في «الفتح»‎ 


لونككن - علق ع فوع اليه علق شاف مزفري. قوبن 
شِهَابٍ؛ عَنْ عَرْوَة : بن الْيِْ عَنْ عَائِضَة نه كَالَثْ: كَانَ وَسُولُ الله يكل ذا أوَى إِلَى فرَاشِهِ 
في ديبل هو اه أَحَدوَبالْموقِنٍجِينا م تفخ بها وجهَُومَابَت دهن 
خَشَدَة: كات : عَائقَةُقَل) الى كَانَ َموي أن قعل ذَلِكَ به قال وو كنك ار اق 
شِهَاب يَضْتَُ ذَلِكَ إِذاأنَى إلى فِرَاشِ. 

لاد - حَدَُلنَامُوسَى بن عله حَدَئا ُو وان عَنْ آي بر عَنْ بي المُتَوَكُلِه 
عَنْ آي سَعِدٍ هط ِنْ َضْحَاب رَسُولٍ اله يف انطلقُوا في سَفْرَة سروه حَّى نوا 
:ويه ومسب حي سبيه لوب 1 َسَمَوالَه 
كل َيه انه يم َل بَنطْهُمْ : وتم مَؤْلَاءِ الوط الَِّينَ كد تَرَلُواكُمْ عله أنْ 
يكُون بض هي وهم ُو 200111 
لا يَنفَعَهُ بنع هيم قهَل عند أَحَدٍ ِنكُمْ هي .؟ فَقَالَ بَْضْهُمْ: نعم واه ني لَرَاقِه وَلَكِنْ وال 
قد اتصَفاكُْ قفون )أن راق لم حَنَى تَجْمَلُوالَنَا لاه نَصَالَحُوهُمْ عَلّى 
َطيع من الْمََم. كَانطلق كبجَمَلَ يشل ويَفرَأ : «الكند يم التتيمت (140:]. حَنَى 
َم نيط من ِعَالِِدَنْطلقَ يي ماه لب قَالَ: نووم لمم لذي صَالَحُومُمْ 
عََي قل بَمضْهُمْ: اقَيِمُوا َل الي رتَى :لاتفْعلُوا حم ناي وَسُولٌ اد 4 تكله 
لذي كا مار . َعَدمُواعَلَى رَسُولٍ الا يكل َذَكَرُوالَهُ َقَالَ: «وَمَابْدْرِيكَأنَهَا 

في أصَبتم اموا وَاضْربُوا لي مَعَكُمْسَهما". 

جم أما الحديثٌ الأَّلُ: «الرؤيا من الاو والحلمٌ من الشيطان». فالرؤيا: ما يراه الإننسانٌ 
في منامه والغالبُ أنها تَكُونُ رؤيا حقٌ؛ يَعْنِي: ليس فيها شي ٌيُرْعِِجُْ أو شيء يُكَرُ؛ ولهذا ل) 
قال رجلٌ للنبئٌ 7م01013: يارسول الله إني رَأَيْتٌ في المنام أن أحدًا ضربني حتى أبان رأسي 
وأن رأيي عدب فجْعَلتٌ شد وراءة سعيًا. قال له انين م21 «لا يدت الئاس 


بتلاعب الشيطانٍ بك في منامك» ". يعْني: : الشيطانٌ تلاعبَ بك في منامك؛ لأنه ليس معقولًا 


(1) أخرجه مسلم ١(‏ 2000 
(1) أخرجه مسلم (5774) (16). 


هذا يَضْربٌ الرأسّ ويَهْرَبُ الرأسٌء وهذا يَلْحَقُ به لاشك أن هذا من تلاعب الشيطانٍ به. 

كذلك أيضًا قد يكُونُالخُلمٌ مم كر فب الإنساٌ في يقظيه» فقد يكُون قد أنه مر أو 
شد فهذه تعلق نفسّه به فإذا نام فإن النفس 0 هذان اثنان. 

الثالث: : الرؤيا من اللو وبق التي يَظْهْرٌ عليها أنها صحيحةٌ صادقةٌ وهي ضربُ أمثال 

ين بها الإنسانٌ معناها ويُعيره سهد والناسٌ خْتفون في تعبير الرؤياء منهم الحجيدُ» 

ع و و وي - 
ظنٌ؛ لأن الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءً! من النبوة' وتفسيرها كتفسيرٍ الوحي فلا يَجُورُ : 
الك أذ تنيز اويا إلا بعل. 

ثم إنه قد يُسْتَعَانُ بحالٍ الشخص الرائي على تفسير رؤيته وما يُحِيطٌ به ولهذا ربا يرى 
رجلان وذها وانحذا تسوه لشخص بشيه والآخر بشي آخر. 

رأى:النيٌ كه ميل خروجه إلى أحدٍ رأى بقرًا تَنْحَلُ و :ورأى :اف سيفه تلم اورؤيا 
الرسول َك حٌ؛ لأنه لا ييه الُلمٌ؛ لأن الحُلْم من الشيطان؛ والشيطان لا يَأتِيه فرأى بقرًا 
تَنْحَرُ ورأى في سيفه ثُلْمَة ورأى سوارين لَبِسّهما ثم نقّخهما فطارًا. أَوَلَها الرسول 012001214 
بأن البقر أصحابه يُسْتَشْهَدُ ون فَاسْتَشْهِدَ منهم سبعون نفرًا في أح 

أن للف و سهذ عهر زج من غهل بها جتعدهك عطقني در هط رائك باك 
لأن السيفت يَحْتَمِي به الإنسانُ» ويَقْدُمٌ به وكذلك العشيرةٌ 6 يخْتِي بها الإنسان ويَقدُمٌ بها؛ 
ولهذا يُسَمُونها عصبة؛ يَعْنِي: : يععصبون الإنسان ويُقَرُونهه فلما رأى ثُلْمَةَ في سيفه عرف أنه 
سَيْفئل أحدامن أهل بيته» لكنه ما أعلم العلتنيه. 

وأما السواران ففْسَّرهُها بأنبما كاذبان يدَّعِيانٍ الرسالةًه ويَكْذبان عليه فتَقّحَّهماء فلم يَحْتَحْ 
إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زالٍ أمرّهما بالكليّة" . 

وهناك كعاب نسب إلى ابن سيريق كلق تك + تعبيرٌ الرؤياء ولكن هذا الكتابٌُ لا يَجُورُ أن 


َب الرؤيا على مقتضى ما فبه؛ لأنما كما قلت تخ بحسب الرائي» ولا بمكرة 1 أن تَقُولَ بقول 


)0( تقدم تخريجه. 
له جمع الشيخ كتقلفةتلا بين حديثين» الأول عند البخاري (9"1117)) ومسلم )3١(073701(‏ والثاني عند البخاري 
أيضًا (5571"), ومسلم (1717/5). 


تاب القب 84 


عامٌ أنه أي إنسانٍ يَرَى كذا فهو مله عذااينا: لكن سب سال الإنسازة 

فيوسف ظككلة دل معه السحنٌ فتيان قال أحدّهها مإ أ بن أَغَوِرٌ حَمَرًا © [فقك:]. 
وقال الآخر: لي أن تال 01011 د َه >. كَالَ: «1521 اتن 
حَمَرَا © [ففك: ]. «رَأم ألآء ات قمر دين أو 4. سبحان الو؛ يَعْيِي: الربط 
تانيعت جد بود روتبم يوط دو بسر 

الحاصل: أن الرسول ككل أرسّد الإنسانٌ إذا زأى ما يَكْرٌه أن يَنْقْتٌ حين يَسْيَيقَظ ثلاث 
هرات وَيَتَعَوَدُ من شرّهَاء وهذا أحدٌ ما أمَرَ به ]1412 أن تنْقْتَ ثلاتٌ مَرّاتٍ وتَقُولُ: اللّهم 
إن أَعُودُ بك من شر ما رَأَيْتُ» ومن شَررٌ الشيطان. هذه واحدةٌ. 

انيًا: تَنْقَلِبُ على جنبك الآخر", فإذا كُنْتَ حِين رأَيْتَ هذه الرؤيًا التي أَرْعَبَنْك على 
الأيمنء فالْقلِب على الأيسر. 

ثالًا: أن تقوم -لو عادت فحينئلٍ تَقُومُ- بوتَتَوضاً وتْصل حت يرول عدك أتزها: 

رابعًا: ألا تَخبرَ بها أحدًا لا صديقاء ولا عدوا ولا معبرًا ولا غير معبّرء فإذا صَّتَعْتَ هذه 
الأشياءً الأربعة فإنها لا تَضُرٌّكَ أبدًا. 

أحيانًا يَتِِكَ رجل ويَقول: أنا رَآَيْثُ ما أَكْرَهُ هذا تَقُولُ: افعل كذا فلن تَضُرَّك ىا قال 
الرسولٌ يك فيقُولٌ: لكن لابدّ أن تُعَبرَهَا ِي. تَقُولُ: لا أَسْتَطِيعٌ أنا ولا غيري. فيلح عليك في 
الطلب مثل هذا يَنْبَغي أن تَنْصَحَه بأن تقول له: يا أخي هذا أمر الرسول كَل أعطَانا هذا الأمر 
الذي يُرِيحُناء فَنْتَ إذا عَلِمْتَ ما أمَر به الرسولٌ بل كأنّك لم تَرَها إطْلاقًا. 

وَلهذا يفول اآبى سلمة عقاف «ى] حى الاذإن رقيرق ده الحديت. فا الها مش إن 
تن المسمانة َقوُونة إنا وى الرؤيا تمر منها موا رفيا كنا سول © 2 بيدا 
الحديثٍ اسْتَرَحْنَا' ذا فعلى الإنسانٍ أن يربح نفسَهء فأيّ شيء تراه تَكْرَهُّه في نفيك أو في 
غيرك فَاعْمَّل هذا العمل» ولا يَصُرّك بإِذنٍ اللو. 

نكا 


)0 رواه مسلم )5551١(‏ (0). 
)0( تقدم تخريجه. 


قل بحاي تاف : 

4 - باب ممح الرّاقي الوّجََ ييه الى . 

٠ولاه-‏ - حَدُلِيعبْدُ ال بن أي َيه َدَلَايَخجى» عَنْ سَفيانَ: عن امش عَنْ 
مُسْلِم؛ عَنْ مَسرُوقٍء عَنْ عَاِنفَة جنا قَالَتْ: :كلا لبي #يمَوْةْبَفْضَهُمْ ينسح ييده: 
أَذمب لبس رب لأس وَاهْفٍ أَنْتَ الاي » لَاشِفَاءً إِلَا شِفَاّكَ ٠‏ 00 .ا 


20+ 2 


فذَكَرتَهُ لِمنْصُور تَحَدَنّني عَنْ إرَاية» عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَائِضَةَ بتَخوو". 

.4 - باب في المرأََتَر تَرْقِى الرّجل. 

اولاه- - حَذ عبد الب مد الجفِي حَدكَا َم يرن مم عن الزّهْرِي» 
عَنْعُروَة عَنْ عَائِقَةُ خا أن لبي يكل كَانَبَنِِتُ علَى نفس فِي مَرَضِه الَّذِي فض فِبهٍ 
وات لا نَل كنث أنا فت عله سح يتفي ريه 


َسنت ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَيَفِتُ؟ كَالَ بَنِفِتُ عَلَى يديه ف يَمْسَحُ بها وَجْهَة" 5 
51 - باب مَن لم يَرق. 


وي 6« اس وووويىم 


20 - حَدََا مسد حَدَلَا حصن يعن حصن بن عب الحم عَنْ هيد 
بْنِ جبَيْر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بلا فنا قَالَ: > خَرَجَ عَلَينَاالبّي يَكةِيَوْما فَقَالَ: اعُرِضَت عَلَيّ لأمُمْ. 
جل بلي مَمهُ لجل الي ممه لجان ولي َه لط اليس ممه د 
وَََيتُ سَوَادًا كَثا سَدٌ الف َرَجَوْتُ أَنْ يكُونَ أنتِي؛ ققِيلَ: هَذَامُ موسي 0 م قل لي: 
5 ريت سَوَادًا كديرا سَدَ الف َيل لي: ١‏ انفلك كنا وَمْكدًا. ف لزت صَوَادًا كير سد 
الأفقٌ. ققِيلَ : ؤلاء دك ومع وا سَبمُونَ لاك دخُنُونَ اهيمر ساب . فنَقَدَّقَ 
انس وَل ينم دار أَضْحَابٌ اليكل ُو انح دنا ِي الشّرّْكِوَكينَا 


من الا وَرَسُولِه وَلَكِنْ مَوَْاءِ م مم ْنا َل لبي كَل 'هُمٌ الِنَ لا يمَطبّوُونَ ولا 
يست فُونه وَلَايَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَيْهمْ يتوَكلُون) كام عُكَافَةبْنُ صن قَقَالَ: "أيدو أنآنا 


)0 ) رواه مسلم (5191) (53). 
لق قَالَّ الحافظ تاماك في «الفتح» ( هو موصو بالإسناد المذكور. 
(1) أخرجه مسلم (00(0)1195). 


رَسُولٌ اله؟ قَال: انَعم». كقَام آحَرٌ ققال: أَمِنْهُمْ أنا؟ فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَافَةه". 

هذا الحديك سبق» رظائفن ستيع البخاري الإضارة إلى الرؤلئة التي وفسته ]مستا 
«ولايَرْقُون»؛ لأنه قَالَ: اباب من 316) ٠‏ وم يقل مات يق ولك حقة الروايً لني في 
مسلم ليست بصحيحةٍ بل ضعيفةٌ فهي وَهُمٌّ من الراوي '"؛ لأن عدم الرقية على الغير ليس 
صفة مدج؛ ولا صفة يقي بها الإنساٌ إلى أَعّى الدرجات؛ لأن الرقية على الغير من بابٍ 
الإحسان إليه» والنبيٌ كل كم| جاء هنا يَقْرَأَ وكذلك أيضًا الرقيةٌ على النفس» فكان يَقْرَا على 
نفيه 181014. 

فالصوابٌ: أن ما رُوي عن النبيّ 15 أنه قال: «لا يَرْقُونَ أنه لا أصلّ لهء وأن 
ايراج لايس ون .ويينهبا فرق :فالاسترقاة طلتٌ الرقنة والرقية أن يقر الإنسان عل 

نفسه أو على غيره. 

قَالَ ابن حجر ةل في «الفتح»: 

2 قوله: اباب من لم يَرْقٍ». هو بفتح أوَّلِهِ وكسر القافٍ مبنيًا للفاعل» وبضم أوَّلِِ وفتح 
القاف مبتيا للمفعول. 

والغرضٌ منه هنا قوله: الهم الذين لايَتَطيَرونَ ولا يَحْتوون ولايَسْتَرقُونه. 

فأما الطيرةٌ فسيأي ذكرُها بعد هذا. 

وأما الك فتَقَدّمِ ذكرٌ ما فيه هناك؛ وأما الرقيةٌ فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى 
والكيّ من بين سائر الأدوية» وزعّم أغهما قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلماءً عن 
ذلك بأجوبة: 

أحذها: قاله الطبريٌ والمازرييٌ وطائفةٌ: أنه محمولٌ على من جانب اعتقاد الطبائعيين في 
أن الأدويةً تنفعٌ بطبعها ى) كان أهلُ الجاهلية يَحتَقِدُونَ. 

وقالاعيرهة الرقى التي َحْمَدُ تركُها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقلٌ معناء 
لاحتمالٍ أن يكونّ كفرّاء بخلافٍ الرقى بالذكر ونحوه. وتَعدة عافن وقيره بأن الحديق 


.)710/37( )79/1( )550( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (1/ 73782187 )) واازاد‎ ))787* /١( انظر تهام البحث في: «الرد على البكري»‎ )1( 
.)37 5 و«مفتاح دار السعادة» (؟/‎ :)89 /١( واحادي الأرواح»‎ »)544 /١( المعاد»‎ 


التنلخ ع 
يدل علق أن اللسبعين الها موي عل غيرهم وقضييلةالتَركُوابها عمن شازكهد في أصل الفضل 
والديانة» ومن كان يَعْتَقِدُ أن الأدوية تؤثّرٌ طَبْعِهًا أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس 
مسلمّاء فلم يَسْلَمْ هذا الجوابٌ. 

ثانيها: قَالَ الداوديٌ وطائفةٌ: إن المراد بالحديث الذين يَجْتَيُونَ فعلّ ذلك في الصحة 
عي وقوع الهاو وأما من يمول الدواة بعد وقوع الداويه فلا. 

وقد قدّمثٌ هذا عن ابن قتيبةً وغيره في "باب من اكْتَوى». وهذا اختيارٌ ابن عبد الب 
غير أنه مُعْتَضٌ با دنه من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها: قَالَ الحليميٌ: يتل أذ يكو المواةاسيولاء المدكورين ف الحتديث من اغفل 
عن أحوالٍ الدنيا وما فيها من الأسباب الممّدةٍ لدفع العوارض» فهم لا يَْرِفُونَ الاكتواء ولا 
الاسترقاة» وليس لهم ملجاً فيا يتنهم إلا الدعاءة والاعتصام بالله» والرضا بقضائه ‏ فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاةٍ ولا يُحْسِئُونَ من ذلك شيمًاء والله أعلم. 

رابعها: أن المرادَ بتركِ الرقى والكي الاعتمادُ على الله في دفع الداءِ والرضا بقدره؛ لا 
القدح في جواز ذلك لثبوتٍ وقوعه في الأحاديثٍ الصحيحةٍ وعن السلفٍ الصالح لكنْ مقامٌ 
الرضًا والتسليم أعلى مِن تعاطٍي الأسبابء وإلى هذا نحا الخطابيٌ ومن تبعه. قال ابن الأثير: 
هذا من صفةٍ الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاءٍ هم خواصٌ 
الأولياء. ولا يرِدُ على هذا وقوعٌ ذلك من الي يكل فعا وأمرّا؛ لأنه كان في أعلى مقاماتٍ 
العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيانٍ الجواز ومع ذلك فلا يفص ذلك 
من توثله؛ لأنه كان كام التوكلٍ يقي فلا يؤثّر في تعاطِي الأسباب شيئا بخلاف غيره ولو 
كان كثير توه لكن من ترك الأسباب وفوّض وأتلصٌ في ذلك كان أرفعٌ تقتا. قال 
الطبري: قبل لا يستحق يستحيٌ التوثل إلا من لم يخالط قله خوفٌ من شيء البتة حتى السَيع 
الضَّارِي والعديٍ العادي, ولا من ل يسع في طلب رزق ولا في مداواق أل والحقٌ ‏ أن من وكق 
بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تَعَاطِيه الأسباب اتباعَا لسنته وسئة رسوله» 
فقد ظامّر ول في الحرب بين درعين؛ ولبس على رأسه المغفرٌه وأقعد الرماةً على فم الشعب» 
وخندقٌ حول المدينة» وأِن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجرٌ هوء وتعاطّى 
أسبابٌ الأكل والشرب. وادَّخْرٌ لأهله قوتّهم ول ينتظز أن ينزل عليه مِن السماءء وهو كان 


البَجَارِي 


أحنٌ الخلق أن يَحصلّ له ذلك؛ وقال الذي سأله: أ أعقل ناقتي أل أدغها؟ قال: «اعقلها 
وتوكل» فأشار إلى أن الاحترارٌ لا يدفم التوكل» والله أعليُ .اه 
2 2 


ات 


0 

عَنْ سَالِمِه عَنٍ ابن عُمَرٌ با أن رَسُولٌ اللا يل قَالَ: ١لَاعَذْوَى‏ وَكَا طِيَرَةَ وَالسُوْمُ فى نَل 
ف اران 7 وَالدّار وَالدّابَة". 

5- حَدَّنَنَا أبُو البانء أَحْبرَنَا شُعَيْتٌ عَنِ الي قَالَ: أَخبرني عبَيُْ اله بن عب اله 
بن ةنا ري قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اله لي يَقَولَ: الَاطِيَرَة وَحَْها المَأل قَالُوا: وَمَا 
المأ كَالَ :'الْكَلِمَة لصَاِحةيَسْمَعُهَا ل" مها كم" : 

َال المؤلف كتاثه: ١بابُ‏ الطيرّة). العية: اسم مصدر اتطيراء كالخيرة اسم 
مصدر تحير وهي في الأصل التشاؤمٌ بالطيور» ولكنها صارت في الاصطلاج أعمّ من 
امدت يي السالم عر ومو أو زمانٍء أو مكانٍ. 

فالمرئيٌ: مثل أن يَرَى شيئًا قيتََاءَم. 

والمسموعٌ:يسْمَعَ صونَايقُولُ مثلا: يا رابح» أويا خاسرٌ أو ما أشبة ذلك فِيَشَاكمٌ. 

والزمان: كأن يََشَاءمَ بيوم من الأيام» أو بشهر من الأشهرء أو ما أشبه هذا. 

والمكان: أن يتسَّاءَمٌ ببقعة) معيّة. 

والأصل فيها أنها حرام بل ورّد عن الرسولٍ إقلااة أنها من الشرله' "؛ لآن الإشسان 
إذا على قلبّه بغي اللو في مثل هذه الأمور فإنه يَنْعَبُء وتَلْحَفَهُ من الوساوس» والهموم» 


والغموم ما يَضُرَّه في تصرَّفِه. 


“ار مصسيواك 
(1) أخرجه مسلم (977) .)11١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (8*84/1) (37541)» وأبو داود »)0791١(‏ والترمذي )١114(‏ وابن ماجه (/07) وصححه 


الشيخ الألباني كا في تعليقه على السئن». 


والشارٌ يُرِيدُ رح ممم 7 0 
تَكُونٌ الدنيا أماتهم مفتوحةً لا مغلقة بالأحزانٍ والغموم والهموم. 

هنا يَقُولُ الرسولٌ 02013/14: «لاعَدُوَى) وسبَقٌ الكلامُ عليها. 

#كوقوله: ١لاطِيَرَة.‏ يَعْنِي: لاشيء بُتَسَاءَمُ به ويتطيرٌ به. 

42 وقوله: «والشُوْمُ في ثَلاث: في المرأة والذَّاِ والدَايَّها يَْنِي: أنه قد يَكُونَُ الشومُ من 
غير تشاؤم هذه الأشياء ءِ في المرأٍ والدار» والدابة. 

فالمراً دربا يرضح الإنسانٌ بامرأةٍ ثم يَحِدٌ منها نكدًا وتعبًا في ماله. وفي فِكْرِه وفي بدنه 
وإذا طَلّقها استراح. 

وكذلك أيضًا قد يَكُونُ في الدارٍ فك يوم يَْكَِرٌ منها خحشبةٌ أو بابٌ أو ما أشبّه ذلك» 
وإذا دخلها انض ول يَسْتَانِس. 

وكذلك الذَّابةٌ فالمركوب قد يُكُون مثلا حروئاء أو مولا ويَتَأذّى بها أو تكد أمْرَاضُهاء 
وكذلك بالنسبة للدابةٍ تقُولُ مثلّها السيارة. 

فهذا أمرٌ مُتَامَدٌ فبعض الأشياءِ يَكُونُ فيه بركةٌ ولا يَحْصٌلُ على الإنسانٍ منه خحسراقٌ 
ولااتعبٌ؛ وبعضها بالعكس. 

وأماالفأل: فهر أَعْجَبٌ إلى الي كل حتى قال: إنه خيرٌ الطيرة وهو أ أن الإنسان يَسْمَعٌ 
ات مسيم مه سو د أو ما شابه 
ذلك؛ ولو على لسانٍ إنسانٍ ما تقصد بُقصدها لكل يككاءل 

سد وج بو 30 

الحاصل: أن الفأ طيبٌ لأنه يَسْرٌ النفس ويُتَمُطّها ويُرَبّها في فعلٍ الخيرء فلهذا قَالَ 
الرسولٌ آ3م012013: « هلف الشؤم في هذه الدلاث فقا وهل هذا مراده حصر الشوم 
في هذه الثلاث؟ 


)١(‏ روى الترمذي )١1517(‏ عن أنس عله وصححه : أن النبي وك كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع اننا 
لجيج بارا وروى أبو داود ( )٠‏ عن بريدة «ولشنه: أن النبي يَلِ كان لا يتطير من شيء»؛ وكان إذا 
بعث عاملا يسأله عن اسمه؛ فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه :.ؤانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (1/57). 


2 2 ار بفو 

5 حاب الب 8 لجن 

الجواب: نعم ويقاس عليه مثل الدار والدابة وغير هذا لو قيس عليها غيرها يمكن» 
الدكان يقاس على الدار والدابة يقاس عليها السيارة. 
2 


03 


قل لحري تتنه: 

5 4- باب الفأل. 

0ه حَدَلَ عد ال بن محمد ْنَا نمطم عَنِ الرْمْرِي عَنْ ميد 
رن عب اله عَنْ أي هُرَْر طفن كَل َال التِي يكلق: الاطِيرَة وَحَبْدُهَا الْفَأل). قالوا: وما 
المَألُ يَارَسُولٌ الد؟ قَالّ: ذالْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسمَعُهًا أَحَدٌ حَدْكه)". 

5ولاه- - حَدَََامُْلِم بن رايم حَدَلََاحشَاٌ عن فاده َنْ نس مف عَنِ الذي كل 
كَالٌ: الاعَذرَى وَلَا طِيرَةَ وَيُعْجبْنِي المَألُ الصَّالِحُ للم السميق 3 

إذا قال قائلٌ : لماذا أتى المؤلفُ بيدا الباب في كتاب الطب والمرضى؟ 

الجوابٌ أن نقول: لأنّ المرضّى كثيرًا ما يَتَطيَرّونَ فقد يَدْحُلُ على المريض رجلٌ فيعَطيرٌ 
به أو يَكْرَهْه ويََشَاءَمُ ويَقُولٌ: زاد مرضي به. 

وكذلك يَتَشَاءَمُ في بعضس الأيام كالأربعاء» والثلاثاء» أو في بعض أيام الشهر كيوم ثمان 
وعشرين أو يوم عشرةٍ أو ما أشبّه ذلك. فلهذا أتى المؤلف يدث بهذا الباب في كتابٍ الطب 
والمرضى. | 

لدان تخا 

ثم َالَ البْكَارِيُ كتكنه: 

ه: - باب لا هام 

/اهلاه- - دكا ْنُكَي حدقا لضم افيه َخبرنا أبُو حَصِينء عَنْ أبي 
صَاِحِ عَنْ أي رةه عن لبي كلذ كل: اعدو ولا لير وَلاعامة وَلا صو" 

لكترل: «لَاعَذْوَىء وَلَاطِيَرَةَ ولا هَامَة». قد سبق الكلامُ عليه واصَمَر) قُلْنَا: إنه إما 
)١(‏ أخرجه مسلم .)11١()1717(‏ 


)0( أخرجه مسلم (5775) .)١١1(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1١()5750(‏ 


داءٌ في البطن» وإما إنه الشهرٌ الذي بين محرم وربيع» وأنهم كانوا يَتَشَاءمُون به. 
د 


قل بحري لفاة: 

45- بات الكهانة. 

مولاه- - حَدَنََا سيد بن عُقَيْ حَدَّنَا اللَِثْ قَالَ: : حَدََنا عبد الوّحْمَنِ بْنُ حَالِده عَنِ ابن 
شِهَاب, عَنْ أي سَلَمََ عن أي ةنسو اله كذ قصَى في اران من صُدَْلٍ اللتَا 
َم ِخاهم الأخرى بجر صاب بَطنهَاوَي ايل فت ود لذِي في بَطيقاء 
َاخصَمُو ِلى الي ب َقطَى أَنَ ةما ف بَطيهَا وه عدوم َال وَلِيُ الما ليِي 
عَرِمَت: : َف أغْوَمَاوَُولَ لمن لغرب ولا أل انطو وكا استَهلٌه كِبْلٌ ديك 
يطل َقَالَ لِي كل :ان هَذَامِنْ إِخْوَانِ الكُهّانِ". 

وهلاه- - حَدَنَا تي عَنْ َلِكِه عَنِ بن شِهَابٍء عَنْ ِي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَيرَة طن أن 
مين وَمَتْ إْدَاه] الأخرَى بِحَجَرِ قطرَحَتْ جَنيتها. تقَضَى فيه الي يكل بغر عبد أو ا 

<١‏ - وَعَنِ بن هاب عَنْ مدن ميب ْول اله بك ََى في الجن كَل 
في بَطْنٍ مْوَي َل الي ْضِيَ عله 2-6 غْوَمْ من كَل وَكَاَرِبٌ ولا 
نطق وَكَا استَهَلٌ وَل لِك بطل كَقَالَ وَسُولٌ اللا كلة: نمام وان الْكهّانِ»". 

١كاه-‏ - حَدَْا عد اله بن محمد حَدَا بن يي عن الي عن بي يكبن َب 
لوحم بْنِ الحاو َنْ أي مَسمُوو قال: نّهَى الي كِِعَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْر الْبَقِيٌه 
وَحُلْوَانٍ الكَاهِنَ'". 1 

1ع - حَدَلََا ليبن َب الو حَدُلا َم بْنُبُوسُفَء حبرا مَْمَنُ عن لزي 
عَنْيَحَى بن عزو : بن الي عن ُو عنْ عا جنغا قلث: سَلَ وَُولَ ال ناس 

عَنِ الكُهّانِ. َقَالَ: سل لزيد َقَالُوا: يَا رَسُولَ اللا نهم يي يُحَدَنُوَا أُحيّانًا بشيْء فيكونٌ 


)0 أخرجه مسلم (15801) (075. 
(1) أخرجه مسلم (11401) (075. 
(1) أخرجه مسلم (174) (05. 
(؛) أخرجه مسلم )١19537‏ (79). 


١ 4 0 23 5‏ بتر 50 و عقن . 9 وو 
حَقا. كَقَالَ رَسُوَلٌ الله تكللة: «يلَكَ الكَلِمَةُ ِنَ الحنٌّء يَحْطَفُهَا مِنَ جني قيَفرهَا في أذ وليك 

قَالَ عَلِي: فَال عَبْدُ الَّرَاقٍ: مُرْسَلٌء الكَلمَة مِنَ الْحَ. كم بَلمَي أله أده بَعْدَه". 

الكَهَانَةٌ هي اسم مصدر لتَكَهّن يَتَكَهّنُ تَكَهنا والكَهَانةُ هي الإخبارٌ عن المُمَينّاتِ في 
المستقبل» ومن المعلوم أنه لا أحدّ يَعْلَمُ المستقبل إِلّا الله وين ى) قال تعالى: #وْمَامَدْريى 
فس مادا حيرب عَدَا 4 الفتكتات::.اء وقال تعَالّى: قل لَايحَلرُ من في السَمَواتٍ وَالْايْضٍ آلب إِلّه 
أّه 4 [الكقلك:ه] . 

فالكاهِنٌ هو الذي تأتِي إليه ويَقُولُ: سَيَكُونُ كذا وكذاء وكذا وكذا سواء أَسْنّد ذلك إلى 
جني وهو ار من الجرنٌ أو أَسْئَدَه إلى أَحْوّالٍ فلكية كاقتران النجوم؛ وافتراقهاء وما أشبه 
ذلك؛ لأن كل هذا علمٌ خرص ليس بصحيح. 

وحُكْمُ الكَهَائَِ أن من أتى كاهنًا فصَدَّقَه فقد كفرٌ بم أَنِلَ على محمدٍ'"» وإن سأله وم 
يُصَدَفْه لم تَقْبَلُ له صلاة أربعين يومًا'"» وإن سأله ليَمْتَحِهِ وَعْرفَ كذبّه فهذا لا بأسّ به» بل 
قد يَكُونُ مستحّاء ولهذا اختبر النينٌ يل ابنَ صيادٍ فقال له: ماذا تبت لك؟ -وكان قد حي 
له كلمةً الدّخانٍ- فقال: الدّخ -/ يُكْمل- فقال الرسولٌ ,]8م اخسأ فلن تَعْدُوَ قدْرَك ". 

فإتيانٌ الكهان يَكُونٌ على هذه الوجوه الثلاثة. 

5 2 1 5 : 5 وه ون ف 5 

الأول: أن يكون من أجل إظهارٍ كذبهم وفشلهم فهذا جائرٌ وقد يَكونَ مطلوبًا. 

والثاني: أن يهم ويشألهم بدونٍ أن يُصَدَّمَّهم ويَركَنَ إليهم؛ فهذا حرا ويُوَيّدُ ذلك ما 
صَحَّ في الحديث كما عند مسلم أنه لا تقْلُ له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن إتياه إليهم إغراءٌ بهم 
فيُغري الناسّ بهم ولا يّدْرِي الناسش هل صَدَّقَهِم أو لم يُصَدَّفُهِم. 

الثالث: أن يَأْتِبهُم ويَسألَهُم ويُصَدّقَهِم» فهذا كفر ب أَنْزِلَ على محمد يككغ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (78؟5) (1737). 
(1) قال الحافظ في «الفتتح» :)57١ /1١(‏ وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإسماعيلٍ من طريق فياض بن زهير» 

وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلائتهم عن عبد الرزاق موصولَا كرواية هشام بن يوسف عن معمر. 
(1)تقدم تخريجه. 


(؛) أخرجه مسلم (175()1770). 
(0) أخرجه البخاري(50 ٠‏ "7)؛ ومسلم(40(01970). 


لم --- 

2ك قَوله: «بابٌ الكهانة». وقّع في ابن بطالٍ هنا #والسّحْر) وليس هو في نسخ الصحيح فيها 
وقَفْثُ عليه: بل ترجمة السحر في باب مفردٍ عَقِبَ هذه. 

والكهَائَهُ -بفتح الكافٍ ويَجُورٌ كسرها- ادعاءً علم الغيبٍ كالإخبار بها سَبْمُ في 
الأرض مع الاستنادٍ إلى سببء والأصلٌ فيه استراقٌ الجن السمع من كلام الملائكة فيُلقيه 
في أذنٍ الكاهن. 

والكاهن لفظ يُطْلنُ على العَرّافِ والذي يَضْرِبُ بالحصّى» والمُنَجّمه ويُطْلَقُ على من 
يَقُومُ مُ بأمر آخرٌ وَيَسْعَى في قضاء حوائجه؛ وقال ني «المحكم»: الكاهنٌ القاضي بالغيب. 
وقاله.لي لاالسايه)» العربٌ تُسَمَى كل من أن بشيء اقل وقوه كاهنا. وقال الخلا : 
الكهَنَهُ قومٌ لهم دهان كاده وتوت شريرةٌ وطباعٌ ناريةٌ فألِمَنْهُم الشياطينٌ لا بيهم من 
التناسب في هذه الأمورٍء ومساعدتهم بكلّ ما تَصِلُ قدرثهم إليه. 

وكانّت الكَهَائَةُ في الجاهلية فاشيةٌ خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم؛ وهي على 
أصناف: 

منها: ما يِه من الجن إن الجن كانو يَضعَدُون إلى جهة السما فيرب بعضهم 
بعضًا إلى أن يَدْئُوَ الأعلى بحيث يَسْمَعٌ الكلام َي ا فيّلْقِيهِ إلى الذي يَلِيهء إلى أن يَتَلقَاه من يُلْقِيه في 
أذنٍ الكاهن يد فيهء فلما جاء الإسلامٌ ونرّل القرآنُ حُرِسَتٍ السهاء من الشياطينء وأرْسِلَثْ 
عليهم الشهبُ. فبقي من استراقهم ما يَتَحَطَنُه الأعلى فيلِيهِ إلى الأسفل قبل أن يُصيّه 
الشهابٌء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالل: «إِلَّامَنْ حَيل التَظمَدَ أنه عبات كَاقثْ (4)2 
[القنائك:٠].‏ وكانت إصابةٌ الكهانٍ قبل الإسلام كزيرة جدًا كما جاء في أخبارٍ شق وسَطِيح 
ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندّر ذلك جدًا حتى كاد يَضْمَحِلٌ والوالحمد. 

ثانيها: ال الي عيسيبيد الترخ سبد 101 


يَطّلِعّ عليه من قَرْبَ منه لا من 
عه وا 0 
كثرة الكذب فيه. 


00-7 


رابعها: ما يَسْبَيدُ إلى التجربة والعاد َسْتَدلُ على الحادثٍ با وقّع قبل ذلك» كنذا 


القسم الأخيرٍ ما يُضَاهِي السحرٌ وقد دنهم في ذلك بازجر والطرق والنجوم؛ وك 
ذلك مذمومٌ شرعًا. 

وورّد في ذم الكهَائَِ ما رجه أصحابٌ السننٍ وصّحّحه الحاكم من حديثِ أبي هريرة 
رفعه: : «من أنى كاهنًا أو عونا قَصَدَّمَه با يقُولُ فقد كفر بها أَِْلَ على حمده. وله شاهدٌ من 
حديث جابر وعِمْرانَ بنِ حصين أخْرّجهما البزارٌ بسندين جَيّدِين ولفظّهم) «من أتى كاهنًا» 
وأخرّجّه مسلمٌ من حديث امرأةٍ من أزواج النبيٌ يَلهِ -ومن الرواةٍ من سَمّاها حفصة- 
بلفظ: «من أتى عرّاقا. وأخرّجه أبو يَعْلَى من حديثٍ ابن مسعودٍ بسندٍ جيه لكن لم يُصَرٌ 
برفعه» ومثله لا يُقَالُ بالرأي» ولفظه «مَن أنَى عَرَّانَا أو ساحرًا أو كاهنًا' واتَنَّقَتْ ألفاظهم 
على الوعيدٍ بلفظٍ حديثٍ أبي هريرة إِلّا حديثٌ مسلم فقال فيه: «ل يبل لهما صلاة أربعين 
يومًا» . ووقّع عند الطبران من حديثٍ أنس بسن لينٍ مرفوعًا بلفظ من أَنّى كاهنًا فصَدّقَه با 
ُو فد برئ عا بول عل عمرده. ومن أناء قير مصدق :له ل ثعبل صللاه الزيمين يتاه 
والأحاديثُ الأول مع صحيها وكثرتا وْلَى من هذاء والوعيدٌ جاء تار بعدم قبولٍ الصلاق» 
وتارةً بالتكفير» فَيُحْمَلُ على حالين من الآتي» أشار إلى ذلك القرطبيٌ . والعرّافٌ بفتح المهملةٍ 
وتشديدٍ الراء من يَسْتَخْرِج الوقوفّ على المغيباتٍ بضرب من فعل أو قولٍ.اه 

هناك بعضٌ الجرائم ثم كتف عن طريق استخدام الجن فربمَا يكن للإنسانٍ راء من 
الجن فيَخيرٌه ما وقّع لابه سيقٌَ؛ لانّما بَعْ لا جور أبدا التصديقٌ به ولا السؤالٌ عنهء 
لكن با وقّع ربا يَكُونَُ للإنسان راءِ من الجن فيُخْبرٌه بها وقّع وهو غائبٌ عنه وعن غيره» 
لالس عن بين اليه اقل كبرد بجنا فطلة. 

وذكّر شيحٌ الإسلام تكتلثه أن الجن قد يُسْتَعَانُ بهم في هذه الأمور”"» وذكّر قصصًا 
وفعت حنَّى في عهد الصحابة» وقال: إن هذا جائرٌ بشرط ألا يُتوصلٌ إلى ذلك بمحرم, أو ألّا 
يَسْتَعِينَ بهم على شيءِ محرم. 

ففي الأرّلِ؛ ألَايَِلَ إلى ذلك إلا بمحرم: “شل أنيكولوا : نحن لا تَأَتِي لك بالأخبار لا 
إذا ذَبَحْتَ لناء أوايَقُول منالذا الجر الأغراة عيِقها: أنا لا آني لك بالأخبار إلا إذا مكنتيني من 


.)701/١11١( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١( 


تسافا الى بالفكسن فبزنا يكو درا 

آنا لك التقوين بم هل سحرع فعللٌ أل تبيخ جب حل نماو لبوا نامي ارق 
سرقتها وما أشبه ذلك» فمن إفساد أموالٍ الناس أن يَسْتَعِينَ به على أن يَحْرِقٌ هذا الدكان» أو 
هذا البيتٌء أو على أن يَصِبِحٌ بابله حتى كدر .' 

والجّ رُبّمَايَأئِي بالشيءٍ بدونٍ أن يَحْلَم صَاحِبُهِ قال تعالى: وَل يفت يكن نايك 
بد ملأ َم ين مَقَاِكَ 4 الكقلل:٠+].‏ يَأْحَدُ عرش المرأة بلقيس ويّأي به. 

أما إذا استعان به عن طريتٍ مباح على شيء مباح فول شيحٌ الإسلام إنه لا بأسٌ به. 

وذكر عن امرأة كانت في المدينةٍ كان لها راءِ 00 
ذات مرةٍ في بعض أسفاره» فضاقت صدورٌ الناس» فذهَبُوا إلى هذه المرأة وقالوا لها: تُرِيدٌ أن 
تقل البرتعن آلير العؤمنين. تقالت: تعم. قم الْصَلَث بصابها قاعبريها يأن ميت المؤمنين 
في المكان الفلان وأنه في صحةٍ جيدة وأنه يَطْلِي الإبلّ من الجرب «ؤلئته فاطمَأَنَ الناسش. 

والوقائع التي تدك ب هذا الباب كثيرةٌ أنهم يُخْبِرُون الإنسانّ بالشيء الغائب البعيد 
عنه» ورب َُونَ إليه بالشيء ء من بيتّه. 

فإذا قال قائلٌ : الاستعانة بالج لايد يُشْتَرَطٌ فيه أن يَكُونَ ذلك الجيٌّ ممن يُعْلَمُ إسلامٌه» 
ويُعْلَمُ ثقئّه وعدالثّه وَالَّايَكُونَ الاستعانةٌ بمجهول؟ 

الجوابٌ أن يُقَالَ: إن الاستعانة نوعان: لنعان تَعتو عل الخير تهنا لا بجوو أن ينعد صل 
الخبر إلا بمن يق بهه واستعانة على شيء محسوس يَأَِي به إليه فهذا لاب يُشْمَرَطٌ أن يكون عدلا. 

5355 

م قَالَ البكَارِيّ تتله: 

/ا5 - باب السّحْرٍ. وَقَوْلٍ اللل تَعَالَى: ولي التّيتوايرت كبوا َعَلْمُونَ ألنّاسَ 
البنتردنا ِل عل التتسكي يديل خضرت تتزيت َمَايعلَمَانِ ين أحَدٍ حَقٌ يفلد إنَمَا حْنُ ونكة 
ا شك" متَمَلَمونَ منهُمَا ما يروك بوء ين لوقحو وَمَاهْم بكار بد ين أْحَدٍ 
اِدْنِ اله وَبَتَعَلنُونَ فاق كلاتطلفة وقد عََلِمُوأ لَمنِ أشْترَهُ ما له فى 1/1 
لي 4 [لنقة::0٠].‏ وَقَوْلِهِ تَعَلَى: «وَلابذيحُ سرحت أقَ > الن:.٠.‏ وَقَوله: «أقتأتوت 
روات 1 46 الاتقدس. وَقَوِْه: «حَبَلْ هين يحرج لياص 4 (ظلن.-.ا. 


له فى ارق يك 


«شسحووت (4)83 اللقفةة:..]. تعَمّون. 

آقَالَ المؤلفث يتثه: «بَابُ السحرٍ وقولٍ اللو تعالى: «وَلَكيَ النّيطِيرت 
كيدا جا: والشلخ في اللغة: كل شيء يدختى سيك وحو مآخوةامن الثنك الذي عو آنيد 
الليل» أما الاصطلاح: فهو عبارةٌ عن عَقَدِ ورقى وأدوية تير في المسحور في بدنه أو عقلِه أو 
غير ذلك مما يَتصل به. 

وَالسّحْرٌ يَنْقَسم إلى قسمين: 

قسم: مخرجٌ عن الملةِ» وهو ما كان بواسطةٍ الشياطين ودعائهم؛ فهذا مخرجٌ من الملة. 

وقسمٌ آخرٌ: لا يُخْرِحٌ من الملةٍ لكن يُفَتَلُ فاعله حَدّاه وهو الذي لا يَكُونَُ فيه شرل 
بال وين ولكنه يُقتَلُ فاعله حذَاهِ لعظم مضرته وأذاه. 

لاثم سَاقٌ المؤلف كينئة الآياتِ فقال يكلئ: #وَلكن النّمطِيرت كَسَرُوا يمَلْمُونَ 
ناس آلِيَحرٌ 4. وأوّلُ الآية «وَاتَبَُوا ما كذلوأ التّيليُ عل ُلك سِليِمَن وَمَا كَمَرٌ سلَيِمنُ 
وَلَكنّ ليطي كمَرُوأ 4؛ لأنهم زعَمُوا أن سليانَ تكله كان ساحرًا؛ لأنه يَأَنِي بآياتٍ ما 
يَسْتَطِيعُها الناس فقالوا: إنه ساحه. 

52 ال وَيْلَ: ««إوّما كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنّ النّيطيت كُمَرُوا يمَلَمُونَ ألنَاسَ 
ليَحْرَ 24. والجملة هنا استثنافية وكالتعليل لا سبّق كأنه قِيلّ: لاذا كفروا؟ قال: لأنهم 
يُعَلمُون الناس السحرّء وبهذا تَعْرفٌ أن السحر المُمَلقَى من الشياطينٍ كفر. 

وقال سبحانه: «فإوّما يِل عَلَ الْمَلكَيْنِ يبَابلَ 4". وبابل مكانٌ معروف في العراقي' . 

2 والإهَرُوتٌ وَمَرُوتَ 4». هذان اسمان مجروران؛ لأنبما معطوفان عطف بيان على 
قوله: #عَلَ لمَلَكَيْنِ 4. وهاروت ومَارُوتَ أَنْرَلَهها الله هين إلى الأرض فتنةً للعباد وصارا 
يعَلْمَان الناسّ السخْرء ولكنهما لا يُعّان أحدًا حَتّى يراه ونا له الحقيقة؛ لقَوله وما 


)١(‏ بابل: بكسر الباء اسم لناحية منها الكوفة والحلة ينسب إليها السحرء والخمر. 
وانظر: 'معجم البلدان» باب الباء والألف وما يليها (709/1). 


لك انان فعا لهم طن شك » رهذا يا أذ السضر كفل والفن الا بهد السك 
الذي يُتَلَقَى من الشياطين. 

َكَالَ: «يتَعَلمُونَ مِنهُمَا ما يمَرَفوك بدء بن لمن ورَقْحِدء 4". أي: يَتَعلّمُون من 
هذين الملكين ما يُمرُونَ به بين المرء وزوجه؛ وهذا من أعظم السحر؛ جسم 
أو للرجلء أو لهما جميعًا فيَْصُلُ بينهما النفرةٌ ولا يَسْتَطِيمْ كلّ واحدٍ منهها أن يُقَابِلَ الآخر 
يرقا ولهذا قال: «ما يمرو بوء بن لمن ورَوْجوء 4. 

ج#وقال لله تعَالَى: «طوَمَا هّم بِصَصارِنَ بء من لد إِلَا بِْنٍ أله 24. يَعْنِى أن الضرر 
الذي يخْدُث منها أوامن السحرة لومي ع يب ا 
الإذن الكوني. 

فهؤلاء:السحرة لا يَضُرّون أحدًا بأنفسهم واستقلالا بدون اللو ولكنهم يَضُدُون بإذن 
له وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن اللو وإنا أي الله سبحائه ببذه الجملة ليَحُْتَّ 
الإنسانَ على اعتماده على ربّه ولجوته إليه» واستعاذته به دفعًا ورفعًاء يَعْنِي دفعًا قبل أن 
يَحْدّتَ به السحرٌ ورفمًا بعدَ أن يَحْدّث به مادام الأمرٌ كلّه بيد لوول وبإذنه. 

نم قَالَ تعالى: «لوَبتَعَلبُونَ مَاضُوُّهُمَ وَلَا يَنمَعْهُمْ 44. وَقَالَ تعالى: ؤدَلايَسعهٍ 4 
لئلا يَتوَهّم واهمٌ أضن الشرر عاااي للاغل ولي : أنه لا يَضُرّهم ولكن قد يَكُونُ فيه 
نفعٌ فجمّع بين إثباتٍ الضررٍ ونفي الانتفاع فقال: : #مَانِصوهُم ولا يَنْمَعْهُمَ 4. 

2 َال تعالى: «وَلَصَد موا لمن أشْتبنه ما له فى الشرّة يرك عَلَقِ © النقق. .]١‏ 
م د رس موسا 

يَعْنِي: عَلِمُواء أي: عَلِمّ هؤلاء الناس با نرّل من الوحي طلمَنِ أَسْتَره 4: اللّام لام 
الابتداء. و هي التي عَلَقَتْ عَلِم عن العمل في الجملة) وإِلّا لتَصَبَتْ الجزآين «وَلَكَدَ 
عَمَلِمُوأ لمن شرن مَالهُ فى الْآخِرَة وت علي ». أي: ماله نصيب من الآخرة» وليس أحدٌ 
يي عنه النصيبٌ نفيًا مطلقً في الآخرة إلا الكافر هو الذي لا يََلُ من نعيمها شيئاء أما 
الفاسئ فإنه قد يُعَذَبُ في الآخرة ويَكُونُ له نصيبٌ منها فيا بَعُْ وأما من لا نصيب له أبدًا 
فهذا هو الكافرٌ؛ وهذايَدُلُ على أن من تََلّم اسح فإنه يَكُْْبدليل جزائه وعقوبيه أن ليس 
له في الآخرة من خلاق. 


إعرابٌ قوله تعَالّى: طوَّلَصَد عََلِمُوا كمَنِ تيده 4 الواوٌ: استثنائيّة واللَّامُ: لام القسم 
الموطئة للقسيمء وقد للتحقيق» وكير 5 فعلّ وفاعلٌ» اللّام: لام الابتداعء وطِلَمَنِ © اسم 
موصولٌ مبنٌّ على السكون في محل رفع مبتدأء أَينهُ 4 فعلّ ماضء والهاء: ضمير مبني 
لم4 وقوله تعالى: «لوَلَايفيُ تايرحت أقَّ(24)2. وأوَّلُ الآية قوله تعالى: لقنا لَا تحن 
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إِنَكََنتَ لعل (3) وألِقٍ ماف يسيك تلقف ماصتعوا إتمَاصتعوا كد سبحي ََايْفْي التَرُحَيْتُ أَقَّ )4 


[ت:ه--1]. هنا نفي الفلاح عنه يدل على خيبته» وأنه خاسرٌ حيث أتى. يَعْنِي: من أي وجه 
أتى فإنه لن ُفلِحَ وهذا كقولٍ موسى: ما قشر ب ليحر إن أنه سيا إن له لايح عمَلَ 
لْمْنَينَ )4 لفك ١ها.‏ 

2 وقوله: «لأقتَأوّت اليَخْرَ وَآَْرْ بُصِرورت (14)2. والاستفهامٌ هنا للإنكار؛ أي: 
كيف تأَيُون السحرٌ وأنتم تُبُصِرون؟ 

قَالَ بدرٌ الدين العينيٌ في 'عمدة القاري» (11/ 119): 

42 قوله: ««أقتأوت اليْخْرَ وَلَشْر صرت (142. أي: أنهم كانوا يَعتقدونَ أن 
الرسول لا يكونٌ إلا ملكّاء وأن كلّ من اذَّعَى الرسالةٌ من البشر وجاء بمعجزةٍ فهو ساحرٌ 
ومعجزنّه سحرٌّء ولذا قال قائلهم مُنْكِرًا على من اتبعه: لمأو اليِخَرٌ 4 أي: أفتسّعُونه 
حتى تصيرُوا كمن اتبّع السحرٌ وهو يَعْلمٌ أنه سحرٌ.اه 

إذا: القائل هم الكفار. 

2 وقوله: «ليَيّلُ إل ين سيخرد أَبَا ننَ (4)3. يُخْيّل إلى موسى من سحر هؤلاء 
السحرة؛ أي: سحرة فرعونّ أنها؛ أي: الحبالٌ والعصي يُحَيّلُ إليه أنها تسعى؛ يعني: 0 
إلى موسى 8801314 من سحرهؤلاء السحرةٍ وشدَّتِه وقرّته أنهاء أي: الحبالٌ والعصي أي 
تَمْشِي بسرعة» وهذا دليلٌ على أن للسحر تأثيرّاه ولكن لا يَقْلِبُ الحقائق؛ لأنه لا أحدّ 
يسْنَطِيعٌ أن يَقْلِبَ الحقائقٌ إلا الأ وَبْنْء نعم قد يُحَيّلُ للإنسانٍ أن هذا كذا وهذا كذا وليس 
كنالك». وآماآن كتمذب الأعيانٌ والذؤاث إل اعيان أعرى وذوات أخرى فهذا لايتتطيعه إلا 
الله كين ولا يَقْدِر عليه إِلّا الله. 

42 وقوله: «« وين رْالَتَكَتٍ ف الْمْقَدِ )14. هذا نوعٌ من أنواع السحر فهؤلاء 


النفاثات؛ أي: النساء ينْقعنَ في العْقدِه كلما عقدت عقدةًٌ نقََتْ فيهاء وهذه دعوةٌ للشياطين 
واستعانةٌ بهم؛ ولهذا قال: ل ومن سََرَاَلنََدمتٍِ ف الْمْكَرٍ 4. وتَعْقِدُ هذا لأجل أن تخكم 
سحرها والعياذ بالنه. 
20 
075- حَدَلَ رايم بن مُوسّىء أَحْبَرنًا عِيسَى بْنُيُونْسء عَنْ جام عَنْ َه عَنْ 
كَادََسُولُ ال يك َيل ْله َفَلُ الشَيْء وَمَافَمَلَهُ حنى إذا كانت يَوْم َو كاك 
بت َهْوَ عِنِيه لَكِنّهُ دعا وَدعَا ّم قالَ: (يَاعَاِضَُ أَصَمَرْتٍ أن اله أفتاني في) افيه فيه؟ 
آثاني رَجَُانِ فقعَدَ أَحَدُه) عِنْدَ َي وَالآحَرٌ عِنْدَ جلي قال أحَدُه) لِصَاحِب: مَاوَجَحُ 
الرّجْلٍِ؟ فَقَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبّه؟ قَالَ: ليد بْنُ الأعُصَم. قَالَ: ني أي شَيْءِ قَالَ: فِي 
10 َف طَلعِ نخَِْذكَ. قَالَ: وَأَينَ هُوَ؟ كَالَ: في يشر ذَروَانَ. فَأَنَاهَا رَسُولُ 
3 7 :وو - 


الل يك في نَاسٍ مِنْ أصضحَابهِ مباء ققال: يا عَائِسَهُكَأنَّمَاءهَا ناه الْحَِاءِه أو كَأَنّ هوس 
لس الصبّاظينة. 00 الله ألا أَْتَخْرجُهُ كَالَ: «قَد عَاقَاني اللا فَكَرِهْتٌ 
أن أو على لاس فيه كرًاه. بها فدفئَن'". 

يمه أو أساهة وأو صَدْرة َنأ الزن ام كال ليت وَائُِ يه عَنْ 
هِشَام: في مُشْطٍ ومشاطة. بُقَالُ: الْمُشَاطَة ما يَحْوُجُ من الشّعر إِذَا مشِطَ» وَمشاطة مِنْ مشاطة 
الكّان'". 


.)47( )5١189( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0( علقهم البخاري تقاف بصيغة الجزم كيا في «الفتح» ٠(‏ 1 )اما حديث أبي أسامة» فأسنده بعدثلائة 
أبواب في (باب السحر)(017/57).وأما حديث أبي ضمرة فأسنده أيضًا في الدعواتٍ (باب تكرير الدعاء) 
(01).وأما حديث ابن أبي الزناد فقال الحافظ في«الفتح» ٠(‏ 010ل أغبرف من ,لها بعسد. بوأما 
حديث الليث فتقدم في صفة إبليس وجنوده باب )١١(‏ من كتاب بدء الخلق (04) (/77) وقال الحافظ 
في «الفتح» (/ 4١‏ ): رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أب بكر بن أبي داود عنه. وأما حديث 
ابن عيينة» فأسنده المؤلف في الباب الذي بعد هذا الباب؛ أي: (باب هل يستخرج السحر) (59) (5/اه) 
وقد روى أصل الحديث عن هشام أيضًا بسنده جماعة منهم معمر والقطان ومُرّجّى بن رجاءء وحماد بن 
سلمة» وابن نمير وغيرهم. وانظر: «تغليق التعليق» للحافظ (0/ 41-4/8). 


01 َ لداع 

0 حَدَابُ القلب 8 3 

هذا الحديث ثابثٌ في صحيح البخاريٌٍ ومسلم وغيرهماء وهو شبه متواتر أن رسو 

د مسو و هومن التهود وهلا لتكلا كنيد :ربكا كان 
0 أنه فل الشيء وما فعله ول يُّْر هذا على ما يَنْرلُ عليه من الوحي لا 


حفظًا ولا إبلاعًا. 

ا لل الا ل 00 نه ليس بصحيح؛ لأنه لو ثبت أنه سُحر 
لصدق قول الظالمين: #إن كَنْعُونَ إلا مَمْلَا تَسْحُورًا (8)> الطة]ء ولكِن رد الأحاديث 
الدتحيحة تعثل هذه العلل الباردة لا يَجُورُ؛ لأن المشركين يَقُونُون: إن تتبعون إلا 0 
مسحورًا؛ يعْني: بأجاء به» وأما السحرٌ الذي يكون هكذا عارضًا ثم يرُوْلٌ ومع هذا ل يؤثر 
و 0 امومو يو 
أصلهاء ولا في فروعِهاء فالواجبٌ أن نؤمِنَ بهذاء بأن الرسول جل[ سح ولكِنْ هذا 
السحرٌم يو فيا سبيله ابلاغ لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه ولا في إبلاغه. 

وف الحديث هنا يُقولٌ الرسول 12015/7: «إنه م يَسْتَخِرجَه خوفًا من أن يُحدِتٌ 
شر». وهذا فيه دليلٌ على اتقاء ما تكونُ به الفتنة وأن الإنسان يَنْبنِيَ له أن يَتَجَنْتَ كل ما فيه 
فتنةٌ؛ وأن يتريّث في الأمر. 

ومن ذلك أن طالب العلم يَنْبَخِي له ألَّايَاقي للعوام به يَسْتكِرُونه فيَْدُث منهم نفرةٌ من 
الرجل ودعوته؛ بل يصير حتى تَلِين قلوبهم إلى الحقٌ؛ لأن الفتنةٌ شرّها كثيرٌ وإن كان الإنسانٌ 
يظٌُ أناالآمر هين لكنه شديد. 

2 21 

مَل البكَارِيْ تقلفةقل: 

1 - باب الشرْكُوَالسُحْرٌ من الْمُويقَاتٍ. 

4"لاه- - حَدَلي عَبْدُاْمَِيزِبنُعَيِْ ال قَالَ حَدَنِي سُلَيكُ عَنْ نَوْرِبْنِ ربد عَنْ بي 
العَيْثْه عَنْ أي يرطف سول لهك َل «اجتُْوا المُوبقَاتِ :لَك بال وَالخ". 

(م «الموبقات»؛ يعْني: يعْنى: المهلكاتٌ؛ والمرادٌ بالإهلاك هنا الإهلاك المعنويٌ؛ وهو 


.)١55( )89( أخرجه مسلم‎ )١( 


التَاي كح َع اهاري 
إهلاك الذين» وزيا يتركث عليه أيضا زهلاك البدن» وإهلاكُ المواشي» وإهلاك الأموال؛ 
لقول الأ تبارك وتعالى: ولو أن حل الشرّعةامَموأ انَأ لمدحَاعلْم مَرَكتٍيِن التصمل وَالاْض 
لكبو ملسدْسَهُم ماكو يكبن (4)8 الجف.... 
والشرك بالل يَشْمَلُ الشرك في الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفاتٍ. 
وأما السحر فقد سبّق الكلامٌ عليه. 
2 


4- باب هَل يسْتَخْرِجٌ السّحْرٌ؟ 
52 2 5 "0 والتسك 0 ساض * ود ا بود ل كود كد فت 
وَقَال كاده قلت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيٌبٍ: رَجُلٌ به طِبٍّ -أو يُوَحَدُ عن انرَأَنه- بحل عَنْهُ أو 


يََر؟ قل لَابَأسَ بد إن بدو به الإضلاح» َأمَامَايََُ كلم ينه نه ". 

42 أو ني قوله: ابه طِبُ أويُوحَد. وقوله: (أيُحلٌ عنه أو يُنشّرا. الظاهر أنا للتتويع. 

وَالطِبٌ: بمعنى السحرء ويُوَحَدُ عن امرأته؛ يَْني: يُمْتَُ بحيث لا يَسَْطِيمْ جماعهّا؛ لأن 
بعضٌ الناسٍ قد يُصَابٌ بهذا الشيءٍ ولا يَسْمَطِيع أن يجَاِمَ امرأته مع أنه عنده شهوةٌ فهل 
يُحَلَ عنه هذا الشيء أو يُتَشَّرُ بحل السحر عنه؟ فقال ثلثة: لا بأس إنها بُريدُون به 
الإصلاح» فأما ما يَْمَمُ ذ ِنْهَ عنه. 

8 3 5 ع 9 و 

وهذه المسألة -أَعنِيْ: النشرة أو حل السحر- تَنْقَسِمُ إلى قسمين: 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في الفتح /٠١(‏ 117 ووصله أبو جعفر بن جرير في «تهذيب الآثار» له قال: 
ثنا حبيد بن مسعدة: ثنا يزيد بن زريع؛ ثنا سعيد عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسَاء وإذا 
كان الرجل به سحر له أن يمشي إلى من يُطلِق ذلك عنه؛ قال: هو صلاح؛ قال: وكان الحسن يكره ذلك 
ويقول: لا يعلم ذلك إلا الساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشْرّة إنا نمي عما يضر ول ينه عما 
ينفع؛ إسناده صحيح. 
وقال أبو عمر بن عبد البر» في «التمهيد»: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ ثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق. ثنا الخضر بن داود. ثنا أبو بكر الأثرم؛ ثنا حفص بن عمر (المقرئ)» ثنا هشام؛ عن قنادة» عن 
سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه: قال: انما نبى الل عما يضرء ولم ينه عم ينفع 
هكذا ذكره الأثرم ني السنن وإستاده صحيح؛ وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة؛ عن قتادة» سألني سعيد 
بن المسيب عن النشرة» فلم ير بها بأسّا. 
وقال إبراهيم الحربي في غريبه: ثنا موسىء ثنا هشام؛ عن قتادة؛ عن سعيد» قلت: رجل به طب أيحل عنه؟ 
قال: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. انظر: «تغليق التعليق» للحانظ (0:0-49/0), 


القسمُ الأوّل: أن تَكُونَ بأدوية مباحةٍء وأدعية مباحةّء وقرءان من كلام الله وَل فهذا لا 
بأس به ولا حرج فيه. 

والان: أذيكُونَ بسحر فهذا محل لاف بين أهل العلم. فقا بعش العلماو له يجو 
أن يُحَلّ السحرٌ بسحرٍ بشرط آلَايَكُونَ السحرٌ الذي حُلٌّ به مشتملا على الشركه ومنهم من 
يفول لايَجُودُ مطلًا أن كل بسحر 

فشك .من نقالة إإنه الاوز أن النيّ له سْتْلَ عن الّشْرةٍ فقال: «هي من عمل 
الشيطان»» فقالوا:"" عمل الشيطان لا يّجُورٌ أن يتبعه الإنسانٌ لقوله:تعالى: لياه لذن عامثوأ 
اَي لوت القبع أو لوت القنعن يلهأ ,لحك وال كر > [النتقد::5]. وقالوا 
أيضًا: إنه لو فُّتح البابُ للسحرة أن يَحلُوا السحرٌ لكان في ذلك ضررٌ بحيث يَتَّقُ السحرة 
فيا بينهم» شت نكر والدا كالسا ويأكلوت أموال الناسٍ بالباطل على هذا 
الوجه؛ وإذا كان الواجبٌ على ولى الأمر إذا عَلِمَ بالساحر أن يَفْمُله فإنه إذا قيلت السحرةٌ سَلِم 
الناس من شرّهم. 

وقال يعض _العلياء: بل .إن هذا جائة؛ لأندكيا قال سعيد بن المسيسّ:#إنعا يريدونايه 
الإصلاح» فأما ما يَْنّع فلم ين عنه؛ ول شك أن الُمْرَةَ إذا كان فيها شرك فإنها لا تَجُورُ ولا 
أحد يََْطِيعٌ أن يَقُولَ إِنها جائزةٌ كما لو استعان المنّرٌ بالشياطين على وجو يقرب إليهم 
بالذبح: أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بم وأما التَنْشِيرُ بالسحر الذي لا يِشْتَولُ على 
1 الكفروالشرك فهذا محل نظرء وهو محل خحلافي» فابن المسيب جزم بأنه لا بأسٌ به» 
والحسرٌ البصريّ تَكدَلثة منعه: وقال لا يجورٌ. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (70/ 195) »)١41750(‏ وأبو داود(7”874) وقال الشيخ الألباني في تعليقه 


على «السئن»: صحيح 


ْم قل البكَارِيّ تتتائة: 

6 - دلي عبْدُ ال ب حم قَالَ سَومْتُ بن يت عي 
جُرَيْج: يقُولُ دلي ل مُرْوَه عَنْ ُرْوَة ات مِنَاما 
عَائْسَةٌ جنا قَالَتْ: :سول الى الى هي لَه لاهن قَالَ 
سَفْيَانُ: َعَذَا أمَد مَايَكُونٌ ِنَ السّحرٍ ذا كَانَ كذ . فَقَالَ: با اعت أن اله كذ أثتاني 
في) اتيت فبه؟ نان ران مد أَحدم) ند رَأبي. لاخر جد ريدلي. كَقَالَ الي عند 
أي لاآخر: مَابلُ الرَجُل؟ قل مَطبُوبٌٍ كال ومن طيدة قال: بيد بْنأَْصَمٌ؛ رَجُلَ مِنْ 
بني رُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُود كَانَ مُنَافًِا. كَالَ: : وَفِيم؟ قَال: :في مُشط وم مُضَاطَةٍ. قَالَ: وق قال: 
في ف ل كرتت رَعُوقة في بفر وا قَالَتْ: : َأتى الي بكله الِْرَ حَنَى 
تقار جَهُ فَقَالَ: ١هَذْهِ‏ و البعر الي سه 0 مَاءَهَا نُقَامَة الْحِنّاِ وكَأَنٌ تلوس وموس 
الشّيّاطِين». قَالَ: : فَاسْتخْرج» قَالَتْ: تَقْلتُ: أقلا -أي: تَتَشَّرْتٌ-؟ فَقَالَ: «أَمَا وال كَقَدْ 
شََانِي وَأكْره أن أثير عَلَى أَحَدِ ين انَأ يا 

سبق لنا الكلام عليه. 

َال الحافظ في «الفتح» ( لل 

2 قوله: «قالت فقلت: أفلا؟ أي تنشرْتٌ»؟ وقّع في رواية الحميديٌ: لافقلت: يارمبول 
اللو فهلًا؟ قال سفيانٌ بمعنى تَتَشَّرْت) فبيّن الذي فسَّر المراد بقولها «أفلا» كأنه لم يَسْتَحِضِر 
اللفظةً فذكره ه بالمعني» وظاهرٌ هذه اللفظة أنه من اشرق وكذا وق في رواية معمرء عن 
عشاوحنق أجد اتقالت مافدة: لو أنك» تعني تتََشْرُه وهو مُقتَضَى صنيع المصنفٍ حيث 
ذكر الْشَرةٌ هَ في الترجمة ويُحْتَمَل أن يَكُونَ من النّرِ بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواء 
بلفظ: : افهلا أحْرَجْتها ويَكُونَ لفظٌ هذه الرواية «هلا اسْمْخَرجْتَ»؟ وحَذِفَ المفعول للعلم 
به يكو المرائبالمخرج ما حواه الجفثٌ لا الف نفسه؛ فيأيُ الجمع امتقدٍّه ذكره. 

«تكميل»: : قَالَ ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يُوجَدٌ من الدُشرةٍ ةِ مقاومةٌ السحر 
الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثةٍ بالأدوية الإلهية من الذكرٍ والدعاءٍ والقراءق» فالقلبُ 


ول ول مَنْ حَدَكا هبن 


وم 


عَنْهُ فَحَدَتْنَا عَنْ لبد عَنْ 


(1)] أخرجه مسلم (5188) (47). 


#8 كاب الِب 4 


إذا كان ممتلنًا من الله معمورًا بذكره وله وردٌ من الذكر والدعاء والتوجه لايُخِلٌ به كان ذلك 
من أعظم الأسباب المانعةٍ من إصابةٍ السحر له. 

قَالَ: وسلطَانٌ تأثير السحز هو في القلوت: الضعيفة» ولهذا غالبا ما يوثر ,قي النساء 
والصبيانٍ والجهالي» لأن الأزواخ الخبيدة إنيا قط عل أرواح :تلقاها ستعدة ليا ياييها؛ 
انتهى ملخصًا. ويُعَكرُ عليه حديثٌ الباب» وجوارٌ السحر على النبيٌّ يكل مع عظم مقايهء 
وصدق توجهه؛ وملازمة ورده» ولكن يُمْكِن الانفصالٌ عن ذلك بأن الذي ذكره محمولٌ 
على الغالب» وأن ما وقمَ به كَكِ لبيانٍ تجويز ذلكء والله أعلم.اه من كلام الحافظ' . 


كا 


)١(‏ هذا آخر ما قام الشيخ يدث بشرحه من كتاب الطبء وم يتمم تعنثة شرح باقي الكتاب وهو من الأحاديث 
(ككلاة) إلى (كملاه). 


ب-20 ٍ 
2 


ا 
3 


ء 
الددذ أ حتم_- 20 
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١‏ - باب قول اللل تعاللى: لاقُلْ مَنْحَرَمِيتَةَأصَوألَىَ لخ لبدو 4 [الجلقه:]. 
00 
وقال ابن عباس: كُلْ ما شئتَّ والبَسُ ما شئتّه ما أخطأتك اثتتان: سَرَفٌ أو كيلة. 

( قوله كتانه: «كتابٌ اللباس". اعلم أن اللباسٌ توعان لباسٌ معنويٌ» ولباسٌ حِسيٌ. 
وقد أشارٌ الله إليهها في قوله: ل يتب عَادَمَ مد ْنَا َلك ياس يورك سَوَءيَكّْ وَرِهمًا 4 اللفا:.]. 
فهذا حسيّ» فالذي يُواري السوءات هو اللباسٌ الضروريٌ الذي لابد منه» والريسٌ: هو 
لباسٌ الجمالٍ والزينةٍ الزائدٍ عن اللباسٍ الضرورِيٌ. 

© ثم قال: «ظوَلِبَاس لتو دَلِكَ حَيك 4 الخلفك:-» . وهذا هو اللباس المعنوي. 

والأصلٌ في اللباس الحسيٌ: الول لا ماقام الدليلٌ عل تحرييه؟ لدخولهٍ في عموم 
قولِه تعال: هْوَألدِى حَلقَكَكُم مان الْذرّضِ بحهِيعًا © النكذ..»] ل 1د 
زينة ة الأو التي أخرّج لعباده» فقال تعالى: «قُلْ من حرم يه أله أل كي عادو لطبت من 
أَلرَرْقٍ © للف ]. فأيٌّ إنسان يفول إن هذا اللباسّ حرامٌ؛ سواءٌ كان في عيئِه أو في وصفه 
فإننا ُطَالِبّهِ بالدليل. 

وقولنا: في عينه» أن يقول: هذا النوعٌ من اللباس حرامٌ. 


حاب الاس 8 32 

وقولّنا: في وصفِهء أي: في كَكْلِهِ وتفصيلهء أو تطريزه» أو وَشْيهء فإذا قال إنسانٌ مثا: 
الحرير حرام. 

قلناله: هاتٍ الدليلٌ. فلابد أن يَأِيّ بالدليل على تحريم الحريرٍ على الرجالٍ. 

وإقاقاك إنساةٌ: لياش الذعي حرا للرجال.. 2 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ؛ لأنه لابد أن يأَتِيَ بالدليل على أنه حرامٌ على الرجالٍ. 

وإذا قال إنسانٌ: الفِضَّةٌ حرامٌ. 1 

قلنا: هاتٍ الدليلٌ . ولكن ليس هناك دليلٌ على تحريم الفِّةٍ على وجه العموم. 

وإذا قال إنسانٌ: المعادنُ الشمينة التي هي أكثر ثمنًا مين الذهب والفضَّة لبها حرامٌ. 

قلنا: عالق الاطليل: فان الأعسل الجل في كل ماب + سبوالة عل يحضي اليذه ألو على 
ميع البذاق: 
- أنه لاب ِن مراعاة أمرين في أمر اللباس: أولهما: الإسراف؛ والثاني: المَخِيلةُ. 

فالإسرافٌ هو: مجاوزة الشك وه و آم نسي ققد يكوثٌ هذا الشي؟ إشراكا عند فوم أل 
عند رجل ويكونُ عند آخرين ليس بإسراف؛ أو عند جل كر لسن بإسراك؛ فإذا اليس 
الفقيد مث لباس الغني: كان ذلك إسرافًا؛ لأنه تجاور الحد» فإن الله يقول: مالِسْفِنْ دُوسَعَقَ 
كن سَعتف ومن ُر َك رِذْمُهُم فق مِمَآءَاهُأنّهُ 4[اظنلاف:»]. 

وَالمَخِيلة: أن يَقْصِدَ الإنيان ذلك الخيلاة» أئ؛ ي: الرفمٌ على الناسء من أجل أن له 
كنا وفعة ومن ذلك -أي: من الخلا - أي نويه خيلاة. 1 

فإذا قال إنسانٌ: هل استعالٌ الحَسِنٍ والجميل من اللباس داخل في المَخِيلة؟ 

فالجوابٌ: لا. إذا كان لم يصِل إلى حدٌّ الإسرافٍء بل «إن الله جبيلٌ» يُحِبّ الجبال»" 

ع 

َم قَالَ البُكَارِيٌ كنكنة: 

*٠لاه‏ - حدَّئنا إسناعيل: قال: : حدّئئي قاض ف وعبدٍ اللاو بن ديناره دذية شل 
يُخبرُوَه عن ابن عمرّ با: أن رسولٌ اللاي قال: ١لايَنْظرٌ‏ لله إلى من جر وه يلا" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (41)» وأحمد (1/ 1"44) من حديث عبد الل بن مسعود عفللته. 
له أخرجه مسلم .)7١46(‏ 


( قوله: «لا ينظ اللك. النظر نوعان: نظرٌ رضًا ورحمة» وهذا هو المنفيٌ في هذا 
الحديث؛ ونظرٌ إدراكٍ واطلاع وهذا لا يُنَْى هنا؛ لأن الله تعالى لا يَحْجَبُ عن نظره ٠‏ شيم 
فلا يَخَْى على الهو شيم في الأرض ولا في السباءه وكلّ شيء فاق محيط بهء لكن نظر الصا 
والهؤحو التي ني ددا افذ واب توب يله 

() وقوله: انوبّه) مفردٌ مضافٌ» ب كل ماُلْبَسُ من قميصء وسراويل» وإزار» ومِشْلّح. 

وهذا الحديث كا يَظهَرُه منطوقٌ» وله مفهوم فمنطوثه: : أن من جر ثوّه خيلاء م يَنْظرِ 
الله إليه. ومفهومُه: : أن مَنْ جره مين غبر خيلاة» فإنه لا يَبْتُ في حقّه هذا الوعيث لكنه يَْبْتُ 
عليه وعيدٌ آخرٌ وهو قوله يَكل: ما أسفلٌ من الكعبّين ففي النارٍ»'" 

025 
قَالَ البْكَارِيٌ كتاثه: 
3 - باب مَنْ جر إزاره من غير مُيلاء. 

04 - حَذَ مد نونس , حاير حدقا موي بن به عن سَاِمٍ ابن عبد 
الل عَنْ َه شن عَنٍ اليك الَ: امن جر َب ءلم ينظ الي يَوْم ليام قَالَ 
أبو وكر: يا َُول لإا أحَد َي َي سي إلا أن مامد لِك ونه؟ قال النبي كك: 
«لَسْتٌ ين 0 

- حدّئني حمل أخبرنا عبدُ الأعلى؛ عن يُونْسَء عن الحسن» عن أبي بَكْرَةً نه 
فال: حسَفتٍ الشمسٌ ونحن عند الي كه فقا بجر ثوبه مسسَنجا حتى 1 تَى المسحد» 
وثابٌ الناسُ» فصلَّى ركعتَيْن» ٠‏ فجي عنهاء ٠‏ ثم أقبلَ عليناء وقال: «إن الشمسٌ والقمرٌ آيتان 
ِنْ آياتٍ الوه فإذا رأيتم منها شيئًا فصَلُوا واذُوا اللاحتى يَكِْقّهاه. 

هذا الحديثٌ والذي قبله: يدان عل أن من جر ثويه من غير خيلا ءَ فإنه لا بأسّ بذلك» 
لكن بشرط أن يَتَعاهَدَّه. 

وهذا الحديث يَدُلُ أولا: على أن أبا بكر لم يُصنعْ ذلك باختياره» وأيضًا فإن ثوب أبي بكر 
لس كله ينه ونا يخي عليه أحدُ الع وهذا معلوي فنحن مثلا في إحرام م الحجٌّ أو 


)0 أخرجه البخاري (01/817) من حديث أبي هريرة «للئه . 


العْمْرَةِ نَجِدٌ أن أحد الشّقَّينِ أحيانًا يَسْتَرْحِي ويَِْلُ وباقي الإزار مرتفع. 

ثانيًا حل أل ن أبا بكر كان يتعامّدّه أحيانًا ولا يَدَعْهه لكن في الحالٍ الذي لا 
يناده فيفه كالنسيان» والاشتغال بغيرهيَيقَى مسنارخيًا. 

وثالًا: أ أن أبا بكر حططنته شهد له النبيٌ يل بأنه لا يَصنْعْه ُيلاء» فأين لنا شهادةٌ كهذه 
لواحدٍ من هؤلاء» من مث الرسول يله لا شكٌ أن هذا شيء تعدو وعليه: فليس في هذا 
الحديث ذليلٌ لمن يَجْرّونَ ثيايهم» ويقولون: نحن لا تدا جيلاة. 

وأما الحديث الثاني والذي فيه: أن الرسول كل قامَ يَجُرٌ ثوبّه مُسْتَمْجِلَا فهذا عن غير 
قصد بلا :شنلك» فالعادةٌ: آن«الإنسانٌ إذا أذ مكللحه مقا متعتعلا فزبيا يَعقُة عل .أحد 
الكتقَينِء ويَتْركه عليه. والثاني يَنْلُ وكذلك الإزارٌ أحيانًا يتعامَدُه الإنسادٌ» ومع ذلك يَنْزِلُ 
مع العَجَلَدَ وكذلك الرّداء فربا يَضَعْ طرّقّه على أحدٍ كتقّيهه والطرّفّ الآخرّ يَضْرِبُ 
الأرص. فالمهمٌ: أن هذه حالةٌ عارضةٌ لا تَسْتورٌ ولا تسْتقرٌ. 

20 

دك َل البحَارِي تلثة: 

وك - باب التشمّر في الثياب. 

0 - حلاني إسسناق: اخيكا اين شُميل: أخبّرنا عمرٌ بن أبي زائدة أخبرنا عون بنُ 
أبي جُحَيْقَةَ عن أبيه أبي جحَيفة قال:. .. فرأيثُ بلالا جاءً بعر فركرّهاء ؛ ثم أقام الصلات 
فرأيتٌ رسولٌ الل يكل خرّج في خُلّة مُشَمُرَد فصلّى ركعتّين إلى العَنرّ ورأيتُ الناسّ 
والدَّوابٌ يمرّون بين يِدَيْهِ من وراءٍ العَنرَةٍ. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)197/١١(‏ 

2 قوله: اباب التشمر في الثياب» هو بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب. 

قولّه: ١قال‏ فرأيت»: كذا للأكثر هو معطوفٌ على جُمَلٍ من الحديث: فإن أوله: 

رأيث النيّ ل في قب حمراء من أدم. الحديتٌ. وفيه: لاثم رآيت بلذلة. .. إلخ». هكذا أخرجه 

المصنَّتٌ في أوائل الصلاةٍ ة عن محمد بن عَرْعَرَة عن عمرٌ بن أبي زائدة» فلما اختصره أشار 
إليه المذكوواليس أولّ الحديث. 

ووقع للكشمَيهنيٌ في أوله: «رأيثُ». وكذا في ٠٠.ة‏ النسفي وكذا أخربجه أبو نعيم من 


مسندٍ إسحاقٌ بن رَامَوَيْهِ عن النضرء وأخرّجَهُ من وجهٍ آخرٌ عن إسحاقٌ قال: أخبرا أبو 


عامر العقديٌ» حدَّئنا عمرٌ بن أبي زائدة. 

وذكرٌ أن رواية إسحاقٌ» عن النضرليََم فيه قوله: «مشمرا». 

ووقّع في روايته عن أبي عامر» وقد وقعّت في الباب عن إسحاقٌ عن النضره فَيُحْتَملُ 
أن يكونَ إسحاقٌ هو ابنَّ منصورء ولم يَقَعْ لفظٌ «مشمُرًا؛ «للإسماعيل»؛ فإنه أخرّجه :مين 
طريقٍ يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن عمّه عمرٌ بلفظ: «فخرّج النبيٌّ كل كأ نْظرٌ إلى 
وَبيصٍ ساقَيْها ثم قال: ورداه الثوريٌ عن عونٍ بن أبي جَحَيْمَةَ فقال في حديثه: كأني نْظرٌ إلى 
بريق ساقيه. قال الإسماعيل: وهذا هو التشمية وَيْؤْحَدُ منه: أن النهي عن كفت الثيابٍ في 
الصلاة و مح في غير ذيل الإزارء ويُشتَملُ أن تكونَ هذه الصورةٌ وقعَثٌ اتفاقّاء فإنها كانت 
في حالةٍ السفر وهو مَحَلٌّ التشمير. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

والتشمير: هو رَفْعُ أسفل الإزاره ورف أسفل الإزارٍ تارةٌ يكونٌ بأصل الصّنِْ وهذا لا 
اي اش قصيرةٌ؛ وتارةٌ يكونٌ بفعلٍ الإنسان» 

أن أصل صَنْعةالثاب نازلةً ولكن هر الذي يكوه مها وهذا جو مَل الإشكالي؛ 

لواب 'أيرْتُ أن جد على سبعةٍ أَغظُو ولا أَكُُ شعرًا ولا نويا' » ورف 
أسفل الإزار فيه كفب للثوب. وكيف الجمع؟ نقول: : إن ابن حجر أوماً هنا إلى الجمعء فقال: 
إن وقع هذا اتفاقًا؛ أي: فعّله لعمل ما قبل الصلاة ولم يَقْصِدْ تشميرّه عند الصلاة» فهذا لا 
بس به؛ لآن المسافرٌ في الغالب يَحْتَاجٌ إلى أن يُسَمرَ الثوب ويَرْفَعَه؛ لأنه قد يَحْتَطِبُ» وربما 
لال ال و 

وأما إذا قصدّ تشميرٌ الثوب عند الصلاة» فهذا هو المنهيٌ عنه. 

المشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ: أنه مكرود ولو فعلّه لعمل قبل صلاته» ولكن ما دلّ 
عليه الحديث أوْلّى» فيقال: : إذا كان الإنسانُ قد فعَلّه لشيءٍ ءِ قبل الصلاق» فإنه لا يُقالُ إنه رمع 
ثوبه من أجل الصلاؤة بل يقال: إن هذا أمرٌ وقّع اتفاقًا بغير قصدء كما قال ابن حجرء بخلافٍ 
مَنْ أرادٌ أن يُصَلَي قَركَع ثويّه بلا حاجة. 


)0 أخرجه البخاري 28١9(‏ ل ومسلم (5940) من حديث ابن عباس بقلا. 


كم 5 كتاب البّأس 5 5 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولُ الراوي: «رأيتُ النبي يكل خرّج في خُلَة مُشَمرًاه. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على الصلاة إلى الع وهي رُمْحٌ قصيرء في طرَِّه حديدةٌ مديّبة 
الرأس» ودقيقةٌ. 
وليل من أن كردم ين وراء السّثْرَةٍ فإنه لا يُنْقِصٌُ الصلاةً ولا يُْطِلْهاءٍ لأن الناس 
والدوابٌ يمرّون من وراءٍ السُترقٍء والنبيٌ يل قد أقرٌ ذلك. 
2 
قل كاري كذلنة: 
3 - باب ما أسفل من الكعبّين فهو في النار. 
/املاه- حدَّثنا آدم حتت شيك دنا سعد بن أبي سَعيدٍ المَقبِري؛ عن أبيَ 
هريرةً لفن عن النبي يك قال: اما َسقَلَ من الكميين ين الإزار في التَار». 
قوله: «ما أسفلٌ». «ما» موصولة. 
© وقوله: امن الإزارٍ ففي النار» إن قيل: كيف جاءت الفاءٌ من قوله: «ففي النارا» مع 
أن اما» هنا اسم موصول» وليست شرطية؟ 
نقول: إن الفاءَ هنا هنا رابطةٌ» والاسمٌ الموصولٌ فيه شَبَهٌ باسم الشرط في العموم. 
2*1 2 
- بابُ من جر ثوب ين اليلاء. 
4- حدَّئنا عبد اللو بن يوسُفٌ» أخبرنا مالك عن آبي الزََاِ عن الأمرجء عن لبي 
هريرة «للنه: أن رسول الاو تكله قال: الا ينظ اليو القيامة إلى ممن جر إزارَه بَطوَا؟". 
4/اة- عع مب اساسا را سسمَفني أبا عريزة يقول: قان 


وايء 


ابي كلة: -أو قال أبو القاتسم- لة: ابا رجل مهي في حل عب نفسه مرجلٌ َه إذ 
خسف اللأبه. فهو يَعَجُلجَلُ إلى يوم القيامة»'". 


.)9١41( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١8/4( أخرجه مسلم‎ )1( 


٠ولاه-‏ - حدّئنا سعيد بنُ عُفَيرِ قال: :. حدّئني الليث قال: : حلّني عبد الرحين بن خالده 

عن ابن شهاب» عن سام بن عبد ال أن أباه حدّنْه أن رسول اللو يكل قال: الا 
إزاه إذ ييف به فهو يَجَْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة؟. 

تابعّه يونس عن الزهري» ول يَرْفَمُه شعيبٌ عن أبي هريرة. 

حدّثني عبد الوب حمد. حدَنا وب بنُ جربرء أخبرنا أبي. عن عمّه جربر بن زد قال: كنثُ 
مع سال بن عبل لوي عمرٌ على باب داره فقال: : سمعثٌ أبا هريرة ب سيع البي وك. .. بتحوه). 

اولاه- - حَدَّثنا مَطرٌ بن الفضل, حدّئنا ابه حدّثنا شعبةٌ قال: : لقيث مارب بن وار 
عل فس وهو يني مكاله الذي يَفضي في. فسالته عن هذا الحديث فحدّئني فقال: كت 
عبد لابن عمرٌ خايقول: : قال رسول اليك من جر نويه يل نظ ال إليه يوم القيامة". 
فقلتٌ لمُحارب: : أَذَكرٌ إزَارٌه؟ قال :مخض إزارًا ول قَسمًا. 

ابم بن شُحيم؛ وزيد بن أسلمٌ وزيدٌ بن عبد اله عن ابن عمرٌء عن النبي كَلِل. 

وقال الليثُ؛ عن نافعء يعني: : عن ابن عمرٌ مثله. 

وتابعه موسى بن ُقبة وعمرٌ بن حمل وقُدامةٌ بن موسى. عن سالمه » عن ابن عمرء عن 
النبيّ : ١مَنْ‏ جر ثوبّه خيلاء'. 

يُسْتَفَادُ من هذه الأحاديث: أنه لا قَرْقٌ بِينَ القميص والإزارٍ وغيرهما؛ لأنه قال: «ثوبه», 
وهوعامٌ ني كل مايََسّه الإنسانٌ. 

وياد من .هذه الأحاديث أيِضًا: أن جر الثوب يلا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ مَل 
توعد عليه: بأن الله تعالى لا ينظ إليهه والقاعدةٌ: أن كل دْبٍ فيه وعيدٌ فإنه مين كبائر الذنوب. 

وبقي أن يُقال: إن جر الثوب أقسام: 

القسِمٌ الأول: أن يكونّ خيلاة» وهذا وعيدٌه أن الثه لا يَْظرٌ إليه يوم القيامة. 

القسمٌ الثاني: أن يكونّ لعارض طاري» لم يُقْصَدْ فيه الحُيلاءٌ: بل ولعل صاحبه يَسْعَى في 
إصلاحه» فهذا حُكُمُه أنه لابأسّ به؛ لوقوع ذلك من النبي به وين أبي بكر في أحدٍ شِقَّيِ إزاره. 

الثالث: : أن يكو عن قد وعلى وجو دائم» لكن ليس مُيلاة» وإنم| هو تابمٌفيه لعادةٍ لناس» 


)1١805( أخرجه مسلم‎ )١( 


وأبناء جنْسِِ فهذايَقَمُ عليه الوعيدٌ الذي في قوله يك «ما أسفل من الكعبّين ففي النار»". 

فإن قال قائل: أيهما أعظٌ: ألا يَنْظرٌ الله إليه» أو أن يُعَذََه بقَدرِ ذنيه بالنار. 

فالجوابُ: الأول أشدٌ؛ لأن الثاني عذابه جزئيٌ فإنّهِ يعذَّبُ بِقَذْرِ ما نزّلَ مِن ثوبه. 

فإذا قيلَ: وهل يُمْكِنٌ أن يكُونَ العذابٌ جزئيًا؟ 

فالجوابُ: نعم» ودليله: قولُ النبيّ :0[01: «ويل للأعقاب من النارٍ»'', فجعل هنا العذابَ 
على الأعقاب فقط؛ لأنها هي التي وقعّت فيها المخالفةٌ؛ حيث إن الصحابةٌ ؛ با أزعقنهم ذاتَ يوم 
صلاة العصر فجعلوا ون ولامُيفُون الوضوة في أقدايهم؛ قناقى رسو اليك بأعل صوته: 
او 1 للافتابيين النار» وفي "المسنن»!"': ١و‏ 1 للأعقاب» وبطون عا النار). 

وووقوله: «فهو يَتَجَلْجَلُ إلى يدم القيامة». الّجِلجُلُ: : هو أن يَسُوحّ في الأرض مع 
اضطرابٍ شديدي» ويَنْدَفَِ ين يق إلى ي. 

فإن قيل: هل هذا الرجلُ قد مات ويُعَذّبُ في حال موته بهذا النّجَلْجُلٍ أو أنه بق يحيًا 
ويُعذَبُ بهذا العذاب؟ 

نقولٌ: قد اختلف العلماءٌ في ذلك: فبعضٌ العلاء يقولٌ: إنه بَتِيَ حيّاء ويلغزون بهاء 
فيقولون رجلٌ مِن بني آدمَ لم يَمْثْ حتى الآنَ! وأجابوا عن قولٍ الرسولٍ :821!: «إنه لا 
يَبْنَى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليومَ أحدٌ على رأس سنةِ» ". وقالوا: إن هذا ليس على 
وج الأوضر هيل عذنافي داتدل الأرضي. 

وشدل الكلاء قول! إن سنة الي في العبادء أنه إذا سيف بشخصء فإنه يموثٌ» ولا 
مانع ين أن يذب بالّجَلْجُلِ في الأرض وهو ميتُ. 

قال الحافظٌ بن حجر يح في «الفتح» ( ا 

وج قوله: : افهو يتَجَْجَلُ إلى يوم القيامة» في حديثٍ ابن عمرٌ: «فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض 
إلى يوم القيامة». 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
.2 أخرجه البخاري ( 3 1) ومسلم (151). 


(50/ 4 موقوقًا. 
وص سي مو ا 


وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم : افهويكَجَأْجَلُ في الأرض حتى تق تقوم الساعة». 

ومثله في رواية بي راقع» ووقع ا في رواية مام عن أبي هريرةً عند أحمدٌ: :احتى يوم القيامةة. 

والتجلجل بجيمين: التحرك» وقيل: الجلنجلةٌ؛ : الحركةٌ مع صوت. وقال ابن دريد : كل 

شيءٍ خلّطتٌ بعضّه ببعض فقد جِلْجَلتَهُ. وقال ابن فارسي: الّجَلجْلُ أن يَُوحَ في الأرض مع 
اضطراب شديدء ويَنْدَفِمَ من شقٌّ إلى شقٌّ شو فالمعنى: يَتََلْجَلُ في الأرض؛ أق: يَنِْلُ فيها 


مضطربًا متدافِعًا. 
وحكى عياض أنه رُوي: : ايعجَللاء بجيم واحدة ولام ثقيلق وهو بمعنى يَتَطى؛ أي 
ارد 


وحكى عن بعضي الرواياتٍ أيضًا: (يََحَْكَل؛ بخاءين معجمتين» واستبعدها إلا أن 
يكوه تو قرويم + لكات لطع إذاللدك ندعليه مق الل : 

وجاء في غير الصحيحين: ايتحَلْحَل؛ بحامين مهملنين. قلتٌ: والكلٌ تصحيفتٌ إلا الأول 

ومقتضى هذا الحديثٍ أن الأرضّ لا تأكل جسدّ هذا الرجلّ فيمكرٌ أن يُلْكَرٌ به فيقال له 
كافرٌ لا يَبْلَى جسذه بعد الموت.اه 

وقد جرّم يَدلَثهُ بأن هذا الرجلّ قد مات لكن يَبْقَى جسذه. 

(#وقوله: «كافرٌ» فيه نظرٌ؛ لأن الحديتٌ ابد لعل 1 أنه كافرٌء إلا إذا كان هناك روايةٌ 
أخرى غير رواية البخاري تَدلّ على ذلك» أما هذا الحديث فليس فيه إلا أنه رجلٌ عندّه 
يلاه واعجاب بنفيه مرج َه حصل له بسبب هذا العذابُ» وأا مجره عمله فإه لا 

يقتضي الكفرء إلا إذا ورد دليلٌ واضمٌ على كفره. 

+2 
-باتٌ الإزار الهقاجا 

1 عن الزهريّ» وأبي بكر بن محمدء وحمزةٌ بن أبي أسَيْدِه ومعا ويةَ بن عبد اللو بن 
جعفر» ٠أنهم‏ ليوا ئيا مهذية. 

- حدّئنا أبو اليمانِء أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريٌ» أخبرني 0 بن الزبير أن 
عائشة ننها زوج النبيّ يكل قالت: جاءت امرأةٌ رقَاعَةَ القرظيٌّ رسول الاو كل وأنا جالسةٌ 


م حاب البتاس 8 بن 


وعهةة أبو بكر فقالت: يا رسول الو إني كنت تحت رفاعة فطلّقني فبتّ طلاقي. فتزوجتٌ 
بعدّه عبد الرحمن بن الزبير» وإنه واللا ما معه يا رسول اللو إلا مثل هذه اشْدْيَةِ -وأخذث هدبةٌ 
من جلبايها- فسيعَ خالدٌ بن سعيدٍ قولّها وهو بالباب ل يُودَنْله. قالت: فقال خالدٌ: يا أبا 
بكر ألا تَنهَى هذه عما تَجهَرُ به عند رسول الل يكل؟ فلا والي ما بَيدُ سول الل يك على 
التبيسوء ٠»‏ فقال لها زعدك اللو يَكِِ: «لعلّك لويدينة أن ترجعي إلى رفاعَة لا حتى لوق 
عُسَيْلَتكِ وتذوقي عسيلت فصار سُنَةٌ بعده!" 

في هذا الباب: جوازٌ لباسٍ الثيابٍ المهدبة» لكن بشرط ألا تَِلَ عن الكعبين» ومثل 
ذلك أيضًا المشالح المهدبةٌ والتي يكونُ فيها هَدْبٌُ وتسم عند النامن قيطانًاء فهذا لا 
بأسّ بهاء وكذلك بعضٌ الغْتر التي فيها مَدْبٌّ لا بأسّ بها أيضًا 

وفي هذا الحديث: بيانُ حسن حٍُ النيّ ل حين تبسّم عندما قالت : المرأةٌ ما قالت» 
ولو كان من أهل الهيئة والملكِ والجبروتٍ لعائبها مل كلها جلا الكلام الذي لا ينبغي 
أن يصِدُرَ من امراؤء ولكن الرسول كل كان أحسنّ الناسٍ تُحلقًا 

ا 

- باب الأزدية. 

وقال أنسٌ: جَبَدٌ أعرابيّ رداءً النبيّ يله 

/0- حدّثنا عبْدَانُ أخبرنا عبد ال أخبرنا يونسء عن الزهري» أخبرني علي بن حسين» 
أن حسين بنّ علي أخبره. أن عليًا لشن قال:. ... فدعا الني يك بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي» 
اع أناوزيدٌ بنُ حارثة حتى جاءً البيتَ الذي فيه حمزةٌ فاستأذن فوا هم.... 

هذا الحديثٌ في قصةٍ شّربٍ حزةً للخمر» نه فاه شرب الم مر فشكر» ره يران 
لعلي بن أ بي طالبء وكان عندّه جارية تيه فقالت : ألايا حَجُرٌ لدف البوَاء. 

ذأ السيف لها مُث وجب أسمالبعبريزء وبر بطوتهاء وأكل من كبيعاء فذه 
عل بن أبي طالب إلى النييٌّ 010121 ب م201 


.)١577( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكلّمه قال له زةٌ: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي» يعني: لستم بشيءٍ ولا أُسَلُمُ لكم قولا. 

فرّجَمَّ النبيٌ 203( ول يُكَلّمْه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ لَبْسِ الرداءه وهو أمرٌ معروفٌ متوايةٌ مشهودٌ عن 
النبيّ كلل أنه كان يس الرداة» ولكن هل لُبسٌ الرداء على سبيل التعبد أرعل سيل اعادو 

الجواتٌ: خو عل سيل الغادة فإذا اعتادَ الناس لِباسٌّ لقعم ولم يَكُنْ من عاكتهم 
لِباسٌ الرداءِ فالس لياس القميص وأن يفعل الإنسانٌ كا يفعل غيرٌه. 

وفي حديث حمزةً هذا : إشكالٌ وهو أن حزة لت تكلّم بكلام لو تكلّم به في حالٍ الصحو 
لكان كفراء فها الجوابٌ عليه؟ 

الجوابٌ: أن في ذلك دليلا على القولٍ الراجح وهو أن السكرانَ لا يحل بأقواله: 

فإن قال قائل: إنا لم يُوْاحَذُ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر؛ لأن حمزة قد 
استُشْهدَ في أحد؛ أي: : في السنة الثالثة وتحريمٌ الخمرٍ كان متأخخرًا. 

فالجواب: : أنه لا ربط بين جواز الشُرْبٍ وجواز مثلٍ هذا الكلام؛ لأن هذا الكلامَ لو 
وق من الإنسانٍ وهو صاح لحُكِم بكفره؛ وكونُ الشرب حلالا حرامًا لا موث بل المؤثر 
هو العقلّ وعدم العقل. 

ولهذا كان القول الراجح: أن السكرالٌ لايقَحُ طلائه. وأنه إذا تكلّمَ بكلمةٍ الكفر لا 
يك وأله إذا أعتق لا يُعْتقُ العبين وإذا أوقف لا يُوقَتُ المأل. 

فلو قال السكرانٌ مثلًا: طَلّقتُ جميع نسائي» وأعتقتُ جميعٌ عبيدي؛ وَوَكَفْتُ جميع بيوقي» 
وعندي لزيد مائةً دينارء ولعمرو ألفُ ديار فالصحيحٌ أنه لا وَاحَدُ بلك وأن كلامه غير 

مُعْتبرِ إطلاقًا سواءٌ فيا يتَعَلّقٌ بحقٌ الأو أو بحن الآدميين. 

فإن قيل: وهل أفعانّه كأقواله؛ يعني: لو لاسي يك * 
القتل عمدًا أم خطاً؟ 

نقول: : المذهبٌ أنه عمد يفيل به يقصاصًا؛ لأن فعل السّكرَانِ كفعل الصّاحِي تامًا. 

والقول الثاني: أنه خط لان لاعقل للاذيو تسو المجتوو زعم اجون حا 

وفصّلٌ بعض أهل العلم فقال: إن سَكِرَ َل فهو عمدٌ وإن قتلّ بعد أن سَكِرٌ فهو خطاً. 

ومعنى قولهم: مكر يقد أى: أنه ييدُ أن يفل فلاناء ورأى أنه لو قتله وهو صاح 


.كاب لاس 4 


أعة به نافق بنع يفوت« لحني [تشكة ذل هذا الرجل: 

فيقال في هذه الحالي: إذا عَلِمنا أن الرّجُلَ سَكِرَ لهذا الغرضي فإنها الأعمال بالنياتٍ 
وحيائل يقاد به 

إن قبا ل: ماهو حدٌ الك ور لا/ ليه 

فالنجواتٌ: أنه إذا سقط تميزه بين الناس فهذا لا يُوَاحَدٌ .به ويُعرف ذلك بحالهه 
والغالبٌُ أن الإنسانٌ الذي ليس عندّه إدمانٌ اقرب الخمر يَسْكَرٌ ويَِيبُ. 

د 

مَل لكاي كقلقة: 

4 - بات بس القميعص وقول اللو تعال حكاية عن بوسف: 

امبو مص هذا َلنُوهُ عل وَبَهِ لق يَأْتِ بصي © اففكه».. 

أراد المؤلفف تعنلثة بهذه الآية الاستدلال على جواز لُمْسِ القميص» وهذا الاستدلالُ إن يتم على 
القولٍ الراجح: أن شرع من قبلَنا شر" لنا مالم يرِدُ بخلافه؛ لآن هذا القائل هو يوست 1/2001. 

د 

َم َال البكَارِي كتلنة: 

45 - - حدَّئنا تيه حدئناحماد. عن أيوبّ» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ با: أن رجلا قال:يا 
رصول الله ما يَبَسُ المحرمٌ من الثياب؟ فقال النبي يكللة: «لا ببس المُخْرمُ القَميصَ 5 
السّراويلٌولا لئُس ولا الْحُمَيْنِ إلا أن لَايَجدَ لين فيب ماهو أَسْفلٌ من الكَعبَيْنِ"". 

96/اه- - حدثا عبد لون عع أخرنا نعي عن ععروو سجع جار بن بد لوقا 
قال: أتى النبي يكل عبد اللو ب أن يتما أأعل قرا فاتر بد لأشرع. ودع غق تعبيم 
ونقّث عليه من ريقه. وألبسه قميصةٌ فاللهُ أعله”". 

قال ابن حجر ييَخََثهُ في «الفتح» :)157/1١(‏ 

7 قولة: «حدّئنا عبد التوبن عثهان» هو المَرْوَزِيٌُ المُلَقّبُ عبدانَ» زاد القابسيٌّ: عبد اللو 


.)111//( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71/0/7( أخرجه مسلم‎ )1( 


ابن عثمانَ بن محمدٍ وهو تحريفه وليس في شيوخ البخاريّ من اسمّه عبدٌ لبن عثهانٌ إلا 
عبدَادً» وجدّه هو جبَلهُ بنُ أبي رَوَادِ. 


ووقَمَ في رواية أبي زيدٍ المَرُوَزِيٌ: عبد الأو بنُ محمدء فإن كان صَبَطَه فلعلّه اختلافٌ 
على البخاريٌ» وفي شيوخه عبد اللو بن محمدٍ الجُعْفِيٌ وهو أشهرٌهم. وابنٌ أبي شيبة وأكثرٌ 
ما يجيءٌ أبوه عندّه غيرٌ مسمّىء وابنُ أبي الأسودٍ كذلك» وعبدٌ اللو ابن محمدٍ ابنٌ أسماة» 
وليست له روايةٌ عنده عن ابن عبينة» وعبدٌ الو بن محمد التْميْلٍُ كذلك وقد مضى شرحُه في 
تفغير سورع #بزاءك أورده عدا متحصبرً) إلى قزلكة:در أله قميصّمة قله أعلب. اه 

فهذا يُعْتبَرٌ من المبهّمء والإبهامٌ هنا لا يَضْرُ؛ لأن شيوح البخاريّ كلّهم من الثقاتٍ. 

3*1 

مَل البُكَارِيُ كتلتة: 

"ولاه- - حدثنا صدقةٌ؛ أخبرنا يحبى بن سعيب عن عبيدٍ الل قال: أخبرني نافعٌ: عن عبد الى 
قال: ا توفي عب ينبي جاء ابه إلى رسو الوك فقال: يا رسولٌ الل أعطني قميصّك 
كلك ديه ِدَصَلُ عليه واستغفرٌ لَه فأعطاه قميصّه وقال: «إِذَا قَرَغْتَ فاذنا». فلم فرغ آدْنَهُ 
فجاء لفقل عليدة فدكي حا فقال: لبس قد نماك اله أن مُصََيّ على المافقين» ققال: 
«انتفيز لم أو لَاسَنْتَذِرَ لح إن مَدْتَفْفر لح سين مهن يَفِْرَ أل حمْ 24 فنزلت: طل وآ 
َل ع َل ينم كات يلكو 4» فترك الصلاةً عليهم. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: ِكْرٌ القميصء وأنه مازال معروقًالَبْسَه عندهم. 

وني حديث ابن عمرٌ الذي ساقه المؤلف: دليلٌ على أن الثوب يَسْمَلُ كلّ ما يُلبَسُ؛ لأنه 
سيلٌ ما يَْبَسُ المحم من الثياب؟ فقال: «لايلِيَسٌ القميصٌ ولا السراويلٌ ولا البَرَانسَ)". 
ذا فالقميص والسراويلٌ والبرانسٌ من الثياب. 

وعدي هذا فيكونُ جر الثوب فيا سبق يَشْمَلُ القميصٌ والسراويل والبرانسء ومثلّها 
العبيٌ» » فكلها داخلةٌ في اسم الثوب. 

أما العرامةٌ فإنهالم تذْكَرْ هنا فإما أن يَكونٌ عدمٌ ذكرها نسيانًا من الراوي؛ أو اختصارًا على 


)0 تقدم تخريجه. 


بعض الحديث لكنّ ذكرّها قد صم من حديث بن عمرٌ: «ولا العمائم»"': فال امه ُعْتيرُ من 
الثوب وفيها خيلا قال شيخ الإسلام قله سال لطهت من الخيلائء وعلى هذا فالذين 
يَلُفُون على رؤوسهم نحو عشرينَ مترا من العمائم» ويجعلون لها ذؤابةٌ تصل إلى العَجُز تقريباء 
تقول :هذا من اللخيلاء؟ امزية جل مؤإياده انال فيكون ماعل اياده التي نهِيَ عنها 


في قولٍ الرسولٍ 14م8013(: «كل واشربْ وتَصَدَّفْ من غير سَرَفٍ ولاعيلق". 

وني حديثٍ ابن عمرٌ: : جوابٌ السائل بغير ما يتوم لآن السائل.سأل عن الذي يُلْبَس 
فأجِيبَ بالذي لا يُلْمسُء وهذا يُسَمّى عند أهل البلاغة: أسلوبٌ الحكيم. كأنه قال: ينبغي 
لك أن.تسآل ما لا يبي لأنه اقل والدي فُبَسُ أكثرٌء فإذا عرفت ما لا يُلْبَسَ'عرفتٌ ما 
يُلسُ؛ لأن ما سوى الممنوع فهو جائرٌ. 

فإن قيل: هل أجاب النبيٌّ يِْ سؤال السائل أم لم يُجِبْ؟ 

اع لين 

وفي حديثٍ ابن عمرٌ: دليلٌ على أن القميصٌ كان من عادهم سه ولهذا ع هي المحرم عنه» 
ا » دليلٌ عل أن النقاب كان معروثًا عندتّهم: وأن النساء في عهد 
النبيّ يك كن ينتقبْنَ؛ أي: يُخَطَّين وجوههن ويَفَْحْنَ لأعينهن فتحةً لترى بها الطريق. 

وأما حديثُ جابر وحديثٌ عبد الأو بن عمرٌ ففيهه| تعارضٌ» فإن حديتٌ جابر يَدُلُ على 
أن الرسول يلي جاء إله بعد أن وضع في قب يَحْتوِلُ أنه دونَ أو ما دون المهمٌ أنه وضع في 
القبر» وأن الرسول كَل ألبسه قميصّه ودعا له وأما حديثٌ عبدٍ الأوبن عمرٌ فهو يَدُلُ على أن 
عبد الأنوهو الذي طلّب من النيٍّ كل قميصّه وأن يُصَلْيّ عليه» وأن ذلك كان قَبْلَ أن يَنْزِلَ في 
قبره» وحينئذٍ نحتاج للجمع بين الحديثين» والجمعٌ بينهه| أن يقال: لعلّ الرسول كل قد 
أعطاه القميصٌ مرتين. 

قال الحافظ يََلْنْهُ في «الفتح» (// 4 810): 

© قوله: «لا نوهي عبد الو بن أبِيّ؛ ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1547(‏ ومسلم (/111). 


بيار اسايق اللصي 1005/1908 
(؟) أخرجه البخاري )١818(‏ من حديث ابن عمر فلنا. 


مُنْصَرَفِهِ من تبوهً. وذلك في ذي القعدةٍ سنةٌ تسع» وكانت مدةٌ مرضه عشرين يوم ابتداؤها 


من ليالي بقيت في شوالٍ. 

قالوا: وكان قد تخلّف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت: «لَوْ وكيا 
دوك ِل حََالَا » (#:»]. وهذا يَذَفَعُ قولّ ابن التين: إن هذه القصة كانت في أول 
لإسلام قبل تقرير الاحكاو. 

() قوله: : ١جاء‏ ابه عَبْدُ اللو بن عَبْدِ الوا وقّع في رواية الطبريّ من طريق الشعبيٌ عن 
نافع : : لما احتضر عبد الو جاء ابنّه عبد الو إلى النيّ كل قال: لي ا 
1 ماما روت ومع اووس يدوت لعي 


+ مومس اماو معت يواسوه ” 
بكر الصديق» ومن مناقبه أنه لمت بعضٌ مقالاتٍ أبيه فجاء إلى النبيٌ بل يستأذئّه في قتله قال: 
ابل خسن صحبته)» أخرجه ابن منده من حديثٍ أبي هريرةٌ بإسناو حسن. 

وفي الطبران من طريقٍ عروة بن الزبيرء عن عبد الأو بن عبد اللو بن أ أنه استأذن. .. 
نحوّهء وهذا منقطع؛ لأن عروة م يُذرقه» وكانه كان يهل" أمر" ا بيه على ظاهر الإسلام» 
فلذلك التمس من النبي َل أن يمْضْرٌ عنّه ويْصَلَيّ عليه» ولاسيها وقد ورّة ما يدل على أنه 
فَعَلَ ذلك بعهدٍ من أبيه. ويُوَيدٌ ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرء موسيعين ‏ -. 
سعيدٍ وكلاهما عن قتادة قال : أرسل عبدٌ الأو بن أب إلى النبيٌ يكل فلم| دخلٌ عليه قال: أهلكك 
حب يهود. فقال: يا رسول الله إنها أرسلتٌ إليك لَِسْتَغْفِرَ لي وم أُزسل إليك لِموَبخَي. ثم 
ظاله أن يقطقة قميصه يكن فيه فألجايه وهذا مرسلٌ مع ثقةا رجاه ويُعَدُه ما أخخرججة 
الطبريّ من طريقٍ الحكم بن أبا» عن عكرمة» عن أبن عباس قال لما مَرِضَ عبد اللو بن أب 
جاةه النبنٌ بل فكلّمه فقال: : قد فهمتٌ ما تقول فائدنْ عل فكمّي في قميصك وصلٌ علي 
ففعل: كن عبد القإبة أب يٌّ أراد بالك دقع العار عنَوَلذَه وعشيرته بعدٌ موتة'فا عبت الْرغبةٌ 
في صلاة النبيّ كَلِ عليه» ووقعت إجابئه إلى سؤالِه بحسّب ما ظهرٌ من حاله إلى أن كشّف الله 
الغطاء عن ذلك كما سيأتي» وهذا من أحسن أن يدرك فيا يتعلنٌ بهذه القصة. 

[هذا هو الظاهرٌ وأن عبد الأو بن أنّ طلّب من النبي كل ذلك لِيَممِعَ العارٌ عن ابه وعن 


0) 


عشيرته» رليس رغبةٌ في الإء ارا 

12 قوله: افقام رسولٌ الله 

في حديث ابن عباس عن عمرٌ اني حديثٍ الباب: فلما قامّ رسولٌ الت يل وفي حديث 
الترمذيٌ'" من هذا الوجه : فلما قام إأيا 1 ولت عليه يُرِيدٌ الصلاةً عليه وثبتٌ إليه فقلتٌ: نيا 
رسولٌ الث َل عل ان أي متتل مكنا كنا ركذا أذ عب وك مي بذك بل 
530 قوله: الا نَفِقوا عل مَنَ عند رَسُولٍ أَلَّو حَىِّ يَنقَضُوأ4الةاف0:8. ومثل قوله: 
«امخرجه الترينه الول 4للق:.]. وسيأتي بيانّه في تفسير لكين 

1 وقوله: ديا رسول اق أنُصَنّي عليه وقد نهاك ربّك أن يُصَلَيَ عليه؟ كذا في هذه 
اممو ا مسي اي ا هذا وجة من 
بعض رواتهه وعاكّسه غيرٌه فزعمٌ أن عمرٌ أَطْلعَ على نبي خاصٌ في ذلكء وقال القرطبيٌ: لعل 
ذلك وقّع في خاطر عمر فيكونٌ من قبيل الإلهام ويَحْمَِلُ أن يكونٌ فهم ذلك من قوله: ما 
كاك لِلتَيَ وَل ءامنا أنه يسْمَغْفِرُوا إلَمُتْركينَ 4. وقلت: الثاني» -يعني: ما قاله القرطبيٌّ- 
أقربٌ من الأول؛ أنه يقد لني عن الصلاة على المنافقين» دليل أنه قال في آخر هذا 
الحديث قال: فأنزلٌ الله: « وَلَآضَلِ عل لمتكم كَاتَ بذ 4 الت: ؛.ا. والذي يَظْهَرٌ أن في رواية 
لباب تجو يروي التي من الباب بعده من وجء آخر عن عبد وين عم بلفظ فقال: 
تصلَّي عليه وقد نهاك الله أن ّ* تسْتَغْفْرَ له؟ وروى عبد بن حُمَيْدِ والط لطبريٌ من طريقٍ الشعبيٌ؛ عن 
ابن عمرٌء عن عمرٌ قال: أراد رسولٌ التو كلك ات و 
وال ما أَمَرَ رَكَ الله بهذاء لقد قال: إن صَْتَمْفرَ َم سَبِعِنَ مر من مدر َه لم 8ه ..]. ووقّع 
عند ابن مَرَدَوَيه من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فقال عمر: أَنصَلّي عليه وقد نهاك 
أن تصلَّيٌ عليه؟ قَالَ: «أين»؟ قال: لآسَمَدْد عور 4 الآية 

وهذا مث رواية الباب» فكأنَ عمرٌ قد فهم من الآيةِ المذكورة ما هو الأكثر والأغلبُ من 
لسانٍ العرب من أن لإأوْ4 ليست للتخيير» أي: أن الاستغفارٌ لهم وعدم الاستغفار سواءٌ وهو 


: عليه؛ فقام عمرٌ فأخذ بثوب رسولٍ الأو بكله). 


)0( ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككاثة 
() وم 


كق وله تعال: «اسَوَآء عت َسْتَغْمَرْتَ لَه ملم صَمَْفرَلَجَ #الإافق-]. ولكن الثاني أصرح. 

ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة ى) سأذكرة. 

وقهم أيضًا عمرٌ من قوله: لسَبَعِينَمرّة4 أنها للمبالغة» وأن العدد المعينَ لا مفهومَ له» بل 
المرادُ نفيٌ المغفرة لهم ولو كر الاستغفانٌ فَيَحْصّلٌ من ذلك النهيُ عن الاستغفار فأطلّقةُ. 

ونهم أيضًا: أن المقصود الأعظمٌ من الصلاةٍ على الميتِ طلبٌ المغفرة للميتٍ 
والشفاعةٍ له» فلذلك استلزم النهيٌ عن الاستغفار ترك الصلاة» ولهذه الأمورٍ استنكر إرادة 
الصلاةٍ على عبدٍ اللو بن أَبِيّ هذا تقريرٌ ما صدّر عن عمرٌ مع ما عُرفَ من شدةٍ صلابته في 
الذَينِء وكثرة بغضه للكفارٍ والمنافقين» وهو القائل في حنٌّ حاطب بن أبي بلتعةٌ مع ما كان 
من الفضل كشهودٍ بدرٍ وغيرٍ ذلك لكونه كَانَبَ قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الل 
أضربٌ عنقَهُ فقد نائق' » فلذلك أقدم على كلايه للنبيّ له بها قال» ول يَلْتَْتْ إلى احتمال 
إجراءِ الكلام على ظاهره ليا غلّب عليه من الصلابة المذكورة. 

قال الزينُ بن المنير: وإنها قال ذلك عمرٌ حرصًا على النبيّ بل ومشورةٌ لا إلزامًا وله 
عوائب لذلك ولا يَبِعْدٌ أن يكون النبيٌّ لِ كان أَذْنَ له في مثل ذلك» فلا يَسْتَلِمُ ما وقّع من 
عمرٌ أنه اجتهدّ مع وجود النصٌء ىا تمسك به قومٌ في جواز ذلك؛ وإنما أشار بالذي ظهرٌ له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبيٌّ بك أخدَّهُ لثوبهء ومخاطبتِه له في مثل ذلك المُقام» حتى التفتٌ 
إليه متبسّمًاء كذا في حديث ابن عباس في هذا الباب. 

12 قوله: «إنما خيرنٍ الله فقال: استَمْفرٌ لح أَولاسَسْتَْورَ لح إن مَنتَفْفر لح سَبينَ م45 
وسأزيده على السبعين»» في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة: فتبسم رسولٌ الو تكله 
وقال: أحَرْ عني يا عمرٌء فلم| أكثرتُ عليه قال: إني ُِيرتٌ فاخترثُ. أي: ير بِينَ الاستغفار 
وعدمه؛ وقد بين ذلك حديتٌ ابن عمرٌ حيث ذكّر الآيةٌ المذكورةً. 

وقوله في حديث ابن عباس عن عمرٌ: «لو أعلمٌ أني إن زدثٌ عن السبعين يُغْفَرٌ له 
َزِدْتٌ عليها»" وحديتٌ ابن عمرٌ جازمٌ لقصةٍ الزيادق وآكد منه ما روى عبدٌ بن حُمِيدٍ ين 


)0( أخرجه البخاري »)٠ ٠١1(‏ ومسلم )١545(‏ من حديث علي عهلئنه. 
0غ( تقدم تخريجه. 
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طريق قتادَةٌ قال: لمّا نزلث: - مقرل أو لاس مَنْتَمْفِرَ كم © قال النبي كلك: : اقد خرن وبي 
وواللو لأزيدنَ على السبعين» '. وأخرجه الطبريٌ من طريق مجاهدٍ مثلّه والطبري أيضًا واب 
قنع الرومطويا درفل الل حلة رمطر قورسم و 


ا ل 


يعضد بعضا. 
وقد حََفِيَتْ هذه اللفظةٌ على من خرّج أحاديتٌ المختصر والبيضاويٌ واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب: 


وَدَلّ ذلك على 1 نه وَكلة أطال في حالٍ الصلاةٍ عليه من الاستغفار له وقد ورد مايَدُلُ على 
ذلك. فذكّر الواقديٌ أن مجمع بنّ جارية قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله بكل أطال على جنازة قط مما 
أطال على جنازة عبد الله بن أي من الوقوفي. 

وردى الطبريّ من طريق المغيرقه عن الشعبيٌ قال الب تكلة: قال الله تعالى: #أَمْتَغْفِرٌ 
طَم أو و لآ سَتَفْرَ ل إن سَنْتَفِْرَ لم سبع مه فلن يَمْفِرَ أله ل 4 [لكه:..]. فأنا 05 
سبعين وسبعين وسبعين. 

و جيتووسب ا بوببهيه راجواويب سوسس 1 ١‏ 
ووجة الدلالة أنه فهم كل أن ما زاد على على السبعين بخلاف السبعين فقال: « زيد عل 
السبعين»» وأجاب من أتكر القول بالمفهوم با وقّع في بقية بقية القصة» وليس ذلك بدافع 
للحجة؛ ؛ لأنه لوم يشم الدليُ على أن المقصوة بالسبعين المبالغةٌ لكان الاستدلاٌ بالمفهوم 
با 


تا قوله «قال: | إنه منافقٌّ» فصلى عليه)» أما جزم عمرٌ على أنه منافقٌ فجرى على ما كان 
يَطَلِعُ عليه من أحواله وإ وإنا ل يأحُذٍ ان يك بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهرٍ حكم 
الإسلام كما تقدّم تقريرُه واستصحابًا لظاهر الحكمء ولما فيه من | إكرام وَلَدِه الذي تحققت 
صلاحيئه» ومصلحة الاستحبابٍ لقوله ودفع المفسدقٍ. 

وكان النبيّ َك في أولٍ الأمر يَضبِرُ على أذى المشركين ويَخْقُو فو ويَضفَحُء ثم ير بقتالٍ المشركين» 
فاستمرٌ صفحه وعفوه عمّن يُظْهرٌ الإسلام» ولو كان بعضّهم على خلافٍ ذلك؛ لمصلحةٍ الاستثلاني 


(١)أخرجه‏ البخاري 2)45717٠0(‏ ومسلم (10/0/4؟). 


وعدم التنفير عنهه ولذلك قال: الايْحَدَّتُ الناس أن محمدا يقل أصحايه»". 

فليا حصّل الفتخُ ودكل المشركونّ في الإسلام» كَل أهلُ الكفر وذلُواء أرَ بمجاهرة 
المنافقين وحملهم على حكم الحق» ولامها وقد كان ذلك قبل نزول النهي المتريج يجن 
الصلاةٍ على المنافقين» وغيرٍ ذلك مم أَرَ فيه بمجاهرته. 

وبهذا التقرير يَنْدَفِمٌ الإشكالٌ عما وقّع في هذه القصةٍ بحمدٍ الله تعالى. 

قال الخطابيٌ: إنما فكل النبيٌّ يك مع عبد الله بن أن ما فعل لكمال قله بعل من نعل 
بطرف من الدينٍ ولتطييب قلبٍ وليه عبد الله الرجل الصالح؛ ولتألِ قويه من الخزرج 
لرياسته فيهم» فلو لم يُحِبْ سؤال ابه وترّك الصلاةً عليه قبلّ ورود النهي الصريح لكان سُبَةٌ 
على ابنه» وعارًا على قويه فاستعمل أحسسّ الأمرين في السياسة إلى أن تي فانتهى. 

وتبعه ابن بطالٍ وعبّر بقوله: ورجى أن يكون م مُعتِدًا لبعض ما كان يُظهرٌه من الأسلام. 

وتعذيه بن المي بآن لان ايقن . وهو كما قالء لكر مرادَ ابن بَطَالٍ أن إبأنه كان ضعيمًا. 

قلت: وقد مال بعضٌ أهل الحديثٍ إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبيٌّ؛ لكون النبيّ يله 

صلَى عليه ودَمَل عن الواردٍ من الآياتِ والأحاديثٍ المصرحة في حقّه با يفي ذلك ولم 
يَقَقُوا على جواب شافٍ ني ذلك َأقيمُ على الدعوة المذكورة» وهو محجوجٌ بإجماع من قبله 
ولمتقيفي يا قال لاتيم عل ترق كر فى كس لفسال مع ليزه برفكر مين من دكؤي 
الشرفٍ والشهرة بأضعافٍ مضاعفةٍ. 

وقد اضو الباق بت طريق. سسبو مي رادة ينمت القع كان فأنزل الله تعالى: 
« وَلَاضَلٍ ع1 أسَل مَنُم مَاتَ دا ولَاَم عل فيرو 4 (8ك:..]. قال كَذْكِرَ لنا أن نبي الله يك قال: 
"وما يعني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يُسْلِمَ بذلك ألفٌ من قومه». 

تم قولّه: «فأنزل الذ: « وَلَاضَلٍ عل أل ينهم مَاتَ دا ولاه عَلَ فيرو 4). زاد عن مُسَدَّدٍ 
في حديثهٍ عن يحبى القطانٍء عن عبيدٍ الله بن عُمرٌ في آخره: فتك الصلاةً عليه. 

أخرجه أبو حاتم» عن أبيه» عن د وحماد بن زاذانَ»؛ عن يحبى: .وقد ألخرجه 
البخاريٌ في الجنائزٍ عن مُسَدَِّ بدونٍ هذه الزيادة. وني حديث ابن عباس: فصلَّى عليه ثم 


)0 أخرجه البخاري (/5901): ومسلم (5085). 


١‏ كتاب البتاس 9 ين 
انصرف» فلم يَمْكْتْ إلا يسيرًا حتى تَرَلَتْ. زاد ابن إسحاقٌ في «المغازي»: قال: حدّثني 
الزهري بسنده في ثاني حديثي البابٍ قال: فيا صلَّى رسولٌ الله وك على منافق بعدّه حتى 
قبضه الذه. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري من وجهٍ آخرٌ عن ابن إسحاقٌ 
فزاد فيه» ولا قام على قبره. 

وق كلها الرزاق» عن مغر عن ,تنافة قال : لا نزلت: 9اسَْتَمْفِرَطمَ أو لَاكتحتورك إن 
تنتففز كم سنو ناتك َه م4 قال الي :اليد على السبعين».فأزل ال 
تعالى: «سَوَآهٌ كنز مرت لَهُمْ أ لم سَتتَفْفرَ لج أن يَف رَمَهُ لح 4 الاذق:.]. ورجاله 
ثقاثٌ مع إرساله. 

ويَحْتَمِلُ أن تكونّ الآيتان معًا نزلتا في ذلك.اه 

2 


- باب جَيْبٍ الْقَمِيص مِنْ عِذْدٍ عِندٍ الصّذْرِ وَغيْرِه. 
ولاه - دكا عبد اه بن كر : حم حَدا أو عَايِرٍ دِيم نِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ 
طَاوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قلَ: صَرَبَ رَسُولُ اله يه مَل اَل وَلْممصَدّقٍ كم وَجُلَينٍ 


علا جتنن حَدبٍ قد ارت أي إلى ديه ]قحل المتصَدْقُ كُلَا تَصَدَّقٌَ 


5-0 از اه 


صَدَفٍَبسَطتْ عَنهُ حَنَى تََْى هوقو ره وَل البَخِيلُ كل هم ِصَدَكَةِفَلَصَتْ 
وَأ ِكل َفة مكايا َل أو خزنرة. : آنا رَأَيْت رَصُولٌ الل يلل يم بُقُول: «يإضْبَعِهِ هَكَذًا 
جَِ َو َه بوسَُها اسع" 
وس عن يو لاعن افرح في اجن 
وَكَالَ حَنْظلةٌ: : سَحِعْتٌ طَاوّْسًا سَعِعْتُ آنا هَرَيرَة يَقُولٌ: «جَبَتَانِ). 
َال جَعْفَُبْنُ ربيعة عَنِ الأرج: : اجَتنَان. 
© قوله: «من عندٍ الصدرٍ وغيره؛» أي: من الظَّهرِ ما يُعْرَفُ عند العامة بِالسّخَّابٍ 


.)1١71( أخرجه مسلم‎ )١( 


والنساءٌ يَسْألْنَ عنه كثيرًا؛ يعني: : أن الجيب يُجْعَلُ من الخلفي. 

والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «يقول هكذا في جيبه». 

وهذايَدُلُ على أن الجيب في الصدر. 

قال الحافظٌ ابن حجر ثلث نه في «الفتح» /٠١(‏ 0751: 

قوله: «بابٌ جيب القميص من عند الصدرٍ وغيره» الجيبٌ ع الجيم وسكونٍ 
لتحتائية بعّها مُوحَدةٌ هو: ما يُقطَ من الثوب لِيَخْرْجّ منه الرأسش أو البنهة راع ولف 
واعترضه الإسماعيلي فقال: : الجيبُ الذي يُحِيطٌ بالعنق» جَيِبَ الثوب؛ أي: جعلّ فيه ثقبا وأورده 
البخاريٌ على أنه ما يُجْعَلُ في الصدر ليُوضَعٌ فيه الشية وبذلك فسّره أبو عبيد» ولكنْ ليس هو 
المرادّ هناء وإنما الجيبُ الذي أشار إليه في الحديثِ هو الأولٌ. كذا قَالَ وكأنه يعني ما وقمَ في 
الحديثِ من قوله: ويقولٌ بأصابعه هكذا في جيبه. فإن الظاهرٌ أنه كان لابسّا قميصّاء وكان في 
طوقه فتحةٌ إلى صدره ولا مانعَ من حمله على المعنى الآخرء بل استدلٌ به ابن بطَّالٍ على أن 
الجيبّ في ثياب السلفي كان عند الصدر قال: : وهو الذي تصنعه النساءٌ بالأندلس. 

وموضع الدَّلالةٍ منه أن البخيلٌ إذا أراد إخراجٌ يده أمسكتث في الموضع الذي ضاق 
عليها. وهو الدِيٌ والتراقي. وذلك في الصدرء قَالَ : فبان أن جيه كان في صدره؛ لأنه لو كان 
في يله ل تُصطَرٌ يداه إلى ثدييه وتراقيه. 

قلتٌ: "وق حديث قَرَة بنّإإيامن آلذي العرجه أبواداوة والتزمذيٌ وضتححه الك لحباقٌ 
ما بايعَ النبّ بك قال: «فأدخلتٌ يدي في جيب قميصه فمسستٌ الخاتم' ما يقتضي أن جيب 
قميصه كان في صدره؛ لأنه في أولٍ الحديث رآه مطلقٌ القميص؛ أي: غيرٌ مزرور. 

وذكر المصنفٌ في الباب حديتٌ: مثلّ البخيل والمتصدقء وقد مضى شرحُه مُستَوفّى 
في كتاب الزكاة. ١ ١‏ 

© رتؤك يمال الروازة لسامسشه يسمفيقي الال + كاله ايسفن ارو «(مارث) 
بالراءِ بدلّ الدال؛ أي: سالث. 1 

2 وقوله: اندها بضم المثلثة على الجمع وبفتجها على التثنية. اه 

تبين من كلام بن حجر أن احجيب يُطْلقُ على معانن: 

منها: الفتحةٌ التي يَدْحَلٌ منها الرأسٌ. 


تب البتاس 8 سن 


ومنها: ما تُوضَعٌ فيه النفقة. 

وقد مرّ علينا في الفقهِ في باب الوديعةٍ أنَّ الجيبّ تكونٌ فيه النفقةٌ وقد يكونٌ في الكُم. أي: 
إنهم يجعلوها مَحْفاة في الكمٌ -وسبق لنا أنه إذا عُيّن له أن يَجْعَلٌ الدراهم في الكمّ فجعلها في 
الجيب أو بالعكس فإنه يَضْمّن إذا كان أحدّهما أحفظ من الآخر فجعله فيها دون الأحفظ. 

ولكن المرة فيه يَظْهَرُ أن امراة بالجيب هو ما يدك فيه الرأش» والعادة أن الذي 
يَدْكَلُ فيه الرأسٌ يكونٌ متسعًا؛ أي: أوسم مما يكونٌ طوقًا على الرقبةٍ؛ لأن الرأس أضخمٌ من 
الرقبة؛ فلابدٌ له من فتحةٍ أوسع. 

ولكن الشارح تكنآثة لم يتعرض لقوله: وغيره» وهذا غريبٌ. 

د 

ّم قَالَ البُكَارِيٌ كنانه: 

-٠١‏ باب مَنْ لبس جب صَيْقَةَ الكُمَيْنِ في السّفَر. 

اه - حَدَكا بس بن حَفْص حَدا دالوا ذا امش قل: : دي بو الشكق 
أل علي مروف قل حلقي لير بن مد ف. صلق اليك ايه ثم أل كَلمَنهُ 
باء فَنوَضّأ وَعَلَيِْ ُبَةٌ شَابِيةٌ َمَضْمَضٌ وَاسْسَْقَ شتدق وَخسل َي لعب ميفزئ نورين نه 
كنا صَيْقْنٍ ريده من تحب لجيه فعَسَلَهُ) وَمَسَحَ برأ وَعلَى َه" . 

قال البخاريٌ كتانه: ابابٌ: من لبس جبةٌ ضيقةً الكمين في السفر». فقيّد المسألةً 
بالسفرء والظاهرٌ أنه غيرٌ مرادٍ؛ لأن وقوعٌ ذلك من النبيٌّ كَلِْ في السفر لا يقدضي منعّه في 
الحضر -أي: منع لبس الجبةٍ الضيقة الكم -والغالبُ لبسُها في الشتاء» فإن هذه الوقعةٌ 
كانت في غزوة تبولك وتبوك بلا باردة فالخالبُ في الشتاء أن الثياب تتعددُ فنضيق الأكمام؛ 


وربما يكوثٌ فيها صوفٌ أو شع فتضينٌ. 

وفي هذا دلي عل أنه لا مسح إلا في الخفِينٍ» وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شقٌّ 
النزعٌ؛ ولهذا فإنه لا يْمْسَحٌ في الوضوءٍ إلا عضوان فقط: هما الرأسٌء والرجلان» والحكمةٌ في 
ذلك ظاهرةٌ؛ أما الرأسٌ فلأنه شعرٌء ولو كُلِّ الناسش بغسله لشقَّ عليهم شتاءً وصيثّاء وأما 
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القدمان فلأنهما آله المشي. فبهما يمشي ويلامِسٌ الأرضّء فإذا خلّع الخنف أو الجوربت 
عسل الرجل كان في ذلك مشقةً» فكان من الحكمة التيسير عل العباد بالمسح غليها 

أما يدا والوجة فلا مس فهم؛ فلو رض أن الإنساغطى وجه لمرضي» أو السب 
من الأسباب» فإنه ارق عيبم وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان» أو أكنا. مق اافإنة 
لامسع) بل يَحِبُ أن تُفْسَل. 

وفي هذا الحديث: :دليلٌ على أنه لابدٌ من غسل الأعضاءٍ الأربعة» وأنه لا يَقطُ غسل 
ين منها بلااغتروة لان الرسول تف حت اجرج يدي من التي أن 
أسفل الجبة. 

000 أن الفخِدّ ليس بعورة؟ إذ لقائل أن يقولٌ: إنك إذا أنزلتَ يديك من 
أسفل الجبة وأرتَ أن تغسلها فسترتفعٌ الثيابُ» وتَظهرٌالفخلٍ. 

نقول: ١‏ قد يكون هناك سراويل تحت الجبقه ثم إذام يكُنْ هناك سراويل فرم يقي 
الإنسان فخدّه لو ارتفع طرف الجبة يلت عليه ياه 

اب وي 20 
المتاكيرٌ فلها أن تَمْسَحٌ عليها يومًا وليلة؟. 

فالجواتٌ: :أنه يُوْحَدُ منه عدم ذلك؛ لأنه لا مسح فيا يُبَسُ عل الي بل لابدٌ من غسلٍ 
اليد كاملة. 

وود اق دا اديج :“أن الإنسَانٌ إذا أ جر غَسْلَ عضر عن الذي قبله لأ مر يتل 
بالطهارة فلا بأسّ 

ذا أن نل كلا يط توجد عل بنيبقا من البو فطل يلا ويل ار 
وأبطأء فإن ذلك لاير لأن هذا التأخر كان لمضلحة تعلق بنفس الطهارة. 

ولخ اد را زرو ورعهم نكري با مسال أعرى ونرثوَا ينها وبين 
سد لو تأر عَسْلُ عُضوٍ عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الباء فإنه لابدّ أن 

يد الوضوة من جدييء ولو تأر غسل عُضوٍ عن الذي قبله لشيم ء يع بنفس الوضوءٍ 
إن ذلك لاص وفرقا ينها بأن الاشفال بمحصيل الم ءِ اشتغالٌ تكونُ به الطهارةٌ والثاني 
اشتغالٌ با يم به الطهارةٌ فهو يَتَعَلٌّ بنفس العبادق والأول يَيََلَنُ بأمرٍ خارج عن العبادة. 


لكاب البتاس 8 بن 


فإذا فَذَرَ أن إنسانًا يكَوَضاء ولمّا غسَلٌ بعضّ الأعضاءٍ انقطّع اللاء فقام يُفَنّشُ ويَنْحَتُ 
عن سببٍ قطع الماءء ثم أذ يُحَاولُ إصلاح هذا العطل وتأخرء فإنه يَحِبٌُ عليه أن بُعِيدَ 
الؤّضوءَ؛ لأن هذا التأخرٌ والانشغال كان لأمر رِ خارج عن العبادة. 

وهذا القول م: مَبْيقٌّ على القولٍ بأن الموالاةً شرطٌ» أما إذا قلنا: إن الموالاةً ليست بشرط. 
فالأم فيهها واضحٌ. 

كنا 

َل الاي يخلتة: 

١‏ - باب لُنْس جبة الصوف في الغزو. 

49- - حَدَا نعم حَذَا كرك عَنْ عا عن عرو بْنِ امور عن أي نه 
قَالَ: كنت مع بيذت لَب في فر قله «أمَعَكَ مَاء؟) قُلْتُ: : نَعمْ قَتَرّلَ عَنْ رَاحِلَيَه 
َمَنَى حَنَى تََارَى عَنْي في سَوَادٍ لبه جه وت عل الإوة كَل وج وه 
عل ب منْ صُوفٍ كَل يَسمَِْ أن ب بَخْرِجَ ذرَاعَيْهِِنّْهَا حَتَى أَخْرَجَهُا من أَْفَلٍ الْجبَ 
تتتل ورا لع مسح يوه فون زع ل ققق. ده أده طاهزتن» 
قَمَسَحَ عَلَيْه" ل 

في هذا الحديث دليل على فوائد: 

منها: جوازٌ نزولٍ الإنسانٍ عن راحلته وهي قائمةٌ؛ لقوله: نرّلَ عن راحلته ول يَذكز أنه برّكها 

وفيه: دليلٌ على استحباب البعدٍ في الفضاءِ عند قضاءٍ الحاجة؛ لأن النبيٌّ بل انطلق حتى 
توارى عنه. 

وفيه: : دلي على حمل الما لؤضوء؛ لأن المغيرة كان معه إداوةٌفيهاماء يبه به النيّ يكللة. 

وفيه: :ليل عل جوان استعانة الإنسانٍ بغيره في الوّضوءِ؛ٍ لأن المغيرةً كان يَصّب على 
النبيّ كَل وَضوءه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على جواز استخدام الغير إذا كان الغيرٌ لا يَتبرّمِ من ذلكء بل إذا كان 
اعرد يلد افوخ يبنا الغيء صاردالنهى عن سوال النامس مخصوصا مغل هذه الخال ابي : انلك 
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إذا رأيتَ أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيءٍ كان ممنونًا وقَرِحًا بذلك؛ فإن هذا لا يُعَدٌ 
من سؤالٍ الناس؛ لأن سؤال الناس إنا هي عنه من أجل من الناسٍ عليك» أما هذا فأنتَ 
الذى 2 علق القافر جه 

وفيه أيضًا: وجوبٌ غسل الأعضاء الأربعةٍ؛ لقوله: : غسّل وجهّهء ويدّيهه ومسح رأسَه 
فالراالش 3 تتح »والوجة واليدان يسئلان» أما الرّجلان فإن النيّ بلِ مسّح على خفيه هنا؛ 


لأنه أدخلهما طاهرتين 
وفيه دليل: على أنه 5-7 لجوازٍ المسح إدخالُ الرّجلين على طهارة» لقوله: «فإني 
أدخلتهما طاهرتين». 


وفيه: دليلٌ عل أن المسحٌ للابس الحُّفٌ أفضلٌ من الغسل؛ لقوله: «دعهما» فأمّره بتركهما. 

ولكن إذا لبس ليمسحٌ فهل له أن يَمْسَحَ؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَْسَح؛ لأن الأصل في أبس الخفين أن يكونّ من أجلٍ المسح» 
وهذا الرجلٌ لبس ليَمْسَحَ. 

والشاهدٌ في هذا الحديث للباب: هو قولّه: وعليه جب من صوف. 

فإن قيل: عل يؤخدٌ من هذا الحديث أنه يُْمََطُ ألا يَمسَحٌ على الخفين إلا بعد غسل 
الرجلين جميمًاء وأن يكونّ الإنسانُ على طهارة كاملٍء وأنه لو غسّل الرّجلٌ اليُمنى : ثم أدكلها 
في الخ ثم غسَّل وأدخلها في الخفٌ فإن ذلك لايَصِحٌ؟ 

وبعازة: أخبرى فد يقال: عندّنا في هذا اسح اه فالصفةٌ هي قولّه: 
«طاهرتين» والموصوفٌ هما القدمان؛ فهل المعنى: أني أدخلتها بعد أن اتصفتا جميعًا 
بالطهارق أوالمطئ يعد أن اتصفث كل واحدة منهها بالطهارة؟ 

تقول: : يَسْتَملُ هذا وهذاء والعلمء تتتهئانة قد اختلفوا في ذلك. وقد ذكرنا فيها سبي أن 
الأحوط أل يُدْخِلّهما إلا بعد كال الطهارة؛ لأنه قد جاء في بعض الألفاظٍ في السئن: «إذا 
توضّأ فلبّس خفيه فلْيَمْسَح عليهما» وظاهرٌ هذا اللفظٌ أنه لابن من ن كمال الوضوءٍ قبل اللْبسٍ . 

فإن قيل: : هل في هذا الحديث دليلُ على أن خلمٌ النعلين من الإنسان لا يعد هوا بالخالع؟. 

نقول: : هذا ليسّ على إطلاقِه؛ لأنه لاشكٌ أن خدمة الرسول كك بهذا الأمر تعتي مَكْرْمَةٌ 
ومَقبةٌ ومَْقَعَة أما أن يأ إنسانٌ ويتَدللُ إلى شخص إل مذا الحدّ لغرض دنيويٌ فلا شك 
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أن هذا مذمومٌ أما إذا كان لمصلحة ا لو فرضنا أن هذا الإنسانٌ فل هذا في رجل من أهل 
سرس ود النصارّى أو غيرهم؛ ليْبَيّنَ له أن المسلمينَ يُكْرِمُونَ هل العلم 
فيهم فيغتاظً الكافر» فهذا جيذ ومثله ما فمّله الصحابً يا في صلح الحديبية حيثُ كان 
الرسولٌ كله لا يَنَخم ً م نُخامةٌ إلا وقعت في كفس واحدٍ منهم فمسّح بها وجهّه وصدرّه؛ وكادوا 
محبيا وو اليا يا ل برو 1 111 
عب عروةٌ بن مسعودٍ -رسولٌ قريش إلى قريش مشدومّاء وفعلا هذا ما حصّل» فإنه لم) 
رجّع عروةٌ إلى قريش قال لهم: : دخلتٌ على الملوك كَسْرّى وقيصرٌ والنجاشيٌ» فلم أرّ أحدًا 
يُحَظمُه أصحابه مثل ما يُحَظلّمُ أصحابُ محمدٍ محمدًا". 

ولا شك أن الكفارٌ إذا رأوا المسلمين يُكْرِمُون قادتّهم في العلم» ؛ أو قادتّهم في الإمرة 
هذا الإكرام؛ فإنهم سوف يختاظون. وكلّ فعل يَفْعَلَه المسلمٌ يَِبظُ الكفار فإن له فيه أجرًا 
عند الله وَيْنَ؛ لأن الله تعالى قال: لايمَحِثِ ليم ميكل بهم الْكْفَارَ4[ة::.]. وقال: «وَلا 
لغوت مَوْطِئًا يوط ألحكُدَاد وا ينات ين عَدُوَ يا إلَكْيِبَ كرب عَمَلُ ملع إرت 
أنه ايض يع أبَرَالْحْحَسِنَ 40 الققد. 1١‏ . 

2 

مَل بكري تخله: , 

-١‏ باب القبَء ورج حَرِيرٍوَهُوَ الاك وَيقالَ: : هُوَ الي لَهُ شق و داف 

مه- - حابن سيد د لت عن ان َي ميك عَنِ الْحِسْوَرِ بْنِ رم 
قَالَ: : َسَموَسُولُ اله يك في وَكَم بط ةيا 2020011110 يا بتي انظَلِقٌ ينا ! إلى رَسُوَلٍ 
ال يكل فَانطَلَفتُ مَمَهُ قال ادحل قَاذعُهُ بي؛ ٠‏ قال: مز ل ترج كه دهي 
عَالَ: «حَبَآتُ هَذَا لَك قَالَ: قَنَظرَ إِلَيْهِ قال رَضِيَ كَرْمَة". 

هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على جواز لبس لقب والمَبَاءِ شي يه الجبّة المفتوحة من الأمامء 
وقد يُفْتَحُ من الخلفيء والغالبُ أنه يكونٌ فيه شي# من الحرير على أطرافه؛ أي: على قَرُّوجِه الذي 


(1) أخرّجه البخاري (7171: 717/77 من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(1) أخرجه مسلم .)1١58(‏ 


هو فتحتّه» وقد مرَّ علينا في الفقه 0 

فهذا القَبَاهُ لا بأسّ في لُبْسِو ولكن لابدّ أن كود عل الإنسان كوب أسفل ميم يس به 
غورئهةةالآن القيّاء يُكُون مفتوخًا. 

وني هذا الحديث: تواضعٌ رسولٍ الله كك حيث جاء بنفسه إلى الرجل . 

وفيه: كر مخرمة؛ لأن لني و حب له هذ لبا وليه أبشاء وكودً مخرمة يئ بعة 
َس النيّ يكل فلا شك أن هذا متقبةٌ له» فكلٌ إنسانٍ يَتَعَنّ نى أن يلبّس الثوب الذي لبسه النيٌ يككه 

وفيه: دليلٌ على ترضية الإنسانٍء خاصةً إذا جاء غاضبًا أو منتقدًاء فإن الأولى بالإنسانٍ 
انتنغزهبية مين معه الق ويد مط يرول خضي قات الى نقد .خدل, ذلك يعن .قال 
منخرمةٌ: رضي مخرمةٌ. 

أما نحن -نسأل الله المعونة- على حسن الأخلاتي إذا جاءنا رجلٌ غاضبٌ وغضب علينا 
غضبنا عليه» وم َْسَرْضِيهه ولاشكٌ أن هذا خلا خلتٍ النيّ ب 2 

والشاهد من هذا الحديث: قَولة : فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها. 

والبخاريٌّ كتثة يَذْدٌدْ هذه الأنواع من الألبسة للدّلالة على تنوع اللباس في عهدٍ 
الرسول قي أن الأصلّ في اللباس الحلّ حتى يقوم دلي على التحريية لأن هذا داخلٌ في 
عموم قوله تعالى: د هْوَأَلرِى خَلقََكَكُم مان الَْرّضٍ بيع 4 التق "]. فالأصلٌ في اللباس 
اللجل نوقاء وكقاء وييئاء 


525061 

مَل الاي تتلنة: 
١١مه-‏ - حَدَننَا هبن سيد حَدلَنَا ليت عَن يد ؛ ني أي حييبء عن أي التي 
عَنْ عُفبَةَبْنِ عَامِرٍ ولتت أنه قال: :أ شود لظ فين عبسل يو 


نصَرَفَ َه َكَل ف ل. الايبنِي هذا لمتقِينه" 


اس سر عرو 


َابعَهُ عَبْد اللا بن يُوسُفَ عَنٍ الليْثِ. وَكَال غَيره: : ارج حَريرًا. 
الظاهرٌ من هذا الحديثٍ -والة أعلمٌ- أن هذا المَروجَ كان:الأغلبٌ عليه .هو الحريرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (01/0؟). 
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فلما ليسه الب كلا َم كرهه وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين». 

وقوله: «لا ينبغي» أي: لا يَحْسُن ولا يَجْمُلُ بهم أن يَلْبَسُوه؛ لأن المتقي» يَخْنََى 
الله وَل فلا يَلْبَسٌ ثوبًا حرّمه اللّهعليه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على تفاضل الناس في الأعمال» وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي 
لغيره؛ من البعد. والورع؛ والزهدء فإن الإنسانَ الذي يُعْتبَرٌ من الخواصٌ ليس كالإنسان 
الذي يََُْدُ من العوامٌ» ولذلك - وله المثل الأعلى - - تجدٌ الملك د بتو عل حاشييه وواضه 
أكثرٌ مما يُشَرّعٌ على غيرهم من الناس» فإذا أمّر بأمر أراد أن يكونَ أولُ من يُنَقذُه هم خواصّه 
وخواضي» عبرألا الإستاعة من الخواش :والحوائني ي أعظمٌ من الإساءة من عامةٍ الناسٍ» 
ولهذا يقال -ولكنه غير مُسَلّم - : حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين-"'» والمرادٌ من هذه 
الجملة : أن الإنسانَ كلما كان أشدَّ عبادةٌ وتقوى لله كان ينبغي عليه أن يكون أشدّ استقامة. 

قال الحافظ ابن حجر ككل في «الفتح؛ ١‏ اليف 

© تَوْه الدج خريرة: ٠‏ في رِوّليّة ابن إِسْحَاقٌ عِنْدَ أَحْمَد: فزوج مِنْ حرير. 

جه قَوْله : 0 ّم صَلَّى فيا . زَادَ في روَايّة ابن إسْحَاق وَعَيْدِ الْحَمِيدِ عِنْد أَحْمَدَ: م ل 
فِيه الْمَغْرِتَ. 

قَوْله: ُُ ثم انْصَرَفَ). فِي رواية ابن إِسْحَاقٌ: َلَمّا قَضَى صَلَاته وَفِي روايّة عَبْدِ 
الحَيينة :فَلمَاسَلَم ين صَلَاته وَهُوَالْمُرَابلِانْصرَاٍ في رواب الليثِ. 

ج قَوْلّه: «قبرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدًاا. رَاد أَحْمَدُ في رِوَابته عَنْ حَجّاجٍ وَهَاشِمِ: عَنِيًا؛ أيْ: بقرَةٍ 
فار لِك على حلاف عاد ني ارهق وَالتَي» وهو ادنريم وهم حيكذ. 

جه قَؤْله: كَالْكَارِهِ له». رَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَابة عَنْد الحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَر: َم آلقَاهُ َقلنَا: يا 

سول الله كذ سمه وَصَلَيتَ فيه. 

جع قَوْلّه: اه ثم قَال: : لَايَجْقِي هَذَا يُْتَملٌ أذ تكُونَ الإقارة لبس وحمل أن تَكُونَ 
حر تال َي الس من اَل كيراش 

قَوْلّه: «لِلْمُتِين». قَالَ ابن بَطَالٍ : يُمْكِنُ أنْ يكو َرَعَهُ لِكَوْنِهِ حَرِيرًا صِرْفه وَيُمْكِنُ 


.)1٠١( هو كما قَالَ الشيخ كتلثة: غيرٌ مُسَلّم» وانظر «السلسلة الضعيفة» للعلامة الألباني كتلثة برقم‎ )١( 


- 
. 


5١ 


1 


13 


6 وق عد ع ف مداه 
12 عه لِأنّهُ ينْ جنْس لياس الْأَعَاجِمه وَكَد وَدَ حَدِيتُ إن مر وفع من 


كت مدب 


ت: | رجه أبُو داو بِسَنَدِ حَسَنِء وَهَذَا ارده مني عَلَى تَْسِرٍ الْمُرَادِ بالْميقِينَ قَإِنْ 
كان لمرلا مُطْلوَ الْمُؤْينِ حول عَلَى الأول إن اااي ادا على لِك حول 


سدة م 


يخ ابر مُحَمّد بْن ل جَمْرَة : : اسم التَقْوَّى يَعم جوع مَ الْمُؤْمنِينَ لس الناش فيه 
ذا 
ا 


ذال اا تعالى: لايس عَلَ ليت اموأ وهو لحت جام اح فيمَا طَعِمُوَأ إِدا ما 
أ وَحَِلُوا لصحت * (للقيقة:+:] ١‏ الآ ككل مَن َكَل في الإشلام َقدِ الى ؟أي: 
1108 في الذَاِه وَعَذَا مام الْحُحُوم. 
امام الْخْصُوصٍ َْوَمقام الإخسان كمَا قل يكلة: تمد اله كنك كره. التق 
وَكَدُ َدرَجَ عياض أن الْمَنْعَ فيه كد حيرا وَاسْمَدَل لِك بحَدِيثٍ جاير الذي أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في لاد ِنْ حَدِيثِ عنْبَه ود قَدَمْتُ ؤكْرَه في كِتَابٍ الصّلاقه وَبَيّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ هَذْهِ 


الْقِصَّةٌ كانت م لا حرم 5 الْحَرِير. 

وَكَأ ل الث لد في «الْمُفْهِما: الْمُرَاد ِالْمتَقِينَ؛ المؤمنون؟؛ لقم اليو افر الله 
تعالىوائقوة ا َام وَعأعْل. 
قا 1 عل , هذا مآ نباب التِج مكلف على الأ لِك لِنَ من سَهع أن من 


فَهم ينه أله لا َفْعَلُ إلا مسحت يأف مِنْ فعل ذَلِكَ؛ للا 6 


ا سند على تحر الغرير خلى لجان شرة ااه بالق رع يتتَاوَلهُنَّ عَلَى 
راجح ج؛ وله ريق اليب ماي نه ودود الل الصَرحة عَلَى إِباحيه هن 
َي في بَابٍ مهديب من عِشِْينَ با .اه 

© قوله: إن الفظ خا بال رجا متخرج لانسساية. ٠‏ غيرٌ صحيح؛ لأن كنيوا مق 
سيا والنساءٌ يَدْحلْنَ فيها َب فمثلا قال تعالى 4 
مون 9 أل هم في لام ليو حَشِعْونَ (45 اللقنفة:1-:]. فهل نقولٌ: والمؤمناتٌ لا يُفْلِحن 
إذا اتصفن هذه الصنفات؟ 


حاب اباس 2 له 


الجوابٌ: لاء ولهذا نقول: اللفظٌ المدّكّر يَشْمَلُ المؤنتٌه والمؤنتٌ يَهْمَلٌ المذكرٌ إلا 
بدليل؛ قال تعالى: إن لد يروت الْسْحْصَكَتٍ التفلاب الْمُؤْمئتِ لُهِنوأ في دنا وَالكيْرو » 
[النقه.] . ونقولٌ : وكذلك اللاتي يَرْمِينَ التمصوة المؤمنين الغافلين يدخلن في هذا. 

فالأصل: أنَّ ما كان بلفظٍ التذكير فإنه يَدْحُلُ فيه النسائ وما كان بلفظ التأنيثٍ يَدْحُلُ 
فيه الرجال إلا بدليلٍ. 

فإذا قال قائلٌ: مهي كن أوالحكمة في أن يني بلفظ التذكير -وهويدْْلُ فيه النسام أيضَا-؟ 
قلنا: لأنَّ الرجالٌ أفضلٌ وأحرى بالقبولٍ والتزام التكليف والأوامر والنواهي. 

أما إذا جاء بلفظ التأنيثِ وهو شاملٌ للجنسين؛ فلن هذا الوصفٌ في النساءِ أغلبُ» ىا 
في قوله تعالى: «إإنَّ اَن يبوت الْيْمْصَتِ #» فإن أغلبَ من يُرمى بالزنى النساءٌء ونادر أن 
يُوصفتَ الرجلٌ بالزنا وإن كان يُوصفُ بلا شاكٌ. 

وقد فُهم من هذا الحديث: أن الفراءً الذي كان على الرسول بَْكَيِ كان من الحرير 
إما كله أو غالبه» وأنه كان مُرَخَصًا فيه أولا ثم بعدّ ذلك مُيْمَّ ولهذا ليسه الي 190131 
وصلَى فيه» ثم بعد ذلك نرّعه نزعًا شديدًاء وقال: : ١لا‏ ينبَغي هذا للمتقين». 

فإن قيل: ما هو حكمُ لْسٍ الحرير بالنسبة للصبيان؟ 

قلنا: الصحيحٌ أن الصبيّ حكمّه كحكم الرجل في كل شيءء والصَّيهُ حكمها كحكم 
الإناث. اه 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر تكلثة في «الفتح) ( لا 

على أ ليانلا يرم لهم نسه ِنَم ا يُوصَفُوَبالَفرَى. 

وَكَذَكَالَ الجعهود بِجَوَاذِ إِْبَاِهمْ ذَلِكَ في ْو الْعِيدء وَأَنا في غَيْرِ تكَدَلِكَ في الْأَصَحّ 
عِنْد السّافِعِية فيه وَعَكْسْه د اْحتابلق» في وَجْوتَاِثِ متمد النخييز. اه 

الصوابٌ في هذه المسألةٍ: هو مذهبٌ الحنابلة» وهو أنه يخوم إلباس الصبي ماصدر حُرّمٌ إلباسّه 
للبالغ؛ لأن الحكمٌ واحدّ» وأيضًا عمومٌ قولٍ النبيّ :حرم على ذكورها»! "ول يَقَلَ: رجالها. 


(1) أخرجه أبو داود ٠01‏ 4)» والترمذي ٠(‏ 3 » والنسائي (// ١‏ »؛» وابن ماجه (7046) من حديث أبي 
موسى الأشع ري عولثه. 


دليلٌ على أن الحكم عامٌ في الذكور البالغين وغير البالغين. 
و - و و و 
وأما قولُ ابن حجر تتثلثة: الأهم لا يُوصَفون بالتقوى'. فيُقالٌ فيه: إنه يُوصَفُ بذلك 
تبعًا لأبويه» فقد قال النبٌ َلْكاا: «فأبواه يُهوّدانه, أو يُصّرانه أو يُمَجُسانه»'' فإذا كان 
الصبيّ من أبوين مسلمين فإنه يُوصَفُ بالتقوى؛ لأنه مسلمٌ. 


+ عإد عد 
قل الكَارِيُ تخلتة: 
١‏ - باب الْمرَائْس. 
8- - وَقَالَ لي مُسَدَدٌ حَدَقنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ أبي قَالَ: «رَيْتُ عَلَى أن بَرنْسا 
َصفَرٌمِنْ خَره. 
قوله: «بابٌ البرانس». البرانسش هي: ثيابٌ واسعةٌ طويلةٌ يكون فيها ما يَسْمدٌ الرأسَّ 
منصلا يها. 
عد 
م َلَ الاي تكلنه: 


عر ا 


.مه - حَدَثَناِْاعِيلُ» قَالَ: : حَدَلي مالك عَنْ نافع عَنْ َب اله بن حُمَ وجا 
قَالَ: :يارَسُولٌ الما يبس المحم من العيَاب؟ قَالَ وَسُولُ اله كلة: ولا تليتوا العم وله 
اله سيا اي ود ا ا 

59 ينقطعه] أسْفل يمن الكَطبينِ وكا بسو ين الثْيابٍ ينا سه رَعفوَالٌ وكا الوْسُ». 

1 - باب السراويلٍ. 


5- و ف 702 


0 َلك وى ا نايل حل عت ع ل عل داه ل َل َم 
رَجل فَقَالَ: يا رَسُولٌ .الله ما تَأمُونَا أَنْ تَلبّسَ ذا َحْرَمْنًا؟ قَال: ١ل‏ تلنوا القييقن 


)0( أخرجه البخاري (1108) من حديث أبي هريرة «وللته. 
)0( أخرجه مسلم )١117/7(‏ من حديث ابن عمرء (117/4) من حديث جابر «إلثئه. 


2 2 
ذل كتاب لاس 8 ام 
سم مر ل مان وولف م راواه على “الى دوين الفزكتر 
وَالسَّرَاوِيلَ» وَالعَنائِمَ وَالبرَاِسَء وَالْخِمَافَ, إلا أنْ يكونَ رَجْل لَيْسَ لَهُ تَعْلَانٍ فَليلسَر 
الْحُمْيْنِ أسَفَلَ من الْكَعْبينِء وكا تَلَسُوا ْنَا مِنْ اليَابٍ مَسَهُ رَعْفرَانُ وَلَاوَرْسٌ». 
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باب العمائم. 

0 - دا عَلِي َب اله حا فيال سَمِعْتٌ الزْهْرِي كَالّ :بر ني سَالِمْ 
عَنْ أيه عَنٍ عَنٍ النِيّ يله كَالَ: الا َس الْمُحْرِمُ ايض لا لمك وا السرَاوِيلَه ولا 
ارمس وكا تَوْبا مَسّهُ رَعْفَرَاٌ وََا وَرْسٌ وَكا الْحَُينِ إلا لِمَنْ َم يَجذ النَْين إن لم 
يَحِذْه]؛ تَليَْطَمْه] أَسْفَلٌ م من الكَعْييْنا 7 

اختلافٌ ألفاظ هذا امود ار وزكر ك1 ررس يفسركدة بدن مل باع اك 
المحققين من جواز نقل الحديث بالمعنى. 

5-5 ١ 
ُمّقَالَ البُكَارى كتكنه:‎ 


و22 


-١١‏ ياب التقنع. 

وَكَالَ اب عَبّاسٍِ : خَرَجَ اليك وَعَلَِْ عِصَابَةٌ َماء. 

لس بعصت ِ ب اَي بك على رَأسهِ حَاشِيَة بُزد. 

جب قوله: باب لعي 

قال الحافظٌ تكتلثه في «الفتح» ( ا 

قوله: : «بابٌ التقنع» بقافٍ ونون ثقيلةه وهو تغطةٌ الرأس وأكثر الوجه برداء أوغيره. 

جب قوله: «وقال ابن عباس: خرّج النبنٌ بل وعليه عِصَابةٌ دَسْمَاءُ». هذا طرفٌ من 
حديثٍ مسندٍ عندّه في مواضمٌ» منها: في مناقب الأنصار في بابٍ: افْبلُوا من محسيهم؛ ومن 
اد سمعتٌ ابن عباس يقولٌ لخزيج الي ولترعليه وأطة وساف باعل نويه 
وفلهاعصابة دسراة. الحديقه» والدس]# يكين وإلهد هد التطبفوررقد يكوث داك 


.)١11//( أخرجه مسلم‎ )١( 


لوه في الأصلء ويُويدُه أنه وقع في رواية أخرى “عَضَابةٌ سوداة: 

جاقوله : الوقال أنسٌ: عصّب النبيٌّ كَل على رأسه حاشية بُرْدِ) . وهو طرفٌ من حديث 
أخرجه في البابٍ المذكورٍ من طريقٍ هشام بنٍ زيد , بن أنس سوعتٌُ أنسّ بن مالكِ يقول فذكرٌ 
الحديتٌ؛ وفيه : فخرج النبيٌّ ل وقد عصّب عل رأسه حاشية برد. . انتهى كلامٌ ابن حجر. 

القن ني الغالب يُْتَعْملُ في أيام ابردء أو إذا كان الانسان يفي نفه حتى لمكم 
به وله ستال: : إنه لا ينبغي للإنسانٍ أبدا أن تعنم إلا لحاجة؛ لأنه إذ تََنّ فإنه سوف بِتّهَمُ؛ 
لأنه لد 1 قي تشكه نميب من الأسبزانية. 

فإذا كانت هناك حاجةٌ؛ إما شدةٌ برد» أو زَُكَام شديدء أو ما أشبه ذلك. فلا بأس. 

أم لتقن في الصلاة و فإنه مكروة؛ فإن النيٍّ يك نهى عن الَلتُم فيها". 

ويه هناعى أن الس في اللياس هي ماكان عليه عادة اناس إلا إذا كان حرا بعنه. 

+ 

م قَالَ البَارِي تكتة: 

اه - حَدَثَا يراجم بن مُوسَىء أ َخبَرناِشَابٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ لزي عَنْ عرو عنْ 
عَايْسَةَ شنا قَالَتْ: فى ري قو ا 30 قال 
النبي يَكة: «عَلَى رِسْلِكَ فَإني جو أن , يؤْذْنَ ِي' فَقَالَ بو بكْرٍ: 666 -بأبي َنْتّ-؟ 
قَالَ: اعم كج قر كنا عل اي الح وك بكر ار 
الشّمر أزبَعة أشْهْرٍ. َال عَرَوَةٌ: َالَتْ عَائْصَةٌ: انحن يما لوس في ييا في دخ 
لظهيرة: َل كال لبي بكر: ذا ُو اله وق ماما في سمو يكن أنه 
َال أبُو بَكر: : فال بي مي ؛ الك إن ججََ بو في َه اسَاعَةٍ إلا يأمر. فج لبي 26 
ادن نل مَدََلَ َال بن دَحَلَ لآب بكر: «أخرج من مَك قَالَ: ِنَ) هم أَملكَ 
بي أَنتَ تَ يا رَسُولٌ الك قَالَ؛ مي كذ ددبي في الخوُوي» كالب َالصَحُبة نت ا سول 
اله قَالَ: :العم قَالَ: َحُذ بي نك با وول الك إِحْدَى رَاحلَيَ حَائيْنٍ الال كلة: 
الما قَالَتْ: فَجَهرْتَاُ) أَحَتّ الْجهَازٍ وَوَصَعْنا لَه سُفْرَة في جرّابٍ. تَقَطَمَتْ سيم بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5147), وابن ماجه (477) من حديث أبي هريرة «ؤللنه. 


حاب البتاس 8 جسن 
بي بَكْرٍ قِطمَة من نطَاتها دَأْكَآتْ به الْجرّاتَ -وَلِذْلِكَ كَانَتْ تَسَمِّى ذَاتَ التطاقين- َم لق 
لبيك وب بكر مار في بل مُقَال: له َو كت فيه ََاتَ َال تيت عِنْدَهُ] عب 
اللا بْنْ أبي بَكْرٍ -وَهُوَ عَُامْ شَابٌ لق قف - َل ِنْ ني سحَرًا ضيح من رن 
بم ات فَكَايَسهمْ را كدان ب لا وَعَهُحتَى َيه هبر ذَِكَ حون يَخَلِطُ الظلام» 


و2 ووم ده 60 سه ده و سه كيين نضا 


معى َل عَايِرُ بن فى أي بكر مهن طن برها عل حون ذهب سَاعة 
بن الِْشَاءِ يان في رشلِهم) حَنَى يََ هما عَايُِ بن فيلس يَفْمَلُ ذَلِكَ ل بين 
َلك اللبالي التاث. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: مقبلا متقنمًا كأ تَل؛ وذلك لثلا يُعْرَفُ. 

وني هذا الحديث: من مناقب أبي بكر ما لا يَخْفَّى على أحد. من أعظيها أن الرسول كه 
جله ليكوب مداحية ف مجرت ولهذا لدج اا ع باون ليان 
إلا أبا بكر. قال تعالى: #إإِذ يفوأ ل اسع لوك رن أسَّهَ مَعَنَا * [التتا:.؛]. وهذا 
بإجاء العلباء. 

وفيه ايض اي لي 
من قولٍ الرسولٍ بَلْق1!: «بالشمن» لما عرّض عليه أبو بكر إحدى الراحلتين. 

ولكن هل هذا مُطْلَقٌ ؛ أو يَنْظُرٌ الإنسانٌ ل) تقتّضيه الحالٌ؟ 

التحوابٌ؛ أنه يَنْطٌ إل ما تقخضيه:الحال» فإذا كان الذي أَهْدَى إليه الشيء رجلا فقيرًاء أو 
رجلا من فهنا ينبغي ألا َل إلا بالشمن؛ لأنَّ الفقيرٌ قد يمدي مجاملةٌ» والمنان يَقْطَعُ 
عنقّك بمنّه دائمًا. 

وفيه: دليلُ على إرسالٍ الجواسيس؛ والمخبرين» وذلك يُؤْحَذُ من رسال عبدٍ الله بنٍ 
أبي بكر «لافنه. , 

وفيه: دلي على أنه يتخي للمُخْرٍ والمُسْمَخْيرٍ أن يُخْفِيَ نفسّهء ولهذا كان عبدٌ الله لا 
يأتيهما إلا في الليل خوقًا على نفسه. وخوقًا عليهما أيضًا. 

وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يك بشرٌ من البشر يَْحَقُه ما يَلْحَقّ الناسّ من الخوفٍ 
الطبيعي» واستعمالٍ ما يقيه من ذلك الخوفي؛ لأنه تل لا خرّج من مكة اختفى في غار نَوْرِ 
ثلاث ليال» ومع ذلك كان وكِِيَسْتَعْولٌ كلّ ما يكونٌ شد خفاء. 


وفيه: أ الات يكو اناب أو من شه ره كلد ل لمع كلا 
في السنّ كثر نسيائه» والشابٌ بالعكس» ولهذا اختاروا عبد الل بنَ أبي بكر / نل هذا الشابٌ 
الذي كان كما وُصِففَ: «تَقَفَاا؛ أي: أن عقاه كاده وعلم وقزانك فكان حول يَتَحَسس 
الأخبار حتى يأتي بها إلى رسولٍ الله يكةة. 

وفيه: : أنه لا ييلع بك خبرء لأن عبد الله بن أبي بكر له إنما كان لم بها كاد لهما به 
فقط» وليس بكلّ خبرء فالشي م ءُ الذي لا فائدةً منه لا يُذْكَرٌ. 

قاقيه: :ديل على أن المناصحة لا دحل في النميمة» فلو سوعت مثا شخصًا يُرِيدٌ أن يَْتِتَ 
بإنسانٍ لا يحل له الفتكُ به وأخبرتٌ ذلك الرجل لِيَوَتَى شرّهء فإن هذا لا يُعَدُ من النميمة؛ ؛؟ لأنه 
لس المتعوة الانساة بانالطص أبدونة العامة من اعد ملو كدج 83و 
أبي بكر فنا يي بخبر قريش فيا يكاذُ به لرسولٍ الله لة. 

وفيه :دليلُ على أستحباب صحبة العام ومن في صحبته خيرٌ؛ لقوله : الصحبة يا رسول الله. 

وفيه: 1 2 أن يُضَيْقَ على شخص باصطحابه إلا إذا دلت 
القرينة القولية أو العرفية أو الحاليُ على جواز مثلٍ ذلك الاصطحاب؛ لأنَّ أبا بكر لم 
يَصْحَبٍ النبيّ ولِ إلا بعد الاستئذان» مع أنه الى كلاه هو الذي حيسيد» وقكسيقت هله 
القرينة الدالة على أن الرسول وَل يُِيدُ أن يَصْطَحِبَه معه. ومع ذلك استأذن, فيؤْدُ مه أنه 
اك سسا ا ا 
معه لِيَدْحْلَ في هذه المأذبق» أو مكلا يكرت بيتهدوبين أحن من إختوانه«ميعاةة أل بينة ويب أجل : 


شيءٌ من الحاجاتٍ الخاصّةء فيأي هذا ويقولٌ : سأذهبٌ معك! . فتضيق حليه ويريجه. 
فهذه من المسائل التي رب تُؤْحَذُ من قولٍ أبي بكر «هلثته: قالصحبة يا رسول 1»: 


ا 
َمل البخَارِي كذانة: 
ديات ب الِغْمَر. 
٠ 6‏ حدَّئنا أبو الوليد, حدَّئنا مالك عن الزهريٌ عن أنس مقلنه أن الني يك دكَلٌ 
مكة عامَ الفتح وعلى رأسه المغفر". 1 ١‏ 


.)1"019/( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب التاس 8 سن 


وفي هذا الحديث : استحباب بس الوِعْمرٍ إذا دعت الحاجةٌ إليهء وذلك في الحرب. 


وَالمِغْمَرٌ: هو عبارةٌ عن صفيحة تُوضَعٌ م على ال رأس ب بها السهام. 
وفيه: دليلُ على جوازٍ اتخاذٍ الأسباب» وأن اتخادً الأسباب اياي ا لايناد 


الله وبل . 0 
وقية:.دليل عل آل:رسول الله للا علد , بش يَنَالّه ما يَتَال لْ البشرّء ويَتوَقُمْ من الأذى ما يَتَوَقحُه 
البشدٌ. 


وفيه دليلٌ على دخولٍ مكة بلا إحرا م؛ لأن بس المِغمرِيَدلُ على أنه يك كان غير مُْرِم. 

ولكن لاذا يحرم لني ك؟ هل لأنه ل يرد الحجٌ أ العمرة» أو لأنه دخلها للقدال؟ 

اختلف العلماءً في هذا: 

فقال بعضّهم: لأنه دخلها لقتال ولا يُمْكِنُ لمن دخلها لقتالٍ أن يَتَلبَسَ بإحرام ؛ لأنه لا 
يُكِنه أن يَقُوم بأعمالي النسك. 

وقال بعضهم: لأنه م يُدْ حجًّا ولا عمرة والإنسان ادل سكة وهو لايري دحج ولا 
عمرةً فإنه لا يَلْرَمُهِ الإحرامٌ. وهذا هو الصحيحٌ ويل عليه حديثٌ ابن عباس فنا شنا مرفوعًا 
حينَ ذكّر توقيتَ المواقيتٍ فقال: ١هن‏ هن ولمن أنى عليهن من غير أهليهن من أراد الحيٌّ 
أو العمرة»". 

عاد + 

م َل البخَارِيٌ كالنه: 

- باب الْبُرُودِ وَالْحِبَروَالشّمْلةب 

وَقَالٌ حَنّاتٌ : شَكَوْنا إِلَى اليكل وهو مسد به له. 

4 - حَدَثََا غيل بن َبْدٍ اله كَالَ حداد ني ماك عن اق بن عد اله بن بي 
اط كن فين أبر ني بدو 1 كُنْتُ أنهي مع رَسُوْلٍ ال كله وَعَلَبِهِ بد تَجْرَانىّ عُلِيظ 

جية لتك ماين لبه برهو جبكة ينا حل تطح إلى فصو عاو رول لنه 


.) 181( أخرجه البخاري (1577١)؛ ومسلم‎ )١( 


ككَأَرث بها حَاشِي د زوين يِنوعبه م قَالَ: يَا ُحمدُ مر ِي مِنْ مَالٍ الا الَّذِي عِنْدَك 


َالْتفَتَ َيه رَسُولُ الله يكل كم ضْحِكٌ ثم أمْرَلَهُ بعطَاء'". 
في هذا الحديثٍ: مأل عل عار أس وهات با ينبس البدَد ولو كان غليظ 
الحاشية؛ أي: الطرفين. 


وفيه: ما كان عليه النبيّ يل من حسنٍ الأخلاق. 

وفيه: ما كان عليه الأعرابٌ من الجفاءِ والغلظة» فهذا الأعرابيٌ جبّذ النبيّ؛ أي: جدّبه 
هذه الجذبة الشديدةً التي أثرث في صفحة عاتقه بلك ومع ذلك التفت إليه وضحجك» 
وم يُعَبّسُ في وجهه. وأمّر له بعطاءء فقابل بَلَْب الإساءة بالإحسانٍء وكان المتَوَقّع منه 
أن يغضب على هذا الأعرابٌ» ولكنه ضحك إليه؛ وهذا لا شك أنه من كال الأخلاق» فإن 
الرجلّ كلما كان أعلى مقاماء وأرفعَ في نفيه. وأبلعَ ترفعًا عن سفاسفي الأمورء فإن هذه 
الأشياءِ لا تَهمّه؛ٍ لأنها إذا صدرث فهي إنما تَضْدُرُ من إنسائٍ جاهل» فلو أن هذا الرجلّ عَرَفَ 
قر رسول. اله َك ما فعل هذا الفعل» لكنه إإنسانٌ جاهل:بوالجاعل الابة م 
تقتضيه خالة. 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ ما دام يعلمٌ أنه في مقام رفيع» أن مثل هذا الشيء ع لاط من قدردة 
فينبغي أن يكو واسعَ البال» وألَّا وير عليه مث هذه الأمور والعاقبةٌ للمتقين. 

ا 


0 


م قَالَ البُكَارِي كتلئة: 

٠مه‏ ا يبن َب حَدَكيَُْوبُ َع الرّحْمَنِء عَنْ بي حَازْم عَنْ سَهِلٍ 
بن شك قل بات انر برت دقالك 14 : هَل تَذرِي ما البْردة؟ قَالَ: عو هي امل 

مَنْسُوجٌ في حَاشِيْتهَا- - قَالَتْ؛ َارَسُولَ ال ني َسَجْتُ هيدي أَحْسْوكَها فَحَذَهَاوَسُولُ 
ل يي بجا افرح رسول اله لاوا لاوم بَسَهَارَجلٌ ين لقم كقَالَ: 5 
رَسُولَ اللا اكْسَنِيهَاء قَال: اَم فَجَلسَ مَا شَاءَ الاي الْمَجُلِسِء نم رَجَع َطوَاهَاء َم أ صل 
ها إل َقَالَلَهُ القَوم: ما أَحْسَنْتَ» سَْتَهَا َه وَكَد عَرَفْتَ أنه لَايرُةُ سَاتلا فَقَالَ الَجُلٌ: 


() أخرجه مسلم .)1١1(‏ 


حاب البأس 8 لجن 
ال مَا سا وني يوم موث . قَالَ سَهْلٌ: نَكَانَتْ كَفنَهُ. 
هذا الحديثٌ أيضًا فيه:دليلُ على جوازٍ بس البردقه وهي الَّملَةُ المسوج في حاشيتها؛ 
أقّ:«القوبك الذي يَشْتَهِلٌ بهاالإنسنان اوهو يوي افيه يبعة وطولٌ: 
وقد أتحذها النبيّ لإ من المرأةٍ كا في هذه القصقّء ففيه: دلِيلٌ على جواز قَبولٍ 
مايل على مشررغيية! إن بول اميا لقا من الردٌّء لكن بشرط أن تَعْلَّمَ أو يَغْلِبُ على 
ظنك أنه أهداها طوعاء لا خجلا فإن عملتٌء أو غلب على ظنّك أنه أهداها خجلا فلا 
وهل قبولُ الهبة واجبٌء أم سنة؟ 
اختلف العلماء في هذا:فالمشهورٌ من مذهب الحنابلة أن قبولّها واجبٌء إلا إذا كان 
الدافعٌ عليها حياءً أو خجلاء فقبولُها حرامٌ. 
واستدلوا للوجوب: بأن النبيّ بكليِ قال لعمرٌ: «ما جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مُشْرِفٍ 
ولاسائل فَحُذْه وما لا فلا تمه نفسك» 8 
واستدلوا أبضّنا: يآة الهديةاسي#اللمرده والمردةار بق المسلكن واجبة؛ وماكان ليما 
لواجب فهو واجبٌ. 
وفي الحديثٍ:دليلٌ على جوازٍ صدقةٍ المرأٍ من مالها بلا إذنِ زوجهاء وَوَجْهُهُ أن 
الرسول ,الم يسألها هل استأذنت زوجُها أم لاء وهذا هو الأصلٌء فالأصلٌ أن المرأةٌ 
الحرةً تَتَصَرَّفٌ في مالِها ىا تشاءً. 
وفيهدليلٌ على الكسب بعمل اليد؛ لأن هذه المرأة هي التي نسجئها؛ وهذا هو ما يقتضيه 
الإسلامٌ من أبنائه» أن يكونوا أبناة جد وعمل» وكسب؛ لأن الإنسانّ كيا قال بعضّهم: إما أن 
شل نقسةه بالق :و رقنا أن ْله بالباطلء إن شل نفسه بالحقٌ والتفع والانتفاع وبح من وقيهه 
ورَبحَ من عمله ونشاطه وقوته. وإلّا كان أمرٌه بالعكس. 
وفددل مرسيس خاي المي لا دوساو حلا نال يوق ادال إن 
ميم من فوره محتاجًا إليها. 


(اأخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم (45 )٠١‏ من حديث ابن عمر فنا 


رط لك جاري 


وفيه: دليلٌ على جوازٍ لوم الإنسانٍ إذا فل ما لا ينبغي فِعله؛ لأن الصحابةً لاموا هذا 
الرجل على سؤاله الي 025 هذه البردة» وقد علِم أنه وق ايو سائلا. 

وهل يُْحَذُ من الحديثٍ جوارٌ إعداد الكفن؟ 

نقول: الظاهرٌ أنه لا يُؤْحَلُ منه ذلك؛ لأن هذا الرجلّ إنا طلّبها من أجل التبرك 
بالنبيّ تل لأن الرسولّ خرّج وهي إزارُه؛ أي: قد وَلِيَتْ جسمّه -فأراد هذا الرجلٌ أن يَتبدّكَ 
بهاء ولهذا لم يَكُنْ من عادةٍ السلفٍ إعدادٌ الأكفانٍ ىا يفعلّه بعضُ الناس الآن من إعدادٍ 
الكفنء أو حفر القبر قبل أن يموتّء فهذا ليس من السُّنََّه بل قال بعضُ العلماء -وهو 
صخيةح إنه لابجو أن يَخْفِرَ الإنسانُ في الأرض المُسَبَلةِ قبل الحاجة إليها؛ أي: قبلّ 
الحاجة إلى الحفر, وأنَّ هذا بمنزلة التَحَجُرِ في المساجدٍ؛ لأن هذه الأرض تُعْيِتْ مقبرةٌ عامةً 
المسلعيق» وال النامي بنالمن :كان أستق إليها بجوي آنا أن شور يها فير ورييا لوك في 
هذه الأرض» وربها تموثُ في غيرهاء وربم| تموثٌ بعد سنةٍ أو سنتين» وربما بعد عشرين سن 
أو ربا تمتلئٌ المقبرةٌ قبل أن تموتٌ فهذا لا يجورٌ. 

ويردُ علينا هنا أن بعض الناس اتخذ موعظة بأن يذْهَبَ إلى المقابر ويَْطّجعَ في القبرء 
ويقول: إني أفعلٌ ذلك من باب الموعظة» فهل هذا الفعلُ سديدٌ؟ 

نقول: :هذا الفعل ليس بسديي؛ فإن البيّ 801 ل يَقل: اضطجعوا في القبور فإنها 
تدكة ارق بل قال: «زوروا القبورً ' فزيارةٌ القبور يحْصّلٌ بها من الاتعاظ ويُدَكٌءُ الآخرة 
7ل رم اططخ عاب تزع لقا ساسج جنير 
فإن قله أقسى من الحجر. 

وني هذا الحديثٍ أيضًادليلٌ على ما كان عليه النينٌ يل من شَظَِ العيش» وقِلَّةِ ذات 
اليده وهو كذلك؛ وقد مرّ علينا فيها سَبق أنه كان يَمْضِي الشهران والثلاثةٌ ولا يُوكَدُ في 
بيته كك نا وأنه كان يأتيه الضيفٌ فلا يَجِدُ في بيوته شيئًا يُقَدّمْهِ له. 


دآ 


((أأخرجه مسلم (41/5). 


ذ كتاب البتاس 8 نام 


مال البخَارِي يتلته: 

المه- - حَدَننا لبو اياوه يرن شَمَيبٌ: 2 عَنِ لهي قلَ: دلي سَهِيد ناسيب 
أن أبَا ريد حوسنه قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل َقُول: ايش انه + لي 2 هرد 
نامي وُجُو مهم إضَاءة قمر قم حابن صن الأدئ يزكع يرة عل 
قَالَ: : اع اللي با َُولَ اله أَنيَملي مهم قلَ: «اللهُم امل مِهُمْ» قم جل يبن 
الْأنصَارٍ كَقَالَ: يَا وَسُولَ الله اذ الله لي أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ. قَقَالَ رَسُولُ الله: «سَبَقَكَ 
عكَائَة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: يرفمٌ نَورَةٌ عليه. ففيه دليلٌ على جواز لس الّرَة. 

اليا ابن خبسر لدي اننع 7 ا 

وَالتّمرّة بفتح النون» وكسر الميمء هي الشَّمْلَةُ التي فيها خطوط ملونةٌ» كأنها أخذت من 
جلدٍ انر لاشتراكهما في التلونٍ.اه 

ا 

ّم قَالَ البُكَارِيٌ كتانة: 

01 - حَدَثََا عَمرُو بْنُحَاضِمء حَدَثَا مم عَنْ ده عَنْ أَنّسٍِ قَالَ: قُلْتُ له أي 
لباب كَانَ أب إلى التي كل؟ كال الود" 

مه دي عبد اله بن أي سوه حَدكَنا معاد قَالَ: حَدََِّي أبي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
نس بن مَالِكٍ مت قَالَ: كَاَ حب الاب إلى لبي كأ ها 

15 حر ني أبو الْيَانِء َخبرنَا سمب عَنٍ ن الهري قَالَ: َخبرِي بو سَلََة بن 
لمن بنٍعَوْفٍ آنا ناروح الب ل بر 4 أَذ ُو اله قل جبن موي شين 
بره جبرة. 

الحبرَةٌ برودٌ تَرِدُ من اليمنٍ وكأنها حسنةٌ الصنعةء أو اللونء فلذلك كان النييٌ يلل 
يختارها على غيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم (515). 


(1) أخرجه مسلم (701/9). 
(1) أخرجه مسلم (101/4). 


0 


عع جر رهاوج د ء 
التََايج 2 البجاري الع 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يختارٌ الإنساتٌ نوعًا معينًا من الألبسة ويميل 

إليهاء كا أنه لا بأسٌ أن يختار شيا من الأطعمة يميلٌ إليه ويشتهيه أكثرٌ من غيره. 
د د 

م قَالَ البُكَارِي تنلنه: 

014 - باب الأكيَةِ وَالْحَئْصٍ. 

ولمه 415مه- - حلي يحبَى بنيكَيْ دالت عَنْ قب ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
حبري عَُيدُ الل بن عبد اله بن عُْبَةَ أن عَاِعَة شة وَعَبْدَ اللا بْنّ عَبّاسٍ لكا قَالَا: لا يرل 
رَسُولٍ الله يك طفق يطح ححص لَه على وهو فد لم َه عن وَهه ققَل وهو 
كَذَلِكَ: لماه عَلَى ُو وَلتصارَى انّحَذُوا بور يبون مسد حدر مَاصَنَعُو1". 

تا قوله: : لباب الأكسية والخمائص» الْحَمِيصَةٌ : كِساءٌ مربعٌ له أعلامٌ؛ أي خوط 

لا 

مفَلَ كاري تعلنه: 

7مه- حَدَّثَنَا مُوسَى بِنْ إسعِيل» حَدََّنَا براي بْنْ سَغْيدٍ حَدََّنا أبن شِهَاب. عَنْ 9 
عُروَة عَنْ عَايِشَةَ قَلَث: :صل ول اك ل في حََةٍ للها لام تر إى ديا 
َظرَة كَل سَلَّمَ كال: : «اذْمْبُوا بكَمِيِصَتِي هَذِهِ إل أبي جَهِم؛ َإنََا لني ًا عَنْ صَلاتِي. 
و وني َل آي هم بن حُلَيْقة بن خَائِم ِنْ بي عيبن طب" : 

1ه - دي مسد حَدكَا نعل داوب عن تيد بي جلاي عن بي بز 
قَالّ: حرجت ااه كسَاءوَاا يط قَقلَ: :فض رُوح التي كل في هين 0 

تيا قوله: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ فإنها ألهنّني آنقًا عن صلاتي» واثتون 
بأَنبِجَانيّة َه أبي جهما. قال العلماءً: لأن أبا جهم كان قد أهدى هذه الخميصة لرسول 
لله ل فرمها الي كل عليه؛ لأنما أله لكن حتى لا يكير لله طلب جاه وهذا من 
حسنٍ خلقٍ الرسولٍ بَلْلََااِهِ حيث درأ المفسدةً من وجهين: 
)١(‏ أخرجه مسلم (071). 


(1) أخرجه مسلم (007). 
)0( أخرجه مسلم (5080). 


م 8 
تب البتاس 8 جه 

مفسدة الانشغالٍ ببذه الأنبجانية» وذلك بردّها إلى صاحبها. 

والثاني:رد مفسدةٍ انكسار قلب هذا الرجل؛ بطلب الإتيانٍ بأنبجانيته. 

قال العلماء: الأنبجانيةٌ كساءٌ غليظٌء فهو ليس من الأكسيةٍ الرقيقةٍ اللينةء ولهذا لا 
يَحْصَل به إلهاءٌ. 

وني هذا :دليلٌ على ألهيبقي للإنسانوآن ب ينهد عا يليه في صلاته ولو لم يله ذلك إلا 
مرةٌ فمثلا: إذا كانت أمامّه نقوشٌ» أو في مصلّاه وكانت تَشْعَلُه فَلْيتَجَئيها وكذلك الأنوا 


وكذلك الأصواتٌ. 
ِ 7 8 5-6 
فكل شيءٍ يُلهِي الإنسانَ في صلاته ذ فإن المشروع أن يَتَجَيبَهِ ويَبتَعِدَ عنه؛ لثلا يَسَتَغْلَ به 
عن الصلاة. 


ذا قال قائل: هل من تجن المُلهِياتِ في الصلاق تغميض العينين؟ 
قلناانعمْء إذا كان لها سببٌ؛ مثل أن يكونٌ حوله أنوانٌ أو مرثياتٌ تَشْخَلَه وأما بدونٍ سبب 

فلاء حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشعٌ له؛ لأن ذلك قد يكونٌ من تزيين الشيطان. 

وهنا تَرِدُ مسألةٌ وهي: إذا تتازع أهل مسجل فقال بعضُهم : نحن لا نُيدُ هذه الُْس؛ لأنما 
تُلهينا. وقال أخرون: هي لا تُلهينا. فهل نقضي للذين قالوا: إنها لا تُلْهيء ونقولٌ للآخرين: 
ضعوا على مكانٍ سجودكم شينًا لا نقوشٌ فيه أو نقولٌ: تََْرُ بالأكثر ؟ 

الظاهرٌ أن الصوابٌ هو: أن تَعْترَ بالأكثر حضورًا إلى المسجدٍء وليس بالأكثر عددًا في 
هذه المنازعة. ١ ١‏ : 

د 

َمفَلَالبكَارِي تتله: 

٠‏ باب اشيَالٍ الصَّاءِ. 

8 - دلي نحئة بن بَْاِحَدَلَاعَبْدُ اهاب عدَلنامبْدُ اله عن يبٍ عَنْ 
ياي هَرَيْرَة «ولئنه كَال: هى لبي كه عن الملامسةٍ َه 


0 2+ 


بد الفْجِرٍحَتَى ترَِ الشّمْسٌ وَبَْدَ المَضرٍ حَتَى تيب الشمس» وَأنْ يَحْتِيّ 
جرم أ نه شَيْء بن وبين السَ)ءِ ون بَشْتَملَ الضّاء". 


(١)أخرجه‏ مسلم )7١49(‏ من حديث جابر بن عبد الله نلا 


هذا الحديثٌ فيه: أشياءٌ نجى عنها الرسولٌ كفي المعاملات» وفي اللباس. وفي العبادات. 

ت)نفي المعاملات: نبى عن بيعتين هما: المُلامَسَةٌ وَالمَِابدَةٌ سيق لنا اتفسيز 
المُلامَسَةٍ وهي: أن يقول البائع: أي ثوب تَْمَسُه فهو لك بكذا. فقد يَْمَسٌ ثوبًا رفي الثمن» 
أو ناقصّ الثمن. 

(#والمنابذةٌ أن يقول: أي ثوب تنه بعني: رميته أو نَرَعْتَه فهو لك بكذا. فهذا أيضًا 


لايَدْرِي ماذايَِيِدٌ. 

ومدارٌ هذين النوعين من البيع على العَرّرِ بالجهالة» ولهذا تقول إن القاعدة في مثل 
هذا : أن كلّ بيع يتصَمَّنُ غررًا فهو مَنْهِيّ عنهه وباطل. 

ل اأما في العبادة فنهى عن صلاتين: صلاةً بعد الفجرٍ حتى تَرْتَفِح الشمسٌء وصلاةً بعد 
اسيايه بسي أي: بعد صلاةٍ الفجرء َبَتَ ذلك في لفظٍ آخرّ: 
احتى تَرَِْحَ الشمسٌ قِيدَ رمح ! ":وارتفاعها قَبِدَة: مح؛ أي: «مزيعرا رسو كاي لسن 
حولي عشيرٌ عشرٌ دقائقٌ إلى ربع الساعة. 

ثم بى عن الصلاو بعد العصر حتى تغيب الشمس, 

وهناك وقثٌ ثالث ورّد فيه النهي وهو: عند قيايها -أ أي: الشمس - حتى تَولٌ. 

لعاة فوط لالوسطالمي لقص رس حتبوطكل بغار 
َعْلَمُ أنها خسةٌ أوقاتٍ بالبسط. 

لني هلدا الحديث: من صلاةٍ ة الفجرٍ حتى تَرْتَفِعَ فهذا وق واحدٌ وفي حديثٍ عقبة بِنٍ 
عامر ما يَقْئَضِي أن يكونا وقتين: : وقنًا من صلاة الفجرٍ إلى طلوع الشمسسء ووقمًا آخرٌ من 
طلوع الشمس إلى أن تتم قبد ومح . 

وفي هذا الحديث:يقولٌ: :بعد العصر حتى تغيب» فهو وقتٌ واحدٌ وني حديثٍ عقبة بن 
عامرٍ ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين؛ لأنه قال: : اوحين تَصَيْت الشمسٌ للغروبٍ حتى 


2 م الل 
تغرب» 


(١)أخرجه‏ النسائي (71/8/1). 
()أخرجه مسلم (871). 


8 كب البتاس 8 ل 

والوقتٌ الذي اتفقثُ فيه الأحاديثٌ هو الزوالٌ فهو وقتٌ واحدٌ. 

0 أما في اللباس؛ فقال: وأن يَخيِي الب الْوَاسدٍ نس عَلى جو ونه يء يهن 
السّمَاءِ؛ والاتبار عو أن يحل الزجل. عل ال ويَنْصب قدميه ومَخِدَيْهه ويزبط على 
نفسه حزاماء :أو إزاراء أو ها أشبه ذللك. 1 

اوقد نهى عن ذلك؟ لأنه إذا احتبى بثوب ليس على فرجه منه شيءٌ بيته وبينَ السهاء بدث 
عورته. 

+ والثانيةٌ قال: أن يَشْتَمِلَ الصمّاء؛ أي: أن يَلْبَس ثويًا آم صم يَشْتَملُ جميع بدزه» وأصةٌ؛ 
أي: ا ل 

وقد نمى يكِ عن هذه اللَْسةِ؛ لأن فاعلها يتقَيّدُ ها فلا يَسْمَطِيعُ أن يُدَافِحَ عن نفسه إذا ما 
هجّم عليه شيءٌ مؤذٍ كحية مثا أو عقربء أو ما أشبه ذلك. 

1 

َل كاري كتانة: 

- دنا بحي يح بْنُ بكب حَدَكَا اليِتُ. عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن شِهَابِ قَالَ: أبن 
عَاِرُ بْنُ َم أن ا سَعِيدِ الْحدِْي قَالَ: ّهَى رَسُولُ ال عن ين وعَنْ ينه 
عن المكمسو دفي الع وَلْمكامَسَة : لَمْس الرّجُلٍ نَوْبَ الآخَر بيَد يد بالل أو بالنَهَارٍ 

امه ابذك وَالمَُدُ ناجل إلى الل بو ويد الآحر كوب يحون 
ينمه عن َب ولا راض وَالاْسمينِ اال الضّاء . وَالصّياء: العمل كل لعن 
عَاِقيِهِ يْدُو أَحَدُ شِقَيِهِ َبِسَ عَلَيْهِ نَوْبٌ: وَاللِسَةُ الأخرَى: : اياوه بوبه وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ 
1 : 

هذا الجديث كيد تانق اخيق لاشنوال الصّكاء وحى أن مَجِعَلالرداة عل انسل اقيئيه 
ويبدي الشّقٌ الآخرٌ مفتوحاء ولا شك أن هذا تبدو منه العورةٌ. 

قال الحافظٌ ابن حجر كََثه في «الفتح؛ :090//1١(‏ 

وقيل ني اشتمالٍ الصّماء: أن يَْمِيَ بطرفي الثوب على شق الأيسرٍ فيصيرٌ جانبه الأيسرٌ 


)0 أخرجه مسلم - مختصرًا- (1515). 


ين به وو سااميوا روه و ولي نان 
والتفسيك الأول الذي روط هو المَطابقٌ تزاتما للّفظ الأولء لكنّ التفسيرٌ في هذا 
الحديث تفسيرٌ من الصحابيٌ ولابدّ مِن أن يكونَ هو الأصح. 
لا 


مم قَالَ البُكَارِي كتلثة: 

- - باب الِاحْوبَاءِ في لَوْبٍ وَاحِِ. 

١مه-‏ - حانجل َل دلي مَاِكه عن آي الراك عن الأخرج. عَنْ بي ري 
جولنته قَالَ: نَهَى رَسُولَ اله يكل عَنْ َيِه أن بسي الل في الَو الوا يس عَلَى 
قَرَجِد مِنْهُ 3 وان يبل التو الؤفوقٍ لزن على أغب خقف يقد عَنِ الْمُكامَسَةٍ 
وَالْمُتَايْرّة!" 

ا - حَدّنِي محمد قَال: أخبرني علد حبرا نرج قل أَخبري بن شهَابٍ عَنْ 
بوت واي و 

َختِي لجل في قب واج بس على جه ينه شَيْء”. 

قد تقدَّم الكلامٌ على هذين الحديثين. 

للا 

مَل كاري تخلئة: 

فك - باب الْعَمِيصَةٍ السَّودَاءِ. 

*لامه- *- ًا أبن حدقا سحَاقَ بن توب عن أو مد بن كلا َه عرد 
09 امَنْ ن كرَد نشو مِوه؟ فشكت اقم قل. اش ب علد تي 
تُحْمَلُ كَأَحَدَ الحمِِصَةَ بيده فَالبَسَهَا وَقَالَ: «أبلي وَأَخْلِتي) -وَكَانَ فيه عَلَمٌ أَخْضَرٌ ٍ 


(1) أخرجه مسلم -بنحوه- )7١99(‏ من حديث جابر بن عبد الله فلا 
(1) أخرجه مسلم )1١99(‏ من حديث جابر «لللئه. 


ذ كتب البتاس 2 


َضئر- مَل يمحا ذا سه وس الْحبقِية: حَسَنٌ». 

ابو » وعلٍ أنه يُكْسَى بالثياب من 
كانراليق ا؛ لأن هذه الخميصةً كانت صغيرةٌ؛ فأِيَ ب بام خالٍ وكانت ممن هاجرٌ إلى 
الحبشة -فألبّسها النبيٌ يل إياها بيده. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء بها بها دعا به النبيٌّ 014( وهو قوله: «أبِي وأخْلِقي. قا 
يَقنَصِرْ على قوله: : "أببي»؟ لأنها قد تبي هذا الثوبٌ لشدةٍ في استعرايه -وإن ل يطل زمه - فلما 
قال: ١وأَخْلِقِي'‏ جمّع بين الأمرين: أن يكونٌ حَلَقَا؛ أي: وكوب لوو 1 
وبين أن يبَى» وهذايَتضَمّنُ طول عمرٍ الثوب؛ وطولٌ عمرٍ اللابس. 

وفيه أيضًا: دلي على جواز مخاطبة غير العربي بلغي؛ لقو الرسول :هيا آم خالي 
هذا سناة». يعني: حسنٌ بالحبشية» » فهذا لا بأسّ به أحياناء وأما اتخاذُ غير اللغة العربية بدلا 
عن اللغة العربية» بحيث يَتَخَاطَبُ بها بدلا عنها فهذا بُيْعَى عنهء وقد كان عمرٌ ملف يَضْرِبُ 
القاس على وطاقة الأعدينم» لأنه لا شك أن ناي اللغة العربية ضررٌ في الدين؛ إذ إنه لا 
يُمْكِنُّ أن يَفْهَمَ القرآنّ» ولا السنةٌ تا لهي إلا من كلق عد خاع بالعرية. 

ولهذا إذا ما قارنت بين شُراح الحديثِ من غ غيرٍ العرب, ود شُرَّاحَ الحديثٍ من العرب 
وجدتٌ الفرقٌ العظيم» لافي التعبير فقطء بل في التعبير والّهم. 

ب امو ام يد و الغير عربية وبالتالي رفع شأنٍ 
لأهلها؛ لأنهم يَعْتَرُونَ -إذا ما رأوا أن العرب يَتحولُون من لخيهم العربية التي هي لغ كتابهم 
وسنةٍ نبيّهم إلى لغتهم- اعتزارًا عظيمّاء ولذلك فإن الدول تُنْفِقٌ الإنفاقٌ الكبيرَ من أجل أن 
َتَحَوّلَ الناس إلى لختهم. 

قال البكَارِيٌ كتلاه: 

1ه- - حَدَلَِي محمد بن الْمُتَى قال: حَدَتَِي ان أي عَدِيعَنِ بن ون عَنْ محمد عَنْ 
نس عولنته كَالَ: ) وَلَدتْ م سكيم فَلَثْ بي اس ٠»‏ انظر هذا الْمكَام فلا بِْبنَ سينا حَتّى 


١‏ سثل الشيخ الشارح تله عن جواز لبس الأسود من اللباس مع كونه شعارًا لبعض أهل البدع؟ 
فأجاب كزآنه: : بالمنع في البلد التي يوجد فيها أهل البدع هؤلاء فقطء وإلا فهي جائزة. 


فو به إلى البّي نك ده َقدوْتُ به فإ مُوَ في حَاِطٍ وَعَليْه تيص لي وَهُوَ يسم 
)0( 


الظَهر الي قم عل في لَه ه 
© قوله: «وعليه حَوِيصَةٌ َي . 


قال اين حجر تقة في «الفيع؛ 0141/1٠١0‏ : 

لي قوله: اوعليه خميصة حريثية» بمهملة» وراء» ومثلثة مصغرٌء وآخرّها هاءٌ تأنيث. قال 
عياضٌ: كذا لرواةٍ البخاريٌه وهي منسوبة إلى حُرَيْثِ رجل من قُضاعةً» ووقّع في رواية أبي 
السكن: تَيْبيةٌ بالخاء المعجمةٍ والموحدة نسبةً إلى يبر البلدٍ المعروفي. قال: واختلف 
رواةٌ مسلم فقيل: الأئز لعفف يال يريط اذ لاست الوا 
جو بفتج الجيم وسكون الواو بعدّها نون نسبة إلى بني الجن أ و إلى لونها من السوادٍ أو 
السكرة أو البياض» فإن العربّ 0 كل لونٍ من هذه جُوْنًا. ولبعضهم بالتصغير» 
ولبعضهم بضمٌ الحاء المهملةٍ والباقي مثله ولا معنى له. ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة 
إلى الحوت فقيل: هي قبيلةٌ وقيل: شبهت بحسب الخطوط الممتدةٍ في الحوت. قلتُ: 
والذي يُطَبِقٌ الترجمةٌ من جميع هذه الرواياتٍ: «الجَوْيّةُ» بانسو والترنه :نإف الأشيز يانه 
أسوث ولا يمْتمُ من ذلك وروده في حديث البابٍ بلفظ: اللخْرَئية؛ لآن:طرق الحديث تدّغد 
بعضُها بعضّاء فيكونٌ لوثُها أسودُ وهي منسوبة إلى صازعها. اه 

وفي هذا الحديي: ديل عل توأذ ضع الرسولٍ بكاراي وعنايتّه بأموالٍ المسلمين. 

وفيه: هليل على جواز الوَسْمٍ للإبلء وإن كان تعذيًا بالناره لكنه فيه فائدةٌ وهي حفظ 
الال ويْقاسٌُ عليه ما يَفْعله بعضٌ الناسٍ الذين يشترون الحَمامَ الآن من أنهم ينون قَوادمَ 
أجنحتها من أجل ألا تَطِيرَ؛ حتى تَرْبُو عندّهم. فإن في هذا حفظًا الهم وإن كان فيه إيلامٌ 

وفيه: دليلٌ على جوازٍ العمل بالعلاماتٍ الظاهرة؛ لأن الوسمَ من العلامات الظاهرة. 

وفيه: دليلُ على أن البينة أعمٌ من الشاهديينء أو الشاهدٍ والمرأتين» والبنةُ هي كن ما 
يبِينُ به الأمرٌ ويَظْهَرٌ وإلا -أي: لو م نَل بالعمل بالعلاماتِ- لكان الوسمٌ م عَبثا لا فائدة 


منه. 


(1) أخرجه مسلم .)1١119(‏ 


كب البتاس 8 لبن 

وعليه فإذا رأينا مثلا حَمْمَ إنسانٍ على كتاب حكمنا بأن الكتابٌ له. وإذا رأينا كتابًا في 
المسجدٍء أو في مكتبة عامةٍ قد كُتِبٌ عليه: أنه وقففٌ. حكمنا بأنه وقفُ, بناء على العلامة 
الظاهرة التي لم يُعارِضها ما هو أقوى منهاء أما إذا عارّضها ما هو أقوى منها فالحكمٌ 
للأقوى. 

فلو أن رجلا معه بعيرٌ عليها وسمٌ آل فلان؛ حكمنا أنها لآل فلانٍ سب العلامة 
الظاهرةء ولكن إذا أتى ببينة أنه اشتراها منهم فإنناتُقَدمُ البينة؛ لأنها أقوى دَلالة. 

ا 
َم قل البكَاريٌ تلنة: 


7 باب ثِيَابٍ الْحضْرٍ. 

ا حَدَكنَا محمد بن بَشَّار حَدّكنا مَبْدٌ العا ينا َبُوبُ عَنْ حِكْرمَة: َ 
رَاعة لق اَن َجها بد الحم نال لط قَالَتْ عَايْسَةٌ : وَعَلَيْها َل لخد 
َك ْنَا حضرَة ليها بجا وول اه كل -وَالدسَاء يَنْصر بَحْضْهَنٌ بَقْضَاء 
قَالَتْ عَايْفَةُ: مَا مَارَأيْتُ ِل ما يَْقَى الْمُؤِْئَاتُ لَحِلْدُها أَكَدُ حُطْرَةٌ من نوها قَالَ: وَسَهِمٌ 
أنّهَا أت رَسُولَ ال يكل بج وَمَمَهلَانِ له يرا قَالَ؛ واه ماي إِلَيِْ من نْب إَِا 
أن امهس أتَى عي وِنْ هذ -وَأَخَذّثْ هُدبَةٌ مِنْ لبها كَقَالَ: كدت والله يَا رَسُولٌ 
له ني انفضا نْضَ الأدبو. ولينّهَاَاِرْ د رقاقة. قال رسول اله ذ: «قإِنْ كَانَ ذَلكِ 
نحل له أذ لم َضلْحِي لَه حئى يَذُوقَ من عُسَبليِكِ». ل مَعَهُ اين لَه فقَالَ: 
ابوك مَؤْلاء؟» قَالَ: : نعم قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَرْعْمِينَ ما بَرْعْوِينَ ؟! فوا لَهُمْ أَشبَهُ به يبن 
الغْرَابٍ بِالْغْرَابٍ). 

2 قولها منا: «لجِلْدُها» . اللام فيه هي لام الابتداءء وهي تَدْحُلُ على المبتدأ دائمّاء 
وربا تتأَخَرُ في الخبر» كقول الشاعر. 

د تَرضَى من اللحم بعظم الرقبة 

وأصله لأمُ الحَُيْسِ عجورٌ. لكن تأحرتْ اللامُ في الخبر على خلاف القاعدة. 

وهذا الحديثٌ قد مرّ علينا فيا سبق» وفيه مسائل تحتاتٌ إلى نظر: أولا الَخُضرةٌ التي في 


جلدها الظاهرٌ 0 من الخمار الذي كان عليها. 

قال الحافظ بن حجر تك في «الفتح» ١‏ للفتيية: 

قال الكرمائي: خضرةٌ جليها يَْتَمِلُ أن تكونّ لهُزَالهاء أو من ضرب زوجها لها. 
قلتُ: وسياقٌ القصة رجح الثاني.اه 

وني الحديث: دليلٌ على جواز مطالبة المرأةٍ بالفسخ إذا كان الزوج لا يَسْمَطِيعٌ الجاع» 
ووجهه أن النيّ كي مينر عليها ذلكء ولكن لمّا كانت مطلقةٌ من زوج سابقٍ قال: إنها لا 
كول الولح تذوق عسيلة الثاني يدوق عليلتها 

وفيه: دليلٌ على أن دعوى المدعي إذا أنكر المدّعى عليه لم تَنْبْتْ؛ٍ لأن الرجل أنكّر 
وقال: إني أَقْدِرُ على الوطءء وقال: إن أَنْقُضُها نفض الأديم» والرسولٌ ,84133 استدلٌ 
لتصديق قولِه به ابنيه به. ا 

وفيه: دليلٌ على جوازٍ عَوْدٍ الضميرٍ مجموعًا للمثنى؛ لقولٍ الرسول ؛0]/!: «بنوك 
هؤلاء؟» ولقوله: «واللد هم أشبة به». ول يَقل: ابناك هذان» أو: لهما أشبة به. 

وقوله: «إني لأنْفُضُها تَفْضَ الأديم» ولكنّها ناشِرٌ». قال القشطلاني: هو كنايةٌ عن تهام 


قوةٍ جماعه. 
ولكنها ناشرٌ بحذف التاء كحائضي؛ لأنها من خخصائص النساءٍ فلا حاجة إلى التاء 
الفارقة. اه 


() قوله كتلثة: «لأنبا من خصائص النساء». فيه نظرٌ؛ لأنَّ التُُورَ يكوثُ في النساءِ 
والرجال. ا قال الله تعالى: #وَإِنٍ اما حَافتَ مأ بمِلهَا شُتُورًا أو إِعْرَاضًا 4 [الككلة:.:]. لكن 
نقول: إن العا حت هنا لدلالة الضمير الأول عليها في قوله: لكنها: 

© قوله: إن كان ذلك ب تحني له -أو م تَصْلْحِي له- حتى يَذُوقٌ عُسَبْلتكِ). 

يُؤحَذُ منه فائدةٌ مهمةٌ وهي: أنه إذا أمْكنَ قطعٌ النزاع ولو في غير الدعوى فإنه يَحِبُ اتباعه» 
ولا حاجةً للشهودء فإن النيّ كل قد قطّع النزاعَ بقوله هذاء وكأنّه قال: إذا كُنْتِ تَرَيْنَ أن جماعه 
مستحيلٌ فرجوحُكِ أيضًا مستحيلٌ» فعاملها الديٌّ يكبا أقرّْه. 


اللشكا 


اباب الثياب البيض. 

لكك - عدا إِسْحَاقُ بن ايم نظي أخبرنًا نحمدُ بن بشْرِء حَدَكَنَا سمي » عَنْ 
سَعد بن ايم عَنْ أبيه عَنْ سَعِْ قَالَ: يت شال البّيْ لذ وتمينه رَجُليْن ليها يات 
بيض يَوْمَ َم د مَارَائَه بل و1 لابَعْدُ". 

هؤلاء الدين رآهم سعدٌ طلئنه من الملائكقء لكنهم قد تصوروا بصورة رجالٍ. 

والملائكةٌ قد يَتَصَرَّرُون بصورة الرجالء كى) جاء جبريلٌ 181214 إلى النييّ يل في 
صورة رجل لا يُرَى عليه أثرٌ السفرء ولا يعْرقُه أحدٌ من الصحابة» شديدٌ سواد الشعر»ء 
ديد بياض الثياب» كا في حديث عمرّ عولئه ". 

د + 


/1مه- - حَدن أو مضمر حَدَكا ع وات عن الْحسين. عَن عَبيِ ال بن ييحن 
يَبتى بْن يعم حَدَئَهُ ا أو اولي حَدهُ نار فته حدكه قال: : أََيْتُ يت الي قل 
وَعَلئد وك امش 2 هُوَنَاِم ل أنهو قد استَبْقَظ فَقَالَ: امن عَبَِلَ لاإِلَه الاثم مَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ إِلَامَحَلَ الجَنَّها قلتُ: وَإِنْرَ 5 ون سَرَق؟ قَالَ: 'كَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَق قُلْتُ: كَإِنْ 
َنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ ل: 'وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَق قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ١وَِنْ‏ زَنَى فَإِنْ 
َرَقَ على رَعٍْ َف أي در 4 

َكَانَ أبودرٌ ذا حَدَّتَ بِهَذَاقَالَ وَإِنَغِم َف أبِي در 

قَالَ أَبُو عَبْد ال :عاد اموت ودب ون وَقل: ا لَه إلا اللا. غْفِرَ لَهُ. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولة: وعليه تون بشن 

ففيه: دلي على جواز أبس لثبابٍ ابي وهو كذلك» بل إن الاب ابيص من خير ما 
َلبَق الإنسان» امع ع أفضلٍ الثياب؛ لأنها تسو الناظِرٌ ولأنها إذا انسِحْثُ أدنى وَسَخْ عرف 
ذلك فيهاء فعاد الإنسانٌ إلى تنظيفها 
)١(‏ أخرجه مسلم (9705). 


(1) أخرجه مسلم (4). 
(1) أخرجه مسلم (44). 


م 


ص 


العتاب يي ْم البَجَاري 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من مات على هذه الشهادة دحل الجنةٌ» حتى وإن كان 
قد فعلٌ المعاصِي؛ لقوله: "وإن زنى وإن سرق». 

وفيه: دل هلل مراجعة العام وجوابّه على هذه المراجعة؛ لأن أبا در قد رابع 
النبيّ يل نقال: وإن زنى وإن سرق» فقال: وإن زنى وإن سرقء ثلاث مرات. 

وفيه: دليلٌ على جواز الدعاء بهذا الدعاء -وهو غيرٌ مقصودٍ هنا- وهو قولّه: «على رغم 


أنفي أبى ذر». 
ورَعَم الأنفِ معناه أن يقَمَ في الرّغام -وهو التراب- ذلا وهواناء ولكنّ العرب تقول 
مِثلّ ذلك وهي لا تريدٌ حقيقةً معناه. 
0 
مَل البُحَارِي > 
ع كد ف 


6 اباك الع واأواسملشال لت ايد 1 

- حَدَّئنَا آدُم حَدَئنَا سدق حَدَّكنا كنَامَهُ قال: سَِدْتُ آنا عُنَنَّ التَّهْدِيّ قال: أَنَانَا 
تاب عُعرَونخن مع عبن جد سول اله له نَى عَنِ الْحَرِيرٍ إلَاهَكَدَا - 
وَأَشَارَ بإصْبَعَيهِ اللي تَِيَانِ لهام - كَالَ: فِي) عَلِمنا يمني الأغلام. 

[الحديثٌ 878ه- أطرافه في: 59م ١‏ ارم ع كرف مره ]" . 

2 قوله: باب 1 لحرو وافاراشع للريجال» وقدرٍ ما يجوز منها. 

وإنما قال تكتكثة: ثة: للرجالي؛ لأ النساء يِل لهنَ استعمال الحرير في الأباس بلا شلكٌ. 

وهل يحل لهن استعرال الحرير في الفراشسٍ؟ 

ول في ذلك قولان لأهل العلم: 

0 إن يحِلُ لّمرأةٍ أن تخد الفرائّى من الحرير لعموم قوِه ليايؤها: 8 
لإنائهاة” » وعنهم من قال: لا يجلُ؛ لأنهإنما جاز لها أن َب الحريرٌ من أجل العزين به» | 
جان لها لين الذهب» والفرائن لسن :من الريدةة فكما أنه لا يَجُورُ أن تَفْتَرسَ فراشًا من 


)0 أخرجه مسلم .01١79(‏ 
(1) أخرجه أبو داود (5051)» والترمذي .)10/7١(‏ 


كاب البتاس 8 لجز 


الذهب؛ فكذلك لا يجورٌ لها أن تَْتَرِسَ فراشًا من الحرير. 

ولاشكٌ أن هذا أحوط؛ أي: أن القولّ بمنع النساء من افتراش الحرير أقربٌ للصواب 

من القولٍ بجوازه. 

)4 وقولّه: «وأشار بأصبعيه اللتين تَلِيان الإبهام». أي: السبابة والوسطى. 

وفي هذا: بيان لسّهُولةٍ الإسلام وتيسيرهء حيث تأتي المقاييسٌ فيه بأشياء لا تَحْتَاحُ إلى 
تعب وتكلفيء فإن المقياسّ معك في يديك: أصبعين» أو ثلاثة أصابعَ أو أربعةً أصابمٌ» أو 
براه أو ذزااء أو قدما. . وكلّ هذا من باب التيسير على الناس فلا تحتاجٌ إلى مسُطرقه أو إلى 
آل قياس أخرى. 

1 واد + 

قال البكَارِي كتلتة: 

4- - حَدََنَا أَحْمَد بن ُو حَدَكََا وُه حَدَاعَاصِمْ عَنْ بي من قَل: كك 
امم ونح بأفْرجَالَ: الا لات لزاني اتير جنر ري 6 
إِصْبَعَيُه وَرَقَعَ زهَيْرٌ الْوَسْطَى وَالسبَبَة" 

له - عدا مُسَدفُ حَدَلَا يَحبَى ء عَنِ اليه عَنْ أبِي عفان قَلَ: : كُنَامعٌ عه فَكَتَبَ انه 

عُمَرٌ من أن لَب كالَ: : الايْبْسُالحَِير ني لني إِلَالَم يبس شيءٌ في الْآِرَة نْهُه' 4 

في ذا الحَدِيث الاخير : دليلٌ على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيدَ في 
الآخرةه وكلّ ذنب رنب عليه عقوبةٌ خاصة في الدنياء أو في الآخرقء فهو من كبائر الذنوب. 

اوقوله: الا يبس الحريرٌ في الدنيا" المرادُبه: من الرجالٍء وكل النصوص الواردةٍ في 
تحريم الحرير فهي خاصةٌ بالرجال. 

نم َال البحَارِي تتلتة: 

حَدََّنا الْحَسَنُ بن عُمَرَ حَدَكنا مُمتَيوٌ. حَدّينا أبي؛ حَدَثنَا أبو عُنَانَ وَأَمَارَ أو عدن 
بإِصْبَعَيْه +المتيكق وَالودى: 


.)5059( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أنسء و(7074) من حديث أبي أمامة فنا‎ )” ٠1/7( أخرجه مسلم‎ )1( 


١‏ لالمه- - حَدَننا لان بْنُ سحَرْبٍء حَدَكَنا َه عَن عَنِ الحَكَمٍه عَنِ ابْنِ ابي أب لى قل: كان 


دنه مدان فَاسَْسقَى فَأنَاهُ هْفَانٌ بَاءٍ في إِنَاءِ منْ فِضَةٍ فَرَمَاهُ به وَكَالَ: إن 


انك لبتي مت سرام 8 «الذَّعَبُ وَالِْضَتُ وَالَْرِينُ وَالديَاء 29 
الدنياء وَلَكُمْ في الْآخِرَةٍ 

له لحت لاحر مو مرضي »بكو لك إن سل 
أو طَوٌقَاء أو سِجْمّاء وكل هذا جائرٌ لكنْ بمقدار إصبعين» وسيأتي إن شاء اله تعالى وقد مر 
علينا أيضًا- - أنه يجوز منه موضع [صبعين أو ثلاث أو أربعةٍ. 

(اقوله في حديث حذيفة: «دهقان» بكسر الدالٍ المهملة وض م وسكونٍ الهاء 
المهملق بعدها قاف وهو زعيمٌ الفلاحين. 

وني حديثٍ حذيفة هذا: دليلٌ على جوازٍ اتخاذ إناء الفضةٍ دون استعاله؛ لأنه لم ينيز 
عليه وجوة الإناءِء وإنما أنكر عليه أنه سقاه به. 

وفبه: دليلُ على قوق الصحابة بقا في ذاتٍ الله حيث رتى هذا الدّمَْانَ بالإناء. 

وفيه: هليل عل أنه نبغي للإنسان أن يعدم الاعتذاز ل مايا الوم به لقوله :نيم 
زمه إلا أني تَهَينه فلم يَنته. فإذا فعلتَ شيئًا تخشى اللومٌ عليه فقدّم العذرّ ولهذا أصلٌ من 
ارا بز واس ا له جاليالا نع 
الأنصارٍ فأسرعاء فقال: «على رسلكما إنها صفيةٌ بنثُ يي" 

أما كونٌ الإنسانٍ لا يبان ويَقُولٌ: ١‏ اده الك القييلى ةلحاق وق ير أن 
يتَكَلََّ في أحد: . فهذا غيرٌ صحيح وهو من ظلم النفسء فإن الإنسانً ينبغي له في كل شيءٍ 
يُحْتَمَلَ أن يلام عليه أن يب ييه لأن الناسّ قد ينون على الحبة قب ققد يكون الشي؛ #سعرااق 
نظرك لكنْ عند الناس إذا صاروا يَُوُوئه ويتكلّمون به فإنه يكب ويد والناسٌُ ليسوا على 
حدٌ سواء في حسنٍ النية والقصليء ولا في العدوانٍ والاعتدالء فكثيرٌ من الناسي لهم نياتٌ 
سيئة» وكثيرٌ من الناس عندهم عدوان فلم يَِعْ بالأوامر الشرعية والنواهي» بل بي على 
طبيعتّه الأصلية وهي الظلمٌ والجهلٌ. 


.)1051 أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث صفية «إلطنا.‎ )1١115( (؟) أخرجه البخاري (070؟), ومسلم‎ 


حاب البتأس 8 سام 
والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «الحريرٌ والديباجُ». 
فالحريرٌ يعني: الخالصٌء والديباجٌ هو المَسُوبُ بالحرير؛ أي: أنه قطنٌ أو صوف يُنْسَجٌ 
ف الحرية 
والمنسوجٌ بالحرير سبّق لنا أنه لايَحْرُمٌ منه إلا ما كان الحريرٌ أكثرٌه وغالبه. 
فإن قيل: ما العلٌ في تحريم الحرير؟ 
قلنا: العلة في هذا أن الدَا ليست متاءًا تمن ها المؤمئ كم يت ها الكار؛ بل عليه 
أن يَنَظِرَ حتى يكونّ لباسٌ الحريرٍ له في الآخرق» وبهذا علّل بك في قوله: «فإنها لهم في الدنيا 
ولكولي الاخرؤة. 
فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم هذا في جواز الحرير للنساءِ؟ 
قلنا: إن النساءً إنما جاز لهن ذلك من أجل ما يتَرتب عليه من المصالح العظيمة؛ أي 
مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج. / ', 
1 0 


اله - دكن ادي حَدنا ديق ؛ حَدََنَا عَبْدُ لعزي بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: تأ 3 
مَالِكِ قَالَ سُعْبَه: َقَلْتٌ: أءَ عَن التي يلِ؟ فَقَالَ: تكِيكًا عَن التي كل فقَالَ: «مَنْ لَيِسَ 
حرفي لدان َه في الآخرَة. 

6 - حَدَنَا سين بن حَرْبٍ حَدََا يد نزحن نابت قَالَ: سَمِعْتٌ ابن الزْير 


2-6 


يقل يتل قل غيل 6ل :مني العريرفي الاين في لاه 
عا لال موسي و وميا و رود بو 
به أنه لن يَدْحلَ الجنة» أو المرادُ أنه وإن دححلها فلن يَتَحَلَّى به» ولن يَلْبَسَه؟ 
نقولٌ: في هذا قولان لأهل العلم: 
فمنهم ص قال: إن المعنى لن يدخلّ الجنة؛ لأنه إن دححلها لبسه. كا قال تعالى: 
وَلبَاسهُمٌ فبًا حرير 427 إلا ]. فلما نفى ما يَلْرَمْ من دخولٍ الجنةٍ دلّ ذلك على نفي 
الملزوم وهو التُخول. 


ومنهم من قال: بل يَدْحُلُ الجنة ولكنه لا يَلْبَمَه. 

وأيّا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيدٍ الذي قد يَرْتَفْعُ حكمُّه عن الإنسانٍ إذا تاب اله 
عليه؛ لقول الله تعالى: # إِنَّألَه لَايَغْفِرٌ ويفير ماوت ولك بس يك © [القكلة 1 

وفي حديث ابن الزبير. #: إشكالٌ» وهو قولّه: قال محمد كلها فالصحابةٌ في كانوا 
يعبر ونا فقو لون: قال رسولٌ الله وقد قال اله تعالى: بومسسس م 


بيك بَتَسا 4 النقلد»»ا . وفيه تفسيران أحدّهما: ألا تجعلوا أمرٌ النبيّ بْم012! كأمر غيره» 
نذا اكع لدي فلا تُسَولُوا لأنفسكم عدم الاستجابة له بل إذا دعاكم فأجيبوه؛ وعلى هذا 
فيكونٌ دعاءٌ الرسولٍ من إضافة المصدر إلى فاعله. 

وقيل: رم سياه تقولوا: يا محمدٌ. ىا 
يقول بعشكم لبعض 

دعل الضير الأ لا شكال فيكلا بداب زر تخ وأماعلى الثاني ففيه إشكال. 

والجوابٌ عنه أن يُقال: : إن هناك فرقًا بين الدعاءِ والخبر» فالدعاءٌ هو أن تدعو فتقول: 
يا محمدٌ فهذا منهيٌ عنه» والكَيٌ كأن :تقول قال اتحمة فهذا جائز. والصحابة 'كانوا 
يستعملون هذاء مثلّ قول أبي هريرة فيمن خرّج من المسجدٍ بعد الأذان: «أما هذا فقد 


(0) 


عصَّى أبا القاسم كه . 
وقول عبار: «من صام اليوم الذي يَشّك فيه فقد عصّى أبا القاسم يه '”'. فبابُ الخبر 
ليس كباب الدعاء. 


دجاه د 
َل اَي تقلة: 
14 7-- حَدَا علي بناج خرن شُعبُ عَنْ أبِي ذيانَ حلِقة بن بن كَعْبٍ قَال: 
سَمِعْتُ ابنَ الي يَُولُ سَحِعْتُ: عُمَرَيَقُول: قال النبي ككل: : 'مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدنْيا َم 
يلْبَسْهُ في الآخِرّوه'". 


() أخرجه مسلم (505). 
(1) أخرجه أبو داود (4 77), والترمذي (381)» والنسائي (5/ 167)» وابن ماجه (15140). 


(1)أخرجه مسلم (5059). 
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وال الو عم حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاثِء عَنْ يزيد قات مُعَادَ: 4 أخبرنني آم عرو بنْتُ عبد 
اللل :عت عَبْدَ ل بنَ الؤرِسَعَ رسع البيّ كلة. تيوه 

في هذه الرواية قال ابن الزبير: سمعتٌ عمرٌ يقول: قال النبيٌ كل وني الرواية الأولى 
الوظل ساب 1ه 

فكيف تَجْمَعٌ ب بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ هل تقول: إن الروايتين الأخيرتين 
برس لبس الالباينه ار تر لمزقةالالعر يا 

أو نقولٌ: لا يَمْتُ أن يكونٌ ابن الزبير يه من النبيّ 49125 وتار يُحَدتُ به على أنه 
سيوعه من عمرٌ؟ 

فهذه ثلاثة احتمالاتٍ: 

الاعقياك الأ ولت أن يكرن عريدًا فومتصل الأسافيه وهداابعية. 

والثاني: أن يكونٌ السياقٌ الأول مرسلا؛ أي: أن ابنَ الزبير أسقّط الواسطة بيه وبينَ 
رسول الله يِه وهذا لو ثبت فإنه لا يِضْرٌ؛ لسببين: 

السب الأول: أن هذا الإرسالٌ جاء مين في الرواية الأخرى فزال خحوفٌ الجهالة. 

والثاني: أن مرسلٌ الصحابة حكمّه حكمٌ المتصلء لا حكمٌ المنقطع ولا يَطْعَنُ ذلك في 
صحة الحديث. 

الاحتمال الثالث: أ يكو ايخ الزبين سيعه مق الك لذ بباشرة وليه يدل السباق 
الأول؛ وسيعه مرةً أخرى بواسطةٍ عمرّء فصار يُحَدِّتُ به أحيانًا بالواسطةٍ وأحيانًا بغير 
واسطة. 

وعل كلّ تقدير فالحديثُ صحيحٌ» ؛ لا نَطْعَنُ في صحته. 

َم َال البُكَارِيٌ كلنه: 

ه- حَدَّني مد بْنُ بَشَّاِ حَدَّئَنا عُنَنَ بْنُ حُمَرَ حَدَننَا عَلِي بن الْمُبارَكِ عَنْ 
يَحْبَى بن أبِي كدير عَنْ يْرَاَ بن حِطَانَ قال سَأَْتُ عَائِمَةَ عَنِ الْحرِيرِ فَقَالتُ: : انتِ ابْنَ 
عَبَاسٍ قَسَلَهُ قال: قَسَأَلتهُ كَقَالَ: سَل ابْنّ عُمَرَ قَالَ: كَمَلَتٌ ابن قم "فقال: حبري بو 
حفص بَثني مر بْنَّ اتاب أن رَصُولَ الل يك قال: دنا يبس الْحَرِيرَ في الدنيا مَنْلا 
حَكَاقَ لَهُ ني الْآخِرَةَ َقَلْتُ صَدَّقَ وَمَا كَذَبَ أبُو حَفْص عَلَى رَسُولٍ اله يللة. 


وَل َبْدُ لابن وَبجَءِ جر ٠‏ عن يحبى؛ حدّئني عمرانٌ. .. وقصّ الحديت. 

هذا الحديث فيه: دليلُ على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لأن المرادَ بالخلا هنا 
النصيبٌ» فالذي يَْبَسُ الحريرٌ ليس له نصيبٌ في الآخرة. 

وظاهرٌ الحديث: أنه ليس له نصيبٌ مطلقّاء ويُمْكِنُ أن يُحْمَلَ هذا الظاهبٌ على ما سَبق؛ 
أي: ليس له نصيبٌ من لِباسٍ الحرير في الآخرةٍ؛ ليكونَ الحديثٌ معناه واحدًا؛ وهو أن: من 
ليسه في الدنيا لم يبه في الآخرة. 

وني هذا الحديث: يل عل جر ات الها يحرط الاكرة ال ارو شاع هه 
وأن الإنسانَ إذا سُيْلَ فلا بأسّ أن يُحِيلَ على شخص معينٍ من الناس؛ ؟ لأن عائشةً ملا 
أحالت على ابن عباس» وابنَ عباس أحال على ابن عمرًء ولكنّ هذا مشروطٌ بأن يكون 
المُحال عليه ألا لفيا فإن ل يَكُنْ أهل فإنه لابج زُ؛ لأن الإحالةً على غير مَلِيءِ لا تَجُورٌُ. 

وكان الام أحمد تام 4 إذا أحال في لفيا يُحِيلُ على غير مُعَيِّه فيقول: اسألٍ العلماء. 
وعلى هذا فنقولٌ: يُنْظَرَ في هذا إلى المصلحة. » فإذا كانت الإحالةٌ على الشخص المعينٍ أقربَ 
إلى الصواب» وأقربٌ إلى حصولٍ المقصود من السائلء بحيثٌ يكونٌ المحالٌ عليه معلومًاء 
فلا بأسّ سّ بالإحالةٍ عل شخص معبنيء وإلا فالأول أن يِل على وجو العمومء فيقول: اسأل 
العلماة» وذلك لثلا يَفينَ محال عليه ويَغيْرٌ بنفييه» ويقول: أحالٌ علي فلانٌ إِذَا أنا من أناء 


فيتباهى بنفسه» ويَحْصُلُ بذلك ضررٌ عليه. 
فإن قيل: إذا لم يَكّنْ في البلدٍ من يَصْلّحُ لفيا فهل يَجُو زُ للإنسانٍ أن يُحِيلَ على شخص 
آخر ني غير البلدٍ؟ 


فالجوابٌ: لاء فإذا كان المستولٌ يَعْرِفٌ الحكم فلا يَجُورُ أن يُحِيلَ على شخص آخرٌ 
مج ب عسوت لسعو و ا وأحاله على 
شخص في مكة» أو في الرياض» فهذا فيه صعوبةٌ. 

فإذا قال قائلٌ: لا صعوبة اليومَ لوجود الهواتفي! 

فالجواتث: قد لايََسَنَى لهذا السائلٍ الاتصالّ بالمحالٍ عليه. إما لكونه مشغولاء أو لغير 
ذلك من الأسباب. 

فصارت الإحالةٌ الآن تقّع على وجهين: عامٌ وخاصٌ » أو إن شئتٌ شئتٌ فقل: مُبْهَمٌ معي 


ا 5 كاب البأس 2 ناه 
ويُشْتَرَطُ لجوازها أن يكونّ المحالٌ عليه أهلا للفُيْياه والشرطٌ الثاني: ألا يكونّ في ذلك ضر 
على المّحالٍ - الذي هو السائلٌ» فإن كان فيه ضررٌ على المحالٍ فلا يَجُورٌ. 
2*1 

م َلَالبَارِي تعالثة: 

3 - باب مس الْحَيِرِوِنْ غَيِْيْسٍ. 

ويُروٌّى فبه عَنٍ يدي ء عَنِ الْمْرِي» نأي عَن ليله 

*مة- - دقن بيد اه بن فوصىء عَنْ إشرَايْل: عن أي إشكاق من البَرَاءٍ «طلئينه 
قَالَ: :هدي للب ل لَوْبُ حرير فَحَََالصه و نَتَعَجَبُ مله فقال النبي 56 لذ: أنَنْجَيُونَ مِنْ 
9 قُلنا :َعَم قَالَ: امول سئب مذ في اج يرنه" . 

في هذا الحديث: دلِيلُ على جواز إهداء الحرير للرجل» ولكلّه لا يَلْرَمٌ من إهدائه له أن 
تأبتجدة] إذاقل لخطيه لامر أنه أو قطي كاله لأشركاة أو كافر ناكا فز عق نف حي 
أهدى إل أع له معرل عي مكة ونام سوبو" . 

وفيه: : دلي على أن سعد بن معاؤ طلفه: -وهو سيدٌ الأوسٍ- في الجنةٍ؛ لأن النبيّ ككل 
قال: «مناديلٌ سعدٍ بنٍ معاذ في الجنةٍ خب من هذا». فشّهد إِذّا لسعدٍ بنٍ معاذٍ بأنه من أهلٍ 
الجنة. 

وقد مرّ علينا في التوحيدٍ -أن الشهادةً بالجنةِ- نوعان: عامةٌ وخاصة» فالعامة أن تَشْهَدَ 
لعموم المؤمنين» أو لعموم المتقين؛ أو لعموم المحسنين» بأنهم في الجنةء والخاصةٌ أن 
تَمْهَدَ لشخص بعينه بأنه في الجن وكلا النوعين لا تَجُورُ الشهادةٌ به إلا إذا م تَبَتَ ذلك في 
الكتاب :لود اللمنؤه مبواة المعين؛ ة أو العموم. 

ومثل ذلك أيضًا: الشهادة 5-أي: القتلّ في المعركة- فالشهادة تَنْقَسِمْ إل فسلميق تعامة» 
وخاصةٌ» فالشهادةٌ العامة أن تَْهَدَ لكل من فيل في سبيل ال بأنه شهيدٌ والخاصة بآن تَشهَدَ 
لشخص بعينه: فتقول: فلانٌ شهيدٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم(51474). 
(1) أخرجه البخاري(8757) من حديث ابن عمر عل. 


والأولى جائزةٌ؛ لأن الله قال: وَاَلش معد ريح لمم جرهم ونورْهُمٌ © اليط:.] . وقال: 
« ولا سه لز مهنس لٍ نوما بل تآ عِندَرَبِهم يدوه 4 الفلك:.٠1.‏ فتَشْهَدُ أن كلّ 
من فيل في سبيل الله فهو في الجنقء أو فهو شهيدٌ. 

أما الخاصة فإننا لا تَشْهَدُ شه بها لأحدٍ إلا لمن شهد له النيّ ل حتى لو قل في المعركة 
اليومَ فإننا لا تَشْهِدٌ له بأنه شهيدٌ؛ لأننا لا تَعْلَمُ ٠‏ كما قال النبئٌّ لم01971: اما من مَكُلُوم في 
سبيل اللا -واللً أعلم بمن يُكلمٌ في سبله -أي: بمن يَجْرَح- إلا جاء يومَ القيامة وجرحٌه 

0 
يْحُبٌ دناه اللونٌ لون الدمٍ والريح ريخ مسك» فاستئنى الرسولٌ يكل وقبّد فقال: «واللةٌ 
أعلم ب بمن يُكُلّمُ في سبيله». 

وذلك لثلا َتَجَرَأ عل كلّ من فيل فنقولٌ: هذا شهيدٌ. 

ولهذا خطب عمرٌ عهلثنه وقال: إنكم َُوُون في مغازيكم: فلانٌ شهيدٌ» فلانٌ شهيدٌ. 
ولعله يكونُ قد ور رحله -يعني: غلّ من الغنيمة- ولكن قُولُوا كا قال النبيٌ بلِ: «من 
مات في سبيلٍ اللا -أو فيل - فهو شهيدًا أي: “ع لاسبيل العموم' 

لكن مع الأسفب صارت الشهادة بالشهادة الآن رخيصةٌ جداء أرخصّ من العبس» حتى 
إن الرجل الذي َخْلمُ أنه يِل حي يقال إإنة شنهية: وهذا لاشكٌ أنه خطا؛ لأنك سَمُسََلُ عن 
هذه الكلمة يوم القيامة» بل إن كلّ كلمة تَصْدَُرُ منك فأنت مسئولٌ عنها. 

فإذا ل رجلٌ في جهادٍ إسلاميٌ فإنا لا تُِْقُ عليه لفظة: شهيدء ولكن تَقُولُ: تجو أن 
يكونَ شهياء أو من الشهداءء أوما أشبه ذلك. 

وأهل السنة تَيتهء! نان يوون في عقائيهم: لا تشْهَدٌ بالجنةٍ إلا لمن شهد له رسولٌ الله وك بعينه. 
وزاد بعض العلماء: أو اتفقتٍ ام علية. وذلك مثلٌ الأئمةٍ الأربعقه وشيخ الإسلام ابن 
تيميةً نيمهاف وما أشبه ذلك. ممن أجمعٌ المسلمون أو أمة الإسلام على لثناء عليهم. 

والبخاريّ يدث قد ترجم في "صحيحه" با بعنوان: لا يُقالُ: فلانٌ شهيدٌ. 

ومن خصائص سعدٍ بن معاذٍ «للئغه أيضًا ما قاله حساك بن ثابتٍ «ؤللته: 

وما اهشر عرش اللامن أجل هالكٍِ سيعنا به إلالسعد أبي عمرو 


07 أخرجه البخاري (18077): ومسلم (1417/5) من حديث أبي هريرة «لللنه. 
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فإنه لما تُوْفَيَ علئئه اهترز له عرش الله وق فرحا بروجه» وإن كان الحديثٌ الواردٌ فيه 

فيه كلامٌ» لكنّ هذا الببتَ مشهورٌ في التاريخ. 
باد + 

ْمَل كاري تلنة: 

0 - باب افْيَرَاش الْحَرِيرٍ. 

وَكَالَ عبِيدَةٌ: ل 

0ه حَدَكََا َي حَدَاوَْبُ بن جرب حَدَا بي قل: سَِعْتُ ابن أِي تجبح» 
عَنْ اه عَنِ ان بي للى؛ » عَنْ حَدَيْفَةَ انه قَالَ: نَهَانا الي يك ترب في ِلَب 
وَالِْضَةٍ ونأك فا وَعَنْ لس الَْربروَالدَياج وَآنْئَجِس عليو'. 

) قوله: «وقال عبيدةٌ». هو السلماني الفقيةٌ المشهورٌ. 

© قوله: «وأن تَجْلِسٌ عليه . هذا للرجالٍ لا شك فيه: فإنه لا يَجُورُ للرجالٍ أن يَجْلِسوا 
على الحرير؛ لأنه إذا عَرُمَ اليس > حَرْمَ الجلوس» وقد أطلِق الّْسَ على الاستعمالٍ ولو في 
الجلوس» كحديث أنس بن مالك «قاثنه قال: قمثٌ إلى حصير لنا قد اسودٌ.من طول ما 
َس "'. فلِباسٌ كل شيء بحسّيه. 

وقد ذكرث فيرا سبق أن العلياة قد اختلفوا في جواز افتراش النسناء للحريره فطنهم من 
قال بالجواز لعموم الأدلة» ومن نالعلياء من نقال#والمتع»وقال: إن جوارٌ لْسِ المرأةٍ للحرير 

من أجل التزينٍ للزوجء والافتراشٌ لا يَعْتٌ إلى هذا بصلق وقلنا إن هذانهو اللحوط؛ وأن 
تجبب الافتزاكن للساء أولى. 

0 
مَل لاي تتانه: 
0 - باب لُبْسٍ الْقسَي. 5 8 


وَقَالَ عَاضِمٌ عَنْ أبي بُْدَة قَالَ: قُلتُ: ِعَلِيٌ مَا | لقسيّة؟ قا يِيَابٌ أنَا نْ الشَّامٍ -أى 


.)1051/ وأخرجه مسلم بنحوه‎ )١ 
أخرجه البخاري (780): ومسلم (/50) من حديث أنس «هللته.‎ )1( 


مِنْ مِضْر- - مُصَلَمَة يها حَرِيرٌ يها الا نج وَالِْرَةكَانَتْ النسَاءُ تم نَصنَعَهُ لبعُولَتهنَ مِغْلَ 


0-0 


- 


َكَالٌ جَرِيرٌ عَنْ يزيد في حَدِيئِه: القمْيّة ياب مُصَلََّةٌبْجَاءُ بهَا مِنْ مِضْرَ فِيها الْحَرِيرُ 
وَالِْرَةجُلُودُ الشباع. 

قَالَ أب عَبْد الله: عَاضمٌ أكْتر وَصَح في الْميئرَة. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريٌ: عاصمٌ أكثر. 

وقوله: : الأصحٌ في الميثرة»؛ ب يعني: التي تضعها النساء لبعولتهن مثلّ القطائفب. 

ينين 

َل لاي تخلتة: 

08- حَدَّثنَا نحمّد بن مُقَاتِلِ دنا عَبْدٌ الله أَخبرَنًا فيان حَن أنقك: بن أبي 
شمن حَدَكَا مَُاويَُ بن سود بْنِ مقو عَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَالَ: َهَانَا الي يكل عَنٍ 
اميا ِر الحمر وَالْقسَيٌ". 

يقال في هذا الحديث: كبا قلنا فيا سبق من أنه إذا كان اللبَاسُ فيه شي من الحرير» 
وشيءٌ من غيره فإنه يُنْظرٌ للأكثر فيه» فما كان أكثرٌ فله الحكمٌ» فإن كان الحريرٌ هو الأكثر 
صار حرامًا مثلُ القَسّي. فالقَسّيٌ هذه ثيابٌ فيها أعلامٌ؛ أي: مضلعةٌ» وفيها أيضًا شجراتٌ 
مثل الأتوْْج» فإذا رآها الرائي رأى لا زود اخر النعونةامافزن عزدا. 

( قولّه: «عن الميائِرٌ الْحُمْراء كأنَّ البخاريّ يكلثة يُرَجّحُ أنها هي ما تَضْنَعْه النسامٌ 
لبعولتهن مثلّ القطائفيء نقول: هذه تكو تن ادرو اللي إطل عله عن 


ةا 


)0 وأخرجه مسلم )7١9/(‏ من حديث علي «فلثئه. 


م 
صر 
2-4 


ا #كتاب البّاس 8 د. 


0 


34> 0000 ص يدالو من الْحَرِير لِلْحِكَةٍ 

- حَدَلِي حمد حبرا وكيم يرن شين كه عن أن كَالٌ: ارَخَصَ 
لبي ل لير وَعَبدِالرّحْمَنِ في نس الحرير ِحكوبي]؟"". 

هذا الحديث فيه :دليلٌ على جواز لَبْسِ الحرير للَحِكَة؛ ؛ لأنه أي: الحريرٌ لِلِينِهِ ولطافته 
ير الالتهاب الذي يكونٌ في الجسم فتهُونُ بذلك الجكة. 

فإذا قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يَجُوز التداوي بالمحرمء فلاذا أجاز هنا 
استعمالٌ الحرير -وهو محرمٌ- من أجل إزالةٍ الحِكَةِ؟ نقول: يجاب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه: 

الوجهُ الأول :أن تحريم لُبْسِ الحرير من بابٍ تحريم الوسائل؛ لأنه قد يودي إلى فتنق» 
وإلى النعومة والليون في الرّجل وهو ليس أهلا لذلك» ولا بْبنِي له ذلك» وما كان تحريئه 
من باب تحري م الوسائل فإن الحاجة تييح ونظيرُه جوازٌ العرايا وهي بيع الرطب بالتمر؛ 
وذلك لأن تحريمٌ ربا الفضلٍ من باب تحريم الوسائل» فجاز ما كان مَظِئةٌ فيه للحاجةء ى| 
مرّ في كتابٍ البيوع. 

الوجه الثاني: :أن يُقَالَ: إن هذا معلومٌُ م النفع» » فالتداوي به كأكل الميتة للمضطرٌ فإن 
الميتةً حرام والضرورة يهاه لأ الانتفاع بيه في حال الضرورة معلواغ'منة أن الإنسانٌ 
يُشْفَى به ويَحْمَظُ به حيائّه. 

الوه الثالث :أن يُقَالَ (إن قاعدّة: إن الله لم يَجْعَل شفاءنا فيها حَرُمَ علينا) عامةٌ يُسَْدْتَى 
منها هذه المسألةٌ؛ لأن النصّ دل على جوازها. 

وهناك أيضًا وج رابعٌ: وهو أن قاعدة (إن الله لم يَجْعَلُ شفاتنا فيا حَرُمَ علينا) 
تكونُ في حال تحرييه أما في حال إباحيه فلا بأسّ به؛ ولهذا أجاز العلماء 5ق أن يَدِّنَ 
الإنسان دهن الأسد؛ الواح سويمضي أرساع الالساده بع أن الأسدّ تَحِسٌ حرام 
لا يجوز أكلة -لأن كل حرام من الحَيوانٍ مما له نفسٌ سائلةٌ فهو تَحِسٌ- لكن يَجُورٌ 


()إوأخرجه مسلم ٠1/5(‏ زفة 


الادهانٌ بدهنه؟ لأنه 0 يأكله الإنسان: وم يمَعَله في شرابه» بل استتعملّة خارج جسمه» 
إلا أنه في هذه الحالٍ لو استعمله وجاء وقتٌ الصلاة فإنه يَجبُ أن يَتَطَهّرَ منه. 
ماد 


مَل كاري تتلنة: 

“- باب الحرير لِلْسَاءِ. 

0 جا كا بن عرب علا مخطي. ,حاتي 4ل بتي حَذكد 
ددن حَدَنَا شه عن عبد لِك بن مسر هن ذَلدِ بن وب, عن حلي ب أ بي طَالِسٍ 
«ينته قَالَ : كشاني ال ل حل يارت فيه لبت قصب في رجه لهاب 
إشاي", 

١441ه-‏ - دنا مُومَى بْنُ اهيل قالى: حَذَلي جويرَِةه عَنْ ناف عَنْ عب اله أن مع هم 
علن رَأَى حُلَةٌ يرا باع فقَالَ: يَا رَسُولٌ اله لو بعتا تلبسا تلبسا للوَفدِ إِذا نوك وَالحْمَُةِ قال 
اكيت ععرعن اغا درلا راجتل ند يق إن قر 1 ته وو 
كَسَامَا ياه فقال عْمَرٌ: كَسَوْتَهَا وَقَد سَمِمْئُكَ نَقُولُ فِيهَا ما قُلْتَ كَقال؛ نا بَعَْتْ إِلبِكَ 
يما أو تَكْسُوّها", 

2قوله: «حلة سِيَرَاء». قال العلماء: هي التي فيها سيُورٌ من الحريرء وهذا يعني أن أكثرها 
حريرٌ» أو أن فيه زياد عل أربع أصايعٌ» فهذه لا جور امِل بالنسة للرجل. 

وني هذا الحديك: دليلٌ على أنه كان من المعلوم عنّهم أن الإنسان يَتَجَلُ لوف إذا 


أتؤءه ويَكَجَمُلٌ كذلك للجمعة: 
أما الجمعةٌ فلا شلك أن الإنسانٌ يده ينْبَخِي عليه أن يَلْبَسَ لها أحسنّ ثيابه» وأن يَتَطيِّبه وأن 
يَغْتَسلَ بل إن العُسلّ عليه واجبٌ. 


وأما الوفدٌ؛ فلن تجملّ الإنسانٍ للوفدٍ فيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: أنه يَظْهَرٌ بمظهر لائق 


5 )7011( وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)5078( وأخرجه مسلم‎ )( 


الفائدةٌ الثاني: أنه ينح عن إكرايه لهم» وأنه مُحْتَفٍ بهوء حتى أنه غيّر من لبايسه:.ولهذا 
نقول: ربا تُطَالِبٍ أيضًا صاحب المَحِلٌ أن يمي مَحِلَّه وأن يَجْعَلّه على وجه لائق -كما هو 
المعتادٌ الآن- ولهذا لو أن أحدًا من أصحابك حضّر إليك ومجلسّك غيرٌ مرتب فإنك لا 
عبتم له أما إذا جاءك إنسانٌ كبيرٌ فإنك لا ْله الباب إلا بعد أن يعد المجلس فورًا. 

فينبغي للإنسانٍ عندما يأتيه الوفدٌ والضيوفٌ أن يكونّ على حالةٍ محببةٍ للنفوسء في 
نفينه» وف امحله. 

فإن قال قائل: هل من إكرام الضيف أن قم لهم شين يَْدُو عليه أنه قد صيْع من وقتٍ 
طويل» كأن تأتي لهم مثلا بقهوة أو شاي في يُرمْسَ -زمزمية- وتَقَدَّمُه لهم؟ 

نقول: :ينغي أن فأق لهم بشي يلقع عليه آل هد شيع لهي ويخاصة مع الشيفياللاق 
رَى لنفسه حمًا. 

وني الحديث الأول: دليلٌ على ؤراسةٍ عل بن أبي طالب «لئقه حين قال: رأيتُ الغضبّ 
في وجهه. 

وفيه: دليلُ على أن الوجة صفحةٌ من القلب وهذا شيءٌ مُجَرّبٌ فإنه إذا سُرَّ القابُ 
استنار الوجةء وإذا حزن القلبٌ اسودً الوجهُ واكفهرٌء ولهذا قال: رأيتُ الغضب في وجهه. 
ولهذا فإن أهلّ الجنة -جعلني الله وإياكم منهم- يقولٌ الأ ون فيهم: «وَلّهُم عه وروا » 
الاثتلة:٠٠].‏ أي: نضرةً في الوجوه وسرورًا في القلوب» وهما متلازمان في الغالب. 

وفيه: جوارٌ كَسْو النساء الحريرٌ لقوله : شققتّها بين نسائي. 

ذا قال قائل: : وما أدراك أن النبيٌّ يَكِِ علم ببذا؟ 

قلنا: كل نا اذمل ان موه افوى بال زٌ وهو حجةٌ؛ لأننا إذا قدّرنا أن الرسول ؛3م021013 
| يَْلَمْ به فاقة تعالى قد عليمء مع أن عدم علم الرسول /8802 فيا فعله علي بعيدٌ جدًاه 
لأن فاطمة بنتَ محمد كَكِْ تحت علي بن أ بي طالب فلا وسينالُها من هذا الثوب. 

وني الحديثٍ الثاني: دليلٌ على جواز مراجعة الكبيره لا اعتراضًاء ولكن استكشافًا للأمر 
واستعلامًا؛ لأن عمرّ مقلننه لما اقترح على النيّ لمكا أن يَسْتَرِيَ الحلة السَّيَراَ وقال له 
الرسولٌ ؛]ا: «إنا يلس هذه من لا حََلاقٌ له؛ ثم أعطاه الي حلة سيراء تعجب «فلتن, 
يقول له بالأمس: «إنها يلبس هذه من لا خلاق له واليوم يُعطيها إياه» ولكنّ الرسول كِم 0121013 


بين له فقال: «إنما عقت إليك لَِيمَها أو تَكْسُوّها» وقوله: لتبيعها. أي: لتبيعها على من يَلبسّها على 
وجه مباحء أو يَكْسُوها نساءه مثلا. 
وفيه: دليلٌ على جواز الهدية من الكبير للصغير مع أن العادةٌ أن تكونٌ من الصغير 
للكبير» لكن تجوز من الكبير للصغير؛ لأن هذا من حسن الأخلاق. 
ةا 


َمقَال البخَارِي دلئة: 

1- حَدَّنَنَا أن ُو اانه أَخبرنَا مَيْبٌ» عن الزهرِي. 

قَالَ: ري أنْسُ بن مَاِِ هرأ عَلَى أم كُُوم -عَلَيْهَا السّلام- بدْتِ رَسُولٍ اللد كله 
بره حَرير سيرَاءً. 

هذا الحديثٌ كالأولٍ. 

وقد تبيّن ما سبق أنَّ الحريرٌ حرام على الرجالٍ إلا أنه يُسْتشنِى منه ثلاثةٌ أشياة: 

الأول: العَلّمُ وشِبْهه إذا كان أربعةً أصابعَ فا دوئها. 

الثاني: إذا كان الحريرٌ مخالِطًا لغيره والحريرٌ أقَلّ أو مساويًا. 

الثالثُ: إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك مثلٌ الحكّة. 

أما النساءًء فالأصل جوازٌ لَبْسِهن الحريرٌء ولكنْ إذا كان ذلك يُوَدّي إلى الإسرافيه فإنه 
لايَجُورٌ. 

فلو قُرِض أنه تُوجَدُ ثيابٌ من حرير يُسَاوِي الثوبٌ منها عشرة الآفٍء فقد تَقُولُ بالمنع» 
لا من أجل أنه حريرٌء ولكن من أجل الإسرافيء فإن الإسراف لا يَجُورٌه قال تعالى: 
«و كلو وأفريواولا شرو 4 [الجلفة: 5-2-5 

00 

َل كاري يتلتة: 

-١‏ باب ما كَانَ الي يله جور من اللّاسٍ وَالْبْسْط. 

7كمه- - حا لابن حزب» دحك بنذ عن بمشى إن ريد عن يلين 
حَُيْنِ ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ لقنا قَالَ: لبت سه ونا أَريدُ أنْ أشأل حمر عن مئالي تفن 


لا مسلا 


عَلَى الب يكل فجَعَلْتُ أهَابهُ َل يَْمَا ملا دَحَلّ الراك كَل خَرَجَ أله كقَالَ: عَائِكَةُ 


0 حاب لأس 2# لجن 
وَحَفْصَةُ كه قال: دنا في الْجاهِلِيةِ اد اءاقل جَاء الإشكام وَذَكرهُنَ اله ينا لَه 


ان 1 عنى أن فره ‏ بي 


لِك ليا حقا من خَير أن تين في مره 000 َكَانَ بي يناري كم 
َافَطت لي كفت لها وَِذّكِ لهك قَالتْ: تقول هذا لي َاتُكَ ُؤذي لبي كه؟! كيت 
حَْصَة فقت لَهَا ني ذو أنْتخصِي الل ورَسُولَهُ وعدت ًا في أده كانت أ 12 
لكلث له لقال جب نك با تل كذ مََلتَ في أمورنا. كلم يق لا آذ شل ين 

سُولٍ الك يكل وَأَْاجِهِ قدت وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ النصَارٍ إِذَاعَابَ عَنْ رَسُولٍ الك كل وَشَهِدهُ 
يكو و ع تشول ف وود لني ونون شولك قلف كله من 
حَوْلَ رَسُولٍاليكِقد اسْسقَامَ له َم اميك عَسَانَبالّامٍ تحاف نايا يا شََرتُ 
إِلّابالأْصَارِي وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهُ قد حَدتَ مر قُلْتُ: لَه لَه وما هو أَجَاءَ الْمَسَانِيٌ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ 
ذل َل ُو اله قل ناه فجت ف لبان حجن لاود بي قد صَه 
في مَشْرْبَة لَه وَعَلَى بَابٍ الْمَصْرْيَة وَصِيف فاه َه فقَلْتٌ: اَن لي فَأَذِن لي. فدَحَلْتُ فا الي 
على حَصير كذ أ في َب وََحت وَأي ةن م حَْوها ليف وَإِذ أب ملق 
كط فَذكر تيقلت حفص وم َلَمَةوَادِي ردت عََيَّ مسَلَمة َضَحِكَ َصُولُ اله 
له عت سما ويِفْرِينَ بل لَه 0 

1- - حَدَثَا بد ال بن حم حَدََا ام حبرا مشملء عَنِ زهي أَخبرني هلد 
بنْتُالْحَاثِ عن َمسََمََلَ: : اسقط اليك اليل وَهُوَ يفول : دلا لَه إِلّا اسامَادًا أل 
لل من الف ماد نل من لان من يوق صَوَاِبَ اجات كم ين كَاسيةٍ في الدنْيا 
عَاِيَِوَْ اليا َل لزي وَكَانَت ند لَّهَاأزوَارٌ في كُميهَا ب يْنَ أَصَابِيِهًا. 

ز قوله: «"بابُ ما كان النبيّ ككل يتَجَوَرُ من اللّباسٍ والبْشْط) ل يراه جائرًا 
واشكاء فأ دما َيَسّرَ ويَدَعٌّ ما تَعسَّرّ وهذا من بعض الأدب المستفادٍ من قوله تعالى: طخُذٍ 
وض اعرف » الاقد.٠..‏ 

فالعفو يعني: ما عفا وسَهُل و يَسْرَ من كل الأمور؛ لأن الإنسان إذا تمسّك وتشدّد صار 


حالّه كا قال العامةٌ: إن الحبلّ إذا أحكمته انقطع. فكان الرسولٌ وَل يَأ ما تَيسَّر ولا 


() وأخرجه مسلم (150/9) . 


الب 1ل_سكم 
النفس والانبتساطاء فإن الإنسانَ إذا حصّل الشيء نظر إلى ما فوقّه تعب؛ لأنه ما من شيءٍ إلا 
> عمسا سمي 
علقي بوكلببيه ومنْكحء فإنه يَسْتَرِيحٌ» ويرى أنه في طمأنينة. 

والجديث الى ,ذكره اللمؤلفٌ يذه د يُشِيرٌ إلى ذلك وقد ذكّر الحافظ كات في شرح 
هذا الحديثٍ فوائدٌَ مهمةٍ جدَّاء منها فائدتان: 

الأولى: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يُخَلتَ عادةٌ الناس في الْباسٍ» وآثهارإةا١‏ انف 
متهم كا للد سن التهرق دفي جد الزن اليد مو كله ويه أن جالعو مدقي 
السنةء وأن السنة في اباس جنسٌ وليست نوعًا اوؤقولنا : جنسٌُ أي: ما جرّى به العرفٌ. 

والفائدةٌ الثانية :تأشنا إليها من كبز وهي: أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين 
والكفار زال عنه وصفتٌ التشبو» وصار شائعاء فلايُقَالُ: إن أصلّه من الكفار فيكونٌ تشبهًا. 

بل يرول عن التسب والشتيوعه وزيوعه: 

وني هذا الحديث أيضًا:دليلٌ على أن الإنسانّ قد يَخْجَلُ من السؤالِ فَيتَحرُ في سؤاله» 
كما صنّع ابن عباس ع ظنن؛ فقد بقِي سنةً كاملة وهو يَهَابُ أن يُكَلّمَ عمر عطتفه في المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسولٍ الله كَل ولكن عمرٌ لامه على ذلك -كها في رواية أخرى- وقال: 
أو خالنيه إن كا عدي علج أخارتك: وهذا اللاي مب إلبدهعيز هزاللمسحيخ» ٠»‏ فإن 
الإنسان لا ينبي له أن يَخْجَلَ في طلبٍ العلمء ولهذا يُقَالُ: لا يال العلم مُنسَخي ولا 
مستكبر فالإنسانُ الحبيّ الذي يمع عن طلب العلم» » أو السؤالٍ عنه لحيائه لا ينال لالعلم 
وكذلك المستكبر الذي لايُالِي بالعلم ولايفْكم 2 

يل عماجب إلا سن صية لمر وأا حقوقها سكت ساكل يهال 
الجاهلية حيث كانوا لا يَعُدُون النساءَ شيئّاء وهو -أعني ما جاء به الإسلام- طريقٌ وَسَطٌ بين 
صنع الجاهلية السابقةٍ وصنع الجاهلية اللاحقة» وأقصدٌ بالجاهلية اللاحقة جاهليةً هذه القرون 
المتأخرة؛ حيثُ إنهم يُْطُون المرأةأكثر ما تست ويساوونا بالرجل تَكفْسَدُبذلك دنيا الرجل 
ودنيا المرأق تَفْسَدُ دنيا المرأة؛ لأنها لا تعد نفسّها كأنئى, بل تَعُدُ نفسّها كرجل» والرجلٌ كذلك 
لايَحِْبٌ أن الذي عندّه أنتى بل كأنما هي رجلُ تُشَارِكُه حتى في تحصيل المعيشقه مع أن القوّامَ 


على المرأةٍ هو الرجلٌ. 

فكان الإسلام -والحمدٌ لو- وسَطًا بين جاهليتين متطرفتين أحدهما: الجاهليةٌ التي لا 
قم للمرأق وزنًا حتى إنهم كانوا لا د يُوَرنُونَ النساء» والأخرى هي: الجاهليةٌ الأخيرةٌ التي 
تَجْعَلُ المرأةً كالرجل تماماء حتى إنهم يُدْكِرُون أن تكونّ على النصفي من الرجل في الميراث» 
ويقولون: :يحِبُ أن تََارَى المرأة والرجل في الميرا. 

ويُدَكِرُون 'أيضًاا أن تكون دية المرأة نصنت دية الرجل؛ فيكَابرون بذلك المنقولٌ 
والحعقوك»افإق.مااجالءك به«الشقريعة مق بكوتها عل التعيق .ف المسحقاق#الميزاك»وكونها 
على النصف في الدية» وهو الموافِقٌ للنظر الصحيح؛ لأن المرأةً 5لا ُو با ُو به الرجل في 
السببعيي لا دفاعاء ولا هجوماء ولاغيرٌ ذلك؛ بل هي قاصرة في كلّ شييه ولا يكن أن 
ُسَرّى بالرجل» حتى في التقويم بالدية؛ فإنها لا يُمْكِنُ أن تسَرَّى بالرجل؛ لأنها لا يأتي منها 
العَنَاءُ الذي يأتي من الرجل. 

وكلتا المسألتين مجمعٌ عليها من علماءِ المسلمين» أعني أن المرأةٌ على النصفي من دية 
الرجل» وأنها على النصف في الميراثٍ مع الرجل. 

وفيه أيضًا : دليلٌ على ما كان عليه الي يك من شظف العيش وقلته. وعدم الترفٍ في 
الدنياء كا يُفِيدُه كوه كان يَجْلِسٌ في المَشْرَبَةِ. 

وفيه: دلِيلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنْصَحٌ ابننّه ويُحَذّرَها من عذاب الله وغضبهء ىا 
فعلّ عمرٌ طولتئه. 

وفيه: دلِيلُ على أن المرأةً قد تأتي با يَكْيِرٌ الرجلٌ» ويّحِدٌ من إقدايه؛ كما صنعث أمّ سلمة 
مع عمرّ «لتنه؛ لأن عمرٌ يُرِيدٌ أن يقولٌ لها كلام أشدَّ مما قال؛ لكنّها لم) قالتْ: فلم يَْقّ عليك إلا 
أن تَدْخُلَ بين رسول الله وأزواجه. تَوَقّتَ وانكسر ما في قليه ونفسه مما كان يريدٌ أن يقوله. 

وفيه: دليلٌ عل أن الخوف الطبيعيّ لا ينَافِي الشرع؛ لأن الصحابةٌ كانوا يَتَخَوُّونَ من 
مَلِك غسّانَ وجهّه أنهم كانوا يُحَدّنُون أنه سيّْدُمُ عليهم» ومَلِكُ غسانَ كان عميلا لقيصرٌ 
فلك الزومهللكانوا مخشوناسده 

وفيه يوسي السييوه السوو ا 
عمل أأتى. العسان؟ قال: أتى .ما عو أكبرٌ وأعظة. رلا هلك أن الرسول. 121136 


الصحابة أعرِ عليهم من أنفيهم؛ الشيء الذي يَحْصُلٌ بيه وبينَ أهله حتى يُودّيَ أنه يَمْمَِلّهم 
أمرٌ شديدٌ عليهم. 

وفيه: أن الإنسانً ينبغي أن أي بالشيء الذي يُزِيلُ الحزنَ عن الإنسانِء حتى يُذْمَبَ عنه 
الع هيم سد ١‏ اياي رب 

وفيه: أن الشهر ديو سنا وععرين يوا لان اي ل لأ عست عا وعشرين 
ليلق ويكون الشهر أيِضًا ثلاتين» زلا يكون فإنية وعشرين» ولا يكون واحدا وقلانين يوكاء 
ذفلا ينكين أن يزيد حن قلائين:ولا يمون أن يَنْقْصَ عن تسعةٍ وعشرين. 

فإذا قال قائل: : كيف تقولٌ: لا يكن والله وِيِنَ على كل شيءٍ قدي؟ 

قلنا: لكن سنة الله وِنْ التي أجراها لا ِتَدَلُ إلا لسبب كوي يُرِيدُه الله فمشلا: كلنا يَعْلَمُ 
أن الشيء القابل للاحتراقٍ إذا وقّع في النار احترق» ولو قال قائل إن الورق إذا وقّع في انار 
55 لقال الباب هذا ليس بصحيح. ومع ذلك فقد تَخْوُجٌّ هذه العادة أو هذه السنة 
الكونيةٌ فلا تَحْرِقٌ الناث ك) حصّل مع إبراهيم 284 فنحن إنا تَتَكَلّمْ عن الأمور 
الكونية لوي اسرييدي ينه 

وبهذا تَعْرِفُ ما صوّره بعضٌ الفقهاء تلثة حيثٌ قالوا: إن الكسوف إذا وقّع في عرفةً قبل 
الدفع فإنه يُصَلٌي ثم يدق فهل يُمْكِنُ أن يَكْسِفَ القمرٌ ليله عشر من ذي الحِجَّة؟ 

نقول: لا يُمْكِنْ أما حسّبَ القدرة الإلهية فإن الله على كل شيء قديرٌ فالقمرٌ قد انفلق 
فلقتين في عهدٍ الرسول بَلِم85013إا؛ لكن حسّب العادة التي أجراها الُوَيْلَ فإنه لا يُمْكِنٌ أن يكونّ 
هذا. 

ولهذا قال شيحٌ الإسلام تكثتثة: إنه لا يُمْكِنُ الخسوف -يعني: للقمر- إلا في ليالي 
الإبدار» ولا الكسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار؛ يعني: ليالي اختفاء القمرِ؛ أي: ليالي 
تسعق وعشرين ونان وعشرين وثلاثين. 

( وقوله: «كم من كاسيةٍ في الدنيا عارية يومَ القيامة». هذا حديثٌ عظيمٌ معناه أنه كم 
من نفس كاسيق في الدنياء أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مثرفة» يَحْصّلٌ لها ماشاءث لكنّها 
في الآخرةٍ عاريةٌ» وهذا هو الواقعٌ ىا قال الله تعالى: لإوَأمْبُ اليَمَالٍ ماح بْاليَْالِ (3) ف سمو 


- حاب البتاس 2 للبت 

حب 00 مَطِل ديو 5) لابأروولا كزير مم نا مَل دك مُترؤيت > [الفافقة:1.-ه»]. فقد 
ارال لكف هل ير ايه أما الآن فإنهم في ظلّ من يحموم» لا بار ولا كريم: 
رمح كانوأ هَل كَلِكَ مترؤيرت (2) ود ِمودعلَ للْنن اليم > [اللافكقا:ه؛-د؛]. الحنثٌ العظيم؛ 
أي: الشركُ كما قال تعالى: رك التَرك لَظُلدٌ يي 4 التتقات:١٠٠.‏ « وَكثأ ووب ليد عدا 
وَكُنآ شرَاوَعِطَمًا أن مبَعووُنَ 127 أوَءَبَآرنا دون © فطق حسم ا. 

ا 0 

زعذاغية الغزي الع لجميع الحالي الادي جبك' ويد الحارك لايع لان لدأ 
يُحْشّرُون يوم القيامة حفاةً عراةً غُرْلَا. 

وفيه أيضًا: : ما يُخْنََى من فتح الخزائن ن؛؟ لأنه قال: اذأ الليلً من الف اذأ 

من الخزائن» "وقللكا رهزي إل ال«النقوال | لرتساله نه لقي 0 تتح معهاء ولهذا قال النبيٌ 
َلكَاِ: «والك ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ وإنما أخشى أن تُفْنَحَ الدنيا عليكم َتَنَافْسُوها 
نتهيككم كا أهلكثهم»”. وصدّق النبيٌّ 417 فإن الناس لما كانوا أقلّ دنيا من الوقتٍ 
الحاضر كانت قلوبّهم أسلم» وعباداتهم أكثر. وتعلقّهم بالله أشدٌ أما الآن لا فُتَحَتْ عليهم 
الدنيا صارتٍ القلوبٌ فبها شي من القسوقه والإعراض عن ا ؤق. 

والشاهد من هذا الحديث: فيا يَظْهَدٌ أنَّ قوله: «ماذا َنلَ من الفتئة» ماذا نل من 
الخزائنٍ». فيه التحذيرٌ من أن يُسْرفَ الإنسانٌ في الملبس والفرش إذا قُتِحَتِ الخزائن. 

وقوله: "قال الزهريٌ: وكانت هندٌ لها أزْرَارٌ في كُميها بين أصابعها». 

في هذا: دليلٌ على أنه كان من عادةٍ النساء في عهدٍ النبيٌّ يل ألا ُبْدِي المرأةٌ كََّيهاء 
ولمذاكاة لها أزراة في كثبيابين الأمبايج) ؛ لأن الكُمّ واسعٌ» فكانت ترِرٌه ب بِينَ أصابعها لئلا 
ترج اليه قال شيخ الإسلام: لكنَّ هذا في غير البيوتء أما في البيتٍ فقد جرت العادةٌ أن 
حرج المرأةٌ كيه وأن يكونَ الثوبٌ إلى الرس. 

وببذا تَعْرفُ خطأ ما تومّمه بعضُ النساء من قولٍ الرسولٍ 1271214( «لاتَنْظٌ المرأةٌ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (16١5)؛‏ ومسلم (5971؟) من حديث المسوز بن مخرمة. 


عن ين لجار 
عورة المرأق ولا الرجلٌ إلى عورة الرجلي»!". من أنه يَجُورٌ للمرأة أن تَبْقَى مكشوفة البد 1 


5 


ما بين السرّةٍ والركبة» فإن هذا قَهمٌّ خاطىٌ بلا شك فإن الرسول !471 قال: لا نظ 
المرآة ولا يَلرَمْ من النهي عن النظر أن يكونَ ما سوى ذلك مكشوقا؛ لأنه من الجائز أن 
تكون الكزاة كلياقنييا ترثك وتَنْكشِفٌ عورثهاء إما ببواءٍ أو لكونها مضجعةً فيَرْتَفِمُ عنها 
ثوبُهاء أو ما أشبه ذلك. فالنهيٌ في الحديثٍ عائدٌ إلى المرأةٍ الناظرة ولا أحدّ من المسلمين 
يقول' جور لنساء المي أن تَخْرْج المرأة منهن بين النساء وليس عليه إلا ما يشير بين 
السرّةٍ والركبة. 

اا ول نا عي اقل أن نس القاف ان تعلق هذا رلا نادواء 

فالحاصلٌ: أن هناك فرقٌ بين اللَّباسِ وبين ما لا تَجُورٌ رؤيثّه من المرأةٍ بالنسبة لأختهاء 
فالمرأةٌ ولو كان عليها ثيابٌ فإننا نقولٌ للأخرى: لا تَنْظّري لعورتهاء فإنه لا يَلَرَمُ من نبيها 

عن النظر إلى العورة أن يكون كل شيءِ مكشوقًا ما عدا العورة. 

ولاشك أن هذا الحديتٌ يَدُلُ على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكنهنء حنى 
إن المرأة مم الواسعة تَجْعَلُ لها أزرارًا تر رد أما الغالبُ فيا يَظْهَرٌ أغبن كن يَلْبَسْنَ 
القفازين"» ولهذا نبى النبيٌّ كلل أ ن تَلْبَسَ المرأةٌ المحرمةٌ القفازين. ما يدل على أن من 
عادتِهن لِباسٌ ذلك وإلا ل يَكُنْ للنهي فائدةٌ فلو كانت النساء لا ينها لكان عدمٌ الس 
موجودًا ولايَحْتَاحٌ إلى النهي عنه. 


كنا 
فد باب ا يدق لمن لبس وبا جذيذا. 
1ن 1 لويد عدا إسحَاق بن سهد بن مره من سيد بن القاص. كله 


حَدَني بيه قَالَ: عَدَتنني أ حَاِدِ نت حَالدِ قَلتْ: ني سول اله كل بياب فيها حَويصَةٌ 
صَوْدَاءُ قَال: امَنْترَوْنَتكْسَوهَا هذ اْكَميصَة؟ كَأسَكِتَ الْقوم قَال: اث وني به خَايد َي 


.0778( أخرجه مسلم‎ )١( 


م حاب البّاس 8 اجن 


بي الي كل بها بد وكَالَ: : بي َأَلِي؛ مين عل ينظ | ِلَى عَلَّمٍ اْحَيصةٍ 
بش بيده لي ويَقُول: يا م َال هاسنا وَالسنَاِسَانِالْحبَشية: اسن َال إِسْحَاقٌ: 
حَدَتِي امن أي اَن على َم حَالد. 

تقدّم الكلامٌ على هذا الحذيثء وأن فيه دليلًا على جواز الكلام بغير العربية لمن لا 
ينها احيانا: 

وفيه أيضًا: حسم خلقٍ الرسول بَلةِم73 لأن أمّ خالدٍ كانت ت طفلةً صغيرةً فكان كَل 
يُلاطِفُها ويُشِيرُ إلى عَم ويقول: «هذا سَناه. أي: هذا حَسَنّْ وهكذا ينبغي لنا أن ثُلاطِفَ 
الصبيانَ. فمثلًا لو رأينا على البنتِ قلادةً قلنا: ما شاء ا هذه جيدةٌ وجميلةٌ وما أشبة ذلك 

نعم؛ لأن الإنسانً يَذْرِي قدرٌ هذا الفرح الذي يُصِيبٌ الطفلّ بسبب ذلك» وهي مع ذلك 
كلرات يسيرة لا ضر لكن لى قلت لها: هذه سيئةٌ فلانةٌ عندّها أحسرٌ منك؛ ذ فمن الممكن 
أن تبْكِيٌ وحتى وإن كانت تُحِبّه وسعيدةٌ به. 

فينبغي لنا أن تُلاحِظ هذه المسائل, وتُنزّلَ كلّ إنسانٍ منزلتّه» فأنا أعبَقَدٌ أنه لو كان مع 
إنسانٍ أحسنٌ قلم في الدنياء أو أحسنٌ ساعة. وقال له شخصٌ: هذا الل ما أعسكه. . فمن 
الممكن أن يَخنَى صاحبٌ القلم» ولا يَْرَحُ» فأما إذا كان هذا الكلام مع صبيٍّ فإنه يَفْرَحُ 
فينبغي أن تَُزّلَ كل إنسانٍ منزلته؛ لأن هذا من هدي النبيّ 01011. 

د 2 + 

َم فَلَالبحَارِيُ كانه : 

إرضردة - باب اللي عَنِ الَرعمرِِلرجَاي. 

سيج خدن مَسَدَقٌ خَدكا عيذ الْوَارثِء عَنْ عَيْدِ العَرِين 7 26 قَالَ: نْهَى 
لبي لآير لجل ". 1 

ل معناه: أن يَتَدَلّكَ الإنسانٌ برعفر انٍ. 

وَالزَّعْفْرانُ معروفٌ أن فيه ونا ورائحة. فهل النهيُ من أجل اللونء أو من أجل 
الرائحة» أو من أجلِها جميعًا؟ 1 : 


.)51١١1( وأخرجه مسلم‎ )١( 


ص 3 


انقول: الظاهرٌ أنه من 0 الثوب المُرَعْمَرِ 
فتقولٌ: الرَّعَمْراكٌُ فيه زائحةٌ ولوق ولا تليق بالرنجل أن أن يتطيْت بياافيه رافح ولول 1 
يخي له أن يلي ها تريش وتنك ودرأ عل ادن قبا تكبا لق لوكهد كا ال 
أهلّ العلم» فلذلك نقولٌ: لح الإنسانٍ جسده بالرَّعْفْرانٍ منهٌ عنه. 

ولكن هل يَهْمَلُ هذاما لو غرفي ليه مثا فقط؟ 

انقول: الظاهرٌ أن هذا إذا قُصِدَ فإنه يَدْحُلُ في النهي» أما إذا م يُفُصَدْ كما لو كان الإنسانُ 
يعْمَلُ بالزعفرانٍ. فمعلومٌ أن يديه سوف يكون بها شيءٌ من لونه فهذا لا يَضُرٌ؛ لأنه غير 


مقصودٍ. 
فإذا قال قائل: أليس قد قال عبدُ الرحمن بن عوفي: أتيثٌ النبيٍّ يل وفيه رَدْعٌ من 
زعفرانٍ"' يعني: لَطخةً من زعفرانٍ. 
لجرت أن هذا قد يكونٌ من امرأته ولهذا سأله الرسول 12 هل تَروج؟ مما 
يدل على أنه جرت العادةٌ بأن النساء يمَرَعمَرْنَ في وقِهن» والرجلٌ في أولٍ ليلق قد بْصِيبُه من 
مثل هذا الزعفرانٍ. 
فإن قيل: هل هذا عام يعني: هل يَشْمَلُ أن تعر الرجلُ في الإحرام وغير الإحرام؟ 
فالجواتٌ: نع ظاهرٌ الحديث العموم؛ وأنه منهيّ عن استعماله في الإحرام أو في غيره؛ 


وذلك لأنَّ امور في الجرام َمل الرجل والمرأة فلا يَجُورُ للرجل أن يَتَرَعَفْرَ بَعِدّ 
إحرايه. ولا يَجُورٌ للمرأة أن تتَرَعْمَرَ. 
12 
مال البكَاري يدانة: 
نايك - باب الوب امَف 


واائه 


841- حَدَكَنَا أبو د نعَيْمِه ين سَفيّانٌ: عَنّْ عَبْدِ آللد بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابِنٍ عَمَرٌ با 


قَالَ :نَهَى اليك أَنْيبَسَ الْمُحِْمْ آ َوَْا مَصْبُوعًابوَرْس أو بَعْفَرَانِ. 
هذه الترجمة ليس فيها بان الحكم فقد قال: باب الثوب المُرّعْفَر يعني: عد د ليد 


0 أخرجه البخاري ))7١4(‏ ومسلم (15717). 
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| و لا؟ والحديثٌ الذي ذكره يَدُلَّ على أنه نه إذا كان في الإحرام فحرامٌ وأما في غير الإحرام 
فجائزٌ فلقد : نبى أن يََْسَ المحرمٌ ثوبًا مصبوعًا بِوَرْسٍ و زعفران فعُلِم من ذلك أ نه لو لبس 
ثوب مُرَعْفرًا في غير الإحرام فلا بأسّ به. 

هكترف أن البخارئ كله ررئ أن الرجالٌ منهيون عن التزعفر في أبدانهم» وأما في 
ثيابهم فلا مي إلا في حالٍ الإحرام؛ كما أن النهيّ في حالٍ الإحرام يَشْمَلُ الرجالّ والنساقى 
بخلاق في غيريخال الاحوام. 

فإذا قال قائلٌ: : لماذا نُهي ني الإحرام عن الأّباس المزعفرء هل من أجل اللونٍء أو 
أجل الرائحة؟ 

فالجوابٌ: الظاهرٌ أنه من أجل الرائحةٍ» وأما اللونُ فقد ذكر البخاريٌ ككثكثة بعد هذا 
الباب: باب الثوبٍ الأحمرء فأتَى بعد النهي عن التزعفرٍ في حالٍ الإحرام بحكم الثوب 
الأعرء : اليه 

+1 

فال البُكَارِيُ كذلنه: 

ها باب الوب الأخْمَر. 

1 - حَدََا لويد حَدَا معني إحاق سي ليرا طفن يفول «كَانَّ 
التي يكل مَريُوعًا و د رَأيئْهُ في حُلَّةٍ > حَمْرَء مريت نخسن ع" 

قوله: المَربُوعَا»؟ يعني: ليس طويلا ولا قصيرّاء لكيه إلى الطول أقربٌ منه إلى التِصَّر 
َكَل قوله: : في حُلَةٍ . الله هي الثوبٌُ الكساءً الذي يكونُ من ثوبين كإزار ورداء. 

© وقوله: «حمراء» هذا هو الشاهد. وكأن البخاريّ لَه استدلٌ بهذا الحديث غلى 
جواز نُبِسٍ الأحمر» والعلمء تيان قد اختلفوا في هذه المسألةٍ على أقوالٍ متعددة: 

فمنهم من رّى: أنه لا يجوز لبس الأحمر؛ لأن النبي يكل منع من ذلك عبد الله بن عمرو 
ين العاضن . 

ومنهم من يرى: : الجواز مطلقاء وهذان قولان متقابلان. 


.)789010/( وأخرنجه مسلم‎ )١( 


دص 


ومنهم من يرى: الجواز في داخل البيت والمنع خارجه. 

زمهم من برى: الجواق إذا كاني الخذرة تليلة يمي ميل إى انرو عالدقره 
ويرّى المنعٌ إذا كانت الحمرةٌ شديدةٌ. 

ومنهم من يرَى: الجوارٌ إذا كان اللََاسٌ فيه لون يُخَالِطُ اللونَ الأرٌء لكنَّ اللونَ الأحرٌ 
هو الأغلبٌُ فهذا يُسَمّى: أحمرٌ لكنه يكونُ جائرًا لم) خالطه من اللون الآخرء فيكونٌ المنمٌ في 
اللونٍ الأحمر الكامل. 

وعلى قولٍ بعضٍ العلماءِ -وأنا رأيته قولًا-: أن هذا خاصٌ بالرسول بل 
يج جر له لبي العر مو غير 

ولكنّ الأصحّ: ما ذهب إليه ابن القبم تتتلتة وهو أن الأحرّ المنهيّ عنه هو ما كان 
خالصّاء فإن كان فيه لون آخرٌ فهو جائرٌ. 

وعليه تُكْمَلٌ الله الحمراة .هذا الحديث: 

قال: لأن الحُلَلَ التي تَرِدُ من اليمن تكونٌ معلمةً بأعلام فإن كانت الأعلامٌ خضرًا 
نقيت :خضراء) وإذااكاتت خحجرًا سَميك: حرا 

وهذا القولٌ هو الراجحٌ» أن المنهٌ عنه هو الأحررٌ الخالصٌ وهذا النهي إِمَا مي كراهة, 
الو ع علو ودين شي ع كيم 

وبناءً على على ذلك تكونٌ المع المعروف الآن جاب لأنه معلا أي: أن فيه ألوانًا أخر 

فلو كان 0 أحمرٌ خالصًا وفيه كتابةٌ بيضاءٌ سواءٌ باللغةٍ العربية» أ ركامة فهل 
يَرُولُ النهيُ أو لا 

معو ميج : إن هذه الكتابة ُخْرِجُ هذه اللْباسّ عن كوه أحررٌ خالصّاء أويُقَالُ: إن 
هذه شيء لايُعَدٌ نقشاء أو لايُعَد وشا في الثوب بل كأنه أمرٌ خارجٌ عنه؟ 

نقول: هو للثاني أقربٌ؛ لأن هذا ليس تطريرًا أو تلويئاء وإنما هو جُعِل هذا بلونٍ مخالفٍ 


2 اا أي: أنه 


د 
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َم َلَ كاري كتلنه: 

ارات الميكرة الْحَمْرَاِ. 

48- - حَدَّنَنَا قَيصَةٌ حَدَثَنا فيان عَنْ أَشمَتّ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيدِ بْنِ مقر عَنٍ 
الْبَرَاءِ يتنه كَالَ: نا لبي وك َع اد المريضي» وبع ايت المَاطيس» 
وتنا عَنْ سَبْع؛ عَنْ لَبْسٍ الْحَِيرِ وَالديياج؛ ؛ وَالقَسّيٌ؛ وَالإِسْتَبِرَقء وَالْمَيا الْحُمْر". 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «ومياثر الحمر). 

لكنْ هل المرادُ جنسٌ الميائر وتخصيصّه بالحمر؛ ات ل 


عند الأصوليين: أن القيد إذا كان لبيانٍ الغالب فلا مفهوم أن:المراد الميائة دم 
بذاتها؛ لأنها من صنع الكمَارِ يعني: أن الكفاد هم 2-0 رن هذه الميائرٌ المعيئة 
فيستعملونها؟ 


تقول ات اكيوي + لمكم لدم مسرم 
منهيٌّ عنه» فإذا وجدت ميائرٌ حمر ليس فيها ترفةٌ وليست لينةٌ ولا ناعمةٌ» وليس فيها تشبة 
فالظاهرٌ أن النهيّ لا يَشْمَلُها؛ لبذ ترج الأ .سس السياراك أكيال سر الك ليذ 
يوجدٌ في بعض الكنبات. كنباتٍ حمر فإذا كانت هذه ليس خاصةً بالكفاره ولا يعد ترقا زائدًا 
فالنهيّ يَرُولُ. 

أما ما أمرّ به النبي يله في هذا الحديث فهو: عيادةٌ المريضء وعيادةٌ المريض سند 
وقيل: إنها فرص كفاية. وهذا هو الصحيحٌ فإن عيادة المريض فرص كفابة» وأننا لو علِمُنا 
ممعي وي ا ب يا 1 
بعضص؛ إذ كيف يكونٌ أخوك المسلمٌ مريضًا في بيتِه ولا يَزُورُه أحدٌمن المسامين» لاشك أن 
هذا خلافٌ الهدي الإسلامي. 

فإ قيل: المريشٌ حنا مطلق قهل يمل كل مرضي أو لمر اللاي جريق الغائة أن 
بالق باة ْ 

نقول: الثاني» وليسّ المرادُ كلّ مرض. 


إل وأخرجه مسلم بنحوه (05075). 


وفيه أيضًا: الأمرٌ اماع الجنائز» واتباعٌ الجنائزٍ فرضٌ كفاية» فلابدٌ ذأ كج بحرا با 
يَخْصْلٌ به الكفاية» فإ[ اقَدوزآةاللجنازة -مالها أربعة وكانت المقيرة بعيدة والأريعة لا 
تنكزيمود أن يثوثوا محملها إل المتبدق وجب أن يكونً خامسلٌ وسادسقٌ؛ ولي ونان 

وكذلك لوق أ الجنازة كانت لطفل صغير يل بال وليس معه إلا بوه فيحبُ أن 
ي؛ لأن إذا وصل إلى المقبرة احتاج إلى لين وإلى ماوء ورا إذا وض م الطفلُ عند القبر تأتي 
الكلابٌ وتأكله: وإذا ذهب يأتي بالماء واللّبن شق قّ عليه ذلك. 

وفيه: الأمرٌ بتشميتٍ العاطس وهذا مطلقٌ لكنّه مقيدٌ بحديثٍ آخرٌ وهو: إذا حمد الله» فإن 


يمد ال#فإنه لا يُشكت". 
وهل هو فرض كفاية» أو فرض عينٍ؟ 


نقول: فيه خلافٌ بين العلياء ء: فمنهم من يرى أنه فرض كفاية. وهو رأيُّ الجمهور. 

ومنهم من يرَى: : أنه فرضٌ عين؛ لقول النبيّ :8850121: «كان حقًا على كلّ من سيعه أن 
يقول اله يَزحك الا ".. 

والصحيح والأقربٌ: فرض عينٍ. 

ثم قال: «وهانا عن لبس الحريرا؛ أ ي: الطبيعيٌ وليس الصناعيّ. والديباجٌ وهو ما 
فيه شيءٌ من الحرير غالبٌ على غيره وكذلك القَسّيٌّ والإستبرقٌ» فكلّ هذه أنواحٌ من الحرير. 

ثم نبى عن الميائر الحُمْرِ وهي التي يُرْكَبٌ عليها أو يُجْلَسٌ عليهاء سبق لنا أن أجبنا على 
و لي فياك أو الترفة؟ 

قال: أمرنا الي 8 ببع؛ أي: سبع خصالٍ: عيادة المريض. الأصل في «عيادة»: 
«عوادة»؛ لأنه من عاده يعوذه منتليت الواوياءً لانكسار ما قبلهًا. 

والمرضٌ يكو في الجسم. والقلب. كالجهلء والجُبْنِه والبُخلِء والنفاقه وغيرها من 


1 أخرجه مسلم (997؟) من حديث أبي موسى الأشعري «فللته. 
(1) أخرجه أحمد (418/1)» والترمذي (110741) من حديث أبي هريرة «ؤللنه. 
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الرذائل» ؤإطلاقٌ المرض على ذلك مجارٌ والمرادُ هنا الأولٌ» وهو الحقيقيٌ. 

[عراكنا قال تكله فالمرادٌ هنا هو المرش النجسدٌ»:آنا المركن القلك فإنه كييك أن 
يُنْصَح فيه الإنسانَ؛ فالدينٌ النصيحةٌ لثو ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمييٌ » سواءٌ احتاج 
هذا إلى عيادةٍ أو ل يَحْبَخْ ذا 

واتباعٌ الجنائر افتعال من: انبِعيتبعُ ويكونٌ تارةٌ بالجسم وتارةٌ بالامتثالٍ والاثتماره ومن 
المحتمل لهما قولّه تعالى: ادَالَ لد موتئ هل أَيَبمْكَ عل أن لمن هنا مُلَمَتَ رُبفدًا )4 
الككنق:.»]. أي :بتك حسمي أو لمم ما تفْعَلّهِ قيفي فيه أثركء والذي هنا يَحْتَولُهها أيضًاء 
وعلى هذا ينبغي القياسٌ في أنَّ الأفضلّ المشيٌ خلقّها أ و أمامّها؛ لأنه إن كان أمامّها فهو تابعٌ 
لها معتى. 

مس -أي : الاتباع هو الامتثان؛ لآن الميتٌ لايَأمْرُ حتى يعَ. 

وأما مستالة أن يكونٌ أمامتها أو خلّها فهو تابعٌ لها حنى لو كان أمامّها؛ لأنه لولاها ما 

خرّج؛ لكن بعضّ العلماء تتقاما منانة إذا كانت الكلمةٌ ْمَل معنيين جاء بهاء وإن كانت في معني 
لايَحْتَمِلٌ»:فإن قوله : (فاتبعوني) لا شكٌ أن المراد به الامتثال؛ يعني: افعلوا ما أَفْحَلُ وافعلوا 
ما آمرّكم به نا 

وتشميثٌ العاطس بالشين المعجمة وتُهْمَلُ وهو أن يقال للعاطس: يرْحَمّك الله وقيل: 
التشميثٌ مأخودٌ من شماتة العدوٌء وهو فَرَحُهُ بِمَايَمُدٌّ فإما أن يكونّ المرادُ هنا الدعاء له بأل 
يكؤن في حالة يُشْمَتٌ به فيهاء وإما أن يكونَ أنك إذا دعوت له بالرحمةٍ فقد أدخلتٌ على 
الشيطانٍ ما يفرحه أو يصلحه أو كلمة نحوها ويسرٌ العاطس بذلك فيكون شماتةً بالشيطان» 
وقيل غير ذلك. والأربع الباقيةٌ من السبع: إِخَابةٌ الداعي» وإفشاءٌ السلام» ونصرٌ رّ المظلوم» 
وإبرازٌ القسم. 

والأمرٌ المذكورٌ المرادُبه مطلقٌ الإيجاب والندب؛ لأن بعضّها إيجابٌ وبعضّها ندبٌ. 

[لوقال: المراد بالأمر الأمرٌ المشترك بين الإيجاب والندب كان أحسنّ من قوله: مطلقٌ] !". 


الما ين المستولين من خلام العامة ابن حنييين اتاة. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين 5ثكثه. 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يانه 


اليد تنخ صن لجار 


و 


وليس ذلك من استعمالٍ اللفظ في حقيقته ومجازه؛ لأن ذلك إنم| هو في صيغةٍ «افعّل» أما 
فا الآثر لي سليها بحقيقة سل الغ جّح؛ لأنه حقيقةٌ في القولٍ المذكور فاتباعٌ الجنائز 
فرص كفاية» وكذا إجابةٌ الداعي لوليمة التعاج. 

[إجابةٌ الدعوة لوليمةٍ العرس واجبةٌ. 

وني غير العرس مختلفٌ فيهاء والصحيحٌ الوجوبُ أيضًاء وهذا هو مذهبٌ أهل 
الظاهرء لكن إذا اعتذر المدعرٌ فلا حرّجء فإن هذا حَنَّ لهه لكن إذ أصرّ الداعي على الدعوة 
وجبتٍ الإجابةٌ لكن لابدٌ فيها من شروط. 

الأول: التعيينٌ. 

الثاني: أن يكونَ الداعي ممن لا يَجُوزُ هجرّه فإن كان ممن يَجُورٌ هجرّه فإن إجابتّه لا 
تَحِبُ؛ لأنه لا يجورٌ أن يُسلّمَ عليه فضا عن إجابته. 

والثالث: ألا يكونَ طعامّه حرامّاء فإذا علمتَ أن هذا الرجلّ الذي دعاك قد سرّق مثلا 
ليُطْعِمَك فإنه لايَحِبٌ عليك الإجابةٌ. 

والرابعٌ: ألّا يكونَ في المكانٍ منكرٌء فإن كان في المكانٍ منكدٌ ويُمْكِنُك إزالتُه وجبتٍ 
الإجابةٌ» وتَجِبُ عليك الإجابةٌ هنا من وجهين: 

الأول: مر عي التاعوة. 

والثاني: من حيثٌ إزالتُه المنكر. 

فإن كنت لا تسْيَطيعٌ إزالته حرّمتٌ عليك الإجابةٌ. 

الخامسٌ: ألا يكونٌ عليك ضررٌ» فإن كان عليك ضررٌ فإنه لايَلرّمُك الإجابةٌ. 

والسادسٌ: ألا تَحتاج الإجابةٌ إلى سفرء فإن احتاجت إلى سفر فإنها لا تَلْرَمُك؛ٍ لما في 
ذلك من تفويتٍ المصالح عليك والخطر والمشقةه » فإن دعاك إنسانٌ مثا في القاهرة وأصرّ 
على 5 دعوته فإنه لا يَلْرَمُك الإجابة حتى لو كان في أقربٍ البلادٍ إليك مادام خارجٌ 
البلادٍ] 

2 قال هذا كلٍِ وزاد أبو ذرٌ: عن سبع: عن لبن الحرير» والديباج ما يكونٌ من ثياب 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تكتآثه 


الحرير وعطقُه على الحرير يفيدٌ النهيّ لخصوصه؛ لأنه صار جنسًا مستقلًا بنفينه. 

وعن القَسّيّ بفتح القافي» وتشديدٍ السينٍ المهملةٍ مكسورةٌ والتحتية» والأصل: القرّيٌّ 
بالزاي بدل السين فأبدلتِ سينا . والصوابٌ : تفسيرها بها في مسلم على أنها ياب مصبغة يؤْتَى 
بها من مصرٌ والشام فيها شية. 

وفي البخاريٌ: حريرٌ أمثال ال وفي أبي داود: من الشام أو مصرّ مُصَبَعَة فيها الح 
والإستبرق» والعيائر العسيي ولأبي در : والمياثر الحمر. 5 

وهذه المنهياتٌ كلها للتحريم بخلافٍ الأوامر فإنها ىا سبق. 

والتقييدٌ بالحمر لا اعتبارٌ بمفهومه إذا كانت من الحرير. 

والاثئان المكملان للسبع: خواتيمٌ الذهب وأواني الفضة. اه 
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ثم قال المصنفث “لافةتقلا: 

/الا- باب الْعَالٍ السّبْتيَة وَعَيْرِهَا. 

- حَدَّئنًا سلبان بْنُ حَرْبِء حَدَّكَنا َه بن رن عَنْ سَعِيدِ بي مكمه قَالَ: 
سات ناكا لبيك َل في له َال : نعم1. 

قوله: «النعال السّبتيةٌ»» قال الشارخ: بكسر السينٍ المهملة» وسكونٍ الموحدق 
وكسر القّوقية» وتخفيف التحتية» هي المدبوغةٌ بالقَرظِ؛ أي: التي سّبِتَ ما عليها من الشعر؛ 


أي: خلق. 
م ل د 
والنعال: جمعٌ نعل» وهو ما وُقِي به القدمّ وفي «النهاية؛ هي التي تُسَمَى الآن 
تاسوهة.اه 


وني هذا الحديث: أن النبيٌّ كان يُصَلّي في نعليه فهو دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يُصَلَيْ 
الإنسانُ في النعلين» لكن لابدَّ أن تكونٌ طاهرةً» فإذا كانت نجسةً فإنه لا يُصَلَّى فيها. 
1 2 
هفل ري تطلته: 
861- - حَدَتَنَا عَبد اللا بن مَسَْلَّمَة ؛ عَنْ مَالِكِه عَنْ سَعِيدٍ الْمَُْريُ عَنْ 


عُبَيْدِ 
ها َال لِمَيْدِ الا بْنِ عُمَرَ و: رَأبْعكَ ضع أَْبْمًا َم آر أَحَدَا مِنْ أَصْحَابِكٌ يَصَْعُها 


هي يا بن جُرَيْج؟ قَالَ: رَْفّكَ لا نَمسُ مِنْ الآركَانٍ إلا لين َك تلبَسٌ التعَالَ 
السب وَرَأبتُكَ مضب بالصفْرَة وََُكَ دا كنت بم أل اناس ذا وا الال وَلَمْ ُهل 
أنْتَ حَمَى كَانَ َم اتوي قال لَهُ عبْدُ الل بن عُمَرٌ: ًا الأركَانُ فإنْي لَمْ أَرَ رَسُولَ الك يل 
مش إلا يني الال الب يوت وَسُولَ اله كل بس اَل ال بس فهًا 
عوابا نا أب سه وأا الْفْره يريت وَسُول اه كل بَطيعٌ ب بها كنا 
حب أن أَضْع بها وما الإفلال كنيل أَرَوَسُولَ اله مُهل حَبّى بصت به واحاته". 

هذا الحديث فيه من الفوائل: 2 يع العاليم في أفعالة::والسوال عا يُكَالَتُالإنسان فيه 
غيره» فإنه قد تكون مخالفتُه عن أثارةٍ من علم. 

وفيه: دليلٌ على أن التركَ سنةٌ كما أن الفعلّ سنةٌ؛ لأن ابنّ عمرٌ يفنا كان لا يَسْيَلِمُ إلا 
الركنين اليهانيين -وهما: الحجرٌ الأسود. والركنٌ اليهاني من الكعبة- لأن النبيّ يكل كان لا 
يَسْلٌِ سواهما. 

وفيه: دليلُ على ما عليه الناسٌُ البو من الجهلل؛ فإنهم يستلمون جيم الأركان بل حتى 
غير الأركان» فإنهم يستلمؤك كل شيي وَيَرْعْمُوْنَ بذلك أنهم معظّمون 8 ويل وأغهم 
معبدون ل بذلك» والحقيقة أ تمظع ال يكو بشع أوامرم» واجتاب نواهي» والتام 
شرعة»:وكذالك بالنسة لرسول ال ».إن محبته وتعظيمه أن تَفْعَل مل .ما يقكل . 

وفيه: :دليلٌ على فضيلةٍ ابن عمرٌ بثنا كا وحرصه على اتباع السنةٍ. 

لطر إلى هذه الأربع التي سيل فبها ابن عمرٌ فته: 

© يقول: «رأيئك لا تَمَسّ من الأركان إلا اليرانيين» وهما: الحجرٌ الأسودٌ» والركنٌ 
البماني وسُمِيا بذلك؛ لأنهها من جهة اليمين؛ فأجابه ابن عمرٌ بقوله: لم أرَ رسو الله يل يَسْئَلُِ 
إلا اليمانيين؛ يعني: أنا أفْعلُ ما فّلء ودع ما ترّك. 

2 قال: «ورأيتك تَلْبَسٌ التُعال السّبْتِيةه؛ يعني: التي ليس فيها شعَرٌ؛ فأجابه: وأما 
العالُ الت ذني رأيثُ رسو اله يك يبسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ ففسّرها ف بأها 

في التى لسن فيها مدي ؛قال: ذأذا أت أن التمنها: 


() أخرجه مسلم .)١181(‏ 


ا كتب البتاس 8 سن 

تياقال: : اورأيئك تَصْبُعْ بالصّفْرَقا؛ أي : كالزعفران عفر وما أشيهه. فقال: وأما 
الصفرةٌ فإني رأيثُ رسول الله بيع با فأنا أُحِبُ حِبُ أن ضع بها. 

لاثم قال: ديت الناس هلوت إذا رأوًا الهلال» وم تل أنتَ حتى كان يوم التروية. ويومٌ 
اللزويش هر بيرع العام من ذيه السبية. رشي بلك الأند البو الذي ثري الداتق فيد لياء فقال 
عفتنه إجابةً على ذلك: وأما الإهلالُ فإني ل أرَ رسول الله كةِيَهلُ حتى تَنبصتٌ به راحلله. 

فتبيّن بهذا أن ابن عمرٌ إنما خالف الناسٌ اتباعًا لسنةٍ الرسول كلِ. 

وفيه أيضًا: أنه ينبغي» بل يَحِبُ على العاليم إذا ماتتٍ السنةٌ بين الناس أن يُخْييها وأا 
َفْعَل كا يَفْعَل الناسل :نل يَفْعَل ما جاءت به اللببنة. 

ماد« 
نم َال البُكَارِيٌ كتلته: 
1ه - حَدََ عله بن بُوسُفه اماك عَنْ عب اله بن ينار عَنْعَبٍ اله بن 


5 وه وك6.ه 


عُمَرٌ خا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الا صَلَّى بكي أنْ يبس الْمُحْرمُ وبا مَْبُوعًا برَعْفَرَانٍ أو وَرْسِ 
وََالَ: من لَمْبَجذ لين ليس خَُينِ ونه أَسفَلَ من الكَميينٍ". 

*اهمه- - حَدَلَنَا مد بْنُ يُوسفَء حَذَّئَاسفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دياه عَنْ جَابر بن زد 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قا قَالَ: قال النبي كللة: هنل يكن 262 فلل اللدراويل ومن لم بَكُنْلة 
تَعَْانٍ يس حُفينِه". 


ُمَقَالَالبكَاري كخلتة: 


م - بَاب يَبدَابلتدْلٍ اليبنتى. 
0 - دا حَجح بن َال لُق اد أغيربي انمث ين اير يذه 


بي يُحَدّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَانِكَةَ نا قَالَتْ: كا نَ اليكل يُحِبٌ الَيْمُنَ في طُهُوره 


.)111/0/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَترَجلِهِ وله ". 

4“ا - - با الاكزي قي نثل واسقق 

6ه حَدَينًا عبد الل د 9 مشلمة »عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ أبي الرّنَافِ عَنِ الْأْرَج» عَنْ أي 
خزير: أن رسو الك يكلِِ قَالَ: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِه] أذ لينيله) 


قالن) 


جَمِيعًا) 


:4 بَاب مله البشرعة. 

- حَدَّنَنَا عَبْد اللا بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِك عَنْ أي الرَادِ عَنٍ الأخرجء عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ «طلنعه: أَنَّ رَسُولٌ الل يكل كَالَ: «إذًا انتَعَلَ َحَدُكُمْ كيدا باليَمين كَإِذَا 2 ءَ فَلييْدَأ 
بالشَّلء تكن اليمَىي وله ْمَل وَآيِرَه) ؛ رع 

هذه الأبواث لمارف التعال"'قالياك الأول فيه دلي فق أنه ينبغي أن يَبدَاً عند لبس 
النعال باليمين؛ لدخول في عمو قو : «وتكثله) ام ووه و 
فيه ببس اليمين أيضًا 

قال أهل العلم: ومثل ذلك العوثٌ والسراويل» فإنه يدل اليد اليمنى في الثوب أو 
القميص قبل اليسرىء والرجلّ اليمنى في السراويل قبل اليسرى. 

وعكسُ ذلك الحّلْمُ فإنه يَبْدَأْ فيه باليسارٍ فيَخْلَمُ اليسرى قبل اليمنى» في النعل» 
والخفٌ والثوبء والقميص. , 

والايختى أن ذلك من أجل [كرا م اليمين» فإن الس إكرامٌ والَخَلعَ سلبٌ وإزالةٌ. 

أما البابُ الثالثٌ؛ قفيه: العدلٌ بين الأعضاءِ ذلك بآلا يلب الإنسان التعل فى ركل واحدة 
فإما أن يس النعلين في الرجلين جميمًا أو يَخْلمَهه| جميعاء ومثل ذلك اللخفتُ ومثل ذلك" -على ما 
يَظْهَرٌ- لو أدكَل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. 

فإن قيل: وهل من ذلك لبس المرأة للح في يد دون الأخحرىء أو نُبسٌ السماعة في أذ 
دون أخرئ» أو لبس نظارة في عينٍ دون أخرى؟ 


.)518( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كاب البّأس 2# 


نقول: الشيءٌ الذي تيقنَا من دخوله في هذا هو ما ورّد في الحديثء وهو المشيء ولا فرقٌ 
39 0 
فيه بين النعل والخفٌ» وما عدا ذلك فإلحاقه فيه نظرٌ فيبقى على الأصل وهو الجل. 
د * 


00 


تا البُكَارِيٌ كذآلثه: 

:١‏ - باب قبَاَانٍ في َعْلِه وَمَنْ وى قِبَالَاوَاحِدًا وَايسمًا. 

جا قوله: تزهج رأى فنالا واحما رياه واسكاء تقول 10م والشعى :مق راوواسة: 
أي: جائرًا. والقبال. قال الحافظ : بكسر القافٍ. وتخفيفب الموحدق وآخرّه لامٌ: هو الزَّمامُ 
وهو السّيرٌ الذي يُعْقَُ فيه الّسْعُ الذي يكون بين إصبعي الرجل.اه 

(اوقوله: : «قبالان في نعل) . الظاهرٌ -والله أعلم- أنمم فيا سَبق كانوا يجعلون في النعل 
قبالين» قبالا بين الإبهام والذي يليه» وقِبالا آخرٌ بين الخِنْصَرٍ والبِنْصَرٍ. 


نكا 
ليف 
َل بحاي وم يدانه : 9 : 2 و 
010 ه- حَدََنَا حَجَّاحْ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هم عَنْ قَنَادَقَ حَدََّنا أنس عللنته أنَّ نَل 
النبىّ كل كان لها بالان. 


8ه عدي حكن أَخْبَرنا عَيْدُ اله أُخيرنَا مات طَهْيانَ َال: احرج ْنَا أنْسُ 
بْنُ مَاِكِ تَعْلَينِ هقان َال َابتَ الاي : هذ نعل ال تكله 

:1 - باب لقي اْحَْرَء من أَدم. 

4- خدتنا د بن عمد قال: دلي مر بنُ أبي رَاِدَه عَنْ عَوْنٍ بن 
جحَيقَة عَنْ بيه قَالَ: بت لبي له وَهُوَ في في درا آَم وي الا أَحدَ وَصُوء 
اليك وَالنَاسٌ تبرُونَ الْوَضُوءَ» هَمَنْ أَصَابَ نه ينا تمسح بوه وَمَنْ ل يُصِبْ نهنا 
َخَدَّ مِنْ يلل يد صَاحِبِهِ 5 

كمه 1 بو الْيَانء أَخْبرنَا سُعَيْبٌ عَنِ الزهْري» لق ي أَنّسُ بن َالِكِ. ح 
وَكَالَ الليْتُ: حَذَّي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: خرن أَنْسُ بن مَالِكِ شه كَال: لكل 


0 
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اليك إلى الأنصَار وَجَمَعَهُمْ ف قي أم. 
لقب مي الخيمةً الصغيرةٌه والأمٌ هو الجدُ أي : أبم كانوا يَصنعون قبابًا من جلي وربما 
عط يع بالحمرةه ويتّخِدُونها؛ لأن الغالب أنها تكونٌ أحَفَ من غيرها لصغرها. 
ففي هذا الحديثُ : دليلٌُ على جواز اتخاذ القبةِ من الم والفقلك تعد ماني 
فيجوز اتخادّها من الأدَمٍ أو من القطنء أو من الصوفء أو حسّب ما تيسّر. 
كا 


وذ - باب الْجُلُوس عَلَى الْحَصِير وََحُوهِ 

+»- حلي حل بن بي بغر, كا مقو عن شبد اعد عن تعد عَنْ أبي 
لما ينيد الإحشن. عن حَاَةَ نا أ لبي 5 كان نَ يبر حصير) الئل قَيِصَلِي يصلن 
عل وَيَسْطْهُ الها َجلِسُ عَلَي َجعَلَ النَّاسُ )* يَُوبونَ إلى الْبِيّ يلي َيَصَلونَ بصَلاد 
حَنَى كثروا بل ققالَ: فيا يها الاش دواد مِنْ الأَعمالٍ ما تُطِيقَونَ قن الله لاقل حل حم 
تَمَلواء وَإنَ حب امال إلى اله مادم ون ٠٠‏ : 

هذا الحديثٌ فيه :دليلٌ على أن الرسول 28134 كان لا يَتَخِدُ الكثيرٌ من الأمتعة بل 
كان عندّه حصيرٌ يَحْتَجرُه بالليل؛ أي: يَجْعَلُه مث الحجرةٍ ويصلّي وراءه» وفي النهارٍ كان 

فليا رأى الناش صلاته يه صاروا يَجْتَوعُون ويِصَنُونَ بصلاته: فخاف عليهم 
النبيٌّ :013 من المشقةٍ والملل» وأمرّهم أن يَأْحَدُوا من الأعمالٍ ما يطيقون وألا يَسُقُو 
على أنفسهم. 1 

فهو مَإْئلَا كان يَقُومُ اللي حتى تَتََرّمَ قدماه وتتمَطَرَه ومن صلى معه تَعِبَء فلم 

يُحِبٌ أن تَفعلّ الأمةٌ ما ين عليهم ولو في المستقبلء فالإنسان قد يكونٌ عنده عزيمةٌ وقوةٌ 
ونشاطً في العمل الصالح فإذا فعَله فإنه في آخر الأمر قد يَحْجِرُ عنه. 

ولهذا حت النبيٌّ 125لا على أنْ يُخَطّط الإنسان للمستقبل» فِتّحِدُ عملا يَتَمَكُ من 
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الدوام غلبده وليذا قآل: «اأحث 00 عدم وإن قلَّ). 

ابابا عبد ووو عد وو ون ثم يَضْعْفٌ 
نشاط الهمة ويَضعْفُ نشاطً الجسمء ويتمنّى | ن ل يَكنْ ألرّم نفسّه بشيء» وقد حدّث هذا 
لعبدٍ الله بنِ عمرو بنِ العاص بثاء فإنه قد التزم أن يَصُومَ يوماء ويُفْطِرَ يومّاء ولكنّه لم| كبن 
قال: ليتني قبلتُ رخصة النبيّ كَل'» وصار يَصُومٌ خسة عشرٌ يوم متتابعةً ويُفْطِرٌ خسةً عشرٌ 
يومًا متتابعة. 

2 وني قوله: «فإن اللي خم جح قله إشكالٌ من جهة أن طاهرها إثناتٌ الملل 
موا يي يس وهر ب بو سهد 

إن ملل الله -ل حزق اذل التعد يك غلية- ديكو ة عل هذ المعى؟ 

وعيد لا؛ لأن هذا نقصٌ والله يله منزةٌ عن النقصء بل الملل -إن صح أن في 
الحديثٍ دَلالةٌ على ثبوتٍ الملل لله -مللٌ يليقٌ بالله وِقْ والمرادٌ أن الإنسانّ إذا ملّ عن 
الطاعةٍ مل الله تعالل من مثوبته وإقباله عليه» وإن كان لا يَنْحَفُ ل من الملل ما يَلْحَقُ 
المخلوقٌ. 

ومن العلماءِ من يقولٌ: إن هذا العديك لايدل عل أن الله يَملٌ؛ لأن النبيّ يل قال : دلا 
يكل حنن اتلوا»: فإذا مللثم فلا يَلْرَمُ مُ أن يَمَلّ لله كما لو قَلتَ لشخص: أنا لا أقومُ حتى 
تقوم. . فالممتنع الآن هو قبامك قَبلَ قبايه» لكن لا يلزمٌ من قيايك ثبوتُ قيامي: كَيمْتيُِ أن 
اللََيَمَل قبل أن يعوا ولكن لا يرم أنهم إذا موا مَل ا 

وهذا القولُ لا شك أنه مُحْتمَلٌ ولكنّه بعيدٌ من ظاهر اللفظ. 

وأسالة هنا يقال بى لللفى آله إذدل/اللحديث عل انا ال#اوقل فهو ملل اتلك بلول 
وعظمته ولا يُشْبِهُ ملل المخلوقٍ المبنيّ على الضَّعفِ وعدم القدرة على المقاومة. 

وفي الحديث: دليلٌ على محبة الله يل للعمل -وهو كذلك- فإن بعضّ الأعمالٍ أحبٌ إلى 
الله من بعض» والنصوصٌ في ذلك كير كا أن اعمال أيًا بعضهم أحبٌ إلى الله من بعض» 
وإذا ثبت هذا الوصفٌ بالععيل وهو قوله: «أحبٌ) دل على ثبوتّه بغي الوص وهو مطلقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١191/0(‏ من حديث ابن عمر تقلا 


المحبةء وهذا هو الذي عليه | 
وخالف في ذلك أهل البدع» فقالوا: إن الله تعالى لا يحِبٌّه ولا يُحَبٌ أيضًاء بل الذي 
فوط رود تي ا ا ايل مرا وجل لأنه خلافٌ ظاهر اللفظِء وخلافٌ 


ما أجمّع عليه الصحابةٌ والتابعون؛ ولأن المحبةٌ من مق مقتضى الفطرةء فإن الإنسانَ يحب من 
أحسن إليه؛ وأعظمٌ من أحسن إليك وأكثرٌ هو الله وَيْنْء ولهذا جاء في الأثر: «أحِيُوا اللا بها 
يَغدُوكم ب من النعرا؟". 

فمحبة الله تعالى أمرٌ فطريٌ لا تمك إنكاره. 

ومن العجب أنهم يقولون: إن المحبةً هي إرادةٌ الثواب. فيَفْرُون من إثباتٍ المحبة زعمًا 

منهم أنها تقتضي المماثلً؛ لكونٍ المخلوقٍ له محبة. 

فيقال هم: الكطرق أيضا له إرادةٌ أنه إذ أ اإرادة َم في التمثيلٍ على قاعديكم. 

فإن قالوا: إن لو إرادة لا ايل إرادة المخلوقين. 

قلنا: الآن حَكَمْتُمْ على أنفسكم ويُقالٌ لكم: إن له محبدٌ أيضًا لانٌائْلُ محبةً المخلوق. 

فإذا فسّروها بالثوابٍ وقالوا: عدّلنا عن الإرادةٍ» والثوابُ شيء بائنٌ منفصلٌ. 

قلنالهم: هذا الثوابٌ هل وقّع بإرادة ال أو لا؟ 

فإن قالوا: بغي إرادة صار أمرًا خطيرًا - لكنهم لا يقولوها- بل يقولون: بإرادة الله. 

فنقول: زم من ثبوتٍ المحبة ثبوثٌ الإرادةء وأنتم تقولون: إرادةٌ لا تَائْلُ إرادةً 
المخلوقين. فقولوا أيضًا : محبةٌ لا نئل محبةً المخلوقين. 

وهذا اتناقض عامٌ في كل مبتدع» فكلّ مبتد يلزه فيا أيه نظيرٌ ما يمه فيها قر منه 
مع زيادة التحريفي. وهذا شيءٌ عر في كلّ الصفاتٍ التي يُنْكِرُها أهلل الببيع وهو: أنه 
يَلرَمْهم فيا أثبتوه نظيرٌ ما يَلْرّمُهم فيها نفؤه» وفرٌوا منه مع زياد التحريفي, والقولٌ على الله بلا 
' 


ع 


)0 0 الترمذي (779894). والحاكم (7/ )١77‏ من حديث ابن عباس نقك. وانظر: «ضعيف الجامع» 
١كلا1).‏ 


1 - وَكَالَ الي حدقي بن أي ملق عَن الِْسْوَرٍ بْن عَحرَمَة أنَّ أباهُ عحْرَمَةَ قال لَهُ: 


ابي نبي لَك دمت عله أ ُو بَيسهاَاْحَبٍ بن إل َدَهَبِنَا فَوَجَدْنًا 
ابي كل ف مله قله 7 بي اذغ لي الي أطت ذَلِكَ فقت تقلت: ادعو لك وَسُولَ 


وو 


الله يك فَقَالَ: يبي هلس َب َدعَوْنّهُ حرج وعله امن اج لهب قَقَالَ: 
هيا عرَمَة هذا حَبَأنَاهُ لَك فَأَعْطَاهُ إيّاه». 

2كقوله: «مُزَرّرٌ بالذهب) . قال التحافظ :هذا يتل أن يكونَ وقّع قبل التحريم, فلما وقّع 
تحريمٌ الحرير والذهب على الرجال يق في هذا حجدٌ لمن ييح شيا من ذلك. 

وستكيل لا لو ب 2 + التساءة أو لِيَبِيعَه ىا 
وق لغيره» ويكونُ معنى قوله: فخرّج وعليه قات أي: على يده فيكونٌ من إطلاقٍ الكلّ على 
ا 

كوف قوله لولده في هذه الرواية: لما قال له: «أدعو لك النبيّ و5" في مَعْرضٍ 
الإنكار لقوله: ادعه لي فأجابه بقوله: ايابتي إنه ليس ,بجبار»: وطااجد لفل ضهنة إنان 
مخرمة» وإن كان قد وُصِف بأنه سيٌّ الخلق. 

وفيه: تواذ بخ التبي ل بحس اللقة بأصحايه. انتهى كلامه يَدَآنة. 

تياقوله: «فقلتٌ: أدعو لك رسول الله)؛ لا يَحْمَى أن فيه حذف الهمزة» وأصله: أأدعو 
لك؟! ونظيرٌه من كتاب الله: # أ 1 عدا عَالِهَةٌ من الْدْرْضِ هم هم يشرو (45 [المكفلة: 0 . 
وتقديره: أَهّم ينشرون. بلقاي يَحْسنُ الوقوفٌ عليها؛ أي: على قوله: « أ اكوأ هه ين 
لْأرْضِ 4 لأنك لو وَصَلْتَ لقَّهمَ السام أن الجملةً صفةٌ لم) سبق» وليست كذلك؛ بل هي 
جملةٌ مستأنفةٌ للإنكار. 

وابنُ حجر ينآث قد خرّج هذا الحديتٌ على أحدٍ أمرين: 

الأمر الأولٍ: أن هذا قبل التحريم» ولأاشكٌ أن.هذًا الاحتيال ضعيف» وصّعْفه أن :هنا 
الاحتال أن يكو الحديثٌ قد يي ومن شرط النسخ العلم بأخر الناسخ. 


والآمر الغاني: أن:يكون الرسول طم( أراد بإعطائه إياه الأ يليقها بل ينطيها مق 


يَصِحٌ ِباسُه لها كالنساءء أو يها ويََِعَ بشميها على من يَجُورٌ له لُبْسْها. وهذا الاحتمال 
عَلإالا خرّج وعليه هذا القَبا فلم) كان هذا يَمْتَعُ هذا الاحتمال أجاب 


04 


يَمْتَعْه أن الرسول 1 
رشع ادواتيا امكرة سس أنه : وعليه قَبِاءٌ؛ أي: على يده قَباء. فأطلق الكلّ 
اي ا م ب 0 
قد بتي احتالٌ ثالثٌ: م يَذكُرْه المؤلفٌ -وهو الأقربٌ- وهو: أن هذا القَباءٌ من 

الدياج ( يك أكد. خريرًا بل كان أكللء غيل الحرير؛ لأ اياج كيم عبارةٌ عن نياب 
منسوجةٍ بحرير فيها شجراتٌ مثل لأتج؛ فلا يكونٌ كل الثوب حريرًا. 

( قوله: مُرَوَرٌ بالذهب»: : يرى شيخ الإسلام تكتلثة جوارٌ اليسير من الذهب كم يَجُورُ 
اليسيرٌ من الحرير» وقال: :أ الراك بالذهب لا باس به أنه سيرتاب وإذا كان يسا تابنا 
بش لاساو سيو يي 0 
البخاريٌ كِمَلنْهُ هذا الحديتٌ بقوله: بابٌ خواتيم الذهبء وكأنه يُرِيدٌ أن يقول: الخواتيم 
حرام ؟ لأنها مستقلةٌ والإزرارٌ تابع للثوب. فك يَجُورٌ الإزرارٌ بالحرير التابع للثوب فإنه 
يَجُورُ كذلك الإزراٌ بالذهب؛ لأنه يسيرٌ تاب ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله 
وتركّه على حدٌّ سواءٍ بل إن الأفضل ألا يُفْعَلَ؛ لأنه يُخْقَى أن يَلْتَحِنَ بالتشبه بالنساءِ -وإن 
كان في الأصلٍ جائرًا- لأن أغلب من يَتََخِذُ أزرار الذهب هن النساءٌ فيُحْشَى إذا اعد 
الإسان أن يكو منفنيها بالسار: 

ثم إنه يُخْنَى أيضًا شية آخرٌ وهو أن تَتّحَدَ أزرارٌ منفصلةٌ عن الثياب. بحيث تُجْعلُ في 


وه 92 


سلسلق وها أزراء يرب لنوبثء كي يد هذا من اص وشيههء وذلك بأن دمن لصف 
ربط بعقّنها إما بسلسلةٍ من حديدٍ لطرفة» وإما بخيط» * يفْتَحُ في الجيب لها فتتحة د 
ببعض | ومن لم يفتح شل 
من الطبقةٍ التي تلي الجلد حتى تَخْرّحٌ إلى الطبقة العلياء وتكونٌ أزرارًاء فهذا منفصل. 


2 د 


"مه - «- .حل مك علق أنهي كف سَعِعْتُ مُعَاوَة بن سويد بْنِ 
مُقرنِ كَل : سَمِعْتٌ الْبَرَاءبْنَّعَازِبٍ با با يَقُول: : نَهَانَا ابي يك عَنْ سَبع: :نهانَاعَنْ خانم لهب - 


كان الأس )2 حجن 


أو قَالَ: حَلْقَةٍ اللّمَبٍِ- وَعَنٍ السَرِيرِ وَالإِستبرق» َالتْيَاج. ليرج الْكتدَئو وَالْقَسَيّ وَآنيَة 
الِفِضّق وَأمَْنا سَبع: : بعِيّادةٍ ة المَريضء وَاتَبَاع الْجَائِْ وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسِء و السلا وَإِجَابَةٍ 
لداعي َإَالْمَُمه ضر الْمَظلُوم'". ١‏ 

هذه السب سبق أن تكلّمنا عليها إلا قوله: وإبرارٌ المُسِم 

وإبرارٌ المَُسِم معناه: أنه إذا أقسم عليك أخوك قر قسمّهء ولكن هذا مشروطٌ با إذا لم يَكُنْ 
فيه عليك ضررٌء فإن كان عليك ضررٌ لم يَلْرَّنْكء وكذلك إذا كان ذكرٌه ما يُسْتَحْيا منه فلا 
يَْرَمُك أما في الشيء الذي ليس فيه ضردٌ عليك ولا يُسْتَحيَا منه إذا أقسم عليك فيه فب قسمّه» 
وذلك كأن يَنْزِلَ ضيمًا عليك فيقولٌ: وال لا تذْبَح لي ذبيحةً. فهنا أنت مأمورٌ بإبرار القسم. 

لكن لو جاءك رجلٌ وقال: أَقْسِمٌ عليك بالله أن تُخبِرَنِ كم عندّك من مال؟! فإنه لا 
يَْرّمّكَ أن تَبْرٌ قسمّه؛ لأن هذا قد يكون فيه ضررٌ عليك؛ ثم هو أيضًا مخطمٌ في سؤاله هذا؛ 
لأن الرسول با يقول: «من حسن إسلام المرء تركٌه ما لايَعِْيه) '”. 

ولو أننا قلنا: إن الإنسانَ مأمورٌ أن يبَر بقسم كهذا لكان فيه إحراجٌ كثيرٌ وفتحٌ لباب 
السؤالٍ عما يسْتَحْيًا من ذكره. 

© وقوله: "ونصرٍ المظلوم» . نصرٌ المظلوم أيضًا واجبٌء وذلك بدفع الظلم عنهه سوا 
كان هذا الظلمُ في عِرضهء أو ماله» أو أهله. فمثلًا إذا كنت في مجلس» وأراد أحدٌ أن يَْنَاتَ 
شخصّاء فهذا ظلمٌ والواجبٌ عليك أن تداع عنهء فعل الأقلّ عليك أن تَمْتَع من انتهاك 
عِرضِه وإن ذكرتٌ من محاسيه ما يَرُولُ به ما في قلوب الحاضرين فهذا طيبٌ» لكنْ على 

ونصرٌ الظالم: قد أمَر به الب بايا في حديث آخرٌ فقال: «انصرٌ أخاك ظال) أو مظلومًاا '» 
وبّن أن نصرٌ الظالم أن يُمْنَحَ من ظلمه؛ فإذا منعتَ شخصًا يُرِيدٌ أن يَخْتَابَ آخرٌ وقلتَ: هذا لايَجُونُ 
ولَايْمْكِنْ أن تَعْتَابَه فهذا لاشك أنه نصرٌ له؛ لأنك منعتّه من الظلم. 

ا 


)١(‏ تقد تخريجه. 
(1) أخرجه أحمد »)3١١/1(‏ والترمذي (97117). 
(1) أخرجه البخاري (5 54 )١‏ من حديث أنس عولئه. 


م قال البتَا خَارِي تتلقة: 
15- حَدَئِي تمد بن بَشَّارِِ حَدَكَنا ُنْدَرٌ حَدَََا شْبَكُ عَنْ كاده عَنِ النَضْرِ بن 


يي ستل و 


أنه يكحن أي بره عن لبي كله عنْ حَان لذب" وَكَلَ 


درو أَخبرَا شب عَنْ اسع الَرَ سََِ مقكير). مثلة. 

جقوله : «وقال عمرّو رديه ..اإلخ. 

أنَى به المؤلفٌ من أجل تصريح قتادةً بالسّماع. 

55 ), 1 

مَل اباي تتلنة: 

6- - حَدَّثنَا مُسَدّ5ٌ حَدَّئَنَا يَحْعَىء عَنْ عَُيْدٍ الا قَالَ: : حَذَكي نَافِعٌ» عَنْ عَيْد اللا ننه 
ول اله كلذ حنمن ذهب وَجعَلَ َه الي كمالس رمى وام 
حَانَ مِنْ وَرِقٍ أو فِضّة"., 

55 بابد خائم القضة 

5- حَدَّننَا لو او عَدكَا أبنو أسَامق َذنَنَاَيْدُ اله عَنْ نافع عن بن 
عُمَرَ نا أن رسول الل يك انّحَدَ حا مِْ ذهب أو فض و وَجَعلَقَصَّهُ كه تق فيه 
محمد وَسُولُ اله فَائكدَ لاس يله َل رَآهُمْ كذ انَّدُوهَارَمَى به وَكَالَ: دلا امه أَبَدَا 0-0 
كاد عسي د َال ابن ُمَرٌ: لبس الْكَاتمَ بَعْدَ الي كلل 
بو برف مل فال حت ون ل في يذ رس 2 

قوله: «فلبس الجاة تم": «أل» في قوله: «الخات تم' للعهدٍ الذكري؛ يعني: خاتم 
النبيّ ع1 هو الذي اتخذه الخلفاءٌ م أبو بكرء ثم عمرُء ثم عثان» حتى سقط في بثر 
ريسن وهي بثرٌ مشهورةٌ في المدينة قريبةٌ من قباة. 

والعجيبٌ أن رأيثٌمُنذٌ ستوات بعيدة -كَبل أن تَدْكَنَ هدّه البنه- أناضًا يبيعون عندها 
خواتِمٌ؛ ويقولون للحجاج: اشتر خواتمٌ وألقها في البئر! فصار الحجاج يشترون بكثرةٍ هذه 


.)05055( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١91( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)5١091( (؟) أخرجه مسلم‎ 


1 كاب لأس 8 ابسن 


الخواتم ويَرْمُون بها في البئر! يَلْعَبُونَ بهم, ويَقُولُون: هذه البئرُ هي التي سقط فيها خاتمُ 
النيّ يِه وكأهم يُريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسةً لخاتم الرسول ,813 
أو خادمةٌ له وإلا فم| معنى أنك تَرْمِي به؟! فالرسولٌ ما رمى بها خانّمّه ولو رمّى بها خانّمه 
لكان له شيء من الوجهةء أما إذا كان قد سقّط من ثالثِ الخلفاء بغير قصدٍء ثم إن 
عثانَ لله الذي سقط منه الخاتمٌُ قد كلّف من يُخْرِجٌّ هذا الخاتمٌ لكنهم عجزوا عنه 
لحكمة أرادها الله وَيْل. 


كا 


و 


/ا"مه- - حَنكَا عبد لب لَه عَنْ مَلِثِه عَنْ عَبِ ال بنِ ديار عَنْ َي الل ابن عمَّرٌ نيلا 


0 


قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله بك يبس حَاتَا مِنْ ذهب قَتبدَهُ فقال: دلا ألْبْسهُ أبَدَاه مبَدَ النَّسُ 


حَوَاتِيمهُم. 

5 - حَدّني يَحبَى بن بكَيِْ حَدَلَنَاالليِيتُ ٠‏ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن شهَابٍ قَالَ: : حَدَئنِي 
أن بن مَلِكِ نه له أَى في ب رَسُولٍ اله يك ححَانَ) من وق يما املس 
اصطَتَعُوا اْكَوَاِمَ من وق وَكِسُوهَا فَطرَحَ رَسُولُ | الا يك حَانَمَهُ قطرَحَ النّاس حَوَاتِمَهُمْ. 

تَابَعَهُ | رايم بْنُ سَغْدِء وَِيَاكُِوَشْعَيْبٌ» عَنٍ ن الزهْرِي. 

َكَل ابن مُسَافِرٍ عَنِ الرْهْرِي: :أَرَى امن ريق 

قال الحافظ ابن حجر حجر ينث في «الفتح" ( للالحضة شضوةه 

هكذا روّى الحديتٌ الزهريٌ عن أنس» من طريقه وتيب فيه إلى الغَلَطِ؛ لأن المعروف 
أن الخائم الذي طرّحه اليكل بسببٍ اتخاذ اناس مثله إن هو خا تم الذهب كي! صرّح به 
في حديثٍ ابن عمرّء قال النووي تَبْعَا لعياض: قال جميعٌ أهل الحديث: هذا وهم من ابن 
شهاب؛ لأن المطروج ما كان إلا خائم الذعب. ومنهع من أله كا سان د قلتٌ: وحاضل 
الأجوبة ثلاثٌ: 

أحدّها: قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظًا فينبغي أن 
يكون تأويله أنه اتخذ خاتمًا من ورق على لونٍ من الألوانٍ وكره أن يَتَخِدَ غيرُه مثلهه فلا 


اتخذوه رمّى به حتى رموا به» ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقّش عليه ما نه نقَش؛ لِيَحْيِمَ به. 

ثانيها: أشار إليه الإساعيلي أيضًا: أنه اتخذه زيند فل| تَِعَهُ الناسٌ فيه رمّى به» فلم 
احتاج إلى الحّتم اتخذه لِيَحْيِمَ بهو وبهذا جرّم المحبٌ الطبري بعد أن حَلَّى قولّ المهلب» 
وذكت أنه متكلفتٌه قال: والظاهرٌ من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرّح خاتمه لِيَطْرَحُواء ثم 
لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأتي جوابٌ البيهقيٌ عن ذلك في «باب 
اتخاؤٍ الخاتم». 

ثالثها: قال ابن بطالٍ: خالف ابن شهاب رواية قتادةً وثابتِ وعبدٍ العزيز بن صهيب في 
كون الخاتم الفضةٍ استقر في يد ان كيم به الخلفاة بعّه» فوجب الحكمٌ للجماعة» 
وإن ومّم الزهريٌ فيه» لكن قال المهلبُ: قد يُمْكِنُ أن يِتأوَلَ لابن شهاب ما يَنْفِي عنه 
الوهم» وإن كان الوهمٌ أظهرٌء وذلك أنه يحْتَِلُ أن يكونّ لما عرَّم على اطّراح خاتم الذهب 
اصطنع خاتم م الفضة؛ بدليل أنه لا يَْمَمِْي عن الختم على الكتب إلى الملوك» وغيرهم من 
أمراءِ السرايا والعمال» فلما لبس خخات تم الفضقٍ أراد الناسٌ أن يَصْطَيعُوا مثله: فطرّح عند ذلك 
خاتمٌ الذهب. فطرّح الناس خواتيمٌ الذهب. قلت: ولايَخْقَى وَهْيُ هذا الجواب. 

لعذاهن اأوعق ماليكؤن], 

والذي قاله الإسماعيل أقربٌ مع أنه يخس فيه اس يا 
وقد نقّل عياض نحوًا من قولٍ ابن بطالٍ قائلا: قال بعضهم: ب يُمْكِنْ الجمعٌ بأنه ل) عرَّم على 
تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتمٌ فضةّ فلم| ليسه أراه الناسّ في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم 
داك سو جم سب بود ا 
فطرّح خاتمّه وطرّحوا خواتيمّهم -أي: التي من الذهب. 

وتخافساله» أنه الكل الاتوضوف اف قوله: «فطرّح خاتمه فطرحوا خواتيهم» خاتمَ 
الذهب, وإن لم يَجْرِ له ذكرٌء قال عياض: #وسطاوطر اجر عد ريل سلا 1ك 
إى أن رواية ابن شهابٍ لا تَحْتَِلُ هذا التأويلٌ» فأما النوويٌ فارتضى هذا التأويل وقال: هذا 
هو التأويلٌ الصحيحٌ» وليس في الحديث مائة يمنعه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكتآثة. 


2 ا أبأر بفور 
35 ؟ كعاب الثتاس 8 2 
يا افيا 1 للك 00 لبوا ثم قال: #مطع 
وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتمٌ المطروح كان من ورقٍ بل هو مطلقٌ» 
اياتكل عل ساقي الاهبيه» أى عل مانقلي عليه نشي اتيف قلرت وبي نكيل ٠‏ 
ا 3 ع ( 
يَجُورٌ توهيمٌ الراوي؛ [أن الأصل عدم الوهم]" . 
قلتٌ: ويَحْتَمِلُ وجهًا رابعًا ليس فيه تغييرٌ ولا زيادةٌ اتخاذٍ وهو أنه اتخذ خاتمٌ الذهب 
للزينة» فل تتابع الناسٌ فيه وافق وقوعٌ تحريوه فطرّحه. ولذلك قال: «لا الْبَسْه أبدًا؛ وطرّح 
الناسٌ خواتيمهم تبعًا له وصرّح بالنهي عن لُبْسِ خاتم الذهب كا تقدّم في الباب قبل ثم 
احتاج إلى الخاتم لأجل الْحَدْمِ به فاتخذه من فضةٍ ونقش فيه اسمّه الكريم» فتبعه الناس 
أيشا في ذلك خرمى يه حى رمى. الناسّ لك الخواتيم م المتقوقشة عل اسه الغلا تفوت 
مصلحةٌ نقش اسهه بوقوع الاشتراكء فلم مت خواتيمٌهم برميها بجع إلى خاتهه الخاصٌ 
ايو رسا او 1 
قريبًا في: باب الختم في الخِنصَرِ: «إنا اتخذنا خائمًا ونقشنا فيه نقسًا فلا يَنْقَشُ عليه أحد 
0111100ظ2ظ22 
ونحوه اتخذوا ونقّشواء فوقّع ما وقّع؛ ويكونُ طرحُه له غضبًا ممن تشبّه به في ذلك النقش. 
وقة أشار إل.ذلك الكرمان مختصرًا جاه وال أعلم. 
وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يومًا لا يُناف ذلك» ولا يُعَارِضُه قولّه في الباب 
5 لويم عد حميد: سُئل أنسٌ هل اتخذ النبيٌ بل خاتمًا؟ قال: تر ليل صلاةً 
برق أن اقانهة كان ي أَنْظرٌ إلى وبيصي خاتجه فإنه يُحْمَلُ على أنه رآه كذلك في تلك 
سي و وتوييت بابر 


حي 3 
يدانه . 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كته 


هذا الجوابٌ أيضا فيه نظ وأفرت شيء عندي سواه لعفم -: أن المسألة أولّا كانت في 
لعي ]ذا اقلنابسلم وضع الراوي سيامكاو البسيع - يكونٌ قد اتخذ الذهب فاتخذ الناسٌ خواتيم 
من الذهب. ثم رمى به وطرّح؛ وهذا الاتخادٌ كان للزينء ثم حرم فرّعه وقال: «لا الْبَسَها ثم بعد 
ذلك اتخذ خاتمًا للحتم» فلما رآه الناس اصطنعوا خواتيم» ولكن لا يَلْرَمُ أن يكونَ كا قيل في 
أجواالا جورة: أنهم جعلوا عليها حَنُمَ محمدٌ رسولٌ اله. فهذا بعيدٌ جدَّاء وأيضًا لو كان كذلك 
لقال: اتخذ الصحابةٌ خواتيم مثلّه وإنما قال: اسقوامراج فهم قد اصطنعوا خواتيم يترون 


بهاء أما هو فقد اصطنعه من أجل الوه ٠»‏ فلا رآهم جَلٍ 
أجل موافقة أصحابه وكان يُحِبٌّ يحت ليا أن أن يكونٌ هو أولّ من يَتْوّكُ ماحجى عنه- فلم) طبّحه 
طرّح الناسُ» فلما طرّحه الناسٌ رجحع هو يل فاتخذ لِيَخْهمَ به. 

وهذا جوابٌ ليس فيه تكلف» وليس فيه توهيمٌ للراوي» وهو قريبٌ جدًا من الواقع» 
وبناء عليه لا يكونُ اتخاذٌ الخاتم من الفضةٍ الآن:مشروعا ومستوئاة وإننا بُقَال: : هو من 
المباح فقطء فمن قال: : أنا أتخذه تعبدًا. قلنا له: هذا ليس + بصحيح. إن اتخذتّه تزيًا فهذا أمرٌ 
جائرٌ وأما على سبيل أنه أمرٌ مستحبٌٍ فلا. 

نعم يتخذه من ياج لا إلى َوه مل سلطايء أو عالء أو قاضرء أوأميرء أو أيَّ شخص 
يَحْتَاجٌ الناسٌ إلى حَمْوَه فهذا نقول: : نعم هو مشرومٌ في حَهه حتى يكون كرسول اله كل وهل 
عليه الحَنْمُ إذا احتاجه. ثم هو أحفظٌ من أن يَتَسَلَطُ عليه أحدٌ وو عليه كان يكن الخاتم 
َنْب مايرِيُويَضَعٌ عليه حاتم هذا الرجل. والله أعلم. 

وقولّه: الوقال ابنُ مسافر: عن الزهريٌ: أرى خاتمًا من 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١‏ كلة لضا" 

عنامال أره في أصلٍ من رواية أبي ذرٌ وهو ثابثٌ للباقين إلا النسفيّء وقد أشا 
إليه أبو داودّ أيضًا الو 
وهو عبدٌ الرحمن بن خالدٍ بنِ مسافر- ابن شهاب عن أنسٍ كذلك وليس فيه لفظ «أرى» 
فكأنها من الببخاريٌ» قال الإسماعيل”. : رواه أيضًا عن ابن شهابٍ كذلك موسى بن عقبةً وابنٌ 
أبي عتيق» ثم ساقه من طريتٍ سليانَ بن بلالِ عنهما قال: مث حديثٍ إبراهيمَ بن سعدٍ. وفي 
حديثي البابٍ مبادرةٌ الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله يلٍِ فمها أقرّ عليه استمروا عليه ومهما 


0 حاب البتاس 8 جه 
أنكره امتنعوا منه. 

وني حديثٍ ابن عمر: أنه كل لا يُورَثُ وإلا لدع خاتمّه للورثةء كذا قال النوويٌ» وفيه نظ 
لجواز أن يكون الخات تم دمن مال المصالح فانتقل للإما يِب فيا ع له. 

وفيه : حفظٌ الخاتم الذي يُخْتَم به تحت يد أمينٍ إذا نرّعه الكبيرٌ من إصبعه. 

وفيه: أن يسير الال إذا ضاع لامُهْمَلُ طليه ولاسيها إذا كان من أثر أهل الخير. 


وفيه بحثٌ سيأتي. 

وفيه : أن العبثٌ اليسيرٌ بالشيء حال التفكر لاعيب فيه. انتهى كلام ابن حجر كَكَانْهُ. 
2+ 

قل كاري تالئة: 

516 - باب قصّ الحَحانَم. 


1 - حَدَنََا بدا حبرا د بن ريع برا ميد كالَ: لا عل تمد 
سيب أَخَرَِيكَةٌ صَلَاة الْعشَاءٍ إلى مَطْر اليل مأل ناوه كني 
نظر إلى وبيص خاتمه كال: إن الئاس قد صَلَوَا وَتَامُواء وَإنَكُمْ لم , َرَانُوا في صّلَاةٍ ما 


01 


انكر تكو هام . 

امره- - حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌء أَخْبَرَنا مُْتَورٌ قَالَ: : سَعِعْتُ حُمَيْدًا بُحَدّتُ عَنْ أَنّسِ «النته 
أن التي كل كَانَ انُه مِنْ فِضّةٍ وَكَانَ قَضْهُ ونه" 

َقَلَيَختى بن أبُوبَ حَدَّنِي ميد سَعَ أنْسَا عن لبي كلة. 

7 قوله: «قَصٌ الخاتم» لقص هو عبارةٌ عن اتساع أعلى الخاتم؛ ؛ لأن هذا الفضٌ -أ 
فص خاتم النبي 6ه- كان مكتوبًا فيه: مجهل رسول ال ب د 
النبيٌّ يل وأصحابه؛ وأما الخاتمٌُ الذي يكونُ بدونٍ فص -أي: يكون فيه الشرط فقط- فلا أعلم 

له أصلًا ولاسيه| إذا كان يَضْحَبه اعتقادٌ كالذي يَفْعَلُه الخاطبٌ مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه» 


و ع و م ل 1 
حيث يكتبٌ اسم زوجته على خاتوه» والزوجة تَكْتَبٌ اسم زوجها على خاتوهاء ويَعْبَقِدٌ كل منهما 


.)145( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)545( أخرجه مسلم‎ )1( 


أن هذا سببٌ للارتباط بينهمء حتى إن بعضّهم إذا كان عليه خاتمٌ من الذهبٍ من هذا النوع وقيل 
له فيه قال: إن أخشى إذا نرّعته أن تحرّن زوجتي؛ لاعتقادٍ أن نرّعه للخاتم معناه أنه يُِيدُ أن 


يَنِْعَها ويُبِْدها عنه!! 

فهذا من العقائد الفاسدة التي لايَجُورُ للمسلم أن يَعْتقدَ يَعْتَقِدَّها. 

وقد ذكّر الشيحٌ الألبان --وفقه ا4- - أن و عي فة 
عنّهم يني إليه الزوج ثم يَضَعُ هذا الخاتم أن في حِنْصَرِه ثم بنْصَرِه ثم الوؤشطى. ثم يَقُول: 
باسم الآبء باسم الرّ وح باسم القدْسِ . وما أشبة ذلك؛ فيكونٌ فيها أيضًا تَلَقّ لعاداتِ النصارى 
وما هم عليه ولو كانت خاتمًا مجردا ما قلنا فيه شيم لكن إذا كان مصحوبًا باعتقادٍ أو كان تبعًا 
لعاداتٍ من غيرٍ عاداتٍ المسلمين. فإن الذي ينبغي للإنسانٍ أن يَتَجَه. 

وفي الحديث الأول: ديل على سعة وقت اليشاو؛ لأنَلّ أتها إلى تطر للي. 

© وقوله: «كأني أنظر إلى وبيص خاتمه». أي: لمعانه يُشْكِلٌ عليه أنه في عهد 
الرسول بَلْاَاا ١‏ يكُنْ في المساجدٍ مصابيح. 

وجوابٌ هذا الإشكالٍ أن يُقَالَ: لعلّ هذا كان في ليلةٍ مقمرةء فإنه إذا كان في ليلةٍ مقمرةٍ 
فإنه يُمْكِنُ رؤية البريق. 1 

وفيه أيضًا: فضيلةٌ اننظارٍ الصلاة؛ لقوله: «إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» وهذا 
من نعمةٍ الله أن الإنسانٌ الذي يَنْتَظِرٌ الصلاة فهو في صلاةٍ وإن لم يَكُنْ يُصَلَّي . 

د 


9 باب حاتم الحَدِيدٍ. 
١لامه-‏ *- دلا عبدُ ل بن مس حدقا عبدُ از ب أي حازم عن أيه أله ع 
ها يَقول: لعفي ا بيني معيو اسيل د 


يل و فوخي لع جنل لاا لحان ين ديد وَعَه را 
عَلَيِْ ردَاء فَقَالَ: أَصْدِقُهًا إِرَارِي. ققال النبي يكل : رارك إِنْ لَبِسَنْهُ َم يِكنْ عَلَيِكَ مِنْه شَيْءٌ 
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ون تلم كن ليها من نَيْء». فى الول فلس قر1ه ابي ب ويامب دعي 
قَالَ: «ما مَعَكَ ين الْقرْآن؟' قَالَ: سُورَةٌ كَذَا وَكَذَاه -لِسُوَر عَدَّدهَا- قَالَ: «كَد مََكْتْكَهَا ب 
معدن القزكيا؟ _ 1 1 

أفاد البخاريٌ كِتآَتهِ بسياق هذا الحديث أن خاتمَ الحديدٍ جائرٌ؛ لقولٍ النبيّ كلغ: 
«التمس ولو خائمًا من حديد). وقد كرهه بعص العلماء؟ لحديث: «إنه حلية أهل النار»ا". 
وكأن البخاريّ يَكْلَنهُ يُشِيرٌ إلى تضعيفي هذا الحديث. ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر ك3 كف /1١(‏ 07): 

جه قوله : اباب خاتم الحديد) قد كرت موود ديفي ابا القذي تله وكانةار يرث 
عنده شيءٌ من ذلك على شرطه» وفيه دلالةٌ على جواز لَُنْس ما كان على صفته. 

وأما ما أخرجه أصحابٌ السنن» وضححه ابن الاين رواية عبد ال دن براي يدن 
أبيه: أن رجلا جاء إلى النيٌ يل وعليه نات من شبه فقال: لما لي أجد منك ريح الأصنام؟» 
فطرّحه ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديدٍء فقال: «مالي أرى عليك حليةً أهل النار؟» فطرحه» 
ب يا رسول الله» من أي شيء أَنَخِدُه؟ قال: «اتخذّه من وَرِقِ» ولا يمه متقالا؛ وفي سنده 

بو اطي بنج المهملة» وسكون التحتانية: وبعذها موحدوٌت اسمه: عبد الله بن م مسلم 
مجاهم وده يُكتّبُ حديئُه, ولا يُحْتَحٌ به وقال ابن حبانَ في «الثقاتٍ»: 
يُخْطِئُ ويُخَالِفٌ. 

فإن كان محفوظًا حول المنعٌ على ما كان حديدًا صِرفًاء وقد قال التيفاشيٌ في كتابه 
«الأحجار»: خاتمٌ الفولاذ مطردةٌ للشيطان إذا لوى عليه فضةٌ. فهذايُويدُالمغايرة في الحكم. 

لم كر ستو سوال بوعل يكم الواقيق 

وقوه يك فيه: «اذهب فالتمس ولو خائًا من حديدا. استّدلٌ به على جواز لبس 
خاتم الحديد. ملا حدكوها هلامك من جو انلق جا الأ ينتيل اه أراد 
وجوةه لِتَنْتَِعَ المرأةٌ بقيمته 


)0 أخرجه مسلم .)١53785(‏ 
(1) أخرجه أحمد (5/ 177)» والنسائي (5145)» وأبو داود (177: )» والترمذي .)1١7985(‏ 


جع ار 


لت رخ 
ادك اريزو ارار زاربا يوي تراد سلب له 
فمعناه أنه يَجُورُ لْسّهه وغريبٌ أن يق من بعض العلماء مث هذا الجواب]". 

2 وقوله: : اولو خائًا؛ محذوفٌ الجواب لدَلالةٍ السياق عليه فإنه لم أمره بالتماس مهما 
وجّد كأنه شي أن يَتَوَهّمَ خروج خاتم الحديدٍ لحقارته؛ فأكد دخوله بالجملة المشعرة 
بدخول ما بعدّها فيا قبلّها. 

2 وقوله في الجواب: «فقال: لا والثه ولا خاتمًا من حديد). 

التصب على تقدير: ل أجذ. وقد صرّح به في الطريقٍ الأخرى. انتهى كلامه كذلثه. 

© وقوله: «انتتصب على تقدير لم أجذا. ليس بصحيح؛ والصحيحٌ أنه انتصب على 
تقدير: : لا أجِد. 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ الصحيع يدل على جواق التختم بالحدييء وما دام ادي 
الواردٌ في ظاهر المنع ضعيقًا فالأصلُ بقاءٌ ما كان على ما كان» واستعمالٌ هذا الحديث 
الصحيح على دلالته؛ ذلك لأننا لدينا الآن أصلان: 

الأصلٌ الأول: : أن الأصلّ في جميع المعادن الحلٌّ إلا ما قام الدليلٌ على منيه. 

والثاني: أن هذا الحديثٌ حديثٌ صحيحٌ؛ ولو كان الوارة فيه خاتم ذهب لقلنا: ربا 
يقَال: : إنهينَاحُ لقوم ويَْرُمُ على قوم فإذا أعطاه الرجلُ للمرأة لَه صار حلالاء وإذا 
أعطاه للرجل ليبس صار حرامًا. 

أما ظاهة الحديث: الذي فيه التحذير من الحديدٍ فإنه يشمل الرجلٌ لية وإذا كان 
كذلك فا فائدثه؟! فالصواتٌ: أن الجوابٌ الذي ذكره ابنُ حجر ككائة ضعيفف» وهو أنه إنها 
طلّب منه الخاتم من الحديدٍ لح المرأةٌ بقيمته؛ لأنه مهما كان الأمرُ فإن مآله سيكُون إلى 
جواز لَبْسِ خاتم الحديٍ. 

وعدن البعدياق: أن الأفضل للناكح ألا يستدين وفك قال الله تعالى في القرآن: 
وَلَسَتَعِفِفٍ ان لا جْدُونَ يكلا حَقَّ تذبينا أنه ين عد 4 [النقم.»]. ولم يُرْشِدٍ الله وِيْنْ إلى 
الاستدانة» وكذلك النبي يك هنا في هذا الحديثه وكثيرٌ من الناسٍ استدانوا وليس لهم ما 


وه . 
َالبَجَاريٍ 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يتآثه. 


5 5 0 
3 كاب البتاس 8# نز 
يروقرق بدافاقا حل الذي اأزذوزاءبة قالنتطائوا مره اعري» تراك عليهم النيونه 0 
فرحُهم بالزواج خُزْنا وسرورهم تنغيصّاء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يَتَصَبرَ ويَجْمَعَ م دك 
يعو العافة - القركن :قبل الزيال حص يخدطل تمواق أماإ3ا شولك عليه الاسعدانة وضار 
يستدين لأدنى شيء» فسوف تتراكمٌ عليه الديونٌ؛ أما إذا صبّر نفسّه واستعفف كا قال 
لله وين وصار يَحْرِصٌ على الجمع وعدم التفريطٍ في المالِ» فإنه لا يَمْضِي إلا زمنٌ قريبٌ 
حتى يِيَسّرَ الله عليه. 
فا 

ثم قال البخاري كخلته: 

ه- - باب تقش الحََاَم. 

؟لاممره- - دنا عبدُالأخلى» حَذََنا يد بن ذلا سَعِيدٌ عن قا حنأنْس بن 
مَالِكِ عجن أَنَّنبِيّ اللا كل أَرَاَ أنْ يتب إن رَْطٍ أو اس ين الاجم فقيل له: 508 
َْبُونَ كا إلا عل حادم اند ابي َك حَان) من فِطَةٍ ته محمد وَسُولُ اله شق 
بوييص أو ينيص الْخَائمٍ في طبع ليه في كَل 

“#ا/اممره- ا بيه بلسو يعو ار أو لس يم يا 
دب يد شت ف كا ني تع على الع تن لي + مر أييش كفده فاكة 
رَسُولٌ النا". 

واقولةة :«تفنه: محمد :وسولٌ 1ه كيفية: ذم الكتابوا أن تكو محمد اتلفل 

0000 57 0 07 
و«رسول» فوقهاء و«الل» فوقّهم|ا: فمحمدٌ في سطرء ورسولٌ في سطره والله في سطر. 

وإذا كان الإنسانٌُ اسمّه عبد 8ه مثا فإن نقسّه يكونٌ عبدٌ اللهه ولكن عليه أن يَذُكُوَ 


م 


القبيلة التي تَميرٌه فِيَكْتّبُ مثلا: عبد الله بن محمدٍ بن فلانٍ أو آل فلانِ؛ حتى يَتَمَيرٌ. 
كنا 


)0 أخرجه مسلم (1091). 


كنك درصدم اك : معْمَرِ حَدََا عبد اوَاِثِء حَدَّلَا عبد ايز بْنُ ُهَيْبٍ» عَنْأَنْسٍ 


«ولئغه قَالَ: د صَنَعَ ابييل تان قَالَ: (إِنَا انَحَذنَا تان وتَقَْنا يه فشا فا يَنْقَشَنَّ غَانه أده 
َال :ّي لأرى ببق في نْصَره. 

قوله: «الخاتمٌ في الخِنْصَراء قال الحافظٌ ابن حجر: أي: دون غيره من الأصابع؛ 
وكأنه أشار إ ا أخرّجه مسلب وبو داوق والتزمذيٌ من حديث آبي بردقه عن أبي موسي» 
عن عل قال:.نباني ,رسول الله كله أن لين خاتمي في هذه وفي هذه؛ يعني: السبابة 
والؤقطل . وسيأتي بان أي الخِنْصَر يخ البعون» أو اليسرى كان يلبَسُ الخاتمٌ فيه بعدٌ ذلك. 

© قوله: «فلا ينفش عليه أحد) . في رواية الكَشْمِيهَنِي وحده: يَنْقْشَنَّ بالنونٍ المؤكدة» 
وإناغى نيتقش أحدٌ على نقشِه؛ لأن فيه اسمّه وصفته. وإنما صنّع فيه ذلك لِيَحْتِمَ به به فيكون 
علامةً نَخْتَصٌ به وتََميرٌ عن غيره» فلو جاز أن يَلْبَسَ أحدٌ نظيرٌ نقشِه لفات المقصوة.اه 

ويستفادٌ من حديثٍ مسلم وأحمدٌ -الذي ذكره ابن حجر-: | بي 
طالب أن يَجْعَلَ خاتمه في هذه وهذه؛ يعني: في السبابة والوسطى؛ فبكونٌ قد بقي ثلاث 
أصابعٌ هم: الإبهامٌ والخِنْصَرٌ والبِنصَرٌ. 

أما الخِنْصَرٌ: فقد ثبتت السنةٌ أن الخاتم يكون فيه. 

وأما البنصَرٌ: فقد قال العلماءٌ أيضًا: يَجُورُ اللبس فيه. 

وأما السبابةٌ والوسطى: فيُكْرّه للنهي. 

وأما الإيهامٌ: فمسكوتٌ عنه» لكن ل تَجْرِ العادةٌ باتخاذ الخاتم فيه. 

0 

َل بكري تتلته: 3 ١‏ 

“هدياف الكاذ ذ الْحَاتَم لِيُخْتَمَ بو الشّيْءُ أو لتب به إِلَى أُمْلٍ الْكِتَاب 
وَغَيْرِمْ. 

0ه- حَدَلنَا آدمُ بن ُأبي ياس حَدَكَنا شُعْبَةٌ عَنْ قََامقَ عَنْ أنْسِ بْن مَاِكِ حلت كَالَ: 0 
لَك أن يحب إِلى الوم قبل له: : إِنَّهمْ لنْيَقْرَُوا كبك ذالم يَكْنْ حُومًا كَانَكَذ حَانَ) 


م # كاب اباس 8 لذ 


مِنْ فِضٍَ وَنقَشهُ د وسو اند 1 )نظ إلى بَيَاضدِ في ب 6 


لقب - باب من كل كص الَو في بعلن كف 

- حَدَّئًا مُوسَى بْنْ إش]عِيل» حَدَّثَنا جُوَيِْيَةُ عَنْ نَافِع أن عيْدَ اد دنه أن 
اليب اضطتع حا من َب وَل َه في بط فود سه اضطئع الس حوَام 
مِنْ ذهبء فَرَقِيَ الْمِثرَ فَحَيِدَ الله وََنْنَى عَلَيْه َقَالَ: ني كت اشطتة ون ا أبن كيد 
بذ النّاسش0"". 

قل وير :لا أخيبة لاقل في دو لبن . 

تيا قولّه:«لا أَحْيبُها؛ يعني: : لا َه وهذا لا شك أن ليس به جزم وقد قال الإمامُ 
أحمد ْله : التتختم باليسار أكثرٌء ولا بأسٌ به في اليمينٍء وقد وردت السنةٌ بهذا وهذا؛ أي: : أنه 
0 أن يَجْعَلٌ الخاتم في الِدِ اليسرى» وأن يَجَْلهِ في الي اليمنى» فكلاهما سنةٌ. 

ويُؤْحَذْ منه: ل لفل ابو السريق نو نمراكو ونرقه رقأو/ 31 أن تكون 
الساعةٌ في اليد اليمنى أ في اليسرى» فكنّها قد جاءت بمثلها السنده فلا فضل لهذه على هذه. 

وفيه أيضًا ما ل حصموف الج و11 
الاو و مرو 0 » حتى الفقهاء تَحْمَهما 
كتيهم أحيانًا يقولون أ أنه في الكتاب الفلاني أو سه في الكتاب الفلاني؛ 0 
قد يَنْسَىء ولكن قد يكونٌ ظنه وحَدْسّه هو الموافقٌ للواقع» فكوثه يَحْذِفُ الشيء مع احتمالٍ 
أن يَكُونَ واقمًا أمرٌ لا ينبخي. وكوثه يَِْم به مع احتمالٍ ألا يَكُونَ واقعًا أ يضًا أمرٌّ لا يسغي» 
فعليه أن يذْكُرٌ الحالٌ على ما هي عليه. 

2 
مكل البكَارِي و آنه : 
6 - باب قَوَلٍ الي :لا يقش عَلَى نَقٍْ كاد 


6 واس كي 


/الارهة- - تدكا اك عن عد فز ضويب عَنْ نس بْن مَالِكِ عؤلتنه 


(1) أخرجه مسلم (05095). 
(1) أخرجه مسلم (5091). 


امنا 


أن وسُولَ الل يكل اندحا ِنْ فِضّةٍ وتََسَ فب حَمّدٌ َسُولُ اللد. وَكَالَ: «إنْي انَحَذْتُ حَاتَ 
من وق وَلَقَهْت فيه محمد وَسْولُ ال ايفن َ أَحَدٌعَلَى نَفْشبوا. 

© قوله: ١فلا‏ يَنْقَسَنَّ نَّ أحدٌ على نقشه' الحكمةٌ منه واضحةٌء وهي أنه لو نقّش أحد على 
نقشِه لاخْتُملَ في ذلك التزويرٌ والكذبٌ وأن تَخْتّمَ الكتبُ بهذا الخاتم ليطن أها صحيحةٌ 
إلى رسول الله كلد. . ١‏ 

وهذا النهيٌ أيضًا حب عما يُمَائِلُه فلا يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَنْهُ تا يا 


ذلك تزويرًا: 
5200-0 

ْم َل البكَارِيٌ يخلنةٍ 

وه- - باب هَل يُجْعَلُ نش الْكَاتّم كانه أشطُر؟ 

ملل امج عي نه بر 5ل :دكي أي عَنْ مه عن أل أن با 
بحْرٍ فته ) خف كنب لَه وَكَانَ نش الْكَاتَم َكانه أسطر: كد طلز وزشول كه 
وله سَطُ". 

- قَالَ أَبُو عَيْد اللد: وَرَادَنِي عبد حَدَّئَنَا الأنصَارِي قَالَ: : حَدلنِي بي عَنْ م 
عَنْ أنْسِ قَالَ كان حَاَمْ ّي ل ف يدوي د يبر بَعْدهُوَفِي يد حمربَدَ أب بك َل 
كان عن جَلَسَ عَلَى بغر ريس قَال: َأخْرَجَ الْكَانَم» فَجَعَل يَحْبَتْ بوه قَسَقَط. قَالَ: فَاخْتَلَفًْا 
للامة َم عع ذا قح لبر ل جذه. 

قوله: بها أأي: أنه صار يَقَلِبه ويَرْفعُه ويضَعْه وما أشبة ذلك. فيُؤْحَلّ منه أن مثلّ 
هذا العبثِ لا بأسّ به فلو كان للإنسانٍ خاتمٌ أو غيرٌه وصار يقولٌ به بيده فلا بأس به. 

وكذلك ما يَفْعَلّه بض الناس .ف الوشْبّكَة»فبعضّ النآس الآنيَعْيّتٌ بها فإنه لاايأمن بدء 
لأنه ما دام هذا قد ورّد مثله عن أمير المؤمنين عثيان بن عفان اله وهو أحدٌ الخلفاء 
الراشدين الذين لهم سنةٌ متبعةٌ فإن ما فعّله على سبيل الإباحةٍ صار مباحًا. 

وبه أَحُدُ أنه لا وجة لانتقاد من انتقد الذين يَحبكُون بالمسابح» لأن المسابح الآن -على 


.)7091( نحوه عند مسلم‎ )١( 


0 كاب البتاس 8 من 
رأي بعض الناسٍ- منتقدةٌ على كلّ حال» إذا تخذها الإنسانُ لعد التسبيح والذكرٍ فهي 
عندهم منتقدةٌ وإن اتخذها على سبيل العبثِ وتوسعةٍ الصدرٍ فهي يهنا معقدة. 

والصحيح: أنه لا اتقاة لا في هذا ولا في هذاء لكن عَدُ التسبيح بالأصابع أفضلٌ من 
علاها بالعسبحةايلا قنك » والعيث عه أيضًا لا بأسّ بهء وكثيرًا ما يَعْبَتُ الإنسان بغير 
اسبح فأحيانايَْتُ بالمفاتيح» وأحيائايَعبتُ بالمشالح» وأحيائً يْبَتُ بطرف يرت 

فالحاصل: : أن هذه المسائل من الأمور التي وسّعه لعل عبايه وجل فيها عليهم حربجاء 
وكوثنا نُضَيّقٌ على الناس إلى هذا الحدٌ -بأمر ليس عندنا فيه أثرٌ- أمرٌ لا ينبغي. 

2 2 


ديات الَْائم َك وكَانَ على عَايَ حوَاتِيم كَب. 

مه - عدا بو عَاصِمء أخبرن بن جز ج. أَخْبرنا لْحَسَنُ بن ميمه ٠‏ عَنْ طَاوْسِء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ بفنا نقا عَهِدْتُ الِْيد مع الي كل َصَلَى قَبْلَ الحطبة. َال أبُو عَبّد الله: وَرَاد ابن 
َب عن ين ُرَْج أت السَاء ََعَلنَيُقلفَ وَلََْام في ؤب يكالي"". 

في هذا الحديث: دليل على جواز الخواتيم للنساوه ويعو ميكل بإجماع» كرا كاه يعطن م 
العلزاء ومبمن حكاه: النرويٌ»,فإ:العلي2 قن اعورم ا د 
ذلك اللتساء: 

أما الأحاديثُ الواردة في التحذير من لَبْسٍ الأْْورَةٍ والخواة تيم؛ أي : الذهب والمُحَلّقٍ 
فقذاقيل: إعاامسوحة. 

وقبل: إنبا شاذة؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

وقيل: إنها محمولةٌ على حال من الأحوال؛ وأن الرسولٌ كإ| إن ذكّر هذا التحذيرٌ لحالٍ 
وقّعت معيّة قَدشِْهُ الأحكام التي تخْتَلِففٌ باختلافٍ الأحوال» وأنه إذا أصاب المسلمين حاجةٌ 
واحتاجوا إلى النقد فإنه ينبغي أن يُحَدَّرَ من لباس هذه المحلقات. 

ولكن هذا الجوابٌُ الأخير ع0 لكوك م0( أجاز الذهبَ المقطمَ؛ 
ولا فرقٌ في تضبيقٍ النقد بين المحلقٍ وبين المقطع. 


.)884( أخرجه مسلم‎ )١( 


فآقرتٌ الأقوال ال ازقال" رن هذه الاتحابث اإنا.مسر ةا :زإنا عاذةه لتعالفدها 
الأحاديتٌ الصحيحة الدالةً على الجواز. 

والقول الاح ا ا ويس ا ا ا 
ذهب إليه كثيرٌ من العلماء المقدمينأأى: القولباماامسوعة. 

وعل كل حال: فنا مطمئنٌ القلب في جواز الخواتم والأساور من الذهب للنساء وأنا 
ليست بحرام؛ وخينيك ابن عباس ٍ هنذا اق فى 'عثلاة العييه يَقُولٌ- جعلن يلفين المَتَحَ 
والخواتيمٌ في ثوب بلالٍ. وهذا يدل عل أن الأمرّ كان عندّهم جائرٌ اكه مك بأكتين 
الخُرْصٌ والأقراطء يَلْبَسْن هذا الفَتَحّ والقتحُ: نومٌ من الخواتيم. 

قال في الفتح: خاتمٌ يُلْبَسٌ في الرّجلٍ. أما عندنا فأكثرٌ َيِه يَكُونُ في اليدء ولا يُعْرْفُ في 
الرّجل إلا قليلا. 

قآل الحافظٌ ابن حجر تعتتثة في «الفتح» :)68:/1١(‏ 

ذه قوله: #بابُ الخاتم للنساء». قال ابن بطالٍ: الخاتمٌ للنساءِ من جملة الحُلِي التي أَبِيحَ لهن. 

4 وقوله: اوكان على عائشةً خواتيمٌ الذهب». وصّله ابن سعدٍ من طريقٍ عمرو بن أبي 
لس يو اسان 
المحَصَرٌ َس خواتيمَ الذعيب 1 

قولّه: ميس قن الو حيار شهدتٌ العيد مع النبيٌ يله فصلى قبل الخطبة». 
مقفل الفهلة : افصلّى) . من رواية المستملي والسرخسي. وهي مرادةٌ ثابتةٌ في أصل الحديث» 
فإنه طرف من حديثٍ تقدّم في صلاةٍ العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنيه هنا. 

2 وقوله: وزاد ابنُ وهب عن ابن جروع »لزعي :هذا اليه لناب عياص وقد تقدّم بزيادة 
موصولة في تفسير سورة الممتحنة من رواية هاون بنٍ معروف عن ابن وهبٍ. 

قوله: نان اللساسدة ىبأي شا والسوايع س . المتَحّ بفتح الفاء ومثناةٌ فوقٌ» 
كخاعاة بحم . جمع قَنْحَةِ وهي هى الخوات تيمٌ التي تَْبَسّها النساءٌ في أصابع الرّجُلين . قاله ابن 
امكيف وقه. 

وقيل: الخواتيمٌ التي لا فصوصٌ لها. وقيل: الخواتيمٌ الكبارٌ ىا تقدّم ذلك من تفسير 
عبد الرزاقٍ في كتاب العيدان مع بسطٍ ذلك. انتهى كلامه ككاثه. 


ام « كاب البتاس # حجن 

لاه- - باب الْمََائِد وَالسحَابٍ لِتْسَاءء يني قاد مِنْ طيب وَسكُ. 

الله- - حََا مدن عر دسب عَنَِْي نبت عن معدن يعن 
بن عباس ا َلَ؛ رح لبي كل يوم يد قصَلَى ركعي َْبُصَلَ قبل وَلابَمْكُ كم أتى لا 
َأمَرَمُنَّ بالصّدَقَقَ فَجَعَلت الْمَزْآةَصَدّنُ خُرْصِها وَسِحَايهَا". 

قوله: «فجعلتٍ المرأةٌ تَصَدَّقُ بحُرْصِها وسِحَابها». وفيها سبّق قال: ب 
والخواتيم. . والسخابٌ يكونُ في العتيه والخواتم تكونُ في أصابع | ليدين» والفتحٌ تكونٌُ في 
أصابع الرّجلين» ؛ فكل هذا النساء يَلبّْنه. 

فلو قال قائل: : هل يَلْرَهُ من هذا أن المرأةً تَخْرّحُ يومَ العيدٍ متجملةً متحليةً. أو يُقَالُ: إن 
النساء كُنَيَحْتَجبْنَ عن الرجالٍ فلا يَظهَرُ من هذا شي2؟ 

نقول: : الظاهرٌ هو الأخيرء وأنه لا بأسّ أن تَخْرْحٌ المرأةٌ بجالها بشرطٍ أن يُكونَ ذلك 
مستورًا عن الرجالٍ. 

فإذا قال قائل: أليس ابن عباس يَقُولُ: إنها تَصَدَّقُ بخاتيهاء وكَخِها. 

سحل يذلك؟ ١‏ 

تقول علم بعد أن وْضِعَتْ في ثوب بلال» ولا يَلْرَمُ من ذلك أن يَكُونَ قد عللم بها قبل 
أن تلقى في ثوب بلال. 

2*2 


(/ه- - باب اسْعَاَة كاد 

7- حَدَّئنا ِسْححاقٌ بن إبْرَاجِيمَ» حَدَّنََا عَبِدَة حَدَّكَا هِشَامُ بْنُ عُروَة عَنْ أَبيِء عَنْ 
عَايْسَةَ شنا قَالَتْ: لت ولا :َل ل فطلي رجلا صرت لط 
شال شد وَلّمْ يَحِدُوا مَاءً قَصَلَوا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ َذَكَرُوا ذَلِكَ لبي بكلله 
أَْرَلَ الله كيد َه ايشم '". 


)0 أخرجه مسلم (885). 
(1) أخرجه مسلم 09571 


0 


َمْعِن حَِامعَنْ أب وَعَنْ عَانِشَة (استَعَارت من أشاة): 

باب الْقَرْط لِلَنْسَاء 

َال اب عبّاسِ: رهن لبيك بالصَدَقَة رهنو إِلَى آذَانِِنَ وَحُلُوقِهنّ. 

*ممه- - حَدَلَناحَحجاجبْنُ َال حَدَّكنَا م كَالَ: حبري عَدِيٌ» قَالَ: سَيِعْتُ سيدا 
عَنِ ابْنِ عباس + با أن التي يكل صَلَّى يوم اليد رَكمََيْن َم يُصَلَّ قَبَلََا وكا بَعْدَهَاء د أنَى 
لصا وعمة بل تن الصذَكو مك الع تلفي ره 

القاؤدة المنعورة فعاهذا الحدييت كانك لأسة وعائعة ابصعارثها منهاء وهذا حونة 
الشاهدٍ من هذا الحديث. 

ففيه: : دلي على جوازٍ الاستعارةٍ وأنها ليست من المسائل المذمومة؛ لآن الستعيع ا 
يُِيدُ أن يتَمَلّكَه ولكن يُرِيدُ أن يَفِعَ بالمستعار» ثم يده إلى صاحيه. 

وَلاباش بالاستعارةٍ ممن لا يتاذ بهاء فأما من كان يَتَأَذّى بها وتَعْرِفُ أنه شحيصٌ» ولايَعُرةُ 
عليك أن تَطْلْتَ منه الاستعارة» فإنه لا ينبخي لك أن تُوذَه ونح جه؛ لأن الناسٌ يَخْتَُونه فمن 
نامي من إذا رأى أخاه في حاجةٍ عرّض عليه العَرِيّة بدونٍ نِ أن يَطْلْتَ منه ومن الناس من إذا 
طُلِبت منه الإعارةٌ تجده يتكرّه وترم ويقول: : أنا أَدنّك على أحسن منها عند فلانٍ؛ من أجل ألا 
يَسْتَعِيرَ منه» فإذا علمتٌ من حاله أنه إلى هذا الحدٌّ فالأولى ألاتَحْرجّه. 

د21 2 

٠‏ باب السَّكَابٍ لِلصّبْيَانِ. 

4ههه- حَدئي إِسْحَاقَ بن رايم افيه ؛ أَخبَرنا يَحبَى بن آدم» حَدَّكنَا ورقاء بن 

مر عن يد ال بن أبِي يبد عَن نا بْنِ بع أي َي نه قالَ: كُنتُ مع وَسُولٍ 
اله كك في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقٍ الْمَدِيئَةِ اصرف فَانْصَرَفتٌ كقَالَ: «أَينَ لُكَم؟» نكاما اذ 
سنن ليه فم اْحَسَنُ بن لبي وي مُه لتاب . قال النبي كل بيد مَكَذّا 
قال اسن يد مكل كَالئرَمَهُ فَقَالَ: لله ني أي ةيب تن بج»٠/‏ قو 


امهء 4 


ير 5: ف كَانَ أَحدٌ أَحَبٌّ إِلَيّ من الْحَسَن بْنِ عَلٌِ بَْدَ ما قال رسول الله يماك 


.)1471( أخرجه مسلم‎ )١( 


© قوله : اناب السّحَاب). . السّحَابٌ هو القلادةٌ من وَدعٍ أو شبهه. 

وهذا الحديثٌ فيا يدو -وائة أعله- أن الرسول َكل قد دسل السوقٌ ومعه الحسرنٌ وكان 
الحسنٌ صغيرًا فلما انصرف -وكأنه التفت- لم ير الحسنّ معه فقال: أينَّ لَكَْ. ولُكَمُ هذه في 
وا اوسني امو توبث يميئك. أو 
تَرِيَتْ يداك أو تكلثك أَمُْك فدولا يَوَادُ عي المعتى» » ثم قال: ادع الحسن؛ أي: : صَوّْتْ له فقام 
الحسنْ يَمْشَى بَْشِي وفي عنقه السَحَابُ فقال الي يك بيه هكذاء ففل الصبيّ كما فعل الب كه 
فالتزمه النبيٌ بكِ وقال : اللهمإني أحبه به وأحِبٌ من أحبّه رضي اللهعنه. 

وعذاامن فضا الحسن بن علي بن أبي طالب, وله فضائل كثيرةٌ: 

منها: قولُ النبيٌّ 2210314: إن ابني هذا سيد وسَيْصَلِحٌ الللا به بين فئتين عظيمتين من 
العافت 

والعجبٌ أن الرافضة يَعُون بالحسين بن عن بي طالب مقف أكثر مما مُحِبُون الحسن» مع 
أن لحن أفضلٌ منه بلا شك وكلاهما سيد شباب أهل اللجنقء لكن لكل درجاتٌ مما عيلواء ففرقٌ 
ين من تنارّل عن الخلافة للإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهمء وبين من حصّل منه ما حصّل 
حتى خخدّله أقربٌ الناس إليه» فالذين خرّجوا مع الحسين بن علي بن أ بي طالب حفتنه هم الذين 
خذّلوه حتى استول عليه جنود من يُقَاتِلونه. 

فالحاصل: أن هذا الحديتٌ فيه من فضائل الحسن بنٍ علي بن أب بي طالب. 

وفيه: دليلٌ على أن استعرال ما 07011111ظ 

وفيه: دليلٌ على التزام الصبيانٍ والرأفة بهم؛ لأن هذا لا شك يُوجِبٌ الحنانَ والشفقةٌ 
والإنسان الذي لاحم يحم فبعض الناس ير من الصبيان نفورّه من الأسبيه ولا يواط 
الصبيان أب ولا يَنُونَ حوله» حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال: انصرفواء فارقواء 
وهذاالا شك خط فإننا إذا نقلذنا | إلى هدي النيّ م01 في التزام م الصبيانٍ» ومحبتهم» 
والتطلفب معهم علمنا كيف يجب أن تكو المعاملةٌ. 

صحيحٌ أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يُجَرّئ الصبيانَ حتى يُسِيئوا الأدبّء أما أن يَجْعَلَهِم لا 


)0 أخرجه البخاري )١١4(‏ من حديث أبي بكرة علئته 


ينظرون إلى الرجالٍ ولا الرجالٌ ينظرون إليهم وكأن الرجالٌ أَْدٌ عندّهم وهم قطط أو 
فثرانٌ فهذا خطاًء بل عبن أن يُزّلّهم منزلتهم» ويُدْجلٌ 5 السرورٌ من كلّ وجه. 

وفيه: دليلٌ على أنه يد ينبغي أن تُحِبّ الحسنّ بن علي بن أ بى اظالب محبة خاصة؛الآن 
بألل حزن لمن بو قال : ال ا د اود 
محبة أبي بكر» وعمرٌء وعثانَ وأبيه علي بلقنا فإن هؤلاء أفضلٌ منه بلا شك فالإنسانٌ عليه 
أن يُحِبَّ المؤمنين على قدرٍ منازلهم, لكنْ يُحِبٌّ هذا بصفةٍ خاصة. 

وقد مي علينا قاصدةً مفيدة جنا ساد ذكرقاها في مقيدة أهل السدة ولج امل ولقي أن 
من تميّر بميزة خاصة فإن تميرّه هذا لا يَسْتَلِمُ تميْرهُ على وجو الإطلاقي» فقد يكونٌ لبعض 
المفضولين مَِيّةَُْضُلُ الفاضلين» لكن هذا لا يُوجِبُ الفضلّ المطلقٌ. 

+ 

م قال البخَارِيَ تتانه: 

كديا ب الْمَُشبِينَبالنْسَاءِ وَالْمَُسَبهَاتٍ بالرّجَالٍ. 

نوين - حَدَا د َب حاط حَدَا شُدْْتُ عَنْ كاده عنِْحْرِمَةه عنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ بلقنا قَالَ: لعن رَسُولُ ال يكل الْمُتََبِينَ م ِنْ الرّجَالٍبالنَّاِ وَالْمُتَتَبهَاتٍ يِنْ 
النسَاءِ بالرّجَالٍ. 

كابقة هدرو قال اعررنا شسبة 

الظاهرٌ: أن معنى قوله: لعن رسولٌ الله أي : دعى عليهم باللعنٍ فقال: «اللهم العنهم). 

والتشبة يَشْمَلُ التشبة في الملبس؛ والمظهر» والممشىءوالمنطق» فك م ققنيه بالتفلار 
في هذا الأمرِ و بالعكس فهو داخلٌ في اللعنةٍ. 

وني هذا: دليلٌ على أن الشارع يرَى -أو من حكميه- وجوب التفاوتٍ بين الرجال 
والنسلوء حتى لالجل بالمرأو والمرأة بالرجل» فيكو في هذا صفعةٌ للذين يُريدُون 
أن يُسَوُوا بين الرجالٍ والنساءء ويَقُولون: يَحِبُ أن نُمْطِيَ المرأةً ة الحرية ىا يُمْطَى الرجلٌ 
سوأ شتواء: 

حتى إن بعضّهم -والعيادً بلله- أنكّر تنصيف الميراث لهاء وتنضيقّها في الدية» وما 
أشبة ذلك؛ اعتراضًا على حكم الله ورسوله. 


8 كاب اباس 4 


فالحاصلٌ: أن هذا الحديثٌ واضمٌ بأن الشرع له نظرٌ في أن تمر الرجلٌ عن المرأةٍ في 
كل شي حثى .إن الذي يَكثيّه يكو ملعوثًا عل .لسان رسول: اله ل والللعة ا 
والإبعادٌُ عن رحمة اللل. 

وفي هذا: دليلُ على أن التشبة من كبائر الذنوب؛ لأنه لا لعن على صغيرق فكلّ ذنب رُيَيْثْ 
عليه اللعنةٌ فهو من كبائر الذنوب» ولا فرقٌ بين أن َب الرجل بالمرً على سبيل الجدٌ أو على 
سبيل التمثيلٍ -أي: :ذو دامر 3- فإن هذا داخلٌ في اللعنة. 

وأخبثٌ من هذا وأقيح أن" تَتَسَيّه تي المراأ اسل في الس ولاك بالشياسة بين اناده 

يقب الرجل بالمر أةِ وذلك باللُواطٍ -والعيادٌ بالله- وأن يَدْعُوَ | إلى نفسِه كيا تدعو المرأةٌ إلى 

نفيهاء ويُمكُنَ الئاس من نفيهه كا تمكنٌ المرأة من نفسهاء وهذا يَظهْرُ كثرًا في بعض الناس 

الذين لهم يَلْبَسُوَنَ الفيات اللينة. ويكتكون كما تَتَعَنجٌ النساءٌ فهذا من التشبه الذميم 
الذي يُقْضِي إلى الفاحشة والعيادٌ بالله. 

عاق أن يُحَنْيّ الرجل قدميه أو كفيه؛ إلا إذا كان لحاجةّ فإذا كان لحاجة 
فلا بأس: 

ماد 

ثم قال البخاري تل : 

1 - باب إِخْرَاج المُتشَبّهنَ بالْسَاءِ من الْبيُوتٍ. 

7 حَدَننامُمَذْنُفضَاَة حَدنَا مام عَنْ يَختَى. عَنْ عِكْرِمَة عَنِ بن عباس 
قَالَ: لَمَنَ لبي كل الْمحَنَِنَ من الجا وَالبكه خاب جن التسَاو وَقَالَ؛ «أَخْرِجوهُمْ مِنْ 
يُويكُم'. كَالَ: َأَخْرَجَ الي كل انا وأَخْرَجَ حُمَرُ فنا 

تا قوله: افاخرج النبيّ بك فلانًا» . هو أنجشة العبدٌ الأسودٌ. الذي كان يبه بالنساء. 

فالحديتُ يَدُلُ على أنه يَحِبٌ إخراجٌ المخنثين من البيوت» وإخراجٌ المترجلاتٍ من 
البيوث أيضًا؛ لآن المرأة المترجلة تِدُ لنساء البيتء تدب عنهن الحياة» ورا إذا كانت 
ميرجلة تَعْشق يعض اسان :وتحاول. الفددة بالسحاقٍ أو التقبيل أو الضمٌء وهذا شي 
مشاهد فقد حكّى لي بعض النساء أن بعص النساء في عرس جعأن يَرْقضْنَ فلم تَئِْكْ 
إحدى الحاضراتٍ نفسّها فقامت تضم هذه الراقصة وتَمَيلّهاء ٠»‏ فهذه لا شك أنبا عجزتُ أن 


وكنث أولا مون أمرَ الرقص في الأعراس» ولكنْ بعدّ هذه القصةٍ صرتٌ أنهى عنه» 
وأقول: لا رقصٌّ؛ لأن المرأةً بالرقص تَثِيرٌ الكامنَ. 

فالمهم أن مثلّ هؤلاءٍ النساءِ يُخْرَجْنَ من البيوت. 

كذلك المخنثين من الرجالٍ يُخْرَجُون من البيوت؛ لأخهم ضرردٌ فإنه يأتي هذا الرجلٌ 
المخنثٌ يحْكِي المرأةً بصوتها ومشيتها وهيئتها وهذا فيه البلاءٌ فإن فيه -أي: في هذا 
المخنث- ما في الرجالٍ من شهوة النساءء وهذه فتنةٌ عظيمةٌ» وأشبة مثالٍ لهذا المخنثِ 
المنافٌ» فالمنافقٌ يُظْهِرٌ الإسلام ويُبْطِنٌ الكفر وهذا يُظْهرٌ أنه ليس فيه رغبةٌ للنساءٍ وأن 
طبيعتّه طبيعةٌ المرأة ولكنه فيه البلا. 

د 2 

كُ قَالَ البْكَارِيَ كنائه: 

اللاه- - حَدَََامَاِك بن شيعيل حَدَكَا عير حَدَكَاحِشَامُ بن ُو أن روه ير 
أن ويب بت أي سَلَمَة برأم سلَمَ أَخبرنهَا اليك تحن ندا في الي 
نت ققَلَ ميد اله أي أمَ سَلَمَ: يعد ال إن تح هلم ذا الطنف َي دك على 
نت عَيْكانَ نابل بزع وير بان ققال النبي وكة: «لَايَدْخْلَنَّ مَؤْلَاءِ عَلَيْكُنَّ1". 

قال أَبُو عَبْد الله: قل بارع وير يعني : ربع ُكَنِ بَطيها قَهِيَ تُفبلُ بهنّ. 

َكَولَهُ: وَتذيرٌ عا يَمْني: أطرَافَ هَلِهٍ ْمك اأزع نا خيطة بالَْينِحَنَ 
وَِنَّ قَالَ: بنّانٍ دل قل بن وَوَاحِدُ الأطرَافٍ طَرَفٌ وَهُوَ ذكَرْ لَه َم َل ني 0 

قوله: لْيلُ بأربع وتذيرٌ مان . الدقيقٌ الذي لا يكاه يَعْرفُهِ ويصِلٌ إليه أحدٌ جاء من 
هذا المخنث مما يدل على أن فيه رغبة في النساوء وي إليهنء ويل محاستهنء لذلك قال 
النبيٌّ 0(: «لا يَدْحْلنّ هؤلاءٍ عليكن». . فدلّ ذلك على أن هؤلاءٍ المختئين إذا ل يَظْهَرْ 
منهم رب فلا بأسّ أن يَدُُْوا ولا بآس أن تَكشفَ له المرأةٌ ولا تَحْتَحِبَ عنه؛ لأنه نه ليس له 
إِرْبَةٌ في النساءه وأما إذا عُلِم بالقرائن أن له إربةٌ فإن الواجب ألا يَدْحلٌ. 


() أخرجه مسلم (5180). 


وفي هذا الحديث: ل عل وجو اا امورل يهاو 0 يشير إل ذلك قوله 
تعالى: # ولا قروا لز © الية”]. وم يَقلُ: ولا تزنوا فدلّ هذا على أنَّ 7 ما يكونُ سببًا 
للزنا فإن الواجب تجنبه والبعدٌ عنه. 

وفيه: دلِيلٌ عل العمل بالقرائن» والعملٌ بالقرائن ثابتٌ» وهو داخلٌ في العمل بالظن 
لكنه ظنٌ مب على قرينة فلا يكونٌ من الإثمه ولهذا جاء تعب في القرآن الكريم: اين 
َاممُوا يوا كبا لطن إرح بَمْصَ لطن نك © لللة:١1] ٠‏ ول يقل: إِنَّ كلّ الظن. ول يَقُل: اجتنبوا 
كُلّ الظنٌ؛ لأن بع , الظنٌ يكونٌُ مبنيًا على قرائنَ فيُْمَلٌ به. 

وهذا يتمع الإنسانَ في الحكم على الناس» سواءٌ في مجالٍ القضاءء أو في مجالٍ المعاملة» 
أو في غير ذلك؛ ولا يَخْقَى علينا قصةٌ الحكم الذي حُكِمَ به في قضية امرأةٍ العزيز فقد حُكِم 
بالقرينةٍ فقال: فزن كانت سف دمن مدقت وَفْر انون )4 إننت... لأن هذا 
و على أنه هو الذي أقبّل عليها فأرادت الدفاع عن نفسها. #وَإنكانَ مَمِيصَهء كد من در 
فَكَدَبت وَهْرَمِنَ الصَّددِنَ (4)2 افنتك:]. فهذا حكمٌ مبنيٌ على القرائن. ا كارا مَمِيِصَهُه قن 
من بر كَالَإِنَهْين كيد 4 فته ]. 

ةلاق لا فت خيبر وسأل عن مال حي بن الطب ,فقال له آحة 

حاشيته: إنه نفدء أنفدثه الحروبٌ. فقال النبيٌّ كَل 4 «البإل كنر العهدٌ قريثٌ!!)"؛ أي: مبى 
أجلي بشن التقضين مق #المليسع بدي تكله الحروب والمال كثيرء ثم دفعه إلى الزبير بن 
العوام طلئقه قال له : اضرِبه حتى يَدُلّنا على مكانٍ الما فلم مسّه الزبيرٌ بالعذابٍ قال: انتظر أنا 
أتى حي .بن أغطج يشو حول خوية -أي: مكانٍ خَربٍ- هنا في خيبرَ فدلّهم على هذا 
المكانٍ فوجدوا مالا وذهبًا عظيمًا قد دفِنَ هناك. 

وهذا الحديث: أيضًا فيه العمل بالقرائنٍ فهذا الرجل الذي وصّف المرأةً ببذا الوصفي 
القيق الذي يدل على أنه له رب في النساء بى النبيٌ بل أن يَدْحلٌ على النساء. 

فإن قيل : هل من العمل بالقرينة أن المتهم يجوز ضريّه أو تعذيبّه حتى يُقَر؟ 

فالجوابٌ: نعم إذا كانت هناك قرينةٌ وليس,على كل حال؛ أما أنَا كلمن ارق 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (6199). 


ونقولُ له: أنت تَعْرِفُ الجريمةً نَضْرِبُ فلاء إلا إذا وُجَدَتْ قرينةٌ. 
كا أن القول الراجع بلا شاك أنه إذاوجدَثْ قري ندل على صحة إقراره ثم ريجع عن إقراره 

فإنه لا يبل فلو أن السارقٌ وصّف السََرقةَ وقال : سرّقتٌ كذا من مكانٍ كذاء وفعلتٌ كذا. 

دنا لاه زيرك ان لوده والله أنا أَرْجِمٌ عن إقراريء أنا ما 
قت . نقول: حتى وإن رجّع عن إقراره يَجِبُ أن يُقَطّمَ؛ لأن الرجوع عن الإقرار إن ُعبلُ 
حي يكونُ الرجوع مُشْمَلاه وأما إذا ل يُحْتملُ فلا يبل قال شيخ الإسلام: لو أنه قبل | 
لرجومٌ عن الإقرار في باب الحدود ما أقِيمَ في الدنيا حد. لكل إنسان:إذا راسي اموا بالديلية 
ِيَقَطَعُوا له يديه فسيقولٌُ: ما سرّقتُ. 

قا 

َل بحاي تخلتة: 

“ا - باب قَصٌ الشَّارِبٍ. 

وَكَانَ بن عُمرَ حي شَارِبَهُ حبَى ينظ إلى بَيَاضٍ الْجل وَيأحدٌ هَذَيْنِ يَغني: بَينَ 
الشَّارِبٍ وَاللخيّة. 

1 - حَدَلنَا لمكي نيام نحطل عن افيح . قَالَ أَصْحَابئا: عَنِ الْمكي 
عَنِ بن عمَرٌ بل عن الي كو الَ: «ين الْفطْرة فض الشَارِبٍ». 

4 - عَدَنَا عليه دنا فيان ال الزهري: حَدَلََا عَنْ م ص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ عَنْ أببي 
هُرَيْرَةَ روَايةٌ: لطر نس -أو حمْسٌ ين الفطرو-: : الْخِنَانُ وَالِاسْيِحْدَاكُ وَتَنْفتُ الإبْط 
تيم لطر وَقَض الشَاربٍ»". 

سيا ب تيم الأظمَار. 

- - حلا مدني وجا حَدكنا اق بن سان َل تبعت حنظلة عن 
اي 2 عَنِ ابن عُمَرَ ا أن رَسُولَ اله يكل قال: «ين الْفِطرَةٍ حَلْقَ الْمَائَ وَتَقِيمُ الأظمَار 
وض الشّاربٍ». 

41ه- - حَدَثا مد بن يونس دكا رايم بن َم دكا بن شِهَابٍه عَنْ سَِيدٍ 


() وأخرجه مسلم (0101). 


كم ؟كَتَب التاس 8 جز 
بن القديب. ٠‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ انه سَمِعْتُ الي 11 : َقوؤل: «الفِطرة كنف : النتان, 
وَالاسْتِحَدَافُ وَقَصضٌ الشَّاربٍء اتقليل الأفقر: و اليه 

7 - حَدَئنا مد بن مال حَذكَا بن رز دامر بن حقد ان ود عن 
افع عَنِ ابن عُمَر عنِ لبي ل قَالَ: ايه ا تع" 
كاد إن عمرَ احج أو اَم بض عَلَى ل+ ته ما فَضَلّ أحَذّهُ 

6 ياب | عقا الى . وعفوا: كذ وكرت اهم 

897ه- حَدَّئنِي مُحَمَلٌ أَخْبَرنًا بِدة لليئ بيد اقو بن اعت عن نافع عَنِ ابْنٍ 
عْمَرٌَ فنا قَالَ: :قل سول اله يكل ُو لواب وفوا الى ». 

قوله في الحديث الأول: : دواية يُقَسَوُها الحديثُ رَهُمٌ (0841) مع أن أهلّ المصطلح 
يَقُولون: إذا قال الراوي: روايةٌ. فله حكمٌ الرفع؛ لأن منتهى رواية الصحابِيٌ هو 
الرسولٌ ول والسياقٌ الثانٍ صرّح فيه أبو إعريرة ةَ بالرفع. 

وهذه الأبوابٌ التي ذكرّها البخاريٌ كنث ليسثْ من باب اللباسٍ لكنها من باب 
الخليٌّ؛ أي: مايكحَلّى به الإنسان ويتصفامه: 

2 أولا: قضّ الشاربء قال: كان ابن عمرَ يخا يُحْفِي شارّه؛ وذلك لأن النيّ كل أمّر 
بإحفاء الشارب؛ وإحفاءٌ الشارب أي: قصّه على وجه المبالغةٍ حتى يَبْدّوَ بِياضُ الجلدٍ كما 
كان ابنُ عمرٌ -رضيّ اللاعنةٌ وعن أبيه - يَفْعَلُه. 

وأما الأحاديثُ المرفوعةٌ فقد أخبر الب 1 أن هذه الخمسّ من الفطرة» والفطرةٌ هي 
الشي الذي مُعِرَ الإنسانُ عليه؛ وهي نوعان: 
فطرةٌ تقتضي: طهارةً الباطن. 

وفطرةٌ تقتضي: طهارةً الظاهر. 

وكلاهما مما تَدُعو إليه الطبيعةٌ البشريةٌ السليمةٌ. 

أما الفطرةٌ الأولى: والتي تقتضي طهارةً الباطن فهي فطرةٌ الإنسانٍ على توحيدٍ الله ومنها 


)١(‏ أخرجه البخاري (2897)؛ ومسلم (05؟) من حديث ابن عمر با 


م01" اك مولو بول على الفطرة أ أي: على معرفة الله ويل وتعظيمه «فأبواه 
يُهَوٌدانِه أو يتصّرانِه أو يُمَجْسَانِه' . وهذه الفطرةٌ عامةٌ في كل شيء من ذوي الأرواح» سواء 
من بني آدمٌ أو غيرهم؛ فحتى المخلوقاتٍ من غير بني آدمّ مفطورةٌ على معرفة الله وعبادته 
وتعظيمه؛ قال الله تعالى: #أَلر تر أب أله مخ ل ستيه 0 
الوم وبال وَالّجرُ وَالدَواتُ وكير بن اناير وكيد حقَّ يعدا 4 التقند ]. 

أما الفطرةٌ الأخرى: والتي تقتضي طهارة ليور وهي الحسيةٌ فهي هذه الخمسٌُ: 

نت أولا: «الختانٌ». والختانٌ عي ف الذكرٍ ويَكُونُ في الأنثى» والختانٌ في الذكر هو 
أخدٌ ال وهي الجلدةٌ التي تكونٌ فوقٌ الحَسَمَِ وفيه كيل الطهارق وفيه أيضًا السلامةٌ مما 
قد يَحْدْثُ من احتقانٍ البولٍ فيهاء والصحيحٌ أنه واجبٌ؛ أي: ختانَ الذكر؛ لأن فيه تطهيرًا 
لهذا المكانٍ من احتباس البولٍ فيه. 

أما ببالعية للمزأة فهو أعد اللجلدة التي فوقٌّ مَحِلّ الإيلاج ج؛ وفي أخذها فائدةٌ وهي 
تقليلٌ عَلْمَة المراةة ] ي: شدةٍ الشهوة بمعنى أنها تضبط شهوثهاء فلا كَجْعَلٌ عددها فلك 
القوةً التي قد تَحِْلُها على السوءٍ والفحشاءٍ. 

وقد اختلف العلماء في حكم ختانٍ المرأة: 

لمناع اتن لوتبعب :وللقة: : وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدٌ 

ومنهم من قال: إنه سنةٌ يفي اأكره وسر ل حراا لو ادي ا ا ل 
طلبه للعلم أن ختانَ المرأةٍ واجبٌ وفعلا ختّن إحدى بناته؛ ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحتٌ. 

الثاني: «الاستحدادًا؛ وهو حلقٌ العانة» وسُّمّي استحدادًا؛ لأنه يرال بالحديدة أي: 
بالموسّى. وفيه فائدةٌ للمثانق» وفائدةٌ لم) حولهاء ومن فوائده أيضًا عدمٌ التلوثٍ بالبول. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرقٌ بِينَ الرجالٍ والنساء في أن المشروعٌ بالنسبةٍ للعانة هو 
الاستحداد. 

وأما الثالث: فهو: انف الإبْطِ». وذلك؛ لأن الآباط ينبت فيها الشعبء والشعك 
يَجْمَعُ أوساححاء فإذا كان في أيام الصيف وتبللت هذه الأوساحّ بالعرق صدّر منها رائحةٌ 


)0 تقدم تخريجه. 


6 كاب البتاس 8 إن 
كريهةٌ مضرةٌ بالإنسانٍه ومضرةٌ بمن حوله. 

(اوقولٌ: «نتف الآباط». خصّ ذلك بالنتفب؛ لأن النتفت أقربٌ إلى إضعافٍ أصولٍ 

اهارن عاد ريز ونيا قاأخرى؟ 

فالجوابٌ: : نعم» فإن إزالتها بطري أخرى أحسنٌ من عديهاء لكن ينبغي أن يَسْتَعْوِلَ 
غيرٌ الحلق؛ لأن الحلق يُقَرّي أصول الشعرٍ ويزيدُها كثرةٌ. 

وني عصرنا هذا قد وُجَدّ من الأدوية الشيء الكثيرٌ الذي يُسْتَعْمَلُ لإزالة هذا الشعر. 

2 الرابع: «تقليم الأظفار»؛ يعني: إزالتها بالوقْلَمَة؛ أي: بالمبْرَاد وهو سكينةٌ صغيرة 
لبها ار ايم اقلم هذا في الأصلء » فتقليمٌ الأظفارٍ من الفطرة؛ لأن بقاءها طويلة 
يَجْلبٌ الوح تحتهاء ويَجعَل الإنساا شبيها بالسيعء حيثٌ يكوثٌ طويل الأظفارء ولهذا قال 
لنب آخ01901: «أما الظفرٌ فمُدى الحبشة» ' فلهذا كانت الفطرة ةإزالةَ الأظفار. 

ومن العجبٍ أن بعضّ المعجبين بالكفارٍ -ولاسيها من النساء- يتخذون الأظفا 
ويطولونباء وأحيأًا إذا لم تستطع المرأة ذلك اشترت أطفارًا صناعية وليسثها على ييهاء حتى 
تكونّ كالكافرات» -وسبحانٌ الله العظيم» مقلبٍ القلوب- كيك التي لافنا لامر 
مُستخبتُ في الفطرقء لولا أن الشيطاديْتِي في قلوب بعض ضعفاء ء الدينٍ محبة الكفار وتقليدهم 
-والعيا باله- وهذا له خطوه فمن تشبه بقوم فهو منهم. 

فلو قال قائل: : هل إزلها بغر اقلم جائر؟ 

نقول: هو ,.جائرٌ بل هو أسهل» وقد ورّد في الحديث نفسه: (قص الأظفار) أي 
بالمقصٌ. 

7 الخامس: ١قِصٌُ‏ الشارب)». فقصٌ الشارب أيضًا من الفطرة؛ وذلك لأن في قصّه 
كال الطهارق فالشاربٌ إذا شرب الإنساً لابة أ ول شمر شاره مشروه؛ وهذا اشع 
أحيانًا يكون متلوئًا با يُسْتَقْدَدُ ويُسْتَفْبَحٌ» فلهذا جاءت الشريعةٌ بطلب قصّه. 

د لأ هذه الخ سلما امل 6101101 م ام جرفت ماق ملا ار 


)0 أخرجه البخاري (17070)؛ ومسلم (1974) من حديث رافع بن خديج عولتفه. 


سج ود سه 


التذاخ قح جنع البجَاري 


الإسلاميٌ وأنه دينٌ كاملٌ من كل وجه -والحمدٌ لله الذي هدانا له وتَسْألُ الله أن يتيتنا عليه-. 

بقِي أن يُقالٌ: هل لهذه الأشياء وقتٌّ محدوة؟ 

والجواتٌ: نعم فقد ثبّت في الحديثٍ الصحيح كما في "صحيح مسلم»” لواحي 

نس أن النبيٍّ يل وقّت لهم في أربع منها -وهي: التي يُمْكِنُ التوقيثٌ فيها -ألا تَْرَكَ فوقٌ 
أربعين يومّاء وهي: الاستحداك نتف الإبْطِء تقليمٌ الأظفار, قصٌّ الشاربء فهذه لا ْو 
فوقٌ أربعين. 

فإن قيل: هل تَرَّالُ قبل الأربعين؟ 

فالجوابٌ: نعم تَرَّالُ قبل الأربعين إذا كَيْرَثْء لكنّ الحدّ الأعلى لتركها هو أربعون يومّاء 
قلا ترك قوق أربعين يوا 

فإذا قال قائل: هي تَخَْلِفُ فالناسٌ يَخْتَلِفُون فيهاء وتَخْتَلِتُ أيضًا باختلافٍ الزمن» 
فتكونٌ في زمنٍ الشتاء أكثر تُمُوًا منها في زمنٍ الصيف! 

تقولٌ: : المرجمٌ في ذلك إلى طولها فمتى طالت قَقصّهاء » لكنْ لا تترك أكثرٌ من أربعين يومّا. 

قال العلماءً: وينبغي ألا يَحِيفَ على الأظفار في الغزو والسفر؛ لأنه يَْماجَ إلى الربط» وفك 
الحبالِء وهذه الأظفار تيده فإذا حاف عليها فلايَستطِيٌ أن يَعْمَلَ كا كان يَعْمَلُ قبلّ قصّها. 

وكذلك أيضًا نقول: لا يَحِيففٌ عليها في أيام الشتاء؛ لأنه إذا حاف عليها في أيام الشتاءِ 
فإنها تَسَقوَ تَََقُ فيتَصَرٌُ منها يتلم ولكئ في أيام الصيف الأمرٌ هين. 

وما يَتَعَلَقّ بالأظفار أن بعص الجهال يَنَخِدُ ظُفْرَالإهام أو الخِْصّر فقط ويَجعَله طويلا 
َيوخَرُ أ أيامًا وربها شهورًاء فا هو القول في هذا؟ 

تقول؛ هذا مخالافٌ للسته وكلّ هذا خط ومن تقليد غير المسلمين» ومن مخالفة الفطرة. 

2 قوله: «وكان ابن عمرٌ إذا حجٌّ أو اعتمر قبّض على لحبته فيا فضّل أخدّه؛ ذلك أن ابنّ 
عمرٌ يكنا كان إذا حجٌ أو اعتمر يرَّى أنه من تام الذلٌ لله ين أنه كم| أزال الإنسانٌ رأسَه فعليه 
آن يزيل متنك من «الجزال الثاني؛ لآ الوا حال للإنساق ولهذاا كانوا فيا سي يتخلوته» 
ويُرَجُلُونه ويُحْسِنُوه ويَخْسِلُون ويُتَظَمُونهه يَتَجَمّلون به وكذلك اللحيةٌ جمالٌ للرجل» 


)0 برقم (/15). 
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ا ب رد م 
يُجَمُلَه من رأيسه بالحلق» » فكان يفص على لحيته فها زاد؛ يعني : ما زاد عن القبضة أكذه. ولا 
شك أن هذا اجتهادٌ منه لشن والإنسانٌ المجتهدٌ قد بُخْطِيمُ وقد يُصِيتُ. 

ولهذا اختلف العلماء تتاف في فعل ابنٍ عمرٌ هذاء هل يُسْمَدَلُ به فبُقالُ : يَجُورٌ للإنسان 
نيدم زاد عن القبضةٍ أو لايل ب؟ 

فمن العلماءٍ من قال: ل به وعلى هذا مشّى أصحابٌ الإمام أحمدَ المتأخرون» 

فالمشهورٌ من المذهب عندّهم أنه يَجُورُ للإنسانٍ أن يأ ما زاد على القبضةٍ احتجابجا بفعلٍ 
أبن عمر. 

ومن العلماء من قال: لا يجوز أن تحدع بفعل ابن عمرً؛ لأن فعل ابن عمرَ فعلّ وق من غير 
معصوم. وكلامٌ النبيّ كل كلامٌ صادرٌ من معطتوع؛ والنبي لمر بإعفاء اللحية وإرخائها مطلقًا 
وم يست شيئاء كان مقتضى ترام الاتباع للرسول 182 ألا ناخد شيا منها. 

فإن قال قائل: : إن ابنَ عمرٌ طقلئنه معروفٌ بشدة اتباعه لرسول الله بلي وهو أيضًا أحدٌ 
رواةٍ هذا الحديثٍ -وهو إعفاءٌ اللحى- - فيكونٌ ننه أعلمٌ من غيره؛ لأنه راوي الحديثِ» 
فراوي الحديثٍ أعلمٌ بمعناء فيكونُ من حيثُ العمل والتطبيق أولى بغيره؟ لعلونا بأنه 
حريصش على اتباع آثار النبيّ ككل. ١:‏ 

حتى إنه في السفرٍ كان إذا وصّل إلى المكانٍ الذي نرّل فيه الرسول 
فبال» وذلك من شدةٍ تحريه لاتباع السنق. 

فالجواتٌ على ذلك أنه يُقال: : إن بنَ عمرٌ فا بالنسبة للعلم نحن تعْلَمُ أنه قد يَكُونُ أعلمّ 
مور به مقع ملك ما جام الفط من قله _ ليس لالخالا والصورة الث يلكي 
ابن عمرٌ فنا تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة» فلما لم يَرِدْ عن رسول الله كَل من سنته القولية» 
والفعلية مايَدُلُ على الجواز فإنا لا ُجي. 

وابن عمرٌ با لا تَعْلَمْ أنه كان َفْعَل ذلك في عهدٍ النيّ يل حتى نقول: هذاامن. بات 
إقرارٍ الوحي. بل الذي يَظْهَرُ لنا أنه كان يَفْعَلّه بعدَ ذلك؛ لأنه لو كان مع الرسولٍ 001255 
فإن التي قد حي واعتمر والنا يتبعوثه. 

ثم نقولٌ: إذا أرذنا أن تأحُدٌ برأي ابن عمرٌ على وجه الدقة فإننا لا تقو بالجواز المطلق» 


101 بول نل 


وإنما تير على حسّب فعل ابن عمرٌ وذلك إذا حججمنا أو اعتمرزنا؛ فإذا تقينا عن الح والعمرة 
عشرٌ سنواتٍ فلا أذ شينّ؛ لأن ابنّ عمر كان يَفْعلُ ذلك إذا حي فلم يَقلٍ الراوي: وكان ابن 
عَمَر يَأجدٌ بل قال: إذا حجّ أو اعتمر. فإذا أرذنا أن تُطَبّقَ ما فعله ابن عمرٌ فليس لنا أن تَتَجَاوَرَ 
الحالٌ التي فل فيها هذا الشي وهي حال الحجٌ أو العمرة. 

ذا فالقولٌ الراجحٌ في هذه المسألةٍ هو ألا تَأَحُدَ منها شيئّاء لا في الحجٌ ولا في العمرة؛ 
سي اداو انال ع الآثدر بإعفاوها. 

فإذا قَالَ قائل: لاصيا بره يداه .اباد + 

فالجواتٌ: نقول: ولو عمل بها خمسماثة أو خمسة آلاف طال) أنه ليس هناك إجماع فلا 
شك شك أن الواجب الأخذ بعموم النص. 

ولو قَالَ قائل: ألا يُعد سكوت الصحابة على فعله وعدم إنكارهم إجماعًا؟ 

نقول؛ لاء لا يُعتِبر إجماعًا لأنه لَمْ يَشْتهر ؛ ولأن الإجماع السكوتي ضعيف؛ لأنه قد يقول 
قائل: قد يكون لهذا الرجل عذرًاء فالإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف فإنك 
إذا رأيت إنسانًا عالمًا تعرف فيه التقّى» مَرّة مخالقًا للشرع فإنك تَلْتِّسُ له عذرًا وتقول: 
لعلّه فعله لسبب من الأسبابٍ وتسكت ولا تنكر. 

فمادام فعل ابن عمر لم يشتهر بين الصحابة فهذا لا يُعد إجماعًا. 

فإذا قال قائل: أفلا يَكُونُ الأمرٌ فيها للاستحباب؛ ىا قال به كثيرٌ من العلماء؛ يعني: أنه 
يدقع إغفة لطي وإرحاوها ولاقس 19 2 

فالجواب: أن تَقُولَ: لا لا يَصْلّحُ أن يَكُونَ للاستحباب؛ لأن الرسول كل قال: 
خالفوا المش ر كيو" . ومخالفةٌ المشركين واجبةٌ؛ لأن النيّ بل يَقولٌ: : امن تشبّه بقوم فهو 
منهم) . فإذا كان كذلك فإنه لا يُمْكِنُ أن نقول: إنها على سبيل الاستحباب. 

فإذا قال قائلٌ: أرأيتم لو أن الرجلّ كانت لحييٌه غير متساوية: : فبعضُها ظويل» وبعضها 
قصيرٌ» وأراد أن يَأْْخَلٌ الطويل ليوازي القصيد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0847): ومسلم (109)» وقد تقدم. 
(1) أخرجه أحمد (7/ .)0٠‏ وأبو داود (4071) من حديث | ب 
) آخر بو من بو عر 


قلنا: هذا لا يَجُوزُ؛ لأن الحديتٌ عامٌ: ونَحْنَى أن يده تُخْطٌِ فيقصٌ كثيرًا من الزائد 
بي ب و سودي 
وإن كان لا يَقَعُ لكن ربا يَقَعْ. 

المهمٌ: أن الإنسانّ إذا أراد أن يُسَوَيّها تمامًا كأمها قوسٌ قمر فهذا ربا يَنْعَبُ في مساواتهاء 
وربما تخطئ يده فيزيدٌ في الأخن فيأخدٌ من الثاني وهكذا. 

لم إنااتقول: إن أحسنٌ ما يََحَلَّى به الإنسان هو طاعةٌ الله؛ لقولٍ الله تعالى: #وَلِبَاس 
لتقو ذَلِكَ حَيت» الال::.]. فأنت يا يا أخي تَتَحلَّى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك» ويمْكِنُ في 
هذا الزائدٍ أن تَلْوِيّه بمعنى: أن تَرُدَّه فتّدّخِلّه في اللحية» وإذا فعلتٌ هذا فإنه يَبْقَى وجهّك ليس 
فيه شيء زائدٌ» وحينئزٍ يَحْصّلُ التسويةٌ بدونٍ أن تَقَمَ في مخالفةٍ أمر النبيّ بكلله. 

بَقِيّ أن يُقالٌ: ما هو حدٌ الشارب؟ 

الظاهرٌ لي: أنبحدٌ الشارب ما كان خل ,جداء الم العلياه وما كان عل .داء .5 شن الف 
فنازلا فهو من اللحيةء هذا هو أقربٌ حدٌ وقد كان ابن عمرّ ينا يفص حتى هذا؛ أي :أنه لا 
يَقَنصِرٌ على أعلى الشارب فقط بل يَقُصٌُ حتى ما بين الشارب واللحية. 

بقيّ الكلامٌ على العَنْمَقَةِ وهي الشعراتٌ التي بين الشَّفَةٍ السفلى وبين اللحية أو بين 
لذن وقد ذكّر العلماء أنها ليست من اللحية وأن الإنسانّ إذا قصّها أو أزاكها فليس به بأسٌ. 

وهنا مسالةٌ: وهي دفر ماين إزاله من الأظافر» والشّعورء والقلَة في الختانء هل هو 
مسح ؟ 

نقول: كان ابن عمرٌ لا يفعل ذلك. وبعضٌ العلماء قد استدلٌ بقوله تعالى: «كَمَبرَأَ 
وَل كني شِيدُه: 4 الايظك..١].‏ 

وقال: إن دفنَ ما انفصل من بدنٍ الإنسانٍ كدفن جميع البدن؛ لأنه سيعادُ يوم القيامة. 


1 


ولكني لا أعْلَمْ في هذا سنة عن البيّ اا وهذه الأجزاء تُخْثيرُ في حكم 
المنفصل» ولا يَمَُِْ أن ال و يُعِيدُها يوم القيامة ولو ليت في الأرضيء كما أن الرجلّ لو 
تمرّق بعد موته وطار في الوياح وأكلته السباع» فإنه ياب 


د نآ 


ب #عسس 
ثم قال البخاري كَنْلنهُ: 

ل 00 
5 - بَاب ما يُذَكَرٌ في الشيْبٍ. 


5-- عن ل بن افد حَدَّكَنَا وَهَيِبه ب عَنْ أَيُوبَه عَنْ محمد بْنِ سين قَالَ 


عَالك أنه عشت حَضَبَ الي كفل :َم يبن اليْبَ إلا ييقو'". 

وقله- - نكا سكين بن حب حدقا ةن نيه عن أيه كانه مول أن عن 
عِضَاب النِي ؟ فقا :كمي مايَحْضِبُ لَوشِفْتُ شت أن عد سَمَطََهِ في لخيته. 

5 - حَدَنَامَلِكُ بْنُ ايل حَدََا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثَانَ بن عَبْدِ الا يْنِ مَؤْهَبِه 
قَالَ: : رسكي لي إَِى أم ب َلَمة روج البّي َدَح من مَاءِ وض ساي ات أَصَايعَ 
ِنْ ص فبها شَمرٌ من َمَرٍ ال كل وكَانَ ذا صاب اسان عن أو شَيْءٌ بَعَتٌ ليها 
يِخْضَبَُ دَاطَلَمْتُ في الْجُلْجُل قرت شَعَرَاتٍ حُهرًا. 

/اقممره- - حَدَئنَا مُوسَى بْنُ إسعِيلَ» حَدَنََا سام عَنْ عُنْنَبْنِ يد الا بْنٍ مَوْهَبٍ كَالَ: 
دَخَلْتُ َل على أمسََمَ رجت اران شمر ابي حَُْوبًا. 7 

عمده رقل ارت 3 نُ أبي الْأشمَثِء عَنِ ابن مَْمَبٍ أَنَّ أ سَلَمَ 
َيه عَم شَعرٌ لبي ل أخْمَرٌ 0 

ظاهرٌ حديث أَمٌّ سلمةٌ طنها: بخاات سديية نانش فإنه انق عر مالاقة كيه « يبل 
الَّْبُ إِلّا قليلا"» وقال: «إنه لم يَُْغْ ما يَخْضِبُ»» وقد جمّع بعض العلراء بيتهما: بأن 
الشَّراتٍ الْحُمْرٌ إننا كانت خُمْرًا مِن أثر الطّيبٍ» » فإن الرسول يك كان يُحِبٌ اليب ويُكير 
منهء وأن هذا ليس من خضاب الشَّعَرِ؛ِ لأن الشَّيْبَ في لحية الرسول كَل وفي رأسه كان 

وهنا سبّق .من الإأحاديث تقول: اكمس ين القطرة المذكورؤسابقا: 

منها: شيءٌ واجبٌ. 

ومنها: شيءٌ مُسْسَحَبٌ. 

فالخِتانُ واجبٌ إما على الرجالٍ والنساءء وإماعلى الرجالٍ فقط. وقيل: إنه سن أيضًا. 


.)5741( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والييةٌ كلها سنةٌعل القول الراجحء وإن كان ظاهرٌ حديث أنس في قوله: «وقّت لنا ألا 
ترك فوقٌ أربعين»"”: الوجوب, وأنه لا يَجُورُ أن تَبْقَى أكثر ين أربعينَ يومًا. 

وأما قَسّ الشارب» فإن بع أهل العلم يَقُولُ: إنه واجبٌ أيضًاء كإعفاء اللّحيَة. 

وبعضهم يَقَولُ : ليس بواجب. 

ولكن إذا نُظِرِ إلى أن الرسول 08534 قد قرنه بإعفاءِ النّحيدَ فقال: «خالقُوا 
المَحُوسٌ""؛ فإن المخالفةً لا تَكُونُ إل بفعل الشيئّينٍ جميعاء وعلى هذا يَتَرَجَّحُ القول 
بوجوب قَصٌّ الشارب. 

لاماي زاب الوساياه هل حَضَب النبيٌ كك سَيْبَه شَيْبّه أم لا؟ 

والظاهرٌ: أنه لم يَحْضِبْ. 


2د 2 
8 كال البُكَارِيُ > كانه : 
/51- باب الخِضَاب. 
89 حَدََّنًا تين حَدّدنًا ا حَدَّكنًا الزْمْرِي» عَنْ أبي صَلية تلان : بن 


إلزذا 


يَسَارِعَْ أبِي مير نه قال النبي : وكيلة: ول وى امشبكوة يطوق ١‏ 

قولّه: الإن اليهودٌ والنصارى لا يَصْبُعُون». الظاهرٌ منه: أ نهم لا يَضْبُعُون البَياضَ؛ أي: 
الشيبّ. وليس نفيًا مطلقا. 

+ وقوله: «فخالفوهم»؛ أي: اصبَعُواء وهذا الأمرٌ للاستحباب» وظاهره: أنه 
للوجوب؛ لأن الأصلّ في مخالفة اليهود: الوجوبٌ. لكن نظرًا إلى أن بعضّ كُبراءِ 
الصحابة با كانوا لا يَخْضِبُونه واشتهر ذلك بينهم؛ ول يُدكَر -يَدُلٌ على أنهم فهمُوا أن 
الأمرّ للاستحباب. وليس للوجوب. 

زب وقوله هنا: اخالفُوهم' يَْمَضِي جوارٌ مُخالفيهم بكلٌ لَْنِء لكنه قد ورّد ما يدل على 
أنه لا يَجُورٌ الخِضابٌ بالسَّوَادِ وأما بغيره مِن الألوانٍ فلا بأسّ به؛ وذلك لأن الصّبْعَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (555). 
(1) أخرجه مسلم .)91١37(‏ 


بالسَّوَادٍ فيه شيءٌ من المُضَادَةٍ لحكمة الله وَلَ؛ لأن لَوْنَ الشباب أسوث فإذا حوَّلتَ هذا 
لاض إلى سوا فكأنك نُصَاد له و وكأن فيه يِب اعتراض على الله 36, فلهذا كان 
الصّبْحُ باسّوَادِ على القول الراجح محرَّماء وإن كان بعضٌ العلماءِ قال: إنه مكروة. 

لكن الصحيخ: : أنه حرام وأنه لا يُجُورُ للإنسان أن يَضْبُمَ بالسّوَادِ 

وهناك صَبْعيكُونَ بن السّوَادِ والحُمْرَة أي: يَكُونُ أدهماء بحيث يخلط الكتم بالحنة 
ويُضْبَعْ به» فإن هذا يَجْعَلُ الشّعرَ, بينَ الأسود والأحمر» فلا يَكُونُ داخلا في النِّي. 

وظاهرٌ النهي عن الصّبْعْ بالسّوَاِ: أنه عامٌ للرأس واللَحيِ وهو كذلك؛ لاسيها أن 
شب |الحديكة أن أبا قُحافٌ جيء به إلى الي يكل يوم الفتح ورأشه كالتَامَةيَاضَاء 
فقال: غير واهذا الصَيْبَ وجوه الكواي". 

ا 

#دديات الحند. 

وه - حَدَثنًا يله قَالَ: َدَِي مَالِكُ بن سه عَنْ ره بن بي عَبْدِالرَّحمَنِه 

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ عقثته: أنه شجَنة بقورل: كَانَ رَسُولُ ال يكل لبس بِالطُويل ابا ول 
لقص ولس بالأييض الأمهق ولس الام وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ القَطَطٍ وَلا بالسّبْط بَعََه اله 
على َأ بسن هم بده عدر يمون" وَبالْمدِب عفر ننه وَتَوْهُ الى سي 


6 
سمه تدا 


يتنس ولس في رَأَبِهِ وشت عِدْرو3َ كر ضاء . 

أن بن مالك طنة: هو خادٌ رسو الل 4 ورف ين صفايه ما لايَث ركه كني 
او اانديضف اقل ارق هلا لسري عدب جلا رطفا 321 

قي فقال في الجِلقِيّة: اليس بالطويل البائن»؛ يَعْنِي: الطويلٌ البَيّنَ طولء وليس 
بالقّصير؛ أي: أنه مَْبُوجٌ ولكنه لول أرب 1050213. 


ثم قَالَ: «وليس بالأييض الأَمْهَقِء وليس بالآدما: أي: ليس أسوة أو 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١7(‏ من حديث جابر بن عبد الله جؤلئئه. 
(1) أخرجه مسلم (0737437). 


0 # كب البتاس 8 بن 


يَعِيلُ للسّوَادِ وليس بالأبيض الخالصيء ولكنه كان أَزْهَرَ اللَرْنِ 010135. 

ثم قَالَ: «وليس بِالتَجِعْدٍ القَطَّطِ ولا بِالسَّبْطِ). هذا وصففٌ لشَّعَرِه كك ومن 
المعلوم: : أن النبيّ يل كان يَتَخِذُ الشَّعَرَ فلم يكن د شَعَرُه بِالجَعْدٍ القَطَط كك والجَعدٌ: 
هو الصَّلْبُ الذي تَحِذه متَجَعَة معدا والا بالسيظ الكبط: اللخ الذئ قات ويشكزيا + 

2 وأما قوله: ون اسل ون أربسين»: فهذا من صفاته الحِلْقِيّةء فإنه كلل 
رسولُ ربت ب العالمينَ» بِث على رأ أربعينٌ سنةٌ؛ أي: متكا ار والال. 

2 وقوله: «أقاغبمكة عدر سيق وبالمدينة عشرٌ سنينَ». هذا فيه نَظَنٌ فإن 
إقامتّه بمكَة كانت ثلاث عَشْرَة سنة؛ لأنه بالاتفاق مات وله ثلاث وستونٌ سن فلعله 
أَاد أنه أقام بمكة عَْرَ سنينَ بعد أن َلّالرسالة؛ وقام بأعباتها والدعوة إليهاء وتوا 
1 اللُعلى رأسٍ ستينَ سنة. 

والصوات: أنه مات و على رأس ثلاثِ وستينَ سند ولكن هذا بين باب حَذْفٍ 
الكَشْرِء فإن العربٌ أحيانا يَحذِفُون الَسْر ويَعدُون: إما مِن العَقَدِ الذي يَسْبِقُ الكَسْرٌ 
وإما مين العَقدٍ الذي يليه فإلى أيّهها أقربُ أَضاقُوه؛ وهنا هو أقربٌ للستينَ من السبعين 
فلهذا قَالَ : على رأس ستينَ سنةً. 

© وقوله: اوليس في رأسه ولحيتِه عشرونٌ شَعْرَةٌ بيضاءً». يُطَابِقٌ ما سبق مين أنه لو 
شاء أن يَعْدَّها لعدَّهاء فلم يكن فيه -صلوات اللَل وسلامه عليه- ]لاشتراك قائلة ينضاء: 

د + 


ام 


-١‏ حَدَّثَنَا مَالِك بن بن ]عله حَدئنا سراي عَنْ أي إِْحَاقَ سَِمْتُ البرَاء 
بقول: وله ارايت أعنا شمن فى لوحت مرَاءَ مِنْ التي يكلِ''. كَالَ بَعْطْ بَعْضُ أَصْحَابِيء عَنْ مَالِكِ: 
رم 


)0 أخرجه مسلم (/78800). 


538 جد ساعره اناه م 
التَداِج ص البَجَارِيٍ 0 


1ه - حَدَا بد ل ب بُوسُفء بماك عن نافع عَنْ عب اله بن عمَرَ با 3 
رَسُولٌ اله يغ كَال: «أرَاني الليلة عِنْدَ اَم َي وجا اهم خسن ما أت وان َم 
الجا وله ةخسن مَاأْتَ ومن اللمم قر رَجلََاِْيَّفطرٌمَا متكا عَلَى رَجُلَيْنٍ - أو 
عَلَى عَوَاَقٍ رَجُلَيْنِ- يَطُوفبِالْبْتِه فَسََلتُ: مَنْ ا هَذًا؟ قْقِيلَ :لبخ إن مهم مانا جل 
دعأو لعن التي كه بطي تدأكُ. ان كنا" تيل التريخ الدّجالَه 0 

*40ه- حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ» أَخبرنًا حِبّانُ حَذَثَنَا مم حَدَََّا كنَادَهُ حَدَّئنًا أَنْسٌ 


“سمه () 


ال يكل كَانَ يَذْ ضْرِبٌ د لس د مايا 


22 


- 3 


4- دنا مُو سَى بْنُّ إسْيعِيلَ» حَدَكَنا هم عَنْ اده عن أفس: : كان يَضْرِبٌ شعر 


انض - كي ترز له علةاَخي يو عر قل > حَدّنَِي أبيء عَنْ قاد قَالَ: 
لت أت نس بن مالك طقن عن َم وَسُولٍ اله ا َقَالَ: كَانَّ شَمَرٌ رَسُولٍ الله تكله رجلا 
اه أ ره 


كدوه- - عَدكا ملي عدا جَري عن كائق عن أل قَالَ: ل: كَانَ الي يكل ضَحمَ 
دين لم أ بده وكَانَ مر لبي رجلا لاجد ولا سيط. 

لادةقه- حَدَثَنا أو لا حاب بن اَن قا عن أ ماق قال: 
كَانَ لِك ضحم اليدَيْنِوَالقَدَمَينِ > حَسَنَ الوَجِي لَم أَرَبَمدَهُ وَل لكك رن ب 


الكَفَيْن. 


ِ 
وم دوع 


١48‏ ؤه 4.وه- - حَذْئِيعَرهبْنَُلِ لمان قاني» دكا َم حَدكَا َه 
عأ عل أذ ا َيه ني مرت قك: : كَانَ لبي يك ضَحْم الْقَدمَيْنِه حَسَنَ 
لوج لم أ يَْدَهُ ْله مِثلهُ 


.)109/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)97808( لذ أخرجه مسلم‎ 
.)17708( أخرجه مسلم‎ 0) 


د حاب البتاس 8 2 
-٠‏ وَكَالَ هَِامُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادَه عَنْ أنّس: كَانَ الي كله شَعْنَ الْقَدَمينِ 
وَالْكمَيْنِ. 


١‏ وَكَالَ أَبُو هِلآلٍ: حَدَّنَا قََادهُ عَنْ أَنّسِ -أَوْ جَابرِ بْنِ عَيِْ الله-: كَانّ 


ّي بك ضَحْمَ كين ودين لم ريدم بها 

جب قولّه: «حدّئني عمرُو بن علي حدَّئنا مُعاذُ بن هاني» حدثنا هسام حدَّثنا قتادمٌ 
عن أنسٍ بنٍ ماللكُء أو عن رجل؛ عن أبي هريرة». 

قَالَ الحافظ ابن حجر تكثلثة في «الفتح» ( الهم ةم 

هذه الزيادة لا تأثيرَ ر لها في صحةٍ الحديث؛ لأن الذين جرّمُوا بكون الحديث عن 
قتادة عن أنس أَضْبَط وأَنْقَنُ من مُعاذٍ بن هاني» وهم حِبَانُ بن هلال وموسى بن 
إسماعيلٌ» كما هناء وكذا جريرٌ بنُ حازم كما مضى ومَعْمَرٌ كما سيأي» حيث جرّما به عن 
قتادة» عن ا 

والرجل المبهَم: يشل أن يَكُون هو سعيةٌ بن اسه قد أخرج ابن سَعْدِ من 
روايته؛ عن أبي هريرةً نحوه؛ وقتادةٌ معروفٌ بالرواية عن سعيد بن المنيبه وجوز 
الكرْمَانيٌ أن يكون الحديثٌ مِن مسندٍ أبي هريرةً وإنما وقّع التردّدُ في الراوي: هل هو 
1 ثم رجّح كول الترددء في كونه مِن مسندٍ أنسٍ أو من مسندٍ أبي 
هريرة: 5: بأن أنسَا خادمٌ الي يك وهو أَعْرَفُ بوصفه من غيره فبعدَ أن يروي عن 
رجل؛ عن صحابيٌ آخرٌ هو أل مُلارّمةً له منه .اف وكلاقه الكعة لا تمل السياق 
أصلاٌ» وإنما الاحتمال البعيدٌ ما ذكّره أولا. 

لضن أن التردة فيه ين مُعاذ بن هاني؛ هل حدّئه به مام عن قتادةٌ عن أنس» 
أو عن قتادة عن رجل» عن أبي هريرة؟ وببذا جرّم أبو مسعود, وَالحُمْيدِيٌ» والمزّيء 
وغيرهم ين السُفَاظِ. 

قوله: #وقال خشامٌ -هو ابن يوسفَ- عن معْمَرِهِ عن قتادةه عن أنسٍ: كان 
النبيّ يله سَْنَ الكفِينٍ والقدمّين». هذا التعلينُ وصَلَه الإسراعيل مين طريت عل" بن 
بَحْرِء عن هشام بن يوسف به سواكٌ وكذا أخرّجه يَعْقَُوبُ بن سيان عن مَهْدِيّ ابن 


أبي مَهْدِيْ» عن هشام بن يوسف. 

وقول ١‏ شئن» -بفتح المعجمق وسكون المثلئة. وبكسرهاء بَعَدها قوق - 
أي: غليظ الأصابع والراحء قال ابن بَطَالٍ: : كانت كَفَه يل ممتلثةٌ لحمّاء غير أنها مم 
ضخاميها كانت لد كا تقدّم في حديثٍ أنس؛ 5 الغو مقي في الساات هما 
َسنت حريرًا لين من كه ".َل ل: واكا نول الأضعية ِيّ الشّْنُ: غِلَظُ الك مع 
خراقيه فلم باقن عل تفسيره بِالحُشوئَة والذي فره به الخليلٌ وأبو عبيد: ول 
وَيؤيله: قولّه في الرواية الأخرى: : «ضخمٌ الكمين والقدتين» قال ابن بَطَّال: وعلى 
تقديرٍ تسليم ما فسّر الأَضْمَعِيٌ عع يه الشدنه تختمل أن يَكُونَ نس وصّف حابي كف 
النبيّ كلق ٠‏ فكان إذا عمل بك في الجهاد أو في ِهْئةٍ مله صار كف حَشْنا؛ للعارض 
المذكورء وإذا تررك ذلك ربجع كمه إلى أصل حلي من الوم + وال أعلم. 

وقال عِياضٌ: فسّر أبو عبيدٍ: السّدْنً ِالغِلَظٍ مم القِصَرِء تقب بأنه ثبت في 
وصفه ككلِةِ: أنه كان سابل الأطرافٍ. قلتٌ: يويد قوله في رواية أبي النعْمَانِ في الباب: 
كان بط الكفيِ؛ وومّع هنا في رواية الكُشْمِهَي: : اسبطً الكمّينِه» بتقديم المهملة 
على الموحَّدةٍ وهو موافقٌ لوصفها باللين. 

قَالعِياض: وفي رواية المَروَزِيٌ: قبطا أوتشطة بالسلك. 

والدسقيق لي لني أنه اللفظٌ من عَبر قبدٍ قصر وَلَا حُسُوئَةِ وََد تقل ابر 
َحَالَويه: أن الأصْمَعِيٌ لما فسّر الشثن بها مضَّى» » قيل له: إنه ورّد في صفةٍ النئّ يكل فآى 
عل تفي أن لا م شي في الحديث اه ومجمن كن ْنِ الكمّينِ» بدل «يسبطً 
الكمَينِ» أو بَسْط الكفين» قال: ذال عل أن المراة وصتك الخلقق: وآما تن فكره: 
بنط العطاء» فزنه ون كات الواقعٌ كللك» لكان ليس مراةًا هنا. 

ليا قوله: «وقال أبو هلال: أنبأنا قتادة عن أنس» أو جابر: كان الب يله ضَخْمَّ 
لكين والقدمينٍ م أو بعّه شبيها له. كل ةا يري في اودلا رعو 
بعلوٌ في «فوائد العِيْسَويٌ»؛ كلاهما مِن طريقٍ أبي سلمةً: موسى بنٍ إسماعيلٌ المبُودكِيٌ؛ 


.)1710( أخرجه البخاري (1917/7)) ومسلم‎ )١( 


2 4 
0 8 كتَب البتاس 8 بن 
حدّئنا أبو هلال: بده وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيم لزاب -بكسر المهملةٍ 
والموكلة-: بطري صدون؛ وقد ضف من لظ فلا ناير لشكه يض وقد يت 


الدب المع أراد ساق هذه اموق بان اس يك وأنه للا 
له ولا يَقْدَحُ في صحةٍ الحديث اك رواياتٍ قتادةٌ بالعنعنة في الصحيحَين 
د اطع و ا امم 
غيرٌ متصل]. وحَفِيَ مُرادْه على بعض الناس» فقال: هذه الرواياتٌ الواردةٌ في صفة 
الكمَّينِ والّقدمَينِ لا تعَلُ لها بالترجمة. 
وجوابه: : أنما كلّها حديثٌ واحدٌ اخمَلقّت رواته بالزيادة فيه والنَفْصِء والمرادٌ منه 
بالأصالة: : صفةٌ الشّعَرِهِ وما عدا ذلك فهو تَبَعٌ والله أعلمُ. انتهى كلامه ككثه. 
ا 


41ه- حَدَتَنَا نحمّد بن المُتَنّى َالَ: : حَذَلتِي بِنُ أبي عَدِيُ ءَ عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ حَاهِدٍ 
قَال: كنا عِنْدَ ابن عَبّاس نا فَذّكَرُ وا الدّجالَء فَقَالَ: إن موب ين له: كَافِرٌ. وَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ: لَمْ أَسمَْهُ عَمهكَالَ داك وَلَعِهمَال: نام فظو ِل صَاحُمْ ونا مُوى وجل 
مد على جَمَلٍ خم وم بخ كي نط َه إذ حدر في الاي بي" 

© الشاهدٌ يمن هذا الصديك تزلد حجكةا برخد#الساله -أعني: جَعْودَة الشَّعَر 
أو كوته سَبِطا- من الأمورٍ الحبلي التي هي من حَْقٍ الله وي فليس للإنسانٍ فيها 
الاسم تون اقاام بالطلل او ليله د 
الأصل هو من الل إلا أهم يَقُولُون: إن الجمُودة َل عل القوّة وعل الكمالٍ والنشاطِء 
وهذا ليس ببعيد؛ لأن الشَّعَرٌ إذا كان معدا فلاشك أن ذلك 2 قوي» 
وقوه الشّعَرتَدلُ على قُوةٍ لبن ين باب أَؤْلَى. 
2*2 


+ 


(1) أخرجه مسلم (155). 


ثم قَالَ البُكَارِيٌ كخلته: 

- باب التلبيد. 

14 - دا أو اانه بر شعن عنِ الي قل. أخبَرني سَالِمُبْنُ عَيْدِ اله أن 
عبد اللانَ عمَرٌقلَّ: سَمِعْتُ عُمَرٌ اث يَقُول ابس بييويق 

وَكَانَ بن عمَرَيقُولٌ لَقَدوَآيثْ وَسُولٌ اله يكل ملب 

مده بي ب حبرا بد اله َخبرنَابُونْسه 

عَنِ الزْمْرِيُ؛ عَنْ سَالِم عن بن عُمَرَ ا قَالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ الل يكل بهل ملا بقولُ 
يك الهم ليك َيكَ ل َك لك ليك ان واكواك ري 
لَك لأيَزِيد عَلَى مَوٌلآءٍ الْكَلّتٍ' 

دي نيل ل حلي عللذء نو عن هبي ختر» عن ف 
5 مضنا روج لَك َلَث: لش با شرل الدقا اَنأ لوا ةو تخلل نت ين 
عُمْرَتِكَ؟! قَالَ: إن دتري وََلتُ هبي الى 1 

زم قوله: : اباب الَلبِيدِ) . التَلْبِيلٌ: : هو أن يُوضَعَ شي شي على الرأس» كالعسل وشِبْهه؛ 
ِيتَاسَكَ بعضه يبعض» ولا يكون هنا وقد فتله اليك في ححجّه؛ لأنه ّم على ألا 
يَحل إلا يوم انه وهو قد أحرّم في <خمسةٍ وعشرينَ بين ذي افده ما يذل على أنه 
سَيظَلٌ باقيًا على إحرايه لمدةٍ خمسة عَشَّر يومّاء فلبّد بد رأسَه كَل لعلا يَكُونَ شَعِنَاء 
ولثلا يَكُونَ فيه ما يُؤْؤِيه. 

وفيه: دليلٌ على أن الحا الذي تَضَعُه المرأة عل رأسها: جائنٌ وأنها إذا تَوَضت 
ومسّحّت عليه فلا بأسّء وهذا هو القياسٌ؛ ؛ يعني: لا يَلْرَمُها أن تَزِيلّه عن رأسها؛ لأن 
الي لذ كن توَض سخ رأه وهو ليد 

ولأن طهارة الرأس طهارة مَسْح مح ولآنه قد عاذت البيلة بجواز مَسْح 
المرأةٍ وغل خارمادمة اد قصل مُْقَصِلُ فالمسحٌ على المُلَيّدِ من باب أَؤْلَى. 


.)1185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1979( أخرجه مسلم‎ )1( 


وصحَّتٍ السنةٌ أيضًا: ابعل اليل عل يي ٠‏ وهي مُنْقَصِلَة وتَمْتَعُ وصول 
الياوءميا يدل عق أن هذا لذ [شكال.فيه. 

وقد كان النساء يَسألْنَ كثيرًا عن هذه المسألة, وهذا هو جوابها: فلا بأسّ أن 
يكونّ على رأس المرأة و شي تَتَجَمّلُ به. ويَمْتَعُ وصول الماءء ولا يَضْرّها ذلك. 

وقية أيضًا: دليلٌ على تقليدٍ الهَديء وتقليدٌ الهَذي: هو أن يُجمل في خلهها ؤلاذة 
توضَعٌ فيها النّعَانُ وأيدِي القِرَبٍ البالية؛ ليْعلَمَ أن هذا هَذيٌ» فيِخْتَرَم م وَبتبحُ لبأكلٌ 
منه؛ وكان النبئٌ ل يُقَلَدُ الهَديَّ؛ أي: الإبلّ والغنم, ويُشْعِرٌ الإبلّ» وإشعارٌ الإبل: أن 
يَُّ جانبت سنايهاء حتى يَسِيلٌ منه الم فإذا سال الدّمُ على الع وتجمّد عُلِم أن 
هذه البعيرٌ هدي فُْتوم وني أما الغنمٌ فلا مش لأنه ليس له ما يقي إشعارها من 
الوصولٍ إلى العَظم. 

2 وني قوله يكللة: افلا أَحِلٌ حي الك ود لقول عن قال ون أقل هل العلم: إنه 
يَجُورُللمتَمتَع والقارِنٍ أن يَذْبَحَا الهَدْيّ قبل العيدٍ. > وم 

ووجةُ ذلك: أنه لو كان ذلك يَجُورُ؛ لذبحَ النينٌَ عَذيَه ثم أحل؛ لأن ذلك أطيبُ 
لقلوب الصحابة ياه فلا ل يَفْعَل عُلِم أن هذا لايَصِحٌ؛ أي: لايح للمُتَمنّع والقارنٍ 
أن يذْبَحَا مَذيّهه| قبلّ يوم العيدء سواءٌ ساقا اهدي أم م يَسُوقا. 
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َ قال البْخَارِيٌ كذاثه: 

- باب الْمَرْقِ. 

/لالؤه- - حَدَلا مد بن بُوم» حَدن اَن حَد بن ابه عن يد 
الله بْنِ عَبْدٍ الد» ؛ عَنٍ ابن عَبّاسٍ يكنا قَال: : كان لي َك يُحِبٌّ موا أل الكتاب فيا لم 
ل ا دَكَانَ المُْرِكُونَّ يَفْرقُونَ رُمُوسَهُمْء قَسَدَلَ 


00 3 


الي يلل َاصِيِنَهُ 0 تدم فرق بعد 


د ريسك )٠١‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري؛ ومسلم (1170) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(1) أخرجه مسلم (17705). 


4- حَدَثنَا أبُو الود وُعَبْدُ اله بن رَجَاءٍ قالا: حَدّكنا سنك عَنِ الْحَكَمٍ عَنْ 
رايم عَنِ الأسْوّدِ عَنْ عَائَِة ضنها قَالَث: كأني أنظرٌ إِلَى ديص الطب في مَفَارِقَ الي 
كل وَهْوَ خم ". 

قَالَ عَبْدُ اللا: في مَفرِقٍ الي تكللة. 

ا( قَالَ كناثة: «بابُ المَرْق) . بفتح الفااءء وسكون الراءء بعدّها قافٌ؛ أي: قَسْمِه 
شَعَرَ الرأس بالمَفْرِقٍ : وهو وَسَطُ الرأس. 

(ل قوله: اكان النب يك يِب موافقة أهل الكتاب». . اليهود؛ استثلاقًا لهم» فيها لم 
يُؤْمر قيه بشيء. 

+ قوله: «وكان أهل الكتاب 1 بفتح التحتانية»؛ وسكون السين» وكسر 
الدال: المهملتين؛ أي: يُرْسِنُون اميحر وضبّطة الدمَْاطِيٌ في «حاشيته على 
المحم بالمسم: يقال: سدّل ثوّه يَسْدُله؛ِ أي د أرخاه وسشة تعر ركذا ل 
المتذري في اخاشية ب السني» كما تل عليه شيخُناء قوله: #وكان المشركون). عبدةٌ 
الأوثانٍ من قريش. ايَْوكُون) بفتح التحتانية» وسكون الفاءء وضمٌ الراء. (رُءُوسَهِم) 
افر رهسن زتها انال الي 6ه امي موا لاد لكاي اق فزق 
بعد وفي روابة مَعْمَرِ: اثم أمَر بِالفَرْقِه ففرّق» فكان أخرٌ الأمرين». 

“تيه 0 لحف الاكلة مهن عو زااة) نهم م كل جنيك تروك 
بعضهم على بعض» وصحٌ أنهي كان له مه فإن انَرّقت فرّقهاء وإلّا تركها. 

قال النووي: : الصحيحٌ جوازٌ القَرْقٍ والسَّدْلٍ. انتهى كلامه. 

تين من هذا الحديث: أن لنب ما كان أولّ ما قدِم المدينة يُحِبٌ موافقةٌ 
أهلٍ الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ فيه بضدّه. وأنهم كانوا يَسْدِلُون؛ أي: يَجْعَلُون شُعُورَهم 
وجا واحدًا إلى الوراءء فكان يَفْحَلُ مثلهمء وكان المشركون يَفْدُيُون. 

ومن المعلوم: أنَّ موافقة أهل الكتابٍ أقربٌ للصواب؛ لأنهم على كتاب, بخلافٍ 


المشركين» فكان لل م ل أسلّم الناس في آخر الأمر صار يدق 1 لأنه 


.)١1190( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قد زال الوصفت الذي يُحِبٌ الابتعادة عنهم به؛ وهو الشرك فصارت السنهُ فيمن انّحَذ 
الشَّْرَ أن يَقْدْقَ؛ أى: : يَجَعَلَ شَعَرّه قسمّين: قسمًا إلى اليمينٍ وقسمًا إلى اليسارء فيكون 
الذي فوقٌ الرأس يَذْعَبُ إلى الخلفي, هذا هو السند وقد كان الناسٌُ فيها سبق -فيما 
تَعْلَمُ يَفْوْفُونء وكذلك النساء كنّيَفْرنَ: 

وأما السَّدْلُه فهو ما تركه النبيّ طَلة. 

قل الحافظ بن حجر >> يخَلَتهُ في «الفتح) /1١(‏ 51"): 

قوله: اعن ابن عباس». كذا وصّله إبراهيمٌ بن سَعْدِ ويونسٌ» وقد تقدّم في 
الهَجْرَةٍ وغيرهاء واختلف على مَعْمّرِ في وصله وإرسالهء قَالَ عبدُ الرزاق في "مصئفه): 
انان يا عن الزهريٌ» عن عببدٍ الله م قيم رسول اله كل المدينة. + فلكو و 
وكذا أرسّله مالكُء حيث أخرّجه في «الموطؤ؛ عن زياد بنٍ سَعْي عن الزهريٌ» ولم 
يَذْكْرْ مَن فوقّه. 

اواقد سبق لنا أن:مفل هذا لا يعد دكاء:أى: ي: إذا كر الحديثٌ مرسلاء وقد وُصل في 
عر قد زك بِوَرُودِه متصللا من وجه آخرٌ. 

فإذا قال قائل : لماذا يَحْذِفٌ الراوي الرجل الذي بيه وبينَ الرسول كَلةِ؟ 

تقول هذا كا تَفْعَلْ نحن الآنَّ فَقُوَلُ في موجظة مثلا: َالَ النبنٌ يلِ: «من أَحْدَتٌ في 
أمُرِنا هذا ما ليس منه فهو روا" يكرد هذا الراري لب تكلم بديدرق سن راع بها لآنه 
ينيج عدلته. 

فالمهم: أنه إذا جا حديثٌ مثْلّ هذاء يُرْوَى موقوفًا من طريق ومرفوعًا من طريق 
آخرء أو مرسلا ين طريق» ومتصللا من آخرٌء فإن هذا لايَقدَحُ في صحيه. ولا يعد هذا 
اقترانًا؛ لأن الجمعَ هنا 54 ]1 

مَل الحافظة يت نه 

2 قوله: «كان يحب موافقة أهل الكتاب فيهالل يُوْمَرْ فيه. في رواية مَحْمَرِ: "وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (/3741)» ومسلم (1١/11١)من‏ حديث عائشة عهائنه. 
(1) مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكداثة. 


إذا شك في في أمر / يُوْمَرْ فيه بشيءِ صن مايَضَمُ نَعُ أهلٌ الكتاب». 

2 قولّه: «وكان أهلٌ الكتاب لور أشعارّهم). بسكونٍ السين» وكسر الدالٍ 
العيملنين؛ أي وار 

ل قوله: «ؤكان المشركون يَف قُون». . هو بسكونٍ الفاءء وضمٌ الراء» وقد شدَّدها 
بعضُهم. . حكاه عياض قال: والتخفيفٌ أشهدٌ. وكذا في قوله: «ثم فرّق)ء الأشهرٌ فيه: 
التحفيف: وكأن السّرٌّ في ذلك: أن أهلّ الأوثان أبعدٌ عن الإييان من أهل الكتاب» 
ولأن أهل الكتاب يَتَمَسَّكُون بشريعةٍ في الجملة ؛ فكان يُحِبَّ موافقتهم؛ #التيسيواو 
أَدّتَ موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثانء فلا أسلّم أهل الأوثانٍ الذين معه والذين 
حوله واستمرٌ أهل الكتاب عل كُفْرهم تَصخُضَت تَمَخّصَّت المخالفةٌ لأهلٍ الكتاب. 

وقوله: : "ثم فرّق بعدٌ. في رواية مَعْمَرِ: ثم أيرَ بِالفَرْقٍ ففرّق» وكان الفَرْقُ آخرٌ 
الميوم انال واسدل نالور كام 

انهاه صبوم م عاشُوراء» ثم ثم أمَر بنوع ب بصوم يوم قبله أي بعدّه 
ومنه: : استقبال القبلق ومخالفتّهم في مُخالطة الحائض» حتّى قَالَ: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ 
إِلّا الجماع». فقالوا: : ما يَدَعٌ مين أمرنا شينًا إِّا انا فيه. وقد تقدّم بيانه في كتابٍ 
الحَيْضٍ» وهذا الذي استقرٌ عليه الأمرٌ. 

ومنها ما يَظهَرٌ في: النهي عن صوم يوم السبت, وقد جاء ذلك من طُرّقٍ مُتَعَدّدَةِ في: 
النسائيٌ» وغيرف وصرّح أبو داود: بأنه مَنْسُوحٌ وناسخه: حديثٌ آَم سلمة: أنه عَكلِلٍ 
كان يصو يوم السبتٍ والأحد؛ يَتَحَرّى ذلك. ويَقُول: إنما يوما عيدٍ الكفارء وأنا 

حِبٌ أن أَحَالِمَهِم وفي لفظ: :اما:مات رسول: الةاوكلة حيّى كان اكه صيايفه السبتٌ 

والأحة: أخرّجه أحمدٌ والنسائيٌ» وأشار بقوله: «يوما عيل) إلى أن يومٌ السبتٍ عيدٌ عند 
اليهودء والأحدٍ عيدٌ عند التَصارَى, وأيامٌ العيد لا ُصَامُ فَحالقَهِم بصيايهاء ويُسْفاة 
مِن هذا: أن الذي قاله بعضُ الشافية مِن كراهة إفرادٍ السبتِ. وكذا الأحبٍ -ليس 
جيدًاء بل الأَوْلَى في المحافظة على ذلك: : يوم الجمعةٍ كما ورّد الحديثٌ الصحيحٌ فيه 
وأما السبثُ والأحدٌ فالأولَى أن يُصاما مما وفراتى؛ امتثالا لعموم الأمر بمخالفةٍ أهل 
الكتاب؛ قَالَ عياض: دل الشعر: إزساله قال: سد هوه وأنلللهة إذا أرسّله و1 


00 #كتب اباس 8 جز 


يض م جوانبه وكذا الثوب. والقَرْقٌ: تفريقٌ الشّكَرِ بعضه من بعض وكَشْفِه عن الجبين» 
قال: والفرق سنة؛ لأنه :الذي .اسع عليه الحال. والذي يَظْهَرُ: أذ ذلك وق بوحيا 
لقولٍ الراوي في أولٍ الحديث: إنه كان يُحِبٌّ موافقةً أهل الكتاب فيا ل يُؤْمَرْ 
بشيء. فالظاهرٌ: : أنه فق بأ من اه حتى اذى بعظهم فيه السع ومكم السداي 
واتخادً الناصية. وحُكِي ذلك عن عمرٌ بنِ عبدٍ العزيز» وتعقبه القرطبيٌ: بأن الظاهرٌ: 
0 
فكَانّت مُسْتَحبَةٌ لا واجبةً عليه. وقولٌ الرّاوي: «فيها لم يُوْمَرُ فيه بشيء» أ ي: : لم يُطلَبْ 
من والطَلبُ يَشمَلُ الوْجوب والنّدبَء وأمًا توه الخ في هذا فليسٌ بشيءٍ لإمكان 
الجمع؛ بل يتم أل تكونٌ الموافقةٌ والمخالقةُ حكمًا شرعيً إِّا من جهة المصلحة» 
قال : ولو كان السّدْلُ منسوتحًا لصار ر إليه الصّحابة أو أكثرُهم, والمنْقُولُ عنهم أنَّ منهم 
ولد واه سوط ب اله له ع ير 
له ول لم فإن انفرَقّت فرقها إلا ركه فالصحِيحٌ أل القرق :نسحت لوادت 
وهو قولُ مالكِ والجمهور. 

قلت: : وقد جرّم الحازميّ بأنّ السذل ني بالق واسَدلٌ يرواية معمر التي شرت 
إليها من قبل وهو ظاهرٌ وقال النووي: الصحيحٌ جوازٌ السدّلٍ والمَرْقِ. قال: واختلمُوا في 
معنى قوله: : ايُحِبٌ موافقة أهل الكتاب' فقيلٌ: : للاسْتفلافٍ كا تقد وقِيل: المرادٌ أنه كان 
ع وعدي إليه بشيء وما عَلِمِ نهم ل دلُو واستدلٌ به بعضهم 
على أن شرع من قبلنا شرمٌ لنا حتى برد في شَرْعنا ما ياه وحَكْسٌ بِعْضُهم فاستَدلٌ به 
على أنه ليس بشرع لناه لأنه لو كان كذلك ل يَقّل: «ايجب» بل كان يَنَحَ تحنم الاتباع. وَالحقٌ 
أن لا دليل في هذا على المسألةء لأنّ القائل به يفره على ماوَرَدَ في شرعنا أنَّه شرعٌ لهم لا 
مايُؤْحَذُ عنهم هّم؛ إذ لا وثُوق بهم والذي جرم به القرطبي أنه كان يُوافُِهِم لمصلحة 
تللق مح[ ١‏ ويختمل أرنا خوه: أهُرَبُ- أن الحالةً التي تَدُورٌ بِينَ الأمرينٍ لا ثالتٌ 
لهما إذا لم يَنِْلُ على النبيٌّ يك شي شي كان يْمَلُ فيه بموافقةٍ أهل الكتاب؛ لأنَهُم أضْحابُ 
شرع يخلافٍ عبدة الأوثان فإنّهم ليوا على شريعةء فلا أسّلم المشركون الْحَصَرتٍ 
المُخَلفة في أهل الكتاب فأمرٌ بمخالفتهم؛ وقد جَمَعْتٌ المسائلٌ التي وَوَدك الأحاديف 


ل 


فيها بمخالفة أهلٍ الكتاب, فرَادَت على الثلاثينَ حُكْمّاء وقد أَوَعْنّها كتابي الذي سميثه 
:القولّ الثبت في الصوم يوم السبت». 

وبُوْحَذُ من قو ابن عباس في الحديث: «كان يحب موافقة أهل الكتاب» ٠‏ وقوله: 
ائم قَرَقَ بعده. اللخ تذلك المرافتقه كا قررهر ولله الحمد. 

وَيُوْخَلُ منه: أن شرع مَن قبًنا شرعٌ لنا مال يرد ناسخ. انتهى كلامه يََانة. 

بَقِي أن يُقال: 8 عا امسو 0 هل 
هذا خلافٌ السنة أو لا؟ 

فالجوابٌ: لا شكٌ أنه خلافٌ السنةء فالفَرْقٌ يَكُونُ بِالوّسَطِء ولكن يَبْقَى أن يُقَالَ: 
هل يَدْحْلُ هذا في التحذير الذي قال فيه الرسولٌ بٍ]2]01!: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ» 
مائلاثٌ يلات" 58 وأن هذه المِشْطَة المائلةَ أدخلها بعض العلماءٍ فيه وقال: إن 
هذا بالنسبة للنساء حرامٌ ولايَجُورٌ. وكذلك أيضًا بالنسبةٍ للرجال؟ 

تَقول: هذا الفعل خلا الستةء فلا ينبني للإنسانٍ أن يَفْعَلَه ونحن الآن تُشَاهُِ 


3 


رجالا يَفْركُون مين جانبٍ واحدء وهذا لا شك أنه خلافٌ السنء ومن أراد أن يَفوْقَ 
فلْيَفْرٌفُ ىا فرق النبيّ يكللة. 

أما إذا كن الشَّرٌ ايمول ارق يعني ليس طويلا» فهنا لا حاجة إلى لق فلو 
أبقاه ىا هو ىا ذكرٌ الحافظ ين نثه: مِن أن الرسول با كان أحيانًا لا يَْدُْقٌ إذا 
كان الشَّحْد فيا فهل! لا باس 'بهة 

ومعلومٌ أن النبيّ َك قد حلق في الج والشَّعَرٌ -كا تَعلَم - يَنْبْتُ شيئًا فشيئًاء ولا 
يُْكِنُ أن يَفْرْقَ وهو صغيرٌ فإذا كان الشَّعرُ لا يَحتَلُ الَّقّ رك ا هوء وإن كان 
يَحْتَمْلٌ القَزْقء فالسنةٌ : أن يُقْرَقَه والله أعلم. 


دن دكا 


)0 أخرجه مسلم )1١17/(‏ من حديث أبي هريرة «ولثنه. 


1 حاب البأس 8 نه 
مَل البكارِيُ كتلتة: 
-١‏ باب الذَّوَايْتِ. 


8 - حَدَنَا عي بنُ عبد اله دكا اقل بن عَبسَةه أخْبَرنا يِب لغيََنا أبو 
يشر ح. ٠‏ وحَدكنا 2 قتيَة: حَدَكنَا هُْشَيْهُ عَنْ أبِي ره عَنْ عبد بنِ جُجبَيِ عَِ بن عباس بلا 
2 224 > سمهو 


قَال: اث ةشر بن فوب حا كل تش ل ف ل نكا تافل 
َم َسُولُ اله َيه مِنْ اللِلِ ٠‏ قَقَمْثُ عَنْ يسارو قَالَ: َأَحَدٌ بدُوَايتي مَجَملي عَنْ 


0" 


2 وير 


َدَثَنَا عمو بحم حَدا َم برا ُو بر بهذا وَكالَ: بابي أو برَأي» 
وجه الدَّلالةِ مِن هذا الحديث: أن الرسول 1203134 أقدّ 0 
جَْلٍ الرأس ذَوَابَة. 
لكا 
ُمّقَالَ البْكَارِيّ كتكنه: 
"- ياب الْقَرَع. 


وه - حَدَلِي محمد قَل: أخبرَني علد فَلَ: نين زنع قذ: أخبرني يد هين 
حَفصٍ: 2 رن ف بره ْنَا -ؤلى عبد اه - أله يع بن مر خاي شيك 
َسُول ال وى عن الْرع. قَالَ: عُبيدُ اللا: : قَلْتٌ: وَمَا اقرح عُ؟ كَأَسَارَ نا مُييْدُ ال َالَ: دحل 
الصبِي و اع وها كوك يذ ى ص وان رأ 
عبد الله ال مَالْارَِة وَاْكَم؟ قال: لا أذري هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيّ. كَال: عُبَيْدٌ اله وَحَاوَدْتهُكقَالَ: أَمَا 


القصَّهوَالَْا للفلام ها بَأسّ بهم وكين الع أن يرك بناصيَهِ شَمَرٌ وَلَبِسَ في َيِه غير 
وَكَنَلِك سن رَأسِو عدا دعق" 


١‏ حَدَنَا مُسلِمْ بن برا حَدنَا عَبْدُ اله بن الْمُتَى بن عب اله بن لبن يق 
مَالِكِ» حَدَنََا عَبْدُ ال بن بار عَنِ ابن حُمَرٌ: ُو ان فى عن الرع. 


.)078( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم ( 1ك‎ )1( 


كنا ُ 


قولّه: 'ابابُ القرَع». قَالَ العلماة: ---- نالصي ب ولتره 
بعضٌء فليس هو حلقٌ جانب وتركُ الآخرء بل يكونٌ قطمًا كقطع السحاب في السماء» 
وكل قطعةٍ في السماء مِن السحابٍ لشمس قَرَّعَدَّه كيا قال أنسٌ ب مالك عقلئفه في 
حديث الاستسقاء: والله ما في السماء من سَحاب ولا قَرّعَةا". وقد نبى النبيٌّ بل عن 
لَه والنهي يَشْمَلُالذّكر والأنقى. 

2 وقول ابن عمرٌ بأنا: «الصبث) . هو على سبيل التمثيل» وأما توقّفُ عبدٍ الله فهذا 
ين باب الورع؛ لأن ابنّ عمرّ بلقنا يقول: الصبيٌ ول يَذْكُرِ الجارية ولكن لا شك أن 
الحديثٌ عام فيَمْمَلُ الذكرٌ والأنى: 

قَالَ القسطَلَانِيٌ: 

.مالفالا تخي الصاوالمهماة قوعي هناك دين 

شَعَرٌ الما للغلام» فلا بأسّ بهماء ولكن القَرّعٌّ المكروةٌ للتنزيه: أن يُْرَكَ بناصيته شَعَرٌ 
يضم التحتاة الم للمجهول ا نائبٌ فاعل- الست » 
وكذلك شِقٌ رأسه -بكسر الشينٍ المعجمة وفتجها - هذا وهذا؛ أي : جانبيه. 

ولا فرق في الكراهة , بِينَ الرجل والمرأةٍ» فليس ذكرٌ الصّبي قيدّاء وكرهه مالك 
للجاريةٍ والغلام» ووجهٌ الكراهة : لما فيه مِن تشويه الجِلْدِ؛ أو لأنه زيٌ الشيطان أو زيٌ 
اليهود. انتهى كلامه يَكَلَنْه. 

وقد ذكر تتذتثه أن النهيّ عن القع للتنزيه. ولكن ينبي للإنسان ألا يَفعَلَ ما دام 
قد نهِي عنه» ولاسيها| إن كان على سبيل التشبُه. 

أما قوله: الأنه زيّ الشيطانٍ وزي اليهود. فلا أَذْرِي مَن يَقُولُ بذلك. 

أمًا لقص وهي: قَصٌّ أمامَ رأ س الصبئٌ؛ » فهذه لا بأسّ بها ولا حرّج؛ وكذلك لو 
قَصّ من الخلفٍ من شّعَرِه المسترسسل» فلا حرّجٌ أيضاء لكن المنهي عنه: أنه يَأحَذُ ين 
هذا وهذا وهذاء أو أن يبي الناصيةٌ وحدّهاء وأما التخفيف؛ ؛أي: : تخفيفٌ بعض» 


وترك بعض طويلاء فلا بأسّ به ولا يَدْحُلُ في القَرّع. 


.)891( ومسلم‎ ))١٠١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


فإن قيل: امار جار سقو اراي 10 
فالجواتٌ: : أن هذا لا بأسٌ بهء فإذا احتاج الإنسان» وكان فيه جروحٌ وحَلَقٌ ما على 
الجرح ليتمكُنَ ين دوائه» أو حلّق جانب الرأس ليتمكنَ من الحجامةٍ فلا بأسّ وقد 
بت أن النيّ يل حلّق رأسّه واحتجّم وهو مُحْرِمٌ والاحتجام لابد أن يُحَلَقَ فيه 
موضعٌ الحجامة» لاسا وأنه قد كان من عادة النبيّ يل اتخاذ الشَّعر. 
1 


2 وال البُكَارِيٍ ينَاننة: 
/ا- باب تَطيِيبٍ الْمَْآةٍ رَوْجَهَا بيد ِيَدَيْهًا. 


5 حَدكَي مد بن نحل مين عد اهن ينا يفي بذ سيلت نين عند 
*حتي نين لقم عن أ من وت لي الذي يدي لزيد َع يم ب 
أن 2 97 يُفِيض لك 

7 «لخُزمه». يَعْنِي: لإحزايه؛ كا تُقَسّرُه الروايةٌ الأخرى: كنت أَملث 
النبي يله لإحرايه قبل أن يُحْرِم ولحل قبلّ أن يَطُوفَ بالبيتِ. 

وني هذا: دليلٌ على محبة النبيّ يكل للطّيبٍ؛ لأنه جعله من آخر شيء يَمَسُّه حيث 
اع ا قد تَحَلّلَ باذر فتك قبل أن 

وفيه: اشاة إل أن لحل الا لابُرإلابع لني والحلن لى. : بعدَ رمي جَمْرَةٍ 
العَقَبة ةيوم م العيد ل وبعدٌ الحَلْقِ » وهذا هو القولٌ الصحيحٌ الراجحٌ» وإن كان بعضٌ أهل 
العلم قد قال: إن التحُل الأول يكُونُ بعد َي در لَب يوم العيدِ لكن الصحيخ ما 
يشِرُإليه هذا الحديُ» وما جاء في بعض ألفاظظ الحديثٍ المُشار إليه: : إذا رَمَيْثُم و وحَلقتم 
0 '؛ولآن ذلك أحْوّط ورا للذمة: 


تر 2 جح القول بأنه لا حل إلا بعدَ المي والحَلق لوجوو ثلائة. 


)0 أخرجه مسلم .)١1185(‏ 
(؟) أخرجه النسائي (0/ //70): وأبو داود (1917)» والترمذي (/410)» وابن ماجه .)"٠51(‏ 


الأول: أنه قد ورّد في بعض ألفاظٍ الحديث: إذا رمثم وحَلَقُما. 

والثاني: أن ظاهرٌ حديثٍ عائشةً: أنه ل يحل إلا بل الطَّوافِء ولو كان حل لقالت: ولخلّه 
قبل أن يَحَلِقٌ. فلم| قالت: عو الي حو 

الوجةٌ الثالث: أنه أحوّطٌ و ير للذمة فكوتنا تَقُولُ للإنسان: الام رولا كت 
حتى تَخْلِقَ بعد الرّمْي. لاشكٌ أنه أحوط وأَؤْلَى. 

والتحل الأول يَخْملِفُ عن التحثلٍ الثاني بأنهيَحِلُ ين كلّ شيي» إِلّا مين النساء» 
فإذا حلّ التحلل الثاني حلّ من كلّ شيءٍ. 

وهنا مسألةٌ وهي: امرأةٌ طافّت طوافّ الإفاضة» وعليها الحَيْضْةٌ واستحيت أن 
ْم أهتهاء ثم جاءت لبليها وتَرَوّجَتء فه| حكمٌ التكاح؟ 

نقول: النكاحٌ باطلّ وغيرٌ صحيح؛ لأنها لا ترَالُ على بق إحرايهاء فإنها ل تَحِلّ إل 
لحلل الأولء وعل حذا ره أن دمب إل مك وتأوق بشنرة» وتَطُوف لواف 
الإفاضة. » ويا عَفَدٌ التكاح؛ لأنه كانه مجع 

ومئلُ هذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يتَعَوَّ منها على تطبيق الوقائع على 
الأحكام التي يَعْرفها؛ لأن معرفة طالب العلم لتطبي الوقائع مهمةٌ دا ولهذا فإن 
الصَّيْدَِي يَف الذّواء ولكن الذي يَعْرِفُ كيف يُسْتَْملُ هو الطبيب» فأنت إذا كنت 
تَْرفُ هذا الدواء وتَّمْفُ خواصّه. والأمراض التي يَكُونُ دواء فيهاء ولكن لا تَعْرفُ 
كيف تطرق هْلكْت الناسّ» وهذا هو الذي يَصُرٌ كثيرًا من الطلبة الآنَّ وخصُوصًا 
الذين لا يَقْرَءوْنَ على المشايخ» فإخهم لا يَعْرُون كيف يُطبقُون الأحكامَ على المسائل» 
فتَجِدٌ هم يَْلَطُون كثيراء ويُخَلطُون فِيَضِلُون ويُضِلُون الناسٌ بغيرٍ علم. 

فأنا حب من طلبة العلم أن يتعَوُوا على التطبيق» ولو بأن يَفْضُوا المسائل فيا 
بيهم في البَحْثِ والمناقشة» ويُطَبَقُوها على ما عندّهم ين العلم؛ حتى يَتَمَرَنُوَا على 
معرفةٍ تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على خبريّة الي يك لأهله. وأنه يُحِبّ كلّ ما يَكُونُ سيئا 
للدلمَةَ بيه وبين أهلة؛ للأنةاعناك. فرق بين أن نظي المرأة رأسل زوتجها وبين أن 
يَتَطينّبَ هو بنفسه» فإنها إذا طَيَبَتْ زوججّها كان في ذلك مِن جلْبٍ المودّق والإدلالٍ بِينَ 


01 كان البتأاس 2 )3 
الزوج وزوجته ما لا يون فيا لو تباعَدَت عنهء وهذا أمرٌ واضحٌ؛ وهو يَدُلّ على أنه 
ينبي للإنسان ينكل كل ما ةق به إلى زوجته؛ ويقَرّيها منهء وأما الاستنكاف» 
والاستكبان: والإعراض عن الزوجةء والاعتقادٌُ بأنها بمنزلة الخادم؛ فهذا مُشْكلٌ» 
ويكُونٌَ فيه عَناءٌ ومَشَمَة ولا يَجِدٌ الإنسانُ بسبيه لذاذةه اح روي 
ولذلك تَحْصُلُ المشاكلٌ الكثيرةٌ فجي 0 

نول البخاريّ كنآته: «اتَطْيِيبُ المرأة زوجها بيدَيْهًا» حل لانيو أنه 


وء ا يم 


يُمْكِنُ أن تطَيُّه بغير يدَيهًا. 
نقولٌ: هذا من باب التوكيد» كقوله تعالى:«وَكا عر يَطِرٌ تاد © الاتقدس]. ليلا 
يُظَنَ أنها تمر الخادم فيِطييه أو أنها تُسَلّمُ اليب للرسول 08123 فيتطيب به. 
د كنا 
فل ابكار تتلتة: 


5/ا- - باب الطَْبٍ في الَأ ولخي 

#وه- حَدََنَا ِسْحَاقٌ سن نَصْرِ حَدَّثَنا يَحْتَى بْنْ دم حَدَّكَنا إِسْرَائِيلُ؛ عَنْ أبي 
سْحَاقَه عَنْ عبد لمن بْنِ الأشودء عَنْ ب عنْ عَاِقَة كَلَ: نت أَطَبْبْ الب كل 
يب ميد حت أَجدَ وص الطب في رأ وَلِخيَته", 

2 قولها: : «بأطيب ما يَجِد) . وفي السئن: «بأطيب ما نَجِدا. 

ل( قولّها: «وَبييص» أي: بريقٌ ولَمَعانَ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فوائ كثيرة منها: ما أشّرنا إليه بين مباشرة المرأقٍ زوجَها 
بالطّيب. 

ياة أنه يُسَنّ إكثارٌ الطَّبٍ عند الإحرام ؛ لأنها اتقول: اأَجِدُ وَبِيصَ الطَيْبٍ على 
الرأس واللحية فيخي كثار لطيب عل الرلس واللحي حتى يط هما يري ولا 

ومنها أن استدامة لَب للمُحْرمٍ غيرُ ممنوعٍ؛ لأن الي َك استدام ذلك وهو مُخْرم. 

ومنها: أن مسّ الإنسانٍ لهذا الطب وهو مُحْرِمٌ لا يَضُدٌ لأنه ين المعلوم: أن 


.)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 


النبيّ كك كان يتَوَضّا وهو 305 وإذا ب وهو -- ووَبيص اليب في رأ رأينه 
ولحيتيه فلابد أن يَمَسّه وحيتيلٍ تَقُولُ: الممئو أن يبد المحرمٌ الطَّيبَ» أو أن 
يَتحَمّدَ نقلّ الطب من جانب إلى جانب آخرٌ من بدنه؛ مِثْلٌ أوياخة معلا بيده كن راطة 
وشاع عل ديه قدا الا يشو أمائطتي #نمكةابي رالعبد من هذا الب فاه قنك 
لا بأس به. 

ومنه: قلُ إلى مسألة أخرى وهي: أن شم الَّبٍ للمُحرم لا بأس به فلا تَقُولُ 
للمُّحْرِمٍ إذا دل سوق العطرين مثلا: وله لح ال ا ف 
الرائحة..بل تقولٌ: هذا لا بأسّ به؛ لأن الإنسانٌ ما قَصَدَ 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: إثباتٌ اللّحْيَةٍ 0 لله ل ولا شك في هذاء 
فإنه ,21م كان له لِحْيّهٌ عظيمةٌ؛ وكانت واسعة» وكثيفةٌ -صلوات الله وسلامه 
عليه وكان إخواثه من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- على هذا اتج وهذا 
الهَذي» وهو هَذيّ الفطرة التي فطر اله عليها بني آدم» ولكنّ مَن اجَالَُ الشياطين» 
وزاعً قَلبُه عن هذه الفطرة ذمّب يحْلِقُها -والغيادٌ بالهت- فيَعْدِلُ عن طريق الأنبياع» 
والمرسلين» والصالحينء إلى طريقٍ المشركين» والمَجُوسٍء واليّهُودٍ والنصارى» 
وهذا أمرٌ صُحْزِنَ حيثُ ظهّر الآنّ وفتًا في كثير من المسلمينَ حتى إن بعضّ البلاد 
الإسلامية الآن يُجْبرونَ مَن يُسْتَنْصَرٌ بهم على هذه المعصيةء يُجْبرِونَ اجيس الذي هو 
درم البلوه«والقداق متها مغرو .ديا عل مجاه السخصيةء بل إنهم يقولون في الجيش 
للجنديٌ: و و بجي ليت كلّ يوم يَضتَعُون له الجزا 
والعقوبة فلا يَكْفِي مثلا أن يَحْل قَها كلّ جُمُعَةٍ بل لابد أن يَحْلِقَها كلّ يوم -والعياة 
بالك 

فيقَعُ الجندي في معصية الله ولْه وهو الذي يُرْجَى أن يُنتَصَرٌ به على العدو. 

فانظر إلى انقلاب الحقائقٍ على بعض المسلمينّ تَسْأَلُ الله العافية» فنحن نقول: 
93 رَفُ ند على وجه الأرض من حُِقَآدم إلى قيام الساعة: الجندٌ الذي زعيمُه وقائده 
رسولٌ الله محمد 091217 وقد هُزِم بمعصية في أُحُد قال الله تعالى: #حَوَّى إذا 
َفِكْءَ وَتَتَْوَعْكُمْ في لَص وَعَصيْتُم ينأ بَصْد مَآأَرَسَكْمًا نُحِبُوست © القفلقه:.] . أي : 


حن حل كذ وكا حصت هزيم ملك بج قله كل بو اص اله 
ورسوله'-والعيااً ناقة- : فهل يُمْكِنُ أن يَكُونَ النصرٌ؟ لاء والأمرٌ والواقخ , يَشْهَد أنه لا 
نصرّء ونحن على هذه الحال أبدًا. 

انظ إلى الإنعوان الذين يُجَاهِدُون في أفغانستانَ, ب تجذهم مُتَمَسّكِينَ بهذه السنق» 
ولا تقول: إنهم متمسّكُون بكل سنةٍ. . لكن غاليُهم -والحمة لله- متمسّكٌ بهذه السته 
ولاسيا زعماؤهم وقُوَّادُهم وتَرجُو أن يَكُونُوا مستقيمينَ على شريعة لله في كل شيءء 
حاضرًا ومستقيلا. 

فأَتَسَاءَلُ وأتُولُ: هل ضرّهم ذلك؟ 

والجواب: أنه ما ضرّهم ولا متّعهم بين الإقدام بل زاةهم حباًا شاط وعرا 
واعتزارًا بدينهم وما تابَعُوا فيه رسولٌ الله يلك وال المستعان. 
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4 وم 0 
ا باخ فخي لاف ا 11 الو عَلِمْتُ 
َّمَث بها في عَيدكَ: إن عل الْإذن من قبل البصَار" 


000 


لاقوله: «بِالهِدْرَى» . قَالَ القَسْطَلَاني: 
«والمِدْرَّى» بكسر الميم» وفتح الراي مله غوة تذخلة المراة"ق 
رأسهاء لتّضمٌ بعض شَعَرِها لعفي أذ حر بلط ارله لئاه شرا شي )1 
حديدةٌ كالخلالٍ لها رأسٌ محدّفٌ أو خشبةٌ على شَكْلٍ سن من أسنانٍ الشْط لها 

ساعد يَحُكْ بها ما لا تَصِلُ إليه يده من جسده.اه 
والذي يَظهَرٌ ين صنيع البخاريّ: : أنها هي المِشْطء وهو أحدُ المعاني التي ذكرها 


2 


القَسْطَلَانٍ كتكثف والمغروفة أبنياة أن لها فعى اخ وو ما يَدْرَأ به الإنسان عن 


.)5195( أخرجه مسلم‎ )١( 


نفسنه. . وهي العْصَيّةُ الصغيرة وربا تَكُونُ في طرّفها حَرْبَة يدق بها الإنسان عن نفيسه 
ويدوا ماك وها المي اس اقوله: «لطعنتٌ بها في عَيْنَيكَ). لأن المشْط قد يَكُونُ 
من الصّعْبٍ أن يُطْمَنَ به في الَّينِ. 

وعل هذا يَكُونُ فكي لوصول مانم القضكد الصغيرة» كفعل الإنسانٍ بعض 
الأحان؛ حين حك راسه بالقلمه أو بعود, أو بها أشبة ذلك. 


وني هذا الحديث: تشديدٌ الرسول بَلنك1مِ على اطلاع الإنسان نِ على بيتٍ غيره؛ 
لأننا َعم أن النبيّ كله أل الناسٍ» قال تعالى: 8 يِِمَا صَحَمََ ينمه يت لَهُم 4 للك . 

فهر أيهم قبا ولسانًا -صلوات الله وسلامّه عليه-» ومع ذلك قال: «لو علمتٌ أنك 
تر لطعنتٌُ بها في عينك». وهذه كلمة شديدة؛ ذلك لأن عمله شديد» فالناس ما 
وضعوا الأبوات إلا لحاية يُيُوتهمه والشرع غُ ما جمّل الاستئذان إِلّا مين أجل البصّرِ؛ 
لئلا يُبْصِرٌَ الناس ما أكّنوه في بيوتهم. قال تعالى: «ألر جل الو ضَكِنَانًا (8) أحكَ ونون 4 
[للكلف: 1-١‏ . ولذلك لو رأيت رجلا يَطَّلِعُ عليك ين شِقّ الباب» فلك أن تَقُو بِحْفْيَة: 
ونأل حدهدة وتصريا عل عينه وتقفاها ولي عليك أن ته بل لك أن لق عي 
مباشرة؛ لأن اه اللعزرر ليس ين اباك ع الصائل» فهذه خري وهذه 
عقوبةٌ» فالصائل يجب عليك أن تدافِعَه بالأسهل فالأسهل» أماءهذا فلا؛ لأن هذا من 
باب العقوبة» وإن طالبّك عند القاضيء فعلى القاضي أن يَقُولَ هذه عَيْنٌ خائث 
فهانَثْء فهي هَدَرٌ ليس لها قيمةٌ. 

فإن كان البابٌ مفتوحاء فمرّ إنسادٌه فرأى البيتّ ووّف يَنْظرٌ: فهل يَحِنٌ أن تدا عيئّه؟ 

الجوات: لا يجوز أن تَفقَاً عيئه) لأنك أَهْدَرْتٌ بيتك بفتح الباب. 

م 
مُه قال البكَاري كنانة: 


5ا- - باب تَرْجِيلٍ الْحَائْضٍ رَوْجَهَا. 
65- حا مدال وف أغيرا عل عنفن قاب ذ نيال 
عَنْ عَائْشَةَ نا قَالَتْ: كُنْتُ أَرَجُلَ رَأْسَ رَصُولٍ اله يه ونا حَائِضُ 


)0 أخرجه مسلم (1910). 


د عبد ال بن مُوسُف» أَخبرنَامَاِكَعَنْ ام عن أ عَنْ عَاِقَة. .شل 

ترجيلٌ الشّعَر يعني : تسريكه ودَهْنَه وإصلاحه. 

وني هذا الحدي: دليلٌ على أن بَدَنَّ الحائض طاهرٌ -وهو كذلك- فالمرأةٌ 
الحائضٌ في الدين الإسلاميٌ: : طاهرةٌ ليست بنجسةء وعلى هذا فلا يَْرَمُها أن تَمْسِلَ 
ثيايها التي حاضّت فيهاء إلا ما أصابّها من الذّمِ فقطء وما ظنّه بعض النساءِ من أن 
المرأة إذا حاضّت بثوب. فلا يُمكِنُ م أن تَصَلَىٌ فيه فإنه شخطاً. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرة نَم زوجها في مثلٍ هذه الأمور؛ لأن الترجيلٌ 
لابد له من آله ة تأتّي جا كالمشطء ا وشَّيْهِهَاء تخدمة الزوجة لزوجها 
بالتعروفي هذا م والشرع: 

فأما المُسْتَغْربُون والغربِيُون الذين يَخْدِمُون زوجاتهمء, فهؤلاءٍ قد قلّب الله 
فطرتهم» فقلبُوا أحوالهم» وصار الواحدٌ منهم هو الذي ل و أو يَأتِي لها 
بحاجاتهاء وهذا لا شك أنه خلافٌ الفِطْرَة وخلافٌ الشرعء وخلاف الرّجُولق 
فالروجل وجل وروا لامر امرأةٌ لكن لا شك أن لهن مثلٌ الذي عليهن بالمعرون؛ لأن 
الله قال: : لوَطَنَمِْلُ اذى عَلونَ لون © التعقند:.]. أما أما أن تَجْعَلّها فوقٌ الرجل؛ وهو أسفلٌ 
منهاء فهذا من مذي الكفارٍ -والعيادٌ بالله-. : 
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/الا- ب ا 
0 - حاو وليب عدا ضّيُْ نفعت بنسُلي عَنْ أي عَنْ مَسْرُوقِه عَنْ 
عَاِيشَقَ عَنِ الي يك أله نه كَانَيُعْحِبَهُ امن ما اسمَطاعَ في ترج وَوُضُوئه". 
تقدم الكلام عليه. 
ا 


.)518( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل البكَارِي كتلتة: 

8ل - باب ما ما يذْكرٌ في الْوسكِ. 

/اوه- - حَدَلي عبد ال بن حم حَدَكََِامٌ أخْبرنامَعْمرٌعَنٍ الزهْرِي عن ابن 
الفتين. ب عن أي هُرَْرَة طفن عن الي َل كل مَل ين مله إل الصو َه لي ونا 
َي بوه ولوف قم الصَائِم يبيد اهن ربح المشك»"". 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن الِسْكَ من أَطْيَبٍ أنواع الطب -وهو كذلك- 
ولهةا قال:زذ كارف دريجوة خلرف- فم الصائي أَطْيبُ عند اله مين ريح الِسْكِ. 

والخلوكة : هو الرائحةٌ التي تون بسببٍ الصوم؛ وهي رائحة مُسَْكْرَة في َم 
الناس؛ لأنا تَحُونُ عند حَوٌ المَعِدَةٍ من الطعام» ومع ذلك فهي عند الل أَطْيَبُ مين ريج 
الِسْكِ؛ لأنها ناشئة عَهٌ عن طاعته وِيْل. 

وكلّ ما نشأعن الطاعةِء فهو خيرٌ ومَحْبُوبٌ إلى اله أرأ. يودع الشويد! ولد عي 
لم نعل في عرف الناس» فإن الشهبد يني يوم القيامة جزْحه يَفْعْبُ دمَاء اَن 
لون الدّم والرّيْحُ ريح المِسْكِء وكا أن آثارٌ الطاعةٍ ةِ المكروهة عند الناسٍ تَكُونُ 
محبوبةٌ عند اله فإن آارَها أيضًا تَكُونَُ حميدةٌ على قَلْبٍ الإنسانٍ بشرط أن يني ىَ بالطاعة 

على الوّجْهِ الأكمل المشروع» لنآه يي بسورهها عط بل يبت عليه اذا يأر 
بصورتها وحقيقتهاء ولهذا قال الله يلة: «إرك الصككرء سَنَىى عن التحهة ةوشر 4 
القتكفقك..»]. فهي كأنها رجلٌّ يَنْهَاكَ عن المعصية» ارفك 10 اسعة يعارت 
السلا توق هربع ذلك تند سلاف كل يل النامي الآنه لا القاقم عن الفميها 
والمنكر براه يُصَلَّيه ٠‏ ثم يَذْهَبُ ويَفتَحٌ باب ربا في ذُكَائْه أو يُصَلَي ويَفْتح باب 
اعد 4 ب بعليس «إرك الصكلزة تنه عن الك 
وال دكر» وهذا كلام حنّ وصذقٌ» لكن المرادٌ بالصلاة : الصلاةٌ التي : وذ عل الوه 
ا وليس المرادٌ: صورةً الصلاقء فصورةٌ الصلاةٍ لا ثَفِيدُ القَلْبَ شيئاء إنما 
الذي يُفِيدُغو المعتى المراة ين هذه الصلاق» وهو صلا القلي» وطدانيت» شعو 


(1) أخرجه مسلم .)١191(‏ 
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كاب لبس ؟ بن 
الإنسانٍ أنه مُتّصِلُ بربٌ يُتّاجِيهء وأنا اي 1 
وجلستٌ معّه بمقدار صلاتك فسوف 5 000 الجلوس» ل تََكُق أنك 
جلست مع املك دلت ليه تحت إليك. وتقى أ هذا بك إلى أن يي 
به مرة أخرىء إذا كان الاتصالٌ قريباء و| دالا فقد تَنى» فا بالك أنك تتصِلٌ بال في اليوم 
واليلةٍ على الأقل مس مراتء فكيف لا يَُُ هذا في كلك وله إن القلوبٌ في 
الحقيقة قاسية» وإِلّا كان المفروش أن يتا ثرَ الإنسان بهذه اللقاءاتِ مع الله كل 
وشبيع هذا : أن الإنسانٌ إن يُصَلّي صلاةً صورةٌ فقطء ولهذا لا يَِعٌ. 

فنحن تقول: : إن الصائم الذي يَكُونُ لوه عند له أَطْبَ بين ريح الوشكه هذا 
أثرّه عند الله أثرٌ حسّيء وكذلك أن ثرٌّ الطاعةٍ القلبٌ لا أحدّ يَسْتَطِيعٌ أن يُْكِرّه: إذا أنّى 
الإنسانُ بالطاعة على الوجّه الأكمل. 

فلو أن أحدًا في ليلةٍ مِن الليالٍ قا م يَتهَجّدُ بحُضُورٍ قَلْب. وشعور بأنه بينَ يَدَي 
له »أن أيه أنه مد هذه اليل على متى سنراي طريلز يلع بل جار راي 
بين يدي الله يناجيه وربا بككى من خشية لله و ومن تلاوة كتابه: فا بانّك لو أننا في 
صلاةٍ الفريضةء وهي أكمَلٌ وأفضلٌ وأَحَتُ إلى الله من النافلة حَضّرت قلوينا 
ونشّعت» لا شك أن الإنسان سوف بذك هذا المقام بن بدي اله وسوف يَنِي عن 
الفحشاءٍ والمنكرء وسوف يد أن هذه الصلاءٌ تك لا أقُولُ كأما مَلِكُ بل أعظمْ 
من الملك. إذا أرادَ أن يَفْعَلَ الفحشاء» قالت له: : قف لا تَفْعَل. 
لكا 


-- - حَذْئَامُوسَى, حَدَلَا ُنب حَدَا َم عن د بن عُروَة عن أب عَنْ 
عَائْسَةَ لها قَالَت: : لنت طب ال ل جنة راطيب ما أب. 


9- « لكوتم حك عزن بن اللا ري قَا قَالَ: حَدكني ثّامَة بن عبد الله 


كر ع او مام 


عَنْأَْسِ جنه له ايه الطب وَرَعَمَ أن لبيك كان ايه الطَيب. 

يُؤْحَذُ ين هذا الحديثٍ الأخير: أنه لا يبي للإنسان أن يرد اليب سواء أَْدِيَ 
الس الأو آراة أحد أن بطم فكل .هذا موجوة الآن: فالحيانا ايُخقية الإنسان قارورة 
طبه ويقول: ديك أ فيضي أن تَفْعَلَء وأحياًا يُهْدِي إليك القارورة كلّهاء 

فيخي أيضًا أن تَقْبَلَ» اقتداءً برسول الله بلة. ميل 

٠‏ وهل إذا قلت ُمْرَعْ لك أن بُكَافَِ الذي أعطال؟ 

الجواب: نعم؛ لعموم قول النيٍّ يكة: : امن صَنّع إليكم معروفًا فكافِيُوه)'» وكان 
رسولٌ اله يك يَْبلُالهَدِيّة ويِيبُ عليها. 

فإن قَالَ قائل: إذا أراة شخصٌُ أن يُطيتي» وكانت رائحة الطَيبٍ لا ُعْجِيني» أو 
تعاض تمع ابش الطَيْبٍ الذي أ : فهل لي أن أَرْفْصَ؟ 

فالجوات: أنه إذا كان رائحيّه كريهدٌ فلك أن تَدُ ول هذه الرائحة لا أَرْعَبها وقد 

تقول : إنها ليست بطيبء إذ مادامّت ليست بطيبة» فأين الطَّيبٌُ فيها؟! 

.ألما كانت رادة الب جيف لكا لين الطب الذي في بيك فلار 
لآن.هذا الطيت لا يَمْنَعْ رائحة الطَِّبٍ الذي في يدك؛ لأن العادةٌ: أن الطب القويّ 


الرائحة يَطْع عا ما'دونة. 


كنا 


0150-77 -١ 


رعو وط مه 


2-006 - عَدَثَنَا عن بن الهم -أَو نحكَدٌ- بوم و تست 
الاين ريف جع غريق اقيم يُخيرا عن خايقة قالئى: طَيَيّتٌ رَسُولٌ الا كل بيد ل 
بدَريرَة في حَجَةٍ الداع لِلْحِلٌ وَالِحرَامٍ" . 

جاقوله: «بابُ الدَِّيرَةا اير : هي نوج مِن الطب وقد سبق بيانُ حكم هذا الحدي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/7) » والنسائى (0/ 87): وأبو داود )01١915717/7(‏ من حديث ابن عمر فلنا. 
7 يي بو من بن عمر 
(1)أخرجه مسلم .)١189(‏ 


يه وقول البخاريّ اث فح عا ب الم » أو محمدٌ عنه). كأنه كِيلَنة 
لعل سذه سيا الوساقهب مسدة يا يم قبست رمذا يل ين 
البخاريّ وما مرّ علينا قبلّ هذا. 

َل ابن حجر تذانة في «الفتح؛ ١‏ ل فض 

قوله: «حذثنا عل بن اليم » أوا!متحمد عنهة ا أما مسيل: : فهو ابن يَحْيَى 
المي وأما عثيانٌ: فهو مِن شيو البخاريٌ» وقد أخرّج عنه عدة الب بلا 
واسطة, منها: في أواخر الحَجٌ وني التكاح .اه 

[وهةا اليك لايقَدحُ في صحة الحديث؛ لأن كلَّهم ثقاتٌ؛ وهذا الشكُ نادي جدًا ين 
البخاري وكات مكل هذه النوادرٍ يني أن تَقَيَّ فيَحِبُ أن كو لطالب الع حدر 
يسع فيه مار به من نوادر» كهذا السند؛ لأنه فد تاها في يوم من الأياو'. 

نا 

مَل كاري وتانة: 

-١‏ باب الْمََُجَاتٍ ِْحسْنٍ. 

الالوه- - عدا ان حجري عَنْ مُْور انلقع عن عبد اله: 
لَعَنّ الله الو اش]ات. وَالمُسْتَوْشِ]تء وَالْمْتَتَمّضَاتِ وَالْمَلجَات لِلْحْسْنِء الْمُمَيرَاتِ خَلْقَّ 
الالكلن »مالي 4 مَنْ لعن ال كل وَهُوٌ في كِتّابٍ اللا: #ومآ ءاد و مقر 
الفقل:]"' إلى قوله: #كانتهوا 4. 

ني قوله: «المتَمُلْجاتِ للحسّن» للحُسن». التعَلج: : هو أن تَبْرد المرأةٌ أسناتها؛ ليَبْتَعِدَ ما 
ببتهاء وكانوا يَُُون ذلك مين جمالٍ الأسنان. 

ت#وقول: : اللحْسْن» يحْتَِلُ أن يَكُونَ يدا ويََْولُ أن يكو يان للواقع. 

فإن كان قيدًا؛ فإنه يَخْرُجّ به ما إذا تَقَلّجَتِ المرأةٌ لغيرٍ الحُسْن» » مثلّ أن تتفَلّجَ 
لإزالةٍ أذَى أو ألم أو ما أشبة ذلك. 


)0 ) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكلثة. 
(1) أخزجه مسلم (5110). 


وإناكاة كان الود قِع؛ فإنه لا مفهومٌ له؛ لأن ما كان لبيانٍ الواة قع؛ فإنه لا مفهوم له 
ولذلك أمثلة : منها: «ولامكرهوا تيك عل ابعل إن أن صا © (النتد:+.]. فإنه لا مفهومَ له؛ 
الاشظ ياي تويز 2.1 لايل ليقو سقاسراا إنتاعيف امل ترذن 

ومنها قوله تعالى: « اها لد ِينَ امثوأ أسْسَحيِمُوأ له وَلِرَسُولٍ ذا دعا يس 
اتلك :]. إن كلّ دوذ ها الرسول ته فهي يهم ولامكن اذوه ع 

سيو : لوَرَبتِتبْحكُمْ الي في خجُوركم * لتقم |. 

م: أن هذه قاعدةٌ معروفةٌ عندَ الأصوليين: أن ما كان لبيانٍ الواقع ع؛ فإنه لا 

وجي الاحسه 

12 وقولّه «ططتته: «لعن الله الواشمات والمُسْتَوْشِماتٍ». اللّعنُ: هو الطَّددُ والإبعا 
عن رحمة اللله. 

انكس اقح لايد روشكرييية سوبا نارون بل 

والوَشمٌ: هو الوَشْيُ؛ أ ي: النَْشُء وكانوا يَغْرِرُون الجلدَ بإبرَة» ثم يَقَذْفُونَ فيه 
شيعا ين الألواز» فيَكُونُ عل صورة شجرد أو يك أو عَلَم أو تكون وشا ا 
وحدّئني بعض الناس أنه وج وَشْما هو عبار عن اسم صاحب الوَشْمٍ 

أما الواشمةٌء فإن لَعْنّها عا والمستوشمة م أيغا لتنا اهل ولكن 
المَؤْشْرٍ م مَ: هل تَدْخْل في اللّْنٍ أ ولا؟ 

5 الموْشو مذ كالصغيرة وشِيْهها لا تَدْخُلُ في اللّمنِ؛ لأنها ليست واشمةٌ ولا 

شِمَة لكنها مَوْشُومَة. 
7 َال نه لماذا لا تُوحِبٌُ عليها إزالةً الوَشْم؛ٍ فإن أَرنَه واستمرّت عليه 


تقول: ا غير مُمْكِنٍ إلا بَرّرء ولا أذرِي بعد تقدّم الطب الآن لو صُنْع لها 
عَمْلية أروبنا كته شبّه: هل يُمْكِنٌّ إزالة ذلك أولا؟ 

فإذا أمكن بالكيّ مثا دون تَرْكِ أثرء فلا بأس به. 

© قوله: «وَالمُتتَمُصاتٍ». المتنمصاث؛ أي: الطالباتُ لمن يَنْمْصٌ وُجُوهَهم. 
وَالنّمْصُ كا قال العلمائ: : هو نف شَعَرِ الوّجْوه سواءٌ كان حاجبٌ العَينِ أو غيرٌ ذلك. 


وقال ب بعضٌ أهل العلم: إن التّمْصض: : هو ترقيقٌ أجفانٍ العَيْنِ سواء كان عن طريق 
المت أو عن طريق الحَلْقَ أو القَصٌ. 

فعلى الأول لا يَكُونُ ترقيقٌ حاجب العَيْنٍ م من النَّمْصٍ إذا كان بغير النفِ. 

وعلى الثاننيَكُونُ منه ولا يَكُونُ تن عر اكد مثا م من النَّمْصٍء » يفي أن يُقَالَ: 
إنهيَشْمَلُ هذا وهذاء لكن الَف أَشَدُ أَصَدٌ 

ىن ذلك ما لو هر للمرأة َعريَكُوهُ مل مثل أن يظهر لها شاريه أو 
لحي فهذا لا بأسّ من إزاليه؛ لأنهمثلة؛ نما تَظهرُكأن وَجْهَها وَجْهُ رجل. 

(اوقوله: : «المْتَمَلْجَاتٍ لسن . تكلّمنا عليه عند كر الترجمة. 1 

مارقوله: «المُعيّرات لِحَلْقٍ الله» .هذاانيان أن كلّ هذا العمل تغيير لخلق الله. 

فيؤخذ من هذا الحديث: أن كلّ ما فيه تغييرٌ لَلْقٍ الله؛ فإنه حرامٌ مال يَدُلَّ الدليل 
على إزالتِه. 

وبناء على ذلك تَقُولُ: إن إزالة الشَّعَرِ ين الساقَينِ أو الذّراعِينِ داخل في تغبير لق 
الفلا يجوز 1 , 

وقال بعض أهل العلم: إنه جائرٌ؛ لأنه مما سكت الله عنه؛ وذلك لأن إزالةً السَّعرِ 
تَقَعُ على ثلاثة أَوْجُو: 

الوّجْهُ الأول:ما أيربإزاليه» فشكقه: الوجوبٌ» أو الاستحبابٌ حَسَبَ الحالٍ. 

والثاني :ما نهِي عنه فهذا مَنْهيّ يٌّ عنه كشَعَر اللّحْيَةِ مئلا. 

والثالث:ما سَكِتٌ عنه. 

فهل نقول: إن مي الشارع عن إزالةٍ َعَرِ َيِه وأمره بإزالة شَعَرِ آخ يل على 
أن الثالتٌ ليس فيه أمٌ ولا تَهِيّ فيَكُونُ جائرًا. أى كقول: هو من تغيير حََلْقٍ الى 
والأصل: : أن كل ما خلّق اللهفي الجسيء فإنه يَبْقَى على ما هو عليه؟ 

اختّف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة: : فمئهم مَن قال: إنه لا يَجُورٌ إزالةٌ 
شَعْرِ الساقّينِ» وَالذَّراعِينِء وَالبَطْن» وما أشبة ذلك. 

ومنهم مَن قال: بالجواز. , 

والأخوّط: ألا يُؤْحَدَ إِلّا أن يَقَمَ على وَجْه مُسَرٌَ مثل أن يَكُونَ الشّعدٍ كثيرًا في 


ساق المرأق» أو في ذراعهاء »مم يَفرُ منهاء فهذا لاشكٌ في جوازٍ إزالته. 
2 ثم قَالَ عولنته: : مالي لا أَلْعَنُ من لعن النبيّ يكل وهو في كتاب الله : "وما انلك 


دع بي و لم عي سدع عمو أ 


الول فَحَدُوه وَمَائسكم عَنْهُ أنهو 

َل قله: «مال لا لْعَنا يدل على أن قوله مفة: لعن الله الواشمة ثلمة والمسكر شيكة. 
ين باب الدعاء وليس مين بابٍ الخبرء ويدُلُ أيضًا على أن النبيّ كل قد لعن هؤلاء 
لمشو 

2 ثم قَالَ: : اوهو في كتاب الله؟ يَعَني: يميه و ١‏ 
كان صادرًا من رسولٍ الله كك ثم استدلٌ لذلك بقوله: لا 5 
أئ: : أن قد آنا هذا لَه وهو َم شرع قث أن د وله ولق ع 
لعن النبٌّ 22101. 

َال القَسْطلَانُ تكنلثة في شرح هذا الباب: 

© باب دَمٌّ النساءِ المتمُلّجَاتٍ اللاتي م يَخْلْقٍ الله فيهن فلج بل تََاطَينَ هذا ين 
أجل الحُسْن». 

م : تفريقٌ ما بينَ الثنايا والرّباعِيّاتٍ بالوبرَدٍ ونحوه. وقد تَفْعلُه الكبيرةٌ 
نُوهِمٌ أنها صغير 

© قوله: 0 
الواشماتٍ من الوَشْم : الغين المعجمة. ؛ وهو أن ترد إَْةٌ أو نحوّها في البَدَنْ حتى 
يَسيلَ الدَّم ثم يُحْنَّى بالكخل» أو النورق فيَخْضَرّ. المُسْتَوْشِمَاتُ ت. بكسرٍ الشينٍ 
المعجمة: : جمع مُسْتَوْشِمَةِ وهي التي تَطْلْبُ أن بُفْعَلَ بها بها ذلك وهو حرامٌ على الفاعلة 
والستعرل يا بدلا لمن عليد. 

والمومع | الذي و وشم يَصِيرٌ نَجِسّاءٍ لاحتباس ,اليم فيه» فإن أنكن إزالته بالعلاج 
َجَبّت» وإن ل تكن إلا بالجزح؛ ؛ فإن خاف منه الَف أو فواتٌ عُضوٍء أو مَْمَعق أو 
شينًا فاحشًا في عُضْوٍ ظاهر» ل يَحِبْء وتكفي التوبةٌ في سقوط الإثم؛ وإن م يَخفف شيئا 
مِن ذلك لزمه إزالته وعصى بتأخيره. 

© «وَالمْتَتمّصَات) , بضمٌ الميم» وفتح الفوقيةٍ والنونء وتشديدٍ الميم المكسورقه 


_ لتاب البأس 8 سه 


وفتح الصادٍ المهملة» وبعده ألفٌ فوقية: جم مُتَنَمّصَّةء وه الت تَْيفٌ الشّعه 
فتح الصادٍ َه وب فوقية: جمع ة» وهي التي تند مِن 


وَجُهها. 
/06 رسك 506 ته 
«والمُتملّجات»: جمع ممَفَلَجَتَ التي تتَكَلّت أن تَفْرْقَ بِينَ سِنَيها من الثنايا 
وَالرْباعِيّاتٍِ 


بج اللحُسْن'. اللامُ للتعليلء والتنازع فيه بينَ الأفعال المذكورقء والأظهرٌ تعلق 
بالأخير وعقهرة: فرك نطاب الامش حر اراي نلو ييح ده لماز 
عَيْبٍ في اسن ونحوه فلا بأسّء والتعليل للَعْنِ. 
© وقوله: «والعُغيرَات»: بكسر التحتية المشدودة والغينٍ المعجمة. حَلقّ 2 
تعالى: صفةٌ لازمةٌ لمن فعل الثلاثةً ةَ المذكورة كالتعليل لوّجُوبٍ اللَّْنِ المُسَلّم, به على 
الحَرْمَة.اه 
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العم اه 


وه حَدَّكنًا لتيل قَالَ: حَدَلنِي مَالِكٌ عَن ابن شهَاب. عَنْ حَمَيدٍ بن عبد 
لمن بن عَْفٍ أله سَع مُعاوبة بن بي سُذْاَ ام ححٌ وهو على الور ومو بَُول: 
اول فصّةِنْ شَعَرٍ كت بحري -أينَ عُلوُْمْ؟! سَوِغْتُ وَسْولَ اه فى عَنْ 
مثْل عَذِهِوَيَعُولُ: دما ملكت بو سرَائِيلَ جين انحَذَ مذ يسَاؤْهمْ 3 

17 وَقَلَ بن أبي غََة دلُو بن حم حَدَكَافُليِحٌ» عَنْ دَْدِبْنِ ْلَه »عَنْ 
عَطَءِ بن يسَاِعَنْ بِي هُرَيْرة فته عَنِ الي َك كَالَ: «لَعَنَّ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُستَوْضِلَةٌ 
اوش اوضع" 

1 - حَدكا اك لكا عن رو بن مر قل: ا ل 


2-1 


50 م - 5 .< 5 
اق يُحَدّتُ عَنْ صَفِيَ بدت غَبِبكَ عنْ عَاَِةَ نا أن جَارِيَة ين الأنصَار تَرَوحَتْ وَأنها 


(1) أخرجه مسلم (051319). 
(1) أخرجه مسلم )1١174(‏ من حديث ابن عمر با. 


مَرِضَتْ قَتَمَعط شَعَرُهًا فَأرَاُوا أَنْ يَصِلُومَا كَسَأَلُو لوا الي ل كَمَالَ: «لَمَنَ الله الْوَاصِلَةٌ 
55-6 

َبِمهُ بن إسْحَاقَ» عن أب بن صَالِح» ؛ عَنِ الْحَسَنِ »عَنْ صَفِيّك عَنْ عَابْضَة. 

موه حدقي مةئ لفو حَنَا يللين حَذكا منود ند لقن 
قَالَ: حَدِي أثي؛ ءِ عَنْ أنمء نت أي بخر با أن رجات إلى رَسُولٍ اله كف ققَلَت: إني 
د تي ثم آصَابَّهَا شَحْوَى 5د مرق َه وَرَوْها تحني بها دصل رَأْمَهَا فَسَتَ 
رَسُولُ الله كل الوا له وَلْمسمَو يك" 

كاوه - حَدََا آم حا مه عَنْ َم بن عرو تن افر َاِمَة عن أنمء بي 
بي بَكْرِ قَالَتْ :لمن اليل لْوَالَةوَالْمُسمَوْضِلة. 

"اه ه- حَدَكنا محمد بن مُقَاد َب عبد اله خا َيْد الد نا َنِ بن مر با 3 
رَسُولٌ اله يكل كَالَ: : لعن الهالَاصِلَة وَالْمُستَوْصِلَةوَلوَاشِمَة َالْمُسمَوْشمَة) 17 

وَكَالَ َافِعٌ: الْوَسْمُ في الذلة. 

0 - حَدَنَا كم دنا به حَذَا َرَت سَهيد : بْنَ الْمُسَيّبٍ قَالَ: 
م ماين الموبة آرَ َم مه رع ب كيد مِنْ مر قال: :ما كنت أزى أحَنا يَْعَلَْمَنَا 
غير ليْهُوده إن لبي كل َه ازور يَني: لاني شمر" 

قوله: "باب الوَضْلٍ في الشّعرِا. . يَعْنِي: وَضْلّ المرأةٍ شَعَرَها بشَعَرِ آخنٌ وذكرٌ 
فيه يناث أحادت كلها دعل أن لوطل من كبا الو 

ولكن, هل يشير > ا 0 
مسلم» أن النبيّ ككل نبجى -أو زجَر- أن تَصِلَّ المرأةٌ بشَعَرِها شيئاء وكلمةٌ: : شيكًا عامة 
فتَشْمَلُ الشَّعرَ وغيره. ولكن حديثٌ معاوية الأخيدُ الذي فيه: سكاه اليك 6 رورا” 


2 


.)7177( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5155( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)5154( أخرجه مسلم‎ 0) 
.)51517( (؛) أخرجه مسلم‎ 


3 5 كاب ابتار 1 سن 


يَدُلُ على أن المراة: : وَضْلُ الع أو ما كان مثل الشعرِِ بحيث يُوهِمْ أن عر وأ 
المرأة طويل؛ لأن هذا هو الذي يَكُونُ فيه الو أما لو وَصَلَته بشيء يَف أنه ليس 
َع فهذا لا يَكُونَ زُورا ويُرَفُ بأنه ليس من الرأس» وهذا هو الذي مقّى عليه 
فقهاؤنا يهاه فقالوا: إن الوَصْلّ المُحَرّمَ: ما كان بالشَّعَرِ؛ لأنه إذا رُءِيَت المرأة يَظَنٌ 
أن رأسَها جيدٌ وطويلٌ. 1 

وعليه: فالشَّعَرُ الصتاعنٌ مثله. 

ني قوله: «عامٌ ع فتحة اعام».هي فتحةٌ يناو لأن مثلّ هذا إذا 
مبنيٌ» فإن الأفصح بناؤّه» ومنه الحديث: اربع من ذُنُوبه كيوم وا 7 ولا 
يُقَال : اكيوم ولدّته أمّا. 

وفي حديث معاويةً عولئنه: هذا دليلٌ على أن الخلفاءً في صَذْرٍ الإسلام كانوا هم الذين 

يلون الطاب وتوجية الناس؛ ليكونوا أئمة في الإمامة الكُبْرَى» والإسامة الصّغْرَّى. 

وفيه أيضًا: : مسثوليةٌ العلماء؛ لأن معاويةً عيلنعه قال: أين علماؤكم! لأن العلماءة هم 
المسثولونَ عن توجبه الأمةِ فعلى العام أن يوه اله يلها شرع اله وليس عليه 
أن يَمْتّدِيَ الناسٌ» كما قال اله تعالى لني يي سيد الدّعاةٍ وإمايهم: لبن عَقِك مُدَهْرْ 
وَكَحكنَّ لَه يَمَدى من يآ 4 انق ]. وكون الإنسان ادل بويقول: إن الناسّ لا 
6 ااي ع ا ا 1 
في الحضور أ لف رجل» منهم تسعرائةٍ وتسعةٌ وتسعون يَخْلَمُون وواحدٌ لايَعْلمُ فكقّى 
بذلك فضلا فقد قال لني يكلل: «لأن يَهِدِيَ بك اللا رجلا واحدًا خيرٌ لك من حُمْرٍ 
العم" . 

فلا تَحْقرَنَ من المعروفٍ شيئاه فربٌ كلمو تق وإن كان الناسُ عندّهم عصيان 
وتمردء وعدمٌ استجابةٍ لكن ربا مع كثرة الدعوقء والترغيب والترهيب, يَنَْعُ اله و. 

فالشاهد: أن سؤال الخليفة معاوية مقائه عن.العلاءِيَدُلٌ. عل أن. العلا مستولون 


)0 أخرجه البخاري .)١1571(‏ ومسلم (1700). 
)0( أخرجه البخاري (5147)؛ ومسلم (5 0 


ل العامة ريدن عل أت مخالفة العامة قد تكونٌُ بتقصيرٍ من العلماءء حيثٌ ل يُبَلُُوا 
وم يُيينُوا للناس. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأمةّ تَهِْكُ إذا كان ليس لها هم إلا أن تَجْعَلَ نساءم 
كالصور ولهذا قال: : إنها هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم؛ أي :اليزج ضار 
لبا باع بع ب ع ود و 
الناس الآن يُرِيدُونَ أن تكونّ المرأةٌ صورةٌ كالبلاستيك» ولهذا أحدثوا لهن من 
الزيناتٍ ما لم يَكُنْ معروفاء وهي زيناتٌ تكونٌ بأجور باعظوه ومن ذلك ما يُسَلَى بس 
بالكوافير» فإنه قَبْلَ أن يُوجَدَ هذا الكوافيرٌ كانت المرأةٌ عب ل 
الآن فتمَشِط بها لا يَنْقُصٌ عن مائة ريال في ليلةٍ واحدةٍ ثم تَرُولُ. 

وقد حدّثني من أَِقُ به أن المرأة ة تأتي لهذا الكوافير, ثم تبّمْ كل شعرة في جسدها 
وتَلْقْطّها لأجل أن تَظْهرَ المرأةٌ كالبلاستيك ليس فيها شعرة. 

وهذه المسائل مع الأسفٍ الشديد أصبحت هي الشغلٌ الامل لكثير من الناس» 
وقد مَالَ ال م2125013: : إن كانت فتنة بني إسرائيل في النساءِ»”" . وهذا هو الذي حلّ 
الآن بأمةٍ محمدٍ :0 فقد صار أكبر همهم النساءة وكيف تتزيٌ وكيف تكولٌ 
مورركهاة وها أفمة ذلك 

وفيه أيضًا: تعليقٌ الأشياء بأسبايهاء وأن الهلاك اله بها أن السجاة لها سيت) 
وأن الناس إذا غمّلوا عن طاعة الله إلى الترفٍ, والإترافٍ في الدنياء فإن مآلهم الهلاك. 

وفيه: : ما ساقه المؤلفٌ من أجله؛ وهو تحريمٌ الوَضْل. 

فإن قَالَ قائل: :ماتَُوُو في الباروكة هل هي من الوَصْلٍ أؤلا؟ 


فالجواب: أنه قد قال بعض العلماء: إنها ليست من الوَضْلٍ؛ لأن الباروكة لا 
يُوصَلُ يها الشعر بالشعرء ولكنها بمنزلة الخمار + لأنها يوضع عل الرأمن وخا 
وَيَكُونُ الشعث تَحْتها. 


وقال بعض العلماء: بل هي من الوصلء والوصلٌ قد تَكُونٌبربطٍ أسفل الشعر بهذا 


.)091745( أخرجه أحمد (37/5)» ومسلم‎ )١( 


حاب اباس 8 إن 


الموصول به» وقد و0 بأن يُوضَعَ عليه ويُطَبَقَ بشعر يكون أطول من الأصل؛ 
والعبرةٌ بالمعتى لا بالصورة. 

فإذا قلنا بأن الباروكة وصلٌ صار استعالّها محرمًا بل من كبائر الذنوب. 

فإن كَالَ قائل: مااتقولونءق: أمرأة صلعاء اليسن .قي ارزأسها شع هل يجوز أن 
تَسْتَعْوِلَ الباروكة تغطية للعيب» لاازيادةً في الجال أو في طولٍ الشعر؟ 

فالجواتٌ -واللا أعلم-: أنه جائنٌ ولكن يَرِدُ عليه قصةٌ المرأة مع ابتتها التي 
قالت: ركنا سيف باحصا ءِ فتمرّق شعرّهاء فسألت النيّ 48 هل تل رتها 
فمَنعها من ذلك وسبها. والجوابٌُ على هذه القصةٍ أن يقالٌ: الظاهرٌ أن اشع هله 
المرأة ل يُفقَد بالكلية» ولهذا طلبتٍ الوصلّء وطلبٌُ الوصل يَدُلّ على أن أصلّ الشعرٍ 
موجودٌء فإن كان أصلٌ الشعر موجودًا صارت الزيادةٌ من أجل التكميل والتحسين» 
أما إذا ل يَكنْ موجودًا وكان عيبا كالصلعاءِ التي يَكونٌ رأسُها كخدّها ليس فيه شعر 
وهذا موجودٌ فلا تَظُنَّ أن هذا أمرٌّ فرضيٌّ بل هو أمرٌ واقٌ- فالظاهرٌ لي أن هذا لا بأسس 
به؛ لاختلافٍ القصدٍ في الوصل الذي ورّد النهى عنه. وورّد اللعنْ عليه. 

يه وني قولها: «إني أنكحتٌ ابنتي». إشكالٌ وهو أن ظاهرّه أنها هي التي زوّجتهاء 
وأنبا كانت وليتهاء ومعلومٌ أنه لا ولاية للمرأةٍ لا على نفسهاء ولا على غيرهاء وإنما 
الولايةٌ للرجالٍ كما قال تعالى: البَالُ مورت عَلَ سآ © [الكقلة:.:. فيا هو الجوابٌ 
عن هذا الإتكال؟ 

نقول: يَحْتَلُ أن الحديتٌ كان قبل أن تُشرَعٌ الولاية أو بعد ذلك. فإن كان قبل أن 
ُْرَعَ الولايٌ إن المرأة أن توج ابنتها وليس فيه شيم هذا احتمال. 

وإذا قَدَّرنا أنه كان بعد أن شرِعَتٍ الولاي يَكُونُ معنى: أنكحتها. أي: هيأتها 
للتكاح؛ أو أَذِنْتٌ في نكاجها بعد مشاورة وليها. 

وفي حديثٍ معاوية الأخير: إشارةٌ إلى أن الوصلّ من أخلاق اليهود؛ لقوله: ما 
كنت أرَى أحد يَفْعَلُ هذا غير اليهود. 

فيكونُ في الوصل وجهان للتحريم: 

الوه الأول: أنه من أخلاق البهود. 


والوجة الثاني: أنه من تغبير خلقٍ الله وَين. 
فإن قيل: لاذا أتى البخاريٌ بهذا الباب في كتاب اللباس؟ 
فالجواتٌ: : أنه أتى بهذه الأبواب؛ لأنها من 3 الحُلي؛ أي ها يكحلى ابه الإققاة 
فكما أن الزينة تَكُونُ منفصلة في اللباس فإنها تكون متصلةً في الشعور وشبهها. 
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فل البْكَارِيُ تالئة: 

#خ-بان الْمتَتخضَات. 

9- حَدَّنَا إِسْحَاقٌ بن إبرَاحِيم أَخبرنا ج جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلقَمَة 
قَالَ: َمَنَ دالو امات وَالمُمصَاتٍ وَالمُجَاتِ ِْحسْنٍ الْمُيرَاتِ َل اله َقَالَتْ 
يقرت : مَاهَذَا؟ قَالَ عبد اللا: دما لي لا أْمَُ من موسو اله وي كاب اله. قَالَتْ: 
0 بْنَ اللَّوْحَيْنِ قه] وَجَلنُ. كَالَ: وال لَيْنْ د َرَأَنِيهِ لقد وَجَدَنْيه #وما انكمم 
2 210111117 عد عن هوأ © لفل 

في هذا الحديث: قَهْعٌ دقيقٌ من عبدٍ الله بن مسعود «فلنه, فإنه ذكّر المسألةً 
ملل ؛ فإته لتن هؤلاء بناة عل لعن الرستول 84 م ود سي 
ملعوناتٌ ني كتاب الله أيضًا واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: ا ا 1 

تبسك عه قانكهوأ 4 ذا فكلُ ما في السنقٍ فهو في كتاب اله. 

ولهذا فإن هؤلاء الذين يَتََدَهُون ويكرُون ما جاء في السنن» ولا يَفبَُونَ من السنة 
إلا ما كان عملي متواترًا نقول لهم: أنتم كفرتم بالقرآن أيضًا؛ لأن كلّ ما كان في السنة 
فهو في القرآنٍ لكنه مجملٌ. قال تعالى: ##ومآ 51 أليمولُ َحْدُوةُ * وقال أيضًا: #تن 
يطِع أَلرَسُولَ مَمََدْ أطاع أله © [الكتل:..]. ومفهومه : ومن يعص الرسولٌ فقد عصى الأة. فإِذًا 
كا يَجِبٌ علينا أن نُوْمِنَ بها جاء في القرآن يَجِبُ علينا أن نُؤْمِنَ بها صحّ عن النبيٌ يل في 
السنق» سواءٌ كان ذلك طلبًا وهو ما يتعلق بالأحكام؛ أو خبرا. 


د وه فى 


ولهذا فإن القول المتعينَ: أن أخبارٌ الآحادٍ الصحيحة يُؤْحَذَ بها في العقائدٍ ىا 


.)5116( أخرجه مسلم‎ )١( 


يُؤْحَذُ بها في الأحكام . وقد مر علينا أن كلّ حكم فإنه مصحوبٌ بعقيد بعقيدة؛ لأنك لا تَفْعَلُ 
هذا الشيء محيم حي ل 

فلو صليت على أن الصلاةً ليست من شرع الله ما نفعتك وكذلك لو صمت بهذا 
الاعتقاد. 

فهؤلاء الذين ُقرفُون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقُهم ضائٌ أولا: لأننا 
لقول: : كل صم عن الرسولٍ فيجبٌُ أن يكونَ حكمّه واحدًا. ثانيًا: : لأنه ما من حكم إلا 
وهو مصحوب بعقيدة» فأنتٌ تعتقدٌ أن صلاةً الظهرٍ فرضٌ وأن راتبتها سنةٌ لابدٌ من 
هذاء ولا يُمْكِنْ أن تَعْتَقِدَ أن صلاةً الظهر نفل ولا أن راتبتها فرضٌء وإن اعتقدت 
ذلك فأنت ضاله بل إنك كافرٌ على رأي أهل العلم: إذا اعتقدتٌ أن ما علمتٌ فرضيئّه 
بالضرورة من دينٍ الإسلام سند فهذا كفرٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًاء ديل على جواز مراجعةٍ العالم؛ لأن أمّ يعقوب امراب وابرث 
مسعود ملثننه من فقهاء الصحابة ومن قرائهم؛ ومن أجلائهم؛ فهو صاحبُ السّواك 
دالوسَاد في خدمة الرسول :827 وقد َال الب يكل عنه: «من أراد أن يَقْرَاً القرآنٌ 
عَضًا طَِيا كا أل يقر بقراءق بي آم عبد" ( . وهو متفقٌ على أنه من فقهاءِ الصحابة 
ومن مفتيهم» فهو أَحَدُ المشهورين بِالميَا لنته, ومع ذلك كد تقول له المرأةٌ: ما هذا؟ 
وتقول -ل) قَالَ: في كتاب الله : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فيا وجدثه. فقال: «لئن 
قرأتيه لقد وجدتيها. + لكتها لا كرف من آين يُؤْحَدُ وإلا ذهي. قطمًا قد قرا قله 
تعالى: لإومآء انكمم الول محل ذوة انك عند نوا 4. 

وهذا يه قصةٌ ذكرثها فيإ سبق حدَئتْ مع محمد عبده» فقد تل مطعمًا في 
فرنسا وكان و فيه نصراني -والتصارئ يُحبُونَ آذ يوشا على المسلمين 
عقيدتهم كلما استطاعوا- فقال له: إن القرآنٌ يقول: #اوََنَدَا عَيَك الكتّب يَتئندًا َكل 
شَىَءٍ © [للقللا..] . . أن في القرآن كيف يُضْتَمْ هذا الطعام؟ فقال له: هذا موجودٌ في 
القرآن. فقال له النصراني: : أين؟ فدعا محمدٌ صاحب المطعم وقال له: كيف تَضْنَعْ 


.)17/( أخرجه أحمد (7/1)؛ وابن ماجه‎ )١( 


هذا الطعام؟ فقال أَضتَُ كذا وكذا. فقال محمدٌ: هو هكذا في القرآنء فتعبّب الرجل 
النصراي: فقال متحمد: لأنّ الله قَالَ: «مشتلوا آهل الدَّك إِنكثْرلَاسَامنَ © للدم . 

فالذي ل يُبينْه القرآن بين لنا كيف نَهْتَدِي إليه. قبْهتَ الذي كمّر. ونسأل الله أن 
يَهَبَ للناس مثل هؤلاء الأذكياء. 

فإنه لو جاء نصراي' خبيثٌ وسأل طالب علم ليس عندّه ذكاء ولا انتباة ما استطاع 
أن يَحِيبَ. ولكن ذلك فضلٌ الل يؤْتيه من يشاً. 

وفي هذا الحديث: مخالفةٌ لقاعدةٍ معروفةٍ في النحو وهي إثبات الياءٌ في قوله: «لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» والمشهوق من لج لم العرب أن يُقَالَ: لئن قرأتّه لقد 
وجدته. لكن هناك لخد ضعيفة تور ذلك» إلا أننا فرحنا بها؛ لأنه إذا كانت لخد عربية 
صارت لغتّتا -نحر- العرفيةٌ لخةٌ عربية؛ إذ إن الواحد منا يقول: أنتٍ رأيتيه» أنت 
وجدتيه بإثبات الياء فهي لغةٌ عربية. إفلو قال قائل: : ما هذه اللغةٌ التي عندكم؟ لقلنا: 
هي موجودةٌ في لغةٍ العرب لكنها قليلةٌ. 


11 
ثم َال الكَارِيُ تكتتئه 
6- باب الْمَوْصُولَةِ. 
حَدََّي نحم حَدَنَاعبْدَهُ عَنْ بيد اله عَن نافع عَنٍ ابن عُمَرٌ خا كَالَ: لمن 
ليوك الْوَاضِلة وَالْمُسْتَوْضلَة وَالوَائِمَة وَالْممْتَؤْشِمَة". ‏ ” 


د 


1- حَدَّكنًا الْحُميْدِي حَدَّئنَا سَفيَان دنا نم2 هُ سَوعَ فَاطِمَة بِنْتَ الْمَنذِرِ تقول: 
عونت أننه فلت: وأل 1 مر الى كل ََلَت: يار سُول اله إن تي أَصَاهَا اضيا فَقَرَقَ 
سَعَرْهَا وني رَوجْمهء أَأّصِل فِبه؟ كََال: «لمَنَ اللهالْوَاصِلَة وَالْمَوْضُولَة'". 

0 - دكي سف بن ُوسىء حَدْ اَل بن دكن حَذل َخْرٌ بور 
عَنْ نَافِعِ عَنْ عَْدِ الا بْنٍ عُمَرَ نا سَمِعْتْ البِيّ يكل أو َال التي كله -: «الْوَاشِمَةٌ 


.)5175( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم وقد تقدم.‎ 00 


كاب الباس # نه 
وَالمُوتَسِمَة وَالْوَاصِلة وَالْمشَوصِلة:7: بَغني: لََنَ الي بكلة. 


4- حَدئنِي محمد بن معاد برا عبد له خرن سفينُ عن منضوره عن راي 
عَنْ عَلقَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ عشت قَالَ: لَمَنَ اله الوَاشِمكاتٍ وَالْمُسمَوشِتٍء وَالمتتَمُضَاتِء 
وَالْمََلْجَاتِلِلْحُسْنه المُيرَاتِ لق الما بي لا أَمَنُ من لَعهوَسُولُ اله ف وَهُوَ ملعون في 
كناب اللى؟!". 

الداسيع انكلو عل بعال الالساديث. 
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مم م 

5م- - باب الْوَاشمَةٍ م 

114 2210111 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كل: المي سق وى عن الوَضم. 

دنا نبا رحَدا بن مهدي حَدََا سيان قلَ: :دكت ل الرّحمَنِبنِعَاِس حَِيتَ 
منصُورِء عنام عَنْ ْم عَنْ عَبْدٍ ال فقَلَ: سَعِعمهُ ِنَم يَْقُوبٌ؛ عَنْ عي اله. - 
حَدِيثِ مَنضورٍ. 

قوله: «العين: حي العين معرزوافة وهي أن يُصَابَ اسان بنفس خبيئة 
مملوءق حسدًاء وذلك بأنه يحرج من هذه النفس الخبيئة قوةٌ خفيةٌ ضيب التتان ىا 
يصِيبٌ السهم الرّ وتأتي أحيانًا باختيار من العائن» وأحيانًا بغير اختياره فبمجرد أن 
يرى الشيء الذي يُعْجبه يَنطلِقُ فورًا السهم. 

وحن يكون ذلك باختاره يكم بهء حتى إن بحقهم يي لكل أحق 

تقول له : اختر لنفيك ما أفْعَله بك. 

وقد أخبرني رجلٌ أمييك ماسب أله بين إساة: وظل :هذا الرجلٌ المعنات 
خمسة عشرٌ يومًا لا يام ليلاء ولا يَسْتَرِيحُ نهارًا من عينه؛ وكان له إبلٌ فضاعتٌ وذلك 


.)05118( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51417( أخرجه مسلم‎ )1( 


كله من جرَّاءِ تلك العينٍء وكان له صاحبٌ فجاءه يَعُودُه وقال له: ما الذي أصابك؟ 
فقال: أصابني فلانٌ فذهبَ هذا الصاحبٌ إلى العائنٍ وقال له: مسسيول. . 
قد مُرِض بعينك» وضاعت إبلّهء فاخترْ لنفيك إحدى ثلاث: إما أن تُصَلَّيَ عليك 
العصرٌ في الجامع مين وإما أن َحسّك في بيك فلا تَخْرْجَ» وإما أن تُْطيتي عهدا بأنه 
من المكانٍ الفلاني” إلى المكانٍ الفلاني لا يُصابُ أحدٌ من سَكَائة بعيئك. 

فاختار الأخيرٌ » وقال: أعطيك عهدًا أن من المكانٍ الفلاني إلى المكانٍ الفلا لا 
يْصابٌ أحدٌ منهم بعيني. ثم أحَذ غطاء رأيمه وذهّب بها إلى المصاب ووضعه في ماءٍ 
حتى تَشَرّبَ الماك ثم شرب منه المعانُ ومسح عينيه» فخرّج مع الناس يُصَلّي الظهر 
وفي آخر النهار رجاءه الخبر بأن جميع إبله قد رجعث وما ققد منها بعيرٌ. 

ولهذا قَالَ الرسولٌ ؟0977123: «العير حقٌّ). أي: حل فاب ليس افيه إفتكال وله 
أحد يُنْكِرُها. 

ثم قَالَ أبو هريرةٌ: «ونجى عن الوشم». وإنا قَالَ: : اوتهى عن الوشم)؛ 3 
الوشمَ فيه نوم من التحسين من التزبين» فقد يُصابُ الموشومٌ بسبيه بعين العائن» 
ولهذا كال بعش الناس: إذا جعلتٌ في صَبِيّكَ تحسيئًا لوجهه أو ثيابه فاجع شيئًا 

يُفْسِدٌ هذا الحُسْنَء بحيثٌ إذا رآه الرائي لايراه كاملا من كل وجه؛ لأنه إذا رأى هذا 
الناقصٌ هان م في تفده من العين والحسد -والعيا باله- وكان الناش يفَو هذاء 
وقد ذَّكّر صاحبٌ «زادٍ المعاد أن له أصلا عن النبٌ 7 2]03. 

فإذاكانتٍ العينُ حنٌّ والوشمٌ م ما بحسن الموشوم فإنه يَكُونُ عرْضَةٌ لأن يُصاب بالعين. 

فإن قَالَ قائل: هل تنقل العين من العائن إلى ورثته؟ 

فالجواتٌ: : نعم العين فيها وراثة» ونحن نسمع عن بعض الناس أن آباءهم كانوا 
أصحاب عين؛ فصاروا هم أشدّ من آبائهم. 

وقد أورّد ابن القيم دي المعاد في هدي النبيٌّ كلِةِ) في علاج 
المصاب بالعين» نورده. ده لأهميته قا 


)0 قرأ أحد الطلبة هذا المبحث في آخر شرح الحديث رقم (0175)» فرأينا أنه من الأولى وضعه هنا تمشيًا مع السياق. 


في هديه ب في علاج المصاب بالعين 

روى مسلمٌ في «صحيحه» عن ابن عبامسء قَالَ: قَالَ رَشَّولُ الله يكله: «العين حَقٌّ 
ولو كان شيء سَابَّق القدرٌ لسَبَقَنَه العيْنٌ». 

وني "صحيحه' أيضًا عن أنسء أن النبيّ يكل رشحص في الرّقِية من الحُمَةٍ والعين» 
والتّمْلة. / ) 

وني (الصحيحين» موحيه الاسم" : قال رسولٌ الله يكل: «العيْنُ حَقّ). 

© قوله: «الحمّة). أ ي: العَقرَبٍ وشِيْهها من ذواتٍ السموم. 

© وقوله: «والعين» . هي التي نحن بصددها. 

© وقوله: «والتمْلة». هي قروحٌ تَكُونُ في الجلدٍ وكأنها النملةنَنْشِي على الجلدٍ. 

وفي سنن أبي داود»: عن عائشةً لضا قالت: كان يُوْمَرُ العائن فيتوضّأً ثم يَغْتسِلُ 
من المُعِين. 

وفي "الصحيحين»: عن عائشة قالت: أمرن لني يدك أو أمَر أن تسَْرقّي من العين. 

[على هذا يكونُ قولها: أمّر أن تَسْتَرْقِيَ من العين. مخصصًا لقوله يكل «ولا 

يسْتَرُون»”؛ لأن الرسول وَل لا مَك أن يمر بشيء بحرم به الناس من أن يدوا 
الجنة بلا حساب» ولا عذاب]. 

وذكر رمي من حدي سفهابن عي عن ععرو بن ديا عن عرو بن عار 
عن عُبيد بن رفاعقالزّرقيه أن أسراء بنت عميسء قالت: يا رسول الله إن بني جعفر 
تصِيبُهم العين أَأسترِي لهم؟ فقالٌ: : انعم لو كَانَّ شّيِءٌ يَسْبِقٌ القضَاءً َسبَقَهُ العين) 
قال الترمذيٌ: احدي مسي مدي 

وروى مالك ككتلثة عراب شوابه عن أبي أمامة بنِ سهل بن حُنيفٍ» قال: رأى 
عاير بن رببعة سَهْل بن حَتيّفٍ ل ناف وك كام ولا جل من 


دي ب ا رخ 1 


كُمْ أنحا 


5 


د 


َالَ: لبط سَهْلٌ فَأَتَى رَسُولُ اله يك عَايرً يط عَلَيِْ وَكَالَ: : 'عَلَام يقل أحَدٌ 


)0 أخرجه البخاري :)01٠0(‏ ومسلم (918) . 


قو 201 00 

وَرَوَى مَالِكُ 5 ثه ًا عَنْ محمد بن أبِي أمَامةً بن سَهْلٍ عَنْ أبِه هذا الْحَدِيتَ 
وَقَالَ فيه: #إذ الْعان لق 5 قا لكر قال 

وَذَكَرَ عَبْدُ لرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابن طَاوْسِ عَنْ أيه مَْفُوعًا: «اَْيْنُ سق وَل كَانَ 
َيْءٌ سَاََ اهدر لبَق امي وإدَ فيل أَحَدُ َكل ووطله صحيخ. 

َال الزَمْرِيُ :يوم الرَجُلَ العا بدح دحل كفه فيه ويه ضْمَصُ ذم يَمْجُهُ في 


اقح وَيَْسِلُ وَجْهَهُ في الْقَدح ؟ م يُدَخْلَ يَدَهُ الففرى له قِيَصبٌُ عَلَى رُكُبَيه البُمْنَى فى 
الَْدَح» ثم يُدحِلُ يَدَهُ الى فَيَصْبٌ و فْيَصْبٌ على رُكْبَتِه اليُسْرَى عل با ردن 


2. 


يُوضَعٌ الْقَدَحُ في الأزضء د يعد على رأس ي الرّجُلٍ الذي تصيبة الْعَيْنٌ من حلفه 
سب اَذَه ! 

[كلامٌ الزهريٌ هذا لا أدري من أين أخذه]. 

َالعَي: با عن لوعن دعن مام أن الي كه رَأَى في 


بَْتِهَاجَارِيَةَ في وَجْههَا سَفَْةٌ َقَالَ: :لبها لطر 

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَدَامُ ل اسَفْعةً) أيْ: نَظرَة يعني : من الجن يقول 
باعي أصَابنَا مر الجن أنْقَدُ نأي الرّماح. 

[قوله: : ثم يفيل داخلة إزاره. -.خاخلة الإزار.حي للقي فل البسلة) بوقث عرو 
الناسٍ الآن -وهو شيءٌ مجربٌ أنك إذا أخذتٌ من الشيءٍ ء الذي يل جسد العائن 
كالفائلة أو الطاقية أو ما أشبة ذلك» ثم وضعته في ماء وشربه المعاذ أو ممح به أو 
صب عليه فإنه يَتقِعُ بذلك]. 

ميُذْكَرُ عَنْ جاب رِيَركَعه "إن امن ْدحَلُالرَجلَالْمَْرَوَالَْمَلَ الِْذْرَه. 

عَن أبي سَعِيدِ أن الئل انيعو ين الْجَان يِنْعَي الَْْان. 

بصت طلئةٌ من قلَّتصِيبهُمْ من السّمع والتفل أثرَ عن وكَانُوا إنْمَادّلِكَ 
أَوْهَامٌ لا حَقِيقَةَ لها وَعَوُلَاءٍ مِنْ ن أجهلٍ النّاسٍ بِالسّمْع وَالْعَفْل وَمِنْ أغْلَظِهِمْ حِجَابا 


ْم طعا َأبْعدِهِمْ َع عَنِ اراح وَالُوسِ ٠‏ وَصِمَاتِهَا وَأَْعَالَِا وَتَأثيرَاتهًا 
عقا الأ على المحلاف لهم نحلم لا تأر لين ول كز ون اكلا 
فِي سَبَبٍ وَجِهَة تأثير ر الْعَيْنِ . 

َقَاَتْ طَائِفَةٌ: إنَّ لماي ذا تكيَقَث نَفْسْهُ بِالْكَيْفِيّة الرّدِيئة البحتٌ مِنْ عَيْنه قوم 


سمه تل بِالْمَعِينِ مِتَطَبْ يكَقَدُرٌ . قالوا : ا يك هذا كما لا مسدْكرُ الات ف 
ع شتت ين الى هل بالإنمار َيَهْلِكُء وَهَذَا أ قد اشْمهِرَ عَنْ نَْع ين الْأماعِي» 
نا دوقم بَصَوُم عَلَى الإِنْسَانٍ مَلَكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِنُ ٠‏ 

وَقَالَتْ فِزْقَةٌ أخْرَى: لومم أن يِْتَ من عَيْنِ بَْض النَاٍ جَوَاِرُ لطي َي 


مَرِْيَة فت باع وَل َم نمه فيَْصْلُ ل لَدالضَرَة. 

وَقَالَت فِزِقَهٌ أخرّى: تقذ أرَى اق العاة َل نامعن 
لحان لِمَن ينه من غير أن يكُونَ نه هه وكا َب بُ وا تير أضْلاه وَعَذَا مَذْمَبُ 
مُكِرِي الأَسْبَاب وَالْوَى وَالتَئِيرَاتِ في الْعَالم؛ علا كذ سوا على هباب 
العلل وَالتَاثِيرَاتٍ وَلَْسْبَابٍ وَحَحالُو لمقلا أجمَعِينَ 

الاك ل ال شنعة قفي لأختء ولاب فى وين مخ وعم 
في كثير مِنهًا خواصا وَكَيْفِياتِ مُوَثْرَةَ وَلَا يُذْكِنْ لِعَاقِلٍ إِنْكَارُ تَأِيرٍ الواح في 


51 - 


السام نه أذ شاد مخشوسٌء وَأَنْتَ ترَى الوجْه يِف يه ام 1 
عر لين يمه سحي نه وَيَضْدرُ فر عند تر من يَحَافه إل ووذ 
شَاهَدَ د الناسش مَنْ يَسْهَمٌ من الت وتَضْحْفُ 0 وَعَذَا كل يزَايبطة ير اواج 

لِشِدَةٍ ارْتبَاطِهَا بِالْعَيْنِ يُنْسَبُ : نسب الْفِغل لوكت يي الَْاعِلة؛وَإِنّمَا لير د لدج 
ا مختلفة مُخْيلِفَةٌ في طَبَائِعِهًا وَفْوَاهَا وَكَيْفِياتِهَا وَحَوَاضّهَاء فَرُوحٌ الْحَاسِدٍ مُؤْذيةٌ 
ْمَحْسُودٍ أذى بين وَلِهَدَا مر اله - سُبْحَائَهُ - رَسُولَه أن يَستعِبدٌ به مِنْ شرو وَتَائِدُ 
لاد في أنّى المَخمُوو مر لا كر إلا من هو حَارج عَنْ حقيقة نسي وهو 
أَصْلٌ الإصَابَة بالعيْنِ؛ كَإِنَّ النَفْسَ الْحَبيكة الْحَاسِدَةً تَكيّف بِكَيفِيّة حَبيئَةه وَتقَابلُ 


7 2 


المحقوة وْرُ فيه يك الْحَاضْيّ َنْب اليا بهذا الأذمى؛ َإِنَ 5 
لس 2 3 بي هلا يو 5 
بِالْقوّقَ مَإِدًا َابَلَتْ عَدُدَهَا اَعَد مِنها كو قي 2 كبتك بكرت ختوسؤذ: كينها 


2 


مَا تَشْتَدُ كينها وَتَقُوَى حَتَّى نوثري ٠|‏ ْقَاطٍ اْجَِينِ» وَمَِْا ما مود رُ في طَمْسٍ الْبَصَرٍ 
كما قَالَ الي كله ِي الْأبير وَذِي الطَنَيْنِ مِن الْحَيّاتِ: «إنه) يَْتَمْسَانِ المَصَرٌ 
وَيسقِطَانٍ الْحَبل». 

يناما نور ي الإنسَان كَيْيّها جرد الي من ع انصَالٍ به لشَِ حُبثٍ خَبْثٍ 
َْكَ الس وَكَيِْييهَا الْحَكةِ امود غير مقف عَلى الانصَالَاتٍ اْجسويّ 
0 عِلْمُهُوَمَِْقةُاطَبعةٍ وَالشَِيَةِ َل التي يكرن تاذ بالانّصَالٍ 

رََ المُقَابَل وَتَارَةَ بالرؤ ذلة» ةوج الوح تخ من مير في وتو بالأذعية 
الف لات وض اسل ور قر جرفت يرمعو 
َل قد يكون أَعْمَى قَيُوصَفُ لَهُ اليم ور تَفْسْهُ فيه وَإنّْ لني 
في ال لوضف من ثرو ود لَ تَحَالَى لِتييّه: «(وين يكذ أ كبوا لوك 
بص لمَاحمهُوأ )4 التتلم: ٠.‏ . 

[وهذا صحيحٌ فالعائِنٌ قد يوَثْرُ وإن لم يرَ المعين» ؛ ويُذْكَرُ أن بعضّ الناسٍ رأى 
الهلالٌ وكان معه راعي غنمء فلما وصّل إلى أصحابه قال: إن الليلةً من الشهر» فقالوا: 
دو يمح فنحن ترَاءياةُ وم ره فلما قالوا له ذلك خافّ على نفييه فقال: إن 
الذي رآه هو الراعي -والراعي لم يَكُنْ حاضرًا وقتها- ذأصابوا الرامي يعتههع دك 
بصرٌ الراعي. . وسلم ذلك فهذا تصديقٌ لكلام ابن القيم ككتلثة 

وَقَالَ: : #قل أعود يرت المَلَقٍ () من سَرَمَاحَلقَّ حكن يو ذاو قب © ومن سر 
لتكت ف المْقَدِ )رن تر حَايِةٍ دا حَْسَدَ حسد )4 القق -ه]. ذَكُلْ عَائِنٍ ع سد 
وَكَسَ كل حَاِدٍ عَائِنَاء فَلَمَّا كَانَ الايد َعَم ين الَْائنٍ ع كانت الاشنياةة نذا اسْتِعَادَةٌ 
ين العلينه ٠‏ رَهِيَ سهَامٌ تَخْرْجُ مِنْ تَفْسٍ الْحَاسِدٍ وَالْعَائْنِ نَحْوّ الْمَحْمُودِ وَالْمَعِينِ 
تصية تر ؛ ونه َوه إن صَاكََهُ مكْشُوً لا كاي علي آََتْ فيه وكات ون 
صَاَقئهُ حَذِرًا شَاكِيَ الشلاح لا مَنْقَدَ فيه لِلسهَام كم ب ور فيه وَدبمَا وت السْهَامْ عََى 
صَاحِهًاء وَهَذَا بمتَبٍَ الرّمي الْحِسَيّ سَوَاءً هذا ِنْ النُوسٍ وَالْأَرواح وَذَاكَ ين 

وما ووس ه. هه 2 


العم والأشباع وَأضْلة مِن إِعْجَابِ الْعَائنِ بالشيى م عه كرفرة افيه لبَق 
ثم تَسْتَعِينْ عَلَى 5د تنفِيذٍ سُمّهًا بَظرَةٍ إن العوين وك َع الل كذسة وقد تع بر 


كاب البتاس 8 ن 


اي 0 
ذل أسْحَاا ويم من الما ا تبك عجمة لزع وى 
لَّهُ مَا يُنْقَقٌ فق عَلَيّْهِ إِلَى الْمَوْتِ وَهَذَا هُوَ الصّوَاتُ قَطْمًا 
1 


فصل 

وَالْمَقَصْلوةة : الاج البَوي ِهذه الل وَهُوَأنْوَاٌ وََدْرَوَى أب اود في «شئيده 
عَنْ سَهْل بْنِ حُتيْفِ قَالَ: ْنا سَيْلِ» فَدَحَلْتء فَاغْتَسَْت فيه كَكَرَجْتُ مَحْمُومًا 
ني لِك إلى د سُولٍ الله كه قَقَالَ: "مُرُوا أبَا نت يتعودا. قَالَ: فَقْلْت: : يا سَيْدَ]! 
وَالرّقَى ضصَالحَة؟ قَقَالَ الَارفي لاي نَفْسِ» أر ختد أ لَدَمنه. 

والتفس #«العيرث كال : أصَابتْ كان تَفْسٌ» أي: عي وَالدَافِ العاف 230011 - 
بغال موقيام مُعْجَمَّة- وَحِيّ ضَرْبَة َه العقْرَبِ وَتَحْوِهًا. 

قَمِنْ التَعَوّذَاتِ وَالرّقَى الإكتار مِنْ قَرَاءَةٍ الْمُعَوديْنِ وَفَاتَحَةِ الْكِنَاب وَآية 

5 وَمِنْها التَحَودَاتُ التََوِية. 


0 0 3 2ه 
تحر : أعوذ بكلمّات الله الَايّات قر كا كلك 
2 9 0 5 عسي < يعديو وه م تون 
سردا لحمو ١‏ عينٍ لامة. 
ع ٍ 2 2 71 5565 


منيسينه ابي لانيكا زُهْن بر وَلَا قَاجِب من عد ما خَلَقَ 
ووو 04 
بعر 


ا اي و شَرٌ فتن الل وَالنهَارٍ وَمِنْ شَّرٌ طَوَارِقٍ اللَيْل إل 


طَارِقًا يَطرْقُ بِحَيْرِيَارَحْمَن. 
وَمِنها: موه يكيفات الله التَامَّة مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شر عِبّادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ 
الاين وَأَذَحْْرُوو. 


نه الهم إن يي أَعُودُ بوَجْهك لكريم 5 


ضيه الع أت 3 نتَ تَكْشف الْمَأََم وَلْمَغْرَم للّهُمَ إِنهُ لا يهْرَمُ جنْدُك وَلَا يُخْلَفُ وَعْداه 


سَبْحَائَك وَبِحَمْدِك. 


وَمِنْهَا: ودب لل العم ال ي لا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وبِكَلِمَاتِهِ التَامّاتِ الَِّه 1 
يُجَاورُهْنَ بر وََا فَاجِرٌ وَأَسْمَاءِ الله ز مي وجا 03 أغل ين قثا 
خَلقَوَدَْا وَبَرَ وَينْ شر كُلْ ذِِ شر لا أَطِيقٌ شَرَّهُ وَمِنْ 1 
بصي إن بي عَلَى صرَاطٍ مُستقيم. 

وَمِنْهًا: اللّهُمَ أنْتَ رَبّي لا إِلهَ إلا نْتَ تَعَلَيك تَوكلت و وَأَنْتَ وب الْعَرْشٍ الْعَظِيم مَا 
فاسفاكة رن بطر رن و 1 . انتهى كلام ابن القيّم ككاثه. 

ديد 

6- - حَدَنََا سان بن حَرْب, حَدََا شبك عَنْ عَوْنِبْنِ آي جُحَيْقَة قالَ: 1 
َمَالَ: إِنَّ الي يك نَّهَى عَنْ ثَمَنٍ الدّمه وَثمَنٍ الْكَلْبء وَآكِلٍ الربه وَموكِلِد وَالْوَاشِمَةٍ 
وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ. 

سبق لنا أن الرسول 131 
ببينًا حر حرّم ثمئها “فلم كان الدم حرامًا صارثمثه حرامًا. 

وإذا أخذنا بعموم هذا الحديثٍ قلنا: إن التبرعٌ بالدم بثمنٍ حرام ؛ لأنه ثمن دمء 
وإذا كان الدم حلالاء كان ثمثه حلالاء كالكبد دوالطياله ودم القلب. 


2116 


قد ذكر قاعدةٌ مفيدةٌ تاقعة وهي: أن ال إذا 5-2 


لي وقوله: ١‏ ثمنٍ الكلب)؛ يعلي: : الذي ور اقتناؤه؛ لآن الذي يحرم اقتناؤه 
111 شيك را رسيلة بس نِ أو بغيره» والكلبٌ الذي يََجُورُ اقتناؤه ثلاثة أنواع: كلب 
الماشية» والحرث» والصيد. 5 


الكقوله: «وآكل الربا». وفي نسخة: « وأكل الربا»؛ يَعْنِي: نبى عن أكله. وهذه 
النسخةٌ أصخ؛ للتناسب بين المعطوف والمعطوفٍ عليه فإن «آكلٌ؛ اسم م فاعل لا 
َتَاسَبُ مع هذاء بل الذي يَتَاسَبُ: أكلُ الربا. 

والربا: : هو الزيادة ولكن ليس كل زيادوه بل الزيادة في أشياء معينةٍ خضّها الشرع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 197) من حديث ابن عباس بقا. 


ا كان ١‏ ب لياس 2 0 
وهو ستةٌ قَالَ الننٌ خم 3: «الذهبُ بالذهبء والفضةٌ بالفضة والتمُ بالتمن 
والشعيرٌ بالشعيرء والمِلّحٌ بالملح, دالبل لابه سوا بسواو نا ييا 
فسيارةٌ بسيارةٍ مثا ليس فيها ربا فلو أعطيتك سيارةً وأعطيتني سيارتين فلا بأسّ 
كذلك ثوبٌ بثوب لا ربا فيه كذلك حديدٌ بحديدٍ لا ربا فيه. 

فليس هناك شيءٌ فيه ربا من المعادنٍ غيرٌ الذهب والفضة فقط؛ لأنهيا نوعان 


يسْتَعْمّلان ن في النقد. 
فإذا اختلفث هذه الأصنافٌ المذكورةٌ في الحديث فإنه يباعٌ ولو بالزيادة. لكن إذا 
كان يذاابيد. 
.و قوله ب 2: إذا كان «يدًا ابيد». المرادُ به: إذا كان العوّضان يِتَعْفَانِ في عل 
ب 


الرباء أمّا إذا كانا لا يَتَقِقَانِ فلا يُشْتَرَطُ التقابضء فمثلا: الب والتمٌ والشعيد يفي 
الوم أن كله قوث مكيل نعشه يعض ماضل جاء اك بدون اعرف الي 

أما ذهيت: بير فإثة يَجُوزٌ متفاضلا. ويَجُورٌ بدون قبض ؛ لأعهيا يَخْتَلفَانٍ في علةٍ 
الرباء ولهذا جاز السَّلَمْ. ٠‏ والسَّلَمُ هو: تقديمٌ الثمن وتأخيرٌ العوَّض. فإن قيل: هل غير 
هذه الأصنافٍ الستةٍ يَجْرِي فيه الربا؟ 

فالجواتث: أن في هذا خلافٌ بين العلماء ء. فعندَ الذين لا يَعْتَِون القياس دليلًا لا 
يجْرِي إلا في هذه الأصناف الست ويَقْتّصِرون على ما ورّد في اللفظٍ فقطء فعندّهم الذرةٌ 
بالثرة لبس فبها زنياه والأرز بالآر ليس ليه ريا ا: هم يقصرونها على هذه الأشياء 
الستةٍ المذكورة في الحديث 

وأماعند الذين يَوْن أن القيامي ديل شرءك -وهم أكثرٌ أهل العلم- فمنهم من 
يَرَى أنه لا يَجْرِي الربا في غير هذه الست لأن العل غيرٌ متفق عليها بل هي علةٌ 
مظنونة» وإذا كانت مظنونة فإن الأصلّ حل حل البيع» ولا يُمْكِنٌ أن تُلْجِىٌّ غير هذه الستة 
في حكوهاء مع أننا لا نتِقَنُ أن العلةً كذا وكذا. ” 

وعلى رأي هؤلاءٍ يَجُورُ التفاضلٌ ويَجُورُ الدلّ في كل ما بيع من غير هذه 
الأصنافٍ الستة. 


() أخرجه مسلم (19410). 


العِناج ل 
ولكنّ القولّ الراجحح اأنيا: معدلة-و[ن الخلة في الذهب والفضة كوثهه) ثمنًا 
للأشبا وكوه ذه ونش إيشاا لهذ رهن 
أما الأول: فظاهرٌ؛ لأن الدراهم والدنانيرٌ هي عِوَضُ الأشياءٍ. 
ا#يسي جاع #سجوتي يد عا سمو يد يو 


ال 

وأما الأصنافٌ الأربعة الباقيةٌ وهي: : لبر والتمر والشعيرٌ والِلحُ فالعلًفيها أنها 
مطعومةٌ وأنها مكيلثٌ ؛ فهي طعامٌ يُقتاتُ» ومكيلةٌ؛ ومن قال: إن العلةً الكيل أو العلةً 
الّعم. . فقوله ضعيفت؛ لأنه يبي أن تَجعَلَ العلةً في أضيتٍ ما يَكُوُ؛ لأن الأصلّ الحلّ 
فلا تمْنَعُ إلا ما تيقنا فيه اجتماع الأوصافي. والأوصافٌ هي أنها قوثٌ وأنها مكيلةٌ. 

وعلى هذا فلو وجدنا شيئًا يَُاغُ بالكيلٍ ولكنه لا يُقتاتُ فليس فيه رباء كذلك لو 
يُبَاعٌ بالوزنٍ ولكن لا ُقنَاتْ فليس فيه ربا كذلك لو كان يُطْعَمُ ولكن لا يكال ولا 
يُورَنُ فليس فيه ربا. 

وهذا القول هو أصحٌ الأقوالٍ في هذه المسألة. 

قوله: «ومُوكله»؛ أي: بأن موكل الربا ملعونٌء وفاعله أيضًا ملعونٌ كما في 
حديثٍ جابر الذي ر و اه متتل" . 

فإذا كَالَ قائل: : كيف يَكُونَُ المُوكِلُ ملعونًا وهو مظلومٌ؛ فكونٌ الآكل للربا ملعوًا 
واضحٌ؛ لأنه ظال وآكلٌ» ولكن كيف يكون المُوكِلُ كذلك؟ 

كول لأنه كير وى العافت الثاني في العقد. ولولاه ما صار هناك ربّاء فهو 
مشارك للآكل في هذا العقدٍ المحرم؛ بل إن الرسول كل لعن شاهديهء وكاتبه؛ وذلك 
لأجلٍ أن يترا الناسٌ من الرباء ويبتعدوا عنه. ولا يُمَارِسُوه بأيّ حال من الأحوال» 


)0 أخرجه مسلم (1991). 
(1) برقم (1598). 


#كَتَب البتاس 8 زه 

وهذا يُشهُ ما يُسَمّى في الوقتٍ الحاضر بالإضراب؛ العو وس ١‏ 
إذا جاءا لشخصص وقالا: اكتبٌ لنا العقدَ. فقال: ل لقعا إن داو فل: لا كش 
فجاءا إلى ثالثء فقال: لا أَكْتُبُ. كذلك إذا جاءا إلى من يَشْهَدُ فقال: لا أَسْهَدٌ فإن هه هذا 
هو الإضرابٌ في الواقع 

ا <و اليا الت - ما استفاد إلا اللعنة وهي الطردُ والإبعادُ عن 
رحمة الله فهو خاسرٌ في ديه ودنياه» كم| كما أن آكلّ الربا ومُوكله خاسرانٍ في دينهم| ودنياهما. 

أما آكل الربا فإنك إذ تأملتٌ وجدتٌ أن الذين يَأُكُلُونَ الربا يُصابُون بالفقرٍ إما 
الفقرٌ الحسٌّ» د الف الهحندي. 

فالفقرٌ الحسي: أن الله يَمْحَقٌ مالّه فتأتيه آفاتٌ» أو يَبيعُون على أناسٍ فيُفْلِسُون 
وتضِيعٌ أموالّهم. 

أما الفقرٌ المعنوي: فهو ألا تَسْبَعَ قلوبُهم من الدنياء افعندهم الأموال المكدسةٌ 
ولكن قلوبّهم قَْرٌ من الغنى -والعيادً بالله- وهذا فقرٌ أشدٌ من الفقر الحشيّ» » فالفقيرٌ 
فقرًا حسيًا مستريح القلبء أما هذا فغيرٌ مستريح القلب حَوَالعَيَاد بالل 

وأما مُكل الربا فإنه أيضًا خسرانٌ في الدنياء لأن الغالب أن الذي يَسْتِرئ الربا 
ويَسْتَهِينُ به إذا حل عليه الدَّينُ وليس عنده شىء ذهب لِيَأحْلٌ دين آخرٌ بالرباء ثم 
ركم عليه الديونُ حتى تمْحَقٌ ماله وهذا شيءٌ مجربٌ ومشاهدٌ. 

ثم قَالَ: اوالواشمةٍ والمستوشمة». والشاهدٌُ من هذا الحديث قونّه: 
الواشمةٍ» وقد سبّق لنا تين معنى الواشمةٍ والمستوشمة. 

ا 3 


باب الْمُسْتَوْشمَة 
50ظ - حَدَّكنَا ود برو بسحت كيس ووو امل 0 
«ونتنه قَالَ: نيعم باهم قا ققل: : شد باه من هع من لني كل في الوَم؟ 


عه مع تو موه 


قال أبى +21 فُقَمْتث فقلتٌ: ا بير التؤوين آنا يشت قَالَ: مَا سَمِعْتٌ؟ قَالَ: سَوِعت 


لبي بل يَقولٌ: «لأتَِمْنَ وَلَتَسَْوْشِمْنَ1 . 
4ه ايت عرس مسرن وت 
َال: لَعَنَّ الي كل: الْوَاضِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاقَمَةَوَالْمُسْتَوْشية1. 1 
4ه حو ىر 1 ال دكن عَبْدٌ الرّحْمَنِ عَنْ فيان عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
إبْرَاِيمَ» عَنْ عَلقَمَةَ 0 عَْدٍ اللا عطنعه قَالَ: لَمَنَ الله الْوَاشِتِ وَالْمُسَْوْشِاتِ): 
َالمْتتَمُصَاتِء وَالمْتَملْجَاتٍ لِلْحْسْنِء الْمُمَيرَاتٍ حَلْقَ لله ما لي لا لعن منْ لعن رَصُولٌ الله 


كه وَهْوَ ني كِتَاب اللر؟!'" 
جم قوله: «مالي». سبق أنه جوابٌ للمرأة التي سمّاها أمَّ يعقوب. 
ا 
َم قَالَ البُكَارِيُ كانه : 
8- باب ب العَصَاوِيرٍ. 


1144 - عَدَثنا آم حَدَكَنا كنا أبن أ بي نب عَنِ لزه عَنْ يدل بن عب ال بن عيب 
عَنِ بْنِ عَبّاسِه عَنْ بي طَلْحَة طَلحَةَ با قَالَ: كَالَ الب يك: «لا تَدَحُلٌ الْمَلايَْة ْنَا فيه كَل ول 
22 و ) 


تصاويرا 


َه 


َقَلَ اللَيِْ: حَدّننِي ند عَنِ ابن شِهَابٍ أَخبَرَني عُبَيْدُ اله سَهِعَ ابن عباس» 
سَعِعْت با طَلْحَه سَمِمْتُ البّيّ ل 

٠‏ و تل دلا ل الملائكة». الملائكةٌ: : هم عباد مكرمون عام من الغيب» 
يقُومون بأمر الله و وهم صمدٌ لا يأكُلُون ولا يَْربُونه وإنم مسبو الليلّ والنها 
لا يفترون. 

وقد وكلهم الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يَقُومُون به من عباداتهم الخاصة منها 
أنهم يسِبحُون في الأرض فيَدحُلون في البيوتٍ ويَحْصُرُون مجالس الذكر. 


(1) أخرجه مسلم وقد تقدم. 
(1) أخرجه مسلم وقد تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم .)51١5(‏ 


فهؤلاءٍ الذين ل ل 0 البيوت التي فيها كلبٌ أو 
تصاوير؛ يَعْنِي: أو صورة. 

والمرادُ بذلك الكلبٌُ الذي لا يَجُورُ اقتناوه؛ لأن ما يَجُورُ اقتناؤه لا يُمْكِنْ أن 
يكن فيه الوعية إذ إنه من د الوعيد تحريم م الاقتناع ومن لازم جواز الاقتناء 
ارتفاعٌ الوعيدء وعلى هذا فيحمَلُ على الكلب الذي لا يجوز اقتنله. 

كناك بانسيق للصورة بل عل الصودة ني لايَُوٌاقعاؤهء ما ميجر 
اقتناؤه كالصور التي تُمْتَهَنُ تمْتَهَنُ على رأي جمهورٍ أهل العلم الذين قالوا بالجواز. وكالصور 
ني لكا لاقملا علا تصووة و جواز السفرٍ ورخصةٍ السيارة والصور التي في 
الدراهم فالظاهرٌ أن الملائكة لا تَ:ْ َنِعْ من دخو البيتٍ بسببها؛ لأن هذه الصورٌ أم* 
١ك‏ اسان نم ولأ ان بحراجه م يوقم كا قي لك 
حرج شدي ولا يكن أن يقُوم أمرٌ الناسٍ بذلك. 

وعليه ْمَل التصاديرٌ أضًا على مايرم اتنا واقتاة الصور كثها محرم إلا 
مادعتٍ الضرورةٌ إليه وشقّ التحرزٌ منه. 

وعليه فَيَحْرُمُ اقتناءً الصور التي تَعْرّفٌ باسم التذكارٍ أو الذكرئ؛ لأنها داخلةٌ في 
العموم فهي صورةٌ حتى وإنلم تَكُنْ تصويرًا؛ لها تُسَمَى صورة. 

وإنما قلتُ: وإن م تَكُنْ تصويرًا. لأجل ألا يُقَالَ: إن التصويرٌ الفوتوغرافي لا يَدْخَلُ 
في التصوبر الذي لعن الرسول لم1 فعله؛ لأن هذا المصورٌ للصورٍ الفوتوغرافية 
لا يسَمّى مصورًا في الواقع» فليس مصورًا في الحقيقة, » فإن المصور هو الذي يَعْمَلُ 
عملا يُضَاهِي به خلقٌ الله أو يُضَاعِي به يريد أن يُصَوٌَ عليه: ولهذا َحدُالفرقٌ بين 
رجلٍ جاءه كتابٌ من شخص بقلم الكاتبٍ فقام ووضّعه في الآلِ الفوتوغرافية -آلة 
التصوير- ثم صوّره» وبينَ رجل أن هذا الكتابٌ الذي جاءه من كاتبه وقام وصرّر 
عليه بيله. 

فالأول لا يت عليه ولا يقَالُ فيه: : هذا جيدٌ أو مبدعٌ يَسْمَطِيعُ ا 


هذا هو خط الكاتب الأو ولهذا يكن للأعمى أن يرك الآ كح الضصورةٌ أما 
الثاني فإنه إذا قدّر أن يَصَوٌَرَ رَ بيده على خط الكاتب الأول فإنه يَقَالُ: ما شاء الأ هذا 


رجلُ مبدعٌ» لا تَسمَطِيعٌ أن تقَرّقٌ بين ما فَعَل وبِينَ الكتابة الأولى الأصلية. 

فحينئظٍ يَكُونُ هذا الثاني مضاهيًا للصانع الأول ومتشيها به. 

أقول: حبَّى التصويرٌ الفوتوغرافي الذي لا يَدْحُلُ في التصوير الذي تُهِي عنه -لا 
يحور أيضا اقتناة الصورة الثاتجة مندءالاافنا تشكل ضور بلاشك. 

فالصورةٌ أعمٌ من التصوير ولهذا لو نظرتٌ في المرآةٍ ورأيتَ صورتك فيها قلتّ: 
هذه صوري. 

مع أنها ليسثْ بتصويرء فالصورةٌ أعمّ من التصوير» ولذلك فَهمَ بعض الناس من 

قولنا: إن التصويرٌ يَبالآلة الفوتوغرافية النورية ليس تصويراء ادحل في اللعن. وأ 
أنه يَْرمُ من ذلك جوارٌ الاقتناء للصور الفوتوغرافية وهذا ليس بصحيحء ونحن لا 
ْم بهه بل تَقُولُ: هناك فرقٌ بين التصويرٍ وبين استعمالٍ الصورء والفقهاءٌ تتمهئافة 
نصوا على ذلك كما قال صاحبٌ «زادٍ المُسْتَفيع : ويَحْرُمٌ التصويرٌ واستعاله. فجعّل 
التصورر فنعا واتتستعرالة خبيا لحر 

إذن فالصورةٌ التي يَحْرُمُ م اقناؤها -سواءٌ كانت فوتوغرافيةٌ» أو غيرٌ فوتوغرافية- 
ل الدع يليل اسروك إلاما اشمةة لاسا ليه 

وأقبحُ من ذلك أن تكونَ هذه الصورةٌ صورةً رجل كافر معلقَةٌ مبروزةً منمقة فإن 
في هذا محظورين عظيمين: 1 

المحظودٌ الاول: القورة 

والثني: تعظيمٌ من يُحَادٌ الله ورسولّه. 

فبعضٌ الناس تَحِدٌ عندهم صورةً الرئيس الفلاني”» أو اللاعب الفلان» من الكفرة 
أو الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام» ومضادتهم له وحتى وإن لم يُْرَفُوا 
بالحقدٍ والمضادة فا داموا كفارًا فهم أعداءٌ للمسلمين والإسلام» فيزدادُ الاقتناءً لهذا 
الأمر قبحًا إلى قبجه. 1 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن العقوبة قد تَكُونُ بفواتٍ المحبوب. كما تكُونُ 
بحصول المكروه؛ وجهه: ف دول الملائكة البيتٌَ فإن هذا فواث محيوية 
ونظيرٌه من اقتنى كلبًا -إلا كلبًا يَجُورٌ اقتناؤه- فإنه ينْتَقَصُ من أجره كل يوم قبراطٌ أو 


قيراطان؛ فهذا أيضًا فواتُ محبوب. 

فإن قيل: : ما الحكمٌ بالنسبة للحيوانات المحنطة؟ 

فالجواتٌ: أن الحيواناتٍ المحنطة ليس فهيا شيءٌ لأهها من خلق الل وي أ أما إن 
كانت من صنع الآدميٌ فهي حَرامٌ لا تجورٌ ولاشكٌ. 
اه 3 


4- باب 5 ب الْمُصَوْرِينَ يوم الْقِيَامَةِ. 
جه 8 2 


.هوه حَرَّكَنَا الْحُمَيدِيُ حَدَّكَنَا سُفيَانُ حَدَّكَنَا نا الأمش» ٠‏ عَنْ ميم قَالَ: كُنَا 3 


مسْرُوق في دا ربَسَاِ ترقأ في ضف صَفيهِ تَاثِيلَ فَقَالَ: سَمِعْتٌ عَبْكَ الها كال: : سَحِعْتُ الي 
كل يَقُول: «إنَ شد الََّسٍ عَذَابَا عِنْدَ ال يوم القِيَامَة المُصَوٌرُونَ'" 


١‏ لكا َب مي ذا ناض عن يده عن تفي أ 
عبد الل بن عُمَر ب كت تنا أخبره أنَّ رَسُولَ الله كل قَال: إن اين يَصتَعُونَ هذ الصوَر يُعََبُونَ يوم 


الام قال لَه أَحْيُو اما حَلفتع”". 

قوله: : اباب عذابٍ المصورين يوم القيامقة. . ذكَر فيه عن رسو الله كه نوعين 
من العذاب: النوعٌ الأول: شد العذات, وقالٌ: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون». 

والثاني: : نوع العذاب, وأهم يُعَذَبُون يقال لهم: الأحيوا ما خلقتم». فيَؤْمَرُون با لا 
يَسْتَطِيعون» وهذايدُلُ على استمرار عذايهم -والعيادُ بالله-. 

وفي هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو أن ظاهرّه أن عذابَ المصورين شد من عذاب 
المشتركين. 

وقد أجاب عنه العلماءٌ بعدة أجوبة» منها: أن العاد علا «ين»؛ أي :إن من 
غيل الناسٍ عذابًا. وقالوا: : قد ورّد في بعض الألفاظ: : الإن من أشدٌ الناس». 


00 4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51١8( (1)أخرجه مسلم‎ 


حي ود در 


ست رج 


ومنها: الع نا كود ا مع رمو ور 
الذين ليسوا كفارًا؛ أ ي: أن كن دون الكفارأشدّهم عذابًا عم المصورون. 

وقد استنبط بعض العلماء من قوله: «أحيوا ما خلقتم). أن المرادٌ بالصور 
المحرمة ما فيه روح كالإنسانٍ والحيوانء وأما ما لاروح فيه فليس فيه تحريمٌ. 

والحقيقةٌ أن المقام هنا على أربعة أوجه: 

الوجه الأولٌ: افيه روح 

والثاني: ما فيه حياةً بلا روج. 

والغالث: الجماذ. 

والرابع : مُ: المصنوعٌ بيد الآدمي. 

أما الأول: -وهو الذي فيه روحٌ- فلا شك في تحريم تصويره» وذلك مثلٌ: 
الآدمي؛ والبعير. والأسدٍء والحار وما أشبة ذلك. 

والثاني: ما فيه حياةً بلا روح» وذلك مثل: الشجر» والنبات» فهذا فيه خلاف:» 
فجمهور رُ أهلٍ العلم على جواز الضويرف وذم مجاهدٌ يكلثة إلى أن تصويرّه عراة 
لأنه يُنْمُو) :ولذن الله :تاق قال ليتوا حَيْدٌ أو درة أو شعيرة1". وهذا يَدُلّ على 
يحرب تضوير هذا الشية: 

الغالك: ما كان جمادًا وهو من خلق الله وذلك مثلُ الجبالل» وا 
والقمر والدجوم فهذه جائزةٌ ولا إشكالَ ني جوارعها. 

الرابع: ما كان من صنع الآدميٌّ وذلك مثل: السيارة» والطيارة» وما أشبة ذلك 
فهذا أيضًا لا شك في جوازة» فلو صرٌّر الإتسانٌ صورة طيارة بيده سواءٌ كانث تمثالًا 
أو بالتلوين فلا بأس به. 

قَالَ ابن حجر كلت في «الفتح) /1١(‏ 0884-141: 

( قوله: «إن أشدّ الناس عذابًا عندٌ الله المصورون». . وقّع في رواية الحميديٌّ في 
(لمسنده» عن سفيان "يوم القيامة» بدلّ قوله: ١عندٌ‏ الله؛ وكذا هو في مسندٍ ابن أبي عمرٌ 


لحري 


00 أخرجه البخاري (7005): ومسلم (١11؟)‏ من حديث أبي هريرة «قلتئه. 


حاب اباس 8 تزه 

عن سفيانه وأخرّجه الإسماعيل من طريقه. فلع الحميديّ حدَّث به على الوجهين 
بدليل ما وقّع في الترجمة ةِ. أو لما حدّث به البخاريٌ حدَّث به بلفظٍ ١عند‏ الله» والترحةٌ 
مطابقةٌ للفظٍ الذي في حديث ابنٍ عمرٌ ثاني حديثي الباب. 

والمراد بقوله: : إعند الوا حكمٌ اله ووقع عند مسلم من طريق أبي معارية عن 
الأعمش الإن من أشدٌ الناس' واْتَلقَتْ تُسَحُه ففي بعضها يعفيها: «المصمورين فرعي الأكثر 
وفي بعضها: «المصورون» وهي لأحمدٌ عن أبي عار أيضاء ووَجهَتْ بأن: «ين» 
زائدة وآ سم إن أشدَ ووجهَها ابن مالكِ على حذفي ضمير الشأنٍ والتقدية: : أنه من أشل 
الناس. «لإلخ. 

وقد استشْكل كون المصور أشدَّ الناس عذابًا مع قوله تعال ى: دلوا ءال ورعورح 
سد آلَمَدَاٍِ (4)3 ركشي, فإنه يلقي أن يكو الخصور شد عذابًا من آل فرعونٌ» 
رأجاب طبري بأن الماة هنا من يمن دون لله وهو عار بذلك قايتا 
له فإنه يَكفرُ بذلك» فلا يَبِعَدٌ أن يَدْحْلَ مَدْحَلَ آلٍ فرعونَ» وأما من لا يَقْصِدُ ذلك فإنه 
يَكُونَُ عاصيًا بتصويره فقط. 

وأجاب خره بأ لاي بئات دين نات وبحذها محمولً عليه وإذاكان من 
يَفَعل الفصور من أشدّ الناس عذايًا كان مشتركًا مع غيرهه وليس في الآبةِ ما يَققضِي 
الستصاسٌ آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذابٍ الأشدٌ فكذلك غيرُهم يجو 
أن يكو في العذاب الأشدٌ. 

دقرّى الطحاويٌ ذلك يها أخرّجه من وجهٍ آخرٌ عن ابن مسعودٍ رقّعه: «أن أشدّ 
اناس عذا يوم القباة جل قل ني أو ققله نٌ؛ امام ضلالة, وعشلٌ من الممثلين»؛ 
وكذا أخرّجه أحدُ وقد وّع بعض هذه الزيادة في روادة ابن أبي عمر اللي أشرتٌ إليها 
فاقتصر عل المصورٍ وعل. من قثله نبي. 

وأخرّج الطحاويٌ أيضًا من حديثٍ عائشةً مرفوعًا: اوأشدٌ الناس عذابًا يوم 
القيام رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها». قال الطحاويٌ: قل ولح من عزلاء 

يَشترِكُ مع لآخر في شدةٍ العذابٍ. 

ؤقال أبو الوليدٍ بنُ رد في «مختصرٍ مشكل الطحاويٌ؛ ما حاصلكه: : إن الوعيدٌ 


هذه الصيغةٍ إن ورّد في حقٌ كافرٍ فلا إشكال فيه؛ لأنه يَكُونُ مشتركًا في ذلك مع آلٍ 
فرعون ويَكُونُ فيه دلالةً على عظم كفر المذكورء وإن ورّد في حقٌّ عاص فَيكُونٌ أشد 
عذابًا من غيره من العصاةٍ ويكونُ ذلك دالّا على عظم المعصية المذكورة. 
1 وأجاب القرطبيّ في «المُفهمٍ؛ بأن الناسّ لذي أطي إليهم» «أشد) لا يُرَادُ بهم 
كل نامريه بل يعشهم وهم من يشاك ي المعنى المتوعل عليه بالمذاب»_لفرعوذ 
أشدٌ اناس الذين ادعوا الإلهية عذابَاء ومن يَْتِي به في ضلالة كفره أشدٌّ عذابًا ممن 

يَقتدِي به في ضلالة فسققه» ومن صوّنَ صورةً ذاتَ دوج للعبادة شد عذابًا ممن 
يُصَددُها لا للعبادة. 

واستشكل ظاهرٌ الحديثٍ أيضًا بإبليس وبابنٍ آدمّ الذي سن القتل» وأجيب بأنه 
في إبليسٌ واضحء ويجَابُ بأن المراة بالناس من يُنْسَبُ إلى آدم. 

وأم في ابن آدمَ فأَجِيبَ بأن الثابتّ في حقّه أن عليه مثلّ أورّارٍ من يقل ظلمًاء ولا 
يَمتَيعُ أن يُشَاركَه في مثل تعذييه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن عليه مثل أوزارٍ من يَرْنِي بعدّه» 
لأنه أوَلُ من سن ذلك» ولعلّ عدة الزناة أكثرُ من القاتلين. 

قَالَ النووي: قال العلماءٌ: تصويرٌ صورة الحيوانٍ حرام شديدٌ التحريم وهو من 
الكبائر؛ الأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيدٍ الشديدء وسواءٌ صنّعه لا يُمْتَّهَنُ أو لخيره فصعٌه 
حرامٌ بك حال. 

[قولّه: يفو عر ب ع ودر اساي بورد 
يتين ما ذكرْنا من الفرقٍ بين التصويرٍ واقتناء الصورة أو استعمالها]. ‏ " 

وسواءٌ كان في ثوب أو بساطء أو درهيء أو ديار أو فلسء أو إناءء أو حائطء أو 
غيرها فأما تصويرٌ ما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام. 

[قولّه: د إن به أذ الإ له 1 1 ؛ يعني: با يُوجَد من صور في 

بعض الصحون والبوادي أنه ليس يممتهَنٍ على كلام النووي]. 

قلتٌ: ويؤيدُ التعميمَ فيا له ظلّ وفيها لا ظلّ له ما أخرّجه أحمدٌ من حديث عل أن 
النبيّ يله قَالَ: يكم ينطق إلى المدينق فلا يدح بها وثنًا إلا كسّره» ولا صورة إلا 
لطّحها؛ أي: طمّسها»... الحديتٌ» وفيه: 'من عاد إلى صنعةٍ شيءٍ من هذا فقد كمّر بها 
أَنِلَ على محمد». 


8 كاب البّاأس 4 له 

وقال الخطابيٌ: إنا عَظْمَتْ عقوبةٌ المصور؛ لأن الصورٌ كانت تُعْبَدُ من دون اله 
ولأن النظرٌ إليها يَقْيِنُء وبعض ض النفوس إليها تَمِيلُ. قال: والمرادُ بالصور هنا التاثيل 
الي هارو 

وقيل: يقرّقُ بين العذاب والعقاب. . فالعذابُ يُطْلَقُ على ما يُؤْلِمُ من قوله أو فعل 
كالعئْبٍ والإنكارء اوالعقابٌ يَخْقصسُ بالفعل فلا يَْرمْ من كون ا 
عذابًا أن يَكُونَ أشدّ الناس عقوبةٌ. . هكذا ذكره الشريفتُ المرتضى في «الغرر» ويُُّتَ 
بالآية المشارٍ إليها وعليها انبنى الإشكال» ول يُكنْ هواعرّج عليهاء فلهذا ارتضى 
التفرقة: والله أعلم. 

واستّدل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة ل 
عليهم وأنهم المرادُ بقوله: «المصورون)؛ أي: : الذين يدون أن لله صورة: وتعّْتَ 
بالحديث الذي بعدّه في الباب بلفظ: «إن الذين يَصتعون هذه ري يُعَذْبُون). 
وبحديث عائشة نش الآني بعد بابين بلفظ: إن أصحابٌ هذه الصور ا ٠‏ وغير ذلك» 
ولو سُلَم له استدلاله ليرد عليه الإشكال المقدمٌ ذكره. 

وخصّ بعضهم الوعيدَ الشديد بمن صرّر قاصدًا أن يُضَاهي» فإنه يَصِير بذلك القصدٍ 
كافرًا وسيأتي في "باب ما وُطِىَ من التصاوير» بلفظ: «أشدٌ الناس عذابًا الذين يُضَاهون 
بخلق اللا تعالى». . وأما من عداه فيَحْرُمٌ عليه ونم لكنّ إثمه دون إثم المضاهي. 

قلُ: وأشدٌ منه من مُصَوُمايُبَُ من دون اله كا تقّم. 

وذكّر القرطبيٌ أن أهلّ الجاهلية كانوا يَمْمَلُونَ الأصنام من كل شيءٍ حتى إن 
بعضّهم عمل صنمّه من عجوة * ثم جاع فأكله. . انتهى كلام ابن حجر كذاثة. 

فتحصّل لدينا الآن عدةٌ أقوال في هذا الحديث: 

الأول: أن الحديتٌ على تقدير افين»؛ أي: من أشدٌ النامن عذابًا وليسن أشدّهم ولا 
مانع من أن باك آل فرعود في الأشديقء ولكن تَخْتَِفُ» وإن كانا مشاركين في الأضدية. 

الثان: : أن يَكُونَ الحديثٌ عامًا يراد به الخاصٌ. وهذا أحسنٌ ما يُحْمَلُ عليه. 

ويقَال: إن أَشِدّ الناسٍ الذين يَصْتَعُون الأشياءَ المحزمةٌ عذابًا هم المصورون؛ 
لأن الإنسانَ قد يَضْنَعُ الشيء ءَ لمعصية؛ ؛ كأن يَضْتَعُها مثا لتكونّ دعاية لمنكر فهذا لا 


شك أنه 1 ل سي مع لو 
صئع أبوايًا موخرقة جيلةا و حيدة لتَكُونَ دعايةٌ لحضور الناس إلى الميسر والقمار. 
نقول: : هذا لا شكٌَ أنه آثمٌ لكنَّ الذي يَضْنَعُ صورة أشدٌ عذابًا منه. وبهذا لا يَبْقَى فيه 
إشكالٌ إطلاقًا. 
الثالث : أن المرادَ بقوله: أشدٌ الناس عذابًا المصورون الذين يُصَورُوم لتب من 
دون الله ولكنّ هذا فيه إشكال؛ لأن الذي يَضْنعُه يبد ليس أشدَّ عقوبةً من الذي 
يَعْبَدها؛ لأن صنعةً هذا الصانع واصيلةٌ #وعنادة هذا الشيء غاية. 
لرايع: أن المرادَ بقوله: «أشلّ الناس عذايًا»: الذين يَقْصِدُون مضاهاةً خلقٍ الله 
لبُشَاركُوا الله تعالى في الربوبية والإبداع والخلق. 
وأقوى هذه الأوجد الأربعة وأحسيها عندي أن المراة بقوله: أشدّ الناس عذابًا الذين 
يَضَْعون مايكُونَ حرامًا هم المصورون؛ لأنَ هذا المعنى واضحٌ ولايرد عليه شية. 
فإن قيل: هل الصور رُ الموجودة ني الكتبٍ العلمية للتوضيح تَدْحلُ في الحديث أم لا؟ 
فالجوابٌ: أن الظاهرٌ لي أنه لا بأس بهاء لا سيه| إذا كانت خفية بباطنٍ الكتاب؛ 
يعني لا تُوضَمْ على الفلا أو شبه ذلك؛ وإن تيسّر أن تُطْمَسَ وجهها فطيبٌ. 
وني قوله: «أحيوا ما خلقتم». دليلٌ على أن الخلقّ يُطْلَنُ على غير الله ويَدُلُ 
لذلك قوله تعالى : #قَبَرَكَ اه أَحْسَنُ أخِقِينَ (8) © اللفقف::1.. ولكن لا شاك أن الخلقّ 
الذي يتمد لابه هو خلقٌ الإيجادٍ بعدَ العدم» أما خلقٌ من سواه فهو عبارةٌ عن تحويل 
الشيء ء من صفق إلى صفةء أو من هيئةٍ إلى هرئق» وأما أن يُوجدٌ من عدم فلا. 
ام 
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ثمَ قال البْكَارِيٌ كذلئه: 

- باب تقض الصَور. 

- حَدَّنَنَا مُعَاذْ : بْنُ فَصَالَةَ حَدَّئَنَا ِشَامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ عِمْرَانَ بن خَطَانَ أذ 
عَايْسَةٌ قضا د نا حَدَ أذ لي ل لم يكن َو في بن َي ذه َصَاِيبُ إِلاَقضَه. 

ل#قوله: «تصاليبٌ»؛ أي:“صود الصّلباق: 


كاب البتاس 7 سن 

ل قوله: «نقّضه». َعْني: أزاله» ونقض كل شىء بحَسّبه فإذا كانتٍ الصّلْبانُ 
لو عرسا مايه 8 

وفي هذا: : دليل على وجوب بُعْدِ المسلم عن عار الكفارء وأنه لايَجُورٌ للمسلم 
أن يَجْعَلَ عنده شيا يَكُونُ شعارًا للكفار. 

والشّعارُ نوعان: : شعارٌ دينيٌ» وشِعارٌ دولي” 

فالشّعارٌ الدينيٌ لاشكٌ في تحريوه. 

وأما الشعارٌ الدولي فهو محل تردد ونظرء فمثلا يقال: : إن النجمة السداسية شعالا 
لليهود» لكن هل هو شِعارٌ دينيٌ أو دولي) يعني: : هل هو شعارٌ الدولة باعتبارها دولةٌ 
أو شعارٌ الدولة باعتبارها تين باليهودية؟ 

نقولٌ: الظاهرٌ الأو وعلى هذا ففي تحريوه نظ أو في وجوب نقضه نظ 

ما الصليبٌ فإن النصارى دونه شعارًا دياه ولهذا يون به يعون على 
كنانيسهم؛ ويُعَلُْونِ على صدورهم. مرايَدلُ عل أنهم يتخذونه ديئ. 

وني ذلك تمت الكفارء فإن كانت عبت بعد دي فهي حرام بلا شلئه وهذا رتل 
بالإنسانٍ إلى درجة الكفر؛ لأن الذي يُهَثُ على شعار دين فإن مقتضى خ تهنئته أنه قد رضي يبهذا 
الدينٍ» والرضا بغير دينٍ الإسلام كفرٌ بالإسلام؛ لأنه تكذيبٌ لقولٍ الله تعالى: إن ألزّرت 
عِنكَاَهالِاسَكد > القفاك:.٠)‏ أوقولهة ١‏ وَعَديَن ويك 4 القلههم. 

أما إذا كانت التهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظ أيضًا هل > يَحْرَمٌ أم لا؟ مثل 
ول كار من جبرايك» أ من رن ول وهنا بلول فهل بود هذا أزلا؟ 

نقول: هذا محل نظر. فبعض العلاء يَقُولُ: يَجُورُ؛ لأنك يَهَده بشخص يدك به 
موردٌ المسلمين؛ أي : الجزية. وقالوا يجو أن تَذمر له بأن كيد لقال أرلايه لأجلٍ 
أن َكل البراعج السلمين. 

ولكنّ هذه نظرةٌ غريبةٌ من بعض العلاء فإنه إذا كثر أولامه كثر البلا فإنه إذا 
جاءنا منه مال على سبيل الجزية فإنه قد يجيا عداوةٌ من شخص قد يَكُوةُ شخصًا 
اي إن اليه لتطتهز أزاما جادنا ف أبوايهم. 

فتبيّن الآن أن الشعاراتٍ الكفرية تن تنقسم إلى قسمين: 
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32 تخ ع البجاري 1 
ينية: فتَحِبُ نقضها ولا يَجُورُ اقتناها بأيّ حالٍ من الأحوال. 

5 : وهذه عندي محل نظرء ولكن لا شك أنك إذا اتخذتها على سبل التعظيع 
لهذه الدولةٍ فإنه حرام. 

رأ وشو ال أمر ديق للكفارٍ فهذا حرامٌ بل قد يَكُونُ كفرًا؛ 
لأنه رضَيٍّ بالكفرٍ وعبنعةٌ به. 

الشدد ع رو وس و إن فعلوا هذا بنا فعلناه 
بهم» وإن لم يَفْحَلُوه بنا ل تفْعَلّهِ ب بهم؛ أي: أنه يَكُونُ من باب المكافأة. 

2 

م قَالَ البحَارِيّ كتلته: 

9607 - حَدَّنََا مُوسَىء حَدَََّا عَبْدُ لْوَاحِِ حَدَكََا مرَة حَدًََا أبُو رُرْعَةَ كَالَ: 05 

مع أي هُريرة درا بالْمَِيَة قرََى َْلما مُصَوًُا ُصَوُ الَ: : سَعِغْتُ وَسُولَ الل يك يَقو 
من ألم بن دعب لق كَلقيه ٠‏ لَخلقُوا حب وليَُلقُوا مرَة». تق مزلم 

2 يَدَيْهِ حَتَّى يلع إنطة؛ فقت يا أب مُرَيْرَة أكَيْءٌ سَمِمْتَهُ مِنْ رَصُولٍ اللو يك كَالَ: : مُنْتَهَى 
الجلية. 

[الحديث 5961- طرفه في: 04 0/]. 

-١‏ باب ما وْطِىَ مِنْ الَصَاوِيرٍ. 

وه - د علي نالحدل سفْيانُ ل : سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ اقم - 
وما بالْمَدِيئَةِ يَوْمَِذٍ أفْضَل مِنْه- َالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: سَمِعْتٌ عَائْسَة ضسها: : قم وَسُولٌ اللو 
كلمن سَفرِوََد سمرت قا بي عَلَى هو بي ذه َيل َل َم وَسُولُ الو كل هتَكَهُ 
وَقَالَ: «أَشَدُ النَّاسٍ عَذَايَا يوم م الْقِيَامَةٍ الَذِينَ يُضَاهُونَ بِكَلْقٍ اللو». قَالَتُ: مَجَعَلنَاهُ وسَادَةٌ و 


وَسَادَئينِ. 
ههذه- حَدَئنَا مُسَدّ3ُ حَدَنناعبْدُ الاين دوت عَْ حسام عَنْ بيه عَنْ عَايَة شه قَالَتُْ: 
لو دعس ولو 


َم الي كل مِنْ سَفَرِوَعَلَفْتُ دُرنُوكاً | فبه تأثيل» كَأمرّني أن عه فرعم 
405 وَكُنْتُ أعْتَِلُ نا وَالبَِيُ كن إنَاءِوَاحدِ 


؟5- لبه 111 لن لمي 

7 ه- حَدَّئنا حَجاجُ بن َال حَدَّنَنا جُوَريَةُ عن ناف عن لايم عَنْ عَنْ عَايْشَةٌ 
«ننها ها اشكرٌ اث لق ها .كع لي ليب قل ,تل لوب إلى 
اله ماذا أَدَْبْتُ؟ قال: «مَا هذه و التمرقة؟1. قُلْتُ: لتجيس عَليهَا وَتَوَسّدَهَا. قال: إن 

ضْحَابَ هذه الصوَريُعذّمُونَ َو اليا قال لهُع: اشير خُيُوا مَا حَلَقتَُ ون الْمَايكَةَ دحل 
2 ْنَا فيه الصورَة. 

لموذه- - حَدَنَا في ذا انبر عن بسن َه عن ئدب حال عَنْ 
أي طَلْحَة صَاحِبٍ رَسُولٍ الك َل : إِنَّ رَسُولٌ الل بك قَالَ: إن ملايكةلاتَدحُُ يفيه 
الصِورَةٌ». قَلَ بسر افك ويد فمَدثاه َُذ على بهي فيه صُووَةٌ قلت عبد اله ربيب 
مَيمُوَة زج الب كلة: لمْ بخن د عن الصُوَرِ َم الأوّل؟ قل عُبَيْدٌ اللو: أل تانتة 000 
قَالَ: : لاوا في لَوْب؟ وَكَال ان وَهْبٍ: بون عد حو ل بفغرب. خللة بيد 0 
عذته ويك بخن كر للم عَنِ الي يكلل. 

"قت يات كرَاهية الصَّلآةٍ ني التَصَاوِيرٍ. 

4- حَدَّثَنًا ا حَدَّلَنا عبد الْوَاثِ حَدََا بد المي بن صُهيْتِ 
عَنْ أن نت قال: كَانَ َم َِائِعَة سَتَرتْ به جاب تا َال لَّها الي تكلله: بطي عَني 
َه امال اررض لي في صَلاتي». 

5د - باب لَاتَدخْل الْمكيكَةيَينا افيه صُووَة. 


كوه بحركنا: يح بن صليان قَال؛ : دلي ابن وَهبٍ قَالَ: : حَدَكنِي حَمَرٌ 
عَنْ َال ٠‏ عَنْ بيه قَالَ: :عد اليه بوب رات عل فى اد على البق و 
اليك َيه شك َيِه مَا وَجَدَ فقال لَه: علي فِيهُ صورَةٌ وَلَا كَلْب). 

© ياب مَنْ لَمْ يَدْخْلَ يبنا فيه صُورَةٌ. 

0- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللا بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِِعَنِ اْقَايم بْنِ حم عَنْ 
عَاَِةَ حضخا زج اي غير نأا َكَرَت ُمْركَةٌ فِيها تَصَاوِيرٌ كلع رَآمَا رَسُولٌ اللو 
كله َم عَلَى البَاب قَلَمْ يَدْجُلُ ؛ فَعَرَقَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيهَ قَالَتْ :يا رَسُولٌ الوه أنُوبٌ إلى 


حَمَرٌ اله .نا 


هو ابن حم 


قن وما قود كيت 


الل وَإِلَى رَسُولِهء مادا أَدبْتُ؟ قَال: «ما بَالَ مذو التتركة؟». َقَلَت: امْتَرينا معد ليها 
0 َقَالَ رَسُولٌ الدر كله إن َضْحَابَ هَذِِ اصُوَر يُعذّبُونَ: يوم مَبالْقيافقَ وَيُقَالُ لَهُمْ: 
يوا مَا حَلَفتمْ) . وَقَال: إن الْبيْتَ الذي فيه الصّوّرُ لا ئدْخْلَهُ الْمكايكَة. 
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8 َال البْكَارِيَ كتلثه: 

5- - بَاتِمَنْ لَعَنّ الْمْصَووٌ. 

75 حَدَنَنَا محمد بن الى قال: : دكي عند حَدََا شُعبَُ عَنْ عَوْنِ بن أَبِي 
جُحَيْفَةَ عَنْ بيه أله كر شترَى عَُاما جما قل إن لبيك تَى عَنْ من الدّم ومن الكَْبٍ 
َس الَِيّوَلمَنَ كل ابام وكِلَهوَالَاشِمَةوَلْمُستوِْمَة وَالمُصَوٌر. 

الشاهدُ ين هذا الحديثٍ قوله: «والمصورًا. 

2 وقوله: الإن النيّ يلي نبى عن تَمنٍ الما . كأن أبا جحَيْفَةَ انه جعّل من ثمن 
ال الأجرَة على استخراجه ولكن يُقالُ: إن ا لَحَجَامَ لا يَأكُلُ الدّمَ ولا يَشْرَبه وإنما 
يَسْتَخْرِججه ومعلومٌ أن ما فسّره به أبو جُحَيَْةَ مولئته حلاف ظاهر اللفظء فإن ظاهرٌ 
اللفظ أن كود العم رصا عن الدّم. - 

ولك وما ابقتر شَْرَى بالثمن. فإن الدّمَ في الجاهلية كان يُؤْكَلُ ا يُؤْكلُ اللّْم 
فيُشتَرَى كا يُشْتَرَى اللّحم. 

وما ذكر أبو حي له قد يُخَلِيفَ ما فله ابي كه: فإن الي احتجم 
وأعطىٍ ا جره قال ابن عباس يكا: لو كان حرامًا لم يُعْطِها". وحينيظٍ يَكُونُ 
الحديث فِنلٌ مُقَدَمًا على ما فهمه أبو َيف مللظة: 

أو يُقالٌ: : إن المراد بالنهي هنا: بي الكراهةء لا غم التحريم؛ لأنّ الي يكيل لا يقد 
على مُحَرّمه وإعطاؤه الحَجَامَ م غَرَة إقراق له على أخطٍ الأجرّة. 

وأما بقيةٌ الحديث فقد مرّ علينا في "بلوغ المرا م" ومرّ علينا في هذا الشرح في 


)0 أخرجه البخاري (3117/8)؛ ومسلم (5 4" 


(؟) انظر «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » للشيخ ابن عثيمين يََدَنهُ (5/ )58١‏ ط: المكتبة 
الإسلامية. 
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شرع قوله: : ١آكل‏ الرّبا ووكله» قريبًا. 

لازترله: «والمصورً). #عل العراذيه المصيذة سه إن البراة رسك آي: هل 
تَقُولُ: إذا رأيتَ شخصًا مصوّرًا فلا بأسّ أن تَقُولَ له: : أنت ملعونٌ إذا رأيته ينه يصون أم 
تأني به على سبيل الخبرء بأن تَقُول: فلان ملعون؟ 

تقول: ُ: بل تأني بالعموم» فكلّ مُصَورِ ملعونٌ» أما حينَ مباشرته للفعل فلابدٌ أن 
يَنطَبقَ عليه الوصفٌ. وهو هو الع لكن مم هذا فالأحسنٌ عدمٌ ذلك؛ لأنك ربا لو 
قلت له: أنت ملعونٌ أو لعنَكَ اللة. ٠‏ دبا تََُرّه فلا يَسْمَعٌ منك موعظةً وكلُّ شيء يد 
يي 

حيئئذٍ يُمْكِنّ أن تَقُولَ له: إن النبيّ كَلِ لعن المصوّرِين» وإنك إذا صَوَّرْتَ 

ا أ وو جا جا 

فإن قَالَ قائل: هل يَجُورٌ أن لذخل بيدا افيه ضُون يزى صالحب الليت جوارها 
مثلّ التي تَكُونَ في الوسائدٍ والمسانيد؟ 

فالجوابٌ: عم يَجُورُ أن تَدْحُلَ؛ لأن هذا الرجلٌ لا يَعْتَقِدُ أنها حرام. 

فإن قَالَ: لكن أنا َْمَقِدُ أخها حرام؟ 

فالجوابٌ: أنه إذا اعتَقَدْتُ أن هذا حرامٌ بالنسبة لي أنا فلا أَفْعَلُهاء وأما بالنسبة 
لغيري إذا كان لايَتَُِ أنه حرام فلا. 

فمثلا: هذا الرجل أراء َكل لحم الإبل» ود اسل وقوه اها 
صلاته بالنسبة لرأبي باطلةٌ وهذا أعظمٌ شيء» فأنا أرَى الآن | نه يفعل امسر ماف أنه 
يُصَلّي بغير وُضوءء ومع هذا قدي به. 

فإن قَالَ قائل: وإذا اجتمعتٌ بشخص يَشْرَبُ الدِّنَا حََانَ ويرَى أنه حلالُ وهو عالً 
فهل يَجُورُ؟ 

تقول :يَجُوزُ لكن إذا كان في ذلك ضررٌ صحيٌ فلا تَجْلِسُ. 

أما إذا جئتٌ إلى شخص عندّه خادمةٌ وهو يَرَى أنه يَجُورٌ أن تكفت ويا 
وكميّاه وأنا أرَى أنه لا يَجُوزٌ فهذا تقُولُ فيه: لايَجُورُ الجلوسٌ عندّه؛ لأني أنا الذي 
أنْظُرُ الآنّ فالعملٌ عملى 


ّم َال لساري كتلنه: 

- باب مَنْ صَوَرَ صُورَة كُلَفَ يوم الام نيف ها الرُوحَ وَليْسَ 

لوه - حَدَََّا عياش بْنُ الْوَِيدِء حَدَثَنا عَبْدُ الأغلّى, حَدَكَنَا سَعِيدٌ قَالَ: : ست اللطيرٌ 
ْنَّ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ يُحَدّتُ كاده قَال: كت عند إن عباس وَهُمْ يلو وَلامَذُْ الب به 
حَتَى سيل فقال ب تيقلت نذا 118 يَقُولَ: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ في لديا كُلْفَ يو وْمَ القِيامٍَ أنْ 
يَف فيه لوح ويس يتافخ"". : 

جه قوله: «كلّف)»؛ أي: أو عليه؛ لأ اتيت في لغ لام ما نه مشقة 
داب التعليي في الخر ع فهر فهو: إلزامٌ مقتضى خطابّ الشرع. لني 1 
عدا اسوي مشسع بي - 

سيسمَورٌ عليه إلا أن يرْحَمَه اله برحرته» أو بشفاعة أحدٍ بين الحَلقِ» » فيَرْتَفِمَ عنه العذابُ. 

وني هذا الحديث: دليلُ على جوازٍ إفتاء «العايم بدونٍ ذِكْرٍ الدلبل؛ لأن ابنَ عباس 
كان يُسْألء فيجِيبُ ولا يَذْكٌُ البيّ 18012 فيقُولُ مثلا: 6 
مكروة. وما أشبة ذلك. ولكن م ذكِر هذا الأمرُ -الصورة- شرّع ‏ يَذْكْرٌ الدليلَ عن 
النبيّ كلك وكأنه عنئنه فل ذلك: إما استعظامًا للأمرء وإما قوةٌ في الزَّجْرِهِ لآن 
التصاويرٌ في زَّمَنِهِ انتَسَرَتء فأراد أن يَذْكُرَ الحديتٌ عن النبيٌّ يك لِيَكُونَ ذلك قاطعًا 
للنزاع والحُصُوَعة وهذا هو الأقربُ. 

والية يا دليلٌ على أن المفني يبي له أن يِل أقوَى سبل يَحْصُلُ بها استقامة 
اتلك زببيا أ نعرية: فمثلا: إذا شيل عن شيء قد يَكُون للجدل. فيه مَذكلٌ) 

فحينيز يَعْمِدٌ إلى النصّ مباشرةٌ مع أن الإنسانّ في وقتنا الحاضرٍ لو عمّد إلى النصٌّ 
بيجا أبَا حتى في العش» جد الإنان بكو لك: : ربا كان المرادٌ كذاء وما 
أشبة ذلك. وهذا مُشْكِلُ؛ ؛ لأن الاحتالاتٍ العقلية لا تَرّدٌ على الأدلةً السمعيدٌ 2 
أردتٌ أن تَقُولَ: : يُحَْمَلُ» وتُدْخِلُ الاحتهالاتٍ العقلية في الأمور السمعية ما استقامَ لك 


(1) أخرجه مسلم .)511١١(‏ 


لكاب البتاس 8 إن 


دلي أبدًا فكل شيء يُمْكِنُ؛ ؛ حتى لو جاءً الحديتٌ ين عدةٍ أوجو فإنه قد يَقُولُ لك: 
يُحْتَمَلُ الغلط والنسيات؟ : ثم ألا يُحْتَمَلُ أن الرسولٌ قاله لسبب غير مَذُكُورِ؟ وألا 
يُخْتَمَلُ أن"الرسول: آرادٌ كذا وكذا؟ .وى كَل ابن حجر كتآثه: هذا لا يُنْكِنُ. 
فالاحتمالاث العقليةٌ لا مَدْحَلَ لها في الأمورٍ السمعية» 4 بل الأموث السسمعية نيت أن 
ُوْحَدَ على ظاهرهاء وأنت لا تَُلتأكثر ين ذلك. نعم إذا وجدت أدلةٌ أخرى توح 
أن يَصْرّفَ هذا الدليلٌ عن ظاهره» فهذا متعيّنْ؛ لأن الأدلة واحدةٌ فالأدلةٌ مدلوُها 
واحدّء والمتكلم بها واحدٌ والملَِمُ بها واحةٌ. 

فمثلا: إذا قال لك إنسانٌ في مسألةٍ من المسائل: لحم الإبل لا يُنْقِض الوضوء؛ 
الاعذااين مشرات دمي الإ العة ربو حمل مكيب قي لماعل جادي يلغا 
يمذهب الزيام أحمد بن حنبل؟ 

فهذا تَقُولٌ له: يا أخي» دَعْكَ من أحمد بنٍ حنبل ماذاتَقُولُ أنت في رسول الله كه 
حينّ قَالَ: : انوَضّنوا من لحُوم الإبلي؟' ل : رضن نُحُومٍ الإبل؟ فقال: : انعم). 
فقيل له: ومن لُحُوم الَأ فقال: «إن شئكت6". . ودَعْكَ من الإمام أحمدَ. ومالك» 
والش في »وي حنفة» وك الناسر» فهذاكلام رسو 182 

فإذا أرادَ أن يُجاوِلٌ فقل له: أنا بتُك ما أُِرْتُ بإبلاغهء وحسابك على الله: إن 
شت فخُل وإن شئتَ فدغ. 

ويهذا نَْطَم على أبواب المْتَعَضبةٍ الحبلّ» تسد الأبوات؛ لأن البعض يُجَادِلُك 

ويَقُولُ: كيف يكُونٌ الأئمةٌ الثلاثةٌ ما قالوا بهذاء والإمامٌ أحد يَقُولُ به؟ 

فالجوابٌُ: كما قلت إنه ما دام عندنا حديثٌ فليس لنا حقٌ أن تُعَارِضٌ الأحاديتٌ 
بأيّ قولٍ من أقوالٍ الناس ٠‏ والل الموفنٌ. 

ماي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 07 من حديث أسيد بن حُضيرء وأبو داود (184) من ححديث البزاء بن عازب. 
(1) أخرجه مسلم (75)من حديث جابرين سمرة: 


7ع 2 رده 5 

ثم قال البحَارِي كدانة: 

- باب الارْيِدَافٍ على الدَانّة. 

55 - حَدََا َه بن سعيد قال خلقا أو تلوق ع ترشن ل تويف عن ين 
شاب عَنْ عوك عَنْ أُسَاة بن َي يخا با أَنَرسُول اله يك رَكِبَ عَلَى جار عَلَى إكَافٍ عَلَيْه 


07 1 


قَطِبمَة فرّكئ وَآردف أصامة ودام 5 
ل قوله: «بابٌ الارتدافٍ على الدابّةا؛ أي: أنه جائنٌ والكن 4 يُشْتِرَطُ لذلك ألا 


يَشْقَّ على الدابّة» فإن شقٌّ عليهاء فإن ذلك لا يَجُوَة) لأن زهي َجُوَة أن يكلب الإنساءُ 
الحيوانٌ ما لا يَطِيقٌ ؛ نه راع عليه والراعي يجب عليه إحسالٌ 372 

ووه يي دلي على تواضع رسولٍ الله ل بركوب الجبار. 

وفيه أيضًا: جواة استعمالٍ ما يُرِيحٌ الراكبٌ؛ لأنه ركب على حبار على إِكَافِ 
الإكات:.هي ما يُسَمّن بالتزقعةة وَيُسَمّى ,عند العامة: ثَارةٌ الجيار وهو: شية مدل 
الوِسَادَةٍ يُوضَعٌ على ظَهْرِه ويُرْبَطُ» ويَرْكَبُ عليه الراكث. 

فإن قيل: ِ: ما مناسبة إيراد هذا الباب وهذا الحديثِ في كتاب اللباس؟ 

فالجوات: | أن مسألة الارتداف لا أرى لذكرها وجهّاء اللهم إلا إن كان قصده أن 
ما يوضع على ظهر هذه البهائم فهو بمنزلة اللباس. 

قال الحافظ ابنُ حجر يدنه في «الفتح» ( دللهوم): 

2 قوله: «بابٌ الارتدانٍ على الدَّابقا؛ أي: إركاب راكب الدَّابِةِ خلقّه غيرّه. وقد 
كنثُ استَشْكَثُ إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس» ثم ظهرلي أن وج اي 
يَرْتَيِفَ لا يَأمَنُ سٍِ ترط َيَنُكَشِفت فأشارٌ إلى أن اجتمال السّقُوط لا يَمْنَعٌ مِن 


و 


الارتداف؛ إذ الأصلٌ: 'عدمُهء فيَتَحَفَظُ المرتدفٌ إذا ارتدق بين المقوط حيو 
امزال ارم تلت تم ذلك .ون حديث آنس في فصق صن الآ ريا 
إردافٍ المرأة ة خلف الرجل. 

وقال الكزمان :العرضس الجلوس على لباس الدابةٍ» وإن تعدّد أشخاصٌ الراكبينَ 


.)10798( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب البأس 8 لبن 
عليهاء والتصرد يخ بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مُشْرٌ بذلك. انتهى كلامّه كدآثة 
وما قاله الكزماني كاله © هذا هوالأربٌ» أم الأول يت فإ امتفرد قد يسقط يض 
فإن قيل: لاذا بوب البخاريٌ بلفظٍ الار تدافٍ على الدابّة» وكان يُمْكِنُ أن يُبَربَ 
بقوله: بابٌ القطيفة على الجمار مثا؟ 
فالجوابٌ: أن هذا صحيحء وهو مُلاحظٌ لكن قد قد يُقالُ: إنه أراد أن يَحْكِيَ 
الواقع» وأن هذا أَنْسَبَ نْسَبَ ما يَكُون للترجمة» وعلى كل حالٍ فهو 3 بر ين أن يَرَى 
كتاساق ل كدري عنها؛ وقد دكن صحبيحة «وقل تكون عير متحييحة 
1 م 
- باب التَلانَةِ عَلَى الدَّابّة. 
مكؤه- - حَدَلنَا مسد حَذكَا يزيد بودي دا اد عَنْ رم ة عَنِ ابن عباس با 
قَالَ: ل قم الي كل مَكَ فل كيلم بتي َبْدِ مطل فَحَمَل وَاحِدَابينَبَدَيْهوَالآحرٌ َلقَه. 
© قوله: «بابٌُ الثلاثة على الدَّايَةة؛ أي: لا بأسّ سَ أن يَكُونَ اثلاث على الاب لكن 
الحبيك الذي 2 رَده إنما هو في الصّعْارٍ فإن الصغارٌ لا يُتْعِبُون الذَّابةَ ولا يُكَلَفُونهاء أما 
الكبارٌ فيَحَْى أن يتعبُوها ورُكَلْمُوهاه فالمدا3 كله غل المشقة؛ 
دع 
م قَالَ البْحَا ري كتلثه 


فرظ مرو ع رض © عه روا م 


١٠ار-‏ باب حَمْلٍ صَاحِبٍ الدَْ َيِه بيْنَّ َه وَكَالَ بَعْضْهُمْ: صَاحِبٌ 
الدَابَة ة أحق بِصَدْرٍ الدَابّقَ إل أن يَأدْنّ لهُ. 

0 - حَدكي حم نبا ذا لواب دنا وب ديرد للد 

عِكرِمَة فَقَالَ: : قَالَ ابن عبّاسٍ: أنَى رَسُولُ اله يكلف َك حَمَلَ قم بْنَ َيه وَاقَضْلَ حَلْمَهُ اق 

م خضل نَم رركم ير 

لذي قوله: : امل قم بين يديه والمَضْلّ خلقه» .هما من أولاد العبّاس «لئئه. 

ل وقوله: «ذُكِر شر الثلاثة ْةِ عند عكرمةً). قَالَ كخآثة: قولّه: الأشرٌ بالتعريفي مع 


لتاب يخ جع اللْجَارِي 
الإضافةٍ فحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل وفي الفرعٍ التعبيت عليها 
ولأبي:ذرّعتد الكشميهاق: أشيائبات الممزع .سدق اللامبوحي لخ تريح كرفي 
حديث عبد 1 بنٍ منلام. فقال ابن عباس: أتى رَسِولُ الله يك وقد حَمَلٌ قُنَمَ فم 
الداوركس لماخ ينما يع - ابنّ عباس بين يديو وأخخاه الفضل خلقّهء أو حَمَل َنم 

خلفه والمَضْلٌ بينَ يديه على ناقته. قال عكرمةٌ يَدْدُ على مَن ذكّر شد الثلاثة 1 
أو أيهم خيرٌ بالشكٌ مِن الراوي؛ ولأبي ذرٌ: أشرٌ أو أخيرٌ بزيادة مزق فيها. 

وحاصل المعنى: أخهم ذكَرُوا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الدَابة شر وظلمٌ» 
وأن المقدَّم شر والمؤْخَر فأنكر عكرمةٌ ذلك مستدلًَا بفعله يلق ذال يدور نسبة 
الظلم إلى أحدهما؛ لأ ركبا بحمله يَكلٍِ إياهما . انتهى كلامه يناننه. 

يي بذلك أن السياق الذي ذكره البخاري مختصرٌ جدًاء والمعنى: كأن عكرمة 
نُوقِكن إذا وما قلكة عل دايّة: فأيّهم أشرٌ؟ فأجاب عثنه بهذه القصة» وهذا يدل على 
لع يم سرس عا مابسيتر 

2*1 
ثم ّم قَالَ السْكَارِيّ تعتلنة: 
06١‏ - بَاب إِرَْافٍ الرّجُلٍ حَلْفَ الرّجُلٍ. 


وه - حَدَّيَنا دب بن حَالِيء حَدَثنَا َم حَدَكَنَا قاد حَدَّكنا أَنْسُ بْنُّ مَالِكِء عَنْ 
0 ينف ان 4 لب تت ونه إل جر وغل ققق. 5 
». قُلْتٌ: يك وسُولَ ال وَسَمْدَيِكَه ثم سار سَاعَه كم + دا مُعَاد. قُلتُ: كيك 
ولك وعغتلق عجار حاط كل فيا مُعَاذ. كُلْت: ليك يَشُولٌ اله وَسنتيك: 
قَالَ: هل َي مَا حو ال على باوو؟» . قُلْتٌ: لُوَرَسُوله ألم قَلَّ: «حق اله على عبَادِه 
أن يَحبدُوهُ وَكَامُهْرِكُوا به صَيْناه.؟ كا سَاعَة نمقَالَ: امع بْنَ بل لت كول 
ال وَسَْدَيكَ. كَقَالَ: مذي ماعن يا على ال إن 531 لهوَرَسُولهُ ألم 


كَالَ: حل الْهَادِعَلَى الله أَنْ كا ثِمَل يعذيهغ". * 


)0 أخرجه مسلم (07"5. 


في هذا/الحدي: دليلٌ على جواز الارتدافٍ عل الدَابة: 

رقي با دليلٌ على استعال ما بُوجِبُ الْ ولوق للحديث. ووَجْهُه: أن 
الرسول لم يُخْبرْ مُعادًا مِن أوَّلٍِ مر بل قَالَ: اانا . ثم سار ساعة ثم قَالَ: «يا 
اذ . ثم سار ساعةٌ؛ لأجل أنهي عرق 

وه أب دليلٌ على أن مَن عبّد الله ول يُشْرِكُ به شيمًا فإن الله لا يُعَدَيُه. 

واقيد أيش): ا م اد 
والعجيبٌ أن هذا الحقّ إذا تكلّم كثيرٌ من الناس اليو على التوحيٍ تهم لا يذ كر وئة» 
فأكثر ما يتَكَلم الناسن عليه اليوم هو كر الربوبية» رك 1 بمذهب 
المتتلعية الليين قالوا في العوسيدا. إن أقسامّه: : ثلاثة» فإن اله تعالى واحد فى ذاي لا 
يج وواحد في صفاته لا مثيل له. وواحدٌ في أفعاه لا شرك له وهذا التوحيدٌ الذي 
دوا أنه هو التوحيدٌ لا يَْدُو توحيد الرُبوبية. ٠‏ وفيه شيء #خلاك الترسيده لمهم بريدون 
بقولهم: : واحدّ في صفاته لا شبية له نفيّ الصفاتٍ؛ إذ لا يد شتون فين الصفات ما يدعون أن 
إثباته يَسعَمٌ اتبيه ٠‏ فهذا التوحيدٌ عند هؤلاء المتكلّمِينَ هو الذي ساد عند كثير ين 
المتعلّمِينَ في العام الإسلاميٌ؛ ؛ ولذلك جد كلاتهم في توحيد العبادققليلا جنا مع أن 
توحيدٌ العبادة هو الكثيرٌ ني القرآنٍ وهو الذي بُِنّتٍ بعِنتِ الرسُلُ مين أجل تحقرقه. 

وعبادةٌ الله سِ هي: أن يَقُومَ م الإنسانُ بطاعته» امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي» 
مُخْلِصًا لله لا يُشْر شرك به شيئاء ولا يكن أن تتَحَمَقَ العبادة إلا بتباع الرسل الذين بعنهم 
الوبق سواءٌ ين نوح إلى محمد بَ3852. 

وَقث قال مُعاذ لني 01207: أفلا أنه بَشْرُ الناس؟ قال «لا مم بَشْرْهم فِيتَكُوا. 
والتشكل الغلياة ءَ إخبار مُعاذٍ منه بهذا الحديث مع أن الرسول بكار قَالَ له: «لا 

َشَرْهم فيتَكُواا؛ ولكن قد جاء في تَفْس الحديث: أن مُعادًا أخبر به عند موته تأتمَا؛ 
0 : خوفًا من إثم الكنْمَاِ وكأنه ننه هم أن العلةً التي خاقها رسول اله يك قد 
زالث» وهي: : الاتكالُ؛ لأن كثيرًابين الناس إذا سَِعُوا مثل هذا الكلام اكتفى بمجرّد 


(0تقدم تلخريجه. 


قول: لا له إلا الله . والحديثٌ لا يَدُلُ على هذا عند التأمّل؛ لأنه يقُولُ: أن دروولا 

بُْرٍكُوا به شيئًا». 

٠‏ الذافقد قَلَ الرسولُ 1802: «لائة سرهم فيتَكلُو0؛ لمم قد يَفْهَمُون الحديتَ 
عل خلا المقصورد ؛ فكوا أو يَظْنُوا أن مجرّد التوحيدٍ تَحْصلُ به العبادة وليس 
كذلك فهو يفول :أن يَعْبْدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئًاء فكأن معادًا نه بعد أن عرّف الناسش 
الإسلامً» وعرَقُوا مصادرٌ الكلام وموارةه رأى أنه قد زالتٍ العلل التي م مِن أجلها متعه 
رسول الله كله من المُشْرَى به. 

ابيا ال ور موسو 0 
فإذا قر أنه كمه صار لازم ذلك أن الرسول يك قد خصّه بعلم دون الناس» وهذا 
خلاف ما جاءت به الشريعة» فليس هناك أحدٌ من الصحابة خصّه الى | 0 
بعلم يَحُتاجٌ الناس إليه أبدا. 1 

نعم دعص جذيفة حطته بأسباء المنافقين ول يطلع علبها أحدًا وأما إنرةيخصّه 
بحكم شرعي يحتاجة النامن» فهذا لا يُوجَدٌ لا سيا أن الرسول ك3 قَالَ: 
ندري مااحقّ ال على العبادٍ؟». عمومًا : امااحق العباد على ال؟» ففهم مُعادٌ ننه بين 
ذلك أنه لاب أن يَعْلمَالعباد بح الله الذي له عليهمء وبحقّهم الذي لهم على الل وكق. 

فلا يقال : إن مُعادًا لتته قد عَصَّى الرسولٌُ صبإخباره؛ لهذينٍ الوجهين. 

أولا: اعتقاده أن العلةً التي خاقها الي يك قد زالّت. 

ثانيًا: أنه.فهم من عموم قويه: ١ح‏ العباد؛ و١حقٌ‏ الله عل العباد» أنه لابدّ أن يَعْلَم 
العياد مهدا الحن. ولا تمك أن بخص :بد واد رهو لعموم الاس. 

وذهّب بعض العلماء إلى أن النهيّ في قوله: «لا ب تبشرهم). ليس للتحريم؛ بل 
للعراعةء قاليا: دار في قلي مُعاذٍ الأمرٌ بين أن ينم علماء وكتماه حرام. أو أن يَفْعَلٌ 
مكروماء رفعل المكروه ه من أجل اتقاء ءِ الحرام وى فهو جوالئعنه فهم أن النهي 
للكراهةء وأن إبلاعً العلم واجبٌه وكترائه حرام وقال: لا تعارض بِينَ حرام ومكرووء 
فأخبر الناسّ بذلك. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان يَنبَخِي له أن يَقُولَ فيها لا يَخْلمُ: ال#ورسوله 


5 كاب البتاس 8# 2 


أعلمٌ» ولا فرقٌ بينَ من يُخاطِبٌ الرسولٌ لقالا وبينَ مَن يُخاطِبٌ غيرٌ الرسولء فلو 
سألك سائلٌ عن حكم مسألة شرعية» فنك تقول اله ورسوله أعلم. 

أما الأمورٌ الكونيةٌ فلا يُقالٌ فيها: اله ورسولّه أعلم؛ بل يُقالُ: الله أعلم؛ لأن 
الرسول كَل012! قد لا يَمْلمْهاء » فالرسول ,012 م يُطْلِعْه ال#على كل شيءٍ أراة أن 
عله جه فهل يلم الرسوثُ مثلاما في خَل؟! لا. 

فلو قال قائل: ماذا سيَكُونُ في غَدِ؟ 

لقلنا: الله أعلمٌ» ولا يَصِحٌ أن تقُول: الل ورسوله أعلمٌ؛ لأن الرسول لا يَْلَمُ بمثل 
هذه الأمور. 

فإن قيل: د 3 على ذلك: أن عمرٌ «فلثغه عنرّما سأل بعضّ الصحابة عن شيع 


قالوا: ا » أو قالوا: الله أعلمُ فخضب. وقال: : قولوا: تَعْلّمْ أو لا تَمْله" 


فا تفسير هذا؟ 
فالجوابٌ: لعله فِهِمَ أنهم أَرَادُوا أن يَكْتّمُوا علمّاء أو خافوا منه «للتعه فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. 


0# 


٠١,‏ - باب راف لمحف لجل ذا حزم 


م 


0 - حَدَناالْحَسَنبْنُ دين باح 00 حَدَننَا سند شُعْبَةُ أَخبَرَني 


يََى بْنُ أي إسحَاقَ قالَ: جل نس بْنَّ مَالِكِ عولشنه قَال: ْنَا مع وَُولٍ اله 6ف من 


5 
لام 


َي وي َف بي بي طَلْحة وه وبَْضُ نسَاء رَسُولٍ اله ريف رسول الل بإ 
عَتَرَتٍ النَاقَهُ فقلْتُ: الْمزآة رت كقال رَسُولُ اه كلة: ونا أَنَكُمْ». كدت لحل 


وَرَكِبَ 0 اله كك كَل دنا أو دَق الْمَدِيئه- قَالَ: «يبونَ نَائبُونَ عَابدُونَ ينا 
0 


ا 


حَامِدٌ .ون»2 


)0 َه البخاري (4078) من حديث ابن عباس. 
(1) أخرجه مسلم (1740). 


ل( قوله: كات رداق اللنرازاقلات ارول قا تكرية . وفي بعض النسخ: بدون 
قوله: ذا محرم. وليس بصحيح؛ بل الصحيح إِنْباتُ قوله: ذا محرم؛ لأنه لا يَجُورٌ أن 
َركّبَ امرأةٌ معٌ شخص ليس محرمًا لها وتَكُونُرَويئَّةَ له؛ ل في ذلك مِن الشدٌ والفئتق» 
أمانإذًا كانت مَحْرَمَا له فلاابأس. 

وني هذا الحديث المذكور: 595 أنه الا عب عن الإنسان: أن يكس فى 
وزوجتّه في السيارة» فإن بعضّ الناسٍ يستحي أن يَرْكَبَ هو وزوجته في السيارة وهذا 
عطأء دلا حباء في ذلك» ولا خرقا بين أن كود خلتّك. وبي أن تكون عن يميننك؛ أو 
عن يسارك. 

وفيه: دليلٌ على أن رسول الله يكل كغيره من البَشَرِ يَعْتَرِيه ما يَعْرِي البَشَرٌ فهنا 
يَقُول؟ إن سول اله كان مه بعش نسائه فعكرب الدب ناب رسب 080013 
كغيرها يكن أن تَثٌْ ويمكِنُ أن تحر وليس في ذلك نقصٌ على رسو الله يكلك. 

وفيه: دليلٌ على أن زوجاتٍ رسول الله يل أَمَهَاتُ المؤمنينٌ لقوله: انها أنكم. 
ولكنهن أمَّهاتٌ المؤمنينَ في الحُرْمَةِ والتعظيمء لا في الميراثِ وغيره» ولا في المَحْرَمِية 
أيضًاء فإ فإنهن لسن محارم. ولهذا ُلَْرُ بها فيّقال: لنا نساءٌ مُحَرّماتٌ إلى الأبد ولسن 
محارم؟! فَيْقَالُ: : هن زوجاثٌ الرسولٍ بٍَ05 وهذا إن يُلْمَرُ إذا كان السب مباححاء 
أما السببٌ المحرّمٌ؛ فهناك محرّماتِ وهن غيرٌ محارمً مثلّ: : بنتٍ الرجل من الزنا؛ فإنها 
ليست مَحْرّمًا مع أنها حرام عليه. 

وفيه: دليلٌ على استحباب هذا الذَّكْرِ: آيبون» تائبون إلى آخره. وفي «صحيح 
مسلم" ل لنايكن دعاء,الجفز قالنة : وإذا رجع قاله مثل ذلكء وقال: آيبون. إلى آخره. 

فالظاهر: أن قولّه: لي الصحيح سطلمة إذا رجع؛ ؛ يعني : : إذا أرادَ الرجوع؛ لأنه ليس 
المعنى إذا وصّل إلى المدينةٍ أو رأى المدينة أن يُقول: اللّهمّ زوّدنا في سفرنا هذا اليي 
والتَقْوَىء اللهم هَوّن علينا سفرنا. ولكن إذا قفّل راجعًا قَالَ: ذِكْرَ السفر» وإذا أَقبّل 
قَالَ : آببون:تائبون . ولاحرج أن يَقُولّها عند ابتداء السفر» وعندٌ الوصولٍ إلى بليه. 


(1) أخرجه مسلم (1747). 


و © ريق 
ثم قا اللخاري 95 :. 


ركان - بات الاشتلقًا تلا وضع الرّجْلٍ على الأخرى. 


ير 


8- حَرثنًا َحْمَدُ بن بون دكن ناجم بن سيا حَدَنََا بن شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ 
بن ته عَنْ عَهِ أله أبصرٌ بِصَرٌ الي يكل يَضْطّجِعٌ في الْمَسْجِدٍ رَافِمًا إخْدى رِجْليه عَلَى 


١‏ وي 


َل الحافظ ابن حجر تكتلثة في «الفتم» /٠١(‏ 44م): 

ل(ياقوله: كبا الاسلقاء وواضع الول عل الأشريئة . وجه دخول هذه الترجمة 
في كتاب اللباس من جهة أن الذي يَفْعَل” ذلك ١‏ أَمَنُ مين الانكشافٍ» 0 
الاستلقا يدعي انوي والنام ليتق فكأنه أشارٌ إلى أن من فعَلّ ذلك يَنْبَضي 
أن يَتَحَفْظ؛ لثلا يَنْكَشفَ 

1ل شسيتم وبي مبزاح مق رونا لفاواوي را 2ه . 
فل الني لك وزاة عند السراعيلي في روه في آخر احدبيث: : «وأن أبا بكر كان يَفْعَلُ 
ذلك وعمرٌ وعثمانً» وكأنه لم يَثب ينبت عنده النهيٌ عن ذدك» وهو فيا أخرّجه مسلمٌ مِن 
حديث جابر رقّعه: «الالشتارية اسذعم قبا إحدى رِجُلَيهِ على الأخرى». أو يست 
لكنه رآه منسوححاء وسيأقي شرحٌه مستوفى في كتاب الاستئذان إن شاءً الله تعالى. انتهى 
كلامه يدانه 

والصحيخ: أنه لا تعارضٌ بِينَ هذا الحديثِ وبين ما رواه مسلمٌ ؛أفإنه :سمل 
الحديث الذي رواه مسلمٌ على ما إذا رمع الرَّجْلَ كم يَْعَلُ بعض الناس الآن من أنه إذا 
استلقى وضع رِجْلَه على ركبته» فهذا هو الذي يُنْهَى عنه؛ لأنه إذا فكلّ ذلك» ولاسيّ) 
إذا لم يَكنْ عليه تسر والٌ» فإن عَوْرَتَه تَيُكَشِفت ؛ أما إذا وَضّع إحدى رِجْلَيهِ على الأخرى 
ين غير رفع فلا بس بذلك. : وعليه يُحْمَلُ فعلُ الرسولٍ 2120034. 

وبناءً على هذا نقولٌ: : إذا كان على الإنسانٍ سراويلٌ فهل يُدْمَى عن الاستلقا 
رفع إحدى الرّجْلَينِ على الأخرى؟ 


51٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


الا لا؛ لأنه إذاعُلِمَتِ العلةٌ ولو بعَبةٍ الظنّ» فإنه إذا نتقّت اثتفى الحكمُ» ومن 
نبي النبيٌّ ب الرجلّ أن يَنَْعِلَ وهو قائمٌ . فإن بعض الناس فهم من هذا الحديثٍ 

عمو ع ا إن أ لعل لممروف جل هم مأ مد أت 
المساجد؛ لأجل أن يلس التَعلّ وهذا ليس بصحيح إن النعال التي تَحْتَاجُ إلى جنوس 

هي التي لها سيور فإنها تَحْتَاجُ إلى أن يُدْخلَ الإنسانُ السييور بعضها لتَْبْتَ على الرّجْل» 
وهذه إذا فعّلها الإنسان وهو قا بالطدو ام ا واي 
مث نعالنا هذه. فهي لا تَحْتَاج إلى شيءء فإنك تَستطيع أن تُدْخِل رجْلّك في النعل وأنت 
تمئي؛ لا وأنت قائمٌ قط ولا تر ولاتَْتَاجُ إلى أي عمل. 

وهذه من الأمورٍ التي تكلّمْتُ عليها في خطبة جمعةٍ وهي: أن يَفْهَمّ الإنسان 
مقاصدٌ الشريعةٍ والمعاني» ولا يَعْترّ بظاهر اللفظ. 

ومن ذلك أنه قد كَتَبَ إل بعض الئاس سمجراء الروك يقول: أرى الناسّ إذا 
تَرَجْتَ من المسجد يَتبَُونك» وهذا قد وَرَد فيه النهي» وذكر أثرا عن ابن امسعووٍ 
وعن بعض التابعين أن الإنسالٌ إذا احتفى به الناسٌ فهو مذلةٌ للتابع» وفتنة للمتبوع ل 
أي: يُرِيدٌ مي إذا جاءً أحدٌ يُرِيدُ أن يَسْألَي أن أَقُولَ له: الاي 
وهو قد استدلٌ بأثر لكنه ل يَفْهَمْ الأثر ؛ لأن المنهيّ عنه إنما هو الرجلٌ الذي م و 
أتباعّه حاشيةٌ الأمير يَتبعُونه تفخيمًا وتعظيمّاء ٠ك‏ يَفعَلُ الأمراءً الآن» أما ف 
لاي لاضن اكاب ربا قا أذ ارا ينبغي أن يقولٌ للناس 
إذا تَبعُوه ليسألوه : افرنقعوا عنّي ولا تمشوا معي؟! 

فها هو الرسول ب جل الأعرابٌ يبون ينأو الال فكيف بمن يون العلم. 

علا سوسس وساي د 1 
والناس -والحمدٌ - - عندّهم إقبال على العلم وحرصٌ على التطبيق» » لكن يحتاجو 
إلى تفهم» وك من يَف في هذه المائل لذين صو العلم من بطون الكعب ولا 
يَجَلِسُون على العلماء لا يَُاقِشُونّهم ولا يَعْرِفُون الأصولٌ والقواعدٌ والضوابطً 
فتجدّهم مساكينّ يتيهون. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (153715). 


الوا سا ل يمتحي 
2 5 


| 1110-ككة , 


يبي 


لطم < سم ما 


دس 002 06 2 
كََابُ الاسَيْدَنّان 


-١‏ باب بَذْءِ السلام. 

جم قولّه: «كتابٌُ الاستئذان». الاستئذان: طلبُ الإِذْنِء والمرادُ أن يستأَذِنَ الإنسانٌ في 
الدخولٍ إلى بيتٍ غيره» بل أحيانًا في الدخولٍ إلى بيتِه. 

بدأ الموّلْفٌ بالسلام؛ لأنَّ السلام استئذان» قَالٌ تعالى: «( يتأي مثا امد خلوا 
تاربكم حل قَنعأُْوأ4 النقد::0. ثم قال بعدها: «وَملئاعكأنِمًا4. 

() قوله: اباب بدء السلام». وفي نسخة: «بابٌ بَدْوِ السلام». وبدو بالواو» وهذا إنّا أن 
يكونّ من باب التخفيفي؛ لأنّه لايصحٌ أن تكونٌ مِن بدا يَبْدُو؛ تاساكعنا 
يعدو عدو لكنّ الظاهرٌ أنها من باب التخفيفي. 


2 2 


8 كَبالانئتن 8 


قل كاري وتلة: 

ا- - حدّئنا يحبى بن جعفرء حدّئنا عبد الرزاق: عن مَْمَرِ ؛ عن هيم عن عن أبي هريرة 

عن النبي يل كَالَ: : اخلقٌ اله آم على صُورَيِهه طول ستونّ ذراعاء فلع لق قال: :اذهب فلم 
على أولئك ال من الملاتكقه جلوس.» فاستيغ ما يُحبُونَكء فإلّها تمتك وتَية فريك 
فقال: : السلامٌ عليكم . فقالوا : السلامٌ عليكٌ ورحةٌ اله . فزَادوه: ١‏ فرحةٌ اسه دمل فن يَدكَلٌ 
الجنة على صورة آدم » فلم يَرَلِ الخلق بنقصٌ بعد حنّى الآن»"". 

هذا الحديث فيه أن اله تلق آم على صورته» ومن المعلوم أن آدم حل ين طينء وأنّه 
حادثٌ بعد أن ل يكنء وأنَّ الحاوتٌ لا يمْكِنُ أن يكونَ كالواجب وجودَه؛ لأنَّ الحاوتٌ جائ 
الوجود, وليس واجبٌ الوجود. 

وقد اختلف الناسٌ في قوله يلِ: «خلقٌ اللأآدم على صورّته'. فمنهم من طمن في 
اللحديث :ورك »«ؤزقال: اخرالن سداد يريو ساي ٠‏ وذلنك لأتهم توعموا أن 
قولّه يكلل: عاق اللال] عل موك . أنَّ ذلك يستلز يستلزِمٌ التمثيل» فإذا لَْمَ من ذلك التمثيلٌ 
صارٌ معارضًا لقوله تعالى: ليس دو م ”و 7 هو ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ 41 [الأك:١١].‏ ولغيره 

من النصوصص الدَالةٍ على أن لل لا اذل له. 

ومعلوءٌ أنَّ ما كان هذا شأئّه فإنه باطِلٌ» »لكر الشأن كلّ الشأنِ هل الحديتٌ يدل على ما 
توهّمُوه؟ 

هذا هو موضعٌ الخلافيء فإنَ مؤلاء ظَنُوا أنَّالحديثٌ يستازم م التمثيلٌ؛ والتمثيلٌ معارضٌ 
لصريح القرآن ولِما ييه العقل» فوجَبَ رده وقالوا: هنا عطي القل. 

والقول الثاني: إن الحديتٌ صحيٌ» ولكنّ معناه : أن الله خلقٌ آم على صورَيه؛ أ ي: على 
الوجْهِ المذكور: «طوله ستُونٌَ ذراعًا» . فجَعَلوا هذه الجملة مبيّنَةً للصورّة المبهمة, أو 
السسجلة يقرا : اخلقٌ لآم على صورّه!؛ يعنى: خلّقه على هذه الصورة, فتكونٌُ جملةٌ: 
أظوله ستون راغا . مبينةَ للمجْمَل في قوله: «صورته» . وعلى هذا فيكونٌ الضميرٌ عائدًا على 


(0) رواه مسلم (5841) (58). 
0( انظر: «مشكل الحديث وبيانه» /١(‏ 38-48 )» ودفتح الباري» (0/ 187). 


آم باعتبار أن طوله ستُونَ راعًاء وعلى هذا لايكونُ الكلام تحصيلٌ حاصل؛ لأنَ ين أهلٍ 
العلم مَن رد القول بأنّ الضمير يعوة عل دم أنه تحصيل حاصل؛ وفك شيو مغر عل 
صُورتِه حتى الكلبٌ مخلوقٌ على صورَته؛ وَالذُبابُ مخلوقٌ على صَورَتِه» وهكذا. 

لكن إذا قيل: إنَّ الصورة مجملةًبينَتْ بقوله: «طونُه ستو ذرامًا». زال الإشكالٌ» 
وصمال للإ,ناقةتمصى. 

والقولٌ الثالث: إِنَّ اله خلقٌ آدمَ على صورته؛ أي: على صورّة الب وَنْء بمعتى: أنه على 
صورَةٍ اختارها أحسنّ الصورء قال تعالى: ظالتَدَلقَألاكنَ ف كنس تَتوير(4)2 8ف:»]. وقال: 
العَد لقم فسن فكرٍ(4)2 [النن::)؛ أي: في عَلُوٌ؛ِ لأنّ الكبدمن الارضن الشيءٌ العالي على 
أحدٍ التفسيرات. 

جع فيكونٌُ قولّه : «على صورَتّه». أي: صررَةٍ الله والإضافةٌ هنا من باب إضائَةٍ 
المخلوق إل خالِقِهء كيا قال: ناقَة الله وبيثٌ الله ومسجدٌ الله. وما أشبه ذلك. ميع أنّالناقة 
والبيتَ والمسجدّ مخلوقٌ» لكنْ إضافته إلى نقسه تشريفًا وتعظيمًا. 

فكأن اله تعالى أضاف هذه الصورّةٌ -أي: صورة آدمَ إلى نفسه- تشريفًا وتعظيبًا؛ بدليل 
أله جاء في الحديث أنهتهَى أن يُضْرَب الوجة وأن يبع ؛ لاله | إذاضْرِبَ عِيبَ حسّاء وإذا 


د 2 


فبّحّ عِيبَ معلى. 
وشيءٌ اختصّه الله وصوَّرَه على ما تقدضيه حكمنّه لا ينغي أن يقبّح: ولا ينبغي أن 
تدوج لست اليج مثا ارسي 
والقول الرابٌ . ُ: أن الله تلق آدمّ على صورة الب وي لني هي صررَة اله وصفةٌ الله 
م ب قديكونٌُ على صورة 
الشيء من حيث الجملة؛ لا مِن حيثٍ التفصيل. 


() روى أحمدفي لمسنده؛ (9561/5) ١(‏ )»؛» وص ححه ابن حبان في (صحيحه) ٠(‏ )عن أبي 
هريرة «إلثنه قال: قال رسول الل طَلِل: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل: : قبّح اللله وجهك ووه 
مَن أشبه وجههك؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته). 
وقد روى البخاري (1004)» ومسلم (5117) »)1١7(‏ عن أبي هريرة» عن النبي يَلةٍ قال: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه». 


رلك مب بي اع ل رتل الج رقم عل صو 
القمرِ'"'» ومعلومٌ أنّهُم م يعائلوا القعر ين كل وجي فالقمرٌ ليس فيه أنفٌ» ولا أعينٌ ولاكَبٌ 
ومص عقي 

() لكن قوله: : اعلى صورة القمر»؛ يعني: من حيث الجملّةٌ وحينشلٍ نأخدُ بظاهر 
الحديث, ونأخدٌ بالنِّي في قوله تعالى: : ليس مو وى © [اللاك:١١].‏ فنقول: ابسن 
صورةٍ ل بدون متلق ونكونٌ بذلك قد عونا بالنصوص كلّهاء وهذا -كم تَرَوْنَ- قويٌّ 


عد 

وى التر: امامكلٌ الباق ره قرله: «طولّه ستون ذراعًا» ميا قبلها؟ 

تفولٌ: : محلها اسثنافية لا للبيانء ولكتّها لإيجاد ممّى عله أي: فز عو العو 
فأخر الرسول يكة: "أن الاخلقٌ آم على صوره'ثم ينأل طوله سُون دا 

وكونٌ طول 0 ستينٍ ؤراعًا ثبت في المتتسحيق وغيرٍماء ولكن ما العَرْضُ؟ 

جاء في السئنٍ أن عر فنهاسيعة دع وأ نَ أهلّ الجن يدحلُونَ الجنة على هذه الصورّة؛ 
طولّهم ستُونَ ؤِراعًاء وعرْضٌ الواحِدٍ منهم سبعةٌ أ ذرُع0. 

وهذا لا يُستدكرٌ ولا يُسْتَفْرَبُ إذا كان الناس كلهم على هذه الصفة؛ بل لو كانوا أقلّ من 
ذلك أو أعلَى لا كر واسْبَ تر منهم» ولذلك لو نل لقنا على النصف مما نحن 
عليه الآن فإنه لا يُسْتَغْرَ يْتَعرَبُ» لكن لو جاء الآنّ واحدٌ من الناس بالعٌ كبيرٌ على النصفيٍ منا 
سرب فالمهمٌ أنه لااغرابة أن يكودَ الناسٌ يوم القيامة يدخلونَ الجنة على هذه الصورة. 

والشاهدٌ منٍ هذا الحديثٍ أن لفاك لك : «اذهبُ فسلَّمْ على أوْلئكَ - نفر من الملائكة- 
ها تيك وتحية ذريقك . فقال: : السلامٌ عليكم: فقالوا: : السلامٌ عليكٌ ورحمة الله فزادُوا: 
ورحمةٌ الله». 

فيستفادٌ من هذا الحديث : أنك إذا سلَّمْتٌ على جماعةٍ تقول: : السلامٌ عليكم. . بالجمع؛ 
وإذا ردُوا عليك» وأنتٌ واحِدٌّ قالوا: : عليك السلام. . بالإفراد ويجورٌ الجمع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) زواه أحمد في «مسنده؛ (7/ 546) (74110). والطبراني في "الصغير» (: 00 
وقال الهيثمي في لمج مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ 7"44): «رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسظ»؛ وإسناده حسن». 


وإذا لشت هل :واحلاتقول «السلوم عليك ٠‏ ويجوز أن تَجْمَعَ فتقول: : السلامٌ عليكُم. 

(اقوله: «فقالوا: : السلامٌ عليكَ ورحمةٌ اللا». 

قال ابن حجر تتلئة في «الفتح؛ (5/11): 

كذا للاكثر ني البخاري نا وكذا للجميع في بد الخلق» واد ومسلم من هذا الوجه 
من رواية عبد الرزاق» ووقعٌ هنا للكُشْمِيهَيٌ . فقالوا: وعليك السلامٌ ورحمةٌ الله. وعليها 
شرّحَ الخطابيّ» واستدلٌ برواية الأكثر لمن يقول: : يجزئٌ في الرّدٌ أن يَقَمّ باللفظ الذي يعدأ 
داهم 

قيل: ويكفي أيضًا الردٌ بلفظٍ الإفراده وسيأتي البحثٌ في ذلك في باب: :من ردٌّفقالة 

عليكٌ السلامٌ.اه 

فإن قيل: : هل هذا الحديثُ يدل عل أن الملائكة يتكلّمونَ بالغة العربية؛ وذلك لألّهم 
قالوا: : السلامٌ عليكَ ورحةٌ الله؟ 

بقوكة لاء ليس فيه دليلٌه ولا تَجِْمٌ نهم تكلّموا بالعربية أو بغيرها. 

فإن قبل : هل هي مترجمةٌ للعربية؟ 

نقول: نعم» هي مترجمدٌه وكلّ الذي بَقلَ في القرآنٍ أو في الس عن غير العرب فهو 
مترجم. 

ما قوله: : افلم يَرّلِ الخلقٌ ينقْصٌ بعد حتى الآن». هل هذا الأمرٌ واقِعٌ حتَّى الآن؟ 

الظاهرٌ أنه بعد الآنَ لا ينقصٌ؛ ؛ لأنَّ هذه الأمد هي آي الأمم وعلى هذا فلايُْكِنٌ أن 
يكون الصحابةً عندّهم طول شاه أطولٌ ماه بل هسم من جنييناء ومع هذا فإنً اننا 
يختلفون بحسب البيئة» فتجدُ منلا قومًا من الناس كبارَ الأجسامه وقومًا من الناس صغارٌ 
الأجسامء لا باعتبار الأفراد. بل باعتبار الأمّةِ كلّها. 

وهذا الله أعلم- يَرْجِعْ إلى الأب الأوَّلٍ لهؤلاء؛ أو إلى طبيعةٍ المكانٍ الذي هم فيه. 
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ثم قال الْبْكَارِيَ كتائه: 

- باب قولٍ الللا تعالى: « يكام الزن اموا لا مَدَخْنُوا مويك يونا عبر يُوْنِكُمْ عق 
ساس أَْشمَيَسعَكَ أَمْيِهَأ مََميكُمْ حَيد لك ملك تددو م فيهآ أحدًا قَلَا د لوكا 
1 جز اليا أ د ود وم ل لت ال 
جَمَاحٌ أ أن مَدَخُلُوأ بويا ير مَسَكوْئَة فبًا َع ل وأ لَه يَحَلَدٌ ما دوت وما تكششرك (412 
:11-7 

وقال سعيد بن نُ أبي الحسن للحسن: إنَّ نساءً العجمٍ يَكْشِِفْنَ ا ورؤوسَهن. 
قال: : اضرف بِصَرَكْ عنهنٌ قول الل ول: طقل إنمؤينيت يَسْسُوأ ون أب درم وَحْنَظوأ 
وجَهُرٌ © الند:.0. 9 

وقال قنادة: ع) لا يَحِلُ هم : «وَثل ؤت 
[النقه:م. خائنة الأعون من النّر إلى ماتهي عنه. 

وقال الزهري في الَر إلى التي لض من النساو: لا يصحُ لتر إلى شيء منهنٌ ممن 
يُشْتَهى النظرٌ إليه. وإنْ كانّثْ صغيرة . 

وكَرةَ عطاءٌ النظرٌ إلى الجواري اللاتي يُبَعْنَ بمكة إلا أن يريدٌ أن يتشتر 

© اموت َف ينث ترجَمّ بآياتٍ فقال: «بابُ قول الله تعالى: « يدأ 0 
ريتك حَق تَمْعَأنشوأ14. يذني: : حتى تزول عنكم الوحشة بالأنْس. وذلك بالاستئذان؛ 
لأنّه إذا استأدّنَ الإنسانٌ» وأو بالاخول أ أو له بالدسول زالث الوحشةٌ التي تكونُ عند دخول 
ىل 


يَتَضْضِن من أ حمطن ومو 4 


من ابصلرهن و 


0 


------صيبيم 2-7 ع مسي 10 
حدثنا يزيد بن رُرَيْعه حدثنا سعيد؛ عن قتادة» قوله: «وَيحفظواأ موجه 4 [النقاد: ٠].عما‏ لا يحل لهم. «تغليق 
التعليق» (0/ .)١7١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7( إلى عبد بن حميد. 

00 علقه البخاري يدث بصيغة الجزم؛ وم يذكر الحافظ يثلث تكدآثة من وصله. وانظر: «الفتح؛ (4/11): 
و«التغليق» (ه / .)١٠١‏ 

09 علقه البخاري تعتلثة» بصيغة الجزم؛ ووصله بن أبي شيبة في «مصنفه (4 / 184) قال: حي 
الأوزاعي؛ سمعت عطاء؛ وسثل عن الجواري التي يبعن بمكة؛ فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتر 
قال الحافظ في «التغليق» (5/ :)١7١‏ : الإسناده صحيح2. 


والقراءة التي سائّها امول أعمٌ من القراءة التي فيها : حم حتّى تستأذنو)' '"» وذلك لأنّ 
الاستئناس قد يكونٌ بالإذنء وقد يكونُ بغي الإذن» فقد يكونٌ الاستثناسش بخبر مسق بينَ 
الداغزي وصائحع اليك عل انايقرل 3ه اتنسي في الساعة الفلانية تجن إلبات مفتوحًا. فهنا 
إذا أتى/ يدخلٌ ولا يستأذنُ؛ لأنّه مسبازيس, 

ولذلك كانت قراءَة 5 لحَق تََتََنِسوأ4 أعم. 

() وقوله: «لوَشَيَسْعكَأمْدِهًا4)؛ يَعْنِي: قبل الدخول؛ لأنّه قال:لا تدخلوا عق 
مكمه 4. فمثلا تَفْرّعٌالباب» وتقولٌ: السلامٌ عليكم. 

ويمْكِنُ أن نقول: : لا بأسٌ أن تَدْخُلَ وتسلّمَ قبل أن تَصِلَ إلى مجلس المقرٌ. 

2 وقوته: ««إكلك جد لك للخ تددو 14. كلك 4؛ أي: عدمٌ الدخول إلا 
بانعناس وتسليخ 

© وقوله: اولك بلحم 14. مطل فيكونُ عامًاء فهو خيدٌ في اين ثلا َطَلِمَ على 
عورات النَّاسٍ. 

وخيرٌ في الدنيا؛ لعا نَمَف لو دحَلْتَ بدونٍ استعذانٍ -في عِرْضلكَء وتم في أمائِك. 

فربا ننّهُمُ ف عِرْضِكَ ويقال: هذا دَخَل بغير استئذانه يريد غِرٌَّ أهلٍ البيتِ حتى يَفْجْرَ 
بهم أو يريد عِرّتهم حتى يَسْرِقٌ مالّهم. 

() وقوله: «لإلمَلّكوتدَةَ كروي 4 . هذا تعليلٌ للأمر. 

() وقوله: الاح يود ك4 يَعنِي: يدن لكم ين قَبْلُ» بحيتُ يقولُ لك فلانٌ: 
اذَمَبْ إلى بيتي وائتني بكدًا +:فهنا قد ول له. 

)ثم قَالَ: لوقيل لك أ ِعْوأ يحوأ 4 يَعْنِي: لو استأدَنْتَ على شخص في وقتٍ 
غير مناسب. فقال لك: ارْجِعْ. فاجع لكنْ ما أكبرَ هذه الكلمةً عند بعض الناسء أنْ تقول 
له سق فيفل اناق فقن ماله ركظ اه عليه 

ولكن استوع إلى قوله سبحانه: «هْرَأَرّقٌ لَكُم4. فلمّا كان الإنسانُ قد يتَوهّمْ #الدشمن 
)١(‏ انظر: «تفسير الثوري» /١(‏ 4» و«الطبري» (18/ ».)١١١ ١٠١9‏ و«الدر المنثور» (5/ »)١7١‏ و«تفسير 


الثعالبي» 5/ 6) و«تفسير البغوي» (؟/ 776 ولاتفسير ابن كثير» (؟/ ليق وافتح 
القدير» (4/ .)1١-19‏ 


عل ضاي ترمسناسي لي المازييع. . جبر الله هذا الوَعْم فقال: « أرق ك4 وهل 
أحدٌ من الناس لايريدٌ الأزكى؟! قال تغالى: مَدَأَظمَ سن وك )4 الفض:ه. كل واحدٍ من 
الناس يحب أنْ يكونٌ زكيًا. 
فإذا قال لكَ صاحبٌ البِيتٌ: ارْجِعْ؛ فأنا الآن مشغولٌ. فلاشك أن النفس تتكس 
وتظن أنَّ هذا الرجلّ قد أهانكَ؛ فإذا تذكٌرتَ الآيدً: 2 هُرَأَنَقٌ لَكُمْ4 بَرَدَ عليكَ ما احتّمى في 
نفيكء, وقلتٌ: : الحمدٌ لله فا دَامَ هذا أَزْكَّى لي فأنا لا أريدُ إلا الرّكاةً. 
َه ثم قَالَ: «#إوآله ليما تَعَمَلُو عَلِبِك 14؛ أي : : عليمٌ بك ما نعمَلُ من أعمالٍ القلوب» 
وأعمالٍ اللسانٍء وأعمالٍ ل الجوارج الظاهرة والخفية. 
لاط السوماك الفقا نالا لمش وبي مر ويد" . 
ما نعمّلٌ بقلوبناء أو بألسنتناء » أو بجوارجناء ظاهرًا للناس أو خفيًا عنهم فال علِيجٌ به. 
رغناي حلم الكل زهر: لمن امقر أنَّتقديم المعمول يفيت الحصرّء والمعمول 
هنا مقدَّمٌ وهو قوله: ليما تَعَمَلُو 4. والعايل مؤْحَرٌ وهو قوله: للك 4؛ لأنَّ الأصلّ: والقة 
عليمٌ بها تعملون. . وإذا كان يفيدٌ الحصرًفنّه مشكِلٌ؛ أنه بَحْصُرٌ عِلَمَ الل فيا تَعْمَلُ فقط. 
ولكنّ الجوابَ على هذا: أنَّ المقصوة بهذا الحصر #هديدٌ المخاطب؛ يَمْئِي ؟ لحني 
على الل -وحاشاه أنْ يخْقّى عليه- شي ين الأشياء لكان عَليمًا بعَلك» فالحصرٌ هنا فائده 
التهديدٌ لا القصدُ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا عَلِمَ هذا الشية فلا شك أنه سيَخْسَى اله ويل 
2 نم قال: «لالْترَعلِك تح دلوي وها كم لكثر4). وذل.ك لان 
هذا الدخول لحاجة. 
لي4 ١‏ تسوب عبرم كذ فا متم 18. . كالمخازِنِ, وَالمُسْتَوْدَعَاتِ وما أشبة ذلك؛ فليس علينا 
جناح أن ندل بدون استئذانء ولاسلام؛ لأااليست مسكونة ولنا فنها مضيلحة. 
وأما لو كانت غيرٌ مسكونةء وليس لنا فيها مصلحةٌ فلا ندل حبّى يُؤدنَ لنا. 
وني الآية من حمابة الأموال ما هو ظاهِرٌ معلومٌ وألاً يتجرّأ الإنسادُ على شيءٍ لغيره» 
حتى البيوتٍ التي ليس فيها أحدٌ حتى يُؤْدَنَ له. 
جه وقول : ونه َل ما مدُورك وما كشوت 14 . فكلُ ما بيه وما نتم فاله عا 
بهه وحَنَمُ هذه الآياتٍ بهذا العلم المحيطٍ فيه الإشارةٌ البالغةٌ إلى أنه يجب على الإنسانٍ أن 


يَخسَّى الل وألاً يقول: والله لن يراني أحدٌ» إذا مكَلْثٌ هذا البيتٌ. 

نقولٌ: إذالم يكن حولكَ أحَدٌ ولا يراك أحدٌ ففوقّكَ الواحِدٌ الأح دو الذي يعلَمُ 
كل شيءٍ فاخذزه. 

وأمّا أثرٌ سعيدٍ بن أ بي الحسن في نساءٍ العََجَم ففيه دليلٌ على أنَّ الإنسانّ إذا رأى المدكرٌ 

في أمر لا بد له منه فإنَّ عليه أن يُصِلِحَ نفسّه بِصَّرْفٍ بصره. 

وهذا الأثر ين على حالينا اليوم» ففي بعض البلادٍ دحل السوق فتَجدُ ماتَكْرَه. 

2 وقوله: "مين نساءٍ العَجّم». والمرادُ باجم ما سوى العرب» وذلك مثلُ الأمريكان 
والإنجليز والفرنسيينَ وغيرهم؛ وفي بلادٍ المسلمينَ الآنَ من هؤلاءٍ النساء مَن يُظْهِرٌ المنكّرّ 
العظيمَ الذي لا يُِرٌه الإسلامُ؛ بل ولا العقل؛ فماذا تضْبعٌ: هل تقولٌ: أتركُ حابجتي في 
السوقٍء أو أتركُ دكَانِي» أو أتركُ شراءً متاعيء أو أتركُ العبورّ إلى المساجدٍ؛ لأنَّ في الأسواق 


هذه المنكرات؟ 
الجوابٌ: لا فأنا إذا رأيْتٌ هذا الشيءَ الذي لاأْطِينٌ تغييرّه فعلي بخاصَّةٍ نفسي أن 
أَصْرِفَ بِصَرِيء ولا أنظرٌ. 


فإذا قال قائل: صَرَّفْتٌ بصَري عن الذي أ أمامي؛ لكن الذي عن يميني فيه نساءً نقول: 
اضرف إلى اليسار» فإذا قال: اليسارٌ فيه نساءً نقولُ له: انظُرْ إلى الأرض» فهذا من صَرْفٍ 
بترا سفوا ااياراه اق رسيت اداه ءِ في هذه الحالٍ فليس 

ته لكنْ لا تَعِدِ النَظر. 

ل بوي ا يحضو مِنْ أبتصصدرهع وحْفَظوأ ذه مُوِجَهُرٌ 4. قَرّنَ جفظ 
الفزج بض البصر حكعثه واضحةً لذن | إطلاقٌ البصر سبج لِهَنْكِ الفَرْجِ» وعَدمٍ حفظه؛ 
فإنْ بريد الرّنا هو النظرٌ فهو مُوصِلٌ إلى الرّناة:-والعياةً بالقه-. 

وسواءٌ كان النظرٌ إلى المرأة مباشرةٌ» أو إلى امرأةٍ مصوَّرَةٍ؛ لآن تصويرٌ النساءِ أيضًا فتنةٌ 
عظيمةٌ فربا يتأمّلُ الإنسانٌ في هذه المرأة المصوّرَة ويطبُبُ الوصول إليها بأيّ وسيلة. 

وبهذا نعرفٌ خطاً ما يسذّكُه بعضُ الئاس الذي يخطّبٌ امرأةٌ فيقولُ لأهلها: أرونني 
صورتها. فهذا حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأنَّ الصورة تَبْنَى مع الرجل. 

وكذلك الصورةٌ لا تَمْطِي الحقيقةً» فكمْ من إنسانٍ تَرى صورَته فنقولٌ: ما شاء الله ما 


أَجْمَلَه وإذا قابلته تَجِدُه أشُوَهَ مَِنْ هو دوئه. 

وبالعكس فكم من إنسانٍ ترى صورَته» فتقول : سبحان اله ما هذا الرجلُ المشره؟! 

وقد تذْهّبُ المرأةٌ المخطوبة التي تي الرجل صورَئّها تتجمِّلُ وتَكْتحِلُ وتدورّسٌ 
وخ لابه" ثم تصوَرٌ نفسّهاء فيغترالرجل بها. 

فالمهم: أن التو للصورة لا يفيك وحنل دا أن تبَقَى نساءٌ المؤمنين كالسّلع؛ كل 
واحدٍ يراها. 

2 وقوله: «قال قتادةٌ: :عم لايحلُ لهم؛؛ 1 او من أبصارهم عمًا لايحلٌ لهم؛ 
وأماما يحل لهم فلا يلزهم أن يَقُضُوا البصرٌ عنه؛ كنظر الرّجُلٍ إلى مخطوييه مثلاه ونظر 
اد ييه مانا يفي بسجار حي عل ديك 

ثم قَالَ: « ل وَل مؤت يضمن ون ارهد رهن وحَمَطنَ وفْجَهُنَ 14. نقولٌ فيها ما قلنا 
في الرجال؛ واامِ إن و الموضتي للبسقي اليس كل بسر متي أن يُْضء ولكنّ غضّ 
الرجل عن المرأةٍ شد تغتي:/أضيق: فيجبٌ أن يَعْفّن النظر عن التساع. 

جد اشم عوسي ع ا ل 100 
تلد فالمرأةٌ لها أن د ظرَ إلى الرّجُلٍ بشرط ألا يكونٌ ذلك بتميّع 

والفرق بِينَ التَّمثٌ وَالتَلدّذ: أنَّ التميّم هو سم ال 
بالنظر إلى الأشجارِء وإلى الأخبارء وإلى الجبال» وما أشبّه ذلك. 

وأ اتلد فهو: :لالهو الذي تتحرك به شهوثه؛ فلا يجودٌ للمرأة أن تنظ للرجل؛ 
لانظر تمه ولا لظو تلد وأمًا فا عدا ذلك فيجوةٌ. 

والذليل على هذا: أنَّ الله قال: لين برهن ©. و«من» للتبعيض؛ وكلٌ بعض فهو 
مُبِهَمٌ فلو قلتٌ : وهبتّكَ بعضّ هذا البيتٍ افإنهالا تاذو عكر يتصفة از دقان ال انق 
فقوله: من أَبصَرِهنٌَ . . مبهَمٌ ولاندري ما الذي يجبُ عَضُّه؟ ولك الشَهٌ بيد لت ككينا 


:)١75نص( انظر: «المغني» (9/ وااكشاف القناع» (5/ 17)» وانظر «في أحكام النظر» لابن القطان‎ )١( 
وما بعدهاء و«الفتح»( » والمصنف لابن أبي شيبة (5 / 14): و«الآداب الشرعية» لابن‎ 
.)419/ 0( مفلح(5 / 457 .41 4), ومجموع الفتاوى‎ 

(1) سيذكر الشيخ تَيََلَتْهُ بعد قليل الأدلة من السنة على ذلك. 


١‏ كي نالجر 
ولهذا يحتجٌ علينا بع الناس» فيقول: إذا منعتم الرجلّ من رؤية وجه المرأة؛ فامُوا 
المرأةٌ من رؤية وجهِ الرّجل؛ لأنَّ صيعَةٌ الأمر في الآيتين واحدةٌ؟ 

والحقية لذ ذا لا شاك أله حجدٌ فلا يمكنٌ أن فرق بينَالصيغتين دون دليلي؛وإل 
كان تحَكماء لكن نقولٌ: لدينا أدلةٌ تدلٌ غل وجوت مث وجو المزاة+سفضلة عن الآبق 

مي للتبعيض المبعء ففي حديثٍ فاطمة بنت قيس الاب في الصحيح أذ نبي 4 كال 
لها مدي في بيت ابن أمّ مكتوم فَإنه وجل أعمى به َضَعِينَ ثياك عندة1" . 

ومعلومٌ أنها لا يمكِنُ أن نَع ثياتها كلها حتى تبقى عُرِيائة لكن نضمٌ لباب الني 
يجب أن تَلْبَسَها عندَ الرّجالٍ. 


وكانت في الأوَّلٍ تريدٌ أنْ تَْتَدّ في بيتٍ أمٌ شَرِيكِء فقال يَل: «تنلك امرأةيَمْشاها 
أصحابي 7" يعني :يلون غليها كترا:* ثم قَالَ لها: «اعمَدّي في بيت ابن أمّ مكدوم؛ ننه 
رجلّ أعمى تصَعين ثابكِ عنده'. 

ودليل آخرٌء وهو: أنه يل كان يسترٌ عائشةً؛ وهي تنظرٌ إلى الحبشة» وهم يَلْعَسونَ 
في المسجدء وهم رجانًا"؛ ولو كان نَظَرٌ المرأة إلى الرّجُل محرّما ما أقرّهَا الرسولٌ تكله على 
النظر إلى هؤ لاء. 

وي أهل العلم أيضًا ركان ينزه انها التاق الكل نر ُ جَبَ على الرّجَل أن 

يَحْتَحِبَ عنهاء | يجب عليها أنْ تَحْتَحِتَ َحْتَجِبَ عنه» فكلّ واحدٍ م يرج إلى الوق فلابد أن 

يويد لله يوم على المرً ة أن تنظ إلى الرجل» ولا وسيلة لمنْع نظرها إليه إلا 
هذا 

وعلى كلّ حال: : فالقولٌ الراجحٌ ني هذه المسألةٍ هو ما ذكبَ إليه الإمامٌ أحمدُ حد كتآثة: مِنْ 
أن المرأة يجورٌ لهاأ “أن ت: ظرٌ إلى الرّجلِء لكنْ بالشّرطٍ الذي ذكرتُ» وهو ألايكودٌ ذلك 
مقروثا بتمّع أو تله إن كان مقروئا بتميّ أو تلذّذْ صارٌ حرام . 


(0) رواه مسلم .0500154٠(‏ 
(؟) المصدر السابق. 

(؟) رواه البخاري (450)؛ ومسلم (895) (19218). 

(6) انظر: «المغني» (5/ 007 007)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (1/ 9)» و«كشاف القناع» (0/ 5 .)10-١‏ 


والقاعدة: أن كلّ مباح يمكِنُ 0 أي: أنه يمكِنٌ أنْ يكون 
واجبًا أو حرامًا أو مسنوًا) أو مكرومًا أو على الأصل وهو الإباحة» وذلك بحسب ما يكوقٌ 
وسيلةً | إليه؛ لأنّ الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ. 

تاثم قَالَ المؤلف تكذلة: «خائنة الأعين النظرٌ إلى ما هي عنه». «خائنة؛ صفةٌ مضافةٌ إلى 
الموصوف؛ يعني : الأعينَ الخائنة» والأعينٌ الخائنة هي الناظرءٌ إلى ما يحرّمٌ عليها النظر إليه. 

وقال بعضُ أهل العلم: :إن معنى خائئة الأعين: : مسارَقَةٌ النظر. . وهذا أصَحٌ؛ لأد مسار 
النظر هي التي تَخْقَى على النناس» ولْنفرِضٌ أنَّ رجالا -والعياةً بالله- مُبتَلَى بالنظر إلى 
المَحرّم ولكنّ الناس لايَذْرُونَبه؛ لاه نَّهيَسْتَغْفِلُ الناسء فإذا عَمَلُوا عنه نظن فإذا رأى امرأيٌ 
وهر حاطب جلساء فإ ينظ إليها حي ينفلون عن فهذء هي يان الاين "! 

وأحيانًا يوجّهُ الإنسانُ وجهّه هه إلى شخص» وهو ينظرٌ إلى شخص آخرٌء وهذا كثيرًاما 
يحدّتُ» وهو من شيالةٍ الأعينء وهذا المعنى أصحٌ؛ وهو أن الل هدَّدَنا بألا نخونٌ» ولو 
بار والصَر؛ لان لو بعلم خاتة الأعينء وإن تَِيَتْ على الجلساء والحاضرين؛ 
نسأل النه أ أن يَحْوِيَنًا وإياكم. 

جنم قال: ادقال الزهري في لت إلى التي ل تح من النساء ءِ: لا يصلُحٌ النظرٌ إلى 
شيءٍ منهنٌ ممن يُشْتَهِى النظرٌ إليه. وإن كانت صغيرةً». . وهذا صحيحٌ» وهوغايةٌ الفقوفي 
جعل الُكم منوط بالشّْوَة فمَن َه ايج النظرٌ إليهاء ولو كائّث صغيرة؛ ومن لا ته 
ولا تتعلق بها النفسٌ» وإن كَبرَتْ وقاريّت البلوغً فلا حرّجّ من النّظر إليها؛ لأنَّ الحكم يدود 
مع عليه وجودًا وعندمًا. 

فإذا وججذنا طفلة مها ضعيففٌ» ولها اثننا عشرة سند لكنّ النفسّ لا تتعلٌ بها إطلاًا 
لصِعَرِهاء وربما تكونٌ غير ذاتٍ جمالٍ فهذه لا يجب عليها أ أن تَحْتَحِبَء وربها تكونٌ طفلةً لها 
ستزاي تن ترما جتاء م اسليدا انال بخية م السا وه يزيط إن لتترديب» 


واللدفيل عق هذا: أن الله تعالى قال: ل وَاْموُنَ ليق الت لابين يكلم نت 


)0 انظر: «تفسير القرطبي» ١6(‏ / 07:7 


500000 
مع ع البجاري 


> 


عَبهِرك ْنَع أن شع ابعر عر متَيْحَتِزِيسَةٍ 4[النتقد:.]. والقاعدةٌ بالِغدٌّ كبيرةٌ لا 
بحست لأنها عجوزٌ لا يط أحدٌ فهذه لا بأسّ أن تضم ثوتها بشرط أيضّاء وهو ألا 

تبرج بالزينة» فإن كانت عجورًا د حو و سي مدي 
فهذه ترجو الدكاج فلا يجوثٌ لها أن تفل مثل ذلك 

لكن لو فرضْنًا أن لباسَها عاديٌ» وهي كبيرةٌ لا ترجو النكاح» فليس عليها جُناحٌ أن 
تَضَعَّ ثيابّهاء كما قال الهوَيْل. 

اقال/1لا لوق سرب اممبابابل اللزو ارسق ادهو يقاو تدر 
بتسع وقال بع العلماء: بل تُحَدَدُ بتسعء وإنَّ من بلكّتْ تسعًا وجب عليها أن تَحْتَجبَّء كا 
قلنا: لتم قبا نع سنن ون انا نمي شه وين انمي دن ل 

يمير إلا بعْدُء فقالوا: الأوْلَى أن تَحُدَّ شيئًا معيئًا؛ لأنَّ ذلك تبط الآ سسنالة تعلق النفس بها 
سمس يمه ويد 
بالسهيزة التي الايُتعاق جباانمسن الكخخرء:فإذاضترطتًا العسالة تسعرا تا معيدة حدق وقلنا: 
النادِرٌ لا حَكُمَ له. يعني: كوه يوجَدٌ امرأةٌ تبلغ ثنتي عشرةً سنةٌه ولا تعلق النفسٌ بها فهذا 
أمرٌ ناِنٌ ولا عبرةً به. فهذا لا شك أنه أقربٌ إلى الانضباطء والأرَّلُ أقربُ إلى المعتّى. 

وبناءَ على ذلك يبقى النظرٌ في نفس الإنسانٍ المعيّنٍ ! إذا وأى اسرأة صغيرة تبلغ وم 
تلق بها انفشه رطلاقاة قهذا قاتفولاله: الا يجفمعيت ن كِرَ عليهاء وأن عرص 
عنهاء وإذا ريت ين نفيك أنّها تتعلقُ بهاء ول كانت دون العاشرة فأيي عليهنا وص 
بصرّك عنهاء ما دامتٍ المسألةٌ غيرٌ منضبطق" . 

2 ثم قال البخاري اة: «وكره عطاءٌ النظرَ إلى الجواري اللاتي يُبَعْنَ بمكة إلا أن 
يريد أن يشتريًّ» «قولة لتقن بمقة: . هذا بيان للواقع؛ لأنَّعطاءً يدث هو عالامكة؛ ولهذا 
كات اعتياراث في النابلاة من اثوى الاتيازات. 

نقول: : لايَنْظُرٌ إليهنٌ إلا أنْ يريد أن يشتري . وبشرط آخرٌ أيضًاء وهو أن يأمَنَ الفتنة فإذا 
كان يريد أن يشتري الجارية؛ وأمِ مِنَّ الفتنة فلا بأسّ أن يَنْظرَ إليها. ١‏ 


(0) انظر: «المغني" (9/ احه-اءه), 


#8 كابلامْكْن 14 

ُمَقَالَ البكَارِيّ تتلنه: 

0 - حَدَنََا بو التَانِء أخبرنا شعيبٌ عن الزهري» قَلَ: أخبرني ليان بن يسار 
أخبرني عبدُ اله بن عباس ينا قال: زف رسول اله يكل الفضلٌ بن عباس يوم النّحرٍ خلفًه 
عل عَجِْ حلي وكا الفضل لاض وف الي داس بفيهم؛ وأقبلٍ امراة 
من بلعم وضيئة تفي رسول اله يك فطق الفضلٌ ينظٌ إليهاء وأعيجبة شئهاء فالتنفت 
نبي كل والفضل ينظ إلبهاء أل بيه فأخد ذفن الفضل الال وجونة عن النظرٍ 
إليهاء فقالت: :يا رسولٌ اله إِنَّ فريضةٌ اله ني الحج على عباده أدركَتْ أبي شيحًا كبير). لا 
يستطيعٌ أن يَسْتوِيَ على الراحلة» فهل يَقضِي عنه أن أي عنه؟ قال: : انعم» ب 

هذا الحديثُ في حَج لودع في آخر حباق ليق لأ حجة الوداع كانت في الك 
العاشرة» وكان لم273( قد أزف أسامة بن زد خلقه في دف من عرفة إلى مزدلفة وأزةفَ 
الفضلٌ بنّ عباس حلْمه في دف من مزدلفة إلى منّى " : 

اوجاث هذه المرأة نأل الي قله وكانت وضيئة وكان الفضلُ وضيئا لديم 


الفضلٌ ينظ | إليهاء وهي تنظ إليه؛ لأنّه أعجّبَةُ حسئهاء ٠»‏ فلما رآه النبيٌّ ,110 يفعلٌ ذلك 
صرف وجَهَة. 

قال أهل العلم: :وق هذا دلي غلى أنه لا يجورٌ للرجل أن ينف [ إلى المرأق» لاسِيّا إذا كان 
نظره نظر تمع وشهوة"' . 


وقذاتكونٌ الشهرة تعدا الموويع يجيد عن الفضل بنٍ عباسء فإنه كان رديفَ 
النبي يلي وكان مُحْرِمَاء لكن قد يد يتمتّمُ الإنسانٌ بالنظر إلى المرأة الجميلة بدون أنْ تدوز 
شهوئة لكن يُحْجِبه ات دا فد ماس عابو رم اموي 
النبيّ ل على ذلك بل صرف وجْهّه 

قال النوويّ تقافةكالا: وني هذا دليلٌ على تحريم نَظَرِ الرّجُلٍ إلى المرأة '. وأقرّه على ذلك 


)0 رواه مسلم (1755) 017 5). 
)0( رواه البخاري (17417/217857)) ومسلم ( 0007 
(1) انظر: «المغني» (9/ 0:00-498). 
4( ) «شرح مسلم للنووي» (449/5). 


الحافً ابن حجر في «الفتح:!'» وهو كذلك. 

فإن قال قائل: في هذا الحديثٍ إشكالٌ» وهو: ةلكر كانت سو ككقة وحويكا 
والنا تحولها: 

فقد يقال في الجوابٍ على هذا: إنَّ المشروعٌ في حقٌّ النساء كف وجوه ” ني الإحرام؛ 
وهذه المرأةٌ كشهّتْ وجههَاء ولعلّها م يَْلُمْها وجوبٌ الستر إذا كان حولها رجالٌ» فلهذا 

ولكدن عهذا الجسوات بشي سر 'النتشّعفية لأثله رسال إذاكائنت ججتاهلة فان 
الرسول با سوف يُخْيرٌهاء ويقولُ لها: غَطّ وجهّكِ. ول يقل ذلك رسولٌ الله ككللة. 

ولكنَّ الجوابٌ على هذا أن يقال: نعم أنَّ من هدي النبيّ كه كان لايُاغتٌ الرجل أو 
المرأة بالإنكار» وإنا يعلّمُهم رويدًا رويدًاء فلعلّ النيّ كلك أعلَمَها بعد ذلك» وأوجب عليهاء أو 
أمرّها أنْ تسر وجهّهاء ولهذا قالّثْ عائشةٌ نا تصفُ حال النساء في الإحرام: أنه إذا مّالرُكْبانُ 
من حولهم سَدَلَتْ خمارّهاء وإذا فارّقوهنً كمِّفَّتِ الخار" . 

وعلى كل حالل: فأعلى ما يقال في هذا الحديث أنه من المشكلاتٍ الْمشْتيهِاتِ؛ لأنَّ 
الإنسانَ قد يَحْجِرُ عن الإجابة عنه إجابةٌ مُِعة والمعروفٌ» بل والواجبٌ على أهلٍ العلم أن 
يَردُوا المتشابة إلى المكمٍ» ٠‏ وإذا ره المتشابة للمحكّم فالنصوصٌ من كتاب اله وسنٍ 
رسوله كلها تدلٌ عل أن المراة لايحل لها أن مدي وها للرجال الاجائب» مَِِت أن 
ترد هذا المتشابة وأمثاله إلى المحكّم. 

ثم على قَرْض أننالم صل إلى نهاية في هذا الأمره أي: لم نصل إلى اطمئنانٍ في وجوبٍ 
تغطية الوجه فإننا نجعله من سم المباج» ومن ن المعلوم أنَّ المباح إذا كان ذريعةً إلى المحرّم 
صارٌ حراماء وذريعةٌ كشفٍ الوجْهِ إلى كشفي ما وراءه في وقتّنا الحاضر قريبةٌ جدّا. 

وإذا أردتٌ أنْ تعرفَ هذا الأمرّ فانظرٌ إلى البلاد التي سمحت لنفيها أن تأدَنَ للنساءٍ 


)0 «فتح الباري» (5/ 07/١‏ 

(؟) رواه أحمد في لمسنده» (5/ 70 (510371)» وأبو داود (1875)» وابن ماجه (798"0). 
قال الحافظ في «الدراية» (؟/ في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وقد قال فيه مرة عن مجاهد 
عن عائشة» ومرة عن أم سلمة» كذا في الدارقطني والطبراني. 


كلك اليعرو عفترت اسلاعق كعلي ار نا 2 : لاما اقتصرثء بل 
أخرجتٍ الوجوة والرؤوس والرقابٌ والنحورء وما شاء للة. 

ومعلومٌ أن الشريعة الإسلاميةٌ سدّتٍ الذرائع؛ قال ال التعالى : ا وَلَاْفرَيوا أرق 4 دلالة. 
ولاش لكف المراؤ وجل ولاس كانت جل شاءًمن أوى ميدع ل از 

فلذلك لا نشك فى في أن المرأة يجبٌ عليها أنْ تسيرٌ وجههاء وأن يُحْمَلٌ النصوص النى 
فيها اشتباة على النصوص المحكمةء وماذا يضر المرأة إذا سترتٍ الوججة؟ لا يضها فى 
الواقي وباتفاتي المسلمينَ أن ذلك أولى لهاء فإذا كان هذا أوْلَى لهاء وكشْقُه فيه خط 
وذريعة للبلاء والفتنة كان كلّ عاقل لا يختارٌ إلا سر الوجه. 

فإن قال قائل : الظاهرٌ من نساء الصحابة أ من كن ينتقبين» بدليل قوله كل حينَ تكلم سما 
يلبَسٌ المحرمٌ من الثياب: «ولا تنتبٌ المرأةٌ» ' وهذا يدل على أَنَّ التقابٌ كان معروئًا 
عنتهم؛ فهل تأذنون للنساء بالاتقاب؟ 

قلنا:لو نعلّمُ أن الثّقات ' ستقتصرٌ النساءُ فيه على الحاجةٍ انا هن بذلك؛ ولكت نعل 
-وبدليل من الواقع- أن النسا ل يقت على كذ الحاجة في التقاب» فتجدها اليوم تفع 
قبا يدو منه سوادٌ العين فقطء وفي اليوم الثاني َْدُو مع السوادٍ البياضٌء وفي اليوم الثالثِ 
لأجنَاك وفي اليوم الرايع بع: الحواجبٌ؛ وفي اليوم الخامس الوجْن وفي اليوم السادس نصفُ 
اد فا تنتهي عشرةٌ أيام إلا والوجة ساف وهذا هو المعروفت من تدهْورٍ انساوة ولذلك 
لاترى أن نفتِيَ للنساءِ ء بالانتقابٍ في عصرئًا الحاضر لما في ذلك من الشّرّ والفتنة» ثم مع هذا 
لبتها تقترٌ ل النقاب المشروع بل عي تُكَُلُ العينٌ؛ وتحمُرُ الأجفان أو تصدكُها حنى 
يكون وت شعزها كالدمَب ولا تكتفي بذلك أيضًا بل تجعَلُ التقابٌ كالبرقُعٍ أي: أنه يكون 
مُطرَرَا يتن وإن لم يكن على وه امرأة وهذا مُفْكِلٌ. 

فلذلك يجبٌ على طالب العلم أن يكون عنده علمٌ نظريي» وطريقٌ تربويٌيُربّي الناسّ 


(1) تقدم تخريجه. 

١!‏ أمرادُ الشيخ تَعَلثة من ذلك ما يفعله عدد من النسوة ة من ارتداء ما يستر الوجه ويظهر العينين بها يحدث فتنة» 
وإنها مراد د يدوع ون وجهها دون إظهار العينين» وإلا فمن المعروف والثابت عن الشيخ 
تتناثة أنه يُوجب على المرأة أ ان تستر وجهها. 


بهه وينظر ما هي النتائ فكشفٌ الوجه ليس بواجب بالاتفاق» وليس بِسُئَّةِ بالاتفاق» غايةٌ 
ما هنالك أنه مباٌ» فإذا وجدن لله يتن عليه مفايد إن اقاعدة الشرعي في المباح: أنه إذا 
عدا ريصاو قا واجها أو سز اها أو مكرويها أو#مستحيًا. 

والإنسانٌ العاقل يسوسُ الناسّ بها يصلِحُهم» فهذا عمرٌ بن الخطاب عهلثته كان يرى يبعا 
سيان الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌ؛ يعني: إذا طلّقّ الإنسانَُ زوجته ثلانًا فهي واححدةٌ كان 
ذلك هو الحا في عهدٍ اليف وأبي بكر وسنتينٍ من خلافيه. فلا كشُرَ طلاقُ الثلاثِ في 
الناس -والطلاقٌ الثلاث محرّمْ- رأى بحكمته للش أن يمْنَمَ الناسّ من مراجعةٍ نسائهم 
وقال: أرى الناسّ قد تتابعوا في أثر كانت لون فيه نا قاو أنضيقاه عليهم'' . فمنعَ الناسّ مِن 
حق قدب يكون عظيماء فربرا تكو المرأة هذه ) مَّ أولاده» ويكونٌ هو فقيرًا كبيرٌ السرٌ أَعْمَى 
أصمّ» فإذا ذهبّث عنه هذه المرأةٌ التي قد حاشّيْهِ وأولاده , بقيّ أعزّب إِنْ خطبَ ل يُغْطء ومع 
ذلك كان عمرٌ يمبَعُه هذا الح خوفًا من أن يتاب الناسٌ في أمر محرّّم. 

وخذ مثا آَرَ من سيد المرسلينَ 1413 إذ قال لعائشة: 'الولا أنّ قومّكِ حنديثٌ 
عهدٍ بكفرٍ خُدمْتٌ الكعبةٌ وبنيئها على قواعِدٍ إبراهيم» وجعلتٌ ها بابًا يدخل الناش منهه وبابًا 
يخرَجونَ منهة' لكنْ نظرًا لخوفي الفتنةٍ ترّكَ هذا الأمرّء ولهذا فالجانبٌ الشمالي مِنَ الكعبة 
لآنَ ليس عل قواعد إبراهيم؛ لأنَّ قريشًا لا أرادُوا بناءها موخرانار] بكر من السيال 
قصّرّتْ بهم النفقة" فقطَعُوها من جهة الال ووضعُوا هذا الجدارء ولهذا ؛ يسكق الحجر 
والغامّة يقولون: : هذا حِجْرٌ إسماعيل» وإسماعيلٌ مدفونٌ فيه . فسبحانً الله إسماعيلٌ تكله ما 
يعرف الجر ولا أذركهه لكنه يُسَمّى حجرًا؛ لأنه حجر على باقِي الكعبة مساحة الأرض» 
ولكنّ أكثرٌ العلماء يقولون: إنَّ الذي من الكعبة سمه أذرْع ونصفُ تقريًا وليس هو كل 
المحوَّطٍ؛ يعني: منتهاه -والثهٌ أعلمُ حامق هيعدأ التقويس 

المهم: أن الشاهدّ من هذا الحديث أنَّ الرسول يل ترك ما يحب خوقًا من الفتنة. 

فهذه المسائل يجبُ على طلبةٍ العلم أنْ يحْلَمُوهاء وأن يلاحِظُوا ما يضْلِحٌ الناسء فاِنَّ 
(). رواه مسلم (186()1419/5). 


11 رواه البخاري (177)؛ ومسلم (17307) (5037). 
)0( رواه البخاري (5/85١)؛‏ ومسلم (17709) (500). 


5 كابالائئئان 9 ل 


العلم ليس نظريًا فقط» بل العلمٌ نظري وتربويٌه والشريعةٌ الإسلاميةٌ ما جاءث إلا من أجل 
إصلاح الناس وتَفُويوهم» قَالَ النبيّ ]01!: «إنا بُعدْتُ لِأتَمّم مكار الأخلاق» »وما 
ظثكم لو جاءتٍ امرأةٌ جميلةٌ فاتنةٌ كاشفةً وجهّهًا لوجدت هؤلاء الشبابّ كأنّهم تخْلٌ حَلْفَ 
اليَْسُوبٍ"” يَتبُعوتهاء وهذا أمرٌ مشاهَدٌ نسمَعٌ عنه كثيرًاء فتجدٌ الواحدّ منهم يتف إذا وققّتْ 
عند صاحب الذُكانٍ أو غَيرِه ما له سُْلُ يكلم صاحب الدُكَانِ ويمرّحُ معه من أجل أن 
تر مَزْحَة وترى ضَحِكة وتراه وما أشبه ذلك. . 

ويُستفادٌ من هذا الحديث من المسائلٍ الفقهية: أنه إذا كان العاجزٌ عَن الحجٌ لا يُرجَى 
رَدَالُ عَجِْه فإنه يُحَجٌ عل وأنّه يجورٌ أن تَحُجّ المرأةٌ عن الرجل. 

وفيه أيضا: أنه لايُشترطٌ أن يعم تن أراة أن يَحُجٌّ عنه. وه ذلك أن سول 4 
َل لها: هل استأتِ ينه» ول يقل لها: عم إن أؤن كه ولان ان لو قضيته عمن شخصي 
بدون أن يدن لبرئت ذم فهكذا أيضًا دين الله كي 

وين فوائدء: أنه لا يشترطٌ في وجوب الحجٌ القدرةٌ البدنيةٌ؛ لقولها: إن فريضة الله في 
الحجٌ على عباده. ولم يقل لها: إن أباك لا فرص عليه» فإذا كان الإنسانٌ قادرًا باليه لكن عاجرًا 
ببدنه وَجَبَ عليه الحجٌ. 

02 

نَم َال البكَاريُ كتلته: 

4- حدّئنا عبد اله بن تحمي. أخبرنا أبو عامر, حدَّئنا زهير عن زيدٍ بن أسلم؛ عسن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخذريّ #فلنته أنَّ النبي بك قال: «إياكم والجلوسٌ في 
الطرقاتٍ» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدَّتٌ فيها. فقال: «إذا أبِيكُم إلا 


)0 رواه البزار ٠(‏ 4 /1؟/ كشف الستار) قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 0 «ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن رزق الله الكلواداني وهو ثقة».اه 
ورواه أحمد في «مسنده» (7/ ١‏ (84012) بلفظ: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق». قال الهيثمي في 
«المجمع» (9/ :)١19‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)0( اليعسوب: ملكة النحل» وهي أنثى » وكان العرب يظنوها ذكرًا لضخامتها- ويقال: هو قومه: رئيسهم 
وكبيرهم ومقدّمهم.اه 
وانظر: «المعجم الوسيط» مادة (ع س ب). 


المجلسٌ فأعطُوا الطريقٌ حقه؛ . قالوا: وماحق الطريق يا رسولٌ لله؟ ققال: «عَضُ الببضر؛ 
ا الأدذّى» ورد ُالسلام» والأمرٌ بالمعروفي. والنهيٌ عن المنكر 3 

هذا الحديث فيه: أنَّ الرسول وَل حدر من الجلوس في الطرقاتٍ؛ لما فيها من إحرا حراج 
لمر ولكش عن أحوالهم والكلام عَقِبَ ذّهايهم؛ فيترنّبُ عليها أشياءٌ غيرٌ مُرضيَة 
ولكنّ الصحابة با ينوا أله لا بد لهم من المجَاليس» فقال: «إِنْ أبيتم» فأعطوا الطريقٌ حقّه». 
فقالوا : وما حقٌ الطريق؟ إلى آخره. 

وفي هذا: دليلٌ على لذّْالشجعل لامح ماله ص 1 رأ المجدل 3[ للتسرض :ا 

بدني بأيّ وسيلقء ولو بأ يسأل الصحابةً عن هذا المجملء وقد بيّن النبيّ كه 
المجمّلّ هنا بعد السؤالٍء فقال: «غض البَصَرِ وكفٌ الأذى» ورد السلام؛ والأمرٌ 
بالمعروفيء والنهيٌ عن المنكرا. 

فهذه حمسةٌ أمورء وغضٌ البصر يكونٌ حتى عن الشيءٍ المباح» فلو جاء : ال 
معه باقةٌ من الزهورء أو شينًا من الفواكه» فعُضَ بصرّلهٌ عنه؛ لأنَّ ذلك يُؤؤيه. 57 

والثاني من آداب الجلوس ني الطرقاتٍ: كف الأذَّى القولي والفعلي» فالأدّى القولي مثل: 
إذا جاءً الرجلٌ من على الطريق قال الجالسٌ: انظ ماذا معه» وما هذا. 

ومثالُ الأدَى الفعلي” أن يَْدُوا أرجلّهم في الطريق حتى يُصَيْقُوا الطريقٌ. 

والثالث: : رذ السلام على من سلَّمَ. وسَبَقَ لنا أله لا بد في ردٌ السلام أن تقول : عليكم 
السلام .كما حيبت به. 

الرابع : الأمرٌ بالمعرو؛ وهو كل ما أمَرَبه الَّْعُ. 

الخامس: : لني عن المنكرء وهو كل ماتهَى عنه الّز. 

فإن قيلّ: : هل تَدُْلٌ الأرْصِفة في الطلّدقاتٍ؟ 

الجواب: الظاور 3 الأرصفةً الموضوعَة للجلوس عليها ليست من الطرقاتٍ. 

فإذا قال قائلٌ: زجي ل سركي هذا السديت قمر إِنَّ النهيّ إذا أتَى في باب 
الآداب فإنّهِ يكون للكرامَةٍء لا للتحريم؟ 


() ورواه مسلم .)١١15(0)5171(‏ 


5 كبالامكان 1 اسن 
نقول: القولٌ بأنَّ الأمرّ في باب الآداب يفيدٌ الاستحبابً, والنهيّ يفِيدٌ الكراهةً قولٌ 
إلذ 


جين لكن قد يكون الأمرٌفي باب الآدابٍ للوجوب؛ مشل: الأمر بالتسمية على الطعام و 


فالصحيحٌ أَنَّهُ واجبٌ. 
وكذلك قد يكن النهي في باب الآدابٍ للتحريم؛ مثل: الهي عن الأكل بالشمالي" . 
لكن لا شك أنَ القولّ بأنّ النهي في الآداب للكراهة والأمر للاستحباب قريتٌ. 
إن قال قائل: قوله كل «فإذ أيعم» هل يمه أن لصحابة حالفو أثر الي ك؟ 
57 ليس المرادٌ هنا هو الإباء الشّرعِيّ ولكنٍ المراة: إن أبيتم من حيتٌ حاجيكم» 


وإلا فإنّهم لا يأبُونَ أمرَ لّرع. 


ند كنا 


)0 روى البخاري (01/8)) ومسلم (5071) (8 ١‏ ١)؛‏ عن عمر بِنٍ أبي سلمة يكلا قال: كنت في حجر رسول اله كل 
وكانت يدي تطيش في الصفحة. فقاللي: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» وك مما يليك» واللفظ لمسلم. 
لق روى مسلم 221١99 01 ١71(‏ عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدئه: أن رجا أكل عند رسول اله يكلله 


2 


بشماله» فقال: «كُلٌ بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: ١لا‏ اسْمَطعْتٌ» ما منعه إلا الكبر. فيا رفعها إلى فيه. 
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© باب الأكل في إناء مفضض مسح ل لما 00 
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© كتاب العقيقة 15--ذذ-خ-دذ-ذدذد-112121 00 
© باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه 000000 
© باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة و و ب نا 
© باب الفرع ا 1 
© باب العتيرة از[ ١0‏ 
© كتاب الذبائح والصيد امو لاسا ا عا و و و11 111 
© باب التسمية على الصيد ا ا 1 ا ١0‏ 
© باب صيد المعراض 7 [ز [ز ز ز |[ ز ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ا 0 


© باب ما أصاب المعراض بعرضه 


هأبات من:اقعن كلبًا ليس يكلب صيد: أو :فاشية مص و 1 
© باب إذا أكل الكلب 111 1 11 1 11 11 1 ااا 
© باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة امعو ل و1 
© باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ا 00100 
© باب ما جاء في التصيد حالاوو وج سو ووه ممط روج م 1 
© باب التصيد على الجبال ةذ[ 000000 
© باب قول الله تعالى: لثمل كم ميد لتر * 1 1 
© باب أكل الجراد معد ووو و ع 1 
© باب آنية المجوس والميتة 0 
© باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدا ونه جو عم دعوو ع قا 


© باب ما ذبح على النصب والأصنام و سس ومسو 1 


0 


0 


باب قول النبي يَككِ فليذبح على اسم الله سو سر 0 
باب ما أخهر الدم من القصب والمروة والحديد 11 
باب ذبيحة المرأة والأمة ا و ا د 
باب لا يذكر بالسن والعظم والظفر لوقي مسجو لبون بايا 
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ونوا قو ا ا 
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 2 
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ا 0 ش3ظ5ظ 


باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنم أو إبلاً بغير أمر 


باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله رم 
باب إذا أكل المضطر 101111111177 1 ز[ 1[ 1 127211طغ2 


باب إذا وفعت الفارة فى السمن الجامد أو الذائب 111111111111118 
باب الوسم والعلم فى الصورة ا 211511111111 


5 الففك 2 


© باب قسمة الإمام الاضاحي بين الناس 
© باب الأضحية للمسافر والنساء امد ما ا 
0 باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر 5351110 
0 


ع 
1 
ع 


باب أضحية النبي فل بكبشين أقرنين 
© باب قوله كك لبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزي 


0 


0 

0 35 
© باب وضع القدم على صفح الذبيحة... 
0 

0 


© كتاب الأشربة 
6 باب قول الله تعالى: : مما ير رليم وَالاْصَابْ وَالاركمُ ربمن عَمَلِ 


ليطن مأبحييوة 4 ماه اج مو لاسا لوا ل اللي سح 700 
60 باب الخمر من العنب الو ال و ا ل 1 


© باب الخمر من العسل وهو البتع معان وو 1ه ووه ع ا 
© باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 000 
© باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه شإ 
© باب الانتباذ في الأوعية والتور 00 


© باب ترخيص النبي وَكِْ في الأوعية والظروف بعد النهي موود ما 
0 باب نقيع التمر مالم يسكر ره سمه اة مها فذهاة يواق هوه وزو عه ها 8978816 5ج لاه كته 4 
© باب الباذق ومن :بى عن كل مسكر من الأشربة الس 


© باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا 


يجعل إدامين في إدام “| [ |[ |[ | [|ز[ز1ز1ؤ1 212111111 


© باب شرب اللبن وقول الله تعالى: ينب د وَدَرِ بََحَالِصا سلما 


لْصَدرِيِينَ # مسو داولا و ا 


© باب شرب اللبن بالماء 1غ 
© باب شراب الحلواء والعسل ممصو د لسو ا 
© باب الشرب قاثًا القع مااع مط جه ع عا لوو 01 
© باب من شرب وهو واقف على بعيره معد معرا وو لجيه و عا 
© باب الأيمن فالأيمن في الشرب موي ا و ا 111ل 
© باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر .... 
© باب الكرع في الحوض 1 
© باب خدمة الصغار الكبار 5222-6 ك2 
© باب تغطية الإناء 111101011101000[ 
© باب اختناث الأسقية 22111111 


ذا الفوضك 5 


ه باب النهي عن التنفس في الإناء ما عي 1/4113 
© باب الشرب بعبفسين أو ثلاثة 101 
ه باب الشرب في آنية الذهب 00000000 
ه باب آنية الفضة مم00 اةذز ذز ز ‏ 5 05 0 1 100 
ه باب الشرب في الاقداح ا 
ه باب الشرب من قدح النبي وَكُ وآنيته ا ا يم 
ه باب شرب البركة والماء المبارك م ا ليت 
© كتاب المرضى 

0 

0 ب 

0 

0 

0 

ه باب فضل من يصرع من الريح ا 
ه باب فضل من ذهب بصره 100000 
ه باب عيادة النساء الرجال مسي و واي 1 قات 
ه باب عيادة الصبيان 1 1 1 1 1 1 077 
ه باب عيادة الأعراب 0 اا 0 
ه باب عيادة المشرك لصسصم ب امع ع 
ه باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة ال رذن 
ه باب وضع اليد على المريض ديوس سس م ا 1 
ه باب ما يُقال للمريض وما يجيب ال وجا او 1 
ه باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفا على الحمار ا ا 


© باب دعاء العائد للمريض 00 
ليد مسبو ذ[ذ1[ذ[ذ[ذز1ذ1[ذ[ذ1ذ1ذ1[ز[ز[1[ 1[ 0000000000 


© باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ ممح ع 10/11 
© باب الشفاء في ثلاث .... لسع مد بالا 1 
© باب الدواء بالعسل 000000000 
© باب الدواء بألبان الإبل دبب-21-1د0020202 00 000 
© باب الدواء بأبوال الإبل معطت معام 
© باب الحبة السوداء وا ال ا و و ا 
© باب التلبيئة للمريض لومم ممم وموم ممم م 1 
9 باب السعوط 0 
9 باب السعوط بالقسط الهندي البحري ممع م وو 
© باب أي ساعة يحتجم ممعم م ممممطاو ووو وم 416 ا 
© باب الحجم في السفر والإحرام مع امع ومووات بو م الو 01/1 


© باب الحجامة من الداء 100 1 1[ [ز1ذ[1ز[ز[ [ [ [ذ[ 212111111 
© باب الحجامة على الرأاس 


© باب ا مولي ا سس و او 1108 


© باب من اكتوئ أو كوئ غيره وفضل من لم يكتوي مات ا 
© باب الإثمد والكحل من الرمد 

© باب الجذام لش هسهو 

© باب المن شفاء للعين ام اس سي 

© باب اللدود معو ا ونع عا ا عه م م عع ع ع لسو 15 1907/6 
© باب 001010101 اا ل 
© باب العذرة لاس م ا 
© باب دواء المبطون مع سوسس شف لوطا م ا 17/1/11 
© باب لا صفر وهو داء يأخد بالبطن اا ل 


باب ذات الجنب 


باب الرقى بالقرآن والمعوذات الم سي سم لص ع 1ق 6 
باب الرقى بفاتحة الكتاب مسي اب لطس 01 


باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ع حومطو جم 11[ 4 


89 62 82 8م 9© © © هه 0 2 #49 92 


0 باب النفث في الرقية 110110010101100 
0 باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى 
© باب في المرأة ترقي الرجل 112220 1 1 00 


© باب من لم يرق 00000101 1 0 
© باب الطيرة 0000 0 
© باب الفأل 100008ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ [ زا ا ا 0 
© باب لا هامة 1 ا 0 
© باب الكهانة 0070770 
© باب السحر وقول الله تعالى 9ولكنَ يي كمَرُوا يمَلَمُونَ 

أَلنّاسٌ الَحَرَ ©. ل 06 


© باب قول الله تعالى: لقُن مَنْحَرُم سه سوال أَحج لعبادو. * 1 
© باب من جر إزاره من غير خيلاء 1 1111 


© باب العشمر في الثياب 
© باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار 


© باب من جر ثوبه من الخيلاء 
[© باب الإزار المهدب مممص ههه ودع معو فو ولا 6ن اوددح وله مع مر اراك 
© باب الأردية ع 1 


© باب لبس القميصء وقول الله تعالى حكاية عن يوسف 
#أدْهَبُوأ سَيصى هذا مُه عَلَ ممه ل يَأتِ بصا 4. 1 


ه باب البرود والحبر والشملة 9 دببب1ب 001313131 1 1 ا 


ه باب الأكسية والخمائص ان 
ه باب اشتمال الصماء م ا الم ب ا ووو ام و و 01 
ه باب الاحتباء في ثوب واحد 

و باب الخميصة السوداء لاله 1 

ه باب الغياب الخضر 7 1 0 0 
ه باب الثياب البييض 0 
ج باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه مو 2186 


ه باب مس الحرير من غير لبس لاون اوها مساو ره 


© باب مايدعى لمن لبس ثوبا جديدًا ممست ف سوطاعالة رس قوع 11 .1 18 5 
© باب النهي عن التزعفر للرجال ا ا لم ل م م 61 
© باب الغوب المزعفر ل ا 31 
© باب الغوب الأحمر امسا ع 1ك 1االة 
© باب الميثره الحمراء ابر ماوعا ا اه 
© باب النعال السبتية وغيرها المع عع مو ام مع واوا او و ل 171 
0 باب يبدأ بالئعل اليمنى اا 077 
0 باب لا يمشي في نعل واحدة 5 
0 باب ينزع نعله اليسر م ا ا 
0 باب قبالان في نعل را 
© باب القبة الحمراء من أدم مسسو سا امسو و 1 الال 
© باب الجلوس على الحصير ونحوه ما واس ع تم قم 
© باب المزرر بالذهب مس 1 

© باب خواتيم الذهب م ا 

© باب خاتم الفضة 1 *ش5ظ2ظ(22 

© باب اا ا ا امالس لس يي ا اي 

© باب فص الخاتم ممومة اح سم مف رطالا الله مودو 

© باب خاتم الحديد ا ا و الع 

© باب نقش الخاتم 200 

زقى باب الخاتم في الخنصر 111 1211111 

© باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 

0 ا لا 

0 


باب قول الحبي كَلِلة: *لا ينقاشل 


© ياب السخاب للصبيان 2 ي2ة ةزةز ز ز2ز 1212 1 1 ذا 000 


© ياب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ا 21 5 
© باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت د 
© باب قص الشارب 

© باب تقليم الأظفار 

© باب إعفاءاللحى 221*360 

© ياب ما يذكر في الشيب 

© باب الخضاب 00 0 ا ا ااا 
© باب الجعد ات 
© باب التلبيد ودع ا و و اق دواد روه شع ع سو ا ماوعا عي 51/1 
© باب الفرق 31/1 
© باب الذوائب 08د 010 
© باب القزع مم 8 
© باب تطييب المرأة زوجها بيديها ا ص 37/11 
© باب الطيب في الرأس واللحية ا ا 0 
© باب الامتشاط 0ك 


© باب ترجيل الحائض زوجها 
© باب الترجيل والتيمن فيه 1000ذ11ذآذآ1ذأذذذا ااا 0 


© © انين 


باب من كره القعود على الصورة 323131111010111010101010100000 
باب كراهية الصلاة في التصاوير ل ب 0 


باب الأاتدخل الملافكة بيقاافية ضورة 0600 


0 8 9 9 3 06 © © 9 اث © خخ خخ بخ 


9 
8 
ه ه 


5 الفصترل 4 2 
0 باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 00000 


© باب إرداف الرجل خلف الرجل معو م 0 
© باب إرداف المرأة خلف الرجل 0000 


0 باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرئ 


« كتاب الاستنئذان 00000000005 
© باب بدء السلام الل ققخ لداع عي اوداك تووم لو و ل ا 


ء عع م 


© باب قول الله تعالى: لا كايا ْنَمَو لام لوا ويا عر 
قت عو قن أبتزارتت زياع مها 4. 00 


32 


